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قوله تعالى : لإ الر ءكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لذن حکے خبیر4 

اعم أن الملياه اختلفوا فى المراد بالحروف المقطعة فى أوائل السور 
اختلافاً كثيرا » واستقراء القرآن العظم يرجم واحداً من تلاك الافوال » 
وسنذكر الخلاف المذكور ومابرجحه القرأن منه بالاستقراء فنقول ٠‏ وباقه 
جل وعلا نستعين . 

قال بعض العلباء : ھی ما استأثر اق تعالى بعلمه كا بدنا فى « آل ران » 
وممن روى عنه هذا القول : أبوبكر » وعمر » وان » وعلى » وأبن مسعود 
- رضی اٹ عنهم - و عام والشعبى » وسفيان الثورى » والربيع بن خيتم » 
واختاره أبوحاتم بن حبان . وقيل : هى أسماء للسور اى افتتحت بأ ؛ ومن 
قال بهذا القول : عبد الرحمن بن زيد بن أسلٍ ٠‏ ويروى مايدل هذا القول عن 
اهد . وقتادة , وزيد بن أسل ٠‏ قال الزعخشرى فى تفسيره : وعليه إطباق 
الاكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه . ويعتضد هذا القول ما ثبت فى 
٠‏ الصجيح عن أبى هريرة : أن رسول اقه صل الله عليه وسل كان يقرأ فى صلاة 
الصبح يوم اللمعة و الم » السجدة , و « هل أتى علىالإنسان » . 

ويدل له أيضاً قول قائل عد السجاد بن طلحة بن عبيد الله رضىاقه عنهما 
يوم امل » وهو شري بن أبى أوف العبسى » كا ذكره البخاری فى صحيحه فى ٠‏ 
أرل سورة المؤمن : ش 

يذكرنى حاميم والرمح شاجر فبلا تلاحاميم قبل التقدم | 


٤‏ أضواء البيان 

وحك أبن إحاق أن هذا البيت للا شتر النخعى قاثلا: إنه الذى قتل عد 
ابن طلحة المذكور. وذكر أبوخنف : أنه لد بن كعب السءدى » ويقال 
كعب بن مديل . وذكر الزبير بن بكار : أن الا كش على أن الذى قله عصام 

وأشعث قوام يآبات ربه قليل الأذى فيا ترى العين مسل 

متكت له بالرمح جيب قيصه نفر صريماً لليسدين وللفم 

على غير ثىء غير أن ليستابعاً علا ومن لايقبع الحق يندم 

يذكرق حاميم .. البيت . اه من فتح البارى . 

ذقوله : « يذكرتى حاميم» : باعراب «وحاميم» إعراب ما لاينصرف ۔ فيه 
الدلالة على ما ذكرنا من : أنه أمم للسورة 1 

وقيل : فى من أسماء إلله تعالى . ومن قال .بهذأ : سام ن عمد ألله « والشءى 5 
و[سماعيل س عد ار جن ادى اادكبير» وروی معناه عناءن عباس رضو الله 
عنهما وعنه أيضاً : آنا أقسام أقسم اٹ بها » وهی من أسمائه . وروی نوه 
عن عكر مة . 

وقيل : ھی حروف > کل وإحد منها من أسم من امائ جل وعملا, 
الالف هون هم 1 ل »6 مثلا : مفتاح اسم لله 6 واللام مفتاح اجه لطيف, :و اليم : 
مفتاح ممه يجيد » وهكذا . ويروى هذا عن أبن عباس , وان م صعود ۽ 
وأبى العالية . واستدل لهذا القول بأن المرب قد تطلق الحرف الواحد من 

قلت لها قى فقالت لى قاف لاتحسى أنا اسيا الإيحاف 

غةوله : « قاف » أى وقفت. وقول الأخر: 

عى : وإن شرا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء . ا كمتى بالفاء والتاء 
عن بقة الكامتين . 1 


سورة هود 1 6 

تال القرطى : وف الحديث ( م نأعا نعل فتل مسل بشطركلية ) الحديث ٠‏ 
ذال سفيان : هو أن يقول فى أفتل : اق » إلى فير ماذكرنا من الآفوال فى 
فواتح السور» وهى نحو ثلاثين قول . 

أما القول الذى يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو : أن الحروف 
المقطعة ذكرت فى أرائل السور الى ذكرت فبا بباناً لإعجاز القرآن » وأن 
الخاق عاجزون عن معارضته عله مع أنه كب من هذه ال مروف المقطعة 
انی يتتخاطون بها . وحى هذا القول الرازى فى تفسيره عن البرد وجمع 
عن الحقةين » وح-كاه القرطى عن الفراء وقطرب » ونصره الرمخشرى فى 
الكشاف . قال ابن كثير : وإليه ذهب الشبخ الإمام العسلامة أبوالعياس ابن 
تيمية » وشيخنا الحافظ الت دأ بوالحجاج المزى » وحكاه لى عن ابن تيمية . 

ووجه شمادة استقراء القرآن ذا القول : أن السون الى إفتتحت 
بالحروف المقطعة يذ كر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه » وأنه الحق الذى لاشك فيه . وذكر ذلك بعدها داماً دليل 
استقراق على أن الحروف المقطعة قصد بها إظبار إعجاز القرآن » 
وأنه <حق. ٠‏ 

قال تعالى فى البقرة : ل( الم ) وأتبع ذلك بقوله : ل ذلك الكتاب لاريب 
فيه 4 وقال فآ ل عمران ( الم وأتبع ذلك بقوله : ( اقه لا إله إلا هوالمى 
القيوم ٠‏ ذل عليك الكتاب بالحق ) الآية ٠‏ وقال فى الأعراف : ( المص 4 
ثم قال : ( كيتاب أنزل إليك ) الأية ٠‏ وقال فى سورة يونس : ل الر ) ثم قال: 
( تلك آيات السكتاب ا ىكم ) , وقال فى هذه السورة الكرعة الى نحن 
بصددها ‏ أعنى سورة هود ل الر ) ثم قال : كيتاب أحكدت آياته ثم فصلت 
من لدن كيم خبير 4 » وقال فى يوسف : ل الر ) ثم قال : ل( تلك آيات 
الكتاب المبين . إنا أنزلناه فرآنا عربيا 4 الآبة ٠‏ وقال فى الرعد : ( المر ) ثم 
قال : ( تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك المح ) وقال فيسورة 
ابراهيم ( الر) ثم قال : ( كتاب أنزاناه إليك لتخرج الناس من ااظلبات إلى 
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النور ) الاي : وقال فى الحجر: ل الر ¢ ثم قال : تلاك آيات الكتاب وقرآن 
مبين 4 وقال فى سورة طه بإ طه ‏ ثم قال: لإ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 
وقال ف الشعراء : ل( طسم ) ثم قال ل تلك آيات الكتاب المبين . لعلك باخع 
نفسك) الاية . وقال فالمل: ل( طس 4 ثم قال : ل( تلك آيات القرآن وتاب 
مبين ) وقال فى القدص ل طسم ) ثم قال ل تلاك آيات السكتاب المبين . تتاو 
عليك من نبا موسى وفرعون ) الآآبة . وقال فى لقان (الم4 ثم قال تلك 
آيات السكتاب الحكم . هدى ورحة لللحسنين » وقال فى السجدة ( 1ل ) ثم 
قال ل[ تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ) وقال فى يس [ يس ) ثم 
قال ( والقرآن الحكيم ) الآية وقال فى ص ص4 ثم قال ( والقرآن ذى 
اذ كر ) الآبة وقال فى سورة المؤمن ل[ حم ) ثم قال ل تنزيل الكتاب منالته 
العزيز العليم ‏ الآية . وقال فى فصلت ل[ حم ) ثم قال ل( تفزيل من ال رن 
الرحبم ٠‏ كتاب فصلت أياته قر آنا عر بيا لقوم يعلمون ) الأية وقال فى الشورى 
حم عسق ) ثم فال (كذلك بوحى إليك وإلى الذين من قبلك ) الآبة ؤقال 
فى الذزخرف ل حم 4 ثم قال ل[ والكتاب المبين د إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 
الآبة دقال فى الدخان (حم ) ثم قال ( والكتاب المين » إنا أنزلناه فى ليلة 
مباركة ) الاية دقال فى الجائية لإ حم ) ثم قال ل تنزيل السكتتاب من اقهالعز يز 
الحكيم » إن فى السموات والآرض لآيات للؤمنين ) وقال فى الاحقاف 
حم ) ثم قال ل( تنزيل الكتاب من اه العزيز الحكبم » ماخلةنا السموات 
والآرض وما بينهما إلا بالحق 4 الآبة . وفال فى سورة قى لاق) ثم قال : 
( والقرآن امخيد) الآبة . 


وقد قدمنا كلام الآصولبين فى الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته 
هنا . وإتما خر نا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة 
بالحروف المقطعة فى القرآن المكى غالبا , والبقرة وآل عمران مدنيتان» 
والغالب له الحك » واخترنا لبيان ذلك سورة هود ؛ لآن دلالتبا على المعنى 
المقصود ف غابة الظمور والإيضاح : لان قوله تمالى إكتاب أحكيك آیاته 


سورة هود ¥ 

ثم فصلت من لدن حكيم خبير 4 بعد قوله ( الر) راضم جداً فا ذكرنا ‏ 
والعل عند اله تعالى . 

فوله تعالى : ( ألا تعبدوا إلا الله إننى لك منه نذير و بشير ) 

هذه الاية السكر ية فبا الدلالة الواضة على أن الحكمة العظمى الى أنزل 
القرآن من أجلها : هی أن يعبد اه جل وعلا وحده , ولايشرك به فىعبادته 
ثىء » لان قوله جل وعلا : (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من ادن حكيم 
خبير . ألا تعبدوا إلا القه ) الآية ‏ صري فى أن بات هذا الكتاب فصلع 
من عند الحكيم الخبهر لاجل أن يعبد الله وحده . سواء قلا أن « أن » هى 
المفسرة . أو أن المصدر المنسبك منها رمن صلتها مفعول من أجلهء لآن 
ضابط و أن » المفسرة أن يكون ماقباها متضمنا معنى القول » ولاييكون فيه 
حروف القول. 

ووجمه فى هذه الآية أن قوله : ( أحكءت آياته قصلت ) فيه معنىقول 
له تعالى لذلك الإحكام والتفصيل درن حروف القول» فيكون تفسير ذلك 
هو : ألا تعيدوا إلا أله , 

دأما على القول بأن الصدرالمنسبك من « أن » وسلتها مفعول له فالآمر 
واضم . فعى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعمد الله تعالى وحده 
دلا يشرك به شىء › ونظير هذا المعنى قوله تعالى فى سورة الآنبياء لإ قل إا 
يوحى إلى أنما إلبك إله واحد فب ل, نتم مسلون ) , ومعلوم أن لفظة وما 
هن صيغ الحصر» فكأن جمبيع م أوحى إليه منحصر فى می درلا إله إلا أقه 
وقد ذكراا فى تابنا د دفع إيهام الاضطراب عن آبات الكتاب » أن حصر 
الوحى فى آية الآنبياء هذه فى توحيد العبادة حصر له فى أصله الاعظم الذى 
يرجم إليه جميع الفروع > لآن شرائع الانيياء كلهم داخلة فى ضمن معى 
« لا إله إلا اقه » لآن معناها خلع جميع المعبودات غير اقه جل وعلا فى جميع 
أنو اع العبادات ؛ و إفراده جل وعلا وحده جميع و اع اأعادات » فيد خل 
فىذلك جمبع الأواس والنواهى القولية والفعلية والاعتقادية . ْ 


۸ أضواء البيان 


والآيات الدالة على أن إرسال الرسل , وإنزال الكتب لأجل أن يعبد 
له وحده كثيرة جد »كقوله :( ولقد بعثنا فىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتفيوا الطاغرت 4 » وقوله : لإ وما أرسلذا من قبلك من رسول إلانوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون 4 » وقوله : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحن آلمة يدون ) إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد أشرنا إلى هذا البحث فى سورة الفانحة » وسنستقصىالكلام عليه إن 
شاءالقه تعالى فى سورة «الناس» » لتيكون خخاتمة هذا الكتاب المارك حسى. 


قوله تعالى : ل( وأن استغفروا ربک ثم توبوا إليه يمتمكم متاعاً حسناً إلى 

هذه الآية الكربمة ندل على أن الاستغفار والتوبة إلى إقه تعالى من 
الذنوب سبب لان يعم من فعل ذلك متاعا حسنا إلى أجل مسمی ؛ لاه رتب 
ذلك على الاستنفار والتوبة ترتيب الجراء على شرطه . 

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن : سعة الرزق » ورغد العيش » والعافية 
فى الدنيا , وأن المراد بالآج ل المسمى : الموت , ويدل لذلك قوله تعالى فى هذه 
السورة الكر بمة عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ( وياقوم 
استذفروا ريم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليك مدراراً ويز دك فوة إلى قوكم 4 
وقوله تعالى عن نوح : لإ فقات استغفروا ريم إنه كان غفاراً يرسل السماء 
علي مدراراً , ودد بأموال وبئين و بجعل لک جنات ويحمل لک أنهاراً 4 
وقوله تعالى : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أثى وهو مؤمن فلنحيبنه حياة ٠‏ 
طيبة ) الآية . وقوله : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ) الآية . وقوله : واو أنهم أَقَاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوةمم ومن نحت أرجلوم 24 
وقوله : ل( ومن يتق الله حمل له رجا ويرزقه من حيث لا تسب ) إلى غير 
ذلك من الآبات . 
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قوله تعالى ( ألا إنهم يثنون صدورم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون 
ثيأهم بعلم مايسرون وما بعلنون إنه عليم بذات الصدور 4 

سين تعالى فى هذه الآية اللكر عة . أنه لامخق عليه شیء 6 وأن السر 
كالعلانية عنده » فهو عالم بما دطوى عليه الضمارر ومايعان ومايسر » والآيات 
الميينة هذا كبثيرة جد »كقوله : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعل ما توسوس 
به نفسه ونحن أقرب إليه من حيل الوريد ) وقوله جل وعلا: ( واعلدوا أن 
لله يعم ما فأ تفس فاحذروه ) وقوله : ل( فاقصن عليبم بعل وماكناغائبين4 
»نوله : لإ وما تكون فى شأن وما تلو منه من قرأن ولا تعملون من عمل إلا 
كنا عليسكم شووداً إذ تفيضون أيه » وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى 
الأرض ولا فى المماء 4 الآية. ولاتقلب ورقه من المصحف الكريم إلا 
وعددت فما آية ذأ المعى 1 
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امل أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظاً أكبر » ولا 
زاجراً ع ما تضمنته ه_ذه الآنات الكر بئمة وأمثاابا ف القر أن » هن أنه 
تعالى عالم بكل مایعمله خلقه » رقيب عليهم , ليس بغائب عمايفعلون . وضرب 
العلماء لبذا الواعظ الا كبر , والزاجر الأعظم مثلا ليمير به كالمحسوس » 
فقالوا: لو فرضنا أن ملكا قتالا الرجال , سفاكا للدماء شديد البطش والنكال 
على من انتبك حرمته ظلءا » وسيافه قائم على رأسه » و النطع مبسوط للقتل » 
والسيف يقطر دما > وحول هذا الملك الذى هذه صفته جواريه وأزواجه 
وبناته » فېل ترى أن أحداً من الحاضربن fr.‏ برببة أوحرام ناله من نات 
ذلك الملك وأزواجه ¢ وهو نظر إليه ل عالم بأنه مطلع عله ؟ 1 لا ¢ وكلا 1 
بل جميع المماضرين يكو نون خائفين » وجلة فلوبهم خاشعة عيونهم, ساكنة 
جوارحبم خوفاً من بطش ذلك الك . 

ولاشك 3-3 واله المثل الأعل - أن رب السموات والآرض جل وعلا 
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أشد علا , وأعظم مرافبة » وأشد بطشاً » وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك 
اللا » وحماه فىأرضه محارمه . فإذا لاح ظ الإنسان الضعيف أن ربه جلوعلا 
ليس بغائب عنه , وأنه مطلع عل ىكل ما يقول وما يفعل وما ینوی لان قلبه» 
وخشى أقه تعاى » وأحسن عله قه جلا وعلا . 

ومن أسرار هذه الموعظة السكبر ى أن الله كارك وتعالى صرح بأن 
الحسكمة النى خلق الخلق من أجلم مى أن ببتلييم أيهم أحسن عملا » ولم يقل: 
أيهم أكثر عملاء فالابتلاء فى إحسان العمل , كا قال تعالى فى هذه السورة 
الكرمة : لإ وهو الذى خلق السموات والآرضف ستة أيام وكان عرشه على 
الماء ليباوم آي أحسن عملا ) الأية . ٠‏ 

وقال فى الملك : ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوك آيك أحسن عملاوهو 

ولاشك أن العافل إذا عل أن الحسكة الى خلق من جلما هى أن يبتلى 
أى يختبر : بإحسان العمل فإنه بم كل الاهتهام بالطريق الموصلة لنجاحه فى 
هذا الاختبار » ولحذه الحكمة الكبرى سأل جبر يل النى صلى القه عليه وسل 
عن هذا ليعليه لاحاب النى صل أنه عليه وسل فقال : ١‏ أخبرتى عن الإحسان» 
أى وهو الدى خلق الخلق لأجل الاختبار فيه » فبين النى صلى الله عليه وسل 
أن الطريق إلى ذلك هى هذا الواعظ , والراجر الا كبر الذى هو مرافة الله 
تعالى » والعل بأنه لاعنی عليه ثىء مما يفعل خلقه »فقال له : « الإحسان أن 
تعبد اقه كأ نك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك » : 

واختلف العلماء فى المراد بقوله فى هذه الآية الكرية ( ألا إنهم ينون 
صدورم ) وقوه لإ إستغشونثياءهم ) وفىمرجع الضمير فى قو : لإ منه ) . 

فقال بعض العلاء : معنى « ,نون صدورمم » زورون عن الحق » 
ينح رفون عنه » لاس من أقبل على الثىء استقيله بصدره » ومن ازور 
عنه وانخرف ثى عنه صدره » وطوى عنه كشده . هذا فسره ال رمخشرى 
فى الكشاف . 


سورة هود 1١‏ 
قال مفقيده ‏ عفا اله عنه ‏ وهذا ا مى معروف فى كلام العرب » غم 
بعير ون بأعوجاج الصدر عن العدول عن الشىء والميل عنه » ويعيرون بإقامة 
أأصدر عن القصد إلى الشیء وعدم اليل عنه , 
فن الأول فوله, ذى الرمة غيلان بن عقة العدرى عدى الرباب : 
خليل عوجا بارك الله فيسكيا على داری من صدور الركائب 
نكن عوجة يزيا الله عنده بها الآجرأوتقضى ذمامة صاحب 
عى : انبا صدور ار أب إلى داری 1 
ومن الثانى قول الشنفرى : 
أقيموا بی أى صدور مطيكم فإنى إلى قوم سوام لاآميل. 
وقول الأخر : 
اقوم لآم زنباع أقيمى صدور العيش شطر بى تم 
ويل : نزلت هذا الآبة اللكرية فى الاخنس بن شريق الثقنى حليف بى 
زهرة . كان حلو المنطق ؛ يلق رسول أقه صلى اقه عليه وسل يما يحب وينطوى 
له بقله على مأيسوء 5 ١‏ 
وقيل : نزلت فى بعض المنافةين .كان إذا مص بالنى صلى اقه عليه وسل ٹی 
صدره وظهره » وطوطأ رأسه وغطى وجبه لكيلا براه النى صلى الله عليه 
وسل فيدعوه إلى الإعان . حک معناه عن عبد اله بن شداد . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلتفی قوم کانوا يكرهونأن يحامعوا 
يتغرطوا ولیس بينهم وبين السماء حجاب › يستحيون من الله . 
وقال بعض العلماء : معنى « پستغشون یام » يخطون رءوسمم لاجل 
كر اهتنهم أستماع کلام الله » کقوله تعالى عن اوح : ( ونی كلما دعوتهم لتخفر 
0 هيم جعلو | أصابعهم فى آذانهم واستغشو| يام 4 الآبة 1 
وقيل:كانوا إذا اوا سوءا ثنوا صد ورم وغطوا رءوسهم » يظنون آم 


إن فعلوا أخفوا به علوم على اله جل وعلا. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : 
( ليستخفوا منه ) الآ . 


أو 


۱۲ أضواء البيان 


وكرأ أبن عباس هذه الآية الكريمة « ألا إنجم تننوق صدورمم» وتلنوق 
مضارع اثنوتى » ووزنه افموعل من الثى كا تقول ا-لولى من الحلاوة 
« وصدورثم » فى قراءة ابن عباس بالرفع فاعل تثنوتى , والضمير فى قوله 
و منه » عائد إلى الله تعالى فى أظهر القولين . وقيل : راجح إليه صلى القه عليه 
وسل كا مر فى الأقوال فى الآية . 

قوله تعالى : (وهوالذىخلق ااسموات والآرض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليباوم أيكم أحسن عملا ) . 

صرح فى هذه الآبة الكربمة أنه خلق السماوات والأرض لحكمة ابتلاء 
الخلق , ول خلةمما عبثا ولا باطلا . وئزه نفسه تعالى عن ذلك » وصرح بأن 
من ظن ذلك فمو من الذين كفروا وهددم بالنار, قال تعالى : ١‏ وماخلقنا 
الساء واللأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا 
من النار 4 وقال تعالى : ل( ألستتم آنا خلقناك عبثا وأنك إلينا لاترجعون « 
فتعالى اقه الملا الحق لا إله إلا هو رب العرش الكر م ) وتال لآ وماخاقى 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) » وقال ( اذى خلق الموت والحياة ليباوكم 3 
أحسن عملا ) إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 

قوله تعالى : } ولان أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 41 الآية 1 

المراد بالآمة هنا : المدة من الزمن . واظيره قوله تعالى : ( وقالالذىيحا 
منبماواذ کر بعد أمة ) الآية . أى نذ كر بعد مدة : 

استعمل لفظ و الآمة » فى القرآن أربعة استمالات : 

الأول : هو ما ذكرنا هنا من استعال الآمة فى البرهة من الزمن . 

الثانى : استمالها فى الماعة من الناس , وهو الاستعال الغالب , كقوله 


( وجد عليه أمة من الناس يسقون 4 الآية » وقوله : ( الكل أمة رسول ) 
الآبة » وقوله (كان الناس أمة ) الآية » إلى غير ذلك من الايات . 


و هوه ۳ 

الثالت : استعال و الامة» فى الرجل المقتدى به ٠كقوله‏ : (إن راهم 
كان أمة ) الآية . 

الرأ بع : استعال الامة » فى أأشر بعة والطريقّة ۽ کىقواه: ¥ lj‏ وجردنا 

آباءنا على أمة ) الآية» وقوله : ( إن هذه أمتك أمة واحدة ) الآية ء إلى غير 


ذلك من الأيات 8 
قوله تعالى : لإ منكان يريد الحياة الدنيا وزيلتها نوف [ليهم أعبالهم فيها 
وم فما لايبخسون ) . 


صرح تعالى فى هذه الآية السكرعة : أن من عمل عملا بريد به الحياة الدنه 
أعطاه جزاء عمله فى اله نيا »> وليس له فى الآخرة إلا النار . 
ْ ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الشورى : ل( ومن كان بريد حرث 
الدنيا فوته منها وماله فى الآخرة من نصيب ‏ رلكنه تعالى بين فى سورة بى 
إسرائيل تعلق ذلك على مشيئته جل وعلا بقوله : لإ من كان يريد العاجلة 
عجلنا له فبا مانشاء لمن نريد 4 الآبة وقد أوضخنا هذه المسألة خاية الإيضاح فى 
كتابنا 2 دفع ام الاضطراب عن آبات الكتاب » فى الكلام على هذه الآية 
االكر بمة , ولذللك اختصر تاها هنا . 
قوله تعالل : لإ رمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 4 . 
صرح تعالى فى هذه الآية الكريمة : أن هذا القرآن لابكفر به أحد كائنا 
من كان إلا دخل النار . وهو صريح فى عموم رسالة نينا صلى الله عليه وسل 
إلى جميع الخلق . والآيات الدالة على ذلك كثيرة » كقوله تعالى ( وأوحى 
إلىهذا القرآن لآنذرم به ومن بلغ 4 وقول : ¥ بارك الذى نزل الفرقان على 
عبده ایکون لعالمين نذيرا ) » وقوله : ( وما أرسلناك إلا كافة الناس 4 
الآية ٠‏ وقوله : لإ قل يا أمها الناس إنى رسول الله إلبك جميعا ) الآية . 
قوله نعالى : (فلاتك فى مرية منه [نه الحق من ربك 4 الآية : 
:ہی أقه جل وعلا فى هذهالابة السكر عة عن الشكف هذا القرآن العظم, 
ودرح أزه الحق من الله . والآيات الموضة لهذا المعى كثيرة جداً كقرله 
للا ذلك الكتاب لاريب فيه 4 الآية وقوله : ( ال »* تنزيل الكتاب لاريب 


ww 


8 أضواء البيان 

فيه من رب العالمين 4 وأعو ذاك من الآيات . والمرية : الشك . 

قوله تعالى : ( ولكن أ كثر الناس لايؤمنون 4 . 

صرح تعالى فى هذه الآية الكر مة بأن أكثر الناس لايؤمنون »وبين ذلك 
أيضاً فى مواضع كثيرة كةوله ( وما أكثر الناس ولوحرصت ؟ؤمنين ) 
وفوله ( وإن تطع أ كثرمن فى الأرض يضاوك ) * وقوله : لإولقدضلقبلوم 
أكثر الأولين ) » وقوله : ( إن فى ذلك لآية وماكان أ كثرم مؤمنين ) إلى 
قير ذلك من الآيات 1 

قوله تعالى : لإ يضاءف لمم العذاب ) الآية . 

بين تعالى فى هذه الآية الكرعمة : أن الكفار الذين يصدون الناس عن 
سبيل الله ريبغوتها عوجأً » يضاعف لحم العذاب يوم القيامة , لانهم يعذبوة 
على ضلا مم » ويعذبونأيضاً على إضلا طم غيرم .كا أو ته تعالى بقوله :(الذين 
كفروا وصدوا عن‌سبیل اه زدنام عذابا فوق العذاب ما كانوا يفدون 4 . 

وبين فى موضع آخر . أن العذاب يضاعف الأتباع والمتبوعين * وهو 
قوله فى الأعراف ل« حتى إذا اداركوا فا جميعا قالت آخرام لاولام ربا 
وؤلاء أضاونا فآتهم عذاياً ضعفا من النار قال امكل ضءف » الآية . 

قوله تعالى : ل ماكانوا إستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) ٠‏ 

فى هذه الآبة الكر بمة لاعلماء أوجه , بعضبا يشهد له القرآن : 

الأول وهو اختيار ابن جري رالطيرى فى تفسيره » ونةله عن ابن عباس 
ونتادة ‏ : أن معنى ( ما كانوا يستطيعون السمع ) الآية ‏ أنهم لايستطيءون 
أن إسمءوأ احق ماع منتمع ولا أن روه إبصار مبتد › لاشتغاهم 
بالكفر الذىكانو! عليه مقيمين عن استعال جوارحمم فى طاعة اه تعالى » 
وقد كانت لحم أسماع وأبصار ١‏ 

ويدل لهذا قوله تعالى : ل( وجعانا لحم مما وأبصارا وأفئدة فا آغى 
عنم سمعهم ولا أبصارمم ولا أقدتهم من ثىء إذ کانوا يجحدون بآيات 
اه 4 الآية. 

الثانى ‏ وهو أظبرها عندى ‏ : أن عدم الاستطاعة المذكرر فى الأية 


سورة هود 16 
ما هو للخم الذى خن الله على قلوبهم وأسماعهم ؛ والغشاوة الى جعل على 
أبصارم ٠‏ ويشمد لهذا القول قوله تعالى: (ختم الله على فلو بهم أكنة أن يفقهوه 
وف أذانهم ورا { وعو ذلك من الآيات 8 1 

وذلك ألم والآاكنة عل القاوب جز اء من الل تعالى هم على مب ادر تېم إلى 
#كفر و ذب ار سل باختيار م و مشیم کا دات عليه آیات كثير ة#كقو #4 ` 
لآ بلطبع الله عليها بكفر م ) وقوله ( فلا ذاغوا أذاغ الل قوم م) وةرله فى 
قاو بهم مرضن فرادم الله مرضاً ) الآبة وقوله ( وأما الذين فى فلوم ميض 
فرأدتهم رجا إلى ر جسم 4 الآبة وقوله ١‏ ونقلب أقدتهم وأبصارم 3 ل 
يؤمنوا به أول رة 4 الآبة ‏ إلى غير ذلك من الآبات . 

اثالث : أن المعنى مأ كانوا يستطيعون السمع أى لشدة كر اهيتهم لكلام 
الر سل على عادة العرب فى قوم : لا أستطيع أن أسمع كذا إذا كان شديد 
السكراهية والبغض له ويشمد لهذا القول قوله تعالى : لإ وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات تعرف فى وجوه لذن كهررا المسكر يكادرن إسطون بالذن لون 
علوم آيائنا 4 وقوله وتعالى (وقال الذين كفر و لاتسمعوا لهذا القرآن )الآبة 
وقوله وای کہا دعر مم لتذفر هم جعلوا أصابعهم فى آذانهم 42 الآبة ٠.‏ 

الرابع ‏ أن « ما » مصدرية ظرفية » أى يضاعف لهم العذاب مدة كوتهم 
إستطرءورن أن يسمعوآأ وسصروا 7 أى بضاعف هم العذاب دا : 

الخاس 5 إن » م « مصدرية ف حل أصب مزع الخافض « أى إضاعف 
هم الموذاب إسبب کر نهم إستطيعءون السمع والإبصار ف دار الد نا ؛وتركوا 
الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارم . وقد قدمنا فى سورة 
النساء قول الأخفش الأصغر : بأن النصب بزع الخافض مقيس مطلقاً عند 
أمن اللبس . 

السادس ‏ أن قوله لإ ماكانوا يستطيعون السمع وماكانوا يبصرون ) 
هن صفة الأصنام الى انخذوها أولياء من دون أنه إل فيكون متصل" بقوله 


۱٦‏ أضواء البيان 

( وما كان هم من دون الله من أولياء) وتسكون جملة ل( يضاعف لم العذاب) 
اعتراضية . وتقرير ال معى على هذا القول : وماکان هم من دون الله من 
أولياء ما كانوا يستطيعونالسمع وماكانوا ب.صرون أىالأصنام الى اتخذوها 
أولياء من دون الله . وما لايسمع ولابيصر لايصح أن يكون ولياً لأحد. 
ويشهد لمعىهذا القول قوله تعالىفى الأعراف ( آم أرجل شون با آم هم 
أيد ببطعون بها أم لهم أعين ببصرون بها أم مم آذان يسمعون بها ) الآية » 
وضحوها من الآيات . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتتاب المبارك : أن الآية الكريمة قد تكون 
فا أقوال » وكلها يش د له قرآن فنذكر ابميع » والعلم عند الله تعالى . 

قوله تهالى : بإ مثل الغريةين كالأعى والأعم والبصير والسميع ) الابة. 
ضرب اقه تعالىفى هذه الآية اسكر ية المثل للسكافر بالأعبى والآصم » وضرب 
المثل للاؤمن بالسميع والبصير » وبين أنهما لايستوبان » ولايستوى الآعى 
والبصير , ولايستوى الأصم والسميع ٠‏ وأوضح هذا المعنى فى أيات كثيرة . 

فوله ( وما يستوى الأعى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور ومايستوى الاحياء ولاالآموات إن اقه يسع من يشاء وما أنت 
بمسمع من ف القبور إن أنت إلا نذي ) . 

وقوله : أفن بعل أنما أنزل إليك من ربك الم ق كن هو أعمى ) الاية . 

وقوله : ( إنك لاتسمع الموتى ولاتسمع الصم الدعاء إذا ماولوا مدبرين) 
إلى غير ذلك من الآيات . 

قرله تعالى : ل ومانراك ايىك إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى ) الآية . 

ذك رتعالى فى هذه الآية الكربمة : أن الل من قوم نوح قالوا له : ماترالك 
اتبعك منا إلا الاسافل والأراذل . وذكر فى سورة الشعراء » أن اتباع 
الأراذل لهفى زعمهم مانع هم من اتساعه بقوله ( أنؤمن لك واتبعك 
الآأرذلون 4 وبين فى هذه السورة الكر بمة : أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام أبى أن يطرد أولتك المؤمنين الذين اتبعوه بقوله  :‏ وما آنا بطاره 


سورة هود 1 
الذين آمنوا امم ملافوا ربهم ولكى أرا 1 توما تحباون وياقوم من ينصرق 
من الله إن طردتهم ) الآبة . وذكر تعالى عنه ذلك فى الشعراء أيضاً بقوله. 
( إن حسابهم إلا على بى لو تشعرون . وما آنا بطارد المؤمئين 4 . 

قوله تعالى لإياقوم ارام إن كنت على بينة من ری وآ تانى رحمة منعنده 
فعميت عليكم أنلز مكوها وأتم لهاكارهون 4 
ذكرتعالى فى هذه الاية الكرعة عن نيه نوج : أنه قاللقومه : (أدأيتم» 
أى آخبر ونی ل( إن كنت على بينة من ربى ) أى على يقي ونبوة صادفة لاشك 
فها, وأعطاقى رحمة مله ما أوحى إلى من التوحيد والهدى , 8 ذلك كله 
علي . ولم تعنقدوا أنه حق »یکی أن ألرمم به » وأجير فلو بک على الانقياد 
والإذعان لت لاك البينة الى تتفضل الله على بها » ورحمنى بإيتائها » والحال أن 
کارهون لذللك ؟ يعنى ليس يبدى توفيقك إلى المدى وإن كان و ااجلاً لا لبس 
فيه » إن لم دک القه جل وعلا إليه . 
وهذا المعنى صرح به جل ودلا عن نوح أيضأ فى هذه السورة الكريمة 
بقوله : ل( ولاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لك إن كان الله بريد أن 
يغوي هو ريم ) الآية. ش 
قوله تعالى : لإ وياقوم لا أسألك عليه مالا إن أجرى إلاعلىاقه 4 الآية . 
ذكر تعالى فى هذه الآبة الدكر عة عن ايه نو 4 عليه و على نينا الصلاة 
والسلام : أنه أخير قومه أنه لايسألبم مالا فى مقابلة ماجاءم به من الوحى 
والبدى » بل يبذل لبم ذلك الخير العظي مجاناً من غير أخذ أجرة فى مقابله . 
وبين فىأيا تكثيرة : أن ذلك هوشأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه 
كقوله فى سيأ عن نبينا صلى الله عليه وسل : ل( قل ماسألتكم عن أجر فمو لم 
إن أجرى إلا على اقه ) الآية . 
وفوله فيه أيضاً فى آخر ص : ل قل ما أسأل عليه من أجر وما آنا من 
المتكلفين ) . 
وقوله فى الطور والقلم ب أم سأاهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 4 . 
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وقول فى الفركان : قل ما أسألم عليه من أجر إلا من شاء أن بتخذ 
إلى ربه سبيلا 4 . 

وقوله فى الأ نعام : ل( قل ما أسألك عليه آجرآً إن هو إلا ذكرى للعامين» 

وقوله عن هود فى سورة هود : ل ياقوم لاأسالك عليه أجرآً إنأجرى 
إلا على الذى فطرنى ) الاية . 

وقوله فى الشعراء عن نوح وهود وصالم ولوط وشعيب علهم وعلى نينا 
الصلاة والسلام : ب وما أسألك عليه م نأجر إن أجرى إلاعلى رب العالمين) 

وقوله تعالى عن رسلالقرية المذكورة فى يس ل اتبعوا المرسلين . اتبعوا 
من لايسألكم أجرا ) الاية . 

وقد بينا وجه المع بين هذه الأبات المذكورة وبين قوله تعالى : قل 
لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فالقربى 4 فىكتابنا و دفع إيبامالاضطراب 
عن آبات الكتاب » فى سورة سبا فى الكلام على قوله تعالى : ل( قل ما سأ لتم 
من أجر فهو لك ) . 

ويوخذ من هذه الأيات الكر بمة : أن الو اجب على أتباع الرسل هن 
العلداء وغيرم أن يبذلوا ماعندهم من الع جانا من غير أخذ عرض عن ذلك » 
وأنه لاينبنى أخذ الآجرة على تعليم كتاب اقه تعالى » ولاعلى تعليم العقائد 
والحلال والحرام . ريعتضد ذلك بأحاديمك ندل على نحوه » فن ذلك مارواه 
لبن ماجه والبيهق والرویانی فى مسنده عن أبى بن كعب رضى اقه عنه قال : 
علس رجلا القرآن » فأهدى لى قوساء فذكرت ذلك للنى صلى أقه عليه وسلم 
غقال : « إن أخنذتها أخذت قوسا من نار » فرددتها . 

قال البيبقى وابن عبد البر فى هذا الحديث : هو منقطع » أى بين عطية 
الكلاعى وأبى بن كعب » وكذلك قال المزى » وتعقيه بن حجر بأن عطية 
ولد فى زمن النى صل اقه عليه وسل , وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية 
المذكور هو عبد الرحن بن سل وهو مجبول » وقال فيه ابن حجر ف التقريب: 
شای مجہول : وقال الشوكانى فى نيل الأوطار : وله طرق عن أنى . قال ابن 
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القطان : لا شرت منها ثوء , قال انظ وفما قاله نظر . وذكرى المرى فى 
الأطراف لهطرقا منها : أن الذى أف رأتى أبى هو الطفيل بن عبرو » و يشرد له 
ما أخر جه الطبرانى فى الاوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسى قال : أفرآنى 
أبى بن كعب إلقرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النى صلى الله عليه وسلم وقد 
تقلدها فقّال النى صل أف عليه وسل : « تقلدها من جوم » الحدبث ء وقال 
الشوکای أيضاً : وفى الاب عن معاذ عند الا م والبزار بنحو حديث أنى. 
وعن أفى الدرداء عند الداريى بإسناد على شرط مسل باحوه أيضا ١‏ 


ومن ذلك مارواه أبوداود وأبن ماجه عن عيادة بن الأصامت رضى الله 
عنه قال : عل ناسا من أهل الضفة الكتاب والقرآن » فأهدى إلى رجز منهم 
قوسا فقلت ليست يمال أرى بها فى سيل الله عر وجل, لآتين رسول الله 
صل الله عليه وسل فلا سألنه . فأتيته فقلت : يارسول الله » أهدى إلى رجل 
قوسا عن كنت أعليه الكتاب والقرآن و ليست مال أرى عليها فى سد الله ؟ 
فقال: « إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار قافيله! » » وفى إسناده المغيرة 
ابنزياد الموصلى . قال الشوكانى : وثقه وكيع ديحى بن معين وتكل فبه جماعة. 

وقال الإمام أحد : ضعيف الحديث » حدث بأحاديثك مناكير» وکل 
ححديث رفعه فهو منکر . وقال أوزرعة الرآزی : لاعتج بحديثه اه . وقال 
فيه ان حجر فى التقريب . المغيرة بن زياد البجلى أبوعشام أوهاشم الموصل 
صدوق له أوهام > وهذا الحديث رواه أبوداود من طريق أخرى ليس فيها 
المغيرة المذكور . حدثنا عرو بن عثيان وكثير بن عميد فالا : ثنا بقية حد ى 
بشر بن عمد الله بن بشار قال عمرو: وحدثی عبادة بن نسى عن جنادة بن أبى 
أمية عن عدادة بن الصامت نحو هذا الخبر , والاول آم 7 فقلمك ماترى فيها 
يأرسول الله صل الله عليه وسل ؟ فقال : ه جمرة بين كتفيك تقلدتها أوتملقتها» 
آه منه بلفظه . وفى سند هذه الروابة بقية بن الوايد وفد تكلم فيه جماعة , 
ووثقه آخرون إذا دوى عن الثقات ؛ وهو من رجال مسل , وأخرج له 
للبخارى تعليقا . وقال فيه أبن حجرفى التقريب : صدوق » كثير التد ليس عن 
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الضدفاء , والظاهر أن أعدل الاقوال فيه أنه إن صرح بالسماع عن الثقات 
فلا باس به . مع أن حل شه هذ| معتضد م تقدم وما سای إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ومن ذلك ما رواء الإمام أحمد والترمذى عن عمران بن حصين رضى أقه 
عنهما عن النى صلى الله عليه وسل أله قال : م« افرأوا القرآن واسألوا الله به , 
فان من ا فوما بقرءون القرآن سألون به الناس » قال الترمذى فى هذا 
الدبف : لس إسناده بذلك . 

ومنها مارواه أيودارد فى سنه : حدثنا وهب بن بقية , أخير نا خالد عن 
حيد الأعرج > عن ړل بن المنكدر .عن جار بن عرد الله قال : خرج علينا 
رسول الله صلی الله عليه ول و نحن نقرأ القرآن» وفينا الأعرابى والاعجمى » 
فقال : و اقرءو| فكل حسن › وسيجىء أفوام يقيمو نهم يقام القدح يتعجلونه 
ولايتأجلونه » حدثنا أحمد بن صالح , حدثنا عبداقه بن وهب » أخبر تی مرو 
وابن لبيعة عن بكر بن سوادة » عن وفاء بن شري الصدف » عن سول بن سعد 
الساعدى قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمن نقترى فقال 
و الجد له كتاب الله واحدء وفیک الأحر وفك الأبيض وفيم الأسودء 
افرموه فبل أن يقرأه أفوام يقيمونه کا قوم السيم يتعجل أجره 
ولا يتأجله » أه 

ومنها مارواه الإمام أحد » عن عبد الرحمن بن شبل » عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « اقرءوأ الق رآن ولاتذلوا فيه ولا فوا عنه ولاتأکلوا به , 
ولا تستكثروا به ع ٠‏ قال ال وكاق ره الله فى نيل الا وطار فى هذا الحديث : 
قال فى مم الروائد رجال أحد ثقات ٠‏ 

ومئها ما أخو جه الآثرم فی‌سفنه عن بى رضى اقه عنه قال :كنت أختلف 
إلى رجل مسن قدأصابته علة » قد احتبى فى بيته اقرئة اله رآن ؛ فى بطعام 
لآ كل مثله بالمدينة » خاك فى نفسى شىء فذكرته لاني صلى اله عليه وسل 
فقال و إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه › وإنكان يتحفك به 
فلا تأ كله » أه بواسطة نقل أبن قدامة في اني وال وکای فی نيل الاوطار . 
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فمذه الآدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لاجوز 
أخذ الأجرة علا . 

ريمن قال بهذأ : الإملم آحر فى إحدى الروايتين » وأبو حنيفة والضحاك 
أبن قدس وعطاء » وكره الزهرى وإسحاق تعليم القرآن بأجر . وقال عمد الله 
ابن شقيق : هذه الرغف الى يأخذها المعدون من السحت . 

دمن كره أجرة التعليم مع الشرط : الحسن وابن سيرين » وطاوس » 
والشعى » والنخعى اله فى المننى » وقال : إن ظاه ر كلام الإمام أحد جواز 
أخذ المعل ما أعطيه من غير شرط » وذهب أكثر أهل العل إلى جواز أخذ 
الآاجرة على تعليم القرآن » وهو مذهب مالاك والشافعى . 

ومن رخص فى أجور المعلين : أبوقلابة » وأبوثور » وان المنذر . 

ونقل أبوطالب عن أحمد أنه قال : التعليم أحب إلى من أن يتوكل لاء 
السلاطين » ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس فى ضيعة » ومن أن يستدين 
ویتجر لعله لایقدر عل الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس , التعليم اخ ال: 
رهذا يدل على أن منعه مله فی موضع منعه لكر اهة لا للتحريم > قاله أن 
قدامة فى المغنى . 

واحتج أهل هذا القول بأدلة منها مارواه الشيخان وغيرهما من حديث 
سول بن سعد الساعدی رضى اقه عنه : أن الني صلا عليه وسل جاءته اة 
فقالت : يارسول الله » إنى قد وهبت نفسى لك » فقامت قياماً طويلا » فقام 
رجل فقال : بار سول اه » زوجنيها إن م يكن لك ا حاجة ؟ فقال صلى الله 
عليه وسل « هل عندك من شىء تصدقها إياه ؟ » فقال : ماعندى إلا إزارى . 
فقال النى صلى الله عليه وسل « إن أعطيتها إزارك جاست لا إزار لك » ع 
الس شيثا فقال : ما أجد شيئا » فقال « الس ولو خا | من حديد » فالقس 
ش ف جد شيا فقال له النى صل اله عليه وسل « هل معك من القرآن شىء ؟ » 
قال نعم » سورة كيذ وكذا يسميبا » فقال الثى صلى الله عليه وسل : « قد 
زو جتکما عامعك من الشرآن» وفى دواية « فد ملكت-كما بمامعك منالقرآن» 
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فقالوا : هذا الرجل أباح له النى صلى الله عليه ول أن حمل تعليمه بض 
القرآن لهذه المرأة عوضاً عن صداقها . وهو صري فى أن العوض على تعلم 
القر آن جار . ومارد به العلماء الاستدلال .هذا الحديث من أنه صلى اقه عليه 
وسل زوجه إباها بغير صداق [كراماً له لحفظه ذلك المقدار من القرآن » 
ولم يحعل التعلم صداقاً ما - مر دود بما ثبت فى بعض الروايات فى يح مس 
أنه صلل الله عليه وسل قال , و انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن »رف 
رواية لآبى داود « علمبا عشر ن آية رهی امرأنك » . 


واحتجوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسل الثابت فى صصح البخارى 
من حديث أبن عباس : و إن أحق ما أخذتم عليه أجرآ كتاب اه » قالوأ : 
الحديث وإن كان وارداً فى الجمل فى الرقيا يكنتاب الله فالعبرة بعموم الالفاظ 
لاخصوص الاساب . واحتمال الفرق بين الجعل على الرقبة وبين الأجرة على 
التعلبم ظاهر . 

قال مقبده ‏ عفا أله عنه ‏ : الذى بظہر لى والته تعالى عل أن الإنسان 
إذالم تدعه الحاجة الضرورية فالاولى له ألا يأخذ عوضاً على تعلم القرآن » 
والعقائد « والحلال والحرام لللأدلة الماضية 8 وإن دعته الحاجة أخل بقدر 
الضرورة من بيت مال المسليين ۽ لان الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من 
قبيل الإعانة على القيام بالتعلم لامن قميل الأجرة . والاولى لمن اغناه الله أن 
يتعفف عن أخذ شىء فى مقا بل التعلم للقرآن والعقائدوالحلالء الحرام .و العم 
عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( قلنا احمل فيا منكل زوجين اثنين 4 الاية . 

ذ کر الله جل وعلا فى هذه الآية اللكر عة أنه أم نبيه نوحا عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام : أن حمل فى سفينته من كل زوجين أثنين . وبين فى 
سورة قد أفلح المؤمنون : أنه أمه أن يسلكرم أى يدخلوم فا . فدل ذلك 
عل أن فها بيو تا يدخل فيها الرا كبون ؛ وذلك فى قوله ل فإذا جاء أمر نا وفار 
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انور فاسلك فيها م نكل زوجين اثنين 4 ومعنى « اسلك » أدخل فها من كل 
ذوجين النين ؛ تقول العرب : سلكت الشىء فى الثىء : أدخلته فيه . وفيه 
لغة أخرى وهى : أسلكنته فيه , رباعياً بوزن أفعل , والثلائية اة القرآن ؛ 
كقرله : إناسلك فما من كل زوجين اثنين 4 الآية . وقول ( اسلك يدك فى 
جيبك 4 الآبة . وفوله لإ كذلك سكناه فى قلوب الجرمين 4 الآبة . وقوله 
ومنه قول الشماعر : 

ركنت ازاز خص.ك لم أعرد وقد سلكوك فى يوم عصيب 

دمن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الحذلى : 

حى إذا أساحكوم ف تنائدة شلا كا تطرد المالة الشردا 

قال مقيده ‏ عذا الله عنه ‏ : الذى يظبر لى أن أصل السلك الذى هو 
الخيط قعل کدی مفعول كيذيح بمعی مذبوح 7 وقتل عى مقتول ¢ لان الط 
سلك أى يدخل فى الخرز لينظمه مك قال العياس بن مرداس السلى : 

عين توما من شجرها أرق فال اء مرها طورأ ودر 

كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك منه فهو منتش 

والله تعالى عل . 

قوله تمالى : ١‏ وأهلك إلا من سق عليه القول 4 الآية ' 

ذ كرجل معلا فى هذه الآية الكريمة : أنه أمى فوحا أن حمل فى السفينة 
آهل إلا دن صيمق عليه القول ل أى سيق عليه ون ألله القول بأنه سق 0 وأنة 
مالك مع االكافر بن 5 

ول بن ويا هن مندق علية القول مهم 2 ولكنه بين يعد هذا أن الذى 
سيق عليه ألقرل من أهله هو أينه وامرأته 2 قال اينه الذىسيق وليه القول: 
إونادى نوسح آنه وكان قل معزل 5 ای اركب مڪنا ولا دكن مع اامكافرن 4 
- إلى قوله - ل( وحال بينهما الموج فكان من المغرتين 4 وفال فيه أيضا : 
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$ قال يانوح إنه ليس من أهلك إبه عمل غير صالم ) الآية . وتال فى امرأته 
( وضرب اله مثلا للذ بن كفروا امرأة نوح - إلى قوله - مع الداخلين ) . 

قوله تع الى : } وال ارکہرا فا بام اله جراها ومرساها إن رن 
اغفور رحم ) . 

ذكر اه ت_الى فى هذه الآية الكرعة : أن نبيه نرحا عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام أمر أصحابه الدين قيل له احملوم فبا أن يركبوا فبا قائلا : 
« سم الله بجراها ومرساها » : أى يسم الله کون جرا على وجه الماء » 
وبسم الله کون منتبى سيرهأ وهو رسوها 

وبين فى سورة الفلاح : أنه أمره إذا استرى على السفينة هوومن معه أن 
يحمدوا الله الذى نجام من السكفر الظالمين » ويسألوه أن نزم منزلا مباركا ؛ 
وذلك ف قوله : ( فإذا استوبت أنت ومن معك على الفلك فقل الحدته الذى 
مانا من القوم الظالمين . وقل رب أنزلى منزلا مباركا وأنت خير المنزاين 4 . 
وين فى سورة الزخرف مايفيغى أن يقال عند ركوب السفن وغيرها بقوله 
( والذى خلق الازواج كبا وجعل لمم من الفلك والأنعام ماتركبون . 
لتستوؤا على ظووره ثم تذكروأ نعمة ربك إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان 
الذن سخر لذا هذا وماكنا له مقر نين ٠‏ وإنا إلى ربنا لماقلبون ) ٠‏ 

ومعنى قوله ل( مقر نين ) أى مطرةين » ومنه قول رو ن معد يكرب : 

لقد عل القبائل ما عقيل نا فى الثائيات عقرنينا 

وقول الا 

ركيم صعبتى أشر وجين ولسم للصعاب مقر نينا 

وقول ابن هرمة : 

وأقرنت ماحلتى ولقلا يطاقاحتمال الصديادعدوالهجر 

قوله ثهالى :$ وھی نجرى ہم فى موج کا بال 4 الآية : 

ذكر أله تعالى فى هذه الآية الكر عة : أن السفينة #رى بنوح ومن معه 
فى ماء عظم » أمواجهكالجبال . 
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وبين جر انما هذا فى ذلك الماء الماثل فى مواضع أخر كقوله : ( إنا لما 
طغى الماء حملا م فى الجارية ۾ لنجعلها كةن كر ة وتعيها أذن واعبة ) وقوله : 
فحنا أبواب السماء ماه هيمر + وخر نا الار ض عيونا فااتق الماء على أمر 
قد قدر + وحماناه على ذات ألواح ودمر + بجر یبآ عیننا جزاء لمن كان كفر ٠‏ 
ولقد تركناها آية فول من مدکر 4. 
وبين فى موضع آخر: أن أمواج البح رالذىأغرق اله فيه فرعون رقومه 
كالجبال أيضاً بقوله : ( فانفلق فكان كل فرق كالطود المظم ) والطود 
الجبل العظم . 
قولهتعالى: ورلا جاه أمرنا ینا هودا والذى آمنوا مع برحةمنام الآبة. 
لم بين هنا أمره الذى جاء التى نجى منه هودا واإذبن نوا معه عند 
جيه . واكنه بين فى مواضح أخر : آنه الإهلاك المستاصل بارج العقم . 
التى أهلكهم الله بها فقطع دابرم ؛ كقوله : ( وف عاد إذ أرسلنا عايهم الريح 
العم مانذر من شىء أ تت عليه إلا جعلة,كالرمم ) . 
وقوله ¥ وأما عاد فأهلكوا بريح درصر عاتية ٠‏ سخرها علييم سبع ليال 
وعانية آيام حسو ما4 الاية 1 
وقوله : ل( فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم كس مستمر تنزع الناس 
كأنهم أعجاز نحل منقعر 4 . 
وقوله : ( فأرسلنا علييم رعا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب 
الخرى ) الآية . 
قوله تعالى : ل( فلما جاء أمرنا نينا صالها ) الآية . 
بين هذا الام الذى جاء بقوله : ل( وأخذ الذين ظليوا الصيحة فأصبحوا 
فى ديارم جا مين « کان ل يننوا فم أل إن ودا كفررا ربجم ألا بعد[ 
لمود 4 ونحوهأ من الآيات ٠‏ 
قوله تعالى : ( ولما جاءت رسلنا إواهم بالبشرى قالو| سلاما 4 الآية . 


لم بين هنا مأ المراد .هذه البشرى 5 ہا رسل اللائک رادم 
ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة باسحاق ويعقوب فى قوله : ( وامرأته 
اة فضحكمى فيشر ناها باسحاق ومن وراه إسحاق دعوب 4 لان البشارة 
بالذرية الطيبة شاملة للم والآب »كا يدل لذلك قوله : ل وبشرناه بإ-حاق 
نيا من الصالين )4 . 

وقول ( فالوا لاعف وبشروه بغلام علم ) وقوله : ( الوا لاوجل إنا 
نبشرك بغلام علم ) وقيل : : البشرى هى إخبارم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم 
لوط » وعليه فالات المميئة لها كقوله هنا فى الدورة ١‏ قالوا لاخف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ) الآية . 

وفوله : ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط ) الآبة ٠‏ 

وقوله : ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بحرمين » لترسلعاهم حجارة من طين4 
وقوله : :ل( دلما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوأ إنا مہلکوا امل هذه 
القرية إن أهلبا كانوا ظالمين ) . 

والظاهر القول الأول : وهذه الآية الأخيرة ندل عليه لآن فما التصريجح 
بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد بحيئهم بالبشرى » لآنه مرتب عليه بأداة 
الشرط الى هى « لما » كا ترى . 

قوله تعالى : ل( فا لبث أن جاء بعجل حنيذ فلا رأى أيديهم لاتصل إليه 
نكرم وأوجس مهم 4 الاأية. 

ذكر تعالى فى هذه الآية النكر عة : أن إراهي لما سل على رسل الملا 
وكان يظنهم ضيوفا من الأدمبين » أسرع إإيهم بالإتيان بالقرى وهو لهم عجل 
نی ۔ أى منضج بالنار۔ وأنهم لما لم يأ کلوا أرجس جس منوم خيفة ة فقالوا لاخف 
وأخبروه عبرم . وبين فى الذاريات : أنه راغ إلى أهله - أى مال إلبہم - جاء 
بذلك العجل وبين أنه مين » وأنه قربه إليهم ٠‏ وعرض علهم الآكل برفق 
فقال لهم : « ألا تأكلون » وأنه أوجس هنهم خيفة وذلك فى قوله : (١‏ هل 


سورة هود مف 
أتاك حديث ضيف إبر اهي المكرمين × إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالسلام 
قوم منسكرون « فراع إلى أهله غاء بعجل مين . فقر به إليهم قال ألا :أ كلون . 
فأوجس منوم خيفة 4 الآية . ا 
نة 

يۇ خذ من قصة إبراهم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة . 

منها ‏ تعجيل القرى لقو له لإ فا لبث أن جاء بعجل حنيذ ) . 

وهنا د كران القرى من ان مأعنده » لانم ذكروا أن الذى عنده 
البقر وأطيه مما الفتى السمين الماضح .. 

ومنہا رت الطعام إلى الضيف . 

ومنها ‏ ملاطفته بالكلام بغاية الرفق ء كقوله و ألا تأ كلون » . 

ومعنى قول ( نكرمم 4 أى أنكرم أ كلبم لعدم» والعرب تطلق نكن. 
وأنكر يمعنى وأحد وقد جمعبما قول الأعثى : 

وأنكرتى وما كان الذى نكرت منال+وادثإلا الشيب وااصلما 

وروی عن يونس : أن أبا عبرو نن العلاء حدثه : أنه صنع هذا البيت 
وأدخله فى شعر الأعشى . والته تعالى أعل . 

قوله تعالى ( قالت ياريلتى أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا 
لشىء عجيب 4 بين القه جل وعلا فى هذه السورة الكرمة ما قالته امرأة 
إراهم لما بشرت بالولد وهى عجوز» ولم بين هنا ما فعلت عند ذلك 6 
ولكنه بين ما فعلت فى الذاريات بقوله لإ فأفبلت ام رأ ته صرةفصكت وجا 
وقالت عجتوز عق ) وقوله « فى صرة » أى ضجة وصيحة . وقوله ونضصكت 
وجهما 6 أى أطمته . . 

قوله تعالی ل[ و جاء ته البشرى يحادلنافى قوم لوط 4 . 


۸ آضواء ايان 


فى العتكبوت بقوله ١‏ قالوا إنا مبلكو أهل هذه القرية إن أهلبا كانوا 
ظالمين ٠»‏ قال إن فا لوطا قالوأ نحن أعل بمن من فا لننجم نه وأدله إلا 
امرأته 4 الاية . 

فحاصل جداله لحم أنه يقول : إن أهلكم الةر بة وفها أحد من المؤمنين 
أهلكم ذلك ا أؤمن بغير ذنب E‏ هذا بوط م ل( غر ن أعل عن 


فيها ) الآية. 
ونظير ذلك قوله ( فأخرجنا من كان فيوامن المؤمنين . فا وجدنافيها غير 
ات من المسلمين 4. 


قوله تعالى : ل( يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربكو[ ما 
عذاب غير مر دود {4. 

هذا العذاب الذى صرح هنا بأنه آت قوم لوط » لا عالة وأنه لا مرد 
له بینه فى مواضع متعددة » كقوله فى هذه السورة السكر بمة لإ لما جاء أمرنا 
جعلئا عالها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل م:ضود » مسومة عند 
ربك وما هى من الظالمين ببعيد 4 . 

وقوله فى الحجر لإ فجعلنا عاليها سافلما وأمطر نا علبهم حجارة من سجيل 
إن فى ذلك لا بات للمتوسمين ) . 

رقو وقد أتولاعل القرية التى أمطركا مط الو الآيةة, 

وقوله لإ ثم دمرنا الآخرين » وأمطرنا ءلم مطرا فساء مطر المنذرين ) 

وقوله ( لنرسل علهم حجارة من طين * مسومة عند ربك للسرفين ) 
إلى غير ذلك من الآيات . 

قو له تعالى : ل ولا جاءت رملا لوطا ھی م وضاق er‏ ذرعا وقال 
هذا يوم عصيب 4 

ذكر اقه جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة . أن لوطا عليه رعلى نبيناالصلاة 
و السلام لما جاء تهرسلر به من ا ملا ئك حصلت له يسبب جيم مساءة عظيمة ضاق 


سورة هود %۹ 
صدره بها » وأشار فى مراضع متعددة إلى أن سيب مساءته وکو نه ضاق مم 
ذرهاً وقال هذا يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بنى آدم کا ظنه راهيم 
علبهما الصلاة والسلام . وطر أن قومه ڪون حرمة ضيو فه فيفعاون م 
فاحشة الارط » لآم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستيشر وا به ليفعلوابه 
الفاحشة المذ كو رة - فن ذاك قوله هنا لإ وجاءه قومه بهرعون إليه ومنقيل 
ومن کانوا يعملون السيئات قال ياقوم «ؤلاء بناتى هن أطبر لك فاتقوا الله 
ولا تخرون فى ضيى أليس منك رجل رشيدم قالوا لقد علمت مالنا فىبناتكمن 
حق وإنك لتعل ما تريد 4 1 

وقوله فى الحجر: إوجاء أهل المدينة إستبشرون ب قال إن ھۇ لاء بى 
فلا نفضحون ٠ه‏ وأتقوا الله ولا تحرون » قالوا أوم تنهك عن العالمين » قال 
هؤلاء بنا فى إن كنتم فاعلين + لعمرك لهم فى سكر ef‏ عمو ن4 5 
وقوه: « تمرعون » أى يسرعون ويبرولون من فر حېم بذاك » ومنه 
قول مهلول : 
فجاء وأ ہر ءون وم أسارى تقودم على رغم الآزرف 
وقوله : « ولا تخزون » أى لا تهينون ولا تذلون بانتواك حرمة ضبن » 
والاسم منه : الخرى - بسكسر الخاء وإسكان الزاى ‏ ؛ ومنه قول حسان 
فى عتمة إن أف وقاص : ٠‏ 
فأخزلك ربى ياعتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواءق 
وقال بعض العلياء : قوله « ولا تغزون من الخزاية > وهى الخجل 
والاستحياء من الفضيحة ۽ أى لا تفعلوا بضيق ما يكرن سيا فى خجل 
واستحیای » رمنه قول ذى الرمة يصف ثورأ وحشيا تطاردهالكلابفىجانب 
حبل من الرمل : 
حتى إذا دومت فالآرض راجعة كير ولوشاء جى نفسه المرب 
خزاية أدركته بعد جولته منجانبالحبليخلوطابها النضب 


.۳ أضواء البيان 
يعتى أن هذا الثور لو شاء نحا من الكلاب با لمرب » ولكنه استخبا واف 
البمرب فكر راجما لبها » ومنه قوله الآخر : 
أجاعلة أم الثور خزاية على فرارى أن لقيت بنى عبس 
والفعل منه : خزى زى > كرضى برضى . ومئه قول الشاعر : 
من البيض لاتمخزى إذا الريم ألصقت بها مرطما أو زايل ال مى جيدها 
وقول الآخر : : 
وآنی لا أخزى إذا قيل ملق سخي وأخزى أن يقال غيل 
وقوله : « لعمرك » معنأه أقسم عياتك . واقه جل وعلا له أن يقم 
ما شاء من خلقه » ول يقم ف القرآن عباة أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسل 
ونی ذلك من التشريف له صلى الله عليه وسل مالا يخفى ٠‏ 
ولا بحوز لخو قأن يحلف بغير القه » لقوله صلى الته عليه وسل : « من كان 
حالفاً فليصاف بالله أو ليصمت » . 
وقرله: « لعمرك » مبتدأ رة عذون: ائ العدرك فسن : وسمع عن 
العرب تقديم الراء على الام فى اعمرك فتقول فيها : وعلك , ومنه قول 
الشاعر : 
رعملك إن ااطائر الواقع الذى تعرض لى من طائر اصدوق 
وقوله : « انی سكرتهم » أىعمام وج لمم وضلااهم والعمه:عى القلب» 
نُعنى « بعممون » تر ددون متحيربن لا يعرفون حقا من باطل , ولا نافعا 
من ضار » ولا حسنا من قبيح . 
واختلف العلماء فى المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
و دؤلاء بناتى » فى الموضمين على أفوال : ْ 
أحدها ‏ أنه أراد المدافعة عن ضيفه فةط » ولم برد إدضاء ما قال وبهذا 
قال عكر مهار أو عبيدة . 
الثانى ‏ أن المراد بناته اصليه , وأن المعنى : دعوا فاحثة اللواط وأزوجكم 


سورة هود ۴١‏ 
نای . وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة کان جرائزاً فى شرعه » كا كانت بناتى 
نبينا صلى الله عليه وسل تحت الكفار فى أول الإسلام ا هو معروف . وقد 
ارات زيفب بنت رسول اقه صلی الله عليه وسل عقدها الدی زقتها به أمها 
خديحة بنت خويلد رضى الله ءنها إلى زو جما أبى العاص بن الربيع . أرسلته 
إلبه فى فداء زوجها أنى العاص المذكور لما أسره المسلدون كافرآً يوم بدر » 
والقصة مشمورة , وقد عقدها الشيخ أحد البدوى الشنقيطى فى مغازيه بقوله 
فى غزوة بدر: 0 

وابن الربيع صبر هادى اللة إذ فى فداه زينب أرسلت 

يعقدها الذى په أهدتا له خدية وزففت ا 

مرحه بعقّدها وعدا إليه ان بردها له غد ا 

. القول الثالك ‏ أن المراد بالبنات : جميع نساء قومه» لاان نى الةوم ان 
یی لهم , کا یدل له تعالى فى نیینا صلى لله عليه وسل :ل النى أولى بالمؤمنين ٠‏ 
من أنفسهم قاروا أمهائهم )4 وف قراءة أنى بن كعب : 2 وأزواجهأمها: 
وهو أب هم » وروی ڪوها عن ابن عياس ٠‏ وبمذا القول قال كثير 
من العلماء . 

وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى . أما القريئة الى تقربه فبى : 
أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه کا هو ظاهر , فإذا زوجبن ارجال 
نقدر عددهن بقى عامة رجال قومه لا أز واج لحم فبتعين أن المراد عبوم نساء 

قومه »ويدل للعلموم قوله : أتأتون الد كران من العالمين . وتذرون ماخلق 
لک ربكم من أزواجم ) وقول : أتأترن الرجال شموة من درن النساء 4 
ونحو ذلك من الآيات . 

ولا القرينة النى تبعده : فهى أن النى ليس أبا الكافرات » بل أبوة 
الآنياء الدبية للمؤمنين دون الكافرين » كا يدل عليه قو : ( النى أولى 
بالمؤمنين ) الآية . 0 | 

وقد صرح تعالى فی الذاريات : بان قوم لوط ليس فيم مسل إلا أهل 


ف أضواء البيان 

ببت واحد وم أهل بيت لوط » وذلك فى قوله (١‏ فا وجدنا فا غير بيت 
من السامين 4 . 

قوله تعالى : ل( قال لو أن لی بكم قوةأو آوى إلى ركن شديد ۾ فالوا يالوط 
إنارسل ربك لن يصلوا إلبك ) . 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكرعة : أن نبيه لوطا وعظ قومه وثهامم أن 
يفضحدو ه فى ضيفه » وعرض عام الذساء وترك الرجال» فلم يلتفتوا إلىقرله» 
وتمادوا فما ثم فيه من إرادة الفاحشة فقال لوط : لو أن لى بكم قوة ) الاية. 
فاخبر ته الاک باهم رسل ربه , وأن الكفار الخيثاء لا يصاون [ليهبسوء. 
وبين فى القمر أنه تعالى طمس أعينهم » وذلك فى قوله : ( ولقد رأودوه عن 
ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذانى ونذر ) ٠‏ 

قولهتعالى : (نأسر بأهللك بقطع من الليلو لایلتفت منک أحد إلا اهرأتكه 
إنه مصيما ما أصايوم 4. 

ذكر تعالى فى هذه الآبة الكرعمة : أنه أمر نيه لوطا أن يسرى بأهله 
بقطع من اليل ول بین هنا هل هو من آخر اللبل , أو وسطه أو أوله » 
ولكنه بين فى القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر » وذلك فى قوله : 
( إلا آل لوط نجيناهم سحر 4 . ول ببين هنا أنه أمره أن يكون من ورام 
وهم أمامه » ولكنه بين ذلك فى الحجر بقوله : ( فأسر بأهلك بقطع من الليل 
واتبع أدبارهم ولا يلتفت منک أحد وامضوا حيث تؤمرون ) 

وقوله تعالى : إولا يلتفت من أحد إلا امرأتك إنه مصييمأ ماأصابموم)» 

قرأه جمرور القر اء و إلا امرأنك » بالنصب » وعليه فالآمر واضح ؛ لا نه 
استثناء من الأهل , أى أسر بآهلك إلا امر أنك فلاتسر يها » واتركهافى قومما 
انها هالک معنهم . 

ويدل لهذا الو جه قوله فيها فى موأضع . (كانت سن الغا دين ) والغار : 
الباق > أى من الباقين فى الحلاك : 

ورا أبو عمرو وابن كثير . « إلا امرأتك » بالرفع على أنه بدل من. 


سورة هود يم 


0 أف 3 وعليه وا معنى له أمر لوطا أن الى جميع آهل عن الالتفات إلا 
امرأته فإنه أوحى إليه آنا هال لا عالة » ولا فائدة فى نها عن الالتفات 
لكونبها منجملة المالكين . وعلىقراءة احور فمو ل يسر بها » وظاهر قراءة 
أبو عمر وان كثير : أنه أسرى با والتفتت فبلكت . قال بعض العلياء : لما 
سمعت هدة العذاب التفتت وقالت : واقوماه . فأدركها حجر ذَقَمَاما . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الظاهر أن وجه المع بين القراءتين المذكورتين 
أن الس فى أمر لوط. يسرى بأ له هو النجاة من العذاب الواتع صبحا بقوم 
لوط وامرأة لوط. مصيبا ذلك العذاب الذى أصاب قومها لا محالة » فنت.جة 
إسراء لوط. بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلاالَولين » ومالا فائدة فيه كالعدم» 
فيستوى ممنى أنه تركها ول سر با أصلا › وأنه أسرى ما وھل کے 
مع الحالكين . 
ففعى القولين راجع إلى أنها هاا که وايس ها نفع فى إسراء لوط. بأهله ؛ 
فلا فرق بين کو نما بقيت معهم » أو خرجت وأصابها ماأصابهم . فإذا كان 
الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب > فی ومن لم إسر معه سواء - والعل 
“عند الله تعالى . 
وقرله ( فأسر بأهلك ) قرأه نافع وابن كثير و فاسر » .همزة وصل ؛ 
من سری يسرى » وراه جممور القراء و فأسر بأهلك » بقطع الحمزة » من 
أسرى الرباعی على وزن أفعل ٠‏ وسرى وأسرى : لغتان وقراءتان بحتان 
سبعيتان » ومن سرى الثلائية » قوله تعالى : ل( و الليل إذا يسرى 4 فإن فتح ياء 
« يسرى » يدل على أنهمضارع سرى الثلاثية. وجمع اللغتين قول نابخةذبيان: 
أسرت عليه من الجوزاء سارية ‏ تزجى الشمال علا جامد البرد 
انه قال : أدرت» رباعية فى اق روابى ألبيت . وقوله : سارية . أسم 
فاعل سرى الثلاثية » و جمممما أيضاً قول الآخر ٠‏ 
حى الانضيرة ربة الخدر ارت إلك ول تكن تسرى 0 
بفتح تاء « آسرى » واللغتان كثيرتان حدا فى كلام العرب . ؤمصدر 
الرباعية الإسراء على القياس > ومصدر الثلاثبة ال رى - بالضم - على وزف ' 


( ؟ - أضواء الان ؟ ) 


0 أضواء البيان 


فعل ‏ بم ففتح - على غير قياس » ومذه قول عبد أله بن رواحة : 

عند الصباح محمد القوم السرى وتلاجلى عتمم غا بات الكرى 

قوله تعالى : ل( إن موعد الصبح 4 الاية . 

ذكر تعالى فى هذه الآبة الكريمة : أن موعد إهلاك قوم لوط وقت 
الصبح من تلك الايلة » وكذلك قال فى الحجر فى قوله : ( وقضينا إليه ذلك 
الآمر أن دار هؤلاء مقطوع مصيدين ) و زاد فى الحجر أن صيدة العذاب 
وقعمى عليهم وقت الإشراق وهو وقت طلوع الشمس بقوله : ل فأخذتهم 
اأصيدة مشرقين 4 . 

قوله تعالى ( وأمطرنا علهم حجارة من سجيل ) الاية . 

اختاف العلاء فى المراد حجارة السجيل اختلاة كثيرا » والظاهر أنها 
حجارة من طبن فى غابة الشدة والةوة . والدليل على أن المراد بالسجيل : 
الطين. قرله تعالى فى الذاريات فى القصة بعينها : ( لأرسل عام حجارة من 
طين * مسومة عند ربك للمسرفين 4 » وخير مايفسر به القرآن : القرآن . 
والدليل على قوتها وشدتها : أن اقه ما عذيهم بها فى حالة غضبه عليهم إلا لآن 
النكال بها بالغ شدف: وسا فإن بعض العلماء قالوا : السجيل والسجين : 
أختان ‏ كلاهما الشديد من الحجارة وااضرب . ومنه قول ابن مقبل : 

ورجلة يضربون ألبض ضاحية 

ضرباً تواصى به الابطال جي 

وعلى هذا » فعنى من سجيل : أى من طين شديد القوة ٠‏ والعلم عند 
أله تعالى . 

قوله تعالى : ( وما هى من اظالين ببعيد 4 . 

فى هذه الآية الكر عة ثلائة أوجه من التفسير للعلماء : اثنان منها كلاهيا 
نشد له القرآن »> وواحد بظور أنه ضعيف . أما الذى بظېر أنه ضعيف فهو 
أن الممنى : أن تلك الحجارة ليست بعيدة من قوم لوط ؛ أى لم نكن تخطهم 

قاله القرطى وغيره ؛ لان هذا يكن عنه قوله تعالى : ( وأمطرنا عابم 
حجارة 4 ونحوها من الآبات أما الوجبان اللذان شبد اكل واحد منهما 


سورة هود | +o‏ 
رآن ؛ فالاول منهمأ : أن ديار قوم لوط أوست ببعيدة من الكفار المسكذبين 
انيينا ۽ فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لاهلا إذامروا ماما فى أسفارم 
إلى الشام » ويخافوا أن يوقم الله هم بسب تكذيب نينا حد صلى اه عليه 
وسل مثل ما وقع من العذاب بأولنك » بسبب تسكذيبهم لوطا عليه الصلاة 
والسلام : والآيات الدالة على هذا كثيرة يدا 1 كةوله : (وإنم مرون 
علهم مصبحين ه و بالليل أفلا تعقلون 4 ء وقوله : لإ و[نما لبسبيل مقم * إن 
فى ذلك لابة للمؤمنين ) وقوله : 9 وتركنا فيا آة للذين يخافون العذاب 
لالم ) وقوله : ( ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ) إلى غير ذلك هن 
الآيات . وعل هذا القول فالضمير فى قوله : د وماهى » راجع إلى ديار قوم 
لوط المفبومة من امقام . 


الوجه الثانى - أن المعنى : وما تلك الحجارة انى أمطرت على قوم لوط 
جبعيد من الظالمين للفاعلين مثل فعلهم » فهو تمديد لمشركى العرب كالذى قبله ٠‏ 

ومن الابات الدالة على هذا الو جه قوله تعالى , أف إسيروا فى الأارض 
فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم دس اقه عليهم وللكافرين أمثالها )4 
فان قوله :0 ولا-كافرين أمثاها 6 ظاهر جوداً فى ذلك › والآبات بنحو 
ذلك كثيرة. 


ه » 


نلويهة 

اختلق العلماء فى عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط » وسنذكر إن 
شاء القه أقوال العلماء فى ذلك وأدلتهم وما يظور رجدانه بالدليل من ذلك 
فنقول وباقه جل وعلا نستعين : 

قال بعض العلاء : اله فى ذلك : أن يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً 
سواء كان محصنين أو بكرين ٠‏ أو أحدهما حصنا والآخراً بكرا . 

ومن قال بهذا القول : مالك بن أنس رأصابه , وهو أحد ةولى:الشافعى » 
وإحدى الردايتين عن أحمد . وحى غير واحد إجماع الصحابة على هذا 


أن أضواء البيان 

القول » إلا أن القائلين به اختلفو! فى كيفية فتل من فعل تلك الفاحشة . 

فقال بعضهم : يقتل بالسيف > وقال بعضبم : يرجم بالحجارة ٠‏ وقاله 
بعضوم : عرق بالنار , 

وقال بعضوم:يرفع على أعلى بناء فى البلد فيرىمنه متكسا ويقبع بالحجارة. 

وحجة من قال بقل الفاعل والمفعول به فى الاواط مطلقاً : ما أخرجه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة وال حا كر والبييق عن عكرمة عن 
أبن عباس : أن النى صلى الله عليه وسم قال : « من وجدموه يعمل عمل قوم 

قال ان حجر : ورجاله موثقون , إلا أن فه اختلافاً اه . 

وما ذکره ڪی بن معين من أن عمرو بن أبى عبرو مولى المطلب کر 
عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس » فيه أن عمرا المذكور ثقة « أخرج 
له الشيخان ومالك کا قدمناه مستوف . 

و عتطد هذا الحديث ما رواه سعيك بن ججبير ومجاهد عن ابن عباس 
فى للسكر يوجدعلى اللوطية : أنه يرجم . أخرجه أبو داود والنساى والبيق . 

وما أخرجه الحا وأبن ماجة عن أنى هريرة ٠‏ أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : داقتلو! الفاعل والمفعول به . أحصنا أو ل يحصنا» . قال الشوكاق : 
وإسناده ضعيف .قال ان الطلاع فىأحكامه : لم يبت عن رممول الله صل أبله 
وسل أنه رجرف الاواط , ولا أنه حک فيهء وثبت عنه أنه قال:« اقتلوا الفاعل 
والمفعول 4 ۾ روآأه عنه ان عباس وأو هريرة . أه. 

قال الحانظ : وحدیث ألى هريرة لامح > ول أخر جه البزار من طريق 
اعم بن عور العدرى عن ہیل عن أبيه عه وعاصم متروك . وقد رواه‌ان 
ماجة عن طربقه بلفظ : « فارجوا الاعل والاسفل » أء . 

وأخرج الببيق عن على رضى الله هنه : أنه رجم لوطيا » ثم قال : قال 
الشافى : وببذا تأخذ برجم الاوطى حصنا كان أو غير حصن 8 


سورة هود مف 

وقال هذا فول ابن عباس قال : وسعيد ابن المسيب يقول , السنة أن 
برجم الاوطى أحصن أو لم حصن . 

وقال البيوق ا[ : وأخبرنا أو نصر بن زتادة » وأبو بكر مد بن 
إبراهم الفارسىقالا : ثنا أبو عر بن مطر » نا إبراهيم بن على » ثنا ع بن يحبى 
آنا عمد العزيز ن ألى حازم »نا دأود بن 15 عن #د بن المسكدر ٠‏ عن 
صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كنتب إلى أبى بكر ااصديق رضى الله 
عنېما فی خلافته يذكر له : أنه وجد رجلا فى بعض نواحى العرب نكم كا 
تنسكح المرأةء وأنابا بكر رضى أقه تعالى عنه» جم الناس من أوابرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك » فكان من أشدم يومئذ قولا على .ن 
أنى طالب رضى الله عنه , قال : إن هذا ذنب ل تعص به أمة من الام إلا أمة 
واحدة صنع الله بها ماقد علتم » ری أن نحرقه بالنار فاجتمع رأى أصماب 
رسول أقه صلی الله عليه وسلم على أن عرقه بالنار. فکتب أبو بكر رضی اله 
عنه إلى خالد بن الوليد رضى اله عنه يأمرأن عرقه بالنار . هذا مرسل . 

وروی من وجه آخر عن جعفر بن تمد »عن أبيه عن على رطى أيه عنه 
فى غير هذه القصة قال : يرجم وعرق بالار . 

وريد كر عن أبن أبى ليلى عن رجل من همدان : أن علي رضى اه عنه 
دجم رجلا حصنا فعملقوم لوط . هك.ذا ذكره الثورىعنهمقيدا بالإحصان, 
وهشيم روأه عن أن ألى ليل مطلةاً أه منه بلفظه , 

فبذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به فى الاواط . 

وحجة منقال : إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكر ناه عن أصحاب رمدو لاقه 
صلى الله عليه وسل آنفاً . 

وحجة من قال : إن قتله بالسيف قوله صلی اقه عليه وسل : « فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به » والقتل إذا أطاق انصرف إلى القتل بالف . 

وحجة من قال : إن قتله بالرجم هو ما قدمنا من رواية سويد ان جبير 
ومجاهد عن ابن عباس : أنه يرجم ١‏ وما ذكره البيوق وغيره عن على أنه 
دجم لوطيا, ويستأنس لذلك بأن اقمرى أهل تللك الفاحشة >حجارة السجيل . 


A‏ أضواء البيان 


وحجةمنقال : يرفع على أعلى بناء أؤجبل وباق ماتسا و يقبع بالجارة : 
أن ذلك هو الذى فعله ا کی الخبير بقوم لوط 5٠‏ قال : لإ لجمانا عالبها سافلبا 
وأمطر نا عليها حجارة من سجيل 4 . 

فال مقيده عفا الله عنه : وهذا الأخيرغير ظاهر , لآن قوم لوط لم يكن 
عقاوم على اللواط وحده » بل عليه » وعلى الكفر , وتكذيب نيهم صلى الله 
عليه وسل فهم قد جمعوا إلى الاواط ماهو اعم من اللواط , وهو ال-كفر 
باقه » وإيذاء رسول الله صل الله عليه وسل . 

القول الثانى ‏ هوأن‌اللواط زفىفيجلد مر كيه مائة إنكان بكرا ويغرب 
سنة » وير جم إن كان حصنا . وهذا القول هو أحد قولى الشافعى . 

وذكر البيبق عنالربيع بن سلمان : أن الشافعى رجع إلى أن اللواط زى » 
فيجرى عليه حم ازى » وهو إحدى الروايتين عن أحد رمم أيه تعالى . 
وروا البيوقى عن عطاء وعبد الله ين الزبير رضى الله عنما » ذهو قول 

ف بوسف وتهد وسعيد بن المسيب والمحسن وقتادة والنخعى والثورى 
والاوزاعى وغيرثم ٠‏ 

واحتج أهل هذا القول م روآأه ألم قى عن مد بن عد ألر-منءن خالد 
الحذاء عن أبن سيرين عن أنى موسی قال . قال رسول ألله صل الله عليه وسبم: 
« إذا أنى الرجل الرجل فبما زافيان » وإذا أنت المرأة المرأة فما زانيتان ۾ 
أخبرنا أو عبد الهالحافظ » ثنا أبو العباس ن عقو بء ثنا يحبى بن أفى طالب 

نا أبو بدر ء ثنا مد بن عد الرحمن فذ كره ٠‏ قال الشبخ : ود بنعبد الرحدن 
هذا لاأعرفه » وهو منحكر ببذا الإسناد . انتهىمنه بلفظه . وقال الشوكاق 
رحمه ألله فى دنيل الآرطار ‏ فى هذا الحديث »وف إسناده عمد بن عبد ار ہن 
كذيه 5 حاتم . 

وقال البيبقى : لا أعرفه» والحديث متكر بهذا الإسناد. ورواه أبو 
الفتح الأزدى فى الضعفاء » والطبرانى فى الكير من وجه آخر عن أب 
مومى ٠‏ وفيه شر بن المفضل اليجلى وهو مول . وقد أخرجه 5 داود. 
الطياادى فى مسئده عله أ ه مه . 
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واستدل القائلون ذا القول أيضاءبة.اس االواط على الزتى يجامع أن 
السكل إيلاج فرج فى فرج حرم شرعاً › شتهى طبعا . 

ورد بأنالقياس لا يعون فالحدودء لآنما تدرأ بالشبهات . والاكثرون 
على جواز القياس فى الحدود, وعليه درج فى مراق السعود بقوله : 

وار والكفارة التقدير جوازه فا هو المشوور 

إلا أن قياس اللائط على الرای فدح فيه بالقادح المسمى : و فساد 
الاعتبار » , لخالفته لحديث ابن عباس المتقدم : أن الفاعل والمفءول 
به يقتلان مطلقا , أحصنا أو لم بحمناء ولا شك أن صاحب الفعارة ااسلب.ة 
لارشمهى اللواط 6 بل تفر متا غارة النفور بامعه كا لا گی 5 

القول النالث ‏ أن اللاثطلايقتل ولاعد حد الزفى » وإتما بءزر بالضرب 
والسجن ونو ذلك . وهذاقول ألى حنيفة . 

واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه » واختلافهم فيه يدل 
على أنه ليس فيه ص ا ¢ وأ من مسائل الاجتهاد 5 والحدود ا 
قال الشاعر . 
من كف ذات حر فى زى ذى ذكر ھا عبان لوطى وزناهم 

قالوأ Ê‏ ولا لصح إلحاقه بالزلى لوجود اافارق مما 0 لان الداع ق 
الزنى من الجانبين بخلاف الاواط » ولان الزتى يفضى إلى الاشتباه فى اانسبه 
وإفساد الفراش يخلاف الاواط . قال فى مراق |أسعود : 

والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء عختص بالاصل قد صلم 
أر مانع ف الفرغ . ع RR ® e hE‏ 

واستدل أهل هذا القول أيضا بقوله تعالى : ( واللذان يآئيانها منك 

فآذرهما )4 الاية 7 , 1 


6 أضواء ألبيان ۰ 

قالو| : المراد بذلك : اللواط . والمراد بالإيذاء : السب أو الضرب 
بالنعال . وقد أخرج عيد بن حميد , وان جر ير « وابن المنذر »› وان 
أبى حاتم عن ماهد ل( واللذان يأتيانها مذكر ) قال : الرجلان الفاعلان ٠‏ 

وأخرج آدم والبوق فى سذنه عن مجاهد فى فوله : وفاذرهها» ہی سيا « 
ا صاحب «الدر المنثور » 5 

قوله تعالى , 3 وما أريد أن أخالفك إلى مأ آنا ك عنه ) الآية . 

ذكر اقه جل وعلا فى هذه الآية الكر عة عن نيه شعيب هليه دعلى 
تبينا الصلاة والسلام » أنه أخبر قومه : أنه إذا نهاهم عن شىء أتهى هو عنه 
وأن'فعلهلانضخالف قوله . ويفم من هذه الآية السكر ية أن الإنسان يحب عليه 
أن يكرن منتهياً عا بی عنه غيره , مورآ یا يأمر به غيره . 

وقد بين تعالى ذلك فى مواضع أخر ء كةوله : ( أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسم ) الآية . وقوله : (كبر مقتآ عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون 4 . 

وف الصصدين من حديدث أسامة بن زيد رضى أقه عنهما أن النى صلى 
اقه عليه وسل قال : « يحاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أفتابه 
ف ااذار ل يدور El‏ يدور اجار برحاه 2 فيج تمع عليه أهل اانار فيمولون : 
أى فلان 5 ألسكت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المدكر ؟ 1 فقول : 
كنت آم رکم بالممروف ولا أنيه 6 وأنبام عن المنسكر وأنيه 6 ومعى قوله 
صلى الله عليه وسل : و فتنداق أفتابه » أى تتدلى أمعاوه ٠‏ 


وأخرج وكيع وان ألى شيبة وأحد وعيد بن حميد واابزار وابن المنذر 
واين أبى حاتم وان حبان وأبو تہ فى الحلية » وان مردويه واليبقى فى 
مدعب الإمان وغيرثم عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله دلى أقه 
عليه وسل : ورت للة أسرى فى رجالا تقرض شفاهرم عقاريض من نار» 
كلبا رضت رجەت . فقات لجبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء من 


سورة هود ٠‏ 3 
أمّك » كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وم يتلون الكتاب أفلا 
بعقلون » قاله صاحب الدر المنثور . أه . وقد قال الشاعر : 

لاتته عن خلق وتأتى مثله طر عليك إذا فمل عظ 

وقد أجاد من قال : 

وغير نقى يأمر الناس بالتقى طبيب بداو النأاس وهو مريض 

ومعلوم أن عمل الإنسان ما ينصح به غير آدعی لقبول غيره منه ؛ کا 
قال الشاعر : ٠‏ 

فإنك إذا ماتأت ما أنت آمر به تلف من إباه تأمر یا 

قوله تعالى :لإقالوا باشعيب مانفقه كثيراً ما تقول وإنا لراك فيناضع .يفا 
ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز» . 

بين تعالى فى هذه الآية الكرعة . أن نبيه شعييا عليه وعلى نينا الصلاة 
والسلام منعهاقهمن الكفار, وأعز جانيه بإب العواطف العصييةءوالاواصر 
النسبية من ومه الذين م كفار . 


¢ 


وهودليل على أنالمتمسك بددينه قد يعينه الهو يزه بنصرة قر سه الكافر » 
كا تعالى فى مواضع أخر » كفوله فى صالم وقومه : ل قالوا تقاسمرا باقه لنبيتنه 
وأهله ثم لنقوان لو ليه ما شهدنا ملاك أهله ) الآية . 

فنى الايةدليل على أنهم لا فدر ة هم على أن يفعلوا السوء بصالح عليه و على 
نينا الصلاة والدلام إلا فى حال الخفاء , وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة 
لكانوا بحلفون لآو ليائه الذين مم عصبته أنهم مافعلوا به سوء » ولا شېدوا 
ذلك ولا حضروه خو فأمن عصيته »فهرو عزن الجا نپ بسنب عصيته الكفار. 
وقد قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسل : إألم يحدك يتما فنآوى 4 أى آواك 
بأن ضمك إلى عك أفى طالب . 

وذلك بسبب العواطف المصيية ٠‏ والآواصر الفسبية , ولا صلة له بالدين 
أليتة ؛ فسكونه جل وعلا يمقن على رسوله صلى الله عليه وسل بإيواءأنى طالب 
له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريب هالسكافرءوهنمرات 


ف أضواء البيان 

الك العصيبة النسيية قول ألى طااب : 

والله ان يصلوا إايك يجحمعبم حى أوسد فى التراب دفينا 

فاصدع بأمركماءعليكغضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا 

وقوله أرضاً: 

وأمنعه حى نصرع حوله وتذهل عن أبنائنا واللائل 

ولهذاماكان فى ألله لوط عليه وعللى نينا الصلاة و السلام ليس له عصمة 
فى قومه الذن أرسل إلہم > ظمر فيه أثر عدم العصبة ؛ بدايل قوله تعالى عنه + 
( قال لو أن لى , بک وة أو آ وی إلى ركن شديد 4 . 

وهذه الآيات اله رآ نية ندل على أن الم لين قل تنفعوم عصية إخوانهم 
الكائرين .ولا نامر بنوالمطلب ن عبد مئاف بی هاء م وم يناصرمم بمو عاك 
ين بن عبد مناف و بو نوفل بن عرد مهناف عرف الى صل لله عله 
وسل لبنى المطلب تلك المناصرة الى هى عصيية نسببة لاصلة ها بالدين:ةأ عام 
من خمس الذئيمة مع بی هاشم » »وقال : « إنا وبنى المطلب لم نفترق فى جاهلية 
ولا إسلام » ومع بی عبد تمس وبى وفل هن مر الذنيمة » مع أن أ جيع 
أو لاد عبد هناف بن قى . 

وقال أبو طالب فى بی عبد شمس وبنى نوفل : 

جزى الله عنا عردثمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير جل 

ميزان قط لاخيس شعيرة ل شاهد من نفسه غير عائل 

لقد فوت أحلام قوم تبدلوا بى خلف قيضا بنا والغياطل 

والغياطل « بالغين المعجمة » ومراد أنى طالب بهم : بنو سهم بن رر 
أن مص ن كعب اؤى « القميلة الأشمورة من قبائل فراش » وإما 
موا الغياطل لآن قيس بن عددى بن سعد بن مم الذى هو من سادات 
قراش العظام » وهو الذى يعنيه عبد المطلب بةوله يرتص ابنه عبد ايه 
وهو صوير:: 

كأنه فى العز تدس بن عدی فى دأر سعد ينتدى أهل الندى 

تزوج امرأة من كنانة تسمى « الغيطلة » وهى أم يعض أولاده ؟ فسعى 


سورة هود 4۳ 


ەر e‏ الغياطل ؛ لآن فیس بن عدى المذكو ر سید . 

فمذه الآبات القرآ نية ندل على أن الله قد يمين المؤمن بالكافر لتعصيه 
له » ور عا كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسليين ؛ وقد يكون من مان اله 
على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله وسلامه علهم . وفى الصحيم عنه صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وف المثل : 
« اجتن الغار وألق الحشية فى النار » . 

فإن عرفت دلالة القرآ ن على أن المسل قد يفتفع برأبطة ذسب وعصيية من 
كافر , فاعل أن النداء بالروابط الغصبية لا يحوز ؛ لإجماع المسلدين على أن 
الل لا جوز له الدعاء بيا لينى فلان وكوها . ' 

وقد ثبت فى حیح البخارى من حديث جابر رضى أته عنه أن النى صلى 
أللّه عليه وسل قال فى :لك الدعرة : ودعوها فانها منتنة » . وثوله صلل أيه عليه 
وسل : «دعوها» يدلعلى وجوب تركها ؛ لان صيغة أفءل للوجوب_إلالدايل 
صارف عنه » ولوس هنا دليل صارف عنه . ويؤكد ذلك تعلله الامر بتركبا 
يأنها منثزة » وما صرح النى صل أللّه عليه وسلم بالامر برک وأنەمنتنلا وز 
لحد تعاطيه ٠‏ وإنما الواجب على المسلين النداء برابطة الإسلام الى هى 
من شدة قوها بعل لج تمع الإسلاى كله كأنه جسد إنسان واد ؛ ی 
دماك بأخيك اسل کر بط أعضائك بعضم| بدءض » قال صلی الله عليه وسل 
« إن مثل المؤمنين فى ترأحمهم وتوادم كثل الجسد الواحد » إذااشنک منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسور والجى » . 

وإذا تأمات قوله تعالى: ( لا تجد قرما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
وراد وگن منحاد اټ ورسوله رلو كانوا آباءم أو أبناءم أو إخوانهم أوعشيرتمم) 
تحققت أن الروابط النسببة تتلاشى مع الروابط الإسلامية » وقد قال تعالى : 
(إعا المؤمنون إخرة)وقال:( والمؤمنون والمؤمنات بءضهم أولياء بعض 4 , 

ولا عن أن أسلاقا معاشر المسلدين ءا فتحوا البلاد رمصروا الأمصار 
يالرابطة الإسلامية 7 بروابط عة رلا بأواصر (سدبية . 


45 أضواء البيان 

قله تعالى : ل( خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك ) 
الآية . قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة . فقال فى كل منهما : 
( إلا ماشاء ربك ) ثم بين عدم الانقطاع یکل منهما » ذتال فى خلود أهل 
الجنة : } عطاء غير جذوذ إن هذا لرزقنا ماله من نفاد 4 ِ 

وقال فى خلود آهل النار : إكلءا خبت زدنام سعيرا ) . 

ومعلوم أن وكا » تقتضى التسكرأر يتكرر الفعل الذى بعدها ٠‏ 

وقد وتنا هذه المسألة إيضاحا تاما فى كتابنا « دفع إيهام الاضطراب 
عن آبات الكتاب » فى سورة ال نعام فى الكلام على قوله تعالى : ( قال 
النار مثواكم غالدين فا إلا ماشاء القه 4 وفى سورة النبا فى الكلام على قول 
تعالى : ( لابثين فيا أحقايا ) . 


بريد لكك لاريم 


قوله تعالى : ( إذ قال بوسف لابه يا أبى إق رأيت أحد عشر کوکا 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) . | 

لم بین هنا تأويل هذه الرؤیا » ولكنه بينه فى هذه السورة الكر بمة 
فى نوله : ( فليا دخلوا على بوسف أوى إليه أبويه وقال أدخلوا «صر إن 
شاء الله آمنین . ورفع أبويه على العرش وخخروا له سجدا وقال يا أبث هذا 
تأويل رؤياى من قبل قد جعلها رفى حقا ) الآية . ومن المعلوم أن ريا ٠‏ 
الآنيياء وحى . | 

قوله تعالى : (١‏ وكذلك يحتبيك ربك ويعليك من تأويل الاحاديث ) 

بين أقه جل وعلا أنه عل نبيه يوسف من تأويل الأحاديث > وصرح 
بذلك أيضا فى قوله : ( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولعلبه من تأويل 
الاحاديث 4 5 

وقرله:إرب قد آنیتی من الملك وعليتى من تأويل الأحاديث)واختلف 
العلماء فى المراد بتأويل الأحاديث . 

فذهب جماعة من أهل العم إلى أن المراد بذلك : تعبير الرؤياء فالأحاديث 
على هذا القول هى الرؤيا » قالوا : لالا إما حدرث نفس أو ملك أو شيطان. 
وكان يوسف. أعبر الناس للرؤيا . ويدل لهذا الوجه الآبات الدالة على 
خبرته بتأويل الرؤيا » كفوله : ل( ياصاحى السجن أما أحدكا فيسقى ربه 
خمراوأماالاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه تضى الآمر الذى فيهتستفتيان» 


a‏ أضواء اليان 
وقوله : ( قال :زرعرن ers‏ مين دأبا فا حصدتم فذروه فى سفبله - إلى 
قرله ‏ يعصررت 2 
وال بعض العلداء : الاراد بتأويل الاحاديث معرفة معانى كتب الله 

وان الانباء » وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضما رمقاصدها ٠‏ 
يفسرها مم ويشرحباء ويدلحم على مودعات حكما 7 

و میت أحاديث ‏ لأنها يحدث بها عن اقه ورسله » فيقال : قال اقه كذاء 
وټال رسو له کذا 0 ألا ری إلى ټوله تعالى : ) فبأى حول بثه بعده يؤمهنون 4 

وقوله  :‏ اله نزل أحسن الحديث ) الأبة . 

ودل هذا الوجه قولهتعالى : رلا باغ أشده آنيناء حكما وعلما) وفوله: 
قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا فبأتكما بتاو له قلى أن يأتيكما ذلكما 
عا على رفى ) الآية ٠‏ 

قال مقيده عفا اقه عنه : الظاهر أن الآيات المذ كورة تشه ل ذلك كله من 
تأويل الرؤيا , وعاوم کتب ايه وسنن الانبياء ك والعلم عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( إذا قالوأ لوف وأخوه أحب إلى أبينا منا وحن عصبة 
إن أبانا انی ضلال مبين 4 . 

الظاهر أن مراد أولاد يعقوب ببذا الضلال الدى وصفوا به أباهم ‏ عليه 
وءلى نينا الصلاة والسلام فى هذه الآية الكربمة ‏ إنما هو الذهاب عن عل 
حقيفة الآ مركا يفبغى . 

وبدل لهذا ورود الضلال بهذا المنى فى القرآن وفى كلام العرب . فنه 
بهذا المع قوله تعالى عنهم عذاطرين آبام . (ناوا تاقه إنكانى ضلالك القدم )4 
وقوله تعالى فى نبينا صلى الله عليه وسلم : ( روجدك ضيالا فبدى 4 أى 
۰ الست عا مله العلوم الى لاتعرف إلا بالوحى 5 فبداك إامها وعلمكبا ما 
٠‏ أوحى إليِك من هذا القرآن العظم . ومنه بهذا اللءنى قول الشاعر : 


سورة إوسف 4¥ 
ولظن ملن انی ئی نا بدلا أراها فى الال تيم 
بعنى : أنها غير عالمة بالحقيقة فى ظها أنه يبغى بها بدلا وهو لابيغى بها 


سر f‏ 
بدلا. وليس مراد أولاد عقوب الضلال ف الدين , إذ لو أرادوا ذلك لكانوا 
كفاراً ٠‏ و[ما مرادم أن آبامنى زعمهم فى ذماب عنإدراك الحقيقة , وإنوال 
الآمر ميز اه اللائةة به › حآر اثنين على عشرة “> مع أن العشرة | کر 
نفعاً اه »و أندر على القيام بشو نه و تد بير أمو ره. ١‏ 


وأعل أن الضلال أطلق فى القرآن إطلافين آخرين : 
أحدها ‏ الضلال فى الدين ؛ أى الذهاب عن طريق الحق التى جاءت 
»أ الرسل صلوات الله عليهم وسلامه . وهذا أشهر معانيه فى القرآن ۽ ومنه 
بهذا المعنى لإ غير المغضوب علوم ولا الضالين ) ٠‏ وقوله : ل( ولقد ضل قبلهم 
أكثر الأرلين 4» وقوله : ل( ولقد أضل منكر جبلا كثيراً ) إلى غير ذلك 
الثاتى ‏ إطلاق الضلال معنى الحلاك والغيية » من قول العرب : ضل 
العمن فى الطءام ٠‏ إذاغابفيه وهلك فيه » ولذلك آسمی العمرب الدفنإضلالا, 
لآنه تنيب فى الارض يؤدل إلى استملاك عظام الميت فيها » لآنها تصير 
عا و متزج بالارض . ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : ل وقالوا أئذا ضلانا 
أى غاب واضمحل . اد 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قرل نابغة ذبيان : 
فاب مضلوه يعين جينة دودر بالجو لان حزم ونائل. 
فقوله : مضلوه » يعنى دافنيه . وقوله : بعين جلبة » أى بر بقين - 
«رالجولان : جيل دأن عنده المذ كور 5 ٠‏ 


4۸ أضواء البيان 
كنت القذى فىموج أكدر مزبد قذف الآنى به فضل ضلالا 
وقول الآخر : 
ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحى المضال أين ساروا 
قوله تعالى : فلم ذهيو| به وأجمءوا أن يحعلوه فى غيابة الجب وأوحينا 
إله تيمم بأهرثم هذا وم لاشعرون )4 غْ 
أخبر اله تعالى فى هذه الآية الكر بمة أنه أوحى إلى بوسف عله وعلى نينا 
الصلاة والسلام أنه سینبیء إخرته بهذا الام الذى فعلوا به فى حال كو م 
لاشعر ون 5 2 درح ف هذه!لسورة الكر بمة بأنه جل وعلا أبجز ذلك الوءد 
فى قوله : ( قال هل علتم مافعام ببوسف وأخيه إذ أتتم جاهلون ) . 
وصرح بعدم شعورم بأنه يوسف فى قوله : لإ وجاء إخوة يوسف 
فدخلوا عليه فعرفمم وم م رون 4 5 
وهذا الذى ذكرنا أن العامل فى اجملة الحالية هو قوله : ( لتنبتهم ) أى 
لتخبرنهم (:أمرمم هذا فىحال کو نېم (لايشءر ون)بأ نك ,وس فهو الظاهر . 
وقل : إن عامل الحال هو قوله : ( وأوحينا إليه) وعليه فالمعنى : أن 
ذلك الإعاء وقع ف حال کو امم لالشعرون بأنه أوحى إأيه ذلك 5 
وقرأ هذه الآية جور القراء ( غيابة الجب 4 بالإفراد » وقرأ نافع 
« غيابات الجب » بصينة المع » وكل شىء غيب عنك شيئا فمو غيابة » ومنه 
قبل للةبر غيابة » ومنه قول الشاعر : 


وإن آنا یوما غيبتى غيابنى فسيروا بسيرى ف المشيرة والاهل 


والجمع فى قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزا, قعر الجب التى تغيب الداخل فيا 
عن العيان . 


سورة ہو سف e۹‏ 

واختاف العلهاء فى جواب و لما » من قوله : ل( فلما ذهيوا به ۽ أمثيعه 

فقيل : هو مثبت »وهو قوله : ( قالوا ياأبانا نا ذهبنا نستيق ) الآيةأى 
لماكان كذا وكذاقالوا ياأيانا لل واستحصمن هذأ اأوجه أبو حبان . 

ويل جواب و« لا» هو قوله: (أرحينا) وااواو صلة . وهذا مذهبه 
الكو فبين 6 تزاد ندم وأو ف جواب 2 1 ¢ وحى وإذا 0( على ذلك 
خرجوا وله تعالى : ( فليا أساما وتله لاجين . وناديناء 4 الأية . وقوله د 
(حى إذا جاموها وفتحت أبواءها { الآية 6 وقول أمرى قرس : 

فبا أجزنا ساحة الحى وانتحى با بان حقف ذى ركام عقنقل 

أى 4 أجز زا س اة الحى 1 اتی 9 

وقيل: جواب دا 6 حذوف » وهو قول الهم بين . واختلف فى تقديره.ه 
فقيل : إن تقديره فءلوا به ما فع لو أ من الأذى 1 

وقدره يعضوم : فلا ذه.وا به وأجءوا أن جه لوه ف غابة الجب عظمت 
فتللوم . رقدره لمم : فلما ذهوا به وأجهوا أن ج لوه ف غابة الجب 
جعلوه فا ٠.‏ 1 
واستظبر هذا الآخير أو حيان ١‏ لان فو له : (وأجمعوا أن يجعلوه 4 
يدل عل هذا المقدر. و العم عند الله تءالى . 

فوله تعالى : ل( ولقد همت به وم بها لولا أن رأى برهان ربه 4 الآية 7 
ظاهر هذه الآبة ااحكرية قد يفم منه أن يوسف عليه وعلى نينا 
الصلاة والسلام ثم بأن قعل ممع لاك المرأة مثل ما همت شی به منه ۽ ولكن 
القرآن العظم بين براءته عليه الملاة وااسلام من الوقوع فيا لا ينبغى 
حيث بين شبادة كل من له تعلق بالسألة ببراءته » وشبادة أف له بذاك 


واعتراف إبليس به . 
( 4 - أضواء البيان ۳ » 
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أما الذين لم تعلق بتلك الوافعة فهم : بوسقا » والمرأة 0 وزو جما 7 
«النسوة , والشورد . 

أما جرم يوسف بأنه برى. من تلك المعصية فذكره تعالى فى قوله : 
هی راودتى عن نفسى 4 وقوله : ( قال رب السجن أحب إلى ما يدعو تى 
إليه) الآية . 

وأما اعتراف المرأة بذلك فنى قوها للفسوة : ل[ ولة-د راودته عن نفسه 
فاستمصم ) ونوا : (الآن حصحخحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه أن 
الصادقين 4 , 

رأما اعتراف زوج المرأة فق قوله : لقال إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظم ٠‏ بوسف أعر ض عن هذا وأستغفرى لذنك إنك كنت من 
الخاطئين ) . 

وأما اءتراف الشبود بذلك فق قوله : ل( وشهد شاهد من أهلبا إن كان 
قيصه فد من قبل فصدقت وهو من اللكاذبين ) الآية . 

وأما شهادة اه جل وعلا ببراءته فن قوله :( كذللك لنصرف عنه السوه 
والفدشاء إنه من عمادنا الخلصين 4 5 

قال الفخر الرازى فى تفسيره : فد شود اقه تعالى فى هذه الآية السكر بمة 
عل طرارته أربع مرات . 

أونها : ل( لنصرف عنه السوء ) واللام للتأ كيد والمالغة ٍ 

والثانى ‏ قوله : ل( والفحشاء 4 أى ركذلك انصرف عنه الفحشاء . 

والثالك ‏ قوله : ل( إنه من عبادنا 4 مع أنه تعالى قال : ل( وعباد الرحن 
ألذين عدون على الأرض هونا وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما ) . 

والرابع - قوله : ل( الخلصين ) وفيه قراءتان : قراءة باس الفاعل. وأخرى 
ياسم المفءول . فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آنيا بالطاعات والقربات 
مع صفة الإخلاصس ٠.‏ روروده بام المفعرل يدل على أن ات تءالى استخاصه 
النفسه › واصطفاه یضر نه 5 
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دعلى كلا الوجبين : فإنه من أدل الالفاظ على كونه متها عا أضافوه 
إليه . اه من تفسیر الرازى . 

ويو بد ذلك فر تعالى : ل( معاذ ألله إنه رف أحسن مثوای إنه لابفلم 
الظالمون ) . 

وأما إقراد [بليس بطهارة يوسف ونزاهته فق قوله تعالى ل قال فبعز نك 
لاغوينهم أجمين » إلا عبادك منبم الغلصين ) فأقر بأنه لابمكنه إغواء 
الخلصين » ولا شك أن بوسف من المخلصين » أ صرح تعال 4 ف قوھ : 
ل( إنه من عبادنا الخاصين 4 فظررت دلالة القرآن من جهات متعددة على 
براءته ما لاريفيغى . 

وقال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآبة ما نصه : وعند هذا نقول : 
هؤلاء الجبال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة , إن كانوا 
من أنباع دين اقه تعالى فلیقبلوا شهادة الله تعالى على طبارته » وإن کانوا من 
أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إ .ليس على طبارته ؛ ولعلوم يةولون : 
كنا اول الأمر نلامذة إبليس» إلى أن تخر جنا عليه فز دنا فىالسفاهة عليه'؛ 
کا قال الخوارزى : 

وكنت امرأ من جند اليس فارتق 

فى الدهر حی صار إبليس من جندى 
فلو 57 قبل كنت أحسن إعسنده 
طرائق فسق ليس بحسنها بعسدى 

فنبت ببذه الدلائل: أن يوسف عليه السلام برىء ما بقول هو لاء الجبال. 
آھ . كلام الرازى . 

ولامخق ما فيه من لة الدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلياء 
السلف الصا ! وعذر الرازى فى ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد 
من السلف الما . وسترى فى آخر هذا الميحث أفوال الغلياء فى هذه المسألة 
إن شاء الله تعالى . 
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فإن قيل : قد بيلم دلالة القرآن على راء ته عليه السلام مأ لايفيغى ف 
الآيات المتقدمة . ولكن ماذا تقولون فى قوله تعالى : وثم بها 4 ؟ 

والجواب من وجمين : 

الأول - أن المراد بهم يوسف بها خاطر فلى صرف عنه وازع التقوى . 
وقال يعضوم : هو الميل الطبيعى والكموة الغريزية المزمومة بالتقوى › وهذا 
لامعصية فيه » لانه أس جبلى لايتعلق به التكليف »كا فى الحديث عنه صل الله 
عليه وسل : أنهكان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : « اللهم هذا قسمى فعا 
أملك » فلا تلنى فمالا أملك » بى ميل القلب الطبيعى ٠‏ 

ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد » مع أن تقواه تمنعه من 
شرب وهو صائم . وقد قال صلى أله عليه وسل : « ومن هم بسيئة فل يعملبا 
كتبت له حسنة كاملة » لآنه ترك ماتميل إليه نفسه بالطبع خوفاً من الله › 
وامتثالا لاسء »كا قال تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
ال هوى » فإن الجنة هى المأوى ) . 

وهم بى حارثة وبى سلمة بالفرار يوم أحد »کہم يوسف هذاء بدليل 
قوله : ( إذ همت طائفتان منك أن تفشلا واه زيما ) لان قوله : ( واقه 
ولبهما ) يدل على أن ذلك الحم ليس معصية » لان إلباع المعصية بولاية القه 
إدلك العاصى إغراء على المعصية . 

والعرب تطلق الحم وتريد به الحبة واأشموة ٤‏ فيقول الإنسان فما لا بحبه 
ولا يشتهيه ٠‏ هذا مايهمنى » ويقول فما حبه ويشتبيه : هذا أم الآشياء إلى » 
خلاف م أمرأة المزيز » فإنه ثم عزم و تصمم > دال أنها شةت قرصه من در 
وهر هارب عنما » ول نعم من الونوع فا اغى إلا رها عنه . 

ومثل هذا التصمم على المعصية : معصية بواخذ بها صاحبيبا , بدليل 
الحديث الثابت فى الصحيم عنه صلى الله عليه وسل من حديث أف بكرة : 
« إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمةدول فى النار » قالوا : يا رسول أقه : 
قد عرفنا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حر يسا على قتل صاحبه > 
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غصرح صل اينه عليه دسل بان تمم عزمه على فتل صضاحيه معصية اذخ 
القه بسيها النار . 

وأما تأويلهم م يوسف بأنه قارب الهم ول م بالفعل > كقول العرب : 
تلت لوم أخف انه » أى قاربت أن أقتله »كا قاله الزخشرى. 

وتأويل الحم بأنه م بعدر بأ “أو م بدفعبا عن نفسه» فكل ذلك غير 
ظاهر » بل بعيد من الظاهر ولا دابل عليه . 

والجواب الثاتى ‏ وهواختيارأبى حيان : أن يوسف لم يقع منه مم أصلا » 
بلى هو منى عنه لوجود البرهان . ش 

قال مة.ده عفا ايه عنه : هذا الو جه الذى اختاره أبو حيان وغيره هو 
أجرى الأقوال على قواعد اللذة العربية , لآن الغالب فى القرآن وفى كلام 
العرب : أن الجواب | #4ذوف يذكر قله مايدل عليه » كقوله : ¥ فعليه توكلوأ 
إن كنتم ملین 4 أى إن كنتم مسلين فتوكلوا عليه » فالاول : دليل الجواب 
الهذرف لا نفس الجواب , لان جواب الشروط وجواب دلولا » لايتقدم » 
ولىكن يكون المذكور قبله دالا عليه كالابة المذكورة . وكقوله : ل قل هائوا 
بوهانكم إن کم صادئين )4 أى إن كنتم صادقين فراتوا پرهانک . 

رعلى هذا القول : فعنى الاية » وم ما لولا أن رأى برهان ربه» أى لولا 
أن رآه م با . فا فيل و لولا» هر ديل الجراب المحذوف » ؟ هر الذالب فى 
القرآن واللغة . 

ونظير ذلك قوله تعالى : ( إن كادت لتبدی به لولا أن ربطنا على قلا 4 
فا قبل « لولا » دليل الجراب . أى اولا أن ربطنا على قلبها الكادت تبدى به . 
واعل أن جماعة من علاء العربية أجازو! تقديم جواب «لولا» فى قوله : 
( اولا أن رأى برهان ربه ع هر ما قبله من قوله : ( وم .ما 4 وإلى جواز 
التقد.م المذكرر ذهب الكرفيون › رمن أعلام الدهر بين : مو العناس الأبرد» 
وأبو زيد الانهارى 1 

وقال شيخ أبو حيان ف البحر المحيط ما نصه : والذى أختاره أن 
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يوسف عليه السلام لم بقع منه م بها ألبتة » بل هو منق لوجود رقية 
البرهان ؛كا تقول : اقد قارفت لولا أن عصمك اقه . ولا نقول : إن 
جواب و لولا » متقدم عليها , وإن كان لايقوم دليل على امتناع ذلك » 
بل صريم أدوات الشروط العاملة ختلف فى جواز تقديم أجوتبا علا . 
وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون » ومن أعلام البصريين : أبو زيد الا نصارى» 
وأبو العباس المبرد . 


بل نقول : إن جواب « لولا » محذرف إدلالة ماقيله عليه » كما يقول 
جمرورالبصربين فى قول العرب : أنت ظالم إن فعلت؛ فيقدرونه إن فعلع فأنت 
ظالم . ولا يدل فوله أنت ظالم على ثبوت الظل » بل هو مثبت على تقدير 
وجود الفعل » وكذلك هنا التقدير : لو لا أن رأى برهان ربه لهم بباء فكان 
وجود اهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان » لكنه وجد رؤية البرهان فانتق 
ال حم ولا التفأات إلى فول الؤجاج ٠‏ ولو کان الكلام : وهم با کان بعیداً « 
فكيف مع سقوط اللام ؟ لآنه یوم أن قوله : « ثم بها ۾ » هوجواب «لولا» 
ونحن لم نقل بذلك » وإنما هو دليل الجواب . وعلى تقدير أن يكون نفس 
الجواب فاللام ليست بلازمة » لجراز أن بأتى جواب « لولا » إذاكان بصيغة . 
الماضى باللام . وبغير لام تقول : لولا زيد لا كرمتاك ٠‏ ولولا زيد 
أكرمتك . فن ذهب إلى أن وله : «هم با» نفس الجواب لم بعد ول 
التفات لةول أبن عطية : إن قول من قال : إن اكلام قد تم فى قوله : ب( ولقد 
همت به ) وإن جواب « لولا » فى قوله : ل( وهم بها ) وإن المعنى : لولا أن 
رأى برهان ربه لحم با 0 فل بهم وف عليه السلام قال : وهذاقول برده 
لسان العرب وأفوال السلف أه. 

أما قوله : برده لسان العرب فلي سك ذكر . وقد استدل من ذهب إلى 
جواز ذلك بوجوده فى لسان العرب › قال اله تعالى : ( إن كادتك لشدى به 
لو لا أن ربطنا علىقلبها لتسكون من الؤمنين) فقوله : « إن كادت لتبدى به »: 
إما أن رج على أنه الجواب على ماذهب إليه ذلك القائل » وإما أن يتخ رج 
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على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب , والتقدير : لولا أن ربطنا على قلبا 
لكادت تبدى به . 

وأما أفوال السلف : فتمتقد أنه لاح عن أحد مم شىء من ذلك » 
لأنها أقوال متكاذية يناقض بعضبا بعضا » مع كونها فادحة فى بعض فساقه 
المسليين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة . 

والذى روى عن الساف لايساود عليه كلام العرب ؟ لانم قدرواجواب 
« لولا » محذوا ولا .يدل عليه دليل ؛ لآنهم لم يقدروا لهم بها ولا يدل كلام 
العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط ؛ لان ماقيل 
الشرط دليل عليه أه. عل الغرض من كلام أبى حيان بلفظه . 

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى التو ال على لغة العرب » وإن زعم 
بعض العلماء خلاف ذلك . 

فبهذين الجوابين تمل أن بو سف عليه وعلى نينا الصلاة والسلام برىء 
من الوقوع فما ل.يذبغى, وأنه إما أن كون م بقع منه ثم أصلا بناء على أن ال حم 
معاق بأداة الامتناع الى هى و لولا » على انتفاء رؤية البرهان , وقد رأى 
اليرهان فانتفى المعلق عليه , و بانتفائه فت المعاق الذى هو مه ہما کا تقدم 
إضاحه فى كلام أ حيان . 

وإما أن يكون همه خاطراً قلبيا صرف عنه وازع التقوى » أو هو 
الشهوة والميل الذرز ی المزهوم بالنقوىكا أوحناء . فيذا يتضح لك أن 
قوله : « وم ما « لاايعارض ماقدمنا من الا بات على براءة يوسف من ألو قوع 
فا لاريذيغى . 

فإذا علنت مما بينا دلالة القرآن العظم على براءته مما لا ينبغى » فسنذكر لك 
أقوال العلماء الدين قالوا : إنه وقع منه بعض ما لا ينبغى , وأقواهم فى المراد 
( بالبرهان ) فنةول : قال صاحب الدر المنعور فى التفسير بالمأثور : أخر ج 
عبد الرزاق » والفريانى » وسعيد بن منصور وابن جرير » وابن المنذر , وابن 

أن حاتم » وأبو الشبخ وال ماک وصححه , عن ابن عباس رضى الله عنبما قال 
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الا همی به تزبذت ثم استلقت على فراشماء وم بها وجلس بين رجابا يحل 
)نه (۱) ۽ نودى من المماء « يا أبن يعرب » لانكن کطار ينف راشه فیبقی 
لاريش 4 » فل بتمظ عل‌النداء شيئا » حنی رأى برهان ربه جير يل عليه السلام 
فى صورة بعقوب عاضا على أصبعيه . ففزع عفر جے شېو ته من آنامله » فوب 
إلى الباب فوجده مغلقا » فرفع يو سف رجله فضرب ا الباب الادتی فانفرج 
له وأتبعته فأدركته » فو ضعت يدا ى قيصه فشىقته دی بلذت عضلة سأقه»› 
فألفيا سيدها لدى الباب ٠‏ 

وأخرج ان جربر » وأبو الشيخ , وأبو نعم فى اللية » عن ابن عباس 
رضى اله عنهما : أنه سئل عن ثم يوسف عليه السلام مابلغ ؟ قال : حل 
ميان - بعى السر اويل وجاس منها مجاس الخانن » فصيح به » يا يوسف 
لاتسكن كالطير له ريشء فإذا زی قعد لیس له ريش !! 

وأخرج أبو نعم فى الحلية عن على بن أبى طالب رضى أله عنه فى قوله : 
9( ولقد همت به وم بها ) قال : طمعت فيه وطمع فيها , وكان من الطمع أن ثم 
بحل التكة قات إل صم مکاں بالدرو اليواف.ع فى ناحية البيت فسترنه بثوب 
أبيض ينها وبينه قال : أى شىء تصنءن ؟ فقالت : استحدى من اى أن 
برای على هذه الصورة . فقال يوسف عليه السلام : تستحيين من صم لايا كل 
ولا يشربء ولا أستحى أنا من إلى الذى هو فام على كل نفس ٤ا‏ کسبے! 
۴ قال : لاتنال پا می أبدا وهو البرهان الذى رأى . 

وأخرج عبد الرزاق » وان جرير » وان المنذر » وان أنى حاتم » 
وأبو ااشيخ عن جاهد رضى انه عنه فى قوله : « وم بها ع قال : حل سرأويله 
حتى بلغ تنته() » وجلى متها مجلس الرجل من أمرأته » فش له يعقرب 
عليه السلام فضرب بيده على صده نفرجت شموته من أنامله . 


٠ بالةم والتشديد  : سراويل صغيرة مقدار شبر إستر العورة‎  * التبان‎ )١( 
(؟) الثنة ل بالناء المثلثة المشددة المضمومة والنون 55 م نالانسان : مادون السرة فوق‎ 


سورة بوسف oV‏ 


وأخرج ابن جرير » وابن أبى حأم » وأبو الشيخ , وال ماكر وجه , من 
أبن عباس رضى الله عنومانى قوله : ولا أن رأى برهان ربه4 قال:رأى صورة 
تق اليرت عاضاً على مامه ء فأدبر هاربا وقال : رحقك 


| 


| وأخرج ابن جرير » وابن أبى <اتم , وأبو الشيخ »عن عكرمة , و سعد 
۰ | ان جبير فى قوله : (لولا أن رأى برهان ربه) قال : حل السراديل وجلس 
مہا مجلس الخاتئن » فرأى صررة فيا وجه يمةوب عاضا على أصابعه » فدفع 
صدره رجت الشموة من أنامله » فدكل رلد يعوب قد ولد له اتناعشر ولدا 
إلا يوسف عليه السلام» فإنه نقص بتللك الشدبوة ولدآ فل يواد له غير أحد 
عشر ولدا 8 
وأخرج ابن جرایر ۾ وان أبى حاتم هن جاهد رضى الله عنه فى قوله : 
باولا أن رأى برهان ربه) قال : تمثل له يعقوب عليه ااسلام فضرب فى صدر 
يوسف فطارت شم وته من أطراف أنامله » ذولد لكل ولد رعةوب اثنا عشر 
ذكراً . غير يوسف لم يولد له إلا غلامان . 
وأخرج إن جریر » وان اق حا :1 رأبو ايخ عن الحسن رضى أقّه 
عنه » فى قوله : « ولا أن رأى برهان ربه » . قال : رأى يعقوب عاضأ على 
أصابعه يمرل : برسف | روسف | ., 
وأخرج ابن جرير» وان ألى = واو الشيخ عن قتادة رضى أنه 
عنه » فى الآية فال : رأى آبة من آيات ربه حجره الله 5 عن معصيته ۽ 
ذکر نا أنه مثل له يدرب عاضا عل أص رمه »وهو يدول له : را وسف ! 
آم بعمل السفأه ¡ ونه وک ب ف الافياء ! فذاك البرهان . انزع آله 
كل شہ وة كانت فى مفاصله . 
وأخرج ان جرار »© وان أبى حاتم واو اأشيخ عن #د بن سير بن 
رذى أله عنه » في قوله : 2 ولا أن رأى برهأن ربه ». قال : مثل له قوب 
- عليه السلام ‏ عاضاً على أصيعيه يفول : ,وسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


مه أضواء البيان 

إبراهيم خليل الرحن ٠‏ امك مكتوب فى الأنيياء » وتعمل عمل السغهاء ! 
وأخرج عبد الرزاق 6 وان جر ار ؛ وابن النذر عن مجاهد رضى الل عنه ه 

قال : رأى م ورة يعقوب ‏ عليه السلام فى الجدار . 


وأخرج ابن أبى شيبة » وان جرير » وابن المنذر» وأبو الشيخ » عن 
ا حسن رضى أقه عنه » قال : زعموا أن سقف البيت انفرج » فرأى يعقوب 
عاضا على أصبعيه ٠‏ 

وأخرج عبد الله بن أحد فى زوائد الزهد» عن الحسن رضى أف عنه » 
فى قوله : « ولقد همت به وم بها لولا أن رأى برهان ربه» . قال : إنه لما 
م قبل له ارفع رأسك يايوسف ٠‏ فرفع رأسه فإذا هو بصورة فى سقف 
الببت تقول : با يومف ! يا بوسف ! أنت مكتوب فى الأنيياء ؛ فعصمه 
أله عز وجل ٠‏ 

وأخرج أبو عبيد , وابن جربر » وابن المنذرءن أبى صالح رضىاقه عنه» 
قال : رأى صورة يعقوب فى سقف الميت تقول : يوسف | يوسف | . 

وأخرج ابن جرد من طرق الزهرى : أن حيد بن عبد الرحمن أخيره 
أن البرهان الذى رأى بوسف - عليه السلام - هو يعقوب . 

وأخرج ابن جرير » عن القاسم بن أبى بزة » نودى : يا أبن يعقوب ! 
لانكونن کااطیر له ربش , فإذا زی قعد ليس له ريش! فلم يعرض لانداء 
وقعد , فرفع رأسه » فرأى وجه يعقوب عاضا على أصبعه ؛ فقسام مرعوياً 
استحیاء من أبيه . 

وأخرج ابن جرير » عن على بن بذيمة قال : كان بولد اسكل رجل متهم 
اثنا عشر إلا يوسف - عله السلام ‏ ولد له أحد عشر من أجل ماخرج 
من شُوونه ٠‏ 

وأخرج ابن جريرء عن شمر بن عطية قال : نظريو- هف إلى صورة إعقوب 
عاضا على إصبعه بقول : با يوسف ! فذاك حين كف وقام . 


سورة يو سف ۵۹ 
وأخرج ابن جرير » عن الضحاك رضى اقه عنه , قال : بزعمون أنه مال 
له يعقوب ‏ عليه السلام ‏ فاستحيا منه . ش 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الأوزاعى قال : كان أبن عباس رضى الله دنا 
يقول فى قوله : « لولا أن رأى برهان ربه » . قال : رای آية منكتاب ا فته 
مثلت له فى جدار المحائط . 

ا ج ابن جريد » وابن أفى حاتم » عن مد بن كعب القر ظلى رض انه 
عنه » قال : البرهان الذى دأى يوسف ‏ عليه السلام ‏ ثلاث آبات م نکتاب 
له : ل( وإن لیک لحافظين كرام كاتبين . «علمون ما تفعلون ) , وقول اله 
تعالى : وما ت ون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا 
كنا علیک شهودا إذ تفيضون فيه ) ؛ وقول الله تعالى : ل( آفن هو قائم على كل 
نفس عا كسب 4 . 

وأخرج أبن ای شيبة » وان جرير» وان المنذرء وأبو الشيخ »عن ر 
ابن كعب قال : رأى ف البت فى ناحية الحائط مكتوباً « و لاتق ربوا الزنى إنه 
كان فاحشة وساء سایلا . 


وأخرج ابن المنذر . وأبو الشيخ ٠عن‏ وهب بن منيه رضی اه عنه › 
قال : لما خلا يوسف وامرأة العزيز خرجت كف بلا جسد بينهما » مكتوب 
عليا بالعانية ‏ أفن هو قائم علىكل نفس با كيت ) ء ثم اتصرفت 
السكف , وقاما مقامهما “ثم رجعت مكتوباً عليها بالعبر انبة ل( وإن عليم 
لحافظين . كر اما كاتبين . يعلمون ما تفعلون 4 » ثم انصرفت الكف , وقاما 
مقامهما » فمادت الكف الثالئة مكتوبا عليها ( ولاتقربوا الى [نه كان 8احدة 
وساء سيلا 4 وانصرفت الكف > وقاما مقامب.ا » فعادت الكف الرابعة 

مكتوباً علبها بالعبرانية لإ واتقوا يومآ ترجعون فيه إلى أقه ثم توف كل نفس 
ما كسيت وم لا يظلمون )4 فولى يوسف - عليه السلام ‏ هارياً . 

وأخرج ابن جرير عن ان عباس رضى أقه عنهما فى وله : « لو لا أنرأى 

برهان ربه » . قال : آريات ربه ٠‏ أرى تمثال املك , 


° أضواء البيان 

وأخرج أبو التميخ 5 وأبو نعيم فى الحلية )عن ج فر بن د رذى آقه‌هنه 
قال : لما دل يوسفمعها البيت - وف البيت صم منذهب.قالت : ؟أأنت » حی 
أغطى اام ٤‏ فاق آستحی منه . فال و سف هله ست دی من‌الصم 1 أنا أحق 
أنأستحى منالله ؟ كف عنها وتركها . اه منالدر المنثر رف التفسير بالمأثور . 

كال مقيده ‏ عقأ أله عله : - 

هذه الأفوال التى رأيت نستها إلى هو لاء العللاء منقسمة إلى قسمين : 

قسم لم رشبت نقله عمن نقل عنه سند كيح » وهذا لاإشكال فى سقوطه . 

وقسم ثبت عن بعض من ذكر » ومن ثبت عنه منهم ثىء من ذلك ۰ 
والظاهر الغالب على الظن › المراحم لليةين : أنه 3 تلقاه عن الإسرائيليات ؛ 
أنه لا مال لل رأى فيه, ولم رفع منه قليل ولا كثير إليه صلى الله عليه وسل . 


و بهذا تعل أنه لا بنبنى التجر على القول فى فى الله يوسف بأنه جلس 
بين رجل كافرة أ جنيبة ٤‏ بريد أن بزای ہا ¢ اعنماداً على مثل هذه الروايات 1 
مع أن فى الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائم الكذب ؛ كنقصة الكف الى 
حرجت له أربع مرأات» وفى ثلاث منون لا ای 8 ۽ لان ذلك على فرض 
صمده فيه أ كبر زاجر لعوام الفساق . فا ظنك غبار الأنبياء ! مع أنا قدمنا 
دلالة القرآن على راء ته من جهات متعددة » وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى 


أحد أمرين : 


ما أن كرون ل بشع منه ثم سما أصلا 0 بناء على تعليق ضيه على عدم رؤية 
البرهان ۾ وف ذأ البرهان وإما أن رکون هر ا مدل الطبيعى المزموم بالتقوى» 
والعلم ع أيله تعالى 5 

وإختلف العلاء فى المراد بالسوء والفحشاء » اللذين ذكر الله فى هذه 


الابة أنه صرفرهأ عن نله بوسف : 


فروى ابن أنى حاتم » وأبو الشيخ » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابم 


ش سورة يوسف 5١‏ 
رضی اف عنه »ف قوله ذلا كذاك لنصرف عنه السوموالفحشاء  )‏ قال : الزن 
والثناء القبيي .أه. 

٠‏ وقال بعض العلياء : السوء مقدمات اافاحشة »كالقلة » والفاحشة الزبى. 
وقيل : السو ء جناي اليد والفاحشة الزنى . وأظهر الآفوال فى تقدير متعلق 
الكاف ف قوله : (كذاك لنصرف 4 أى فعلنا له ذلك من إداءة البرهان » 
كذلك الفعل « لنصرف » واللام لام ى. 

وقوله : ل الخلصين ) قرأه نافع ؛ وعاصمءوحزة » والكسائى , يفت اللام 
بصيغة اسم المفعول . وقرأه ابن عامر » وابن كثير » وأبو رو بكسراللام 
يصةة ام الفاعل - و العم عند أن تعالى اه . 

وفوله تعالى : ل( وشمد شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من قبل فصدقى 
وهو من الكاذبين * وإنكان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين » 
ظا رأى قيصه قد مند بر قال إنه من كيد كن إن کید کن عظيم 4 . 

يهم من هذه الآية اروم الحسكم بالقرينة الواضحة الدالة على مدق أحد 
الخصمين » وكذب الآخر ؛ لان ذ كر ات هذ القصةف مع رض تسام الاستد لال 
بتلك القرينة على براءة بوسف يدل على أن الحم بمثل ذلك حق وصواب ۽ 
لآن كونالقميصمشقوقاً منجبة دبره دليل واضم عل أنه هارب عنها ٠‏ وش 
تنوشه من خلفه »و لكته تعالى بين فى مو ضع آخر أن عل العمل بالق رينة مالم 
تعار ضما قر بنة أقوى منم » فإن عارضتها قرينة أفوى منها أبطلتها » وذلك فى 
قوله تعالى : لإ دجاءوا على قيصه بدم كزب قال بلسو ات الم اف أمرآ 
فصير جمبل ) ؛ لآن أولاد يعقوب لما جءلو| يوسف فى غيابة ا جب » جعلوا على 
قيصه دم سخلة ۽ ليسكون وجود الدم على قيصه قرينة على صدقهم فى دعوامم 
أنه أ كله اللذئب . 

ولاشك أن الدم آرينة على افتراس الذئب له » ولكن يعقوب أبطل 
قربتهم هذه بقرينة أقو ی منهاء وهی عدم شق القديض , فقال : سبحان اف 
می کان الاب حلا كيساً يقتل بوسف ولا يشق قيصه . 


1" أضواء البيان 
ولذا صرح بتسكذيبه هم فى قوله : ( بل سولت لك أنفسك آمرآ فصبر 
جيل » واقه المستعان على ماتصفون 4 5 
وهذه الآيات المذكورة أصل فى الحم بالقرأئن ٠‏ 
ومن أمثلة الك بالقريئة : الرجل يتزوج المرأة من غير أن براهاسابقاً ؛ 
فترفها إليه ولائد لا شبت بشبادتين أن هذه هى فلانة الى وقع علها العقد ؛ 
فجوز له جماعبا من غير احتياج إلى بيئة تعمد على عيتها أنها هى الى وق ع العقد 
علا ؛ اعنهاداً على قرينة النكاح . 
وكالرجل بنزل ضبفاً عند قوم » فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام ؛ فيجوز 
له الأكل من غير احتياج إلى مايثبت إذن مالك الطعام له فى الأكل » اعتاداً 
على القرينة . وكقولمالك ؛ ومن وافقه : إن منثم فى فيه ريح الجر تمد حد 
الشارب » اعتماداً على القرينة , لآن وجود رحا فى فيه قرينة على أنه شرا ٠‏ 
وكمسائل الاوث وغير ذلك : ٠‏ 
وقد قدمنا فى سورة المائدة صمة الاحتجاج مثل هذه القرائن أو وتنا 
إلا بدليل على الذسخ غاية الإيضاح ‏ والعل عند الله تعالى . 
--0 وقال القرطى ‏ فى تفسهر قوله تعالى : ل وجاءوا على قيصه بدم كذب )۰ 
استدل الفقباء هذه الآبة فى إصال الآمارات فى مسائل من الفقه » 
كالقسامة وغيرها . ش 
وأجمعوا على أن يعقوب -عليهالسلام_استدل على كذبهم يصحةالقميص. 
وهكذا بحب على الناظر أن بلحظ ال مارات والعلامات إذا تعارضتء فارز جح ` 
منها قضى بحا نب الترجيح » وهی قوة التهمة » ولا خلاف فى الح با ٠‏ قال 
ابن العرفى . اهكلام القرطى . 020 : 
واختلف العلداء فى الكاهد فى قوله : ل( وشمد شاهد من أهلما ) . 
فقال بعض العلماء : هوصى ف المهد . زيمن قالذلك ان عباس » والضحاك 


وسعيد بن #بير ٠‏ 


سورة يوسف 39 
وعن ابن عباس أيضاً ‏ أنه رجل ذو ية 4 ونحوه عن الحسن , | 
و عن ز ید ن أسل أنه بن عم لها کان کا روه عن قتادة رعكرمة. 
ورعن مجاهد أنه ليس يإنبى ولا ان .هو لق من خاق أله . 
قالمقيده ‏ عفا اه عن : قول جاهد هذا ,رده قوله تعالى: لإ من أهلها ) , 
الآنه صريم فى أنه إسى من أهل المرأة . وأظبر الانو ال : أنه صى ء لما رواه 
یل »وان جرير 6 دای فى الدلائل, عن ابن عباس رضى لله علهمأ »عن 
انى صلى أله عليه وسل فال :2 كلم أر بءة دثم صذار : أنماشطة فرعرن 6 
وشاهد يوسف» رصاحب جرج , وءيسى إن مرم » أه. 
قوله تعالی : لإ إن کیدکن عم ) . 
هذه الابة الكر مه إذا ضمت ء لها آبة أخرى حمل بذلك بیان أن كيد 
الفساء أعظم من کید الشيطان » وال رة المذكورة هى قوله : لإ إن كيد الشيطان, 
كان ضعيفاً 4 لان فول فى النساء : ل إن يدك عظىم 4» وقوله فى الشرطان : 
¥ إن كيد اش طان كان ذعيفاً 4 يدل عل أن كيدهن أعظم من كيده قال 
الةر طى : فال مقانل عن گی بن أبى كثير »عن أنى هريرة قال . قالرسول 
الله صلى أقه عله وسل : و إن كيد الساء أعظم من کید الشيطان؛ لان اينه تعالى 
يقول : إن كيد الثريطان كان ضعيفاً وفال : إن كيدكن عظم » اه . 
وقال الأدب الدسن بن أنه الحسنى اشنم ى 
م استعظم الإله كيدمئه إلا لاہن هن هنفله 


قوله تعالى , قان حاش لله ما هنا بشراً إن هذا إلا ملك كريم . قالت: 
. فذلكن الذى لتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فأستعصم 4 الابة 5 

بين الله تعالى فى هذه الآبة الك بمة ثناء هؤلاء الذسوة على يوسف بهذه 
الصفات الحيدة فما بين , ثم بين اعتر امون بذلك عند سؤال الملك لحن أمام 
الناس ف قوله : إنال م غطسكن إذا روادان إوسف عن اسه فان حا ش لته 


6" أضواء اابيان 

ماعليئا عليه من سوء » قالت أمر أة امز بز الآن حصحص الدق أنا راودته 
عن نفسه ) الآية ٠‏ 

قوله تعالى : ¥ وماكنت لدم إذ أجمعوا أمرم وم کرون) . 
ولكنه بين فى أول هذه السورة الكر ية أن الذى أجمعوا| أمرم عليه هو 
فى غيابة الجب » وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبہم قوب وخم بوسف 0 
وذلك فى قوله : ( فلما ذهيوأ به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابةالجب إلى قول 
والله المستعان على ماتصفون ) . 

وقد أشار تعالى فى هذه الآبة الكربة إلى صحة نبوة نينا صلى الله 
عليه وس ۽ لآنه أنزل عليه هذا القرآن > وفصل له هذه القصة . مع أنه 
على المكر به » وجدله فى غيابة المي . فلولا أن الت أوحى إليه ذلك 
ما عرفه من تلةاء نفسه . 

والايات المشيرة لإثبات رسالته , بدليل إخباره بالقصص الماضية 
التى لا بمسكنه هل حقاتقم| إلا عن طر يق الوحى كثيرة ؛ قول : وما كني 
لديم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مرجم ) الاب . 

وقوه : ( وماكنت بجانب الغرفى إذ قضينا إلى موسى الآمر ) الاية ٠:‏ 

وقوله : وماکنت ارا فى أهل مدن ) الآية 37 

وقوله : ( وما كنت بجانب الطور إذ نادئا ولكن رحمة من 
ربك 4 الآية . ش 

وقوله : و ماکان لى من عل باللا الأعلى إذ بختصمون إن :و حی إله 

وقوله : إ لاع من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعليبا أنت ولا 
قومك من قبل هذا ) الآية . إلى غير ذلك من الابات . 
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فبذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه صلى الله عليه رس » رسول 
کرم , وإن كانت الأمجزات الناهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر . 

قرله تعالى : ل( وما يؤمن أ كثرم باقه إلا وم مش رکون 4 . 

قال أبن عباس » والحسن » ومجاهد » وعام الشعى , وأ كار المفسرين : 
إنمعنى مذ الآية أن أ كشر الناس , وماللكفار ما کانوا يؤمنون باك بتر حيدم 
له فى ربوبيته إلا وم ٠.شركون‏ به غيره فى عبادنه ٠‏ 

اراد بإعانهم اعترافهم بأنه دعم الذى هو غااةهم ومدبر وهم > 
والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه » والآبات الدالة على هذا المءنى كئيرة 
جداً , كقرله : } ال من يرزة-م من ااسیاء والارض « أمن ملك اأسمع 
والآبصار » ومن يخرج الح من الميت ويخرج الميت من المى » ومن يدير 
الآم فسيقولون اله فةل أفلا تنقون ) » وكقوله : لإ ولأن سألتهم منخلةهم 
ليقولن الله فأنى يؤفكون ) > وقوله : لإ وائن سألنهم من خلق السموات 
والار ض ليقولن خطقون العزيز العلم ) » وقوله : ل( ول سأاهم من خلق 
السموات والأرض » وسخر الشمس والقر ليقوان ال فأنى يؤفكون) » 
وقوله : ( ولئن ساتم من نزل من المماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتا 
ليقوان الله بد قل المد لله بل أ كثرم لا بعقلون ) , وقوله : ( فل لمن الأرض 
ومن فيا إن كتم تعاون » سيقولون قه فل أهلا تذكرون ٠‏ قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظم سيقولون لله قل أهلا تنقون قل من بيده 
ملكوت كل ثىء وهو يجير ولا حار عليه إن كتتم تعلمون سبقولون قه قل 
فأتى تسخرون ) إلى غير ذلك من الآيات . 

دمع هذا فإنهم قالوا : ( أجعل الآلمة إلا واحدا إن هذا لثىء تجاب ) _ 

وهذه الايات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر 
إلا إذا كان معه توحيد العبادة » أى عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ ويدل 
ذلك قوله تعالى : ل( وما يؤمن أ كثرمم بالله إلا وم مشركون ) . 

وفى هذه الآية الكرعة [شكال : وهو أن المقرر فى عل البلاغة أن الحا 
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قيد (عاملبا رصف لصاحها وعليه ۽ فإن عاملهذه الجملة الحااية الذى هو .ؤمن. 
مقيد بها » فيصير المعنى تقبيد [يمانهم بكو نهم مشركين ٠‏ وهو مشكل لما بين 
الإمان والشرك من الماماة . 

قال مقيده ‏ هذا القه عنه : لل أر من شئ الغليل فى هذا اللإشكال ٠‏ والذى 
يظبر لی ۔ وال تعالى عل أن هذا الإعان المقيد حال شرك إعا هو إيمان 
لنوى لا شرعى ؛ لان من يعبد مع اق غيره لا يصدق عليه اسم الإ يمان ألبعة 
شرعاً ؛ أما الإ عان اللغرى فبو يعمل كل تصديق » قتصديق الكافر بأن اه 
هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإءان لغة مع كفره باقه » ولا يصدق 
عليه اسم الإمان شرعاً 5 

وإذا حققى ذلك عليت أن الإيمان اللغرى يجامع الشرك فلا إشكال 
فى تقييده به » وكذلك الإسلام الموجود درن الإيمان فى نوله تعالى : 
( قل لم تۇمنوا ولكن قولوا أسلمئا ولما يدخل الإيمان فى قلوبم )4 فهو 
الإسلام اللذرى ؛ لان الإسلام الشرعى لا يوجد من ل يدخل الإ يمان فى 
قله » والعل عند اقه تعالى . 

وتال بعض العلماء : « 'زلت آبة (وما يؤمن أكزم اذه إلا دم مشركون» 
فى قول اكفار فى تلبيتهم : لبيك لا شربك لك إلاشريكا هو لك ملك 
وما ملك » وهو راجع إلى ما ذكرنا : 

قوله تعالى : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الألباب 4 ذكر الله جل 
وعلا فى هذه الآية أن فى أخبار المرسلين مع أعهم » وكيف جى الله المؤمنين 
وأهلك الكانر بن عبرة لأولى الآلباب »> أى عظة لأهل العقول ٠‏ وبين هذا 
المعنى فىآبات كثيرة » كقرله فى قوم لوط : ل( وإنك لمرون عايهم مصبحين 
وبالليل أفلا تعقلون ) › کا تقدمت الإشارة إليه مراراً , والعلمعند الل تحال 


مورب رم 


10 تددم 
عوط اون 
قرله تعالى : (١‏ ان الذى رفع السموات يدير عبرل ترونها م استوى 
على العرش ) . 
ظاهر هذه الاية الكريعة قد يفم منه أن السماء, مرفوعة على عبد 
واكننا لا ئراها » ونظير هذه الآية فرله ينا فى أول سورة و لمان » : 
لإ خلق السموات بغير عمد ترونها » وألق فى اللأرض رراسى أن تيد بكم ) . 
واختلف العلماء فى قوله : ( ترونها ) على قواين : أحدهما أن لها عدا 
ولكننا لاراها > کا يشير إليه ظاهر الاية ه ومن روى عله هذا القول 
أبن عباس » ومجاهد , والحسن , وقتادة , وغير واحد کا قاله ابن كثير . 
وروى عن قتادة أيضأ ‏ أن المعى أنها مرفوعة بلا عبد أصلا, وهو 
1 قول إياس ن معاوبة » وهذا القول يدل عليه تصريحه تعالى فى سورة «الحج» 
أنه هو الذى يمسكرا أن تقع على الآرض فى قوله : ل( و بسك السماء أن تقع 
قال ابن كثير : فعلى هذا يكون فوله : ل ترونها ) نأ كيدا لننى ذلك , أى 
هى مرفوعة بغير عمدكاترونها ك ذلك » وهذا هو الا كل ف القدرة . اه . 
قال مقيده ‏ عفا ال عنه : الظاهر أنهذا القرل من قبيل السالبة لا تقتضى 


وجود الموضوع » والمراد أن المتصود نق اتساف اكوم عليه بالحسكوم 
به » وذلك صادق بصورتين : ش 
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الأولى : أن بكرن المحكرم عليه موجودا » ولكن المحكوم به 
منتف عنه » كقولاك ليس الإنسان عجر ٠‏ فالإنسان موجود والحجرية 

الثانية : أن بكرن المحكوم عليه غير موجود فيعل منه انتفاء الحم عليه 
بذلك الاس الموجودى » وهذا النوع من أساليب اللغة العربية » كا أو ناه 
فى كتابنا [ دفع إبهام الاضطراب عن آيات السكتاب ] » ومثاله فى اللغة فوله 
أمرىء القاس : 

على لاحب لابيتدى بمناره إذا سافه العود النباطى جر جرا 


أى لا منار له أصلا حتى .بتدى به وقوله : 

لاتفزع الآرنب أهرالما ولاترى الضب با ينجحر 
يعنى لا أرانب فها ولا ضباب . 

وع هذا فول بغير عمد تروتها » أى لا عيد لما حى تروها » والعمد : 
جمع عمرد على غير قياس , ومنه قول نابغة ذبيان : 

وخيس الجن إنى قد أذنت لهم يبنون تدس بالصفاح والعمد 
والصفاح ‏ بالضم والتشديد ‏ : الحجر العريض . 

قوله تعالى : ( ويستعجلوتك بالسيئة قبل الحسئة وقد خلت من قبلهم 
المثلاث ‏ الاية . المراد بالسيئة هنا : العقوبة وإنزال العذاب قبل الحسنة » 
أى قبل العافية » وقيل الإيمان » وقد بين تعالى فى هذه الآية أن الكفار 
يطلبون منه على الله لبه وسل أن بعجل لم العذاب الذى يخوفهم به إن 
تمادو ا على الكفر , وقد بين هذا المعنى فى آيات كثيرة كقر له : (و يستعجلو نله 
بالعذابولن بخلف اه وعده ) » وكةوله : ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجاءم المذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ) وكقوله : 
( يستعجلو نك بالعذاب وإن جوم لمحيطة بالكافرين 4 > وقوله : (سأله 


صائل بعذاب رانع للكافرين ) » وقوله : ( وإذ قالوا اللبم إن كان هذا هوالحق 
من عندك فامطر علينا حجارة من ااسماء 4 الآية . 


وقوله : ل( إستعجل با الذين لا ييؤمئون يها والذين آمنوا مدفةون منها 
ويعامون نما الحق ) وقوله : ( وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 
إلى غير ذلك من الأبات . 


وسبب طلبوم لتعجيل العذاب هو العناد, و ذم أن انى صل أللّه عأيهو سل 
كاذب فيا خوفېم به من بأس اله وعقابه » کا قال تعالى : (١‏ ولأن أخر نا 
عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما بحبسه 4 » وكقرله : (يا صا اتنا 
بما تعد نا إن كنت من المرسلين ) » وقوله ‏ ( قالوا يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) , كا تقدمى الإشارة إلى هذا . 

والمثلاث : العقو بات » واحدتها مثلة . 

والمعى : ألم يطلبون تعجيل العذاب تمرداً وطنياناً » ولم يتعظوا 
بما أوقع اقه بالآمم السالفة من المثلاث نن أى العقوبات ‏ كا فعل بقوم 
فوح » وقوم هود » وفوم صال » وقوم لوط » وفوم شعبب » وفرعون 
وقومه وغيرثم . 

قوله تعاللى : ل[ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلممم وإن ربك لشد يد 
#لعقاب ) . 

بين - جلا وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه ذو مثفرة للناس على 
ظلءبم > وأنه شديد العقاب ؛ لجمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس 
ف فضله » ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد » لان مطامع العقلاء 
محصورة فى جلب النفع ودفع الضر » فاجتماع الخوف والطمع أدى للطاعة 
وقد بين هذا المعى فى آبات كثيرة ٠‏ كقوله تعالى : لإ فإن كذبوك فقل ربكم 
ذو رة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم الجر مين ) » وقوله : ١‏ إن دبك 
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صريع العقاب وإنه لتفور دحم ) » وفوله جل وعلا : ( أىء عادى أق 
آنا الغفور الرحم وأن عذابى هو العذاب الألم ) » وقوله : ( غافر الذنبه 
وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول ) الآية . إلى غير ذلك من الايات . 


قوله تعالى , (إنما أنت منذر ) » أى إنما عليك البلاغ والإيذار » 
أما هدام ونوفيقهم فهو بيد الله تعالى » 5 أن حساءبم عليه جل وعلا . 


وقد بين هذا الممنى فى آيات كثيرة , كقوله : ( ليس عليك هدام 
ولكن اله .بدى من يثماء 4 » وقوله : ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 4 
ونحو ذلك من الآبات . 

قوله تعالى : ( ؤلكل قوم هاد ) . 

أظبر الافرال فى هذه الآية الكربمة أن المراد بالقوم الآمة» والمراد 
بالحادى الرسول › کا يدل له قوله تعالى , (ولكل أمة رسول) الآبة . 
وقوله : ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) , وقوله : ل والقد بعثنا فوكل أمة 
رسولا 4 الاية . وقد أوضحمنا أقرال العلماء وأداتها فى هذه الآية الكر يمة 
فى كتابنا [ دفع إييام الامذطراب ؛ عن آيات الكتاب] . 

قوله تعالى : ( اق بعل ما تحملكل أن ) الاب . لفظة مافى هذه الآية 
يحتمل أن تكون موصولة والعائد عححذرف » أى بعلم الذى لكل ایر 
وعل هذا الممنى : يمل متك من الولد على أى حال هو من ذكورة وأنوية ». 
وخداج » وحسن وقح » وطول وقصر > وسعادة وشقاوة إلى غير ذلك 
من الأحوال . 1 

وقد دلت على هذا الممنى آيات من كيتاب اقه , كقوله . لإ ويعل مافی 
الآرسام ) ؛ لن مافيه موصو بلا نراع » وكقوله : (مو أعل بكم إذ انا م 
من الأرض وإذ أت أجنة فى بطون أمباتكم ) » وقوله : هو الذى بصورم 
فى الارحام كف إشاء ) الآية . 
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ويحتمل أيضاً : أن تكون لفظة مافى هذه الآية الكر عة مصدرية » 
أى يعم لكل أنثى بالمنى المصدرى » وقد جاءت آيات تدل أيضأ على 
هذا المعنى , كقوله : ( وما تحمل من أثثى ولا تضع إلا بع لبه وما يعمر 
من معمر ولا ينقص من عره إلا فى كبتاب) » وفوله : ([ابه يرد عل الساعة , 
وما تخرج من رات من أ کامما » وما تحمل من أننى ولا تضع إلا بعلمه 4 
الآية . وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآبة قد يكون لها وجمان 
كلاهما حت , وكلاهما يشهد له قرآن › فنذ كر اجميع . 

وأما احتما ل كون لفظة مافى هذه الآبة استفهامية » فمو بعيد فيما يظور 
لى » وإن قال به بعض أهل العم » وقد دلت السنة الصحيحة على أن عل 
مافى الأرحام المنصوص عايه فى الآيات المذكورة ما استأثر الله به دون 
خلقه » وذلك هو ما ثبت فى صحيح البخارى من أن الم اد عفاتح الغيب 
فى قوله تعالى : ل( وعنده مفاتح الغيب لايعلا إلا هو ) انس المذكورة 
فى قوله تعالى : ل[ إن اقه عنده عل الساعة وينزل الغيث ويل مافى الأرحام 
وما تدرى نفس ماذا تكسن غداً وما تدرى نفس بأى أرض ٤وت‏ 4 » 
والاحتالان المذكوران فى لفظة مامن قوله : ( يمل ما تحمل ¢ الآية , 
جاريان أيضاً فى قوله : (وما تغرض الارحام وماتزداد) 0 فعلى کو اا 
موصولة فبهما » قالمعى بعلم الذى تنقصه وتزيده » وعلى ونيا مصدرية » 
قالمعنى يعلم نقصها وزيادتها . واختلف العذاء فى المراد بقوله : ل( وما تنض 
الأرحام وما تزداد 4 وهذه أقو الهم فى الأية بواسطة نقل و« صاحب الدر 
المنثور فى التفسير بالماثور» : أخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله 
لإ رما تغيض الارحام وما تزداد ) قال : « هى المرأة ترى الدم فى حملا » . 
| وأخرج ان ألى شيبة وابن جبرير وان الماذر وأبو ايخ عن #اهد 
فى قوله ( وما تغيض الآر-ام ) قال : « خروج الدم » ( وما داد ) قال : 
و امسا ». 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى ات عنى | فى قو له 


وما تغبض الارحام ) قال : « أن ترى الدم فى حلبا» وما تزداد ¢ 
قال : م فى التسعة الأشهر » . 

وأخرج ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضى اقه ءنهما 
فى قوله , ( وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 قال : ما تزداد على النسعة 
وما تنقص من النسعة » . 

وأخرج ان المنذر وأبو اأشيخ عن ابن عباس رضى الله ءنهما قال : 
( وما تغيض الأرحام 4 قال : «ما دون تسعة أشهر ل وما تزداد4 فوق 
للنسعة » . 

وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس رضى أقه عنهما فى قوله : 
( وما تغيض الارحام ) يعنى « السقط ء ل وما تزداد ) يقول : ومازادت 
- ف الل على ماغاضت حتى ولدته تماما وذلك أن من النساء من تحمل عشرة 
أشهر ومنهن من تحمل تسعة أشهر ومنهن من تزيد فى [#ل ومنهن من تنقص 
فذلك الغيض والريادة التى ذكر اقه تعالى وكل ذلك بعليه تعالى » . 

وأخرج ان جرير وان ألى حاتم وأو الشيخ عن الضحاك رضى أقّه عنه 
هال : و مادون التسعة أشمر فمو غيض وما فوقها فمو زيادة » . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابنجرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأو الشيخ 
عن عكرمة رضى الله عنه قال : «ماغاضت الر حم بالدم بوما إلا زادفى امل 
يوما حتى تكل تسعة أشبر طاهرا » . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن ری الله عنه فى قوله ۾ 
ل وماتنيض الارحام ) قال : د السةط » وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر 
وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد رضى أقّه عنه فى الآية قال : « إذا 
رأت الدم هش الولد رإذا لم تر الدم عظم الولد » اه « من الدر المنثور 
فى التفسير بالمأثور » . 

وقيل الخرض والزبادة برجمان إلى الولد كنقصان إصبح وغيرها وزيادة 
إصبع رغيرها . 


سورة الرعد كف 

وقيل الغيض , انقطاع دم الحدض وما تزداد بدم النفاأس بعد الوضع . 
ضكر هذين القولين القرطى . 1 

وقیل تغيض تشتمل على واحد ونزداد تشتمل على توأمين فأ كثر . 

قال مقيده ‏ عفا لله عنه : مرجع هذه الأفوال كلما إلى شىء واحد وهو 
أنه تعالى عالم يما تنقصه الأرحام وما تزيده لان همی تغيض تنقص وتزداد 
أى تاخذه زائدا فيشمل النقص المذ كور نقص العدد ونقص الءضو من 
الجنين ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص ونقص مدة المل بأن تنسقطه 
قبل أمد حل المعتاد, کا أن الازدياد يشمل زيادة العضو وزيادة العدد 
وزيادة جسم انين إنم نحض وهی حامل وزيادة أمد ا+ لعن القدر المعتاد, 
والله جل وعلا يعلم ذلك كله والاية تشمله كله . 


e. 


e 


أخذ بعض العلماء. من هذه الآبة الكربمة أن أفل أمد المل وأ كثره 
رأفل أمد الحيض وا کله مأخوذ من طريق الاجتهاد لان الله أستار 0 
ذلك لقوله : ( اله يعلى ما تحمل كل أتى وما تغيض الأرحام ) الآية 

ولاجوز أن بحم فى شىء من ذللك إلا بقدر ما أظبزه اه انا ووجد 
ظاهرا فى النساء نادرا أو معتاداً وسنذكر إن شاء الله أفوال العلياء فى أفل 
امل وأ کثره » وأفل الحيض وأ كثره , ونرجح مايظبر رجانه بالدليل . 

فنقول وباق تعالى نستعين : اعلر أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحل 
عمتة أشر وسيأنى بيان أن القرآن دل على ذلك لأن قوله تغالى ( وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا) إن ضممت إليه قوله تعالى لإ رفصاله فى عامين 4 
بقى عن مدة الفصال من الثلاثين شرآ لمدة الل ستة أشبر فدل ذلك على 
أنها أمد الحمل يولد فيه الجنين كاملا کا بای [بضاحه إن شاء اقه ثعالی 

وقد رلد عبد الملك بن مروان لستة أشهر وهذه الأاشبر الستة بالآه: 


Vé‏ أضواءالبيان 
كسائر أشبر الشربعة لقوله تعالى ( يسالونك عن الاهة قل هى مواقي 
الناس 4 الآية . 
قال القرطى : « ولذلك قد روى ف المذهب عن بض أححاب مالل 
وأظنه فى كتاب إن حارث أنه إن نص عن الاشمر الستة ثلاثة أيام 'إن 
الولد بلحق لملة نقص الاشبر وزيادتها حكاء ابن عطية اه » . 


قال مقرده ‏ عفا اله عنه : الذى يظبر وات تعالى أعل أن الشبر المعدود 
من أوله يعتبر على حاله من كال أو نقصان وأن المدكسر يتمم ثلائين » 
أما أ كثر أمد الحل فلم رد فى تحديده شىء من كنتاب ولاسنة والعلناء 


فذهب الإهام أحد والشافمى : إلى أن أتص أمد امل أربع سنين وهو 
[حدى الروايتين المشبورتين عن مالك » والرواية المشهورة الأخرى عن 
مالك خمس سنين وذهب الإمام أبو حنبفة إلى أن أقصاه سنتان وهو رواية 
هن أحد وهو مذهب ااثورى وبه قالت عائشة رضى اله عنها وعن الليث 
ثلاث سئين وهن الزهرى ست وسبع ومن عمد بن الحم سنة لا أ كش 
وعن داود تسعة أشبر 1 

وقال اين عبد البر هذه مسألة لا اسل لها إلا الاجتهاد والرد إلى مأعرف 
من أمر النساء وقال القرطى « روى الدارقطنى عن الوايد بن ٥ل‏ قال : 
قلى لمالك بن أنس [تى حدثت عن عائشة آنا قالت لزيد الارأة فى حابا 
على سنتين قدر ظل المغزل » قال : سيحان الله من يقول هذا هذه جارتنا 
امرأة مد بن عجلان تحمل وتضع فى أربع سین وكانت تسمى : 
حاملة الفيل » . 

وروى أيضا بنا مالك بن دينار یوما جالس إذ جاءه رجل فقال : 
ويا أبايحى ادع لامرآتی حبلى منذ أربع سنين ند أصبحت فى كرب شديد » 
فنضب مالك راطبق المصحف ثم قال : و ما رى هثرلاء القوم إلا أنا أنبياء > 


/ سورة الرعد Ve‏ 


ثم قرأ ثم دعا ثم قال : « اللبم هذه المرأة إن كان فى بطنما ريم فا خر جه عنها 
وإن كان فى بطنها جارية فأ يدها غلاما فإنك تمدو وتثبت وعندك أم الكتاب »> 
ورفع مالك يده ورفع الناس أيدءم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك 
امرأنك فذهب الرجل فا حط مالك بده حى طلع الرجل من باب امسج 
على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنین ند استوت أسنانه ما قطعت 
رازه : | 

وروی آرم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال 0 
ويا أمير المؤمنین إنى غبت عن إمرأى سفتين لنت وهى حبلى » فشاور ر 
الناس فى رجبا فقال معاذ بن جبل رضى اقه عنه : « يا أمير المؤمنين إن كان 
لك عليها سبيل فليس لك على ما فى بطنها سيبل فتركها حى تضع » فتركبا 
فرضءت غلاما قد خرجت نيتاه فمرف الرجل ااشبه فقال : و أبنى ورب 
الكعية » فقال عمر : « عجزت النساء أن مدن مثل معاذ » لولا معاذ لك 
عير » . وقال الضحاك : « وضعتنی أبى رقد حملت فىفى بطها منتین › فرلد تی ٤‏ 
وقد خر جت سی  »‏ 

ويذكر عنمالك أنه حمل به فى بطن أمه سنتان وقيل ثلاث سنين » ويقاله 
إن مد بن عجلان مكث فى بطن أمه ثلاث منين فاتت به وهو إضطربه 
اضطرابا شديداً فق بطها وأخرج وقد نیتت أسنانه 6 وقال حماد بن سلية 
إنما می هرم بن حيان هرما لان بق فى بطن أمه أربع سنين . 

وذكر الغزنوى أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمى ”اکا 7 

وعن عباد بن العوام قال : « ولدت جارة لنا لآربع سنين غلاما شعره 
إلى منسكبيه فر به طير فقال له كش » اه كلام القر طى ٠‏ 

قال مقيدة ‏ عفا اه عنه : أظبر الأفوال دايلا أنه لا حد لآ كثر أمد 
ليل وهو الرواية الثالثة عن مالك كا نقله عنه القرطى لان كل ديد بزمن, 
معين لا أصل له ولا دليل عليه وتحديد زمن بلا مس تند يح لا بخن سقوطه 
والملم عند اف تعالى . 


۷ أضواء الببان 

وأما أقل الحيض وأ كثره فقد اختلف فيه الع لاء أيضاً فذهب مالك إلى 
أن أل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم ووجوب الغسل لا حد له بل 
لونزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت حيضة بالنسبة إلى العبادة » 
أما بالنسة إلى الاستبراء والعدة نيل كذلك أيضاً » والمشهود أنه يرجع 
فى قدر ذلك للنساء العارؤات بالقدر الذى يدل على راءة ار حم من المدض 
قال خليل بن إسحاق فى مختصره الذى قال فيه مبينا ل به الفتوى ورجع فى 
قدر المرض هنا هل هو يوم أو بعضه إلى قوله للنساء أى رجع فى ذلك 
كله للنساء له , ٠‏ 


والظاهر أنه عند مالك من فيل تحفيق المناط والنساء أحرى بالمناط 
فى ذلك . 

أما أكثر الحدض عند مالك فو بالفسبة إلى الحيضة الأ ولى اتى لل #ض ء 
قبلها نمف شہر , ثم إن تمادى علہا الدم بعد نصف الششهر فى مستحاضة 
وأما المرأة ااتى اعتادت الميض وأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام 
استظبارا دلى أكثر أزمنة عادتما إن تفاوت زمن حيذما . فإن حاضت مرة 
سنا ومرة مسا ومرة سبعاً استظورت بالثلاثة على السبعة لآنها أ كار عادتهاء 
ومحل هذا إذا م بزد ذلك على نصف الشبر فإن زاد على نصف الشمهر فى طأهر 
عند می نصف الشبر وكل هذا فى غير الحامل , وسيأنى اكلام فىهذا المبحث 
إن شاء الله على الدم الذى راه الحامل . . 

هذا حاصلمذهب مالك فى أقل الحيض وأكثره وأما أ كار الطبر فلاحد 
ولا خلاف فى ذلك بين العلماء وأقل الطبر فى مذهب مالك لم يصرح به مالك 
يل قال يسال النساء عن عدد أيام الطور . 

وقال ايخ أبو مد فى رسالته إنه نحو ثمانية أيام أو عشرة أيام . وقال 


ابن سراج : د ينبنى أن تكون الفتوى بذلاك » لان الشبخ أبا عمد استقرأ 
ذلك من «المدونة » وهو قول سحئون وقال ابن مسلة « أقل الطبر فى 


سورة الرعد vv‏ 


مذاهب مالك وة عشر وما ۾ وأعتمده صاحب والتلقينى وجعله ان شاس 
المشمور وعليه درج خليل بن إسحاق فى مختصره حدمث قال واک أمتدثه 
نصف شهر كأقل الطبر . ٠‏ 

وذهب الإمام اعا ہی والإمام أحول رحہما أله ف المشوور الصحييج عنهما 
أن أقل الحرض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول عطاء وأبى ثور 
وأفل الطرر عند الشافعى بانفاق أسابه خمة عشر يوما ونقل المارردى عن 
| كثر أهل العم أن أفل الطبر خمسة عشر يوما وقال الثورى أدل الطور بين 


قال أبو ثور وذلك ءا لا ختلفون فيه فما نعل . 


وذهب الإمام أحمد إلى أن أفل الطور بين الحيضتين ثلا'ة عشر بوم . 
دوى عنه ذلك الأثرم وأبو طالب . وقد قدمنا مرارا أن أ كث الطبر لا حد 
له إجاعاً . قال النووى فى شرح لزب : ودليل الإجماع الاستقراء ۽ لآن 
ذلك موجود مشاهد » ومن أظرفه ما نقله القاضى أبو الطيب فى تعليقه 
قال , و أخبرتى امرأة عن أختها أنها تحيض فكل سنة يوماً وليلة وهى 
صميحة تحبل و تلد ونفاسها أربعون يوماً» 5 

وذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحه اقه ‏ إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة . وعن أبى يوسف : أفله يومان وأكثر اثالث . وأقل الطبر 
عند أبى حنيفة وأحابه : خمسة عشر وما ولاحد لآ كثره عنده ؛ ا قدمنا 
حكاية الإجماع عليه مراراً » ويستثنى من ذللك مراعاة المعتادة المستحاضة 
لؤزمن طورها وحيضها ٠.‏ . 

وعن يحي بن أ كم : أفل الطهر تسعة عشر يوماً . وحى الماوردى عن 
مالك ثلاث روايات فى أكثر الحيش . إحداها : خسة عشر › والثانية : 
سبعة عدر » وألثالثة : غير حدودة . 


وعنمكحول :أ كثر الميض سبعة أيام ' وعن عبد اللك بن الماجشون : 


VA‏ أضواء البيان 
أفلالطبر خمسة أيام . وحى عن نساءالماجشون : نهن كن يحضن سبع عشرة . 
قال أحمد : و وأ كثر ما معنا سبع عشرة » : 
هذا حاصل أفوال العلياء فى أفل الحردض وا که ل وهذه أدلتهم ٠‏ 
أما أبو حنيفة ومن وانقه , فاحتجوا لمذهيم أن أفل الحيض ثلاثة وأكثره 
عشرة نحديث رائلة بن الاسقع رضى ألله ءنه عن الذى صلی الله عليه وس 
قال : « أمل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام » . 


وماروی عن أف أمامة رضى اقه عنه عن النى صلى اقه عليه وسل قال : 
و لا بكرن الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أفل من ثلاثة أيام » وبما روى 
هن أنس رضى أقَه عنه قال : و المرض ثلاث » أرنع > ہس اع ست › 
سبع "مان » قسع » عشر » قالوا : وأفس لا يقول هذا إلا توايفأ . قالوا : 
ولان هذا تقدير » والتقدير لا يصح إلا بتوقف أر اتفاق » وإما حصل 
الاتفاق على ثلائة » ورد الهبور الاستدلال بالاحاديثالمذكورة بأنها ضعيفة 
لا ثرت بمثلها حجة . 


قال النووى فى شرح المبذب ما نصه : و وأما حديث واثلة وآ أمامة 
وأنس ٠‏ فكابا ضعيفة متفق على ضعفبا عند الحدثين : وقد أوضح ضعفبا 
الدارفطى لم البيوق فىكتاب الخلايات ثم السان الكبير » أه ٠‏ 


وقال ان قذامة فى ا مى : حديث وائلة برويه مد بن أحمد الشاى وهو 

ضعيف عن حماد بن المهال وهو مجبول . وحديث أنس يرويه الجلد بن أيوب 
وهو ضعيف . قال ابن عيينة هو حديث لا أصل له . وال أحد فى حدسه 
أنس : لیس هو شيا هذا من قبل الجلد بن أيوب قيل إن ید بن إسحاق 
رراه . قال ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار وضعفه جدا . رتال 
يديد بن زريع ذلك أبو حنيفة م تج إلا بالك بن يوب » وديك الج 
فد روى عن على رضى أقه عنه مأ يعارضه ۾ فاته فال ما زاد على خمة عشر 
استحانة و أهل الحيض بوم ولبلة . وقال اليتق فى السنن إلكبرى فبذا 


دبك يعرف بال جلد بن أيوب » وقد أنكر عليه ذلك . وال المم ق أيمنا 
قال ابن علية الجلد أعرانى لا يعرف الحد سف . وقال أبناً قال الشافى : 
كن وأنى لا نثبت مثل حديث الإلد » ونستدل على غاط من هو أحفظ منه 
بأفل من هذا . 


وقال أيضاً قال سامان بن حرب كان حماد بی أبن زيد ضف الجد 
ويقول لم يكن يعقل الحديث . وروی البيوق أيضاً بإسناده عن حماد بن زيد 
قال : ذهمت أنا و جر ير بن حازم إل الجلد ن ارت u‏ عحدرثك معاوبة 
ابن قرة عن أنس فى الحاثض , فذهبنا نوتفه » فإذا هو لا يفصل بين الحائض 
والمستحاضة . وروى أيضاً بإسناد. عن أحمد بن سعيد الدارى قال : سألت 
أب عاصم عن الجلد ن ا فضعفه جداً » وقال : کان شا من مشا 
العرب تساهل أصابنا فى الرواية عنه . 


رروى البيوق أا عن عبد اقّه بن الميارك عن أهل الصرة كانوا 
ينكرون حديث ال جلد ,ن أأيوب »> ويدولون : شيخ من شيوخ العرب ليس 
يصاحب حداث , قال ابن الممارك : وأهل مصره أعلم به من غير ثم . قال 
يعوب : : وسممءت سامان بن حرب وصدفة بن الفضل وإسحاق بن رأهم 2 
وبلغنى عن أحد بن حنبل أنهم كانوا يضعفون الجلد بن 57 ولايرونه فى 
موضع الحجة . دلق باستاده هنا ج ان حت انه كان يقول : ما جلد 
ومن جلد ومن كان جلد : 

وروی باسناده اريضا عن عبد الله بن أحمد بن نبل قال : معت ألى ذكر 
الجلد بن أبوب فقال : : ليس يسوی <حدث شيئاً ضعف الحديثاه . وإنما أطلنا 
اكلام فى تضعيف هذا الآثر ؛ لآنه أفوى ماجاء فى الباب ولى ضعفه كا ترى . 


وقد فال الببيق فى السنن اكير , و روى ف أفل الحيض وأكثره أحاديك 
عضماف قد بينت ضعفها فى الخلافيات » . 


آنا حجة من قال إن أفل الحجض بوم وليلة وا ةة وة عشر 5 


۸۰ أضواء البيان 
کالشافمی وأحمد ومن وافقهماء فبى أنه ل ينبت فى ذلك نحديد من الشرح 
فوجوب الرجوع إلى المشاهد فى الوجود . والمشاهد أن ا خض لاقل عن 
يوم وليلة ولا يزيد على نمف شمر . قالوا وثدت مستفيضا عن السلف من 
التابعين فن بعدم وجود ذلك عياناء ورواه البوقى وغيره عن عطاء وحن 
وعبيد الله بن عمر ويحى بن سعيد وربيعة وشريك والحسن بن صا 


وعد ال رمن بن مردی رم أله تعالى 3 


قال النووى و فإن قبل روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم أن امرأة 
من نساء الماجشدون حاضت عشرين بوما وعن ميمون بن مم‌ران أن بنت 
سعيد بن جرير كانت “ته وكانت عبض من السنة شهرين » خوابه بما أجاب 
به المصنف فى كتابه النكت أن هذين النقلين ضعيفان . 

فالارل عن بعضهم وهر بجبرلء وقد أنكره بعطهم ؛ وقد أنكره 
الإمام مالك بن أنس وغيره من علاء المدينة ‏ والثافى رواه الوايد بن مسل 
عن وجل عن ميمون » والرجل ېول . والله أعل »أھ . 

وأما حجة مالك فى أكثر الحيض للمبتدثة . فكحجة الشافعى وأحه 
وحجته فى أ كثره للمعتادة ما رواه الإمام مالك وأحمد والشافعى وأبو داود 
والفسائى وان ماجه عن آم ساءة رضى أقه عنها أنها استفتت رسول اق 
صلى الله عليه وسل فى امرأة تراق الدم فقال لتنظر تدر الليالى والآيام 
اتی كانت تعض وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر 
ثم تصلى ۾ أه ٠‏ 

وهذا الحديث نص فى الرجوع إلى عادة الخحائض . 


قال ابن حجر فى التلخيص و فى هذا الحديث قال التووى إسناده على 
شرطهما ٠‏ وقال البہقی «هو حديث مشهور» إلا أن ساييان بن يسار لم إسمعه 
من أرسلة » وفى رواب لآ داود عن سام ان أن رجلا أخبره عن آم سلة , 
وؤال المنذرى ل إسمعه سلان منپأ . وقد روأه مرمی ن عقبة عن نافع 
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عن سلمان عن مرجانة عنما . وساته الدارقطنى من طر بق صخر بن جويرة 
عن نافع عن سليان أنه حدثه رجل عنها . اھ . 

وللحدبك شوأهد متعددة تقوى رجوع النساء إلى عادمن فى الحيض 
كد بثك حمنة بنت جحش » وحديث عائشة فى قصة فاطمة بنت ألى حبيش , 
وأما زبادة ثلاثة أيام » فبى لجل الاستظبار والتحرى فى انقضاء الحيضة 
ولا أعل لها مستندا من نصوص الوحى الثابتة ‏ وأما حجة مالك فى أفل 
الحيض بالنصية إلى العيادات فهى الك بظاهر إطلاق النصوص وم برد 
نص ييح فى التحديد . 

وأما أقله بالنسبة إلى المدة والاستبراء لحجته فيه أنه من قبيل أعقيق 
المناط لان الحبض دليل عادى على براءة الرحم فلا بد فا طلبت فيه بالحرض 
الدلالة على براءة الرحم من حيض بدل على ذلك بحسب العادة المطردة ٠‏ 
ولذا جعل الرجوع فى ذلك إلى النساء العارفات بذلك لان تحقيق المناط 
برجع فيه لمن هو أعرف به وإن كان لا حظ له من علوم الوحى ‏ وحوة 
يحى بن أ كم فى قوله « إن أفل الطبر تسعة مشر » ھی أنه يرى أن أ كثر 
الحرض عشرة أيام وأن الشور يشتمل على طور رحيض » فعشرة منه للحيض 
والباق طبر » وقد يكون الشبر نسم وعشرين فالباقى بعد عشرة الحيض 
نسعة هشر , هذا هو حاصل أداتهم رليس على شیء منها دليل من كيتاب 
ولا سنة يحب الرجوع إلبه . وأقرب المذاهب فى ذلك هو | كثرها موافقة 
للشاهد كمكون الحيض لايقل عن يوم ولبلة ولا يكثر عن نصف شور › 
وكون قل الطبر لصف شور وافه تعالى أعل . 

مسألة 

اختلف العلداء فى الدم الذى تراه الحامل هل هو حيض أو دم فساد 

فذهب مالك والشافعى فى أصح فوليه إلى أنه حيض وبه قال قتادة والليث 


دروى عن الزهرى وإسحاق وهو الصحيح عن عائشة ٠‏ وذهب الإمام 
٩ (‏ س أضواء البيان ۴ ) 
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أبو حنيفة والإمام أحد إلى أنه دم فساد وعلة » وأن الحامل لانحيض وبه 
قال حور التابعين مهم سعيد بن المسيب » وعطاء » والحسن » وجار بن زيد 
وعكرمة ومد بن الم_كدر والشعى رمكدول» وحاد واكرریرالاوزاعی 
وان النذر وأبو عبيد وأبو ثور » واحتج من قال إن الدم الدى تراه الحامل 
حرض بأنه دم بصفات الحيض فى زمن إمكانه » وبأنه متردد بين کو ته فساداً 
اءلة أو حيضاء والاصل السلامة من العلة , فيجب استصحاب الأصل . 

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة : منها : ماجاء فى بءض ررايأتحديث 
ابن عمر فى طلاقه امرأته فى الميض أن النى صلى الله عليه وسار قال لعمر : 
« مره فلير اجعبا ثم ابطلةما طاهرا أرحاملا » . وهذه الروابة أخرجما أحد 
ومسل وأصحاب السنن الاربعة . قالوا : قد جعل صلى اه عليه وسلم المل هلامة 
على عدم الحيض ١كا‏ جعل الطمر علامة لذلك . 

ومنها : حديث و لاتوطاً حامل حى تضع » ولااحائل حتى تستبراً 
ية » رواه أحمد واو دارد وا لجاک من حددث ألى سعيد رطى ايله عنه 
وجه الما وله شواهد » قالوا : مل صلى الله عليه وسل الحيض علاءة على 
براءة الرحم فدل ذلك على أنه لايمتمع مع الخل . 

ومنها أنه دم فى زمن لايتاد فيه الحيض غالبا فكان فير حيض قياس على 
ماتراه اليائسة يجامع غلبة عدم الحيض ىكل منهما . 

وقد قال الإمام أحمد رحه الله « إنما يعرف النساء المل بانقطاع الدم » . 

ومنها : أنه لوكان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض فلا انتفت عنه 
دل ذلك على أنه ؤير حيض ؛ لان انتفاء اللاذم وجب انتفاء الملزدم ۾ فن 
لازم الميض حرمة الطلاق »ودم الحامل لا يملع طلافها > للحديث المذكر ر 
آنا الدال على إباحة طلاق الحامل والطاهرء ومن لازم الحرض أيضأ انقضاء 
العدة به و دم الحامل لاأثر له فیا نةضاء عدتها ا تعتد بو ضع اما لقولهتءالى: 
(وأولات الأحال أجلون أن يضعن لبن ) وف هذه الآدلة مناقشات ذ كر 
بعضما الذروى فى شرح الموذب , 
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واعل أن مذهب مالك التفصيل فى أكثرحيض الهامل فإن رأته فى شمرها 
الثاللك إلى ا تتهاء الخامس ر الصلاة نمف شور رنحوه وفسروا مره بزيادة 
نے أيام فتجاس عشرين يوماء فإن حاضت فى شورها السادس فا بمده 
ترک الصلاة عشرين يوما ونحوها » وفسروا نوها بزيادة خمسة أيام فتجلس 
خمسا وعشرين : وفسره بعضهم بزءادة عشرة , فتجاس شرا » فإن حاضى 
الحامل قبل الدخرل ف الشهر الثالبك . فقيل حكه حك الحدض فى الثالك 
وقد تقدم . 

وتیل حکه 5 حرض غير الحامل . فتجلس قدر عادتها وثلائة ايام 
استظواراً . دإكى هذه المسألة أشار خليل بن [سساق امالك فى مختصره بقوله 
ولهحامل بعد ثلاثة شمر النصف ووه وفى ستة فأكثر ءشرون يوما ونحوها 
وهل ما قبل الثلاثة كا بعدها أ وكالمعتادة : قولان . 

هذا هو حاص ل كلام العلماء فى أقل الحيض وأ كثره رأقل الطبر وأ كثره 
وأدلهم فى ذلك ومسائل الحيض كثير »وقد بسط العلداء الكلام علها فى 
كت الفروع : 

مسألة 

اختلف العلماء فى أقل النفاس وأكثره أيضاً فذهب مالك و ااشاففى إلى 
أن أكثره ستون بوم © وبه قال عطاء والأوزاعي والشعى وعد الل بن 
الحسن العثيرى والحجاج بن أرطاة وأبو ثور وداود, و بن أنى 
عبد الرحمن أنه فال أدركت الناس يقواون: أ كثرالنفاس ستون يوماء وذهب 
الإمام أبوحنفية وأحد إلأن أكثره أريمون يوما وعليه أكثر العلياء . ال 
2 عدمى الترمذدى أجمع أهل العم من أصماب .النى صلى الله وليه وسل ومن 
بعدم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطبر قبل ذلك , 
فتغتسل وتصلى ام . 

قال الخطاني رقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وحكاه ان المنذر عن 
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عير بن الطاب وان عياس وأنس وءثان بن أ والعاص وعائذ بن عر و وأم 
سلبة ران المبارك وإحاق وأبى عييد اه. 

وحک لارمذى وان المنذر وان جربو وغيرهم عن اسن الهرى أنه 
مسرن وروی عن اللدث أنه قال : قال بش الناس : إنه سيءون يرما . 
وذ كر ان المنذر عن الأرزاعي عن أهل دمشق : أن أكثر اانفاس من 
الغلام ثلاثرن بوماً . ومن الجاربة أربءون . ومن الضحاك : أ كثره أربعة 
عدر يوماً . قاله النووى . وأما أفل النفاس فمو عند مالك والشافعى وأحد 
وأنى حنيفة فى أصم الروايات عنه لاحد له وهو تول جور العلباه . وعن 
أبى حنيفة : أقله أحد عشر بوما. وعنه أيضأ . خمسة وعشرون . وحكى 
المارردى عن الثورى أنه ثلاثة أيام . وقال أأزفى : أقله أرائعة أيام آنا 
أدلة العلاء فى أكثر النفاس وأقله , فإن حجة كل من حدد أ كثره بغير 
الأربعين هى الاعنهاد على المشاهد فى الخارج ؛ وأ كير ما شاهدره فى الخارج 
ستون بوما, وكذ لك حجج,م فق أقله نبى أيضا الاعنهاد على المشاهد فى الخارج » 
وقد يامد الولد رج ولا دم معه » ولذا كان جمور العلداء على أن أله 
لاحد له » وأماحجة من حدده بأربعين » فهبى مارواء الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذى وان ماجه والدارتطى والها 1 عن أم سلية رضى الله عنها قاات : 
وكاات النفساء على عود رسول أله صلى أن عليه وسل لس أر بعين يوما « 
اد سے . روى هذا الحديث من طرق على بن عبد الأعلى عن أبى سمل 
واسمه کشر بن زياد عن مسة الآازدية عن أم س وعلى بن عبد الاعلى تفه » 
وأبو سبل وثقه البخارى وضعفه ابن حبان . وقال ابن <جر : لم يصب فى 
تطميفه . رقال ف التةر بب ف آ یسمل ا اذكور فة . وقال فى اهراب فى مسة 
المذكورة مقبولة . ونال الاووى فى شرح المهذب فى حديث أم سلبة هذا حديث 
حسن رواه أبو دارد والترمذى وغيرهما . 


قال العا بى : أثنى اليخارى على هذا الحديث ويءتضد هذا الحديث 
بأ حادبٹ ععناه من رواة أبى الدرداء وأنس ومعاذ وعهان ¢ أبى العاص 
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وأبى هريرة رضى لله عنهم , ونال النووى أيضا بعد هذا الكلام : و وأعتمد 
أ كثر أحابنا جرابا آخر وهو تضعيف الحديث . وهذا الجواب مردرد » بل 
ال امك جيد کا سدق 6. 

وأجاب القائلون بان كثر النفاس ستون عن هذا الحديث الدال على , 
أنه اون بأجوبة أوجببا عندى أن المد رث إا يدل على أنها بجلس أربعين 
ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى 5 ل بجاس | كر من الأربعين فن 
المسكن أن سكون النساء المذكورة فى الحديث لم يتهاد الحرض ما إلا أريمين 
فنص الحديث على أنها بحلس ا ْأربعين ولاينانى أن الدم لو تمادى علا اكش 

من الأربعين لست كھ من الأربءين ريؤيده أن الاوزاعى رحمه اف قال : 
« عندنا امرأة رى النفاس شور ين » وذلك مشاهد كثيرآ فى النساء . واللم 
عند الله تعالى . 

قوله تعالى : (سواء fia‏ من أ الول ومن جېر به ومن هو مم خف 
بالايل وسارب بالئهار 4 . 

بين تعالى فى هذه الاية الكر بمة : أن السر والجبر عنده سوام » وان 
الاختفاء والظاوور عنده أيضا سواء ؛ لان إسمع السر كا يسمع الجبر » ويعل 
الخنىكا بعل الظاهر, وند أوضح هذا المعنى فى يات أخركةرله : ( وأسروا 
ڏوا أد اجوروا ب إنه على بذات السدور » الا عل من خاق وهر الاطيف 

ا لخبي 4 رقوله : ( دإن تجور بالقول فإنه يل السر وأخق ) وقوله : ل ألا 
حين ستغشرن امم بعل مأ یسرون وما يعلئون إنه مام بذات اص دور ) 
دقرله : ( ولقد خلفنا الإنسان دنعل ماتوسوس به نفسه ) الآية - إلى غير 

ذلك من الآنات . 

وأظهر القولين ف المستخى بالليل والسارب بالهار : أن المستخق هو 

الختنى المستتر عن الاءبن ؛ والسارب هو الظاهر البارز الذاهب حيث إشاء . 
ومنه أول الأخنس بن شماب التغلى : 
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أى ذأهب حيرثك يشاء ظاهر غير عاف . 

وقول قيس بن الخطم : 

أنى صربت وكنت غير سروب وتقرب الاحلام غير قراب 

وقيل السارب : الداخل فى السرب ليتوأرى فيه , والمستخق الظاهمر من 
خفاه خفيه : إذا أظهره . ومنه قول امریء اليس : 

خفاهن من أنفاقين كأنما خفاهن ردق من عثى محلب 

قوله تعالى : ( إن اقه لابغير مابقوم حتى يذيروا ما بأنفسهم وإذا أراد 
اقه بقوم سوءاً فلا مرد له وما لحم من دونه من وال . 

بين تعالى فى هذه الآبة الكربمة : أنه لابغير مابقوم من النعمة والعافية 
حى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل زعلا . 

والمدنى: أنه لايسلب قوما نعمة أنممها عليهمحتى يغيروا ماكانوا عليه من 
الطاعة والعمل الصالم » وبين هذا الى فى مواضع أخر كقوله : ( ذلك بأن 
الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما بأنفسمم ) الآية. دقو : 
(وما اصابک من مصيبة ف) كسبك أيديكم ويعفو ع نكثير ) . 

وقد بين فى هذه الآية أيضا : أنه إذا أراد قوما بسوء فلا مردله ٠‏ وبين 
ذلك أيضافىمواضع أخركقوله : ل ولايرد بأسه عن الةوم الجرمين) ونحوها 
من الآبات . وقوله فى هذه الآية الكرعمة : لإحتى يغيرؤا ما بأنفسهم) يصدق 
بأن کون التغيير من بعضبم كا وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت 
البلية ابيع » وقد سئل صلى أله عليه وسل : م أنبلك وفينا الصالحون ؟ قال : 
نعم إذا كثر الخيث » واه تعالى أعلم . 

فوله تعالى : ل( هو الذى يريك البرق خوفا وطمعا ) الآية . 

ذكز تعالى فى هذه الآية الكر بمة أنه هو الدى يرى خلفه الق خوفا 
وطمعا . قال قتادةٌ : خوفا للمسافر اف أذاه ومشةته» وطمعا لقم رجو 
بركته رمنفعته ويطمع فى رزق اقه . وعنالحسن: الخوف لا هل ‌البحرء والطمع 
لأهل البى . وعن الضحاك : لوف من الصواعق والطمع فى الغيث . 
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ؤ بين ف موضع آخر: أن إرادته لق البوق خرفاً رطمعاً من ا ته جل 
وعلاء الدالة على أنه المستحق لآن يعبد وحده لاشربك له ٠‏ وذلك فىةوله : 
( دمن أيانه يريم البرق خوذاً وطمعاً وينزل من السماء ماء ) الآية . 
قوله تعالى : لآ وله يسجد من فىالسموات والأرض‌طوعا وكرها ولاهم 
بالغدو والأصال 4. 
بين تعالى فى هذه الأب الك بمة أنه سجد له أهل السموات والآرض 
طوعا وكر ها وتسجد له ظلاط, بالذدو والآصال » وذكر أيضاً سجود ااظلال 
وسجود أهل السموات والارض فى قوله : أو لم يرا إلى ماخلق الله من 
شىء سَفيؤا ظلاله عن الهين والشمائل جد لله وم داخرون ولله لود 
مافى السموات وماف الأرض من دابة والملائكة وم لايستكبرون ) إلى 
قوله ¥( يۇ مون 4 راختاف العلہ اء فى المراد لسجو د الظل وسجود غير 
المؤمنين فقال بعض العلساء سجود من فى السموات والأرض من العام 
اتخصوص فالؤمنون والملا.كة يسجدون سجوداً حقيقا وهو وضع الجبهة 
على الارض يشعلون ذلك طوعا ‏ والسكفار يسجدون كرها » أعنى المنافقين 
لا مم كفار فى الياطن ولا يسجدرن إلا كرهاكا قال تءالى : ل( و إذا قاموا إلى 
«الصلاة قامو! كسالى يرأءدن النساس ) الآية , وقال تعالى : ل( وما منعهم أن 
تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا باقه وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاوم 
-كسالى ولا ينفقون إلا وم كارهون ) والدليل على أن جود أهل السموات 
والارض من العام الخصو ص . قوله تعالى فى سورة الج : ( ألم تر أن الله 
إسجد له هن فى السمو أت وهن فالارض والشس و القمر رالنجو م والجمال 
ولشجر والدواب وكثير من الاس وكثير حق عليه العذاب ) » فقول : 
( دكثير من الداس ) دلبل على أن بعض الاس غير داخل فى السجود 
اذ كور وهذا قول الحسن وقتادة وغيرهماء وذکره الفراء وقيل الأبة عأمة 
والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريدألله مم طوعا » والمراد .جود 
الكافرينٍ كرها انقيادمم لما يريد الله منم کر ها لآن إرادته نافذة فيم وم 


هم أضواء البيان 
م:قادون خاضعون لصنمه فهم ونفوذ مشيئلته فم وأصل جود ف لغفة 
العرب الذل والخضرع ومنه قول زيد فى الخل: 
جمع تضل اليلق فى حجراته ‏ ترى ال فيا سجدا الحوافر 
ومنه قول المرب أسجد إذا طأطأ رأسه واتنى قال حميد بن ثور : 
فلا وين على معصم ركف خضيب وأسوارها 
فضول أزمتها أسجدت سجود اتصارى لأحبارها 
وعلى هذا القول فالسجود لغوى لاشرعى > وهذا اللاف المذكور جار 
أيضاً فى جو د الظلال فقيل سجودها حقيق واقه تعالى تادر على أن يخلق لها 
إدراكا تدرك به وتسجد لته سجودآً حقيقياً » وقيل سجودها ميلها بقدرة الله 
أول اانهار إلى جمة المغرب وآخره إلى جبة المشرق وادعى من قال هذا أن 
الظل لاحقيةة له لانه خبال فلا بمكن منه الإدراك ٠‏ 
ورعن نقول : إن الته جل وعلا قادر علىكل شىء فو قادر على أن يخلق 
للظل إدراكا إسجد به لله تءالى سجوداً حقيقياً والقاعدة المقررة عند علساء 
الأول مى حل نصوص الوحى على ظواهرها إلا بدايل من كيتاب أو سنة 
ولاخ أن حاصل القولين : 
أن أحدهما : أن السجرد شرعى وعليه فمو فى أهل الس وات والأرض 
من العام المخصوص . 
والثانى : أن السجود لذوى من الانقياد والذل والخضوع وعليه فبو باق 
على عمومه » والمقرر فى الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية 
أن الس إن دار بين الحقيقة الشر عبة وا حقيقة اللذوية حمل على الشرعية وهو 
التحقيق خلانا لآبى حنيفة فىتقديم اللغوية ولمن قال بصير اللةظ جملا لا حتمال 
هذا وذاك وعد هذه المسألة صاحب مراق السعود بقوله : 
واللفظ حول عل الشرعى إن لم يكن فطلق المرفى 


سورة الرعد Ak‏ 
اللغرى على الجلى ولم يحب عن الجاز ف الذىانتعب 

وقيل المراد بسجود الكفار كرها سجود ظلالحم كرها وقيل الآآية فى 
المؤمنين فبعضهم إسجد طوعا لخفة امتثال أوامى الشرع عليه ربعضهم يسجد 
كرها لفل مشقة التكليف عليه مع أن إعانه عله على تكلف ذلك والمل 
عند ايه تعالى : 

وقوله تعالى : ( بالغدر 4 يحتمل أن يكون مصدراً أو يحتمل أن يكون 
جم غ_داة والاصال جمع أصل بضمتين وهو جمع أصيل وهو مابين العصر 
والغروب ومنه قول أبى ذوؤبب اهذل : 

لعمرى لانت البيت أكرم أهله وأقمد فى أفيائه بالاصائل 

قوله تعالى : ل( آم جعلوا| اقه شركاء خلةوا كخلقه فتشا به الخلق عايهم قل 
لله خالقكل شىء وهو الواحد القبار) . 

أشار تعالى : فى هذه الآبة الكرعة إلى أنه هو المستحق لان بعد 
وحده لآنه هو الخالق وحده ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من 
خلةهم وأبرزم من العدم إلى الوجود لان المقصود من قوله أم جعلوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم إنسكار ذلك وأنه هوالخالق وحده 
بدليل قوله بعده ( قل الله عالقكل ثىء ) أى عالق کل شی۔ هوالمستحق لان 
يميد وحده , وبين هذا المعى فى آيات كثيرة كقوله : ( يا أيها النساس 
اعيدرا ربم الذى حلفم ) الآية وقوله (وانخذرا من دونه آهة لا غلقون 
شيئا وهم بخلقون 4 وول : ( أيشركون مالايخاق شيئا وم خلقون ) وقوله : 
( هذا خلق اقه فأروتى ماذا خلق الذين من دونه 4 إلى غير ذلك من الآيات 
لآن اففلوق محتاج إلى عالقه فهو عبد مربوب مثلك يحب عليه أن يعيد من 
خلقه وحده کا بحب عليك ذللك فأنتها سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق 
وحده لاشريك 4 , 


4١‏ أضواء البيان 


قرله تعالى : ( ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه) الآية 
بين تعالى فى هذه الآية الكربمة أن السكفار افترحوا عليه صلى اله عليه 
وسم الإنبان بآية ينها عليه ربه وبين هذا المءنى فى مواضع متعددة 
كقوله  :‏ فلبأتنا بآية كا أرسل الارلون ) إلى غير ذلك من الآيات وبين 
تعالى فى مو ضع آخر أن فى القرآن العظم كفاية عن جرع الآيات فى قوله : 
(أولم يسكفهم أن أنزانا عليك الكتاب يتلى عليمم ) وبين فى موضع آخر 
حكة عدم إنزال آية كنافة صالح رنحوها بقوله : ل وما منمنا أن ترسل 
بالآيات إلا أن كذب با الأولون وآتينا مود الناقة ) الاية کا تقدمت 
الإشارة إليه . 
قوله تعالى : ( ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو 
كلم به الموتى ) الآية جواب لو فى هذه الآبة حذوف قال بعض العلاء تقديره 
لكان هذا القرآن ٠‏ قال بءضهمتقد بره لكف رتم بالرحمن ويدل لهذا الآخير 
فوله قبله : (ومم يكفرون بالرحمن ) وقد قومنا شواهد حذف جواب لو فى 
سورة البقرة » وقد قدمنا فى سورة يوسف أن الغالب فى الاخسة العربية أن 
يكون الجواب |#ذوف من جنس المذكور قبل الشرط ليكون مافب ل الشرط 
دايلا على الجواب الحذرف . 
قوله تعالى : ل( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لحم أزواجا وذرية ) 
الآية ٠‏ بين فى هذه الآآية الكريمة أن الرسل قبله صلى الله عليه وسلم من 
جذس البشر بنزوجون ويلدون وليسوا ملاك وذلك أن الكفار استغربوا 
بعث آدى من البشر کا قال تعالى : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءثم 
الحدى إلا أن قالوا أبعث اه بشرآ رسولا 4 » فأخبر أنه برسل البشر الذين 
بروجون ويا كلون كقوله : ( وما أرسلدا قملك من المرسلين إلا آم 
لبا كلون الطعام ويمشون فى الأسواق ) وقوله : ( رما جعلاسامم چ 
لاا كلون الطعام ) الآية إلى غير ذلك من الأبات كا نقدمت الإشارة إليه . 


سورة الرعد 4 

فوله تعالى : ل( فل کنی باقه شید ابی دبيدكم ومن عنده عل الكتاب ) 

الظاهر أن قوله ومن عنده عل الكتاب ءطف على لفظ الجلالة وأن المراد 

به أهل العلل بالتوراة والإنجيل ويدل له قوله تعالى : لشب الله أنه لا إله إلا 

هو والملائكة وأولوا العم ) الآبة وقوله « فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك 

فاسأل الذين_يقرءون الكتاب من قبلك ) الآية وقوله ( فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لاتعلمون ) إلى غير ذلك من الأبات. 


:رم 


وثك 0 م ٠‏ د وو 0 
سور در اهمع 

قوله تعالى : (كتاب أنزلناه إلبك لتخرج الناس من الظلبات إلى النور 
بإذن ديهم 4 الآية بين تعالى فى هذه الآبة السكر بمة أنه أنزل على نبيه صل اقه 
عليه وسل هذا الكتاب العظيم ليخرج به الاس من ظلمات الكفر والضلال 
إلى نور الإعان والهدى وأرضح هذا المعنى فى آيات أخ ر كقوله ( هو الذى 
زل على عده آبات بينات ليخر جم من الظليات إلى النود 4 وقوله : ( الله 
ولى الذين آمنوا رجهم من الظدات إلى النور ) الآية إلى غير ذلك من 
الآيات . كا تقدمت الإشارة إليه ».وقد بين تعالى هنا أنه لاغرج أحدآً من 
الظلمات إلى النور إلا بإذنه جل وعلا فى قوله : ( بإذن دمم الآية وأوضح فى . 
آبات أخر كةوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) الآية , 
وفوله : ( وماكان انفس أن تومن إلا بإذن الله) الآبة إلى غير ذلك 
من الآيات . 

قوله تعالى : ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله 
من إشماء و ہدی من يشاء ) الآبة بين الله تعالى فى هذه الآبة لكر ية أنه لم 
يرسل رسولا إلا بلغة قومه لآنه لم يرسل رسولا إلا إلى قرمه دون غير م » 
ولکنه بين فى مواضع أخر أن نينا صلى اقه عليه وسل أرسل إلى جميم 
الخلائق درن اختصاص بقومه ولا بغيرثم كةوله تعالى : ( قل با أ.ها الناس 
إى رسول اله إل جيعاً )4 رقوله : ( تارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لبكون للعالمين نذيراً 4 وقوله : ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) الآية إلىغير 
ذلك من الآبات الدالة على موم رسالته لاه لكل لسان فمو صلى لله عليه وسل 


سورة دادم ۹۴ 
يحب عليه [بلاغ أهل كل اسان وقد قدمنا فى سورة البقرة قول ابن عباس 
رضى الله عنهما « إن لله فضل عمد صلى الله عليه وسل على الأنبياء ودلى أهل 
السهاء فقالوا بم ياابن عباس فضله على آهل السماء » فقال إن الله تعالى قال ومن 
بقل منهم إف إله من دونه فذلك يزه جم كذلك نجزی ااظالمين » وقال 
محمد صل الله عليه رمل إنا فتحنا لك فت مبينا ليخفر الله لك ماتقدم من 
ذنيك وما تأخر قالوا : فا فضاه على الآنياء قال : قال اه الى وما أرسانا 
من رسول إلا بلسان وهه ليمين هم ووال أيه ۶ز وجل ہد صل الله عليه 
وسل وما أرسلنا إلا كآافة للناس ¢ فأرسله إلى الجن والانس 0« ذكره أبو مد 
الداری ف مسنده كأ تقدم وهو تفسير دن ابن هباس للاية 5 ذكر نا والعلم 
عند الله تعالى . 

قوله تعالى ؛ ( فردرا أ.يديهم فى أفو اهم ) الاية اختاف الملباء فى معنى 
هذه الآية الكر مه فقال بعض العلماء ممناها أن أولئك السكفار جعلوا أبدى 
أنفسهم ف أفواهبم ليعضوا عليها غيظاً وحنقا لما جاءت به الرسل إذ كان فيه 
فيه الام و شم أصناميم رمن قال ذا القول عبد الله بن مسعود 
وعبد الرحن بن زيد بن سل واختاره ابن جرير واستدل له بهو له سال 
( و إذا خلوا عضوا علي الآنامل من الفرظ ) الآية وهذا المنى معروف فى 
کلام العر ب ومنه قول الشاعر : 
تردون فى فيه غش الحسود حى بعض على الأكف 
بی ألهم يغيظرن الحسود حى يعض على أصابعه وكفيه : قال القرطى 
: ومنه قول الآخر أيضا - 
تد أفنى انامله أزمة فأضحى بءض على الوظيفا 
أى أفى أنامله عضا وقال الراجر : 
لو أن سلى أبصرت تخددى ودنة بعظم ساق وبدى 
و بعد أهلي وجقاء عردي عضت من ألو جد بأطراف البد 


44 أضواء البيان 

وف الآبة الكربمة أقرال غير هذا منها : أنهم لما سمعوا كتاب اه مجبوا 
ورجعوا بأيديوم إلى أفوأههم من العجب . ويروى عن ان عباس 2 وما 
أنهم كانوا إذا فال هم نيهم أنا رسول الله ليس أشاروا بأصابعهم إلى 
أذراههم أن أسكنع تكذياً له وردا لهو له ٠.‏ وروی هذا عن ألى صا 
ومنها : أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم وكذبوم بأفواههم 
فااضمبر الأول لارسل والثاتى للكفار » وعلى هذا القول فى عى الباء 
وروی هذا الةرل عن يجاهد وقتادة وغد ن کہب قال ابن جر برو جيهېه 
أن فى هنا ع الباء قال وقد مح من العرب أدخلك الله بالجئة بمئون فى ال نة 
وقال الشاعر : 

وأرغب فيه عن لقبط ورهطه 2 ولكتى عن سنبس لست أرغب 

يريد وأرغب بها قال ابن كثير ويؤيد هذا القول تفسير ذلك بام 
ما تدعو ننا إليه ميب 4 . 

قال مقيده عفا اه عنه الظاهر ءندى خلاف ما استظمره ان كثير رجه 
ات تعالى لن المطف بالراو يقتضى مغايرة مابعده لما قبله فيدل على أن 
المراد بتوله ( فردوا أيديهم ) الالة غير التصريح بالتكذيب بالأافواه 
والعل عند ته تعالى وقيل الممنى أن اللكفار جعلوا أيديهم فى أفواه الرسل 
ردا لقوهم وعليه فالضمير الأول الكفار والثاتى لارسل , ويروى هذا عن 
الحسن وقبل جعل الكفار أيدى الرسل على أفواه الرسل ليسكتوم ويقطعوا 
کلامم واروی هذا عن مقائل وقيل رد الرسل أبدى المكفار ف 
أفواههم وقبل غير ذلك فقد رأبت الأفرال وما يشد له القرآن منها دالعل 
عند اينه تعالى . 

ننبيه 

جمع الفم مكسرا على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفيت القاء والوار 

وعوضت عنهما الم ٠‏ 


سورة إبراميم 36 

وله تعالى : ل إناكفر ناما أرسلم بهو إنا انی شكعا تدعو ننا إليه مربب ) 
صرح تعالى فى هذه الآية الكرعة أن الىكفار صر -وا لارسل ,انهم كافرون 
م د أنبم شا کو ن فما جاءو ثم به من الوحى وقد نص تعالى على يعضوم بالتعبين 
أنهم صزحو| بالكفر به وأنهم شاكون فيا يدعوم إليه كةو ل قوم صالح 
له : أتنهانا أن نعبد مايعيد آباونا وإنا انى شك ما تدعونا إليه مريب ) 
وصرحوا باللكفر به فى قول : ¥ قال الملا الذين استسكبروا من قومه لازن 
استضعفرا لمن آمن هنهم أتعلدون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا ما أرسل 
به مۇمنون . قال الزن استسكبروا إنا بالذى آم به كذرون 42 ونيو ذلاكشءن 
الآنات دفد قدمنا فى ترجمة هذا الكحاب المبارك أن من أنواع البيان انى 
تضم نما أن يذ كر موم فى ية ثم إصرح ف آبة أخرى بدخول بعض أفراد 
ذلك العموم فيه ما هنا وكا تقدم المثال له بقوله تعالى : إ ذلك ومن يعظم 
ارف 4 مع نوله : ( والبدن جملناها دک من شعائر لله 4 الآية . 


قول تعالى : ل وقال الزن كفروا ارس لمم انخرجدم من رضنا أو 
لتعودن فى ملتنا ) بين نعالى فى هذه‌الابة الكر ية أن الكيفار توعدوا الرسل 
بالإخراج من أرضهم وااننى من بين أظورمم إن م يتركوا ماجواموا به من 
الوحى وقد نص ف آيات أخر أا على بعض ذلك مفصلا كقوله من قوم 
ا ( لنخرجنك ,اشعيب و الذي نآمنوا معك من ق رتنا أو لتعودن فى مات 
قال أو لو كينا كادهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملت ) الآية 
وقوله عن قوم لوط ل فا كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
آر رکم ام أناس يتطورون 4 وقول عن مش رکی قر يش ¥ وإن کادوا 
ليستفزو لك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثرن خلفك إلا قلاا ) 
دقوله : ( وإذ كر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خرجوك 
و »كرون وکر الله والله خير الما كرين ) إلى غير ذلك من الأبات ٠‏ 


15 أضواء اليان 
بعدم ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد ) بين تمالى فى هذه الآية الكريمة 
أنه أوحى إل رل أن المافبة والنصر لهم على عدا لبم وأنه بسكن الأرض 
بعد إهلاك أعدائ,م وبين هذا المنى فى آبات كثير ةكقوله : ( رلقد سبقت 
كامتنا مادنا المرسايد er)‏ هم النمورون وإن جد نأ هم ااغاليرف { وأوله: 
(كتب انه لأغلبن آنا ورسلی إن الله لقرى عريد ) وقول ( إنا لتتصر رسلنا 
والذين آمنوا فى الحباة الديا ) الآية . 
وقوله : ( وقال مومى لدومه استعينوا باه واميروا إن الارض لله 
۳ ربا من يشاء من عباده والماقبة للمتقين ) وقوله : ( وأورثنا القوم الذين 
كانو| يستضعفو ن مهارق الأرض ومقاريا للتى باركنا فبا ) الآية إلى غير 
ذلك من الأبات 1 
قوله تال : ( وخا بكلجبار عنيد ) لم يبين هناكيفية خيبة لجار العنيد 
واکنه أشار إل معی یاه وإمەضصس فاته القبيحدة فى قو له ف سورة 3 ف » 
ټاله ابن كثير . 
قو له تدال : (من ورائه جرم ) الابة وراء هنا بمعى أمام کا ور ظاهر 
ويدل له إطلاق وراء می أمام فى الق رآن رفى كلام العرب نه فى القرآن 
قولهتعالى :( وكان وراءثم ملك بأخذكل سفينة غصبا ‏ أى أمامبم ملك وكان 
ان عباس يقر ؤهاكان أماموم ملك بأ خذكل سفيئة فصيا رمن إطلاق وداء 
می أمام ف ىكلام العرب قول لبيد : 
ألس ورای إن تراخمى منبتى ٠‏ لزوم المصا تعنىطلبما الصابع 
وقول الآخر : 
أثر جهو بنو ص و ان سمعى رطاعى رتوم تيم والفلاة ورائيا 
وقول الآخر : 
ورهن ورائك يوم ا بالغه لا حاضر معجر عنه ولا باد 
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فوراء بمعنى أمامفى الآبيات دقالبعض العلماءمعنى من ورائه جہنم أى : 
من بعد هلا كه جيم وعليه فوراء فى الآية يمعى بعد ومن إطلاق وراه بمعنى 
بعد قول النابغة : 

حافت فل أئرك لنفسك رة وادس ورآأء ألله للدرء مذهب 

أى لوس بعد الله مذهب قال القرطبى والآو ل هو اظاهر وهو الي 
قوله تعالى ل مثل الذين کفر ول اعام كرماد اشتدت به الریاح فى يوم 
عاصف ) الأبة ضرب الله تعالى لأعمال الكفار مثلا فى هذه الأبة لكر عة 
برماد اشتدت به الرباح فى بوم عاصف أى شد رک الرريح فان تلك ار 
الشديدة العاصفة تطير ذلك الرماد ولم تبق له أثرا فنك ذلك أعمال الكفار 
كصلات الأرحام وقرى الضف والتنفيس عن المكر وب وبر الوالدن وڪو 
ذلك دطلها الكفر ديذهبها كا تطير تلاك الريم ذلك الرماد وضرب أمثالة 
أخر فى آبات أخر لاعال الكفار بهذا المعنى كقوله : ل والذين كفروا 
أعمالهم کر أب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بحده شیا 4 وقوله 
) مثل ماينفقون فى هذه الحيوة الدنيا كثل ريح فيها صر أصابى حرث قوم 
ظلموا أنفسهم فأهلكته ) الايةوقرله ل يأيها الذين آمنو | لاتبطلوا صدقاتم 
بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فاله 
كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدررن على ثىء مما 
كسوأ داق لا دى القوم الكافرين 4 وقوله : ل وقدمنا إلى ماعملوا من 
عل ؤعاناه هباء منثورا ) إلى غير ذلك من الآيات 1 

وبين فى موضع آخر أن الحسكمة فى ضربه للأمثال أن يتفسكر الناس فيما 
فيفهم وأ الثىء بنظرة وهوةوله : لإرئلك الا مثال نضر بها للناس لعلم يتفكر رن) 
و نظيره قوله ل( وضرب اقه الآمثال للناس لعلهم بنذ كرون ) وبين فمو ضع 
آخر أن الآمثال لايعقلبا إلا أهل العم وهو قوله تعالى : ( وتلك الأمثال 
نضر مأ للناس‌وما يعقلما إلا الما مون) وبين فىموضع آخر أنالمثل المضر وب 
بجع الله سبب هداي قوم فهموه وسبب ضلال لقوم لم مهوا حكمته وهو 
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قوله : ( فأما الذين آمنوا فيعلدون أنه الحق من رم وأما الذت كفرو( 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل 
به إلا الفاسقين 4 وبين فى موضع آخر أنه تعالى لاإستسصيى أن يضرب لا 
ما واو كان المثل المضروب بعوضةفا فوقما قيل فما هو أصغر مها لا نه يفوقها 
فى الصغر وقيل فما فوقها أى فما هو كبر منها وهو قوله : (إن الهلا يستحي 
أن يضرب مثلا مابعوضة فما فوقبا4 وإذاك ضر بالمثل بالعنكبوت فى قوله: 
(مثل الذين انخذوا من دون الله أولياءكثل المشكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن 
البيرت لبيت العنكبوت لو كانو! يعلمون ) وضريه . با لجار فى قوله ( كثل 
المار حمل أسفارا ) الآية وضربه . . بالكلب فى قوله ( فمثله كثل الكلب 
إن تحمل عليه يلبث أو تتركه يلمت ) إلى غير ذلك والعل عند القه تعالى . 
قرله تعالى : ( فقال الضعفاء للذين استکروا إنا كينا لك تبعا فمل أتم 
مغئون عنا من عذاب أقه من ثىء 4 . هذه الحا جة التى ذكرها اقه هنا عن 
الكفار بيبا فى مواضع أخر كقوله : إوإذيتحاجون فى النار فيقولالضعفاء 
الذين استسكيرو| إنا كينا لك تبعا فول أتتم منئون عنا نصيبا من النار قال الذين 
اس كبرو| إناكل فيها إن الله قد حك بين العباد ) كا تقدم إيضاحه . 


قوله تعالى : ( وقال الشيطان لما قضى الآمر أن الله وعدم وعد الحق 
ووعدتم تأخلفتم) بين فى هذه إلآية أن الله وعدم وعد احق وأنااشيطان 
وعدم فأخلفبم ما وعدم وبين هذا المدنى فى آيات كثيرة كةوله فى وعد اق 

( وعد اقه<قا ) وقوله : ( إن اقه لايخاف الميعاد 4 وقوله فيلإ وعد الشيطان 
( يعدم و نيهم وما يعدم الشيطان إلا غرورا ) ونحو ذلك من الأبات قوله 
فى الجنة سلام وين فىمواضم أخر أن الملائكة تحبهم بذاك وأن بعضوم 
عى بعضا بذلك فقال فى حية اللاك للحم : ( والملائكة يدخلونعايهم من 
کل باب سلام علكم 5 صبرتم 4 الاية وال : ( وال هم خرنتها سلام 
علي طب إلآبة وقال : ( ويلقون فيا تحبة و لاما ) وقال فى نحية بعضهم 
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بءضا : ل[دعوام فيا سبحانك اللوم ؤحيتهم فيها سلام) الاب کا تقدم|يضاحه . 

قوله تعالى : لإ قل تمتعوا فإن مصيرم إلى النار 4 هذا تمديد منه تعالىلحم 
بأن مصيرم إلى النار وذلك الأتاع القليل فى الدنيا لا يحدى من مصيره إلى 
النار وبين هذا المعنى فى آيات كثيرة كقوله : ( قل متم بكفرك فلبلا إنك 
من أححاب النار ) وقوله لإ متعم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ) وقوله 
متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون 
وقوله : ( لابغر نك تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مادم جبنم » 
الآبة إلى ذلك من الآيات . ١‏ 

وله تعالى : ل( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقنامم 
سرا وعلانية من قبل أن يأتى يوم لا بیع فيه ولا خلال ) آمر تعالى فى هذه 
إل به الكرعة بالمبادرة إلى الطاعات كالصاوات والصدقات من قبل إتيان يوم 
القيامة الذى هو اليوم الذىلا ببع فيه ولا عالة بين خليلين فينتفع أحدساخلة 
الآخر فلا يمكن أحداً أن تباع له نفسه فيفديها ولا خليل بنفع خليله بو مت 
وبينهذا المنىفى آيات كثيرة كةوله : لإيا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناج 
من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاءة) الي » وقوله : إفاليوم 
لا .يؤخذ منك فدية ولا من الذين كفروا ) وقوله : ( وانقوا يوما لا بجزى 
نفس عن نفس شيأ 4 الآية . ونحو ذلك من الأيات والخلال فى هذه الآية 
قيل : جمع خلة كةله وقلالوالة : المصادقة وقيل : هو مصدر خالهعلى وزن 
قاعل مخالة وخلالا ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على المفاعلة والفعال . 
وهذا هو الظاهر ومنه قول أمرىء اليس : 
حرفت الاوى عنهن من خرشية الردى ولمسث عقل الخ_لال ولاقال 

أى لست ٤‏ روه الخالة . 

فرلهتعالل : إراجندى وبنى أن نعيد الأصنام4 الآية 1 لم يبينهنا هل أجاب 
دعاء نيه إبراهم هذا ولكنه بین فى مواضع أخر أنه أجابه فى بض ذريته 
درن بعض كرةوله : ( ومن ذريتهما حسن وظالم لنفسه مين 4 وقوه : 
ب[ وجعلباكلءة باقية فى عقبه ) الآية . 
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وقوله تعالى : ( فن تبعنى فإنه منى ومن عصاق فإنك غفور رحيم ) بين 
تعالى فى هذه الآية الكر يمة أن نبيه إبراهم قال : إن من تبعه فإنه منه وأنهرد 
أمر من ل يتبعه إلى مشيئة القه تعالى إن شاء غفر للا نه رالخفور الرحم وذ كر 
نحو هذا عن عيسى ابن مرحم فى قوله : ( إن تعذ.مم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لحم فإنك أنت العزيز الحسكم ) وذكر عن نوح وءومى التشديد فى الدعاء 
على قومبما فقال عن نوح إنه قال : ل( رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
هيارا ) إلى قوله : ( فاجراكفارأ ‏ رقال عن مومى إنه قال : ل( ربنا ليضلوا 
عن سبيلك ربنا اطمس على أموالمم واشدد على قلو مم فلا يؤمنوا حى بروا 
العذاب ا لالم ) والظاهر أن نوحاً ومومى عايهما وعلى نبينا الصلاة والسلام 
ما دعوا ذلك الدعاء على قومبما إلا بعد أن علا من اقه أنهم أشقياء فى عل اقه 
لا ينوت أبدا » أما نوح فقد صرح أقه تعالى له بذلك فى قوله : 
( رأوحى إلى نوح أنه ان يمن من قومك إلا من قد آمن ) وأما موسى 
فقد فم ذلك من قول قومه له : ( مهما تأئنا به من آية لتسحرنا بها فا تحن 
لك عؤمنين ) فإنهم قالوا هذا القول بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة 
المذكورة فى الأعراف وغيرها . 


قوله تعالى : ب( فاجعل أفئدة من الناس تهوى [لهم وارزقهم من الأرات) 
الآية . بين تعالى فى هذه الآية السكر بمة أن نيه راهم ليه وعلى نينا 
الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة المكرمة أن يرزقهم الله من 
الأرات وبين فى سورة الىقرة أن إراهي خص بهذا الدعاء المؤمنين ١م‏ 
وأن الله أخبره أنه رازقهم جيعاً مؤمنهم وكافرم ثم يوم القيامة يذب 
الكانر وذلك بقوله : ( وإذ قال إراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق 
أهله من المرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه 
قليلا ) الآية . قال بعض العلياء : سبب تخصيص إراهيم المؤمنين فى هذا 
ال عاء بالرزق أنه دعا لذريته أولا أن يحعلبم الله أنمة ولم بخصص بالمومنين 
فا ره الله ان الظالمين من ذريته لا يسّحةون ذللك . قال تعالى : ( وإذ ابتلى 
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راهم دبه بكلات فأتمون قال إى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريى قال 
لا ينال عبدى الظالمين ) فلا أراد أن يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين ببب 
ذلك فقال : وارزق أهله من المُرات من آنن منهم بالله واليوم الآخر فأخيره 
الله أن الرزق ليس كالإمامة فالقه يرزق الكافر من الدنيا ولا يحعلله إماماً.وإذا 
قال له فى طلب الإمامة لا ينال ءمدى الظلمين وا خص المؤمئين بطلب 
الرزق قال له : لإ ومن كفر فأمتعه قليلا ) الآبة . 

قو له مال :لإدبنا اغفر لى ولوالدى ) الأية . بين تعالى فى هذه الآبة 
الكرعة أن إراهيم طلب المغفرة لوالديه وبين فى آرات أخر أن طلبه‌النفر ان 
لأبيه إما كان قبل أن يعل أنه عدو قه فلیا عل ذللك تبرأ منه كةوله : إرماكان 
أ تفار راه لاه إلا عن موعدة وعدها إباه فليا تين له أنه عدو لله ترا 
منه 4 وغو ذلك من الأبات . ) 

قوله تعالى : ( [عا يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار 4 بين تعالى فىهذه 
الأية الكرعة أنه يخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص فه الأبصار من شدة 
الخوف وأوضح ذلك فى قرله تعالى : لإوانترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة 
أبصار الذين كفروا ) الآية . ومءى شخوص الأبصار ألما تب منفلعة 

تغمض من الول وشدة ارف . 
قرله تعالى : ل ممطعين { الآية : الإمطاع فى الاخة : الإسراع » وقد بين 

تعالى فى مراضع آخر أنمم يرم القيامة يأتون ممطعين لِى مسرءين إذا دعوا 
الاب كةوله تعالى : لا بوم يخرجون من الأجداث كأمم جراد منتشر » 
#بطعين إلى الداعى 4 الآبة . وقوله : ل( يوم خرجون من الاجداث سراما 
كأنهم إلى نصب يوفضون ) وقوه : ( بوم شقق الأرض عنهم سراعاً ذلك 
حشر علينا يسير ) إلى غير ذلك من الآبات . 

دمن إطلاق الإهطاع فى اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر : 

مدجلة دار م ولقد أر م بد جلة موطعين إلى السماع 
أى مسرعين إلبه . 
قوله تعالى : لإوترى ألجرمين ,ومذ مقر اين فى الأصفاد 4 بين تعالى فی 
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هذه الآبة كر بمة أن الجرمين وم الكفار يوم القيامة يقر نون فى الأصفاد 
وبين تعالى هذا المءنى فى مواضع أخر كقوله : ( وإذا ألقوا منها مكاناضيقاً 
مقر نين دعوا هنالك ثبورا )4 ونحو ذلك من الايات ١‏ 

والاصفاد :ھی الأغلال والقيرد » واحدها : صفد بالسكون وصفدہ 
بالتحر يك › ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

قآبوا باانباب وبالسايا وأبنا بالملرك مصفدينا 

قولهتمالى : ل( والشياطي نكل بناء وغواص, وآخرين مقر نینن‌الاصفاد4 

قوله تعالى : ( وتغشى وجوهبم النار ) بين فى هذه الآية الكريمة أن 
الثار يوم القبامة تنئى وجوه الكفار فتحرقبا » وأوضح ذلك فى مواضم 
اخ ركةوله . ( تلفح وجوهمم النار وم فبا كال حون وقوله : ( لويعل الذين 
كفرو| حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظمودم ) الأبة. إلى غير 
ذلك من الآيات 5 

قوله تعالى : ل( هذا بلاغ للناس ) الآية بين فى هذه الآية الكريمة أن 
هذا القرآن بلاغ بيع الناس وأوضح هذا المءى فى قوله : ( وأوحى إلى هذا 
القرآن لأنذرم به ومن بلغ 4 ويبين أن من بلغه وم يؤمن به فهو فى النار 
كائنا من کان فى قوله : ( ومن يك.فر به من الاحزاب فالنار موعده فلاتك فى 
مرية منه ) الآية . 

قوله تعالى : ( وليعلبو | أنماهو إله واحد وليذكر أولوا الا لباب ) بين 
فى هذه الآية الكريمة أن من حك إنزال القرآن العظيم العم بأنه تعالى إل 
وإحد وأن من حككه أن يتعظ أصعاب العقول » وبين هذا فى مواضع أخر 
فذ کر الحكمة الآولى فى أول سورة هود فى قوله : (كتاب أحكمت آياته ' 
ثم فصلت من لدن حكم خبير أن لا تعبدذا إلا اه الآيةكا تقدم إيضاحه » 
وذكر الحكمة الثانية فى قوله : (كتاب أنزلناه [ابكلهبرواآياته وليتذ كر 
أولوا اللاب ) وم أعحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال واحد 
الآلباب لب بالضم » ولعم عند الله تعالى ٠ ٠‏ 
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قول نعالى (ربما يود الذين كفررا لوكانوا مسادين 4 ذكر فى هذه الآ.ة 
الكرعة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الآمر تمنوا أنهم كانوا فى دار الدنيا 
مسلبين » وندموا على كفرم » وبين هذا المعنى فى موالشع أخر كقوله ( ولو 
ترى إذ وقفوا على النار فقَالوا ياليتنا :رد ولا ركذب بآبات ربنا ونكون من 
المؤمنين 4 وقوله : ل( حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على مافر طنا 
فيها ) الاية » وقوله : ( وبوم يعض الظالم على بديه يقول اليتنى زت مع 
الرسول سببلا 4 إلى غير ذللك من الآيات » وأفوال العلءاء فى هذه الا يتراجعة 
إلى ثىء واد ؛ لان من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيفة تمنى 
أنه كان مسلما » ومن يقول إنه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى أن هكان مسليا » 
ومن يقول|نهم إذا عانو! إخراج الموحدينمن النار تمنوا أنهي كانوا مسلمين » 
كل ذلك راجع إلى أن الكفاو إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوة 
أنهم كانوا مسلين . 

وقرأ نافع وعاصم ربا بتخفيف الباء رقرأ الباقون بتشديدها والتخفيفه 
لنة أهل الحجاز والتثقيل لغة عم وقيس وربيعة ومن الأول قول عدى بن 
الرعلاء الغساتى| : 


ربسا ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة إلا 


والثانى كثير جدا ومنه قول الآخير : 
لارا أهدت لك الدين نظرة قصاراك منها انباء ك لا يمدى 


ل أضواء البيان 


ورب فهذا الموضع كال بعض العلیاء للتسكثير أى بو د الكفار فى أوتات 
كثيرة ل وكانو| مسلمين » ونقل القرطى هذا القول عن الكوفين قال ومنه 
قرول الشاعر : 

وقال بعض العلياء هى هنا لاتقليل لانم قالوا ذلك فى بعض المواضع 
دخرلها على المضارع فى هذا الموضع ؟ فالجواب أن انه تعالى لا وعد بوقرع 
ذلك صار ذلك الوءد للجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفمل ونظيره قو له 
تعالى ( أتى آم اق ) الآة ونحوها من الآيات ء فعير بالماضى تنزيلا لتحقيق 
الوقوع منزلة الوفوع بالفعل ٠‏ 

4 قوله تعالی (ذرثم يأكارا وبتمتہوا ويام الامل فسورف يعلدون‎ ١ 
هدد اقه تعالى الكفار فى هذه الآية الكر بمة بأمره نبيه صلى أنه عليه وسم‎ 
أن يتدكهم بأ كاون وبتمتءون فسوف ,علدون حقبقة ما ثول إليه الام من‎ 
دة فليم وإهاتهم وهددم هذا النوع من انيد بد ف مواضع أخر كقورله‎ 
قل تمتعوا فإن مصيرك إلى النار ) وقوله : ( كلوا وتمتعوا فلبلا إن‎ ١ 
: مجرمون ) وقوله : ( فل تح بكفرك قليلا إنك من أعحاب الذار 4 وقوله‎ 
فذرم مخوضوا ويلعبوا حتى بلافوا بومهم الذى يوعدون ) وقوه ل( فذرثم‎ 
عخوضوا ويلعيوا حتى بلاقو ا يوم م الذى فيه يصمقون ) إلى غير ذلك من‎ 


۾ ألا رما هدك المين 9 اليف 


الآبات وقد تقرر فى فن المعاتى وفى مبحث الام عند الأصوليين أن من 
المعانى الى تاتى لها صبغة أفسل النبديد كا فى الآية المذكورة وقوله تعالى فى 
هذه الآية الكريمة ( ذرم ) يعنى اتركهم وهذا الفعل ل يستعمل منه إلا 
الاس والمضارع فاضيه ترك ومصدره الترك وامم الفامل مله تارك واسم 
المفمول منه متروك وقال بعض الهلداء هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعل 
عند اه #عالى قال القرط , د رامل الحرص على الدنيا والا:-كباب عليا 
والح لها والإءراض هن الآخرة » » وهن الحسن رحه اه أنه قال : 
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و ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل » وقد قدمنا علاج طول الآمل فى 
سورة القرة . 

فوله تعالى ( وقالوا يا أيما الذى نزل عليه الذكر إنك نون ) قد يقال 
فى هذه الآبة الكريمة كيف يقرون بأنه أنزل إلبه الذكر وينسبونه لاجنون 
مع ذلك والجواب أن قولهم : يا أيها الذى نزل عليه الدكر بعنون فى زعمه 
کا منهم به » ويوضح هذا المءنى ورود مثله من اللكفار منكين بالرسل 
علييم صلوات الله وسلامه فى مواضع ۴۹ كةوله تعالى عن فرعون مع 
موی قال : « إن رسولم الذى أرسل ليك لمجنون » وقوله عن أوم 
شعيب » إنك لانت الحلم الرشيد . 


قوله تعالى ل لو ما تأتينا با ملائ إن كنت من الصادقين ) لو مافى هذه 
الآية الكر عة لاتحضيض وهو طابالفعل طلبا حثيثا ومعنى الآبة أن الكفار 
طلبوا من النى صلى الله عليه وسل طلب تخصيض أن باتہم با ملاک ليسكون 
إنيان الملائسكة معه دلبلا على صدقه أنه رسول اقه صلی الله عليه وسل وبين 
طلب الكفار هذا فى آءات أخر كقوله عن فرعون مع مومى : ( فلولا 
ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه اللاك مقترنين ) وقوله 1 (رقال 
الدن لا دجون لةاء نا لولا أنزل علينا املائ أو نرى ربنا لقد استكيروا 
فى أنفسهم وعتوا عترا كبيرا) وقوله : ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الاس 4 الآبة وقوله : (لولا أنزل إلبه ملاك فيسكون 
معه نذيرا )4 وقول : ل أو تأتين لله والملائك تبلا ) إلى غير ذلك 
من الآيات . 

واعلم أن لو تركب مع لا وما لممنيين الأول منهما التحضيض وء اله فى 
و ما فى هذه الأبة الكربمة ومثاله فى لولا قول جرر : 

تمدون عقر الذيب أفضل دم بى ذوطرىلولا كى ااقئعا 


يعنى فبلا تعدون ال-كمى المقنع » المعنى الثانى هو امتناع شىء لوجود 


۱۰ أضواء البيان 


غيره وهو فى لولا كثيراً جدأ كقول عامر بن الا کوع رضى اله عنه : 

تاق ولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

ومثاله فى لوما قول انن مقبل : 

لو ما الحياء ولو ما الدينعيتكا بض مافيكا إذ عتا ووركه 

وأما هل فل تركب إلا مع لا وحدها للتحنيض . 

كذبيه 

وقد ترد أدوات التحضيض للتويخ ٠‏ والتنديم فتخص بالماضى أد مافى 
تأويله نحو ( فلولا كانت قرية آمنت فتفعها ماما إلا قوم يونس 4 الاية 
وقوله : ( لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء ) الابة . وقوله : ( فلولا نصرمم 
الذين اتخذوا مندون اله قر بانا [4ة) الآية , وجعل بعضمم منه قول جرير ‏ 

+ تعدون عقر انيب الميت المتقدم آنفا ٭ 

قاتلا إن مراده تو يخم على ترك عد الكمى المقنع فى الماضى . 

وقوله تعالى : ( ما ننزل الملا إلا بالدق وماكانوا إذا منظرين ) بين 
جل وعلا فى هذه الآبة الكريعمة أنه ما ينزل الملا إلا بالدق أى بالوحى 
وقيل بالعذاب » وقال الرمخشرى : و إلا تنزيلا متليساً بالحكمة والمهلحة 
ولا حكمة فى أن تأنيكم اللاك عيانا تشاهدونهم ويشمدرن لم بصدق 
النى صلى الله عليه وس لانم حينئذ مصدقون عن اضطرار» قال : « ومثل 
هذا قوله تعالى : ( وما خلقنا السمارات والارض وما بينهما إلا بالق 4 
وبين تعالىفىهذه الآية الكر عة أنهم لو نزلت عليهم الملائ_كةماكانوا منظرين 
وذلك فى قوله : ( وماكانوا إذا منظرين ¢ لان التنوين فى فول إذاً عرض 
عن جملة» ففيه شرط وجزاء » وتقرير المعنى ولو تزلت عليمم اللاك 
ماكانوا منظر بن أى ممبلين بأ خير العذاب علوم وقد بين هذأ المعنى فى مو اضع 
آخ ركقره : (بوم رون اللا لا بشرى يومئذ للجرمين ) الآبة 
وقوله : ل( ولو آنزلنا ملكا لقضى الآمر ثم لا ينظرون ) إلى غير ذلك من 
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الآيات ‏ وفوله : ( ما ننزل الالائكة ) قرأه حفص وحزة والكساق تنزل 
بنونين الأول «ضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاى المشددة والملائكه 
بالنصب مفعول به لانزل وقرأ شعبة تنزل بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع 
تشديد الراى مفتوحة بالناء للمفعول والملا:-ة بالرفع نائب فاعل تنزل 
وقرأ الراقرن وتنزل بفتم التاء والنون والزاى المشددة أصله تتغزل غذفت 
إحدى التاءين » والملا-كه بالرفع فاعل تنزل كقوله : ل تنزل الملائلكة 
دالردح 4 الآبة : 

قوله تعالى : ( إنا نحن نزانا الذكر وإنا له لحافظون ¢ بين تمالى فى هذه 
الآية الك ية أنه هو الذى لزل القرآن العام وأنه حانظ له من أن زاد 
فيه أو ينقص أر يتغير منه شىء أو يبدل , وبين هذا الى فى مواضع أخر 
كقرله : (إ وإنه لكتاب عزيز لا يانه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حك حيد ) وقوله :( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 
جمعه وق رآنه ) إلى قرله : ( ثم إن علينا ببانه 4 وهذا هو الصحيم فى معنى 
هذه الآية أن الضمير فى قوله : (وإنا له لمافظون ) راجع إلى الذكر الذى 
هوالقرآن وقيل الضمير راجح إلى النبى صلى الله عليه وسل كةوله : ( راقه 
يعصمك من الناس 4 والارل هو الق کا بتمادر من ظاهر السياق . 

قرله تعالى : ( لقد جعلنا فى السماء بروجاً £ بين تعالى فى هذه الأب 
الكرعة أنه جعل فى السماء روجا وذ كر هذا أيضاً فى مواضع أخركقوله : 
( تبارك الذى جعل فى السماء بروج 4 الأية وقول تعالى : ل والسأء ذات 
الودج ) الاية والبروج جمع برج . 

واختلف العلماء فى المراد بالبروج فىالآيات المذكورة فقال بعضهم الو وج 
الكو ا كب وءنروى عنههذ| القول#اهد وقتادةرعن فى صالح آنا الكوا كب 
أأعظام وقيل هى قصور فى الساء عليها الحرس ومن قال به عطية » وقيل : هى 
منازل أ س والقمرةاله ان عاس وأسماء هذه البررج الحم لوالثور والجرزاء 


NN .‏ ضواء البيان 
والسر طانو الأسد و السذءلةو الميزان والعةر ب والةوس والجدىوالدلووالحوت. 


قال مقيده عفا الله عنه : أطاق تعالى ف سورة الفساء البروج على الّصور 
الحصينة فى قوله : ( أي تكونوا يدركك الموت وأو كم فى بروج مشيدة) 
وص جع الأفوالكابا إلى شىء واحد . لان أصل البروج فى الاغة الظرورومنه 
تبواج المرأة بأظهار زينتها فاالكرا كب ظاهرة والةصور ظاهرة ومئازل القمر 
والشمس كالةصور بجامع أن الكل عل ينزل فيه » والعم عند اقه تعالى . 


قوله تعالى : ( وزيناها لاناظرين 4 صرح تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه 
زين الساء للذاظرين وبين فى مواضع أخر أنه زينها بالنجوم » وأنها الساء 
الدنيا كقوله : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 الآية ٠‏ وقوله : ( إنا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكواكب ) . 


قوله تعالى : ( رحفظناها من كل شيطان رجم إلا من استرق السمع 
فأنيعه شهاب ميين 4 صرح تعالى فى هذه الاآية لكر عة أنه ححفظ السماء 
من كل شيطان رجيم وبين هذا المعنى فى مواضع أخر كةوله : ( وحفظتاها 
م نكل شبطان مارد ) وقوله : ( وجعلناها رجوما للشياطين ) وقوه : فن 
يستمع الاية يد له شبابا رصداً 4 دقوله : إنهم عن السمع أعزولون » 
وقوله : ١‏ أم هم سل إستمعون فيه فليأت مستمعوم بسلطان سين { إل غير 
ذلك من الآيات والاستثناء فى هذه الآية ال-كر عة فى قوله : إلا من استرق 
السمع 1 عه شهاب مبين ) . قال بعض العلياء هو اساثئناء متقطع وججزم به 
الفخر الرازى أى لكن من استرق السمع أى الخطفة اليسيرة فإنه يتبعه 
شاب فيحرفه كنةوله تعالى : ل( ويةذفون من كل جانب دحورا ولمم عذاب 
واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شباب ثاقب) وقيل الاستئناء متصل 
أى فظنا السماءمن الشياطين أن تسمع شيئا من الوحى وغيره إلا من استرق 
السمع فإنا | تحفظبا من أن سمح البر من أخبار المماه سوى الوحى » 
فأما الوحى فلا تسمع منه شيئاً لقوله تعالى : ( إنهم عن السمع اءزدلون ) 
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قاله القرطى « ونظيره إلا من خطف » الآية فإنه إستثناء فى الوأو فى قوله 
تعالى : ( لا يسمعون إلى الملا ) الآية . 


ليه 


يؤخذ من هذه الآبات الى ذكرنا أن كل ما بتمشدق به أصعاب الاقار 
الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء وببنون على القمر » كله كذب وشةهةة 
لا طائل نحتها ومن اليقين الذى لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدثم ويرجعون 
خاسئين أذلاء عاجزين ١‏ فارجع اليصر 0 نين نة لب إدك ابر خاستا 
وهو حسير 4 روجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العرنى 
الذى نزل به القرآن يطلق امم الشيطان على كل عات متمرد منالجن والإس 
والدواب ومنه قوله تعالى : ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالواآ.نا وإذا خلوا إلى 
شراطينهم قالوا إنا مع ) الاأية وقوله : ( وكدذاك جعلنا دكل نې عدوا 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف الةول غرورا ) ومنه 
قوله صلى الله عليه وسل : «السكاب الاسود شيطان » وقول ججرير : 

أيام بدعو تنی الشیطان من غزلى وکن مريتى إذ كنت شيطانا 

ولاشك أن أحاب الأقار الصناعية يدخلون فى اسم الشياطين دخولا 
أوليا اعتومم وتمردم . وإذا علمت ذلك فاعل أنه تعالى صرح يحفظ السماء 
من کل شيطا نكائناً من كان فى عدة آيات من كتابه كقوله هنا :( وحفظناما 


من كل شيطان ر جم 4 دقوله : لإ وحدفظا ذلك تقدير المزيز العلم »© إلى غير 
ذلك من الآبات . 


در بأن ۵ن أراد استراق السمع أتبعه شباب رأصد له ف مواضع 
آخر كقوله :¥ فن إستمع الآن بد له شهاباً رصدا) وقوله : ¥ إلا٠ن‏ 
استرق السمع فأتبعه شہاب هبين 4 وفقو له : (إلامن خطف الاطقة فأتبعه 
شباب ثاقب ) وةآل : ( إنجم عن السمع لمعزولرن ) وقال -: (أم لهم سل 


١١‏ أضواء الييان 


مون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ) وهو تعجيز دال على عجر 
البشر عن ذلاك عجزاً مطلقا وقال :آم لهم ملكالسموات والأرضءمابينبما 
فليرتةوا فى الأسباب جند ما هنالك موزوم من الأحزاب ) فقوله فى هذه 
الآبة الكرئة : فليرتقوا فى الأسراب , أى فليصعدوا فى أسباب السموات 
للنى توصل إلما وصبغة الامر فى قوله : فليرتةو! » للتعجمز وإيرادها للتعجيز 
دليل على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلفاً وقوله جل وعلا بعد ذلك التعجيز 
( جند مامنالك مبزوم من الاحزاب ) يفهم منه أنه لو تنطع جند من 
الأحراب للارتقاء فى أسباب لاسماء أنه يرجع مبزوماً صاغراً داخراً ذليلا » 
وما يدل على أن الآية الكريمة يعار فبا إلى شىء ما كان يظنه الناس 
وفت نزولا إ.بامه جل وعلا إذلك الجند بلفظة ماق فوله : } جندما 4 
وإشارته إل مكان ذلك الجند أو مكان انبزامه إشارة البعيد فى وله : 
(منالك) وم يتقدم فى الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء 
فى أسباب اأسهوات . 


فالآية الكر مة يمم دنا ما ذكرنا » ومعلوم أنه لم بفسرها بذلك أحد 
من العليام » بل عبارات ا أفسرين تدور على أن الجند المد كور ألكفار الذين 
كذبوه صلى اه عليه وسل » وأنه صلى اه عليه ول سوف يبز مهم > وأن 
ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة » رلكن كتاب اله لانزال تظبر غرائبه 
وعجائيه متجددة على مر الليالى والآيام » فن كل حين تفم منه أشياء لم تكن 
مفرومة من قبل » ويدل إذلك حديث أفى جصفة ألثأبت فى الصحبح آنه لما 
سأل عليا ری اقه عنه هل خصمم رسول الله صلی الله عليه وسلم بشىء؟ فال 
له على رضى الله عنه : لا والدى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما بعطيه اقه 
رجلا فى كتاب أقه وما فى هذه الصحيفة الحديث . فقوله رضى أ عنه : إلا 
فبما بعطيه الله رجلا فى كيتاب اف يدل على أن فهم ك.تاب الله تتجدد به العلوم 
. والمعارف الى لم تسكن عند عامة الناس » ولامانع من حمل الابة على ماليا 
عليه المفسرون ٠‏ ش 
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وما ذكرنا آیمناً أنه قم منها لما تقرر عند العلماء من أن الآبة إن كانت 
تحتمل معا كلما صحيح تعين حالما على المي م کا حققه بأدلته الشيخ تقى الدين 
أبو العباس ابن تيمية رحمه اقه فى رسالته فى علوم القرآن . 
وصرح تعالى بأن القمر فى السبع الطباق فى فوله : ( ألم تروا كيف خلق 
لله سبع ماوات طياقاً وجعل القمر فين أرراً 4 فمل من الآيات أن القمر 
ق الع الطراق > وأنالل حفظہا من كل شيطان دجم » فلم ببق شك ولالس 
فى أنالشياطين أححاب الأقار الصناعبةسيرجمون داخرين صاغرين عاجزين 
عن الوصول إلى القمر والوصول إلى السماء » ولم يبق لبس فى أن السماء الى 
فا القمر ليس يراد با مطلق ماعلاك » و إن كان لفظ السماء د يطلق لغة على 
كل ماعلاك » كسقف البيت » ومنه قوله تعالى : لإ فليمدد بسدب إلى السماء 4 
الآية . وقد قال الشاعر : ١‏ 


وكا اسمن سماء كل مر تفع وإنما الفضلحيث الشمس والقمر 

لتصريحه تعالى بأ نالقمر فى السبع الطباق ب لآن الضمير فى تول : (وجمل 
القدر فون 4 راجح إلى السبع الطراق وإطلاق المجمرع مراداً بعضه كثير 
فى القر ل وفىكلام العرب 3 

ومن أصرح أدلته : قراءة رة واللكساى ل فإن فتلوك فاقتلو م ) من 
القعل ف الم ملین ¢ لان من قتل باليئاء للافعول لامكن أن مر بعل مو نه بأن 
يقتل قاتله ٠‏ ولكن المراد : فإن قتلوا بءضك فليقتلهم بعضك الآخر » كا هو 
ظاهر 5 وقال أبو حديان فى البحر الط ف تفسير قول تعالى (وجعل القمر 
بهن نوراً4 ٠‏ وصح كرن اأسموات ظرفاً لاقمر ؛ لاله لايارم من الظرف أن 
عله الظر وف . تقول : زيد فى المدينة » وهو فى جزء ممأ . 

واعل أن انظ الآية صريح فى أن نفس القمر فى السب الطباق ؛ لان 
الفظة « جعل » فى الية هى الى عى صير ٠‏ وهى تنصب المتدأ والخبر , 


۰ أضواء البيان‎ ۱1١ 
: وأأمير عنه بالمتدأ هو المعير عنه بابر بدينه لاثىء آخر ؛ فقرلك‎ 
» جعلت الطين خزفاً . والحديد خائا , لاعن فيه أن الطين هو احرف بعينه‎ 
والحديد هو احاتم 1 وكذللك قرله : ( وجعل القمر فون نورا ) النور‎ 
المجعول فون هو القمر بعينه » فلا يفوم من الآبة هسب الو ضع اللغوىا<تمال‎ 
خروج نفس القمر عن السيع الطباق » ركون المجمول فما مطلق وره انه‎ 
لو أريد ذلك لقيل : وجعل نور القمر فون أما قوله : ل( وجعل القمر فيون‎ 
نور ) فمو صريم فى أن النور المجعول فين هو عين القمر » ولا وز‎ 
صرف القرآن عن معناه المقبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه » ويوضح ذللك‎ 
أنه تعالى صرح فى ورة الفرقان بأن القمر فى خصوص اسماء ذات البروج‎ 
) بقوله : ل تبارك الذى جعل فى اسماء بروجا وجعل فیا سراجا وقراً منيراً‎ 
وصرح فى سورة الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيا هى‎ 
بعينها الحفوظة من كل شيطان رجم بقوله : ( ولقد جعلنا فى إلساء بروجاً‎ 
وزيناها للناظرين » وحفظناها من كل شيطان رم ) وما بز عه بعض ااناس‎ 
من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصالبين أهل السماء والأرض فى وله : ومن‎ 
آياته خلق السموات والأارض رمابك فيههأ من دابة وهو على جمعوم إذا إشاء‎ 
قدير ) يقال فيه : إن المراد جممم يوم القيامة فى المحشر » كا أطبق عليه‎ 
المفسرون . ريدل له قوله تعالى : ( وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير‎ 
بجناحيه إلا آمم أمثالك مافر طنا فى الكتاب من شیء م إلى دهم حشر ون).‎ 


ويوضح ذلك تسمية يوم القيامة يوم ابلمع فى قوله تعالى : ( يوم يجمعكم 
ليوم المع ذلك يوم التخابن ) الآبة . وكثرة الآيات الدالة على أن جمع جميع 
مشود ) وقوله : لفل إن الآولين والاخرين مجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم ) وقوله : ( أنه لا إله إلا هو ليجمعنم إلى بوم القيامة لاريب فيه 4 
وقوله : ¥ ويوم تشةق السماء بالهام ونزل الملائسكة تعزيلا ) وقواه ل( وجاء 
ربك وااملك صفا صفا) وقوله ( رحشرنام فل نغادر منهم أحدا ) . 


سورة الحجر : ۱1۳ 
مع أن بعض العلاء قال : المراد مابث من الدواب فى الأرض فقط » 
فيكون من إطلاق المجموع مراداً بعضهء وهو كثير فى القرآن وفى اسان 
العرب » وبعضهم قال : المراد بداب السماء الملاكةزاعياً أن الد بيب يطاق 
عى كل حركة . 


قال مقيده عفا الله عنه : ظاهر الاية الكرمة أن الله بث ف الساء دواب 
؟ بت فى الأرض دراب ولاشك أن اقه قادر على جمع أهل السموات 
وأهل الأرض وع ىكل شىء . واسكن الآيات القرآنية الى ذكرنا بينت أن 
المراد بجمعم حشرم جا اوم القيامة وقد أطبق على ذلك المفسرون 
ولو سدنا تسلا جدليا أنبا تدل على جمعوم فى الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ 
أهل الأرض إلى أهل الساء بل يجوز عقلا أن يتحدر من فى الساء إلى 
من فى الآرض لان الوط أهون من الصعود وھا زعره من لاع عنده يكتاب 
الله تعالى من أن قوله جل وعلا : [ يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن 
تنفذوا من أفطار السموات والآرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان ) 
يشير إلى الوصول إلى السماء بدعوى أن المراد بالسلطان فى الآبة هو هذا 
العم الحادث الذى من نتائجه الصوار خخ والاقار الصناعية وإذافإن إل به قد 
تسكون فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السموات والأارض 
مردود من أوجه » الأول : أن معنى الآية الكرية هو إعلام أقه جل رعلا 
خلقه آم لا حص لم ولا مغر عن قضائه ونفوذ مشيئته فيهم وذلك عندما 
تحف مم صفوف اللا/-كة يوم القيامة كلما فروا إلى جبة وجدوا صفوف 
الملائسكة أمابهم ٠‏ ويقال لم فى ذلك الوقت ل بامعشر الجن والإنس 4 الابة. 
واللطان : قيل الحجة والبينة » وقيل اللاك و السلطنة وكل ذلك معدوم عندم 
يوم القيامة فلا نفوذ ها قال تعالى : لإوجاء ربك والللك صفاً صفا) وقال: 
ل إنى أعاف علي يوم التنادى بوم تولون مدبرين مالک من اق من 
عاصم ) , الوجه الثاني : أن الجن أعطام الله القدرة على الطيران والتفوة 
فى أفطار السموات والآارض وكانوا يسترقون السمع من السماء ا صرح به 

( ۸ - أضواء اليان * ) 


۷٤‏ أضواءالبيان 
تعالى فى قوله وهم وإناكنا تعد منبأ مقاعد للسمع الاية. وإما منعو | من ذلك 
حين بعش صل الله عليه وسل كا قال تعالى : فن يستمع الآن جد له شمابا 
رصدا ) فالجن كانو! قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة إلى صاروخ 
ولا ةر صناعى فلو كان معنى الآية هو ما يزعمه أولئك الذين لا عم لم بکناب 
له لم يقل جل وعلا يا معشر الجن انبم كاذوا ينفذون إلى السماء قبل مدوث 

الساطان المزعوم 5 


الوجه الثالك : أن العم المذكور الذى لا يجاوز صناعة يدوية أهون 
على اقه جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان ؛ لآنه لا يحاوز أغراض 
هذه الحياة الدنيا ولا نظر فيه ألبتة لما بعد الموت ؛ ولان الدنيا كلها لاتزن 
عند الله جناح بعوضة . وقد نص تعالى على كال حقارتها عنده فى قول 
جل وعلا ل واولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن 
البيوتهم سقفا من فضة إلى قوله- للمتقين )4 وعل «ؤلاء الحكفار نن اله عنه 
امم العم الحقيق وأثبت له أنه عل ظاهر من الحياة الدنيا وذلك فى قول : 
( وعد الله لا خلف اقه وعده ولكن أ كثر الناس لا يعلمون؛ يعلمون ظاهر | 
حن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلرن ) فذق الكفار فىالصناعات اليدوية 
كحذق بعض المحيوانات فى صناعتها بإلمام اقه لما ذلك » «النحل تبى بيه 
عسلبا على صورة شكل مسدس عار فيه حذاق المبندسين » ولما أرادوا أن 
بتع ليوا منها كيفية ذلك البناء وجعلوها فى أجباح زجاج لنظروا إلى كيفية 
بنائها أبت أن تعلمهم فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها 
كا أخيرتنا الثقة بذاك . 

الوجه الرابع : أنا لو سنا تسا جديا أن ذلك المعى المرعوم كذيا 
هو ممنى الآية فإن الله أتبع ذلك بقوه : برسل عليكا شواظ من نار الآية فهو 
يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا الوذ من أقطارها حرقبم ذلك 
الشواظ والنحاس والشواظ الابب الخالص والتحاس الدخان ومنه قول 
(لنابغة : 1 


سورة الحجر ۱16° 
يضىء كضوء سراج السلرط ل يجعل اله فيه نحاسا 
وكذلك ما زعه بعض من لا عل له عى ككتاب الله من أن الله أشار إل 
اتصال أهل السمؤات وأهل الأرض بقوله تعالى : قل رف بعل الول ف 
السماء والآرض 4 الأية بصيغة الس فى لفظة فل على قراءة الموور وبصيغة 
الماضى قال ربى بعل الآية فى قراءة حمرة والكساق وحفص عن عاصم فإن 
الآية الكر يمة لا تدل على ذلك لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام 
لآن غاية ما تيده الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمى نبيه أن يقول إن ربه 
بعل كل ما يةوله أهل السماء وأهل الأرض على قراءة اللهوور وعلى قراءة 
الآخوين وحفص فعنى الآبة أنه صلى اله عليه وسل أخبر قائلا إن ربه جل 
وعلا يعلمكل ما يقال فى السماء والأرض وهذا واضح لا إشكال فيه . ولاشك 
انه جل وعلا عام بكل أسرار أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعرب 
عنه مثقال ذرة فى السماء ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كبر إلا 
فى کاب هدين . 
1 وكذلك ما يزعمه من لا عل عنده بمعنى کتاب الله جل وعلا من أنه تعالى 
أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السموات واحدة بعد أخرى 
بقوله ( لتركين طبقا عن طبق 4 زاعما أن معنى الآية الكر بمة لتركين أببا 
الناس طبة| أى سماء ون طرق أى بعد سماء حتى تصعدوا فوق السموات فهو 
أوضا جبل بكناب القه وحمل له على غير ما براد به . 


أعلم أرلا أن فى هذا الحرف قراه تین سبعيتين مشوورتين إ[حداها 
ثتر كن بشت الباء وبها قرأمن السبعة إبنكثير وحمزة واللكسانى وعلى هذه 
القراءة فنى فا عل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة عند العداء الأول رهو أشبرها 
أن الفاعل مير الخطاب الواقع على النى صل اله عليه رسلم أى لتركين 
أنت يانى الله طبقا عن طيق أى بعد طبق أى حالا بعد حال أى ترق فی 
الدرجات درجة بعد درجة والطبق فى لنة العرب الحال ومنه قول الأفرع 
ابن حابس القیمی : 


اح أضواء البيان 

إنىامرؤقدحلبت الدهر أشطره وساقى طبق منها إلى طبق 

وقول الآخر 0 

كذلك المرء إن يفسأ له أجل يركب على طبق من بعدہ طبق 

أى : حال بعد حال فى الميتين . وقال أبن مسصعود والشعى ومجاهد وان 
عباس فى إحدى الزوايتين واللكلى وغيرهم اتركين طبقا عن طبق أى 
لتم عدن رامد معام بعد معاء وقد وقعذلك ايلة الا سراءرااثاق أن الفاعل ضير 
السياء أى اتركين أى السهاء طيقا د طق أ لتنتقلن السماء من خال 
إلى حال أى تصير تارة كالدهان وتارة كالمل وتارة تتشقق بالغام وتارة 
تطوى کطی السجل اکب ٠‏ والثالنق أن الفاعل ضمير بعود إلى الانسان 
المذكور فى قوله ( يا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك ك.د حا ) الاية أى 
لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من صغر إلى كير ومن سمة إلى سم 
كالعكس ومن غنى إلى فقر كالمكس ومن موت إلى حياة كالعكس ومن هول 
من أهوال القياءة إلى آخر وهكذاء والقراءة الثائية وبها قرأ من السبعة نافع 
وان عاص وأو مرو وعاصم لتر كبن إضم الباء وهو خطاب عام للناس 
المذكورين فى فوله : ( فأما من أ وى كتابه بيمينه ‏ إلى قواه - وأما من أو لى 
كيتابه وراء ظبره ) الآية . ومعنى الآبة اتركين أيها الناس حالا بعد حال 
فتفتةاون فى دار الدنيا من طور إلى طور وف الآخرة من هول إلى هول . 
فإن قبل يجوز بحسب وضع اللذة العر بة التى نرل بما القرآن على قراءة ضم 
الناء أن يكرن المعنى لتركين أيما الناس طبةا بعد طيق أى سعاء بعد سماء حتى 
تصعدوا فوق السماء السابعة كا تقدم نظيره فى قراءة فتح ابام خطابا للذى 
صل اقه عليه وسم وإذاكان هذا جائرا فى نة القرآن فا انع من حل الآ 
عليه فا جواب من ثلاثة أوجه الأول أن ظاهر القرآن يدل على أن المراد 
بالطيق الحال المتنقل إليها من مرت ونحوه وهول القيامة بدليل قوله بعده 
متا له عايه بالفاء فا اہم لايؤمنون وإذاقرىء عليرم اله رآن لا يسجدون) 
فو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن 


سورة الححر ١1‏ 
هول إلى هول فا المانع لهم من أن يؤمنوا ويستمدوا اتلك الشدائد ويؤيده 
أن العر ب تسمى الدواهى بنات طبق کا هو معروف فى لذتهم . 


الو جه الثانى : أن الصحابة رضى اق عنبم م الخاطبون الأولون بهذا 
الخطاب رهم أول الناس بالدخول فيه بحسب الوضع العربى ول يركب أحد 


منهم سماء بعد ماء بإجماع المسلدين . فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآبة 


ولو كان هو معناها لا خرج منه اللخاطرون الأولون بلا فرينة على ذلك . 


الوجه الثالث : هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة تحفظ المياء 
وحراستها من كل شيطان رج كائنا من كان فبهذا يتضح أن الاية الكربمة 
ليس فيها دليل على صءود أصماب الاقار الصناعية ذوق السبع الطباق والواقع 
المستقيل سيكشف حةيقة تلك الا كاذيب والمزاعم الباطلة » وكذللك مازعه 
بعض من ليس له عل بمعنى .تاب أقه جل وعلا من أن اقه تعالى أشار إلى 
بلوغ أهل الارض إلى اأسمواس بقوله لإ وسخر لك ماف السموات ومافى 
الأرض جميعا منه ) الاية فقالوا تسخيرءجل وعلا ما فالسموات لأهلالأرض 
دلبل على أنهم سيبلغون السموات والايةالكر ية لا تدلعلى ذلك الذىزعو! 
آنا ندل عليه لان القرآن بين فى آيات كثيرة كيفية تسخير ما فى السياء لأهل 
الأرض فين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء عليهم ولكى 
تعلمو! عدد السنين رالحساب کا قال تعالى : ل( وسخر اک الشمس والقمر 
دائبين وسخر كم اليل والنهار) الأية ٠‏ ومنافع الشمس والقمر اللذين سخ رها 
آي لأهل الأرض لا عصما إلا اله کا هو معروف وقال تعالى : ¥ هو الذى 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عددالسنين والحساب) 
وقال تعالى : ( وجعلنا الليل والنجار أرتين فحونا أية الليل وجعانا أي الهار 
مبمرة أتبتغوأ فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) إلى غير ذلك 
من الآيات المبينة لذلك النسخير لأهل الآرض وكذلك سخر لأهل الأرض 
النجرم لهتدوا بها فى ظلات آلب والبحر 5 قال تعالى : ل والنجوم مسيخرات 


۱1۸ أضواء البان 

بأمره ) الآية وقال تعالى : ( وهو الذى جمل لك النجوم انتدوا بها فى 
ظلبات البو والبحر ) الآية وقال : ل( وعلامات وبالنجم ثم يبتدرن ) إلى غير 
ذلك من الآنات فبذا هو تخیر ما فى ااسماء لأهل الارض وخخير ما بسر به 
القرآن وما بوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الا ولين بقوله ل سخر ادم ماف 
السموأته وما فى الارض 41 الآية وم الصحابة رضى الله عنم ' لسر هم 
شیء مما فى السموات إلا هذا التسخير الذى ذكرنا الذى بينه القرآن العظيم 
فى آبات كثيرة فلو كان براد به النسخير المرعوم عن طريق الصواريخ والآقار 
الصناعية لدخل فيه الخاطيون الاولون کا هر ظاهر وكذلك ةوله (دكان 
من آبة فى السموات والأرض بمرون عليها وم عنما مءرضون ) فإن معنى 
مرورم على ما فى السموات من الآيات نظرم ليها كا بينه تعالى فى آبات 
كثيرة كقوله . ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض) الاية . 
وقوله : ( فل انظروا ماذا فى السموات والآرض ) الآية وقوله : 
(ستريهمآياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حى يقبين لهم أنه الحق ) إلى غير ذلك 
من الآيات . 

واعل وفةى أقه وإباك أن التلاعب بكتاب اقه جل وعلا وتفسيره بغير 
ممناه حارلة توفيقه مع آراء كفرة الإفراج ليس فيه شىء البتة من مصلحة 
الدنيا ولا الآخرة وإءا فيه فاد الدارين وحن إذ منع التلاعب بكتاب أقه 
وتفسيره بذير معناه عض جبع الملين على بذل الوسع فى تعليم ما بتفعوم 
من هذه العلوم الدنيوية مع نمسكوم بدينهم کا قال تعالى : ( وأعدوا لهم | 
ما اءتطعتم من فوة )كا سترى بسطه إن شاء الله فى سورة بى إصرائيل . 

فإن قبل هذه الا يات ااتى استدلاتم ما على حةظ السماء من ااشياطين و اردة 
فى حفظها من استراق السمع وذلك نما يكون من شياطن الجن فدل ذلك على 
إختصاص الآبات الذ كورة بشماطين الجن ؟ 

الجمراب : 

أن الآبات المذكورة تشمل بدلالها اللذوية شياظين الإنس من الكفار 


سورة الحجر 11۹ 

٠‏ قال ف لسان العرب والشيطان معروف وكل عات متمرد من الس والجن 
والدواب شيطان . وفال فى القاموس : والشيطان معروف وکل عات متمر د 
من إنس أو جن أو دابة اه . 

رلاشذك أن هق أشد الكفار تمرداً وعتوا ألذن عاولون بارغ اأسهام 
فدخوهم فى اسم الشيطان لغة لاشك فيه . وإذا كان لفظ الشيطان يعم كل 
متمرد عات فقوله تعالى : ( وحفظناها من كل شيطان رجیم 4 صرح ق 
حفل السهاء من كل متمرد عات 6ا من كان وحمل نصوص الوحى على 
مدلولا”ما اللغوبة وأجب إلا لدليل يدل على تخصيصما أو صرفها عن ظاهرها 
المسادر منبا ما هو مدّرر فى اللاصو ل وححفظ. اأسماء من اأشياطينمعناه حراستها 
منهم قال الجو هرى فى صحاحہ حفظت الشىء حفظا أى حر ستهاهوقال صاحب 
لسان العرب رحفظات الثىء حفظا أى حرسته أه. وهذا معروف ف كلام 

العرب فيكونمدلول هذه الآبة بدلالةالمطابقة (وحفظناهام نکل شيطان رجيم» 

0 أى وحرسناها أى السماء من كل عات متمرد . 

ولا مفهوم خالفة لقوله (رجيم ) وقوله مارد ) لآن مثل ذلك من 
الصفات الكاشفة فكل شيطان اوصف بأنه دجم وبأنه مارد وإن كانبعضوم 
أفرى كردا من بعض وما حر سه أقه جل وعلا من كل عات متمرد لاشك 
أنه لا يصل إليه عات متمر د كائنا من كان ل ثم ارجم البصركر تين بنقلب إليك 

انعر خاسثا وهر حسير ) والعل عند أنه تعالى أه . 

قوله تعالى : ل( وأرسلنا الربح لواقح 4 اللواقح لافم وأصل اللاتح الى 
إذا قات عاج أ أفتست أرقت عثل الخوافى لانما 5 الج 
وأصل تلقح تتلقح حذفت إحدى التاءين أى توم أنها لاقم ولیس 


کرزاك ددصف الرياح بكونما لوافح للہا حوامل تحمل الط رکا قال تعالى 
( حتى إذا أقات سصابا ثقالا )) أى حملت سحابا ثقالا فاللواقح من الإبل 


۰\ أضواء البيان 
٠‏ حوامل الاجنة واللواقح من الريم حوامل الطر فاللميع يأتى خير ولذاكانت 
الناقة التى لا تلد يقال لا عقم کا أن الريم التى لا خير فما يقال ها عقم 
كا قال تعالى :ل( وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم 4 الآية . وقال بعض 
العلباء اللواقح يمعنى الملافح أى التى تلقم غيرها من السحاب وااشجر وعلى 
هذا فذيه وجمان حدهما:آن المراد النسبة فةولهلواقم أى ذوات لقاح کا يقال 
ساف ورامح أى ذو سیف ورمح ومن هذا فول الشاعر : 
وغررتى وزعت أنك لان فی الحى تامر 

أى ذو لبن دوكر وعلى هذا فعی لوافح أى ذوات لقاح لا تلقح 
السحاب والذجر 5 

الوجه الثاتى : أن لوافح مى ملاقم جمع ملقحة وملقح إسم قاعل 
ألقحت السحاب والشجركا يلقم الفحل الأنثى وغابة ما فى هذا القول 
إطلاق لوافح وإرادة ملاقح و نظيره قول ضرار بن شل براق أخاه بز فل 
لآ غبره : 


لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط ما تطبح الطوائح 


فإن الرواية : تطيح بضم التاء من أطاح الرباعى والماسب لذلك 
المطيحات لا الطواح ولكن ااشاعر أطلق الطواتح وأراد المطيحات كا قيل 
هنا بإطلاق اللواقم وإرادة الملاقح أى الملقحات باسم الفاعل ومعنى إلقاح 
الرياح السحاب والشجر أن اقه حعلبا ما كا يحمل الذ كر للأثى فكما أن 
الاثى تحمل بسبب ضراب الفحل فكذلك السحاب عتلىء ماه إسإب مرى 
الرباح له والشجر ينفتق عن أ كامه وأوراقه يسبب إلقاح الريح لقال ابن كشي 
فى تفسير هذه الآية اللكريمة ( وأرسلنا الرياح لواقم ) أى تلقح السحاب 
فتدر ماء وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها وأكامم) وقال السيوطى فى الدر 
للنثرر « وأخرج ان جرير وان المنذر وان أنى حاكم والطبراى 
والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن ان مسعوه رضى اقهعنه فىتوله : وأرسانا 
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ألرباح لواقم قال برسل الله الريم فتحمل الماء فتلقم به السحاب فيدر كا 
تدر اللقحة ثم يمطر » وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ فى العظمةعن ابن 
عباس رضى الله عنوما قال يرسل اله الريم فتحمل الماء من السحاب فتمرى به 
السداب فيدر كا تدر اللقحة . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن 
أن عباس فى قوله وأرسانا الربح لواف قال : تلقح الشجرة وتمرى السحاب . 
وأخرج أبن عبيد وان جرير وابن الماذر وان آی حا وأبو الشبخ عن أنى 
رجاء رضى الله عنه قال قلت للحسن رضى اقه عنه وأرسلنا الرياح لواقم قال 
اوافم للشجر قلت أو السحاب قال ولاسحاب عر به حى بطر : وأخرج ابن 
جرير عن قتادة فىفو لهرأر سانا الر ياح أو اقم قال تلق المامق السحابو أخر ج 
أإن جرير وابن أنى حاتم عن الضحاك فى فوله وأرسلنا الرياح لواقم قال الربح 
ببعثها اله على السحاب فتلقحه فيمتلىء ماء . وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب 
السحاب وابن جرير وأبو الشبخ فى العظمة وابن مردويه ذالديلى فى مسند 
الفردوس بسند ضعرف عن أنى هريرة رضى أله عنه قال و مہم رسول أله 
صلى الله عليه وسلم يقول ريح الجنوب من الجنة وهى الريح الاواقح التى ذكر 
اه فى كنتابه وفيها منافع للناس والشمال من النا رتخرج فتمر بالجنة فيصيهها نفحة 
مها فيردها هذا من ذلك » وأخرج ابن ألى الدنيا عن قتادة رضى اقه عنه قال 
قال رسول اقه صلى الله عليه وسل « نصرت بالصيا وأهلكت عاد بالدبور» 
والجنوب من الجنة وهى الريم اللوافح » . 


هذا حاصل معنى كلام العلداءفى الرياح الاواقح» وقد قدمناقول من قال إن 
[الوافم هى حوامل المطر وأن ذلك القول يدل له قوله تعالى ل( حى إذا أقلت 
سحابا ثقالا ) أى حملتم! وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من نواع 
إلبيان الى تضمنها أن يكون لاشىء أوصاف فيذكر بعضبا فى وضع فإنا نبين 
بقية تلك الآوصاف المذكورة فى مواضع أخر وهئلنا إذلك بظل أهل الجنة 
فإنه تعالى وصفه فى سورة الذساء بأنه ظليل فى قوله ل وندخلهم ظلا ظليلا »4 
وقد وصفه بأوصاف أخر فى مواضع أخر وقد بينا صفات ظل أهل الجنة . 


۲\ أضواء البيان 

ا مذ كورة فى غير ذلك الموضع كقوله ( كلما دائم وظابا ) وقوله ( وظل 
عدود ) إلى غير ذلكمن أوصافه . وإذا عات ذلك فاعل أنه تعالى وصف 
الرياح فى هذهالآية بكرنها لوافح » وقد بينا ممنىذلك آنفا ورصفها فى مواضع 
أخر بأوصاف أخر من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب فى قوله : ل( دمن 
آیاته أن يرسل الریاح مبشرات) وقوله : ل( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين 
يدى رحته ) على قراءة من قرأها بالباء ومن ذلك وصفه لها بإثارة السحاب 
كقوله : ( وهوالذى يرسل الرياح فتثير سحابا ) الا ية . وقال صاحب الدر 
المناور وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ في العظمة 
عن عبيد نعمير قال « يبعث أقه المثيرة فتهم الأرض قائم يبعث البشرة فتثير 
السحاب فيجمله كسفا ثم يبعث امو لفة فتؤلف بينه فيجعله ركاما ثم يبعت اللو ازج 
فتلقحه قيمطر » وأخرج ان المنذر بن عير قال : « الارواح أربعة ربح تقم 
ودح شير تجعله كسما دديح جد له ركاما دديح مطر ». 


مسائل تتعلق ذه الا بة الكريمة : 

المسالة الأولى : أخذ مالك رحه اق من هذه الآية الكرعة أن اقاح. 
القمح أن عبب ويسنبل . قال القرطى فى تفسير هذه الآية الكر عة روى ابن 
وهب وابن القامم واشت وابن عبد الحك عن مالك واللفظ لاشبب تال 
مالك تال اله تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقم 4 فلقاح القمح عندى أن يحبب 
وسنبل ولا أدرى ما ييبس فى أكامه ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن 
فسادآ لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسةط منما ما يسقط ويثبت 
وليس ذالك بأن تورد قال أبن العربى إا عول مالك فىهذا التفسير على تشبيه 
تب القْر وتسذله لآنه جى راسم #شترك فيه كل حاملة وعليه جاء الحديث: 
« نهى النبى صلى اله عليه وسلر عن بيع الحب حى يشتد » اه من القرطبى . 


قال مقيده عنما الهعنه : استنباط الإمام مالك المذكور منهذه الآبة. لآن 


e‏ رة اك اسلا 
لقاح القمم أن عبب ويسنل واستدلال ابن العر فى 4 بالحديث المذكور ليس 
«ظاهر عندى كل الظوور . 

مأل الثانية : اعلم أن تلقيح القار هو إبارها وهو أن يؤوخذ شىء من 
طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهرانى طلع الإناث ومعنى ذللك فى سائر الدار 
طلوع الّرة من التبن وغيره حتى تسكون الرة مرئية منظوراً إليها والمعتبر 
عند مالك وأصابه فما يذ كر من الثار التذكير وفيما لا يذ كر أن يثبت من 
نواره مايثبت ويسقط ما يسقط وحد ذللك فى الزرع ظبوره من الأرض ناله 
مالك. وقد روىعذه أن إباره أن حبب اه قاله القرطبى وقال أيضالم تلف 
العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إنائه فأخر إباره وقد أبر غيره عا حاله مثل 
حاله أن حكمه حك ما أبر فإن أبر بعض ال حائط کان مالم يوبر تبعا له کا أن 
الحائط إذا بدا صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعاً لذلك الصلاح فى جواز بيمه 
اه وسيأتى لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 

المسألة الثالئة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمر هللبائع إلا أن يشترطبا 
المبتاع فإن اشترطبا المبتاع فبى له والدليل على ذللك قوله صلى أفْه عليه وسلم 
«من بتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتبا للبائع الذى باعبا إلا أن يشترطا 
المبتاع » متفق عليه من حديث أبن عر رضى أف عنهما فإن بيعص النخل قبل 
التأبير فالمرة للشترى واختاف فى استثناء البائ لها فشمور مذهب ماللك أنها 
كالجنين لايحوز للبائع اشتراطما ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى 
خلافا لتصحيم اللخمى جراز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى مبق 
وجواز استثنائها هو مذهب الشافعى وأحد وأبى حنيفة رحمهم اث تعالى. قال 
مقيده عفا الله عنه : وهو أظبر عندى لان کون المستثنى مبقى أظهر من کو نه 
مشتری لا نه کان ملوكا للبائع ولم بزل على ملك لان البيعم يتناو له لاستثنائه 
من جملة الب ع کا ترى وهذا اذى ذ كر :ا فى هذه المسألة هو الحق إن شاء ا 
تعالى فا أبر فهو للبائع إلا بشرط ومام يؤبر فمو لللشترى إلا بشرط خلاة 
لابن أبى ليل القائل هى المشترى فى الحااين لآنها متصلة بالاصل اتصال خلقة 


١)»‏ أضواء البيان 

إن عمر المتفق عليه لذ كور آ نما فقد صرح فيه انى صلى لله عليه وسل بأن 
ألبيع إن کان وقح بعدالتاببرةلمرةللبائع وخلافا للامام أي حنبفة والاوزاعی 
رحمهما أقه تعالى فى قو هما نا للبائع فى الحالين والحديثك المذكور برد عليهوما 
بدليل خطابه أعنى مفروم مخالفته لان قوله صلی اه عليه وسلم « من بتاع نلا 
فيتعين أن ذكر وصف التأبير ليدترز به عن غيره. ومءلوم أنالإمام أباحنيفة 
عليه وسل فى الحديث المذ كور نص على حك الثرة المؤبرة وسكت عن غير 
الموبرة فل بتعرض لها أصلا وإن أبر بعض الثرة الى بيعت أصوطًا وبعضها 
الآخرلم يؤبر فذهب مالك ب إن كان أحدهما أ كثرفالاقل تابع له وإناستويا 
فلكل حكمه فا مو بر لابائع وغيره للمشترى ومذهب الإمام أحمد أن لكل 
وأاحد من المؤبر وغيره حکمه وأبو <نيفة لافرق عنده بين لۇ بر وغيره 
واجميع عنده للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع ومذهب الشافعى رحمه أله اأصمحيح 
من الخلاف أن مالم يؤبر تمع للؤبر فيبق اميع للبائع دفعا اضرر اختلاف 
الآبدى 1 واعم أن افتاه دض الغرة دون إعض جوز قول م#هور العلماء 
وقاقا لأشبب من أععاب مالك وخااف ابن القاس فقال لايوز استثناء بعض 
الأؤيرة . وحجة الجمرو رأن ماجاز استئناء جميعه جاز استئناء بعضه وحجة 
آين القاسم أن النص 3 ورد فى اشتراط ابميع : 


واعل أن أكثر العلياء على أن الأرة الم برة الى فى للبائع إن لم يستانها 
المشترى فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد با ولا يكلفه المشترى بقطعما 
فىالحال وهو مذهب مالك والشافى وأحد وخالف فى ذلك أبو حنيفة تاللا 
يزم تطعها فى الحال وتف ربغ النخل منها لآنه مبيع مشذول عللك البائع فلزم 


سورة الجحر A0‏ 
والتفريغ ليح على حسب العرف والعادة کا لو باع دارا فیا طعام م 
يحب نقله على حسب العادة فى ذلك وهو كن قله پارا شا بعد شىم 
ولا يازمه النقل ليلا ولا جمع دراب الاد لنةله كذلك هأ هنا يفرغ النخل من 
المرة فى أران وهو وقت الجذاذ . فاله ابن قدامة فى المغى , 

المسألة الرابعة : لو اشتريت النخل وبقيت القرة للبائع فبلشترى الاصل 
أن إشترى ألأرة قل بدو صلادبا : 

أرلا اختاف العلماء فى ذلك فمك مر ر مذهب مالك جواز ذاك لان لا 
عنده حك التبعية و إن أفردت بالعقد وعنه فى رواية أخرى لابجوز ذلك 
دللشافعية والحنابلة وجبان بالمنع والجواز . قاله ابن قدامة فى المخنى ونسب 
القرطى للشافعى وأبى حنيفة والثورى وأهل الظاهر وفقباء الحديث القول 
نع ذلك . ثم قال وهو الأظور من أحاديث النبى عن بيع المرة قبل 
بدو صلاحما 5 ش 

المسألة الخامسة : إذا اشتريت الأرة وحدها دون الأصل قبل بدو 
صلاحم ا فلما ثلاث حالات الأولى :أن ببيعها بشرط التبقية إلى وت 
الجذاذ وفى هذه الحالة لا يصح البيع إجاعا . الثانية : أن يبيعها بشرط قطمبا 
فى الحال وف هذه الحالة ,صح البيع إجماعا. الثالثة : أن ببيءها من غير شر ط 
تبقبة ولاقطع بل سكتا عن ذلك وعقدا اليح مطلقا دون شرظ وفى هذه 
الحالة لا يصع البيع عند جور العلماء منوم مالك والافعی وأحد دم 
الله تعالى وأجاز أبو حنيفة رجه الله البيع فى هذه الحالة وأوجب قطع الثمرة 
حالا فال لان إطلاق العقد بقتضى القطع فهو كا لو اشترطه وحجة الموور 
إطلاق اللنصوص الواردة بذلك عنه صل الله عليه وسل من ذاك ما أخرجه 
الشيخان والإمام أحمد وأبو داود والنسای وابن ماجه عن ابن عمر زضى الله 
عنهما قال نهى رسول اله صلى اله عليه وسلم عن بيع امار حى يبدو 
صلاحما نى البائع والمبتاع وفى لفظ نهى من بيع النخل حتى تزهو وعن بيع 
ل وشا العاهة رواه الإمام أحمد ومسل وأصماب السنن 


0 أضواء اليان 

إلا ان ماجه ومن ذلك ما أخرجه الشيخان فى یح مما عن أنس رضى اه 
عنه قال : « نهى رسول أله صل الله عليه وسل عن ببع الثار حى تزهى 
قبل وما زهوها تال تمار وتصفار » ومن ذلك أيضاً ما رواه أحمد ومسلم 
والنسائ وابن ماجه عن أنى هريرة رضى لله عنه قال : د قال رسول الله 
صلى اقه عليه وسلم لا تبأيعو | الثار حتى يبدو صلاحبا » ومن ذلك مارواه 
اد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان وال ما کر وصححاه عن أنس 
رذى أف عنه د أن النبى صلى اقه عليه وسلم نبى عن ببع العنب حتى لسود 
وعن بيع المب حتى إشتد » ٠‏ 

ناطلاتات هذه النصوص ونحوها تدل على منع ببح الذرة قلى بدو 
سلاحبا فى حالة الإطلاق وعدم الاشتراط کا تقدم . 

ونرأ هذه الآية الكريمة جامير القراء وأرسلنا الرياح بصيغة المع 
وق رأها حمزة وأرسلنا الريح بالإفراد والآلف واللام على قراءة حزة لجنس 
ولذلك صح المع فى قوله لواقح تال أبو حيان فى البحر المحبط ومن قر . 
بإفراد الريح فعلى تاريل الجذس كا قالو! أهلك الناس الدينار الصفر والدرمم 
البيض اه . والمل عند أقه تعال . 

قوله تعالى ( وأنزلنا من السياء ماء فأسقيناكوه ) بين تعالى فى هذه الاب 
الكرعة عظم منته بإنز إل لاء من السماء وجعله إباه عذبا صا حاً للسقيا ربين 


ذلك أيضاً فى مواضع أخ ركقوله ( أفرأبتم الماء الذى تشر بون أأتم أنزلةوه 
من المرن أم نحن المنزلو ن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ) وقوه :. 
(هو الذى أنزل من ال اء ماء لك منه شراب ومئه شجر فيه تسيمون 
ينبت لك به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وم نكل ارات ) وقول : 
) وأنزلنا من السماء ماء طرورا لتحبين به بلدة ميعا ونسقيه ا خلةنا أنعاماً 
رأنامى كيرا ) إلى غير ذلك من الآيات . 

والتحقيق أن أسق وسق لنتان ممناهها واحد كاأسرى وسرى الدليل 
عل ذلك القراءتان الس,ميتان فى فوله : ( وإن لم فى الآنعام لعبرة نسقيكم 
٤ا‏ فى بطوته ) فإنه قرأه بعض السبعة يضم التون من أسق الرباعى وقرأه 
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يعضهم يفتحبأ من سق الثلانى ويدل على ذلك أيضاً قول لبيد : 
سق قوی بى جر وأسق يرا والقائل من هلال 

قوله تعالى : ل( وما أت له خازنين ¢ فيه للعلماء وجهان من التفسيركلاهيا 
رشمد له فرآن الآرل : أن مءنى ل وما اتم له خازنین ) أى ليست خزائنه 
fie‏ بل عن الخازئو ن له نتؤزله می شنا وهذا الرجه تدل عليه آبات كةو له 
(دإن من ثىء إلا عندنا خرائنه وما ننؤله إلا بقدر معاوم ) وقوله : (إواتإداد. 
خزان السموات والأرض 4 الآية ونحو ذلك من الآيات , الوجه الثانى : ٠‏ 
أن ممنى وما اتم له يخازنين 4 رل أن أنزلناء علیک أى لا تقدرون عل 
حفظه فى الا بار والعيون والغدران بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة 
سكم عند الحاجة ديدل لهذا إلوجه قوله تعالى ل وأنزلنا من السهاء ماء بقدر 
سكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) وقو له : قل ارايم أن 
أصبح ماک غودا فن اتیک يمام معين م وقوله : (أد يصبح ماؤها غورا 
فان تستطيع له طلبا 4 وقوله : ( آل ترآن الله آنزل من السهاء ماء فسلكر 
ينابيع فى الأرض 4 الاية إلى غير ذلك من الآات . 

قوله تعالى : ل( ونا لنحن حى و ميت 4 بين فى هذه الآية الكرية أنه 
هو الذى کی وعءت وأوضح ذلك فى آبات کی كقوله : ([نا عن 
ڪي ونمبت وإلينا المصير ) وقوله تعالى : ( رب الذى يحى ويي 4 وقوله 
( لاله إلاهر يحى دعبت ربک ورب آبائكم الآواين) وبين فى مواضع 
أخر أنه أحيامم مر تين وأمائهم مر تين كةوله : ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين ٠‏ 
وأحبيتنا اثنتين ) الآبة وقرله : لإ كيف تكفر ون باقه وكنتم أمو اتا فاحیاک 
م بتكم ثم حبك ) الابة والإماتة الأولى ہی كونهم نطفا وعلقا ومضنا 
والإماتة الثانبة هى موتهم عند أنقضاء أجالهم فى الدنيا والإحياءة الأولى 
تفخ الروح فم وأخراج,م أحياء من بطون أهها ef‏ والإحياء اثانية يعقوم 
من فبورم أحياء يوم القيامة وسیانی له إن شاء الله تعالى زبادة إيضاح 5 

قوله تعالى : (ونحن الورائون ) بين تعالى فى هذه الآبة الكريمة أنه 


۱A۸‏ اضواء البيان 

الوارث ول ببهن الشىء الذى برله وبين فى مواضع أخر أنه رث الارض 
ومن عاپا كولاه : } إنا عن رث الآرض ومن علا و|لنا رجعون ) 
وقوله : ( ونرنه ما يقول ويأتينا فردا م ومعنى ما يقول أى رئه الذى يول 
إنه يؤتاه يوم القيامة من ال مال والو اد کا ذكره اه عنه فى وله : ( أفرأيت 
الذى كفر بآياتنا وقال لآوتين مالا ووادا) ومعنى كونه يرث الأرض ومن 
علها أنه ببق بعد فناء خلةه متصفا بصفات الكال والجلال يفعل ما يشاء 
كيف يشاء . 

قوله تعالى : ( ولقد خلةنا الإنسان من صلصال من حا مس:ون ) بین 
تعالى فى هذه الآية الكر بمة أنه خلق أبانا آدم من صلصال من حا مسنون 
والصاصال الطيناليابس الذى رصل أى يصوت من ببسه إذا ضربه شىء مادام 
م نمسه النار فإذا مته النار فهو حينئذ نذار . وأصل الصليل والصلملة واحد 
والفرق بينهما أنك إذا تو هرت فى الصوت مدا فهو صليل وإذا تومت فيه 
ترجيعاً فووصاصلة رالا الطين الاسود المتغير والمسنون قيل المصور من سنه 
الو جه وهی صورته ومنه قول ذى ألرمة : 

تربك سنة وجه غير مقرفة2 ملساء ليس با ال ولا ندب 

وعن ابن هباس رضى أنه ءنهما أنه لما سأله نافم نَ الأزرق عن معى 
المسنون وأجابه بأن معناه المصور تال له : وهل تعرف المرب ذلك ؟ فقال له 
أن عباس : نعم أما معت قول حمزة بن هبد المطلب رضى أنه عنه وهو يمدح 
رسول أقه صلی انه عليه وس : 

أغر كأن البدر سنة وجمه جلا الغم عنه ضوءه فتبددا 

وقيل المسئون المصبوب المفرغ أى أفرغ صورة إنسان كا تفرغ الصور 
من الجواه رالمذوبة فى أمثلتها وقيل انون المنعن. وتال بعض العلداء ا مسلون 
الاملس قال : ومنه قول عمد الرحمن بن حسان : 

۴ عاصرتها إلى القة الخضراء عفى فى ممم مسئوت.» 
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أى أملس صقيل قاله ابن كثير » وقال مجاهد الم اصال هو المنتن وما قدمنا 
هو الحق بدليل قوله تعالى : ل خلق الإنسان من صلصال كاافخار 4 إذا 
عرفت هذا فاعلم أن الله جل رعلا أوضح فى كتابه أطوار هذا الطين الذى 
خلق منه أدم فين أنه أولا تراب بقوله : إن مثل عيسى عند اه كثل آدم 
خلقه من تراب 4 وقوله : (١‏ يا أيها اناس إن كتم فى ريب من اابعث فإنا 
خلةنام من تراب ) وقوله : ( هو الذى خلةكم من تراب ثم من نطفة ) الابة 
إلى غير ذلك من الآبات ثم أشار إلى أن ذلك التراب بل فصار طيئا يعلق 
بالإيدى فى مواضع أخر كقوله : ( إنا خلقناكم من طين لازب 4 وقوله : 
¥ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) وقوله : ( وبدأ خلق الإنسان 
من طين ) إلى غير ذلك من الآيات » وبين أن ذلك الطين أسود وأنه متغير 
قو له ھن من حم مسون وبين أيضاآً أنه بس حى صار صلم الا أى تسم 
له صاصلةمن ببسهبقوله : لإ ولقد خلقنا الإنسان منصاصال ) الآية وقوله ۽ 
( خلق الإنسان من صاصال كالفخار 4 الآبة والمل عند الله تعالى . 


وقوه تعالى : ( إلا [بليس أبىأن يكون مع الساجدين ) بين فى هذه الآية 
الكرعة أن [بليس أنى أن يسجد لادم وبين فى مواضع أخر أنه تكبر عن 
امتثال أمى ربه كقوله فى البقرة : ( إلا [بليس أبى واستدكير ) الآية وآوله 
فى ص : ( إلا إبليس استكير وكان من الكافرين ) وأشار إلى ذلك هنا 
بقوله : ل قال لمأ كن لأاسجد لبشر خلقته من صلصال من حأ مسنون 4 
كا تقدمت الإشارة إليه . 


قوله تعالى : ل( قال يا إبليس مالك ألا نكون من الساجدين ) بين تعالى 
فى هذه الآية الكر عة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقر بم عن الموجب 
لامتناعه من السجرد لادم الذى أمره به ربه جل وعلا » وبين آنا فى 
الأعرافوص أنه ويخه أيضاً بهذا السؤالقال فى الأعراف : ل قال ما منمك 
ألا تسجد إذ أمر نك 4 الآية . وقال فى ص : ل قال يا إبليس ما منعك أن 


(5 - أضواء الان ج ٣‏ ) 


° أضواء البيان 

تقسجد لما خلةت بيدى ) الآية وناداه باسمه إبلس فى الحجر وص ولم يناده 
به فى الاعراف 1 

قوله تعالى : ( قال لم أكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حأ 
مسنون 4 هذا القول الذى ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن إبليس 
العنه الله أنه لم يكن ليسجد لوس لوق من المان مه صو ده به أنه خير من آدم 
ان آدم خاق دن الطين وهو خاق من الذار ا بو ته فو له تعالى : ١‏ قال أنا 
حير منه خلةتى من نار وخلقته من طين 4 . 


قوله تعالى : ل[ قال فاخرج مما فإنك رجم ) بين تعالى فى هذه الاية 
الكريمة أنه أمى إبليس باروج من الجنة مؤكدا أنه رجم » وبين فى 
الأعراف أنه خروج هبوط وأنه يخرج متصفا بالصذار والذل والحوان 
بقوله : ل قال فاهيط منها فا يكون لك أن تتكير فيا فاخرج إنك 
عن الصافرين 4 . 

> قوله تعالى : ( وإن عليك الامئة إلى يوم الدين ) بين فى هذه الاية 

كر ية أن اللمنة على [بليس إلى يوم الدين وصرح فيص بأن لعنته جل رعلا 
على [بليس إلى يوم الدين بقوله : ( وإن عليك لعنى إلى يوم الدين 4 وقد 
قدمنا فى الفانحة بيان يوم الاين . 
قوله تعالى : ل( قال رب ما أغويةنى ‏ الآية قال بعض العلذاء هذا قسم من 
إبلس بأغواء أله له على أنه بغورى بی آدم إلا عاد أيه المخاصين ويدل له أنه 
اقم بعزته تعالى على ذلك فى فوله تعالى : لإ قال فبعز تك لأغو ينهم أجممين 4 
الآبة رقيل الباء فى قوله ( بما أغويةى )4 سيبية . 

قوله تعالى : ( لاذيان لم فى الأرض ولأاغريهم أجمعين )4 ذكر تعالى 
فى هذه الآية الكرءة أن [بليس أخير أنه سيبذل جبده فى إضلال بى آدم 
حى يضل أ كثرم » وبين هذا المءنى فى مواضع أخر كةوله : ( لأقمدن لم 
صراطك المستقم م لأنينهم من بين یدہم ومن خلفهم وعن الیم وعن 
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تمائلوم ولا تعد أكثرم شا كرين )4 وقوله : (وفال لانخذن من عبادك اميا 
مفروضا ) الأية وقوله : لقال أرأبتك هذا الذى كرمت على لان أخرتى إلى 
يوم القيامة لأحتنسكن ذربته إلا فلبلا ) وهذا قاله [بليس قبل أن بقع طن منه 
أنه يتمكن من إضلال أ كثر بی آدم وقد بین تعالى أنه صدق ظنه هذا بقوله : 
لإ ولقد صدق عايهم [بليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) وكل آية فبا 
ذكر إضلاك إبليس لبى آدم بين فيها أن إبليس دجمبع من تبعه كلهم فى النار 
کا قال هنا ل( وإن جبنم لموعدم أجمعين لها سبعة أبواب 4 الآية » وقال فى 
الاعر اف : (إقال اخرج مما بذموما مدحورآ لمن تبعك منهم لاملان جوم 
نک أجممين ¢ دقال فى سورة بى إسرائيل : ( قال فاذهب فن تبعك منهم فإن 
جونم جز امک جزاء موفوراً ) وقال فى ص : لقال فالحق والحق أقول لمان 
جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) : 
قوله تعالى : ( إلا عبادك منهم الخلصين 4 ذكر تعالى فى هذه الب 
ألكر ية أن الشيطان لما أرعد بأنه سيضل أ کال بی آدم استتنى من ذلك 
هباد اه الخاصين معترفا بأله لا قدرة له على إضلالم ونظيره قوله فى ص 
أيضاً : ( قال فبعز تك لآغرينهم أجممين إلا عبادك منهم الغلصين ) وياد الله 
الخلصون م المرادون بالاستثناء فى قوله فى بى إسر ائيل ل( لآحتنكن ذريته 
إلا فليلا 4 وقوله فى سا : ( ولقد صدق علهم |بليس ظنه فاتبعوه إلا فيا 
من المؤمنين ¢ وم الذين احترز منهم بقوله : ل ولا تمد | کرم شاكرين )4 
وبين تعالى فى مواضع أخر أن الشيطان لا سلطان له على أولئك الخلصين 
كقرله : (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) الآبة وقوله : ( إنه ليس 
له سلطان على الذين آمنوا دعلى ربمم يتوكلون إا سلطانه على الذين 
يتولونه ) الاية وقوله : ( وما كان له مہم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن 
بالآخرة من هو منها فى شك ) الآية ٠‏ وقوله: ( وماکان لى عليسك منسلطان 


إلا أن دعوت فاستجبتم لى ¢ وقول : (امخامين) قرأه ابن عاهرو أنكثير < E‏ 


۳۴ أضواء البياد 


وأبو عرز بكسر اللام اسم فاعل وقرأه نافع والكوفيون بفتح الام بصبغة 
ام المفعول . 


قوله تعالى : ( إن المتقين فى جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ) 
بين فى هذه الآية الكر عة أن المتقين يوم القيامة فى جنات وعيون » ويقال 
لحم يوم القيامة : ادخلوها بسلام آمنين . وذكر فى مواضع أخر صفاتثوام 
وربا بين بعض تةوام الى نالوا بها هذا الثواب الجزيل كقوله فى الذاربات : 

(إن المتةين فى جنات وعيون آخذين pT‏ ديهم إنهم كانوأ قبل ذلك حساين 
كانوا قليلا من اليل ما.بجعون وبالاسحار م يستخفرون وفى أءواهم حق 
للسائل والمحروم ) وقوله فى الدخان : ( إن المتقين فى مقام أمين فى جنات 
وعيون يلبسون من سندس وإستيرق متقاباين كذلك وزوجنامم عور عين 
لايذوقون فيا الموت إلا الموتة الآولى ووقامعذاب المحم فضلا من ربك ذلك 
هو الفوز العظم { وفوله فى الطور : ( إن المتقين فى جنات ونعم فا كين 1 
نام ربهم ووقاثم رہم عذاب الجحم كلوا واشربوا هنيئاً بما كنم تعءلون 
متكثين على سرر مصفوفة وزوجنام حور عين ) وقوله فى القمر : ( إن 
المتقين فى جنات ونر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر)وةوله فى المرسلات 
} إن المتقين فى ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا و|شربوا هنيئا بما 
كنم تعملون 4 إلى غير ذلك من الايات . 


وقد بينأ ف قر جمة ولأ الكتاب الممارك أن من أنواع ايان الى تضمنبا 
أن الثىء الذى له أرصاف متعددة فى ال رآن نبين أوصافه عند ذكر بءضما 
کا تقدم مثاله مرارا وكا هنا . 


والمتق اسم فاءل الاتقاء وأصل مادة الاتقاء (و ق ى ) لفيف مفروق 
فاؤه واو وعینه قاف ولامه ناء فدخلے ناء الافتہال فصارت وقی أو ق 
فأبدلت الو اواالى هى فاء الكلمة ناء للقاعدة المقررة فى التصريف أن كل 
واو هى فاء السكلمة إذا دخلى عليبا تاء الافتعال يجب بدالا أعنى الو او تاه 
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و إدغاءها ف اء الافتعال نحو اتصل من الوصل وائزن هن الوزن وأعد من 
الوحدة واتقى من الوقابة وعقد هذه القاعدة ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 
ذر اللين فانافى افتعال أبدلا وشذفى ذى الحمر نحو انتكلا 

والاتقاء ف الاخة : اخاذ الوقابة درن المكروه وهه قول اة ذبيان : 

سقط النصف و رد إسقاطه فتئار له و ١‏ تمتا باليد 

يعنى استقباتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى وجمما لانها 

نستره بها وقول الآخر : 
فألت قناعا درنهالشمسواتقت بأحسن موصولين كف و محوم 

والتقوى فى اصطلاح الشرع : هى اتخاذ الوقابة دون عذاب اله وسخطه 

قوله تعالى : (رزعنا مالى صدورم من غل [خوانا 4 بين تعالى فى هذه 
الآية الكرعة أنه نزع مافى صدور أهل الجنة من الغل فى حال كونهم إخوانا 
وبين هذا الممنى فى الأعراف وزاد ام تجرى من نهم امار فى نعم الجنة 
وذلك ف قوله : ل ديزعنا ماى صدورم من غل تجرى من نهم الآنهار 
وقالوا المد تہ الذى هدانا هذا الأية 1 

قوله تعالى : لإ على سرر متقابلين ‏ بين فى هذه الآية الكربمة أن المتقين 
الذين مم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سور وأنهم متقابلون ينظر 
بعضمم إلى وجه بعض ووصف سررم إصفات جميلة فى غير هذا الموضع منها 
أنها منسوجة بقضبان الذهب وهى الموضونة قال فى الوافعة : ل ثلة من 
الأو لين وقليل من الآخر ين على سرر موضونة متسكئين عليما متة| بلين) وقيل 
الموضونة الأصفوفة كقوله : (متسكثين على سور مصفوفة ) الآية وما أنها 
مرفرعة كةوله فى الغاشية : ل فيها سرر مرفوعة 4 الآية وقوله فى الواقعة : 
لإ وفرش مرفوعة 4 وقوله : ل( متسكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان ) 

إلى غير ذلاك من الابات . 


1۳٤‏ أضواء البيان 


قرله تعالى : ل( لا سهم فيا نصب ) بين تعالى فى هذه الآية الكريمة آن. 
أهل الجنة لايمسهم فيها نصب وهو التعب والإعياء وقوله : نمب » نكرة فى 
سياق الننى فتعمكل نصب فتدل الاية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع 
التعب والمشقة وأكد هذا المعنى فى قوله تعالى : ( الذى أحلنا دار المقامة من 
فضله لا مسنا فيها نصب ولاعسنا فيها لغوب) لان اللغوب هو التعبوالإعياء 
أيضاً , وقد صح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال إن اله می أن أبشر 


خديجة ببيت فى الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصب » ٠.‏ 


قوله تعالى : ( ومام منبا بمخر جين ) بين تعالى فى هذه الآية الكريمة 
أن أهل الجنة لا بخرجون منهاوأ كد ننى [خ راجمممنها بالباء فقو لهبمخر جين 
فيوم دائمون فى نعيمها أبدا بلا انقطاع . وأوضح هذا المعنى فى مواضع آخر 
كقوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت فم جنات الفردوس نزلا 
خالدين فيها لاسغون عنها حولا ) وقوله : ( ويبشر الومنين الذين يعملونه 
الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا 4 وقوله : ل( عطاء غيرمجذوذ) 
وقوله : (إن هذا لرزةنا ماله من نفاد ) إلى غير ذلك من الايات : 


قولهتعالى :} ونبهم عن ضيف إراهم 4 بين فى مواضع أخر أن ضرف 
إراهم المذ كورين فى هذه الآبة أنهم ملاک كقوله فى هود : إرلقد جاءت 
رسلنا [براهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فا لبث أن جاء بعجل حنیذ 4 
كا نقدم وقوله: إقال فاخطبكم أيها المرسلون قانوا إنا أرسلنا إلى قوم مجر مين 4 
إلى وير ذلك من الآيات : 


قوله تعالى : ( إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منك وجلون ) لم سين 
تعالى فى هذه الاية اللكر عة هل رد براه 'اسلام على اللاك أو لا لاه م 
يذكر هنا رده السلام عليهم و إما قال عنه إنه قال لهم إنا منکر وجلون وبين فى 
هود والذاريات أنه رد علهم السلام بقوله فى هرد ل قال سلام فا ابت أن 
جاء بعجل حنيذ ‏ وقوله فى الذاريات : ل( قال سلام قوم منسكر ون فراغ إل 
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آمل ام بعجل ”ين4 وس أن الوجل المذكور ھا هر احرف لقوله ففالقصة 
بعينها فى هود : (وأوجس منبم خيفة قالوا لا خف 4 وقو4 فى الذاريات : 
فاو جس منهم خيفة قالوا لاتخف 4 وقد قدمنا أن من أو اع البيان فى هذا 
المكتاب بيان اللفظ بمرادف ل أشمر منه كا هنا لآن الخوف يرادف الو جل 
وهو ا منه وبين أن ميب حوفه هو عدم أكلبم قول : ا رأىأيديم 
لاتصل إليه اتكرم وأوجس منم خيفة ) . 1 


فول تعالى : ل قالوا لا : توجل إنا نبشرك بغلام عم ¢ ذ كرتعالى فى هذه 
الآية الكريمة أن أوائك الضيف الكر ام الذين مم ملاک بشروا إبراهم 
بغلام موصوف بالعلم ونظير ذلكقوله تعالى أيضا فى الذاريات (قالوا لانخف 
وبشروه بغلام علم ) وهذا الغلام بين تعاى أنه هو إسحاق؟ا يوضحذلك قوله 
فالذاريات و بشرره بغلام عام فأقىلت أمر ا نه فوصرة فصكت وجمماوقالت. 
جوز عق قالواكذلك قال ربك إنه هو العلم الحكم ) لآن كونما أقبلت فى 
صرة أى صيحة وضجة وصكت وجمما أى لطمته قائلة [نها عجوز م یدل 
على أن الولد المذكور هی أمه کا لامذق ويزيده إيضاحا تصريحه تعالى ببشارتم! 
هی بأنها تلده مصرحا باسمه وامم ولده يمقوب وذلك فى قوله تعالى فى هود فى 
القصة بعينها : ل( وامر أته قائمة فضحكت فبشر ناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
عقرب قالت يا ويانى أألد وأنا عجوز وهذا بعل شیا إن هذا اشی 
عجيب 4 وأما الغلام الذى يشر به إراهم الموصوف بالحل المذكور فى 
الصافات فى قو له تعالى : ( وال إلى ذاهب إلى رفى سېدن رب هب لى من 
السالحين فيشرناه بغلام حلم فلا باخ معه ااسعى قال يا بى إنى أرى فى 
المنام أتى أذحك ) الآية . فهو إسماءول . وسقرى إن شاء الله تعالى فى سورة 
الصافات دلالة الإ بات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه 
قاطع للمزاع » والغلام طاق فى لذة العرب على العيد وعلى الصذير الذى 
ل بلغ وعلى الر جل البالغ ومن إطلاقه على البالخ قول على رضى الله عنه 


اوم روان ١‏ 


١5‏ أضواء البيان 
أنا الغلام القرشى المؤتمن أبو حسين #اعلين والحسن 
وقرل صفوان بن المعطل السلى سان رضى اله عنهما : 
تلق ذباب السيف عى فإنى ‏ غلام إذا هوجيت لدت بشاعر 
وقول ليلى الاخيلية بمدح الحجاج بن وسف : 
إذا زل الحجاج أرضا مريضة 2 تتبع أنصى دائها نمفاها 
شفاها منالداء المضالالذىحا غلام إذا هز القناة سقاها 
ورعا قالو! لللأثى غلامة ومنه قول أوس بن غلفاء الحجيمى يصف فرسا: 
ومرحكنة صرى أبوها بان لها الغلامة والغلام 


قوله تعالى : ( قال أي رتموق على أن مسى الك ) بين تعالى فى هذه 
(لآية الكر as‏ أن تيه إراه قال إنه وقع اليثشرى باسداق مسه الكير 
وعرح فى هرد بأن امس أ :زه أرضا قالت إنه شيخ كبير فى وله ہا 0 وهذا 
بعل شیخا ) کا صرح عنها هى أنها وقت البشرى عجوز كببرة السن وذلك 
كقوله فى هود : 9 يا ويانى أألد وأنا عجرز ) الآية وقوله فى الذاريات : 
فصکت وجمما وفالت عجوز عقم { ؤببين ف موضع آخر عن نيه راهم 
أنه رقت هة ابه له ولده إسماعيل أنه كبير اسن أ ضا وذلك فوله تعالى : 
والحدته الذى وهب لى عل الكبر إماعيل وإسحاق إن رى لسميع الدعاء ) . 

قوله تعالى : ( فم تبشرون ) الظاه رأن استفمام فى الله إراهيم عليه وعلى 
قبينا الصلاة والسلام لللاأسكة بةرله م تبشرون استفمام تعجب من کال 
قدرة الله تعالى » وبدل لذلك أنه تعالى ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لام رأ ته 
حت قال :أأك وأنا عجرز وأد. بين تعالى أن ذلك الاستفبام لمجأ من 
ذلك الام الارق للعادة فى نوله : ل نالوا أتعجبين من أمراقه ) الآية ويدل 
4 أ نا وقرع مله من أى اه زکر ا وله وع نبينا الصلاة والسلام لاز ا 
فال : 3 رب هب لى من لدنك ذربة طيبة 4 الآية ل( ونادته الملانكة وهو فام 
يصل فى امراب أن اه بث رك بيحى 4 عجب من كال قدرة أله تعالى فقال : 
ل رب آنی يكون لی غلام وقد بلننى الك وامسأفى عانر ) الآية وتوله : 
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م ن )4 فرأه ان عاعر وأبو عرو وعادم وحزة والكساق بفتح 
النون غفة وهى نون الرفع وقرأه فافع بكسر النون ففة وهى:ون الوفاية 
مع حذف باء المتكام لدلالة السكسرة عليها وثرأه ابن كثير بالذون الملكسورة 
المغشددة مع المد فعلى قراءة ابن كثير : عذف نون الرفع ولا المفءول به بل 
نون الرفع مدغة ف نون الوقاية وياء المتكام هو المغفمول ب4 وعل قرأءة 
جور فون الرفع اة والمفعول به حذوف عل حد قول ان مالك : 
وحذف فطاة أجز إن : يضر کف مأسيق جوابا أ حصر 
ؤعلى قراءة نافع فنون ألر فع ل رفة لاستئقال اجتماعبا مع نون الوقاية. 
زف ارون الرفع له مس الات ثلاث ملا عب وما حذفها وواحدة 
يحوز فيما حذفما وإثيانما » وواحدة يقصر فيها حذفها على السماع , أما ثلاث 
الى يحب فيبسا الحذف الأولى ما إذا دخل على الفعل عامل جزم والثانية 
إذا دخل عليه عامل نصب والثالئة إذا أ كد الفعل بنون التوكيد الاقية نو 
لتلون وأما الالة الى يحرز فا الإثبات والحذف فهى ما إذا اجتمعت مع 
نون الرفع نون الوقاية الكون المفعول ياء المتكلم فيخوز الحذف والإثبات 
ومن المحذف قرأءة نافع ى هله الأب م تاشر رن بالسكسر وكذلك قوله 
تعالى : ل( فال آنحاج ونی فى اله 4 وقوله تعالى : ل ويقول أبن شركاق الذين 
كاتم تشافون فيهم ) بكس النون مع التخفيف فى اليح وقوله (إ قل أغير الله 
تأ م وق أعيد 4 الآية باكر فخ تخرف أ[ وكلبا فرأها :عض القراء 
بالتشديد لإثيات نون الرفع وإدغامما فى نون الوقاية وأما الحالة الخامسة 
المقصورة على السماع فوى حذفها لغير وأحد من الاساب الاربعة المذكورة . 
كدرل الراجز : 
أ برت أشرئ ركيت تدلى وجېك بالعئزير والمسدك الذى 
أما بقاء نون الرفع مع الجازم فى قوله : 


۱۳۸ أضواء البيان 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم2 بوم الصليفاء لم يوفون با لجار 

فهو نادر حملا للم على أختها لا النافبة أو ما النافية وقيل هو اة قوم كا 
صرح به فى القسميل وكذالك بقاء النون مع حرف النصب فى قوله : ْ 

أن تقرآن على أسماء وعكا مى السلام وألا تشعرا أحدا 

فمو لغة قوم لوا أن المددرية على أختها ما المصدرية فى عدم الاصب 
بها كما أشار له فى الخلاصة بقوله : 

وبعضبم أهمل أن حملا على ماأختبا حيث استحقف علا 

ولابنافى كون استفهام إبراهم للتعجب من كال قدرة القه قول اللاك 
له فها ذ كر الله عنم : ( قالوا بشر ناك بالحق فلا تسكن من القانطين ) بدليل 
قوله : ( قال ومن عاط من رحمة ربه إلا الضالون)لا نه دليل على أن استفبامه 
ليس استفهام e‏ ولاقااط والعلم عند أقه تعالى . 

قوله تعالى : ( قال ومن قاط من رحه ربه إلا الضالون 4 بين تعالى فى 
هذه الآية الكريمة أن نبيه إراهيم قال للا٠كه‏ إنه لايقنط من رحمة الله جل 
وعلا إلا ااضالون عن طريق 5 وبين أن هذا الممعنى قاله أيضا يقرب ابن 
إسحاق بن إبراهيم لبنيه فى وله : ( يا بى أذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخره 
ولا تيأسوا من روح أقه إنه لاس من روح أيه إلا ألةوم الكافرون) قال 
أبو حيان فى الدحر ألحبط فى سیر نوه تعالى :¥ j‏ لابيأس من روح ا 4 
الأية . وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه . 

قوله تعالى: ( قالوا إنا أرس! إلى قوم مجر مين إلا آل لو ط ) الآية أشان 
ا اد ممؤلاء القوم المجرمين قوم لوط الذين 
أرسل إليهم فكذبوه ووجه إشارته تعالىإذلك استثناء لوط وأمله غير امرأته 
فى قرول : ( إلا 1ل لوط إنا :جوم أجمين إلا امر أنه 4 الآية وصرح بام 
قوم لوط بقوله فى هود فى القدة بعينها . (قالوا لانخف إنا رسا 9 قوم 
لوط 4 الآية وصرح فى الذاريات بأنبم أرسلوا إلى «ؤلاء القوم اأجرمين . 
ليرسلوا عليمم حجارة من طين فى قوله : ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين 
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لأرسل عأيهم حجارة من طين 4 وصرح ف العتكيوت أ نهم قالوأ [نهم مم لكوم 
بسبب ظلءهم ومازلون علييم رجزاً من السماء بسبب فسقهم وذلك ف فوله 
تعالى : لإ ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مبلكوا أهل هذه ااقرية 
إن أهلباكانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعل بمن فيا ) الآبة وقول + 
( الوا لاعف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأنك كانت من الغابرين 
إنا معزلون على أهل هذه القرية رجرا من السماء بماكانوا .نفسقون 4 وقول : 
(إلاآل لوط إنا لمنجرم أجممين 4 بين فى هذه الآية السكر عة أنه استثنى آل 
لوط من ذلك المذاب النازل بقومه وأوضح هذا المعنى فى آيات أخركا تقدم 
ف هرد فى قوله :قارا يالوط إنا رسل ربك ان صلوا إابيك فأسر بأملك 
بقطع من اللبل ولايلتفت منك أحد إلا ام رأ تك ) الآبة وقوله فى اامتكوت: 
( وقالوا لاف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأنك ) الآية وفوله : 
1 (فأبجيناء وأهلإلا اهر انه كانت من الغابرين) وقول : إفنجيناه رأهله أجمعين 
إلا عجوذا فى الغابرين) الآية وقوله : ( فائجيناه . وأهله أجمعين إلا امرأته 
قدر نأهامن الخابرين) إلى غير ذلك من الآيات . وماذكر هذه الآبة الكر عة 
م ناستئناء ام ر أنه من أهلهالناججين فيقوله : إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين) 
أوضحه فى هذه الآبات الى ذكرناها آ نفا وتحوها من الآيات وبين ف الذاريات 
أنه أنجحى من كان فى قوم لوط من المؤمنين وأنهم لم يكن فيهم من اللبين إلا 
بت وأحد وثم آل لوط وذلك فى توه ل فأخر جنا من کان فا من امو مين 
فا وجدنا فها غير بات من المسلدين 12 


للبية 


فى هذه الأية اللكر عة دليل واضح لا حةقه علهساء الأصول من جواز 

الاسكثناء من الاستثناء لاه تعالى اسنثنى آل لوط من إهلاك الجرمين بقوله : 

(إلا آل لوطإنا لمنجوثم أجمعين) “م انى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله 

¥ إلا امرأته قدرنا إلا لمن الغايرين ) و بهذا تعلم أنقول ابن مالك ف الخلاصة : 
#و حکہا ف القصد = الأول 4 
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ليس حيصا على إطلاقه وأوضح مسألة تعدد الاستثناء بأنسامبا صاحب 
دع راق السعود فى مرحث الخمص المتصل بةوله: 
وذا تعدد بعطاف حصل بالاتفاق مسجلا اللارل 
إلا فكل لاذى به اتصل وكمامم التساوى قد بطل 
إن كان غيرالاول المستذرقا فالكل للمخرج منه حققا 
وحيثما استغرق الأول فقط فالخ واعتير خلف فى الط 
قوله تعالى : ( فلا جاء آل لوط المرسلون قال نكم قوم منكرون 4 2 بين 
نعالى فى هذه الآية السكر مة أن لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءه 
اللاك المرسلون لإهلاك قومه قال هم إنم قوم IEE‏ . وصرح ف 
واضع أخر أنه حصلت له مساءة بمجيئهم وأنه ضاق ذرعا بذلك كةوله فى 
هود: ولا جاءت رسلانےا لوطا مىء بهم وضاق م ذرعا وقال ه_ذا يوم 
عصيب ) وقولہ فى العتكيوت : ل ولما أن جاءت رسلنا لوطا میء بهم وضاق 
م ذرعا ) الآية وذكر تعالى فى الذاريات أن نبيه إراهيم قال لهم أيضا قوم 
متكرون ا ذكر عن لوط هنا وذلك فى قوله : ( قال سلام قوم منسكرون ) 
وقوله ( فوم متكر ين ) قيل معناه أنهم غير معروفين » والنسكرة ضد المعرفة 
وقيل إنه رآم فى صفة شباب خان الاق أن يفعل م قرمه فاحشة 
اللواط فقال : ( إن قوم منكرون ) وقال الرءغشرى فى الكشاف منكرون 
أى :كر نفسى وتف رمن فأخاف أن تطرقو بشر بدليل قوله : ( بلجئناك 
عاكانرا فيه يمترون رأتيناك بالحق )4 الاية وبدل لذا الوجه أنه بین فى هود 
أن سب إنكار إراهيم لمم عدم أ كام من لحم المجلالذى قدمه إليهم وذلك 
فى قول : ( فيا رأى أيديهم لاتصل إليه نكرم وأرجس مم خيفة 4 لان 
من استضاف وامتنع من الكل خيف منه الشر وقوله تعالى فى هذه الايات 
( إنا جوم ) قرأه حمزة والكساى بإسكان النون بعد الم المضمومة مخففا 
اسم فاعل أنجحى على وزن أفعل وقرأه غير هما من القراء بفتح النون وتشديد 
اجيم ام فاعل نجى على رزن فءعل بالتضعيف والايجاء والتنجية معناهيا واحد 


سورة المجحر ١١‏ 
وقوله : ( قدرنا با لمن الغارن ) قرأ أبوبكر عن عاصم بتخفيف الدال 
وثرأه غيره بتشديدها وهما لغتان معناهما واحد وقول : ل جاء آل لوط ) 
قرأه قالون والبترى وأبوعرو بإسقاط الحمزة الأولى وتحقيق الثانية مع القصر 
والمد وقرأه ورش بتحقيق الأو لى وإبدال الثانية ألها مع القصر والمد وعن 
ورش أيضأ تحقيق الأو لى وتسهيل الثانبة مع القصر والتوسط والمد وقرأه 
قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه لبس له مع القسميل إلا القصر وقرأ البافون 
بتحقبق الممز تين وكل على أصله من المد وماذ كر من قراءة ورش وقنبل هو 
التحقيق عنهما ٠‏ وإن قبل غيره والعلم عند اقه تعالى . 

قوله تمالى : ( وجاء أهل المديئة ستبشرون 4 سیب استیشار قوم لوط 
أنهم ظنوا الاک شبابا من بىآدم خدئتهم أنفسهم بأن يفعلو! فاحشة اللواط 
1 اشير إذلك فوله تعالى : (إن هؤلاء ضيى فلا تفضحون 4 وقوله تع الى : 
ل( ولقد رأودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ) الآية وقوله : ل وجاءه قومه 
ڄر ءون لبه ومن قبل كانوا يعملون السيئات 4 إلى غير ذلك من الآنات . 


فوله تعالى : (إن ف ذلك لآيات للمتو مين 4 بين تعالى فى هذه الابة 
اللكر عة أن فيا أوقع من النکال بوم لوط آبات لمأ ملين فى ذلك تحص لحم 
يها الموءظة والاعتبار وأ لوف من معصية اه أن بغزل بهم مثلذلك العذاب 
الذى أنزل بوم لوط لما عصوه وكذبوا رسوا وبين هذا المعنى فى مواضعم 
أخر كن وله فى العتكيو ت : ( ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يمقلون ) وقوله 
فى الذاريات : ل وتركنا فيا آبة الذين يخافون العذاب الآليم 4 وقوله هنا : 
١‏ إن فى ذلك لآيات للمتو "مين م رقوله فى الشعراء بعد ذكر قصة قوم لوط : 
١‏ إن فذللك لآية وماكان أكثر #مؤمنين 4 الآية كاصرح بمثل ذلك فى [هلاك 
فوم نوح دفوم هود وقوم صا وفوم شعبب فالشءراء وقوله إللمتوسمين ) 
أصل الترسم تفعل من الوسم وهو العلامة الى يستدل بها على مطلوب غيرها 
يقال تو مص فيه الخير إذا رأبت ميسمه فيه أى علامته الى تدل عليه ومنه 
قول عبد الله بن رواحة رضى لله عنه فى النبى صلى أن عليه وهم : 


٠ ٠ ١+‏ أضواء البيان 
إنىتوسمت فيك الخير أعرفه وات بعلم أنى ابع النظر 
وقال الآخر 1 
توسمته لما رأيت ههابة , عليه وقلتالمرء منآل هاشم 
هذا أصل التوسم وللعلهاء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كارا إلى شىء 
واحد فعن قتادة للمتوسمين أى المعتبر بن وعن مجاهد التو “مين أى المتفرسين 
وعن أن عباس والضحاك لليتوسمينأىللناظر بن » وعن مالك عن بع ضأهل 
المدينة المتوسمين أى للمتأملين . 
ولا ی أن الاعتمار والنظر والتفرس والتأمل معناهما واحد وك.ذلك 
قول ابن زود ومةاتل للمتوسمين أى للءتتفكرين » وقول أبى عبيدة المتوسمين 
أى للمدهرين آل جميع الا قوال راجع إل شىء وأحد وهو أن ماوقع لقوم 
ارط فيه موءظة وعبرة من نظر فى ذالك وتأمل فيه حقالتأمل و إطلاق التو م 
على التأمل وللنظر والاعتبار مشمور فىكلام العرب ومنه قول زهير: 
وفون لى للصديق ومنظر2 أنيق لعين الناظر المتوسم 
أى المتأمل فى ذلك الحسن » وقول طريف بن ممم العنيرى : 
أو کہا وردت عكاظ قبيلة ‏ بعثرا إلى عريفهم يتوم 
أى ينظر رتأمل وقال صاحب الدر المنثور وأخرج ابن رار وان 
المنذر وان أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ( لآيات للمتوسمين) قال 
للناظرن » وأخرج عبد الرزاق :وابن جرير وابن المدذر وابن أبى عانم 
وأبوالشبخ فى العظمة عن قتادة فى قوله : ل( لآيات للمتوسمين) قال: للمعتبر بن 
وأخرج إن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى ذوله : ( لآيات للاتوسمين ) قال 
م المتفرسون » وأخرج أبونيم فى الحلية عن جعفر بن مد فى قوله : ( إن 
فى ذلك لا بات للمتوسمين ) قال ثم المتفرسون » وأخرج البخارى فى تاريخه 
والترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم وان السى وأبونعي معا فى لاطب وابن 
عردو به والخطيب عن أفى سمید الخدرى قال : قال وسول اقه صلى الله عليه | 
.وسل: « اتقرافراسة المؤمن فإنه ينظر بنوراقه » ثم قرأ ( إن فى ذلك لآياس 
المتوسمين ) قال : « المتفرسين » » وأخرج إبن جرير عن ابن عمر قال 


سورة المحص 1١‏ 
قال رسو لاله صلى اقه عليه وسل «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنوو 
ألله ».ع وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسل 
« احذروا فراسة الم من فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيقاقه » وأخرج 
ال-كم الترمذى واليز اد دابن السنى وأبو نعیم عن نس قال : قال رسول الله 
عسل اه عليه وسل د إن يه عياداً عرفون الئاس بالتوسم ¢ 


كوه تعال : لإ إا لبسبيل مقي ) بين تعالى فى هذه الآية الكرّة أن 
ديار قوم لوط وآثار تدمير أقه ها بسبيل مقيم أى بطريق ثابت يسل الناس 
لم يندرس بعد يمر بها آهل الحجاز فى ذهابهم إلى الشام » والمراد أن آثار 
تدمير الله لحم الى تشاهدونق أسفارم فبا ل عبرة ومزدجر وجب عل 
الحذر من أن تفعلوا كفعلوم لثلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل مم وأوضح هذا 
المعنى فى مواضع أخر كقوله : ( دإنكم لمرون عليمم مصبحين وبالليل 
أفلاتعقلون ) وقوله لأف إسيروا فىالآرض فينظررا كيف كان عافبة الذين 
من قبلهم دمر القه عليهم وللكافرين أمثالها 4 وقوله فما وفى ديار أصماب 
"يك : ل وإهما لبإمام مبين ) إلى غير ذلك من الآيات . 


قوله تعالى : ( وإنكان اعاب البكة لظالمين فاتتقمنا مهم ) ذكر جل 
٠‏ رعلا ف هذه الاية أن أصماب الأابسكة كانوا ظالمين وأنه جل وعلا انتقم مم 

, إسڊب ظلمهم وأوضح هذه القصة فى مواضع أخر كقوله فى الشعراء (كذب 
أصماب الأا_كة الم سلين إذ قال لهم شعيب ألا نتقون إفى لک رسول أمين 
فاتقوا لله وأطيعون وما أس ألم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب المالمين 
أوفوا الكيل ولاتكو نوا من اضر بن وزنوا بالقسطاس المستقم ولاتيخسوا 
الناس أشياءمم و لاتعثو افى الأرض مفسدين واتقوا الله الدى خلفك والجبلة 
الأو لين قالوا [ما أنت من المسدر ن وما أت إلا بشر مثلنا وإن نظنك أن 
الكاذبين فأسقط علينا كسا من السهاء إن كنت من الصادقين فال ربى أعل 
يما تعملون فكذبو ه فأخذمم عذاب يوم الظلة » إنه كان عذاب يوم عظم إن فى 
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ذلك لآية وماكان أ كثرم مؤمنين ) فبين فى هذه الآية أن ظلمهم هو تكذييم 
رسو لهم وتطفيفهم فى الكيل ومحسهم الناسأشياءم وأن انتقامه منهم بعذاب 
وم أأظلة وان أنه ءعذاب اوم عظم ¢ وااظلة : سيدأ 3 أظلتهم فأضرمما أت 

علهم نارآ فأحرقتهم والعلم عند اقه تعالى » وقرأ نافع وان عامر وابن كثير 
لبكة . . فى الشءراء وص بلام هفتو حة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها 
من غير همز ولا تعر يف على أنه اسم للقرية غير هنصرف . وقرأ أبوءمرو 
وعاصم رحمزة والكساق : الادكة بالتعررف والبعز و كر الاه » وقراً 
كك وبك . والابكة فى اغة العرب الخدضة وهى جاعة الجر » والحع الآرك» 
وإنما موا أصعاب الأبيكة لمم كانوا أسماب غباض ورياض » وروی أنه 
شجرم کان دوما وهو المقل ومن إطلاق الابكة على الغبضة قول النابغة : 


جلو بقادمتى حامة أيكة ردا آہ ف ثثائه بال بمد 


وفال الجوهرى فى صاحية : ومن قرأ عاب الأيكة ہی الغيضة » ومن. 
قرأ ليكة فى امم القرية ويقال هما مثل بكة ومكة » وقال بض الملماء : الابكة. 
الشجرة والا.ك هوالكجر اللتف ٠‏ 

قوله تعالى : ل( ولق د كاذب أصماب الحجر اأرسلين ) . 

ال حجر : منازل “ود بین المجاز 7الشام عند وادى القرى . فى الآية 
الدكر بمة : كذبت مود المرسلين , وقد بين تءالى تكذيب مودلافيه صالمعليه 
وءلى نينا الصلاة وااسلام فى مو اضعأخر كةوله : (كذبت مودا مر ساين 
إذ قال لحم أخوم صالح ألا نتقون ) الآنات وقوله : ( فكذبوه فعقروها ) 
وفوله : ( كذبت مود بالنذر . فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذآ ای 
ضلال وسعر ) وقوله : ( فعةرو | الناقة وعتو| عن أمر رببم وقالوا ياصالح 
اثتنا ما تعدا إن كنت من ألم سلين ) إلى غير ذلك من الآيات . وإعا قال 
إم كذبوا المراين مع أن الذى كذبوه هو صااح وحده لان دعوة جميع 
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الرسل وأحدة ؛ وھ تحقيق معى « لا إله إلا أيه كم بده تعالى بأدلة عومية 
وخصوصية » قال معم) جميعهم : لإ وما أرسلنا من رسول إلا نوحى إايه أنه 
لا إله إلا أنا) الآبة . وقال : ل( واقد بعثنا كل أمة رسولا أن اعبدوا اقم 
واجتذيوأ الطاغوت ) وقال : لإ واسأل من أرسلنا من قلاع من رسلنا أ جملنا 
من درن الرحن آ هة يعيدون ۾ إلى غير ذلك من الآيات . وقال فى تخصيص 
الرسل بأسمائهم : ل لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ماللكم 
من إله غيره ) دقال: ل[ وإلى عاد أخامم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالک من 
إله غيره 4 وقال ل وإلى مدين أخام شعي يا قوم اعبدوا اله مالك من إله 
غيره 4 إلى غير ذلك من الأبات 8 فإذا حمقت أن دعوة الرسل وأحدة 
عرفت أن م نكذب واحدا منهم فقد كذب جميعوم » ودا صرح تمالى بان 
من كفر ببعضهم فر وكافر حقا . قال : ل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ور بدرن أن يتخذوا بین ذلك سملا أرلئك م الكافرون حقا )دبينه 
أنه لا تصح التفرقة بينهم بقوله : ( لا نفرق بين أحد منهم )وقوله: إلانفرقه 
بين أحد من رم له 4 ووعد الاجر على عدم التفرئة بيهم فىقوله : (دالذين 
آمنوا باه وره له ولم يفرقوا بين أحد مم أو انك وف رۇ آم أجورم 4 
الآبة . وقد بيا هذه المسألة فى كتايناه« دفع امم الاضطراب عن آنات 
الكتاب » . 


اسيك 


اعلل أنه صلى أقه عليه وسل مر بالحجر المذكور فى هذه الآبة فى طريقه 

فى غزوة تبوك , فقد أخرج البخارى فى حيده فى غزوة نبوك عن ابن عو 

رذى أن ءنهما قال: لما مر النى صلی الله عليه وسل با لجر ةال: ولاتدشلو | مسا كن 

الدين ظلبوا أنفسهم أن يصبيك ما أصابيم » إلا أن تکو نوا با كين , ثم قنع 

زأمية وأسرع اأسيرحى أجازالوادى» .هذا لفظالمخارى . وأخرجالبخارى. 

فى كتاب أحادث الانداء أيضاً عن ابن عمر رضی ات عنهما : أن رول الله 
١.؛‏ س أن اء الان 4 
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صل اقه عليه وسل لم نزل الحجر فى غزوة تبوك « أمرم ألايشربوا من برها 
ولا وستقوا منها . فقالو! قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن بطر حواذلك العجين 
و.برقرا ذلك الماء » . 
ثم قال البخارى : ويروى عن سبرة بن معبد وأبى الشموس : أن النى 
صلى الله عليه وسل و أمر بإلقاء الطءام » ثم قال : وقال أبو ذر عن الى صلى 
اقه عليه وسل : « من اعتجن ائه » . 


ثم ساق پسنده عن نافع عن أبن عمر رضى أف ونهما أنه أخيرة : أن : 
الناس تزاوامع رسول القه صلى أفه عليه وسل أرض مود الحجر واستةوامن 
برها واءتج نوا به فأمرم رسول اقه صلىالته عليه وسل و آنرقواما استقوا 
من بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرم أن يستسقوامن البثر الى كان 
تردها النائة » . 


ثم قال : تابعه أسامة عن نافع , ثم ساق بسنده عن سال بن عبد اه عن 
أبيه : أن النى صلى الله عليه وسل لما مر بالحجر قال : و لاندخلوا مساكن 
الذين ظلوا إلا أن تسكونوا با كين أن يصيبكم ما أصاءم . ثم تقنم بردائه 
وهو على الرحل » . 
ثم ساق أيضأ بسنده عن سال أن ابن عمر قال : قال رسول اقه صلى الله 
عليه وسل : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلبوا أنفسهم إلا أن تكونوا با كين 
أن يصيبم ما أصابهم » هذاكله افظ البخارى فى صميحه . وقال ابن حجر 
فى الفتم : أماحديك سبرة بن معبد فوصلء أحمد والطبر اى من طريق عبدالعزيز 
أبن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة وهو بضتح السين الموملة 
وسكون الباء الموحدة ‏ الى قال : قال رسول اه صل الله عليه وس[ لأصحابه 
حين راح من الحجر : « من کان عجن منک من هذا الماء عجينة أوحاسحيساً 
غللقه » وأيس لسبرة بن معيد فى اليخارى إلا هذا الموضع . اا حديث أى 
الشمرس ‏ وهو بمعجمة ثم مبملة » وهو بكرى لا يعرف اه - فوصله 
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اللخارى فى الادب المفرد وااطبرای وان مده من طرق ملم بن مطير عن 
أبيه عنه قال : و كنا مع رسولاقه صلى اله عليه وسلم - فذ کر الحديثوفيه : 
فألقى ذر العجين عجينه وذو اجيس يسه » وروأه ان أنى عاصم من هذا 
الوجره وزاد : « ققأنى يارسول ايه صلى اله عليه وسل قد حست ححيسة فأ اهمها 
راحلی فال نعم € . ْ 


وقال ابن حجر أيضاً : قوله وقال أبو ذر عن النى صلى الله عليه رسلم 
« من أعتجن يمائه » وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه : « أنهم 
کانوا مع النى صلى الله عليه وس فى غروة تبوك فأتوا على واد فقال لهم 
النى صلى ألله عليه وسل إنم بواد ملءون فأسرءوا » وقال : « من اعتجن 
عجينة أر طبخ قدر؟ فليسكيها » الحديث - وقال : لا أعليه إلا هذا الإسناد. 
وآخر ج البخارى فى تفسير قوله تعالى ل ولقدك.ذب أصحاب الحجر المرسلين) 
عن ابن عر رضى أقه عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال لاسراب 
الحجر : « لاتدخلو| على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا با كين فإن لم قكونو! 
با كين فلا تدخلوا عليهم أن يصيكم مثل ما أصابهم » وأخرج البخارى 
يفا عن ابن عر م فى كتاب الصلاة » فى « باب للصلاة فى مواضع اسف 
والعذاب » أن رسول اه صل اله عليه وسل ال : ولا تدخلوا على «ؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا با كين فان لم تكونوا با کين فلا تدخلوا عليهم 
لا سیک ما أصابهم » وبعض هذه الروايات الى ذكرناها عن البخارى 
آخر جه مسل أأيضاً فى صحيحه » فقد اقفةا على النبى عن دخول دیارم إلا فى 
حال البكاء > وعلى إسراعه صلى اله عليه وسلم حتى جاوز ديارثم . وفى هذه 
الروايات الصحيحة النبى عن الدخول إلى مواضع الخس.ف والعذاب إلا فى 
حا الکاء ٤و‏ فا الاسر اع مجاو زتها وعدم الاسسقاء من مياهما » وعدم 
أ كل الطءام ادى تجن بهاء ومن هنا قال بعض العداء : لا يحوز التطور 
بمائها ولا تصمم الصلاة فيا لان ماءها لما لم يصلح الكل وااشرب عل أنه 
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قير صالح لاطمأرة التى ھی قرب إلى أقه تعالى ٠‏ قال اليخارى فى سرح و باب 
الصلاة فى مواضع الف والعذاب » ويذكر أن عليا رضى الله ءنه كره 
الصلاة خسف بابل ٠‏ وقال أبن حجر فى الفتح : هذا الآثر رواه ابن ألى شيبة 
من طر بق عبدالله بن أنى انحل وهو بنذم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام- 
قال و کنا مع على فررنا على اسف الذى ببابل فل صل حتى أجازءأى تعداه» 
ومن طريق أخرى عن على قال : «ماكنت لاصلى بأرض خسف أله بها 
ثلاث مرار » والظاهر أن فوله ثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف لنه ليس 
فما إلا خسف واحد. وإنما أراد أن علياقال ذلك ثلاثا . ورواه أبو داود 
عر زا وا عن على ولفظه : « نہانی حبيى صلی الله اه وسلأن 
أصل فى أرض بابل فإنها ملعو نة » فى إسناده ضعف واللائق بتعليق المصاف 
ماتقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره اقه تعالى فى قوله : ل فأنى الله پنیا ہم 
من القواعد عفر عليهم السقف من فوقمم ) الآية . ذك رأ هل التفسير وال حبار: 
أن المراد بذلك أن الذروذ بن كنعان بنى بابل بنيانا عظما قال إن ارتفاعه 
كان خمسة آلاف ذراع فخسف الله بحم : قال الحطانى م أعل أحدا من 
العلماء حرم الصلاة فى أرض بابل » انتهى محل الغرض من فتح البارى . 


وقول الخطای - ٫عارضه‏ ما رأيته عن دل رضى أنه عنه » ولكنه رشمد له 
عموم الحديك الصحيح : «ووجملت لنا الأرض مسجدا وطمورأ» وحداث 
أنى دارد المرفرع عن على الذى أشار له إن حجر أن فيه ضعفا هو قوله : 
«وحدثنا سلان ن دارد أخبرنا ان وهب قال حدثتى أبن لميعة و حى بنأزهر 
عن عار بن سعد المرادى عن ألى صالح الخفارى : أن علا رضى الله عه ص 
سابل وهو يسير خاءه المؤذن يؤذنه بصلاة ال صر ؛ فلما برز منها أمس المؤذن 
فأقام الصلاة فلها فرغ منها قال : إن حبيبى صلى الله عليه وسل نہاای أن أصلى 
فى القيرة :وان إن اعلق أرض بابل غاا مار © .. 


حدثنا أحمد ن صا حدثنا انوهب أخبربى حيى ان أزهر وان لميعة عن 
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الحجاج بن شداد عن أنى صا الذفارى عن على بمعنى سلهان بن دارد قال : 
« فما خرج » مكان وفلما برذ ۾ أم وقد يظور للناظر 5 إسنادى هذا 
الحديث أنه لايقل عن درجة القبول » ولكن فيه ءلة خفية نبه علها ابن 
يونس أماكونه لايقل عن درجة القبول فلن طريقته الأولى أول طبقاتها 
سلهان بن دارد ولا خلاف فى كونه ثقة ۽ وف الثانية أحمد بن صالم مكان 
سلبان المذكور , وأحمد بن صال ثفة حافظ . وكلام النسائى فيه غلط مدرد 
عليه کا مال العراق فى ألفيته : 

ورا رد كلام الجارح كالنساقى فى أحمد بن صا 

وسبب غلطه فى ذلك أن ابن معين كذب أخد بن صا الشمونى ؛ فظن 
النساتى أن مراد ابن معين أحمد بن صا هذا الذى هو أبو جعفر بن ااطبرى 
المصرى وليس كىذلك كا جزم به أبن حبان . 

والطبقة الثانية فىكلا الإسنادين : أبن وهب رهو عبد الله بن وهب بن 

مسل القرشى مولام أبو مد المصرى ثقة حانظ عابد مشمور . 

والطقة الكاكة من الإإسنادين : کی بن أزهر وعد اه بن عة وبحى 
ابن أزهر البسرى مولى قريش صدوق » وعبد الله بن لميعة صدوق خلط 
بعد |-تراق كتبه . والظاهر أن اعتضاد أحدهما بالآخر لابقل عن درجة 
اسن . ويؤيد ذلك أن راوى الحديث ابن وهب ومعاوم أن روأية ابن 
وهب وابن المبارك عن ابن لهيعة أعدل من رواية غيرهيا عنه . 

والطبةة الرابعة فى الإسناد الأول : عمار بن سعد المرادى . وف الإسناد 
ألثاق الحجاج بن شداد وحمار بن سعد المرادى ثم السلبمى والحجاج بن داد 
الصنعافى نزيل مصر كلاهما مقبول »كا قال ابن حجر ف التةر بب » واعتضاد 
أحدهها بالآخر لا يقل عن درجة الحسن . 

والطبقة الخامسة فى كلا الإسنادين : أبو صا الغفارى وهو سعيد بن 
عرد ار ہن وعداده فى أهل مصر »وهو ثقة. 


والطبقة السادسة فى كا ما : أمير المؤمنين على رضى الله عنه » والذى يظور 
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صلاحية الحديث للاحتجاج واكنه فيه ءلة خفية ذكرها أبن يونس » وهي 
أن روایة أبى صالم الغفارى عن على مرسلة كا ذكره ابن حجر فى التقريب. 
وقال البيقى فى السنن إلكبرى « باب من كره الملاة فى موضع اسف 
والعذاب » آنا أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن دا-ة ثنا أبو داود , ثم 
ساق حديث أبى داود المذكور آنفا بلفظه فى المتن والإسنادين . ثم فال : 
وروینا عن عبد لله بن أبى حل العمرى قال : کنا مع على بن أبى طالب 
فر بنا على الق الذى ببابل فل يدل حتى أجازه » وعن حجر الحضرى 
عن على بن أبىطالبرضى اله عنه قال : « ما کنت لاصلی بأرض خف اقه 
بها ثلاث مرات » ثم قال البييقى :هذا النبى عن الصلاة فيها إن ثبع مرفوعا 
ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة ؛ فلو صلى فبا ل بعد . ثم ساق البيوقى بعض.. 
روايات حدبنت ابن عمر الذىقدمناعن البخارى ومسل . ثم قال : إن النىصلى 
الله عليه وسل أجب الخروج من تلك المساكن » وكره المقام فبا إلا باكيا 
فدخل فى ذلك المقام للصلاة وغيرها . اه . 

وهذا الذى ذكرنا هو حاصل ماجاء فى اصلاة فى مواضع الخسف 
والتطبير بمياهها , فذهب بءض أهل العلم إلى أن املاة بها حيحة والتطور 
ماپا جز ىء واستداو ١‏ يعمو مالنصو ص كدو له صل الله عليه و سام : و وجعلت 
لى الآر ض كبا مسجدا » الحديث . وكمموم الادلة على رفع الحدث وحم 
الخبث بالماء المطلق . وذهب بءض أهل العل إلى أنها لا تجوز الصلاة فيا 
ولاتصح الطوارة ماما واستدلوا تحديث على المر فوع أن حمييه صلى الله عليه 
وسل «نهاهءن الصلاة فى خسف بابللا نماآأرض ملعونة»قالو| : واانبى يقتضى 
الفساد لان مانبى عنه صلى الله عليه وسل ليس من أمرنا » ومن أحدث. 
فى أمرنا مالس منه فهو رد »كا ثبت فى الحديث . واحتجوا لعدم الطهارة 
عائها بأن النبى صلى الله عليه وسل منع من استعاله فى الكل والشرب وها 
ليسا بقربة ؛ فدل ذلك على منع الطارة ھن ناب أولق: 


قال مقيده عفا الله عنه : الذى بظمر انأ رجحانه أن من ص علا ضغي 
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اله أن يسرع فى سيره حتی يخرج منها کفعله صل أقه عليه وسل وفعل صهره 
وابن عه وأنى سبطبه رضى أيه عنهم جميعا » وأنه لايدخل إلا با کیا الصدرث. 
الصحيح ‏ فلو نزل فما وصلى فالظاهر عة صلاته إذ ل يقم دلبل صمح بدلالة 
واضحة على بطلانهاء والح ببطلان العبادة حتاج إلى نص قوى المتن والدلاة » 
و العلم عند الله تعالى . ْ 


مسائل لحا تعلق بهذه الأية السكرعة 


قد علمت أن الجر المذكر د فى هذه الآية فى قوله : ل ولقد كذبه 
حاب الجر ) الآية :هو ديار مود» وأنه ورد النوى عن الصلاء فى مواضعم 
اليف ؛ فهذه المناسبة نذكر الاما كن الى بى عن الصلاة فيهأ ونبين ما صح 
فيه أأنهى وما يضح . 


والمواضع التى ورد أأذنهى عن الم لاةفيا اس هشر موضها ستأفىكلها 5 

عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عر أن رسول 
انه صلی الله عليه وسل د نبى أن يصل فى سبعة مواطن : فى المزبلة والمجررة 
والمقبرة وقارعة الطريق وف امام وفى أعطان الإبل وفوق ظهر بيت أله > 
رواه عبد بن حيد فى مسنده وآاترمذى ابن ماجه.وقال الترمذى فى إسناده 5 
ليس بذاك . وقد روى اللنك بن سعد هذا ارد سے عن عبد الله بن عر اأحعهر ىه 
عن نافع عن أبن عر عن الى صل اله عليه وسلم مثله . والحدمف ضعيفه 
لانقوم به حجة » لان الإسناد الأول فيه زيد بن جميرة وهو متروك . وال, 
فيه ابن حجر فى التقر بب :ەتروك . وقال فى تهذيب التبذيب : قال ابن معين 
هو لاثىء » وقال البخارى مندكر الحديث » وقال فى موضع آخر مترولك 
الحدرثك ٠‏ وقال الفسالى ايس بثقة » وقال أبوحاتم ضعيف الحديث » منكر 
الحديث جداً, متر و ك الخدت لایکتب حديثه وقال أب:عدى : عامة مابرويه 
لايتابعه عليه أحد » قلت : وقال الساجى حدث عن داود بن الحصين بحد بف 
مذكر جدا > :۶ی حددريث اى عن الصلاة فى سبع مواطن ٠‏ وقال الفسوى 
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ضعبف مكر الحديث . وقالالازدی متروك . وقال ابن حمان بروی المنا كير 
عن المشاهير فاستحق التتكب عن روايته » وقال الحا ج روى عن أبيه داود 
ابن الحصين وغيرهما المناكير » وقال الدارقطنى ضعيف . قال ابن عبد ابر 
أجمءوا على أنه ضعيف اهكلام ان حجر . وأحد إسنادى ابن ماجه فيه أبوصالح 
كانب الليث وه و كثير الغلط . وفيه ان عبر العمرى ضعفة بعض أهل العم 
وأخرج له مس . رقال ابن أبى حاتم فى العلل : هما جميعا ‏ يعنى الحديثين - 
وأهان : وکح الد بے المذ كور إن السكن وإمام الحرمين :. 
اعم أولا أن المواضع الى ورد النهى عن الصلاة فيا هى السبعة المذكورة 
والصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه محاسة وال كنيسة والبيعة و إل 
الثائيل وفى دار العذاب وف المكان المغصوب والصلاة إلى النائم والمتحدث » 
وق بط نالوادى وف مسجل الخرار والصلاة إلى التذور ؛ وال مجدوع أسعة عشر 
موضءا . وسنبين أدلة الى عنما مفصلة إن شاء الله تعالى . 


ا فى مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حم ذلك قربا . 


وآما ااصلاة فى المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النى صلى أله 
عليه وسل النهى عنه . أما الصلاة فى المقابر فقد وردت أحاديفحيحة ف انى 
عنها منبا مارواه الشيخان فى #درحيما عن عائة رضى اله عنها : أن النى 
صل اقه عليه وسلر قال فى مرض موه « لعن اهود والنصارى اتخذوا قور 
أنبيائهم مساجد » عذر ماصنعوا » ولولا ذلك أبرز قبره صلى ابه عليه وسلم 
غير أنه خشثى أن يتخذ مسجداً ». وفى الصحبحين أيضاً نحوه عن أبى هر يرة 
وقد ثبت فى الصحيح أيضاً عن ابن عباس رضى أنه عنبما وق بعض الروايات 
التفق علها « امن أقه البو د وااتصارى » وف بعض الروابات الصديحة 
الاقتصار على اليوود . والنى صلى الله عليه وسم لايلءمن إلا على فعل حرام 
نشد بد إلحرمة . وعن حديث جندب بن عبد اف ن سفيان النجللى رذى اله عه 
قال : “معت رسول الله صل الله عليه وسل قبل أن عوت نخمس وهو يقول : 
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و إف أبرأ إلى القه أن يكون لی منكم خلیل » فإن القه تعالى قد اتخذنى خليلا کا 
اذ إبراهم خليلا » ولو كنت متخذا من أمتىخليلا لانخذت أبابكر خليلا . 
ألا دإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنيائهم وصالحيهم مساجد. آلا 
فلاتنخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك » أخرجه مسا فى صحيحه بهذا 
اللفظ ؛ ورواه الذسانى أيضاً . وعن بنع ررض الله عنبما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 3 اجملوأ من صلا تم فى بیو ت ولا تتخذوها قبورا » 
أخر جه الشيخان والإمام أحمد وأعحاب السان إلا ابن ماجه . وقوه صل الله 
عليه وس فى هذا الحديث « ولاتتخذوها قبررا » دليل على أن القبور ليست 
حل صلاة ٠‏ وقال بعض العلماء : يحتمل أن يكون معنى الحديث صلوا 
ولا نكونرا كالامرات فى قبورم فإنهم لايصاون ٠‏ وأخرج الإمام أحمديسند 
جيد عن أبن مسعو د رضى الله عنه مرفوعا : « إن من شرار اانساس من 
تدركبم الساعة وم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد» ورواهان 

و الأحاديث فى هذا الياب کشر ة رحة لامطعن فها ٠رهى‏ ندل دلالة 
واضحة على حرسم الصلاة فى المقبرة ؛ لأن كل موضع صلى فيه ,طلق عليه اسم 
المسجد , لان المسجد فى اللخة مكان السجود ودل لذلك قوله صل الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح « وجعلت لى الأرض مسجدا» الحديث . أىكل 
مكان م:ها جوز الصلاة فيه ٠‏ وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نيشت 
المقيرة واختلط ترابها بصديد الآموات أو لم تنيش . لان علة النبى ليست 
«بنجاسة المقا بويا يقول الشافعية بد ليل اللعن الو ارد من النى صل الله عليه و 
على من اتخذ قور الآنبياء مساجد . ومعلوم أن قبور الأنبياء صاوات اله ' 
وسلامه عايهم ليست نجسة فالعلة للنوى سد الذريعة نيم إذاءدوا اق عند 
الور آل er‏ الآمر إل عبادة القمور . فا لظاهر من النصوص المذكورة منع 
الصلاة عند المقابر مطلما وهو مذهب الإمام 55 وف پا عنده روايتان 
وإن تحقةقت طهارتها. وذهب مالا إلى أنالصلاة فيها مكروهة . رذهبالشافعية 
إلى أنها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضما بصديد الأمرات ل جل النيشفالصلاة 


16 أضواء البيان 


فيها باطلة » وإنكانت لم تتبش فالصلاة فيا مكروهة عندم , وذكر التودكه 
عن أن المنذر أنه قال : رونا عن على وابن عباس وابنعيمر وعطاء واانخعى 
أنهم كر هوا الم الاة فى المقبرة . قال : ولم يكرهها أبوهريرة ووائلة بنالأسقع 
والحسن البصرى . ونقل صاحب الحاوى عن داود أنه قال : تصح الصلاة 
وإن تحقق نيشها . وذكر ابن حزم البى هن الصلاة فى المقبرة عن خمسة من 
الصحابة : وم عبر وعلى وأبوهريرة وأنس وان عباس . وقال : مانعلم لحم 
عخالفا , وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهي النخعى ونانع بن جبير بن 
وطارس ورو بن دینار وخيثمة وغيرم . وقد حى الخطابى فى معام السان 
عن عبد أله بن #ر أنه رخص فى ااصلاة فىاللقيرة ٠وحى‏ أيضاً عن الحسن 
أنه صلى فى المقبرة . وعن ان جريح قال قلت انافع : أ كان ابن عمر يكره أن 
يصلى وط القبور ؟ قال : لقد صليئا على عائشة وأم سلية رضىاقه عنواو.ط 
البقبع والإمام يوم صلينا على عائشة وأبوهريرة رضى اله عنه, وحضر ذلك 
عبد لقه بن مر ؛ رواه البيهق وغيره . ومن كره الصلاة فى المقبرة أبو حنيفة 
والثورى والأوزاعى . واحتج من قال بجواز الصلاة فى المقبرة بأن الذبى 
صلی اقه عليه وسل صل على المسكينة السوداء بالمقيرة . وسبأتى قر يبا إن شاء 
له حك الصلاة إلى جبة القبر . 


قال مقيده عفا الله عنه : أظمر الافوال دليلا فى هذه المسألة عندى قول 
الإمام أحمد بن حنيل رحه الله تعالى لآن اانصوص صرعة فى انى عن ام لاة 
فى المقابر و لعن من اتخذ المساجد عليها » ؤهى ظاهرة جداً فى التحرم . أما 
البطلان فحتمل . لان النوى يقتنى الفساد لقوله صلى الله عليه وسام AE‏ 
أحدث فى أمرنا هذا مالس منه فو رد» والصلاة فى المقابر منهى عنمأ » 
فليست من أمر نا فبى رد . وحمل أن يقال : الصلاة من أمرنا فليست رداء 
وكونها فىالمكانالمنبى عنه هو الذى ليس من أمر ناكا عام الخلا بين العلياء 
فى كل منبى عنه له جتان : إحداهما مأمور به منبا ككونه صلاة» 


سورة المحر ©3568 
مخصوبة أو حرير أو ذهب ونو ذلك؛ فإنهم يقولون : إن انفسكت جبة الآمر 
عن جبة النبى لم يقتض النهى الفساد » وإن لم تنفك عنما اقتضاه . ولكنوم 
عند التطبيق يختلفون » فيقول أحدم : الجبة هنا منفكة . ويقول الآخر : 
ليست منفكة كا امكسء فيقول الحنيل مثلا الصلاة فى الأرض المخصوبة لايمكن 
أن تنفك فيها جرة الأأمر عن جبة النبى» لكون حركة أركان الصلاة كا ركو م 
والمجرد والقيام كلها يشغل المصلى به حي! من الفراغ ليس لوكا له » فنفس 
شغله له ببدنه أثناء الصلاةحرام» فلايمكن أنيكون قربة عال. فيقول المعقرض 
كالمالى والشافعى : الجبة منفكة هنا لان هذا الفعل من حيث كر نه صلاة 
قربة » ومن حيث کو نه غصبا حرام فله صلاته وعليه غصبهكالصلاة بار یر 
وإلى هذه ال مسألة وأفوال العلماء فيما أشار فى مراف السعود بقوله : 


دخول ذى كراهة فيا أمر به بلاقيد وفصل قد حظر 
فن صحصة وننى الاجر فى وق كره للصلاة يجرى 
وإن يك النبسىعن الآمرانفصل فلفعل بالصحة لاالأجر اتصل 
وذا إلى اور ذو انتساب .وقيل بالاجر مع العقاب 
وقد روى البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفام 
مثل الصلاة با لحر بر والذهب أرفىمكانالغصب رالو صو انقلبء 
رمعطن دج ومقيره ‏ كاية وذى حم جزره 
رأما الملاة إلى القبور فإنها لاتجوز أيضا ‏ بدليل ما أخر جه مل فى 
ده والإمام أحمد وأبو داود وااترمذی والنساتى عن ی مرئد الغذوى. 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى اه عليه وسلم : لا تصاوا إلى القبور 
ولا تجلسرا عليها » هذا لفظ مسلر. وفى لفظ له أيضا : «لاتجاسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها » والقاعدة المقررة فى الأصول : أن النبى يقتضى التحريم . 
فأظور الاذو أل دليلا منع الصلاة فى القبرة وإلى القبر » لان صيغة النبى 
المتجردة من الفراان تقتضى التحيجم . أما اقتضاء النهى الفساد إذا كان للفعل 
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جبة أس وجبة نى ففيه الخلاف الذى قدمناء آنفا وإن كانت جبته واحدة 
أفتضى الاد . رقال صاحب المراق فى اقنضاء التهى الفساد : 

رجاه فى الصحيح للفساد إن ل بجی الدليل لاسداد 

وقد نهى صل اه عليه وسلم فى هذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى 
القبور وقد قال : « وإذا نبيتكم عن ثىء فاجتذبوه » وقال تعالى : ( دمانبام 
عنه قات را ود قدمنا أن لعنه صلى الله عليه وسل من اتخذ القبور مساجد 
يدل دلالة واضحة على التحر.م . واحتج من قال بصحة الصلاة فى المةابر 
وإلى القبور بأد مما عموم قوله صلى أيه عليه وسل الثابت فى الصحيح : 
« وجءات ل الأرض مسجدا » الحديك . قالوا عمو مه إشممل المقابر. ويحاب 
عن هذا الاستدلال من وجرين : أحدهما أن أحاديث اہی منه صل الله عليه 
وسل عن الصلاة المقبرة وإلى الةبر خاصة 2 ارحد بث و عفلت لى الارض 
مسجد | » عام والخاص می به على العام كا تقرر فى الأصول عند أجمور. 
والثانى أن النى صلى اقه عليه وسل اسنتى من عموم كون الآأرض مسجدا 
المغبرة والحهام , فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والكاففى 
وابن خزبمة وان حبان والحا م و ححا عن أنى سعيد الخدرى رضى أله عنه 
أن النى صلى اقه عليه وسل قال : و الآر ض كلها مسجد إلا المقبرة والحام » 
قال ان حجر ف 2 فتح البارى « فى السكلام على قول البذارى باب د كراهية 
الصلاة فى امار » فى حدث ألى سعيد هذا رواه أبو داود والترمذى ورجاله 
قات سكن اختاف فى وصله رإرساله » وحك مع ذلك بصحته الحام وان 
حبان . وقال الشوکانی رحمه اه ونی نيل ال وطار» : ص#حه الحاكى ف المستدرك 
وان حزم الظاهرى « رأشار ان دءق العيد إلى کته . 

قال ةيده عفا الله عنه : التحقيق أنالحديث إذا إختلف ف وم له وإرساله» 
زثبت موصولا من طرق صخيحة < بوصله » ولا يكون الإرسال فى الرواية 
لاخر ى هلة فيه لآن الوصل زبادة وزيادات العدول مةمولة ۽ وإليه الإشارة 
بقول صاحب و مرافى السعود» : 
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والرفع والوصل وزيد اللفظ مقدولة عند إمام الحفظ 
من أدلة من قال : تصم الصلاة فى القبور ‏ ما رواه الشيخان من حدي ثأ فى 
هريرة « أن أمرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا فقدها رسول الله صل اله 
عليه وسل فسأل عنها أو عنه فقالو! مات قال أفلا آذتتموتى» قال : كانم 
صغروا أمرها أو أمره فقال « دلوق على قبره فدلوه فصل عليها » ثم قال : 
« هذه القبور مماوءة ظلمة على أهابا د إن الله پنورها لهم بصلای علهم» راس 
للبخارى « إن هذه القبو ر ملوءة ظلة » إلى آخر الخبر , قالوا : فبذا الحديث 
بدل على شر وعية الصلاة إلى القير ٤‏ 

ومن آدلم آنا - ماروآأه الشبخان من ححدايثك بن عراس رضى أيه عنه 
قال : انتهى رسول اقه صلى اقه عليه وسل إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا 
خلفه وكبر أربعا . 

ومن أدلهم أا - ماثيت فى سبح مسل من حديث أنس أن النى صل الله 
عليه وسلم صلى على قر . 

ومن اديع ماقدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلية ری الله عنهما 
وط البقيع وهذه الآدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور ونما ۽ 
لامطلق صحتها دون الجواز. 

ومن أدلتهم ما ذكره البخارى تعليةًا عن عر بن الخطاب رضى اللهعنه 
بلفظ : « ورأى عمر أنس بن مالك رضى انه عنه يصلى عند قر ۽ فقال : القر 
القبر ول يأهره بالإعادة » اه وقال أبن حجر ف الفتح : أورد أثر عر الدال 
عل أن الذوى فى ذلك لايقتضی فاد الصلاة . والاثر المذكور عن عر رو ناه 
موصو لا فى كتاب الصلاة لآبى نع شبخ البخارى. وافظه: و بيا أنس يصلى 
إلى قبر ناداه مر : القبر القبر ! فظن أنه يعنى القمر , فليا رأى أنه يعنى قير 
جاوز القبر وصلى » وله طرق أخرى بينتها هى تعلق التعايق؛ منها من طرق 
حميد عن أنس نوه » زاد فيه : فقال بدض من ایی : [عا يعنى القر فتحيت 
عنه . وقول القير القير بالنصب فيهما على التحذير . وقوله دل يأمره بالاعادة 
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استنيطه من مادى ان عل الصلاة , ولوكان ذلك يقتضى فادها لقطعبا 
واستأنف أه منه بلفظه 2 


قال مقيده عفا لله عنه : هذه الآدلة يظهر للناظر أنها متعارضة » ومعلوم 
أن المع واجب إذا أمكن , وإن لم يمكن وجب الترجيح , وفى هذه المسألة 
يحب المع والترجيح معا . أما وجه ايمع فإن جميع الادلة المذكورة ف الصلاة 
إلى الةو ر كام) فى الصلاة على ا ميت وليس فيها ركوع ولا سجرد ؛ وزماهى 
دعاء البيت فی من جنس الدهاء اللأموات عند المرور بالقءور . ولا بفيد 
شىء من للك الآدلة جراز صلاة الفريضة أر النافلة الى هى صلاة ذات ركوع ‏ 
وسجرد . ويؤيده تحذير عر انس من الصلاة عند القبر . نعم تتعارض تلك 
الآدلة مع ظاهر عموم « لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا يبا » فإنه يعم كل 
ما يصدق عليه اسم الصلاة » فيشمل الصلاة على الميت » أيتحصل أن الصلاة 
ذات الركوع والسجود لم برد شىء بدل على جوازها إلى القر أو عنده بل 
المكس . أما الصلاةعل الميت فمى الى تعارضت فيها الآدلة. والمقرر ف الأصول 
أن الدليل الدال على النبى مقدم على الدليل الدال على الجواز ؛ وللبخااف 
أن يقول : لا :تعارض عام وخاص ديك ولانصاوآأ إلى الور » عأم فى 
ذات الركوع والسجرد والصلاة على الميت . والاحاديث الثابتة فى الصلاة 
عل قير المت خخاصة والخاص فی به عل العام : فأظور الافوال سب 
الصناعة الأصولية : منع ااصلاة ذات الركوع وال جود عند امبر و إليه مطلقا 
العنه صلى اقه غليه وسل لمتخذى القبور مساجد ؛ وغير ذلك من الآدلة ‏ وأن 
الصلاة على قبر الميت الى هى للدعاء له الخالية من الركرع والسجود تصح 
لفعله صلی اٹل عليه وسل الثابف فى الصحيح من حدءث ألى هريرة وابن عباس 
وآنس . ويوىء هذا المع حديث « لعن متخذى القيور مساجد » لانه 
أماكن السجود . وصلاة الجنازة لاسجرد فيها ؛ فوضعمها لاس عسجد لغة 
لآنه لاس موضع سجود . 
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تنبيه 

اعم أن مأيزصمه بعض من لاع عنده : من أن السكتاب والسنة دلا على 
اتخاذ القيور مساجد ؛ يعنى بالسكتاب قوله تعالى : لإفال الذين غلبوا على آم م 
لنتخذن عليهم مسجداً ) ويعنى با لسنة ماثيت ف الصحيح من أن موضع مسجد 
النى صلى اق عليه وسل کان فيه قبور المشركين ‏ فى غابة السةوط , وقائله من 
أجبل خلق اله . 

أما الجواب عن الاستدلال بالا وو أن تقول : من هو لاء القوم 
الذين فالوا لنتخذن عليهم مسجدا ؟ أم من يشتدى به ! أم م كفرة لايجرز 
الاقتداء بهم ؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبرى رحه الله تعالى فى هولاء 
القوم مانصه : م وقد اختاف فى قائلى هذه المقالة » آم الرهط المسدون آم ثم 
الكفار ؟ دفإذا ذلك فاعل أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكالفى أن 
عام ليس بحجة إذ لم بقل أحد بالاحتجاج بأفعال السكفا را هو ضرورى . 
وعلى القول بأنهم مسلمون کا يدل له ذكر المسجد لان اتخاذ المساجد من 
صفات المسلمين ؛ فلا خن على أدلى عافل أن فول قوم من المسلدين فى القرون 
الماضية إنهم سيفءلون كذا لايعارض به الاصوص الصحيحة الصرعة عن 
إلنى صل الله عليه وسلمءإلا من طمس اه بصير ته فقابل قولحم ولنتخذنعليهم 
مسجداً ‏ بقو له صلى أقه عليه وسلم فى مرض مو ته قبل انتقاله إلى الرفيق اللاعلى 
تخەس و لعن الله امو د والنصارى اتخذوا قبور أنيائمم مساجد» . الحديث . 
يظور لك أن من ابع هؤلاء القوم فى انخاذم المسجد على القبور ملعون على 
اسان الصادق المصدرق صلى ألله عليه وسل 1 هر واضح ٠‏ ومن كان ملعونا 
على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ماءون فى كتاب ای کا صح عن أن مسءود 
رضى الله عنه ؛ لان لله يقول : ( وما آنام الرسول عغذره ) الأبة . ولهذا 
صرح ان ممدعوة رطى الله ءنه بأن الواصلة والواثمة ومن ذكر معهمأ 5 
الحديث كل واحدة منون ملءونة فى كاب الله . وقال للمرأة الى قالى له : 
قر أهمابين الدفتين فلم أجدإن كنت قرأته فقد وجدته » ثم تلا الآيةالكرعة» . 
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وحديثه مشهور فى اأصحيحين وغيرها , وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على 
القبور ملعون فى كتتاب اقه جل وعلا على اسان رسوله صلى الله عليه وشل . 
وأنه لا دايل فى آية : ل( لنتخذن عليهم مسجداً ) : 

وأما الاستدلال بأن مسجد انبى صلى اله عليه وسل بالمدينة مبى ف محل 
مقابر المشركين فسقوطه ظاهر ؛ لان النى صلى الله عليه وسل آم با فنرشت 
وأزيل ما فا فن المحيحين من حد بث أنس رضى الله عنه : و فكان 
فيه ما أقول لڳ : قبور المشركين , وفيه خرب » وفيه تخل » فأم النى 
صلى اقه عليه وسل بقبور المشركين فنيشت , ثم بالخرب فسويت » وبالنخل 
فقطع » فصفوا النخل قل المسجد » وجعلوا عضادتيه الجارة . . . »© 
الحديث . هذا لنظ البخارى , ولفظ ملم تريب مله بمعثاه . فقبور 
المشركين لا حرمة لها » ولذلك أس صل اقه عليه وسل بنبةما وإزالة 
مافيها . فصار |أوضع كأن م يكن فه قبر أصلا لإزالته بالكلية . وهو 
واضح كا ترى اه. 


والتحةي.ق الذى لا شك فيه : أنه لايجوز البناء على القبور ولاأتخصيصها ۽ 
کا رواه ملم فى صيحه وغيره عن أن المياج الأسدى : أن علي رضى الله 
عنه قال له : و ألا أبمئك على ما بعثنى عليه رسول اه صلى اقه عليه وسلم - 
ألا تدع مثالا إلا طمسته , ولا قبراً مشر إلا سويته » . 

ولا ثبت فى حح مسل وغيره أبضاً عن جابر رضى اقه عنه قال : 
و ہی رسول اقه صلى الله عليه وسل أن يحصص الةر » وأن بقعد عليه » 
وأن ببی عليه » . 

فہذا النهى ثابت عنه صلى أله عليه وسل . وقد قال : « وإذا ميتم عن 
شىء فاجتنبوه » . وقال جل ولا : ل( وما نمام عنه فاتتهوأ ) . 

وقد تين ما ذكرنا حك ااصلاة فى مواضع الخسف » وف المقبرة » وإله 
القبر » وفى الام . 


سورة الحجر الو 

وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن الى صل الله عليه وسل أيضأ ألبى عن . 
الصلاة فيا » فةد أخرج ممل فى یه من حدرث جار بن رة رطى أله عله : 
أن رجلا سأل رسول اقه صلی القه عليه وسل : أ أتوضأ من هوم الذنم ؟ قال : 
د إن شئت فتوضأ » وإى شتت فلا تتوضأ» قال : أتوضأ من لموم 
الإبل ؟ قال : « نعم توضأ من لحوم الإبل » . قال : أصلى فى مرابض 
الم ۽ فال : وتعم » قال : أصلى فى مبارك الا بل ؟ قال : ولا » هذا لفظ مسل 
ف د4 . 

وأخرج الإمام أحل والترمذىو مه وأبن ماجه من حد مف ۹ هريرة 
رضى اقه عنه أن رسول اق صلى الله عليه وسل قال 1 « صلوا فى مرأبض الت 
ولا تصلوافى أعطان الإبل » .. 

أن قاف او ر یا ی ا ا ن ل دح 
اله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم نى عن الصلاة فى أعطان الإبل . 

وقال النووى فى ( شرح المهذب ) : إن الإسناد الذى أخرجه به البق 
عصين . وأخرج أبو دارد فى سناه فى ( باب الوضوء ) من هوم الإبل وف 
) باب الى عن الصلاة فى مىارك الإبل ( عن البراء و عازب رضى أف عنهقال : 
سثل رسو ل الله صلى الله عليه وسل عن الصلاة ف مارك الإ بل فةال J:‏ لا تصلوا 

وسئل عن الصلاة في مرأبض الغنم فقال : « صلوا فيها فإنها بركة » . 

وأخرج ابن ماجه عن عرف أله بن مرو عن رسول الله صلى الله عله وس 
أنه فال : « سلوا فى مراح العم ولا تصاوافى معاطن الإبل » 5 

وأخرج ابن ماجه عز سبرة بن معيد الجمنى رضى اله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « لا يملى فى أعطان الإبل ريصلى فى مراح العم » . 

ورجم اليخارى رهھ أن ف كيه هزه المسألة فقال : ) بأب الصلاة ق 
مواضعالإبل ) ثم فال : حدثنا صدفةبن الفضل قال : أخبرنا سلمان بن حيان 


١١ (‏ - أضواء البيان؟) 


۱۲ أضواءالبيان 


. قال حور عبيد الله عن نافع قال : رأيت انعر صل إل إعير ه وقال ١‏ زأبت 
النى صلى أن عليه وسل يغد له 
وقال ابن حجر فى الفتح فى الكلام على هذه الترجة الى لم بأت البخارى 
عدت يطابقها ما نصه : كانه يشير إلى أن الأحاديث الواردة فى التفرقة 
بين الإبل والذنم ليست على شرطه » ولكن لها طرق قوية » منبا حديث 
جار بن ”رة عرد عسل » وحد بے البراء بن عازب عند أبى دأود ٠‏ ودي 
أبى هريرة عند الترمذدى » وحدانث عدد لله بن مغفل عند الذ اى م و دبك 
سمبرة بن معد عند أبن ماجه » وف مءظمما التعبير بمءاطن الابل . دوقع 
ى حد بنع جار بن ل والبراء « مبارك الإبل » وماله ف حد دك سليك 
وید الطبراق ¢ رق حد نيك سارة 6 وكدذا ف ولغ أى هررة EN‏ الترمذى 
« أعطان الإبل » . وفى حديث أسيد بن حضير عند الطبرانى «مناخ الإبل» 
وفى حديث عبد أله بن رو » علد آحد « مرأبد الابل € فعر أ اصنف 
بالمواضع لآنها أثول » والمءاطن أخص من المواضع لان المعاطن مواضع 
إقامتبا عند الماء خاصة . 
وقد ذهب بعضبم إلى أن انى خاص بالمعاطن دون غيرها من الاما كن 
الى تمسكون فا الإبل . وقيل مأواها مطلة » نقله صاحب المغى عن أحد" ‏ 
وقال ابن حزم : إن أحاديث النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواترة 
يلقل تو 8 وجب العلم ۰ ۰ 
فإذا علمت ذلك فاعل أن العلاء اختلفوا فى عة الصلاة فى أعطان الإبل . 
فذهيت جماعة من أهل العلل إلى أنرا لاتصم فبا » وهو الصحبحمن مذهب 
الإمام أحمد وعليه جل أصحابه . ْ 
قال صاحب ( الإنساف ) : هذا المذهموبي وعليه الاعءاب ٠‏ وى الفررع 
هو آشہر وأصح ف المذهب . وقال المسنذف وغيره : هذا ظاهر المذهب 


سورة الجر ۱۴۳ 

وهو من أطفردات .وگن قال بهذا القول ( ابن حزم ). 

وذهب جور آهل العل إلى أن النبى للكراهة » وأنه لو صل فما لصحت 
صلاته . وقد قدمنا كلام أهل الأأصول فى مثل هذه المسألة . 

واءل أن العلماء اختلفوا فى عل النوى عن الملاة فى أعطان الإبل . 

فقيل : لاا خلقت من الشياطين كا تقدم فى الحديث عن النى صلى اق 
عليه وسل . وهذا هو الصحيح فى التعليل , لآن انى صل لقه عليه وسل قال : 
0 لا تصلوا فى ميارك الإبل مانا خلقت من الشياطين » وترتيبه كولها خلةت 
من الشياطين بالفاء على النهى 0 ندل على أنه هو علته ا ندر رق مدش ملك 
النص 6 ومسإك الإيماء 0 والتنبيه 


وقال جماعة من أهل العم . ممنى كونمها « خلةى من الشياطين » أنها 
ربا لفوت وهو فى الصلاة فتؤدى إلى قطع صلاته , أو أذاه » أو تشويش 
خاطره . وند قدمئا أن كل عات متمرد تسميه العرب شيطاناً ٠‏ والإبل إذا 
قفرت فى عاتية متمر دة » فآسميتها بام الشياطين مطابق للغْة العرب . 


دالعرب تقول : خلق من كذا للمبالغة » كا يقولون : خاق هذا من 
الكرم » ومنه قوله ل( خلق الإنسان من عجل ) على أصح التفصير بن . 

وعلى هذا فيفرق بين کون الإبل فى معأطنها » وبين غيبتها عنما إذ يؤمن 
نضورها يمل ٠.‏ 

قال الشوكانى ) ف نيل الاو طار ) : ورشد إلى یه هذا حدرثك ابن مغفل 
عند أحرد بإسناد صحيح بلةظ : « لا تصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من 
للجن ٠‏ ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا نفرت » . 

وقد يحتمل أن علة النهبى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه ف الصلاة 
فقطمما 6 اق إسجمر فما مع شغل خاطره 5 ام کلام الشوكانى : 

ومن هذا التعليل المنصوص فيم العذاء القائلون بعسدم بطلانما أنه 


۱4 أضواة البيان 
لما كانت علة التبى ما ذكر دل ذلك عل أن الصلاة إذا فعلما تامة آنا 
غير باطلة . 
وقيل : العلة أن أصعاب الإبل يتم وطون فى مباركما بخلاف أهل لهنم . 
وقيل : العلة أن الناقة تحيض » واججل ٤ى‏ . 
عليه وسل بأنها خلةقت من الشياطين 8 والعل عند الله تعالى 58 


تبیه 
فإن قيل : ما حك الصلاة فى مبارك البقر ؟ 
فالجواب ‏ أن أكثر العلماء يقولون : إلا كراب الغنم ٠‏ ولو فيل : إنها 
كرابض الإبل لكان لذلك وجه . 
قال ابن حجر ( فى فت البارى ) : وقع فى مسند أحمد من ححديث هبد الله 
ابن عر أن النى صلى اقه عليه وسل كان يصلى فى مرابض الغتم ولا يصلى 
فى مرابض الا بل والمقر أه 8 قال : و سنده ضعيفت فلو ثبت لااد أن 
= البقّر = الإبل ٠‏ غلاف ما ذكره أبن المنذر أن لبر فى ذلك كالفم . 
أه كلام ان حجر . 
وما قول د دارد رهه اف من أن العمل با د رغ الضعيف حير من 
العمل بالرأى له وجه وجیه . والءلم عند الله تعالى . 
أما الصلاة فى المزبلة » وامجررة » وقارعة الطريق ‏ فرق ظهبر بيت الله 
الحرام فدليل النبى عنما هو مأ تقدم من حد مث زيد بن جميرة » عن دارد 
ابن حصين » عن نافع , عن ابن عمر عنه صلی أقه عليه وسل » وقد قدمنا ما ف 
إسئاده من الكلام . 
وأما الصلاة إلى جدار مرحاض مله نحاسة » فلما روى من الهى عن ذلك 
هن بعض الصحابة رضى الله عنهم : 


-سورة الجر وكا 
قال العلامة الشوكانى رجاه فى (نيل الأوطار ) : وأما الصلاة إلىجدار 
مر حاض فلحدبثك ان عباس فى سبعة من الصحابة بل ظ 2 ۴ی عن المصلاة 
فى المسجد امه حش » أخر جهابن عدى . قال العراق ولم يصح إسناده . 
وروی ابن ألى شيية فى الصاف عن عبد ايله بن عرو قال : لا بعل 


إلى ا لمش . 


وعن على قال : لا صل جاه حش . وعن إإبراهم :كانوا بكرهون ثلاثة 
أشياء . ٠‏ فذ كر منها ا مش . 

وى كراهة استقباله خلاف بين العلماء اهكلام الشوكانى . 

والمراد با خش - لظم الحاء وفتحها ‏ بيت الخلاء . 

وأما الصلاة فىالكنيسة والبيعة - والمراد مما متعيداتاليوود والاصارى 
فقد كرهما جماعة من أهل العل . 

قال النووى ( فى شرح المذهب ) 1 حكاء ابن المنذر عن عير بن الطاب 
وابن عباس , ومالك رضنى الله عنهم . 

قال الشوكاى : وقد روي الكراهة أ نا عن الحسن . 

قال مقرده عفا لله عنه ۽ الظاهر أن ما روى من ذلك عن عمر وان باس 
ایی على إطلانه » و مما هو فى الکنائس والبيع الى فما صورخاصة. ومايدل 
على ذلك ماذ كره البخارى رحمه الله فى صحيحه قال : (باب الصلاة فى البيعة) 
وقال مر رضف الله عنه : « إنا لا ندخل كنا نسم من أجل ائيل الى فبا 
ألصور » . وكان ابن عباس إصلى فى البيعة إلا ببعة فا تمائيل . 

وقال أبن حجر فى ( الفتح ) : إن الآثر الدىعلةهاليخارى عن عبر وصله 
عيد الرزاق من طريق اسل مولى عير . والآثر الذى علق عن ابن عباس وك له 
البغوى فى الجعديات أله , 

ومعلوم أن البخارى لا يعلق بصيغة الجزم إلا ماهو ثاب عنده . 

مدخص ف السلاة فى االكئيسة و الببعة جماعة من أهل الل » منهم 


سسس سے 


۱۹٦‏ أضواء البيان 


أبو مومى » وهمر بن عبد العزيز , والشعى »> وعطاء بن أنى دباح ٠‏ دآبن 
سير بن » والخی والاوزاھی 7 وغيرثم , 

وقال العلامة الشوكانى رحمه أله : ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من 
اتخاذ قبور أنبيائهم وصاحائهم مساجد , لانه يصير جيم البيع والكناس 
مظنة إذللك . 

قال مقيده عفا الله عنه : وحتمل أن تكون العلة أن اللكنيسة والبيعة 
موضع بعصى أله فيه ويكفر به فبه » فى بقعة خط وغضب . وأما الى 
عن الصلاة إلى القاثيل فدليله ثابت فى الصحبح . 

فمن ذلك ما أخرجه اللخارى فى صحيحه ل فى كتاب اصلاة ‏ قال : 
( باب إن صلی فى ثوب مصلب ء أو تصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ ومانجی عن 
ذلك ) حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال : حدنا عبد الوارث قال : 
حدئنا عبد العزيز بن صبيب عن أنس : كان قرام لعانشة سترت به جانب 
بيتهاء فقال النى صل اقه عليه وسل : «أميطى عنا قرامك هذا فإنه لا تزال 
تصاو بره تعرض فى صلانى». 

وقال البغارى ابآ ( فى حكتاب اللباس ‏ باب كر أهية اللباس فى 
التصادير 4 : حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا عيدالوارث , حد ثنا عبد العريز 
ابن صهيب » عن أأس رضى اله عنه قال : كان قرام لعائشة سترت به جاتب 
ا » فقال لها النى دلى أيه عليه وسل : 2 أميطى عنى فإنه لا تزال تصاوره 
تعرض لی فى صلانى » . 

وقال مسل فى صحيحه : حد نا ید بن الى , حدثنا عمد بن جءفر: حدثنا 
شعبة عن عبد الرحمن بن القاءم قال : معت القاسم حدث عن عائثة : أنه 
كان لما ثوب فيه تصاوير “دود إلى سهوة فكان ألنى صل الله عليه وسل يمل 
إليه فقال : و أخريه می » قاات : فأخر ته لخت وائد . وااثوب فى هذه 
الرواية هو القرام المذكورء والقرام ‏ بالكسر ‏ : ستر فيه رقم ونقوش » 
أو الستر الرقيق » ومنه قرل لبيد فى معلقته يصف الودج : 


سورة الجر يفنل 

من كل محفوف إظل عصيه زوج عليه كلة وقرامما 

وقول الأخر صف دارا : 

على ظور جرعاء العجوزكا'نها درائر رقم فى سراة قرام 

والكاة فى بيت لبيد : هى القرام إذا خط فصار كاابيت . 

فمذه النصوص الصحيدة ندل على أنه لا تجوز الصلاة إلى الهاثيل . وبما 
يدل لذلك ما أخرجه الكرخان فى مسيحيهما من حديث عائشة رضى ا عنها 
أن أم حبيبة وأم ية ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيا تصاوير لرسول اقه 
صلى الله عليه وسل ؛ فقال با رسول ات صلى الله عليه وسل : « إن أوائك إذا 
كان يهم الرجل الصالم فمات بنوا لى بره مسجداً وصورا فيه تلك الصور ؛ 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ». اه هذا لفظ ملم > وافظ 
الخارى قريب منه اه. 


أما بطلان صلاة من على إلى اتهاثيل ففيه اختلاف بين العلماء, وقد أشار 
له البخارى بةوله الذى قدمنا عنه ( باب إن صلى فى ثوب مسلب » أو تصاوبر 
هل تفسد صلاته ) إل . 

وقد قدمنا أن .نشأ الخلااى فى البطلان هو الاختلاف فى اتفسكاك جبة 
النبى عن جبة الأمر . والمل عند الله تعالى . 

وأما منع تصوير الحروان وتعذيب قاعايه يوم القيامة أشد العذاب » وأمر م 
بإحياء ما صورواء وكون اللا كه لاتدخل حلا فيه صورة أو كلب » فكله 
معررف ابی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما الملاة فى المكان المخصوب فإنها لا تجوز بإجماع الملدين , لآن 
أللبث فما حرام فى فير الصلاة » فلن بحرم فى ااصلاة أولى . 

وذهب جور أهل العام : إلى أنه لو صلى فى أرض مذصوبة فصلاته 
صحيحة لانفكاك الجبة لان ١‏ م إخصبه » مطيع بص لاته کالم لی عر ر . 

وذهب الإمام أح.د فى أصح الروايات عنه › والجبای وغيره من 
المعترلة إلى آنا باطلة ؛ لعدم انه كاك جبة الآمر عن جبة النبى کا قدمنا وقد 


مك١‏ أضو اء البيان 


دنا أف وال عامة المله اء فى هذه المسألة فى أبيات مراق السعود الى 


#سذش مدنا م ١‏ 


وأما النهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدلبله ما أخرجه أبو داود 
فى سنته قال : ( باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام ) حدثنا عبد اه بن مسلمة 
القمنى > حدثنا عبد الملا بن عمد بن أمن » عن عبد اقه ن يعقوب بنإصحاق» 
عمن حدثه عن تمد بن كعب القرظی قال : قلت له يعى لعمر ان هبد العزيز- 
حدثنى عبد الله بن عباس : أن الذى صلى اقه عليه وسل فال : دلاتصلوا خاف 
إلنائم ولا المتحدث » له . 


وهذا! المهديث لامح ذدعفه » لان الراریفی وذأ الإسناد ون هد بن كەب 
لا يدرى من هو كا ترى . 


وقال ابن ماجه فى سنته : حدثنا غود بن اسماعيل » نا زيد بن الحياب » 
حدئى أو المقدام »عن د بن کہب » من أبن عراس قال : و نهى رسو ل أله 
لیاق عليه وسلم أن يصلى خاف المتحدث أوالنائم» ٠‏ رإسناد ابن ماجه هذا 
y‏ حت به أبضاً لآن الرأوى فيه عن د ن كەب أبو المقدام وهو هشام بن 
زياد بن أنى بزبد» وهو هشام بن أفىهشام » ويقال له أيضاً هشام بن أبىالوليد 
المدتى » وهو لاحتج بحديثه . قال فيه ابن حجر فى التقريب : متروك . وقال 
فى تهذيب التهذيب : قال عد الله بن أحمد ٠‏ وأبو زرعة : ضعيف الحديث . 
وال الدورى ءن اين معين : لدس بثقة . وقال فى موضع آخر : ضعيفء لس 
0 وقال اللخارى : امون فيه 1 وفال أبو دارد : غير ةه . وقال 
الترمذى : رضءف . وقال النسالى وعلى بن اليد الازدى : متروك الحديث. 
٠‏ وقال النساتى أيضاً : ضعيف . وقال النساتى : ليس بثفة . ومرة ايس بشىء ٠‏ 
وقال أبو حا : ضعيف المد بث ليس بالقوى > وکان جاراً لای الوليد فلم 
برو عنه وكان لا برضاه . ويقال : إنه أخذ كاب حفص المنقرى عن الحسن 
فروى عن ادن › وعنده عن اخسن أحاد رث فة . 
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فلات : وتال أبن حبان بروى الموضوعات عن الثقات لاوز الاحتجاج 
عه . وقّال الدار قطى : ضعيف » وترك ابن الممارك حديئه . وقال أبن سعد : 
كان ضعيفاً فى الحديث . وقال أبو بكر بن خزية : لايحتج حديئه . وقال 
العجلى : ضءيف . وقال يعقرب بن سفيان : ضعيف لايفرح تحديثه اھ كلام 
ابن حجر . وبه تەل أن الصلاة إلى النائم والمتحدث ل يشبع النهى عنها من 
طر بق ا ١‏ 

وإذا عات ذلك فاعل أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه فعلما . قال البخارى فى ميحه ( باب الصلاة خلف النائم ) حدثنا 
مدد قال : حدثنا ےی قال : دنا هشام قال : حدثى أنى عن عائشة الت : 
كان النى صلى انه عليه وسل يصلى وأنا راقدة مءقرضة على فراشه , فإذا أراد 
أن ور أبقظى فأوترت : 

وقال ان حجر فى الفتح ا رد فيه حديث عائشة م من و جه آخر 
بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى . وكأنه 
أشار أيضاً إلى تضعيف الحديث الوارد فى النهى عن الصلاة إلى النائم , فقد 
أخرجه او داود وان ماجه من ححعديث أبن عماس . وقال أبوداود : طرقه 
كلها واهية ‏ بعنى حديث ابن عباس 1ه . 

و الباب عن ان گر أخر جه ان عدى . وعن أنى هرريرة أخر جه 
الطبراتى فى الأوسط وهما واهيان أيضاً . وكره جامد وطاوس رمالا الصلاة 
إل الام خشة أن در منه ماياوى المصلى عن صلاته . 

رظاهر تصرف المدنف أنعدم الكراهة حيث يحصل الآمن من ذلك - 
انہی كلام بن حجر فى ( فتح البارى ) . 

قال مقيده عفا اقه عنه : الذى يظور ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنه لم يسك نص 
خاص فى النبى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث , ولكن ذلك لابنافى أخز 
الكراهة من وم نصوص أخر ٠‏ كتعليل كراهة الصلاة إلى النائم بما ذ كر 
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من خثية أن سدق منه مأيلبى المصلى عن صلاته لان النائم لايدرىعن فس4 
وكتعليل كراهية الصلاة إلى المتحدث ,أن الحدييث يشوش على المهلى في صلاته 
واف تعالی آعم 1 

وأماكراهة الصلاة فى بطن الوادى فیستدل لا بما جاء فى بعض روايات 
حدارثك زبد بن جميرة المتقدم ف المواضع الى ہی عن الصلاة فيها ر وبطن 
الوادى» بدل «المةبرة» قال الشوكانىقال الحاذظ : وهى زيادةباطلة لاترف. 

وفال بعض العلماء : کر إهة الصلاة فى بطن ألو ادى عنختصة بالوادى الذى 
حضر فيه الشيطان النى صلى الله عليه وم وأصحابه » فناهو| هن صلاةالصبح 
حتى طلعت الد س » وأمرم النى صلى اه عليه وسل بأن يتأخروا عن ذلك 
الموضع ااذى ضرم فيه الشيطان . و جاب عن هذا : بأن الشيطان يمكن أن 
يكون ذهب عن الوادى . واف تعالى أعل . 


وأما النبى عن الصلاة فى مسجد ااضرار فد ليله قو تعالى : ( لاثقم فيه 
أبدأ 4 وقوله جل ودلا : ¥ الذين اتخذوا مسجدآ ضرارآ وكفراً وتفريقاً 
بين المومنين وإرصادا لمن حارب اه ورسوله من قبل ) الآبة . وقوله : (أفن 
اش بنيانه على تةوىمن أقهورضورانخير أم من اشن بفياته علىشفاجرف 
هاو فانار به فى ار جوم واقه لام دى القوم ااظالمين × لايزرال بذياهم الذى 
بنوا رببة فى الو بهم ) الآية. فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع ذلك 
المسجد وعدم القيام فيهكا هو ظاهر . 

وأماكراهة ااملاة إلى التنور فلما رواه ابن ألى شيبة فى المصاف عن عمد . 
ابن سيرين : أنه كره الم لاة إلى التتنور » وقال : هو بيبه نار . 


وظاهر صفيع الرخارى أن الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة ‏ وأن 
عرض النار على انى صل اف عليه وسم فى صلاته یدل دلي عدم الكراهة 
قال البخارى فى صحيحه ( باب هن صلی وقدامه انور أو نار › أو شىء ما 
بعد فأراد بهالقه) وقال الزهرى : أخير نى أنس قال : قاللانى صل اللعليهدو»م 
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» عر ضت على النار وأنا أصلل 0 (I>‏ عند أله بن مسلية »> عن مالاك قن 
زيد بن اسل > عن عطاء بن يسار يعن عمد الله بن قياس فال . الخسفت امس 
فصلى رسول القدصلى الله عليه ول ثم قال:« رأيت الثار فل أرى منظراً كاليوم 
قط أفظع »اھ . 

وعرض النار عليه صلى لله عليه وسل وهو فى صلاته دلل على عدم 
الكراهة ‏ لآنهلم يقطع . 

وقد دل بعض الروايات الثابنة فى الصحيح على أن النار عرضت عليه من 
جبة وجه لامن جبة المين ولا اشمال 5 ى ٣ض‏ الروايات الصحيدة آم 
فالوا لله بعد أن انصرف : يارسول اله » رأيناك تثاولت شيئاً فى مقاء.ك › ثم 
رأيناك يكم ع-أى #خرت إلى خلف ؟ وفى جوابه : أن ذلك بسبب كونه 
أرى الثار . , اخ , 

فا هو حاصل كلام ال لاء فى الاماكن الى ورد عن الملاة فیا »ی 
لا مناسية بأبة الحجر التى عن ومد دها ل والعل عند أله تعالى . 

قوله تعالى : ل( وأتينام آيائنا فكانرا عنما معرضين 4 . 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكرعة أنه آ نى أصحاب الحجر ‏ دم مود 
آياته فكانوا عنما معر ضين . والاعراض : الصدود عن الششىء وعدم الالتفات 
له ¢ كأنه سدق ون المردض ت بالضم - وهو الجانب 4 لان المعرض لابولك 
وجه بل الى عطفه ملتفتاً صاداً . 


ولم بين جل وعلا هنا شيثاً من تلك الأبات الى انام ولا كيفية 
إعراضهم عنهاء رلكنه بين ذلك فى مواضع أخر . فبين أنم نأعظم الا بات 
التى تام : تلك النافة التى أخر جما لله هم » بل قال بعض العلماء : إن ااناقة 
الم كورة آيات جمة :كر وجها عشراء »> وبراءء جوفاء من صخرة صماء » 
وسرعة ولادتها عند خروجبا , وعظمها حتی ار تشيهها نافة ع وكثرة لیپا 
حتى یکفیمم جميعاء وكثرة شرما ؛ کا قال تعالى : لها شرب واک شرب 
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يوم معلوم ) وقال : ل ونيهم أن الماء قسمة ينهم كل شرب محتضر ) . 

فإذاعات ذلك فاعل أن مما بين قوله هنا : ( وآ تيناهم أياتنا ) قوله : 
ل فأت بآية إن كنم من الصادتين . قال هذه نافة لها شرب و لك شرب يوم 
معلوم ) . وقوله : (قد جاءتكم بينة من رب هذه نافة اله اك آية فذروها 
تأكل فى أرض لَه ولا تمسوها بسوء 4 الأب 5 وقوله : ( وآ تينا مود النافة 
مبصرة ) الآية . وقوله : ( إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم قارتقهم وأصطبر ) 
وقوله : إرياقوم هذه نافة الله الك آية فذروها تأكل فى أرض اٹ ولا مسوها 
بسوء فيأخذكم عذاب قريب ) إلى غير ذلك هن الآيات . 


وبين إعراض قوم صالح عن نلك الآيات فى مواضع ؟.ثيرة ٠‏ كقرله : 
( فعقروا الذافة وعتوا عن أص دجم وقالوا باصا اتنا ما تعدنا إن كنت 
من المرسلين ) وقوله ل فعقروها فقال تمتعوا فى دارم ثلاثة أيام . . ) الآية 
وقوله : (كذبت مود بطغواها . إذ انبعث أشقاها » فقال لحم رسول له 
فافة الله وسقياها . فسكذبره فعقر وها قدمدم عليهم رمم بذنهم فسواها ٠‏ ) 
الابة . وقوله : ( فادرا صاحهم فتعاطى فءقر ) . وقوله : ( رآتينا مود 
النامة مبصرة فظلموا ما ) .. وقرله : (قالو! نما أنت من المسحرين . ماأنت 
إلا بشر مثلنا فأت بأية ). . الآية .إلى غير ذلاك من الآبات . 

قوله تعالی : ( وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر عة أن أصماب الحجر وم مود قوم 
صالح كانوا آمنين فى أوطائهم » وكاتوا نحتون ال بال بيو . 

وأوضحهذا الممنىفى مواضع أخر » كقوله تعالى : (أتتركون فبا ها هنا 
آمين . فى جنت وعيون . وزروع وغل طلمما هضم ٠‏ وتاحتون من الال 
بیوتا فرهين) وقوله تعالى : (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم 
فى الأرض تتخذون من سوولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتا فاذ كروا 

لاء ألله , a4.‏ . رفوله : ( وود الذن جابوا اله خر بالوادی 4 
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أى تطعوا الصخر بنحته بوتا . 

«وله تعالى : ( وما خلقنا السموات والارض وما بينهما إلا بالق ) . 

ذكر تعالى فى هذه الاية المكريمة أنه ما خلق السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالق ؛ أى ايدل بذلاك على أنه المستحق لان اتعيك وحده » وآأئه 
يكلف الخلق ويجازيهم على امام 

فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق عبتا ولا لعب ولا باطلا . وقد أوضح 
ذلك فى آبات كذيرة 0 كقوله : 3 وما خخلةنا السماء والأرض ومابيئهما باطلا 
ذلا ظن الذب نكفر | فويلللذين كفروا من النار ) , وقوله : إربنا ماخلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا ع ذاب النار 4 , وقوله : لإ وما خلقنا السموات 
والارض وما ہما لاعءين . ماخلقناها إلا باحق 1 4 الأبة ¢ وقوله 1 
(أغسبم آنا لقنا عبثأ و أنم إلينا لاترجعون . فتعالى الله الملك الحق 
لا إل إلا هو رب المرش لكريم ) » وقو له : لوقه مافى السءوات وما فى 
الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجرى الاين أحسنوا بالحسنى 4 » 
وقوه : ( أعسب الإنسان أن ترك سدى . م رك نطفه من می ٤ی‏ 4 إلى 
غير ذلك من الأرات 

قرله تعالى : لإ وإن الساعة لآنية 4 ذكر تعالى فى هذه الآية الكرعة أن 
الساعة أ ئية » وأكد ذلك حرف التوكيد الذى هو « إن » وبلام الابتداء . 
انى تزحلةها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر . وذلك يدل على أمرين : 
أحدهها - إنيان الساعة لا عالة . والثانى _ أن إتيانها أنكره الكفار » لان 
تعد د التو كين يدل على إنكار الخر قفر فى فن المعافى . 

وأوضح هذين الآمرين فى آنات أخر . فين أن الساعة أن لاعال فى 
هو أضع كثير 0 دن له : (إنااساعة 7ة أكاد أخفيا) وار : وو أن الساعة 
آنية لاريب فا وأن اهربع من فى القبور) ووله : (إن زارات الساعة ثوء 
عظم بوم ترو ما تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتض ع كلذات حمل لها . ) 


الأية١.‏ وقوله : إدإذا قيل أنو عد الله دق والساعة لاريب فما قم ماندرى 
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ما الساعة) الآية , وقوله : لإويوم تقوم الصاعة بلس المجرمون) › وقوله : 
(دبوم تقوم الساءة 0 سم المجر مو زمالبثوأ فير ساعة ), وقواه : قل [ما 
علمبا عند ربى لايجايا 1 قنها إلا هو ثقلت فى السموات والاأرض لاتائيكم 
إلا بغتة 4{ 5 والآيات : مثل ذلك كثيرة جدا. 


وبين جل وعلا إننكار الكفار ها فى مواضع أخر ؛ كةوله : ( وقال 
الذين كفر وا لاتأتينا الساعة قل بلى وربى لتأ تينك ) وقوله : ( زعم الذين 
كافروا أن لن يبعثوا 4 وقوله : ( إن هؤلاء ايقولون : إن هى إلا موئقنا 
الأولى وما نحن بمذشرين 4 والآيات إمثل ذلك كثيرة جدأ . 

قوله تعالى : ( تاصفح الصفح اميل ) أمر اه جل وعلا نبيه عليه 
الصلاة والسلام فى هذه الاية ك- عة أن يصفح عمن أساء الصفح الجيل ؛ 
أى بالحل والاغضاء . وقال عل وان عباس : : الصفح أجميل : الرضا بغير 
هتاب . و أمرە صل ايت عليه وسليشمل حكهالامة ؛ لانەقدو تېم والمشرع هم. 
وبين تعالى ذلك المعنى فى مواضع أخر ؛ كقرله : ل( فاصفح عنم وةل سلام 
فسوف يعلمون 4 (٠١‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) » وقوله : ( وإذا 
سمموا اللغو أعرضرا عنه وقالوا لا أعالنا ولك أعبالكم سلام علي 
لانبتغى الجاهلين ) » وقوله : ل( فاعفوا واصفحوا حى يأنى الله بأمره .٠‏ ) 
الآية . إلى غير ذلك من الآبات . 

وقال بعض العلماء : هذا الآمر بالصفح مفسوخ بآيات السيف وقبل : 
هو فير منسوخ . والمراد به حسن الخالقة » وهى المعاملة بحسن الخلق . 

قال الجوهرى فى داحه : والخلق والخلق : السجية » يقال خالص 
المؤمن › وخالق الفاجر . 

قوله تعالى : ( إن ربك هو الخلاق العلم ) ذكر جل وعلا فى هذه الآية 
الكر عة أنه الخلاق العلم . والخلاق العلى : كلاهما صيغة مبالغة . 

والاية تشير إلى أنه لامكن أن صف الاق بكو نه لاا إلا وهو 
عام بكل شیء » لان عليه ثىء , إذ الجاهل بالثىء لاعكنه أن غلقه . 
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وأدضح وذا المعى ف آيات كذيرة 0 كةرله تعالى : قل کہا الذى 
أنغأها أول مرة وهو بكل خلق عام ) ٠‏ دقوله : ( ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير »وقوله : 2 استوى إلى السهاء فسواون صبع معرأت وهو 
بكل شىء علب 4 » وقوله : ( أقه الذى خلق سبع موات ومن الآرض مثلبن 
بتنزل الآمر ينبن لتعلموا أن الله على كل ثىء قدير . وأن الله قد أحاط بكل 
شىء علدا )4 » رقوله تعالى بجيبا لاكفار لا نكرو البعث وقالوا : ل( أئذا متنا 
وکنا ترابا ذلك رجع بعيد ) مبينا ان العالم يما مزق فى الأرضى من أجسادم 
قادر على [حيائهم : ل( فد علمنا ماتنقص الآآر ض منم وعندنا كنتاب حفيظ ) 
إلى غير ذلك من الأبات : 


قوله تعالى : ١‏ واأعد آتيناك سیا من المثاى والةرآن العظم 4 ذكر جل 
وعلا فى هذه الأبة الكريمة أنه أنى نيه صلى الل عليه وسل سبعاً من المثاتى 
دالقرآن العظيم . ولم بين هنا المراد بذلك . 


وقد قدمنا ففترجمة هذا السكتاب المبارك أن الآبة اللكر عة إن كان لحابيان 
فى كتاب اله غير واف بالمقصود » أننا نتمم ذلك البيان هن السنة » فنمين 
الكتاب بااسنة من حيث إنهأ بيان القرآن المبين باسم الفاعل . فإذا على 
ذلك فاعلم أن الى صلى لله عليه و سام بين فى الخد یت الصحيح : أن المراد 
بالسبع المثانى و القرآن العظيم فى هذه الآية السكريمة : هو فاتحة الكنتاب . 
ففائحة الكنتاب مبينة للمراد بالسبع المثانى والقرآن العظيم » و[نما بينت ذلك 
بإضاح النى صلى الله عليه وسلم لذللك فى الحديتك الصحيح 5 


قال البخارى فى رمه فى تفسير هذه الآية الك ربمة: حدثنى دن بشار» 
عدثنأ غندر » حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن ٠‏ عن حفص بن عاصم » 
عن أنى سعيد بن المعلى قال : مس فى النى صل لله عليه رسلم وأنا أصلى » فدعای 
فلم آ ته ی صليك ۰ تیت فقال : « مامنمك أن تأتيى » ؟ فقت :كنت 
أصل . فقال : « ألم يقل الل يا أا الذين آمنوا استجيبوا ل ولارسول) _ 


۹ أضوء الان 
ثم قال  :‏ ألا أعلك أعءظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد » 
فذهب اذى صل اث عليه وسام ليخرج فز كر ته فقال : م المد قه رب العالمين » 
هى السبع المثافى والقرآن العظيم الذى أوتيتهع . حدثنا آدم حدثنا ابن أفى 
ذئب . ودنا سعيد ألمةيرى هن أفى هريرة رضى أله عنه قال : قال رسول لله 
صل الله عليه وسلم : د أم القرآن هى السبع المثانى والقرآن العظيم » . فبذا 
نص يم من النى صل الله عليه و سم أن المراد بالسبع المثانى والق رآ نالعظم : 
عة الكتاب › وبهتعل أن قول مزقال : إنها السبع الطوال غير صميح » إذلا 
كلام لأحد معه صل اق عليهوسل . وما بدلعلى عدم صبة ذلك القول : أن آية 
الحجر هذه مكية؛ وأن السبع الطوال ماأنزلت إلا بالمدينة . والعلعنداقدتعالى . 

وقبل لها و مثالى » لاما تثنى قراءتها فى الصلاة . وقيل لها « سبع » 
لہا سبع آبات . وقيل لها م القرآن العظم « 5 م أعظم سورة ۽ کا ی 
عن النى صلى اله عليه وسلم فى المحييح الم كور آنفاً . 

وإنما عطف القرآن العظي على السبع المثاتى مع أن المراد بهما وأحدوهو 
الفاتحة لما ءل فى اللغة العر بية : من أن الشىء الواحد إذا ذكر بصفتين عختلفتين 
جاز عطف إحداهما على الآخرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؟ 
ومنه قوله تعال : سح اسم ربك الاعلى . الذى خاق فسوى والذى قدر 
فبدى . والذى أخرج المرعى ) > وقول الشاعر : 

إلى الملك القرم وان الممام وايثك الكتية فى المر دحم 

قوله تعالى : ١‏ لا تمدن عينيك إلى مامتعنائهأ زواجا مجم )لما بين تعالى. 
أنه [ تی النى صل الله عليه وسلم السبع المثاتى والقرآن العظيم , وذلك أ كير 
نميب » وأعقام حظ عند اه تعالى , نهاء أن عد عينيه إلى متاع الحياة الانيا 
الذىمتع به الكفار : لآن من أعطاء ربه جل وهلا النصيب الآ كبر والحظ 
الاوفر , لاينيغى له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الاخس » ولا سيا إذا كان 
صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار . وأوضح هذا الى فى غير هذا 
الموضع كقوله فى (طه ) : (فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 


سورة الجر AVY‏ 
طلوع الشهس وقبل غروبما . ومن 1 ناء اللبل فيح وأطراف النهار لعلك 
ر ئی ۰و لا عدن ه 0 إل مامتء:ا بهأز و اجا مهم 0 0 الہاةالد نا لنفتمم 
فيه ورزق ربك خير وأبقی » وأ أهللك بالصلاة واصطاير عاما لا نسألك 
رزفا نحن رزنك والعاقية للتقوى 4 واأر اد بالأزواج هنا:الامسئاف من الذن 
متعوم أله بالدذيا. 


قوله تعالى : لإ ولا حزن عليهم 4 الصحيح فى معنى هذه الآية الكريمة + 
أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الجزن على اا-كفار إذا امتنعوا من 
قول الإسلام . وددل ذلك كثرةور ود هذا المءى فالقرآن العظيم كقوله: 
( ولا عزن علهم ولاتك فى ضيق مما كرون 4 » وقوله : فلا تذهب. 
نفسك ele‏ حسرات ) » وقول :إلعلك بأخم نفسك ألا يكو نوا مؤمنين) 4 
وأوله: : ( فلعلا باخم نفسك على آثارم ان م يؤمنوا ببذا الحديث أسفا )4ه 
وقوله : ل( وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفياناً دكفرافلانأس 
على القوم الدكافرين ) إلى غير ذلك من الآبات . 

والمعنى :قد بلغت ولست مسئولا عن شقاو تمم إذا امتنءوا من الإمان 8 
فاا عليك البلاغ وعلينا الحساب , فلا ازن ۰ إذاكانوا أشقياء ٠‏ 

قوله تعالى : إواخفض جناحلك للهۇمنين 7 مر الله جل وعلا نيه ىهذه ' 
الآية الكر : عه فض جناحه للؤمنين . وخفض الجناح كناية عن لينالجانبه 
والتواضع ؛ ومنه قول الشامر : 

وأنت الشبير بخفض الجناح فلاتنك فى رفعه أجدلا 

وبين هذا المعى فى مواضع أخر ؛ كةواهق الشعراء : إواخفض جناحلكه 
لمن اتبعلك من المؤمنين ) » وكةوله : : إفمارحة من الله لنت طم ول و كبشت 
فظا غلظ الةلب لانفضوا من حر لك ناءف عنهم واستغفر لحم وشاورثم ف 
الآمر 4 إلى غير ذلك من الآبات . 

وبفمم من دليل خطاب الابة الكريمة. - أعنى مفهوم عخالفتها - أن قير 


( ۱۲ - أضواء البيان ٣‏ » 


د 


4/ا١ا‏ أضواء البيان 


ا أؤمنين لاغفض ل م الجناج > بل يعاملون بالشدة والغلظة . 

وقد بين تعالى هذا المفبوم فى مواضع أخر ؛ كقوله تع الى : ( يأيها 

النى جاهد الكفار والمناققين واغلظ عليهم 4؛ وقوله : ( أشداء على1-كفار 

رحاء بينهم ) وقوله : (أذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين ) کا قدمناه 
فى المائدة . 

قوله تعالى : إا أنزلنا على المقتسمين ) فى المراد بالمقتسمين أفوال للعلماء 
معروفة » وكل واحد منها يشبد له قرآن ؛ إلا أن فى الآية الكريعمة قرينة 
تضعف بعض تلك الا قوال : 

الأول أنالمراد بالمقةسمين : الذن علفون على تكذيب الوسل 
وعخالفهم , وعلى هذا القول فالافتسام افتعال من القسم بمنى البين » وهو 
بمعى التتقاسم 

ومن الآبات التى ترشد لهذا الوجه فوله تعالى عن قوم صالح : ( قالوا 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله . . ) الآبة . أى نقتلهم ليلا رقوله : ( واقسموا 
باق جرد أيانهم لا بعت أله من يموت ) »وقول : (أوم تكونوا أقسمتم 
من قبل مالم من زدال ) » وقوله : ل( أهؤلاء الذين أفستم لاينالحم اق برحعة) 
إلى غير ذلك من الآيات . فكأ: م كانوأ لأبكذيون بثىء إلا أقسموا عليه ؛ 
فسموامةتسمين. 

القول الثاتى ‏ أن المراد بالمقتسمين : اليهود والنصارى . وما وصفوا 
بأنهم مقتسمون لانهم افتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضما ٠‏ 

ويدل لهذا القول قوله تعالى: ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
يبعض . ) الآية » وقوله : لإديقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. 4 الاية. 

القول الثالك ‏ أن المراد بالمقتسمين : جاعة من كفار 2*٠‏ اقتسموا 
القرآن بأفوالوم الدكاذبة , فقال بعطامم : : هو شعر . وقال بعضبهم : هوسحر. 
وفال عتمم 5 انة . وقال بعضهم : : أساطير الآرلين. وقال بعضوم : إختلقه 
عمد » صل الله عليه وسل . 


سورة الحجر ۱۹ 
وهذا القرل ندل له الآآيات الدالة على أنهم قالوا فى القرآن تلاك الاقوال 
المفتراة الكاذبة . كةوله تعالى : ( وما هر بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. 


000 ولا بقولكاهن فللا ما تذ رون 4 وقوله : ( فقال إن هذا إلا سحر يۇ ر4 


وقوه : ( إن هذا إلا اختلاق 4 » وقوله : ( وإذا قول لهم ماذا أنزل ربک 
قالوا أساطير الآولين 4 » وقوله ل( دقالوا أساطير الآولين اكتتيها فهى لل 
عليه بكرة وأصيلا 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

والقرينة فى الابة الكر مة تؤيد هذا القول الثالث ولا تنافى الثانى لاف 
الأول ؛ لان قرله (الذين جعلوا القرآن عضين4 أظورف القول الثالت لجعلهم 
له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أفواابم الكاذبة »كةو لهم : شعر » سحر» 
كبانة الخ . وعلى أنهم أهل الكتاب ‏ فلمراد بالقرآن كثبهم الى جزءرها 
فامنوا بسعضمأ وكفروا يضما أدالقرآن لانم آمنوا عا وافق هراهم مه 


وكفروا بغيره . 


وقوله ( عضين 4 جمع عضة ؛ وهى العضو من الثىء» أى جعلوه أعضاء 
متفرقة . واللام انحذرفة أصلما راو ٠‏ قال بعض العدداء : اللام الحذوفة أصلها 
هاء » وعليه فأصل العدة عضبة ٠‏ وأأعضه السدر 0 فعلى هذا القول 35 قا معنى 
جعلوا القرآن سحراً ؛ كقوله : ( إن هذا إلا سحر بؤثر) › وقول ل قالوا : 
سح رأن تظاهرا) إلى غير ذللك من الآبات . 

والعرب أسمى الساحدر عاضما 0 والساحرة عاضبة « والسحر عضها . 
ويقال : إن ذلك اغة فريش ؛ رمنه قول |لشاعر . 

أعر د 3 فى من اناما ت ف دود العاضة الأعيضه 


“° 


فإن قيل : بم تعلق الكاف فى قول (ك أنزانا على المقةسمين ) ؟ 
غا راب ما ذكره الخد ری فى کدافه قال : فإن قلت م تعلق قول 


ما أضواء البيان 
(كا أنزلنا) قلت : فيه وجبان : أحدهما ‏ أن يتعلق بقوله : ل ولقد ٣‏ تيناك) 
آى أنزلنا عليك مثل ماأنزلنا على اهل اللكتاب , وم المقتس.ون الذين جه لوا 
القرأن عضين » حيث الوأ بعنادم وعدر انهم : بعضه دق موافق للتوراة 
والإنجيل » وبعضه باطل عخالف لهمماء فانتسموه إلى حق وباطل وعضوه٠‏ 
وقبل :كان و ايستهز ئون به فيقول بعضوم : «سورة البقرة» لى » ويقول الآخر: 
«سورة آل عمران » لى ( إلى أن قال ) الوجه الثاتى ‏ أن يتعاق بقوله : (وذل 
إنى آنا النذير المبين 4 أى وأنذر قريشاً مثل ما أنؤلناه من العذاب لى ا متس مين 
( يع البود ) وهو ما جرى على قريظة والنضير . جعل المتوتع بنزلة الواقم 
وهو من الإعجاز » لانه إخباو مما سيكون » وقد كان اتهى عل الغرض من 
كلام صاحب الكشاف . 
ونقل كلامه بتيامه أبو حيان فى و البحر ا حرط » ثم قال أبو حيان : 
أما الو جه الأول وهو تعاق دكا » ب «آتيناك » فذكره أبو البقاء على 
تقدير »وهو أن يكون فى موضع نمب نعتا لمصدر محذوقف تعديره : آتيناك 
سبعاً من المثانى ,امك أنزلنا. أو إنرالا كا أنرلنا ؛ لآن وآتيناك» ٤ی‏ 
أنزلنا عليك . 
قوله تعالى :3 فأصدع بم تؤمر )4 أى واجمر بهو أظبره بهن قوطم:صدع 
بالحجة إذا تكلم بها جبارا »كقولك : صرح بها . 
وهذه الآية اللكر يمة أمر أف فما ييه صلى اقه عليه وسل بتبلغ ماأمر به 
علناً فى غير خفاء ولا مواربة . وأوضم هذا الممنى فى مواضع كثير ة» كةوله 
( يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) الآية . 
وقد شېد له تعالى بأنه امتثلى ذلا الاحر فباخ على أكعل وجه فى مواضع 
أخر ؛ كةوله : اليوم أ کلت لک دینک » وقواه: (فتول عنهم فان 
علوم 4 إلى غير ذللك من الآيات . 


سورة ا لحجر ۱۸۱ 


قرله : لإ فاصدع ) قال بعض العلماء : أصله من الصدع بمنى الإظبار » 
ومنه فوم : انصدع اصح : انمق عنه الليل 1 واأصديع : الفجر لانصداعه 


ومنه قول عمرو بن معد يكرب: 
ترى السرجان مفترشاً يديه کان بياض لبته صديع 


أى فجر والعنى على هذا القول : أظبر ما تؤمر به وبلغه علنآ على 
ءوس الآشهاد وتقول العرب : صدعت الشىء : أظهرته ؛ ومنه قول 

وكأنمهن ربابة وكانه يسر يفيض على القداح ويصدع 

قأله صاحب اللسان . 

وقال عض العام : أصلله من الدع ۶ی التفر ى والشقف الثىءالصلب 
كالزجاج والمائط . ومنه بمعنى التفريق : قوله تعالى : لإ من قبل أن يأتىيوم 
لامرد له من اله بومئذ يصدعون ) أى يتةرقون : فريق فى الجنة وفريق فى 
السعير ؛ بدليل قرله تعالى : (ديوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4وهنافول 
فيلان ذى ازءة : 

عة قلى ف الةم صديعه ور اح جناب الظاعدين صديع . 

بی أن تابه افزق إلى جزءين : جزء فى المقبم » وجزء فى الظاعنين . 

وعلى هذا القول -( فاصدع بما تومر 4 أى فرق بين الحق والباطل يما 
أمرك الله نايذه ٠‏ وقوه : لإ مما تؤيمر » يحتمل أن تسكون « ما » موصولة. 
و>تمل أن :سكون مصدرية » بناء على جواز سبك المصدرمن أن والفعل المنى 
للمفعول » ومنع ذلك جماعة من علماء العربية” قال أبو حيان فى ( البحر ) : 
والصحيح أن ذلك لاوز . 


۱A۴‏ أضواء الان 
قوله تعالى : ( وأعرض عن الثم ركيز ‏ فى هذه الآية الدكرعة ولان 
.مع روقان للعلياء : 
أحدهما - أن معنى « وأعرض عن المشركين » أى لا تبال بتسكذييم 
و ازام > ولا إصعب عليك ذلك ؛ فاه حافظك ميم . 
والآية عل هذا التأويل مءناها : فاصدع بم تؤهر.- أى باخ رسالة ربك» 
وأعرض عن امش ركين أى لا تيال er‏ ولا خش مم . وهذآأ المىك ةو تال 
( اها الرسول باغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا يلخت و التهوالله 
بعصءك من الناس 4 5 
الوجه الثاتى وهو الظاهر فى «ءنى الآبة أنه كان فى أول الآءر مأءورا 
بالإعراض عن ال مر كين “شم سخ ذاك بآنات أل .ف . وهن الآرات الدالة 
على ذلك قوله تعالى : ل( اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض 
عن المشركين 4 > وقوله :( فأعرض عنم وانتظر إنهم منتظرون 1 وفوله : 
(فأعرض عن تولى عن ذ کر نا ولم برد إلا الحياة الدنيا وقوله : إولاتطع 
المكافر ين والمنافقين ودع أذام ) إلى غير ذلك من الأيات . 
قوله تعالى : ( إن كفيناك المستهزئين ) . 
بين تعالى فى هذه الآبة الكربمة أنه كى نبيه صلى اق عليه وس لالمستموزئين 
الذي نكانوا يستوزئون به وهم قوم من قرش ۰ وذ کر فى مواضع أخر أنه 
كفاء غيرم ۽ كقوله فى أهل الكتاب : ل فسيكفيكمم الله 4 الآية , وقوله: 
( أليس الله بكاف عبده . . ) الايةء إلى غير ذلاك من الايات . 
والمستهزئون ا ذكورون : ثم الوليد بن المغيرة > والعاص بن واثئل > 
والحارث بن قيس أأمبهعى والاسود بن عمد يغخوث » والاسود بن أأطاب ٠‏ 
والآفات انى سيب هلا كهم مشمورة فى التاريخ . 
قوله تعالى : ( وقد نەل أنك إضيق صدرك عا يقولون 4. 


لور ار ۹A‏ 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكرعة أزه بعل أن ليه صلى أله عليه و س لم 
#ضيق صدره | يقولهالكفار فيه : من ااطعن وادكذيب » وااطعن ف القرآن. 
وأوضح هذا المعنى فى مواضع أخر ؛كقرله : قد نعل إنه ايحزنك الذي 
بعولون ) » وقوله : ١‏ فلع لاع تارك بض ما يوحى إليك وضائق به صدرك 
أن يقولوا لولا أنزل عايه كيز أو جاء ممه هلك 4 > وقرله ( فلعلك باخع 
نفسك على آثارم إن لم بۇ منوا بهذا الحديث أسفاً ) وآوله : ( املاع باخم 
نفسك ألا يكو نوا مؤمنين ) إلى غير ذلك من الآيات . وقدتدمناشيثاء ذلك 
ف الانعام 5 

قوله تعالى : لإ فسبح بحمد رلك وكن من |اساجدين) أمر جل وعلا نيه . 
صلى الله عليه وسل فى هذه الآية بأمرين : أحدهما -قوله : إفسيح ممدريك» | 
وأأثانى ‏ قوله : ¥ وکن من الساجدين ) . 

وفد كرر تعالى فى كتابه الآمر بالشيئين المذكور نف هذءالايةالكرمة» 
كقوله فى الأول : فسيم عمد رلك واستخةره إندكان توايا) , وقول : 
( فاصبر على ما يقولون سبح مد راك قبل طلوع الش.س وقبل غرو ما 4 
وقوه : ¥ فادبر إن وعد لله حق واستخفر لذدك وسح عمد ربك بالعشی 


والابكار 4 والأيات مئل ذلك كثيرة 1 


وأصل التسبيح في اللغة : الإبعاد عن وء . ومءناه فى عرف ااشرع: 
تعزيه أقه جل وعلا عن كل مالا ,لق + لاله وکاله . فمعلى سيم : “زه ربك 
جل وعلا ع نكل مالا يليق بكاله وجلاله ٠‏ وأوله و محمد ربك »أىفى حال 
کو كك ملسا عمد ر بك 6 أى بالثناء عليه ديع م هو أده هن صفات 
الكال والجلال »لان لفظة م حمد ربك » ضيفت إلى مءرفة فتعم جميع 
الممامد من كل وص ف كال وجلال ثأبت لله جل وهلا . «تستذرق الآية 
الكريمة الثناء بك ل كال ٠‏ لآن ال كال يكون بأمر بن : أحدهما - التخلى عن 
الرذائل ٠‏ والتنزه عا لا يليق > وهذا مى التسيم » والثانىالتحلى بالفضائل 
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والاتسانف بصفات الكال رهل! معنى الرں م اكناء ,کل کال 1 ولاجل 
هذا المءنى ثيك فى الصحيح عنه صلى أقه عليه وسل أنهقال : «كاءتان خفيفتان 
على الاسان » ثةيلتان فى الميزان , حبيبتان إلى الرحن : سبحان أقه وحمده » 
سان ألله العظم @“ وكدرله فى الثاتى وهو السجود : }%5 لا تطءه وأسجد 
وأفترب )» وقوله : ل( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا 4 وقوله : 
( واسجدواقه الذى خلقہن إن كنم إياه تعبدون ) ويكثر فى القرآن العظم 
إطلاق النسييح على الصلاة . 

وقالى جماعة من الملماء : ا مراد بقوله ل فسح تحمد ربك )4 أى صل 
له, وعليه فقرله ( وکن من ال اجدن { من واف الخاصضص على العام والصلاة 
نتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس . وعلى كل حال فالمراد بقوله ( وكن 
من ال.اجدين ) أى من المصلين » سواء قلنا إن المراد بالتسبيح الملاة ‏ أو 
آعم منبا من تنزيه اقه عما لا يليق به . ولاجل كون المراد بالسجود الصلاة 
لم يكن هذا الموضع عل سجدة عند جمم ور العلياء . خلا من زعم أنه 
موضع سجود ٠‏ 

قال القرطى فى تفسيره : قال ابن العربى : ظن بعض الناس أن المراد 
باللأمر هنا السجود نفسه , فرآى هذا الموضع محل سجود فى القرآن » وقد 
شاهدت الإمام محراب زكريا من البيت المقدس طهره الله يسجد فى هذا 
الموضع » وسجدت معه فيه » ول بره جماهير العلماء . 

قلت :قد ذ كر أبو بكر النقاش أن هبنا سجدة عند ألى حذيفة ويمان 
این ر ثاب ورأى أنها ؤاجبة - اتم.ى كلام القرطى . 

وقد تقدم مءنى السجود فى سورة الرعد . وعلى أن المراد بالتسييح 
الصلاة فا لمو غ ذا الإطناب الذى هر ععاف الخاص عل العام هو أهية 
السجود » لآن أقرب ما يكون العيد من ربه فى حال كواه فى السجرد . 

قال مسل فى صبحه :و<دثنا هارون بن مءعروف » وعمرو بن مواد قالا: 


سورة الحجر 1۸0٥‏ 


حدثنا عبداقه بن وهب »عن عرو بن الحارث : عن عمارة بن غزية » عن 
می مولى ألى بكر أنه جمع أيا صالح ذ کوان بيحدث عن ۹ هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال : « أقرب ما يكون العبد منربهوهوساجد 
فا كوا الدعاء». 

امل أن ترتيبه جل وعلا الأمر ب اسح والسجرد على ضيق صدره صل 
الله عليه وسل بسبب ما يقولون له من السوء - دليل على أن الملاةرالتسييح 
صبب لزوال ذلك المسكروه ؛ واذاكان صل الله عليه وسل إذا حر به أمر بادر 
إلى الصلاة . وقال تعالى : ل( واستعينوا بالصير والصلاة . . ) الآية . 

ويو يد هذا ما رواه الإمام أحد » وأبو دأو د » والنساقى من <د بے نعم 
ابن همار رضى أيه عنه, أنه سمع وسول اله صل أقه عليه وسل يول : وقال 
اقه تعالى : يابن آدم لا تعجز من أربع ركمات من أول الهار كفك آخره» 
فينيغى للمسل إذا أصابه مكروه أن يفرع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من 
صلاة وغيرها . 


قوله تعالى : ( واعبد ربك ) أمر الله جل وعلا نبيه صلى اقه عليه 
وسل بان يعد ربه ٠‏ أى يتقرب له على وجه الذل وال اضوع وال حية 5 أمر 
أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع . وجل القرآن فى 
یق هذا الآمر الذى هو حظ الاثيات من لا إله إلا لله » مع حظ النق 
منها . وقد بين القرآن ن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجر الثانى من كلة 
التوحيد » الذى هو حظ النى منها. وهو خلع جميع المعرودات سوى الله 
تعالى فى جميع أنو اع العبادات ؛ قال تعالى : ل[ فاعيده وتوكل عليه 4 » وقال 
ل( تاعبده واصطبر لعبادته ) » وقال : لإ وإعيدرا الله ولا تشركوا به شيئاً 4 
وقال ( فن يكفر بالطاغرت وبؤمن باق فقد إستمساك بالعروة الوئق 4 › 
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وقال : ( وما يؤمن أ كم باقہ إلا وم مشركون ) والآيات فى مثل ذلاك 
كثيرة جداً . 

وله تعالى : ( حتى يأتياك اليةين ) قالت جماعة من أهل العم » مم 
صالم ن عمد اف بن گر » ومجاهد » والحسن ؛ وقتادة » وعد ألر“ن بنزيد 
ابن أسل وغيرم : اليقين : الموت » ويدل لذلك فوله تعالى : ل قالوا هنك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا فغوض مع الخائطين . وكننا نكذب 
بيوم الدين . حتى أتانا اليقين 4 وهو اأوت . 


ويؤيد هذا ما أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث الزهرى عن 
خارجة بن زيد بن ثابت » عن أم العلاء ( امرأة من الآنصار ) أن رسو لاله 
صلى الله عليه وسل لا دخل على عثمان بن مظعون وقد ماتء قالت أمالعلاء : 
رحة الله عليك أبا السائب ! فشمادتى عليك اقد أكرمك اث.فقال رسول اله 
صلى اه عليه وسل : و وما .دريك أن إقه قد أ كرمه ۾ ؟ فةَاأات : بای وأى 
بارسول ايله ! فن يكرمه الله | ؟ فقال د أماهو فقدجاءه اأيقين» و[ فلأرجو 
له الخير . . » الحديث . وهذا الحديث الصحيح يدل على أن اليقين الموت . 
وقول من قال : إن اراد باليةين اتكشاف الحةيقة » وتيقن الواقع لا ينافى 
ما ذكرناء لآن الإنسان إذا جاءه الموت ظورى ل الحقيقة يقينآً . ولقدأجاد 
النباى فى قوله : 

والعرش اوم والية يفظة وامرہ بانمما خيال سارى 

وقال صاحب الدر الماثور : أخرج معيد بن مور > وابن الاقر » 
والحا کم فى التتاريش , وابن مردويه ٠‏ والديلى ون أفى هسل الو لانى قال : قال 
رسول اقه صلى الله عليه وسل « ما أؤحى إلى أن أجمع الال وأكون من 
الاجر بن » ولكن أوحى إلى : أن و سبح ګید ربك وكن من الساجدين ؛ 


وأعبد ربك حتی يأنيك اليقين € . 


وأخرج ابن مردويه عن أن مسءود رى ألله ع عن النى صل أله 
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عليه وسل قال : « ما أوحى إلى أن أجمسع المال وأكون ءن التاجرين ,» 
ولكن أوحى إلى: أن سبح عمد رباك وکن من الساجدين , وأعيد رداك 
حتى 1 تيك أليةّين «. 1 

وأخرج ابن مردريه والد.لى عن أبى الدرداء رضى الله ونه : سمعے ۰ 
رسول اق صلى الله عليه وسل يول : « ما أوحى إلى أن أ كون تاجراً ولا 
أجمع المال متكائراً » ولكن أوحى إلى : أن سبح حمد ربك وكن من 
السأاجدين « وأعيد ربك <ی يأتيك اليقين ©“. 
تنيهاكف 

الارل - هذه الآبة اللكر عة ندل على أن الإنسان مادام حياً وله عقل 
ثابت مين به » فالعبادة واجبة عليه حسب طاقته ٠‏ فإن لم يستطع اصلاة اا 
فليصل قاعداً > فإن لم يستطعفعلى جنب ٠‏ وهكذا قال تعالى عن نبيه عسوعليه 
وعلى نبينا الصلاةوالسلام : ل( وأو صانق بالصلاة والزكاة ما دەت حياً 4رقال 
اليخارى ف یه و باب إذا بطق تاعدا صلى على جاب » وقأل عطام : إن 
بقدر أن يتحول [لىالقملة صلی حر کان وجبهه ‏ حدثنا عيدأن عن عد الله, 
عن إراهم بن طهمان قال : حد ثنى الحسين المكتب »عن بريدة » عن عمر ان 
ابن حصين رضى ألله عنهما قال : كانت فى ہو سیر › فسأ لع النبى صلى الله عليه 
دسل عن الصلاة فقال : و صل قايا , فإن لم تستطع فقاعد؟ ٠‏ فإن ل تستطع 
فعلى جنب » أه ونحو هذا «ملوم ؛ قال تعالى : ل( فاتقوا اف ما استطءتم ) » 
وقال تعالى-: ¥ ل كاف الله نفا إلا وسعبا 4 > وقال صلى أيه عليه وسل : 
« إذا أمر نكم بشىء فا توا منه ما أستطممم ٠ ٠‏ » الحديث ٠‏ 

التفبيه الثانى ‏ اعل أن ما يفسر به هذه الآية المكرءة بض الرنادئة 
الكفر ة المدعين للتصوف ‏ من أن معنى اليقين المعرفة باق جلى ودلا وأن 
الآية تدل لى أن العبد إذا رصل من المعرفة بالله إلى نلك الدرجة امءبرةءتما 
باليقين ‏ أنه تسقط عنه العبادات والتكااء.ف , لان ذلك اليقينهوغاءةالآمر 
بالعيادة . ش 
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إن تفسير الآية بهذا كفر باه وزندنة » وخروج عن ملة الإسلام 
بإجماع المسليين . وهذا النوع لا يسمى فى الاصطلاح تأويلا » بل يسمى 
لعب کا قدمنا فى آل عمرأن . ومعلوم أن الآنبياء صلوات اقه وسلامه عليهم 
م وأحابيم ۾ أعلم الناس بأ » وأعرفهم حقوقه وصفانه وما ستحق 
عن التعظيم » وكانوأمع ذلك أ كثر الناس عبادة قه جل وعلا » واشدم 
خوفاً منه وطمعاً فى رحمته » وقد قال جل وعلا : ( إنما خثى اه من عباده 
العلماء ¢ والعلم عند الله تعالى . 


د رم 


ے ھھھ لل 0 2 
تجنر 
قوله تعالى : أتى آم الته 4 أى قرب وقت إتبان القيامة . 
وعبر بصيغة الماضى تنزيلا لتحقق الوقوع «مزلة الوقوع . واقتراب 
القيامة السار إليه هنا بينه جلا وعلا فى مواضع أخر » كةوله : ١‏ افقرب 
لاس حسام وم ف غ1 معءرضون 1 »وول جل زعلا . (اثتربت اأساعة 
وانشق القمر ) ء وقوله : ( ومايدريك لعل الساعة تسكون قريب ) » وقوه 
ش ل( ومايدريك لعل الساعة قريب 4ء وقوله جلا وعلا : ( أزفت الآزفة لس 
ها من دون اقه كاشفة 4 إلى غير ذللك من الآيات . 
والتعبير عن المستقبل من اتی لتحقق وفوعه كثير فى القرآن » 
كنةوله : ل( ونفخ فى الصور فصعق فى السموات . ) الآية » وقول لإ رنادى 
أصحاب الجنة أصحاب النار . . 4 الآية » وقوله : ( وأشرقت الأرض بنور با 
و وضع السكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وتضى بينهم بالحق وم لايظلمون . 
ووفيت كل نفس ماع لى وهو أعل يم رفع لون . رسيق ادن كفروا )الاية. 
فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستةبال » نزل تةق وقوعبا هنزلة 
الوقوع . 
وقوله تعالى : ( فلا تستءجلره »4 
ہی أقه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن استعجال مأوعد به من 
ال مول والعذاب يوم القيامة . والاستعجال هو طلهم أن يعجل لمم مابوعدون 
به من العذاب يبوم القيامة . 


والآيات الموحة لهذا المعنى كثيرة » كقوله جل رعلا : ل و يستعجلو نك 
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بالعذاب ولولا أجل مسمى لاء م العذاب رليأتينهم بغتة وهم لايشعرون )» 
} إس ةعجلو نك بالعذاب دإن جوم خرطة با کافرين 4 ¢ وقرله: ١‏ إستعجل 
بها الذين لايؤمنون ما والذين أمنوا مشفةون منها 4 ٠‏ وقوله : ل ون خرنا 
عنم العذاب إلى أمة معد ودة يوان مأحيسه 4 الآية 0 وقوله 0 } وقالوا ربا 
عجل انا قطنا قبلى يوم الحساب )» وقول : ( قل أرأبتم إن آنا عذابه بيات 
أو نهار ماذا يستعجل منه الجرمون 4 إلى غير ذلك من الأيات . 

والضمير فى قوله و فلا تستعجلوه » فى مفسره وجمأن : 

أحدها : أله العذاب الموعد 4 يوم القياهة 6 الأمموم من قوله: (أىأص 
الله ) والثاقى أنه يعود إلى اقه > أى لاتطلبوا من الت أن بعجل اك العذاب » 
وال معنأه ان كثير 5 


وال القرطى فى تفسيره : قال ابن عباس :لما نزلت ل افتر بت الساعة 
وانشق ااقمر ) قال الكفار : إن هذا يزعم أن القيامة قد قر بت ! فأمسكوا 
عن بعض ما كنتم تعملون » فأمسكوا فانتظر وا فل يرو! شيا » فقالو! : مازری 
شيتاً ! فنزات ل افترب للناس حسابهم ) الآبة › فأشفةوا وانتظروا قرب 
الساءة ؛ فامتدت الايام فقالوا : مارى شيعا » فنزلت (أتى أمر اله 4 فوثب 
رسول انه صلى الله عليه وسل والمسلهون وخافوا » فبزلت ل فلا تستعجلوه ) 
فاطمأنوا . فقال النى صلى اله عليه رمل : و بعثت أنا والساعة كماتين - 
وأشار بأصيعيه السبابة والتى تليها » اه عل الغرض من كلام القر طبى »وهو 
بدل على أن المراد بقرله ( فلا تستعجلوه ) أى لاتظنوه واقعا الآن عن يحل» 
بل هو متأخر إلى وقته الحدد له عند أقه تعالى . 


وقول الضحاك رمن وأنقه : إن مءى : وای آمر الله 4 أى فرائضه 
وحددوده ‏ قرله مردرد ولا وجه له 4 وقد رده الإمام ابن جر ار الطيرى 
فى تفسيره قائلا : إنه لم يبلغنا أن أحدا من أصماب رسول الله صل الله عليه 
وسل استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال هم من أجل ذلك قد 
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il‏ فرأئض الله فلا تستعجلوها . أما مستعجلو العذاب من المشركين فقد 
انوا كثيرا اه 

و الظاهر لاشادر من الآية كر عة ت أنها مېد بك الكفار بأفتر أب الدذ اب 
يوم القيامة عَم eter‏ عن استعداله ٠‏ 

قال أبن جربر فى تفسيره : وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول 
من قال : هو مېد بد من اه ااهل الكفر 4 و برسوله 0 وإعلام Ah‏ هم قرب. 
العذاب منهم والملاك » وذلك أنه عقب ذلك بقولهبإسبحانه وتعالى #عيا 
يش رکون ) فدل بذاك على تقر بعه المشركين َه ووعيده ذم أه 

قوله تعالى : (نرزل الملائم بالروح هن اة على دن بشاء من عباده). 

أظهر الآفوال فى معنى الروح فىهذهالاية السكرئة : أن للراد بها الوحى 
لان الوحى به حياة الأرواح »ا أن الغذاء به حياة الأجسام : 

وبدل لهذا قوله تعالى : ب( وكذ لك أوحيناإلياك روحا من أمرنا ما كنت 
تدرى مأ الكتاب ولا الإيمان 4 ' وقوله : لإ رفيع الدرجات ذو العرش يلق 
الروح من أمره على من إشاء من عباده لينذر وم التلاق 6 وم بارزون. 
ليخن على الله منهم شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ). 

وما يدل على أن المراد بالروح الوحى إيانه بعد قوله : ( يرل الملائكد 
بالر وح 4 بقوله : ( أن أنذروا ) لان الإنذار إا يكون بالوحى ؛ بدليل 
قوله : لفل إما أنذرم بالوحى ) الي ٠‏ دكذلك إتبانه بعد قوله : ( يلق 
الروح من أمره على من يشا من عباده ) بقوله : ل( لينذر يوم التلاق . . 4 
الآية. لان الإنذار [ما يكون بالوحى أا . وقرأهذاالحرف ان كثير 
وأبو عرد « ينزل » بنذم الياء وإسكان النون وتخفيف الزاى . والماقون 
بااضم والتشديد « هن » ى الأية تبعيضية ٤‏ ا اميان أألجنس 0 

رقوله : ( على من إشاء من عباده 4 أى زل الوحى على من اختاره 
وعلبه أهلا إذلك , کا بيزه تعالى بقوله : ل الله يصطق من اللاك رسلا 


۱۹۲ ضواء البيان 

ومن الناس ) ء وقوله : ( اقه آمل حيث يجعل رسالته ) » وقوله : ل( يلق 

الردوح من راه عل من إشاء من عر اده { ¢ وقوله : } شا اشتر واب هأ نفسهم 

أن يكفروا ما أنرل الله بغي أن زل اه من فضله على من إشاء من عباده ) . 
وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار فى قوهم : ( لولا نزل هذا القرآن 

عل رجل من القريتين عظم 4 . 


قوله تعالى : ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنافاتقون ) الأظرر فى « أن » 
من قوله : ( أن أنذروا ) أنها هى المفسرة » لآن إنزال الملائمكة بالروح-أى 
بالوحى فيه معنى القول دون حر وفهءفيكون المع : أن الوحى الدىآنزات 
به الملائئكة مفسر بإنذار الناس « بلا إله إلا اه » وأمرم بتقواه. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى فى آيات كثيرة ٠‏ كةوله : ( وماأرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) › وقوله : 
( ولقد بعثنا ىكل أمة رولا أن اعبدوا اقه واجتنبوا الطاغرت ) ,وقوله 
( واس آل من أرسلنا ص قىلك من رسيهانا أجعلنا من دون رحن آلة 
يعبدونَ) 6 وقوله : (قل ا وحى إلى [عا لم إله وأحد فيل أت مسلدون) 
إلى غير ذلك من الآيات . وقد قدمنا معنى الإنذار »> ومعنى التقوى ٠‏ 

قوله تعالى ل( خلق السموات والأرض بالق تعالى ها يشركون 4 . 

بين جل وعلا فق هذه الآية الكر بمة أنه هو خالق السموات والارض» 
وأن من يخاق هذه المخلوقات الءظيمة ينزه ويتعاظم أن يعد معه مالا عاق 
شيا , ولا بملك لنفسه شيئاً. فالآية ندل على أن من يبرز الخلائق من العدم 
إلى الوجود لامح أن يعيد ممه هن مدر على سیه 6 وهذا أتبع قو له 0 
(خاق السموات والآرض بالحق ) بقوله : ( تعالى عا يشأفركون ) 


وأوضح هذا المعنى فى آيات كثيرة > كةوله : (يأما الناس اعبدوا 
دبک الذى خلة-كم . .) الآية . فدل مى أن المعبود هو الخالق دون غيره » 
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وقوله : [أفن اق كن لاتخلق أفلا تذكرون) وقوله : لإ أم جعاوالله شركاء 
خلةوا كخلقه فتشابه الخلق عابم قل الله خال قكل شىء وهو الواحد القبار 4 
وقرله : لإتبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليسكون للعالمين نذيرا . الذى له 
ملك السموات والارض ول يتخذ ولدأ ول يكن له شريك ف الملك وخلق 
كل شىء فقدره تقديرا . وانخذوا من دونه آلهة لامخلقون شيثاً وم خلقون ٠‏ 
ولا أكون لانقسمم نفماً ولا ضرا ولاعا-كون موتا ولاحياة ولا نشورآ4 
وقوله جل وعلا : هذا خلق اله فأروآی ماذا خاق الذينمندونه بلااظااونه 
فى ضلال مين 4 , رقوله : ل فل ارم شركاءم الذين تدعون من درن الله 
أرق ماذا خلقوا من الأرض آم لحم شرك فى السموات ) الآية , وقوله > 
قل ارايم ماتدعرن من درن اقّه أرو فى ماذا خلقوا من الآرض أم لحم 
شرك فى السموات انتوق بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن کتم 
صادقين ) , وقوله جل وعلا : ل أيشركون مالا يخلق شيئا وم يخلقون ) » 
وقوله تعالى : لإ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون اق ان يخلقوا ذيابأ ولو اجتمعوا له )4 ٠‏ وقوله : أم خلقوا من غير 
شىء أم ثم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض . . ) الآية » وقوله 2 
لإدالذين تدعونمن درن افهلايخلقون شيئا وم لةون . أموات غير أحياء 4 
الابة 1 إلى غير ذاك من الأيات : 

فوذه الآآيات تين أن الذى يستحق أن عبد هو من كلق الخاق ويورزم 
من العدم إلى الوجود . أما غيره فمو مخلوق مربوب ٠‏ محتاج إلى من يخلقه > 
وربدبر شوه . 


قوله تعالى :ل( خلق الإنسان من نطفة ) . 


ذكرجل وعلا فى هذه الآبة السكرية:أنه خلق الإنسان من نطفة ؛ وه 
منى الرجل ومن المرأة » بدليل قوله تعالى : ل إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج ) أى أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة . 
١١ (‏ - أضواء للبيان ج + » 


غ5 أصواء البيان 
وقال صا حب الدر المثرر يعد ذكر بعش الروابات فى تفصير الأمشاج 
افع بن الأزرق وال : أخبر ی عن قو له « من نطفة أمشاج ۾ قال : إختلاط 
مأء الرجل وماء المرأة إذا وقع فى الرحم ٠.‏ قال : وهل تعرف العرب ذلك > 
قال : نعم » أما معت أبا ذؤيب وهو يقول : 
كأن الربش والفوقين منه خلال النصل خااطه مشيج 
وأسب فى الأسان هذا ألبيك ازهير بن حرام المذل, وأنشده هكذ| : 
كأن النصل والفوقين مها خلال الريش سيط به مشبج 
قال : وروأه الحبرد : 
كأن اتن والشرجين منه خلاف النصل سبط به مشبج 
قال : وروأه أبو عبيدة : 
كآن الريش والفرتين مها خلال النصل سبط به المشيج 
ومعنى « سيط به ا ميج » : خلط به الخلط . 
إذا عرفت ممنى ذلك » فاع أنه تعالى بين أن ذلك الماء الذى هو النطفة , 
منه ما هو خارج من الصلب » أى وهو ماء الرجل »؛ وميه ماهو خارج من 
الترائب وهو ماء المرأة » وذاك فى قوله جل وعلا : ( فلينظر الإنسان 
خلق . خلق من ماء دافق . شرج من بن الصلب والترائب 42 لان المراد 
يالصاب صلب الرجل وهو ظهره » والمراد بالترائب ترائب المرأة وهى 
موضع الفلادة منها ؛ ومنه قول أمرىء اليس : 
مرفيفة بيضاء غير مفاضة راثيا مصقولة كالسجنجل 
واستشبد ابن عباس نافع بن الأزرق على أن الترائب موضع القلادة 
يقول الخبل أو ابن أبى ربيعة : 
والزعفران على راثيا شرا به اللبات والنحر 
فقو هنا د من بين الصلب والقرائب » يدل على أن الامشاج هى الأخلاط 
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المذ كورة . وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق فى قوله : ( فلينظر الإنسان مم 
علق ) تنبه له هلل حتارة ماخاق منه ؛ ايعرف قدره » ويترك التكبر والعتو» 
ويدل لذلك قوه : ( ألم نخلقك من ماء مين .. ) الآية . 

وبين جل وعلا حقارته بقوله : ( أيطم ع كل امرىء منهم أن يدخل جنة 
ہم ٠ك‏ إنا خلةناهم مما يعلمون ) والتعبير عن النطفة بما الموصولة فى قوله : 
ما يعلمون ) فيه غاية حقير ذلك الاصل الذى خلق منه الإنسان . وفى ذلك 
أعظم ردع » وأبلغ زجر عن التسكبر والتعاظم . 
وقوله جل وعلا : ل فإذا هو خصم مبين 4 أظور القولين فيه : أنه ذم 
للإنسان الم كر ر . والمعى : خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع ؛ ففاجاأ 
بالخصومة والتكذيب کا تدل عليه « إذا » الفجائية ٠‏ ويوضح هذا المعى 
قوله : لإ رماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) مع قرله جل وعلا : (أوم 
ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين وضرب لنا مثلا ونسى 
خلقه قال من يم العظام وهى رمي ٠‏ قل يمأ الذى أنشأها أول مرة وهو 
بكل لق عليم 4 , وفوله : ل( وهوالذى خلق من الماء بشرا لله نسبا وصبرآً 
وكان ربك قديرا . ويغبدون من دون أقه ما لا ينفعهم ولا يضرم وكان 
الكانر على ربه ظبيرا ) » وقوله : ( ويقول الإنسان أئذا مامي لسرف 
أخرج حيا . أو لا يذكر الإنسان أنا خلةناء من قبل ول يك شيا ) إلى خير 
ذلك من الآيات . وسيأف إن شاء اقه تعالى زيادة إيضاح لهذا الح في 


« سورة الطارق » . 


كثليه 


اختلف علاء العربية فى « إذا » الفجائية ؛ فقال بعضهم : ھی حرف ٠‏ 
ومن قان به الأخفش. قال ابن هشام فى و المغنى» : ويرجح هذا القولقوطم: 
خرجت فإذا إن زيدا بالباب ( بكسر إن ) لان « إن » المكدورة لايسمل ٠‏ 
مابعدها فا قبلها ٠‏ وقال بعضوم : هى ظرف مكان : ومن قال به المبرد . وقال 


كوا أضواء البيان 

بععضمم : ھی ظرف زمان . ومن قال به الزجاج 5 والخصيم صينة مالغة ه 
أى شديد الخصومة رقيل الخصم الخاصم ۽ وإنيان الفعيل ععنى المفاعل كثير 
فی کلام العرب » كالقعيد يمعنى المقاعد » والجليس عمنى المجالس » والأكيل 
بمعنى المؤاكل » وعو ذلك . 

وقوله : « مبين » الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة » عى بأن وظبر ۽ 
أى بين الخصومة . ومن إطلاق أبان يممنى بأن قول جرير : 

إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرقات من العراب 

أى ظهر . وقول عمر بن أبى ربيعة امخزوى ٠:‏ 

لودب ذر فوق ضاحى ادها لبان من آثارھن حدور 

يعنى اظبر من آثارهن ورم فى الجلد وقيل : من أبان المتعدية والمفعول 
محزوف » أى مين خصومته ومظبر لها ١‏ والعلم عند اقه تعالى . 

قوله تعالى : ل( والانعام خلقها لك فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) . 

ذكر جل وعلا فىهذه الآية الكربمة : أنه خلقالآنعام لبنى آدم ينتفعوث 
بها تفضلا منه عليهم . وقد قدمنا فى آل م عَم ان» أن القرآن بين أن العام 
ھی الازواج الثانية الى هى الذكر والآنثى من الإبل » والبةر ٠‏ والضأن ء 
والمعز . والمراد بالدفء على أظبر القولين : أنه اسم لما يدفا به » كالملء 
اسم لما عملا به » وهو الداء من اللباس المصنوع م أصواف الآنعام 
وأوبارها وأشعارها . 

ويدل لهذا قوله تعالى : ( والله جعل لكم من بيوت سکناً وجعل لک 
من جلود الانعام بوتا تستخفو نما يوم ظعنک ووم [فامتسكم ردن 
أصواف! وأوبارها وأشعارها ثاثا ومتاعاً إلى حين 4 وقيل : الدفء نسلما . 
والأول أظبر » والنسل داخل فى قوله ( ومنافع 4 أى من نسلها ودرها 
) (رمنها تأكلون ) . 

ومنافع الانعام الى بين اه جل وعلا امتنانه بها على خاقه فى هذه الآبة 
الكرية ء بينها هم أيضافى آبات كثيرة » كقوله : ( وإنلكفالانعام لعبرة 
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قسقيم ما فى بطونها ولكم فیا منافع كثيرة ومنها تأ كاون . وعلبها وهل 
الفلك تحملون ) » وقوله : ( الله الذى جعل الكم الأنعام لتركيوا منها ومنها 
تأ كلون . ولكم فا منافع ولتبلذوا علها حاجة فى صدورك وعلبها وعلى 
الفلك تحملرن . ويريكم آیاته فأى آبات الله تنسكررن ) , وقوله : ( أوليروا 
أناخلقنا لحم مما عمات أيدينا أنعاماً فيم لها مالتكون وذللناها لحم فنا ركو م 
ومنها يأكلون . ولمم فيها منافع ومشارب ألا يشكرون ) » وقوله :(رالذى 
خلق اللازو اج كلها وجعل الكم من الفلك والآنعام ماتركيون . لتستووا 
على ظووره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا ققرنين . وإنا إلى ربنا منقلبون 4 » وقوله : ل وأنزل 
سكم من الأ نعام ثمانية أزواج ) إلى غير ذلك من الآبات . 


والآظهر فى إعراب و والانمام » أن عامله وهو « خاق » اشتغل عنه 
بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبا يفسره « خلق » المذكور, على حل قرل 
ابن مالك فى الخلاصة : 

و إا كان النصب هنا أرجح من ألرفع لان مءطرف على معمول فعل 64 
وهو قوله تعالى : لإ خلق الإنسان من نطفة .. 4 الآآبة » فيكرن عطف الماة 
الفعلية على الجملة الفعلية أولى من عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم 
السابق » وإلى هذا أشار ابن مالك فى الخلاصة بقوله عاطفاً على ما يختار 
فيه ألاصب : 

وبعد عااف بلا فصل على معمول فعل مستدر أولا 

ووال عض العلماء : إن وله : «والانعام 6 معطرف على 2 الإنسان 6 
من قرله « خلق الإنسان » والآول أظب رکا ترى . 

وأظبر أوجه الإعراب فى قوله و لكم يها دفء » أن وله « دفء» 
متدأ خبره «ولكم فيبأ » وسوغ الابتداء بالكرة اعنهادها على الجار والجرور 


كما أضواء البيان 
! قبلبا وهو الخ رکا هو معروف . خلافاً أن زعم أن « دفء» 8عل الاو 
. والنمجرور الذى هو: لكم 6©-. 

وق الآية أرجه أخرى ذكرها بعض العلياء تركينا ذكرها لعدم أتجاهبا 
عندنا , والعل عند الله تعالى . 

وقوله فى هذه الآية الكرية : ( ولكم فيا جال ) يمنى أن انتناء هذه 
الانعام وملكيتها فيه لمالكبا عند الناس جال » أى عظمة ورفعة , وسعادة 
فى الدنيا لمةّنيها . وكذلك قال فى الخيل والبغال والحير « لتركبوها رزينة » 
فعبر فى الانعام بالجال , وفى غيرها بالزينة .والجمال: مصدرجمل فمو جميل وهى 
جيلة . ويقال أيضاً : هى جملاء ؛ وأنشد لذلك الكساتى قول الشاعر : 

فبى جلا كدر طالم بذات الخلق جیا باجمال 

والزينة : مايتزين به . وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل ونحو ذلك ؟ 
كالسلاح > ولا تفتخر بالبقر والغتم . وبدل لذلك قول العباس بن مرداس 
يفتخر يمر قبيلته بی سليم : 

واذكر بلاء سليم فى مواطنها فق سل لآعل الفخر مفتخر 

قوم ثم نص روا الرحن واتبعرا دن ‌الرسول وأمرالناس مشتجر 

لابغرسون فسيلالنخل وسطبم ولا نتخاور فى مشتام البقر 

إلا سوابح كالعقبان مقربة فى دارة حولها الأخطار والمكر 

والسواب : الخيل . والمقربة : المبيأة المعدة قريبأ. والاخطار: جمعخطر 
ك بفتح فسكون : أو كسرفسكون وهو عدد كثير هن الإبل على اختلاف» 
فی ندره والعكر س بفتحتين ل : جمع عكرة » وهی القطيع الذخم من 
الإبل أيضاً على اختلاف فى تحديد قدره . وقول الآخر : 

لعمرى لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمبار والمكر الد 

أحب إلينا من أناس بقنة روح على آثار شائهم الثر 

وتوله : و العكر الدثر » أى الما لالكثير م نالإبل . وبدأ بقوله : إحين 
ترون) لانها وقت الرواح آمل ضروعاً وبطونا منها وقت سراحها المرعى . 
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وأظبر أوجه الاعراب فى قوله : ل( وزينة )4 أنه مفعول لاجله » معطوف على 
ماقبه , أى لجل الركرب والزينة . 

قوله تعالى : ¥ ويخاق ما لا تعلمون ) . 

ذکر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه عخلق م لاع الخاطہون واه 
زوا » وأبهم ذلك الذى لةه لتعييره عنه بالموصول ول صرح هنا شىء 
منه » ولكن فرينة ذ كر ذلك فى معرض الامتنان بالمركو بات ندل على أن 
منه ماهو من المركوبات » وقد شوهد ذلك فى إنعام الله على عباده مرکو بات 
لم تسكن معلومة وقت نزول الآية » كالطائرات » والةطارات والسيارات . 
ويؤيد ذلك إشارة النى صل الله عليه وسلم إلى ذلك فى الحديث الصحيح . قال 
مسل بن الحجاج رحمه اه فىصحيحه : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث » عن 
سعيد بن ألى سعيد, عن ءطاء بن ميئأم » عن أىهر برة أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « واقه ليئزان ابن مريم حكما عادلا فايكسرن ااصلیب» _ 
وليقتلن النزير » وليضعن الجزية » ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها » 
ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد , وليدعون إلى المال فلا يقيله 
أحدع اھ . 

وعمل الشاهد من هذا الحديث الصحيح ‏ قوله صلى اقه عليه وسل : 
« ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها » فإنه قسم من النىصلى الله عليه وسل أنه . 
ستقرك الإبل فلا يسعى عليها . وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها 
با مرا كب المذ كورة . وفى هذا الحديث معجزة عظمى » تدل على حة نبو ته 
صلى الله عليه وسل وإن كانت معجزاته صلوات اله عليه وسلامه أ کیش من 
أن تحصر . 

وهذه الدلالة الى ذكرنا تسمى دلالة الافتران » وقد ضمفما أكثر أهل 
الأصول »كا أشار له صاحب مراق السعود بقوله : 

أما قران اللفظ فى المشبور فلا إسارىفى سوى المذ كور 

وصحح الاحتجاج بها بعض العلياء . ومقصودنا من الاستدلال بها هنا أن 
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ذكر لإويخاق ما لا تعلمون ) فى معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل عن 
غرينة دالة على أن الآبة تشير إلى أن من المراد بها بعض المركوبات ٠‏ کا قد 
ظبرت سصمة ذلاك بالعيان . 

وقد ذكر فى موضع آخر: أنه يخلق مالا يعليه خلقه غير مقترن بالآمتنان 
وا مركوبات » وذلك فى قوله ( سبحان الدى خلق الآزواج كلها بما تنبب 
الأرض ومن أنفسوم وما لايعدون ٠)‏ 

قوله تعالى : ل( وعلى اه قصد السبل ومنها جائر ) ٠‏ 

اعم أولا ‏ أن قصد ااسبيل : هو الطريق المستةيم القاصد » الذى 
لا اعرجاج فيه . وهذا المعنى معروف فى كلام العرب » ومنه قول زهير بن 
ای سلى ازى : 
ما القلب عن سلى وأتصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله 
وأنصرت عا تين وسددت على سوى آصد السبيل معادله 

وقول أمرىء القيس : 

ومن الطريقة جار وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل 

فإذا على ذلك اعم : أن فى معنى الأبة الكر بمة وجمين معروفين 
لاعلیاء » وکل منہما له مصداق فی تاب ات , إلا أن أحدهما أظبر عندى من 
الآخر . الآرل'منهما ‏ أن معنى ¥ وعلى الله قصد السييل ) :أن طريق الحق 
الى هى قصد السيل علي ات » أى موصلة إايه > ايست حائدة » ولا جائرة عن 
الوصول إايه وإلى صضاته .¥ وا جار ) : أى ومن الطريق جائر لا.يصل 
إل اله ء بل هو زاغ وحائد عن الوصول إليه . و يشهد هذا المعنى قوله :على : 
(رأن هذا صراطى مستا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن -بيه) » 
وقوله : ( وأن اعبدوتى هذا صراط مستقم ) ٠‏ 

ويؤيد هذا التفسير قوله بعده : ل ومنها جائرم وهذا الوجه أظبر عندى . 
واستظبره ابن كثير وغيره » وهو قول مجاهد. 

وجه الثانى - أن معنى الاب الكربمة : ( وعلى اق قمد السيل ) أى 
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عليه جل وعلا أن ببين الم طربق الوق على ألسئة رسله . 

ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون للناس 
على اقه حجة بعد الرسل ) » وقوله : ( وما كنا معذيين حى نبعث رسولا )» 
وقوله : فإ ما على رسوانا البلاغ المبين 4 إلى غير ذلك من الآبات . 

وعلى هذا الول » فع قوله :لإ ومنها جائر 4 غير واضح ٠‏ لآن الم : 
رمن الطربق جائر عن الحق » وهوالذى نماك الله عن سلوكه . والجاار :امال 
عن طريق الحق . والوجهان المذكوران فى هذه الآية جاريان فى قوله : 
١‏ إن عابنا للبدى ۰{ الأب 2 

قوله تعالى : ل ولو شاء هَداك أجممين ). 

بين جل وعلا فى هذه الاية اأكر بمة أنه لو شاء هداية جميع خلقه هدام 
آجعين . وأوضح هذا الممنى فى آيات أخر » كقواه : ( ولو شاء اه میم 
على المدى فلا تتكونن من الجاهلين 4 » وقوله : ( ولو شنا لآتينا كل نفس 
هداها . ٠‏ ) الآبة . وقوله : لإ ولو شاء الله ما أشركوا  )‏ وقول : ( ولوشاء 
ربك لآمن من فى الآرض کلہم جميماً . . 4 الآبة وقوله : ولو شاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدة . . ) الآية ء إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمناهذا 
فى سورة بوذس . 

قوله تعال : ( هو الذى أنزل من ااسماء ماء لكم منه شراب ) تقدم 
الكلامغلى ما يوضح معنى هذه الآية الكرة فى سورة الجر . 

وقوله جل وعلا : لإ ومنه شجر فيه تسيمون ٠‏ يندت لك به الزرع 
والزتون والنخيل والآعناب ومن كل المرات إت ف ذلك لاية لقوم 
يتف رون4 ١‏ 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكر يمة أن إنباته بالماء ما يأكله الناس من 
ابوب والمار » وما تأكله المواشى من المرعى ‏ من أعظم نعمه على بنى 
آدم : ومن أوضم آناته الدالة على أنه هو المستحق لان يعيك وده . وأوضح 
هذا المعنى فى آيات كثيرة كةوله : ( أو لم يروا أنانسوق الاء إلى الأرض 
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ا جرز فاخرج به زرعاً كل منه أنعاموم وأنفهم أفلا بعر ون) » وثوله : 
( الذى جعل لم الأرض مهدا وسلك لدم فها سلا وأتزل من السماء هام 
فآخرجنا ب أزواجاً من نباك شتی . كلوا وارعوا أنعامك إن فى ذلك لايات 
لاول الموى 4 » وقرله : ( والارض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
وص عاهاً 5 والجيال أرساها متاهاً دک ولا نمام ) » وقوله : ورانا 
من السياء ماه مياركا فا نيتنا به جنات رحب المصيد . والنخل بأسقّات لا 
طلع نضيد ٠‏ رزقاً للعياد ) |ل9,ة ‏ وقوله : (أمن خلق السموات والاأرض 
وأزللم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ماکان لک أن تنبتوا 
شجرها أ له مع الله بل ثم قوم يعدلون )» وقوله ۽ (وأنزلنا من المعصرات 
ماء يحاجاً . اخرج به حاً ونباتا . وجنات ألفافاً ) والآيات مثل هذا 
كثيرة جداً . 
نذسبان 


الأول - اعل أن النظر فى هذه الآيات واجب , لما تقرر فى الأصول 
« أن صيغة الآمر تقضى الو جوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب» ٠‏ والله 
جل وعلا أمر الإنسان أن بنظر إلى طعامه الذى به حياته ؛| ويفكر فى الماء 
الذى هو سبب إنبات حيه ء من أنزله اكثم بعد إنزال الماء ودى الأارض من 
بقدر على شق الأرض عن النبات وإخراجه منها !؟ ثم من يقدر على [خراج 
الحب منذلاع النبات! ؟ ثم من بقدر عل تاميته حتى إصير صالحا الا کل 1 ؟ 
( انظروا إل مره إذا أثمر وينعه . . ) الآبة . رذلك فى قوله تعالى ل( فلينظر 
الإنسان إلى طعامه أثا صبينا لاء صبا . ثم شققنا الآرض شتا . فأنبتنا 
فيا حا . وعنباً وقضباً . وزيتونا ولغلا . وحدائق غلبا ٠‏ وفاكبة وأبا . 
مداعا الک ولأنعامم 4 1 

وكذلك عب على الانسان النظر فى الشىء الذى خاق منه » لقوله تعالى؛ 
( فلينظر الإنسان هم خلق ) . وظاهر القرآن : أن الاظر فى ذلك وأجب ؛ 
ولا دل يصرف عن ذلك ٠‏ 
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التنيه الثاني , : اع أنه جل وعلا أشار ف هذه الأبات من أول سورة 
« النحل » إلى براهين البءث الثلاثة » التى قدمنا أن اله رآن الدظم بكثر فيه ٠‏ 
الاستدلال بها على البعث . 
الأول - خلق السءوات والآرض المذكور فى قوله : ( خلق السموات 
والآأرض 0 0 الآبة . والاستدلال بذاك على ألمعثك كثير ف له رآن 4 
كقوله :أأتم أشد خلا أم السماء بناها . رفع سمكما 4 إلى قوله : ل( متاعاً 
لک (lis‏ وقوله : :3 أو روا أن لله الذى خلق السمدوات والارض 
ولم بھی خلقہن بقادر على أنه حى الموق) » قوله : ل( لخاق السموات 
والارض أ كبر من خاق النأس .  .‏ الآبة » وقوله : أو ليس الذى خلق 
السموات والأرص بقادر على أن يخاق مثلهم بلى وهو الخلاق لمل )4 إلى غير 
ذلك من الأيات کا تقدم . 


البرهان الثانى ‏ خلق الإفسان أولا المذكور فى قوله : ( خخلق الإنسان 
من نطفة 4 لان من اخترع قادر على الإعادة ثانياً وهذا بكثر الاستدلال . 
به ابآ عل البعث > كةوله: : قل حيما الذى أنشأها أزل مرة وهو بكل 

لو عتم ) ٠‏ وقوله ؛ : ¥ وهو الذى دا الخلق ثم لعيده وهو أهرن 2 
E 8 8‏ جا اناس إن كنم فى ريب من ابع فإنا خلقنا م من 
.. تراب 4ء وقوله ( أفعيينا اللزق 0 بل ثم فى لبس من خلق جديد )» 

إلى غير ذلك من الآبات م تقد تقد باخ 

البرهان ااثالك ‏ إحياء الآر ض بعد هوتما المذكور هنا فى قوله : لإ ينيبت 
لسك به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب .. ) الآبة » فإنه يكار فى القرآن 
الاستدلال به على البعث أيضاً » كقوله ١ ٠‏ :إذا أنرلنا علما الماء إهترت 
وربت إن الذى أ- اها می المونى ) » وقوله ا به بلدة ميتا 
كذلك الخروج { أى کہ ذلك من قبورك أحياء بعد المرت» 
وقوله : لإ ريحى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ) أى من قبورغ أحياء 

بعد المرت »وقول : ¥ حی إذا أفات سحابا ثقالا سقناه للد ميت فأنرلنا 4 


ع" أضواء البيان 

الماء فأخرجنا به من الدّرات كذلك تخرج الوق لعلكم تذكرون ) وقوله : 
( رترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا لہا الماء اهتزت وربت وأنيتت من كل 
زوج میج ٠‏ ذلك بأن اقه هو الحق وأنه ی الموتى وأنه على كل ثىء قدير ) » 
إلى غير ذلك من الآيات كا تقدم . 

فبذه البراهين الثلاثة بكثر جدا الاستدلال بها على البعبف فى كتاب الله 
3 ربت وک تقدم . 

وهناك برهان رابع كثر الالال به على البعث أرما ولا ذكر له 
فى هذه الأبات ٠‏ رهو إحياء اقه بعض المونى فى دار الدنيا ءا تقدمت الإشارة 
إليه فى و سورة اليقرة » لآن من أحيا نفساً واحدة بعد موتها قادر على [حياء 
جميع النفوس : ( ما خافك ولا بعنک إلا كنفس واحدة ) . 

وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان فى « سورة البقرة » فى خمسة مواضع . 

الأول قوله : ل ثم بعثناكم من بعد موتكم لملكم تشكرون ) . 

الثاتى قوله : ( فقانا اضربوه ببعضها كذلك بحى الله المرى وړک 
آیاته لعل تعقلون 4 . ۰ 

الثالثك ‏ قوله جل رعلا : ( فقال لمم اله موتو ا ثم أحيامم 4 . 

الرابع - وله : ( فاماته لله ماثة عام ثم بعثه قال کم لبنت قال لبنت بوماً 
أو بعض يوم قال بل لبثت ماثة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم ينسنه 
وانظر إلى حارك وانجعلك آية لاناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها 
ثم نكسوها لما ذلما تبين له قال أعل أن اٹ ءلىكل شیء قدير ) ٠‏ 

الخامس - قرله تعالى : ل( قال عن أربعة من الطير نصرهن إليك ثم 
اجعل على كل جيل منہن جزءأ 2 أدعبن بأتنك شه راع أن أقه 
عزبز كي . 

وقوله تعالى فى همرة الآية الكريمة : ( ومنه شجر فيه تمبون ) أى 
ترعرن مواشيك السائمة فى ذلاك الشجر الذى هو المرعى . والعرب تطلق 
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اسم الشجر على كل ماتنيته الارض من المرعى ۽ ومنه قول الثر بن 
تولب العكلى : 
إنا أتيناك وقد طال السفر قود خيلا ضمرا فيا صعر 
نطعمها الحم إذا عر الشجر »« 

والعرب تقول : سامت الراثى إذا رعت ف المرعى الذى ينيته القه 

بالمطر . وأسامها صاحبا : أى رعاها فيه » ومنه قول الشاعر : 
مثل ابن بزعة أو كاخر مثله أولى لك أن مسيمة الاجال 

يمنى ياابن راعية امال التى تسمبها فى المرعى . 

وقرله: ل[ ينبت لك به الزرع) فرأه شعبة عن ماصع و نذبت » بالنون. 
والباقون بالياء التحتية . 

قوله نءالى : (١‏ وسخر اک الليل واللمسار والمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن فى ذلك لايات لقرم بعقلون ٠)‏ 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة أشياء عظام 
فپ من عظم نعمته مالا يعله إلاهر , و فما الد لالات الواضحات لهل 
امقول على أنه الواحد المستدق لآن يعمد وحده . 

واغنسة المذ كورة هى : الليل » والنهار » والشمس » والقمر , والنجوم 3 

وكرر فى القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء » وأنها من أعظر أداة 
وحدانيته واستحقافه للعبادة وحده ؛ كقوله تعالى : ( إن ربک الذى خلق 
السموات والأرض فى مدتة أيام ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار 
يطلبه حثيثاأ والهمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والآمر 
تمارك الله رب العالمين 4 وإغشاؤه الليل والنهار : هو تسخيرهماء وقوله : 
( وسخر لك الشمس والقمر دائبين وسخر لك الابل والنهار . .) الآية » 
وقرله : ( وآبة لم اللبل نسلخ منه اهار فإذا ثم مظلون . والشمس جرى 
استةرها ذلك تقدير العزيز العلبم . والقمر قدرناه منازل حى عاد كالءرجون 
القديم ) » وقوله : ( ولد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
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لاشياطين . ٠.‏ ) الآية وقوله : ل( ربالاجم ثم تدون ¢ إل غير ذلك من 
الآيات . وفى هذه الآية الكر بة ثلاث قراءات سيعيات فى الآسماء الأربعة 
الاخيرة 0 لق ھی الس » والقمر ¢ والانجوم 6 ومسخرات ؛ فقرأ نپا 
كابا نافع » وابن كثير » وأبو عرو وحمزة » والكسان 6 وعاصم ف 
رواية شعبة . وفرأ برفع الآسماء الأربعة ابن عام » على أن « والشمس » 
دا وما بعده مع‌طوف عليه و « رمسخرات »6 خبر المبتدأ . وقرأ حفص 
عن عاصم بنصب ١‏ واأشمس والقمر » عطفا عل » الليل والنجار 6 ورفع 
« والنجوم مسخرات » على أنه ميتدأ رش اظ أوجه الاعراب فى 
وله و مسخرات » على قراءة النصب أنها حال مو كدة لعاملما . والنسخير 
فى اللذة : التذليل . 

قوله تعال : ( وماذرا لک فى الأرض نله ألوانه إن فى ذلك لاية 
لوم يذكررن ) 3 

قوله : «رما » فى عل نصب عطفا على قو4 ل[ وسخر للك الليل والبار) 
أى وسخر الك ماذرا لك فى الأرض » أى ما خلق لكم فيها فى حال كونه 
تلف ألوانه . 

ذكر جل وهلا فى هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه ما سخر لحم 
ما خاق لحم فى الأرض . منها على أن خلقه لما خلق لمم فى الأرض مع 
وحدانیته واستحةاقه لان بعر وحده ٠‏ وكرر ون[ المدنى فى مواضع كثيرة ٤‏ 
كقوله : هو الذى خلق لك ما فى الأرض جيعاً . ٠‏ ) الآية» وقوه : 
( وسخر لك ما فى السموات وما فى الأرض جبعاً منه . . ) الآية» وقوله ؛ 
(والارض وضعبها لللأانام ٠‏ فيا فاكبة والاخل ذات الا كام . والحب 
ذو العصف والركحان . فيأى آلاء ربكا تكذبان 4 » وقول : بإهو الذى جعل 
لك الآرض ذلولا ارا فى منا كها وكلوا من رزقه وإله الفشور ) ٠‏ 

وأشار فى هذه الآية الكر ية إلى أن إختلاف ألران ما خلق فى الأرض 


سورة الندل يذل 
من الئاس والدواب وغيرسما من أمظ الآدلة على أنه خااق كل ثىء » وأنه 
ألرب وحده » المستحق أن عبد وحده . 

وأوضم هذا فى آبات أخر ؛ كذوله فى « سودة فاطر » : ( ألم تر أن 
ابه أنر ل من السماء ماء فأخر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن ال جبال جده 
يض وحر تاف ألوانما وغر ابيب سود . ومن الناس والدواب والانعام 
مختلف ألوانه كذلك 4 » وقوله : لإ ومن أيانه خلق السموات والارض 
واختلاف أاسنتم وأو انم 4 ولاشك أن اختلاف الآلوان والمناظر 
والمقادر والحيئات وغير ذلك فيه الدلالة القاطعة على أن اقه جل وعلا 
واحد» لاشبيه له ولا نظير ولاشريك,, وأنه المعبود وحده . 

وفبه الدلالة القاطعة على أنكل تأثير فهو بقدرة وإرادة الفاعل الختار , 
وأن الطبيعة لاتؤثر فى شىء إلا بمهيثته جل وعلا . 

۴ أرضح ذلك فى قوله :¥ وف الارض قطع متجاورات وجنات من 
أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسق اء واحد ونفضل بعضبا 
على بعض ف الا كل إن فى ذلك لا بات اقوم يعقلون ) فالارض الى تذسع 
غا الار واحدة ؛ لان قطعها متجاررة » والماء الذى تسق به ماء 
وأحد › والقار خرچ متفاضلة ٠‏ فة فى الآلوان والاشكال والطعوم 0 
والمةادير والمنافع 

فبذا أعظم بر هان قاطع على وجود فاعل تار » قعل ماألشاء كف 
إشماء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والانداد. 

ومن أوضم الادلة على أن الطبيعة لاتؤثر فى شیء إلا عديئته جل وملا 
أن النار مع شدة طبيمة الإحراق فيا الحطب وإراهم عليه وعلى نينا 
الصلاة راللام > ولاشك أن الحطب أملب وأنسى وأفوى من جلد راهم 
وجه ؛ فأحرقت الحطب بحرما > وکانت على [براھے برداً وسلاماً لا ۴ل لمأ 
خالقها : ( يانار کونی برد وسلاماً على إبراهم ) فسبحان من لابقع ثىء 
كائنا ماكان إلا عشيانه جل وعلاء فعال لا بريد. 


۲۰۸ أضواء اليا 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ( يذ كرون 4 أصله يتذكرون › فأدغت 
التاء فى الذال . والادكار : الاعتبار والاتعاظ . 

قو تعالى : وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لها طريا وتستخرجوا 
مله حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة : أنه خر البحر ؛ أى ذلله لعباده 
حتى تكنو من رکو به , والانتفاع بمافبه من الصيد والحلية , وبلوغ الاقطار 
الى تحول دونما البحار , للحصول على أرباح التجارات ونحو ذلك . 

فنسغير البحر الركوب من أعظ. آيات الله ۽ کا بينه فى مواضع أخر ۽ 
كقوله : (آية لهم آنا حلنا ذريتهم فى الفلا المشحون ٠‏ وخلةنا هر من مثله 
مايركيون ) »وقوله :الله الذى سخر لمم البحر لتجرى الفللك فيه بأمره 
ولتبتةوا من فضله و لعل تشكرون ) إلى غير ذللك من الا بات ٠‏ 

وذكر فى هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر هم : 

الآول - قوله : ( لتأكاوا منه لما طريا) وكرر الامتنان ببذه الذعمة ٠‏ 
فى القرآن ؛ كقرله : (أحل لك صيد البحر وطعامه متاعا لكر وللسيارة ..{ 
الآية, وقرله : ( وم نكل تأكلون لها طريا .. ) الآية . 


الثانية - قوله : ( وتستخرجوا منه حلية تليسونها 4 وكرر الامتنان 
ببذه النعمة أيضاً فى القرآن كقوله : رج منهما الاؤاؤ واارجان . فبأى 
آلاء ربكا تكذبان ) واللؤلؤ والمرجان : هما الملية الى يستخر جونها من 
اللحر لاسما › وقوله : ومن كل تأكلون لجا طرياً وتستخرجون حل-ة 
تليسوتبها ) . 

الثالئة ‏ قوله تعالى : (١‏ وترى الفلك مواخر فيه ) وكرر فى القرآن 
الامتنان بشق أمواج البحر على السفن » كقوله : ( وخلقنا لحم من مثله 
مايركبون ٠‏ وإن نشأ نغرقهم فلاصريخ لمم ولا م ينقذون. ) الأب » وقوله : 


سورة النحل ه.» 
( وسخر اك الفلك اتجرى فى البحر بأمء ) . 
الرابعة ‏ الا بتغاء من فذله بأرباح التجارات بواسطة امل على السفن 
المذكور فى قوله هنا : ل( واتبتغوا من فضله ) أى كأرباح التجارات. وكررق 
القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضا ؛كنةوله فى « «ورة البقرة » : ( والفللكه 
الى جرى ف البحر بما ينفع الناس ) , وقوله فى « فاطر » : وترى الملل 
فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون )» وقوله فى و الجائية » > 
( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعا-كم تشكرؤن ) إلى غير ذلك من الايات . 
سنال 
تتعلق بهذه الآية الكرعة : 
المسألة الآولى ‏ لامفموم عخالفة لقوله ل لحماً طرياً ) فلا يقال : يفبم 
من التقبید بكونه طريا أن اليابس كالقديد مافى البح رلايحوذ أ كله ؛ بل يجوز 
أكل القديد عا فى البحر بإجماع العلماء . 
وقد تقرر فى الأصول : أن من موانع اعتبار مفموم الخالفة كون النص 
مسوقاً للامتنان » فإنه [نما قيد بالطر یل نه أحسن من غيره »فالامتنان بهأتم. 
وقد أشار إلى هذا صاحب ماق السعود بقوله عاطفاً على موانع اعتبار 
مفووم امخالفة : 
أو امتنان أو وقاق الواقع والجبل والتأكيد عند السامع 
وعل الشاهد قوله « أو أمتنان » وقد قدمنا هذا فى و سورة المأئدة » . 
المسألة الثانية ‏ اهل أن علماء المالكية قد أخذو | منهذه الآية الكريمة: 
أن لحوم مافى البحر كلها جنس واحد ؛ فلا يجوذ التفاضل بينها فى البيع » 
ولا بیع طريها ببابسها لاما جنس واحد . 
قالوا : لان ايه عبر عن جميعبا بلفظ واحد » وهو قوله فى هذه الآية 
الكرية : ل( وهو الذى سخر اابحر لأ كلوا منه لما طريأ ) وهو شامل لا 
فى البح رك له . 
۱٤ (‏ س أضواء البيان ج ) 


1۰ أضواء اليان 


ومن هنا جمل علماء المااكية للحوم أربعة أجناس لا عامس لها : 

الارل ‏ لهم مافى البح ر كله جنس واحد » لما ذكرنا . 

الثانى ‏ لموم ذوات الأربع من الانعام والوحوش كلبا عندم 
جنس واحد . قالوا : لان اله فرق بين أسمائها فى حياتها فقال : ( من الضأن 
الذين ومن المعز اثنين ) » ثم قال :ومن الإبل اثنين ومن اليقر اثنين »4 
أما بعد ذيحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال : ( أحلت للكم ببيمة الأنعام ) 
لجمعها بلحم واحد . وال كثير من العلهاء : يدخل فى بهيمة الأنعام 
الوح شكااظداء . 

الثالك - لحوم الطير بجميع أنوإءا جنس واحد ؛ لقوله تعالى: (و لهم 
طير مما يشتهون ) لجمع لحومما باسم وأحد . ! 

الرابم ‏ الجراد هو جذاس واحد عندثم . وقد قدمنا فى و سورة 
البقرة « الإشارة إلى الاءتلاف فى ربو ته عندم . ومشوور مذهب مالك 
عدم ربويته » بناء على أن غلبة العيش بالمطعوم من أجزاء العلة فى الربا ؛ لآن 
هلة الربا فى الربويات عند مالك : هى الافتيات رالادخار. قبل :وغلية العيش . 
و قد قدمنا : أن الاختلاف فى اشتراط غلبة العيش :ظور فائدته فى أربعة 
آشياء : وهى الجر اد » والبيض » والتين » والزبك . وقد قدمنا تفصيل ذلك 
فى و سورة البقرة ©». 

فإذا على ذلك فاعل أنكل جذس من هذه الأجناس المذكورة يجوز 
بیمه بالجنس الآخرمتفاضلا دآ بيد . ویجوز ببع طريه بيابسه يدا بيد أيسناً 

فى مذهب مالك رحه ات تءالى . 

ومذهب الإمام أنى <نيفة رمه الله : أن اللحوم تابعة لاصولحا » فكل 
لهم جنس مستقل كام 4 - فلحم الإبل عنده جنس مستقل » وكذلك 
لحم الغنر وحم البقر » وهكذا . لآن الحوم تابعة لاصولا وهى مختلفة 
كالآدنة والادهان . 

أما مزهب الشافى وأحد فى هذه المسألة ‏ فكلاها عنه فيا روايتان ٠‏ 


سورة التدل . امف 

أما الروأيتان عن الشافعى فإحد !هما أن اللحوم كلماجنس راحد »لاشو اکا 
فى الاسم الخاص الذى هو اللحم . الثانية ‏ أنها أجناس كاصوها ؛ كقول 
ى حنيفة . وقال صاحب المبذب : إن هذا قول المزى وهو الصحيح . 

وأما ال وايتان فى مذهب الإمام أحمد فإحداهما ‏ أن اللدرم كلبا 
جذس وأحد . ده وظاهر كلام الخرق»: فإنه قال : وسار الاحان جنذس واحد. ' 
قال صاحب المننى: وذكره أبوالحظاب وابن عقيل رواية عن أحد . “م قال: 
وأنكر القاضىأ بو يعلى كون هذا رواية عن أحمد , وفال : الآنعام والو-وش 
والطير ودواب الماء أجناس ' يجوز التفاضل فيها روابة واحدة » وإئما فى 
اللحم رو اتان 1 

إحداهما- أنه أربعة أجنا سكا ذكر نا . الثانية ‏ أنه أجئاس باختلاف 
أصوله . اتهى من الأغنى بتصرف يسير , بيحذف الا حاجة له » فبذه مذاهب 
الأربعة فى هذه السا . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : اختلاف العلماء فى هذه المسألة من 
الاختلاف . فى تحقيق مذاط نص من فوص الشرع > وذلك أنه سف یح 
عسل وؤيره من حد بثك عمادة بن الصامت رضى ألله عنه : أن النى صل الله عليه 
وسل قال: و فإذا اختلفت هذه اللأصئاف فبيعو| كيف شم إذاكان بدا يد» 
فعل أن اختلاف الصنفين مناط جرازالتقاضل . واتحادهمامناط منم التفاضل» 
واختلاف العلماء فى #قيق هذا المناط . فبعضهم بقول: اللحم جنس راحديعير 
ap‏ بام واحد , هزاط تحر يم التفاضل مو جود فيه وبع ضمم يةول : هى هوم ْ 
يختلفة الجذس » لانها من حيوانات عتلفة الجنس ؛ فناط منع التفاضل غير 
موججود. والعلم عند الله 'تعالى : 

المسألة الثالثة ‏ لايجوذ بيع اللدم بالحيوان الذى يجز ذأ كلدسن جنسه . 
وها مذهب أ كثر العلداء ۽ منهم مالك والشافعى وأحد . وتال أبو حئيفة 
ر حه أبله : و جوز بيع الحم بالحيوان لان الحيران غيرربوى » نأشيه ايع 
باللحم بيع اللحم بال تمان . 


حف أضواء اليا 

واحتج الهبور بما رواه مالك فى الموطأ عن زيد بن اسل عن صعيد بن 
المسيب : أن رسول اله صلى الله عليه وسل بى هن بيع اللحم بالحيوان . 
وفى د الموطأ » أيضاً عنمالك عنداود بن الحصين : أنه سمح سعيد بنالمسيب 
يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحبوان باللحم بالشاة والشاتين . وف 
و الموطإ» أيضاً عن مالك عن أبى الزناد عنسعيد بن المسيب أنه كان يقول : 
نہی عن بيع الحيوان باللحم . قال أو الزناد : فقأك لسعيد بن المسيب : 
أرأى رجلا اشترىشارة بعشر شیاه ؟ فقالسعيد : إن كان اشتراها لينحرها 
فلا خير فى ذلك . قال أبو الزناد : وكل من أدركت من الناس ينون عن 
بيع الحيوان باللحم « قال أبو الزناد : وكان ذلك بكتب فى عبوه المال 
فی زمان بان بن عثيان وهشام بن [ماعيل ينهون عن ذلك اه من الموطإ . 

وقال ابن قدامة فى المنى : لا ختلف المذهب أنه لا جوز بيع اللحم 
يحيوان من جنسه » وهو مذهب مالك 'والشافمى , وقول فقهاء المدينة السبعة . 
وحى عن مالك : أنه لا جوز بيع الحم عحيوان معد للحم وجوز بغير ٠‏ .. 
وتال أبو حنيفة جوز مطلقاً لآنه باع مال الربا بما لا ربافيه , فأشبه بيع 
اللحم بالدرام » أو بلحم عن غير جنسه . ولنا ماروى : أن النى صل اقه 
عليه وسل « نبى عن بيع المحم بالحيوان » رواه مالك فى الموط! عن زيد بن 
أسلم ؛ عن سعيد بن المسيب » عن النى صل اه عليه وسل قال ابن عبد الهر : 
هذا أحسن أسانيده : وروى النى صل اقه عليه وسل « أنه نبى أن يباع حى 
كييك » ذكره الإمام أحمد . وروی عن ابن عباس . « أن جزورا صرت اء 
رجل بعناق فةال أعطونى جزء| ببذه العناق ‏ فقال أبو بكر لايصلم هذا . 
قال الشافعى : لا أعل عنالفاً لای بكر فى ذلك , وقال : أبو الزناد : كل من 
أدركث يتبى عن بيع اللحم بالميوان » ولآن اللحم توع فيه الربا ببح بأصله 
الذى فيه ماله فل بجر ؛ كبيع السمسم بالشيرج أه . 

وتال صاحب المبذب : ولا يجوز بیع حيوان يؤكل مه بلحمه »لا روى 
سعيد بن المسيب رضى اقه عنه أن النى على الله عليه وسلم قال : « لايباع حى 
عيت © وروی أن عباس رضى اق عنما : أن جزورا نحرت على عبد 


سورة التدل ولف 
ای بكر رضی اہ عته ۽ لجاء رجل بعناق فقال: أعطونى بها لها فقال أ بوبكر: 
لا صح هذا » ولاه جنس فيه الربا بع بأدله الذى فيه مه فم جز كبيع 


دقال ابن السبى فى نكملته اشرح الموذب : حديث سعيد بن المسيب 
رواه أبو داود من طريق الزهرى عن سعيد کا ذ کره الممنف ٠‏ وروأه مالك 
ف الموطإء والشافعى فى الختهمر والآم , وأبو داود من طريق زيدبن اسل عن 
سعيد بن المسيب : و أن رسول الله صلی الله عليه وسل نبى عن بيع اللحم 
با يوان » هذا لفظ الشافعى عن مالك » وأنى داود عن القعنبى عن مالك » 
وكذلك هر فى موطإ ابن وهب . ورأي فى' هوطإ القعنبى عن يبع الميوان 
باللحم , والمعى واد , وكلا الحديئين ‏ أعنى رواية الزعرى وزيد بن أسلء 
مر سل , وم إسئده وأحد عن سعيد . وقد روى من طرق أخرء منهاءن الحسن 

٠‏ عن سمرة : « أن النى صلى الله عليه وسل نهى أن تباع الشاة باللحم » رواه 
الحا فى المستدرك وقال : رواته عن آخرم أئمة حفاظ ثقات . وقد احتج 
البخارى بالحسن عن سمرة » وله شاهد مرسل ف الموطإ » هذا كلام الحا ك . 
ورواه البييقى فى سننه الكير » دقال : هذا إسناد ميس . ومن أثيت ماع 
الحسن عن مر ة عده موصو لا. ومن لم يثبته فبو مرسل جيد انضم إلىمرسل 
سعيد . ومنها هن سهل بن سعد قال : « نهى رسول الله صلى اه عليه وسلعن 
بيع الحم بالحيوأان » رواه الدارفطى وقال: تفرد به يزيد نمر وان عن مالك 
بهذا الإسناد ولم يتابع عليه . وصوابه فى الموط! عن ابن المبيب مرسلاء 
وذكره البيهقى فى سلنه الصغير ؛ وحم بأن ذلك من غلط يزيد بن مروان , 
وبزيد المذ كور تكلم فيه یی بن معين , وقال ابن عدى : ولیس هذا بذلك 
ال معررف . ومنها عن أبن حمر رضى اله عنهما أن النى صلى أقهعليه وسل «جی 
عن بيع الحيوان باللحم » قال عبد المق : أخرجه البزار فى مسنده من رواية 
ثبت بن زهير عن نافع ٠‏ وثابت رجل من أهل البصرة منكر الحديث 
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لا يستقّل به , ذكره 5 حاتم الراأزى 8 أنتهى عل الغرض من کلام صا حب“ 
تکل امجموع : 


قال مهيذه عفا أت عنه : لا گنی أن هذا الذى ذكرنا بشنت به منع م 
اللحم بالحيوان . أما على مذهب من عتج بالمرسل كالك وأفى حنيفة وأحد 
فلا إشكال . وأما على مذهب من لايحتج بالمر ل فرسل سعيد بنالم.يب حجة 
عند كثير من لا يتب بالمرسل » ولاسما أنه أعتضد ديه الحسنعن حمرة . 
فعلى قول دن يصحح ماع الحسن عن سمرة فلا إشكال فى ىوت ذلك , انه 
1 جذ د اث یح متصل وأما على قول من لاشت ماع اسن عن رة 5 
فأقل درجاته أنه مرسل يم » اعتضد بمرسل تبح ومثل هذا يحتج به من 
حتج بالمر سل ومن لا عتج به . وقد قدمنا فى و سورة المائدة » كلام العلماءلق 
سماع الحسن عن سمرة » وقدمئا فى » سورة الانعام » أن مثل هذا المرسل 
ا به بلا خلاف عند اة الآر بعة 5 فظاور هذه الامو ص أنبيع اليو أن 
باللحم من جفسه لاجر ز خلافا لای حايفة .و أما إن کان دن غير جفسه کیم 
شاة بلحم حوت »أو بيع طير بلحم إل فهو جائز عند مالك » لان المزابئة 
تفت باختلاف الجنس 6 وحمل معی الحديث على هذأ وإ نكا نظاهر هالعموم» 
ومذهب الشافعى مع اختلاف ال جنس فيه فيه قولان :"حدهما- جوازبيع اللحم ٠‏ 
۰ پا لوان إذا اختلف جنم مها . والثانى ع المنع مطلةا اموم الحدث: ومذهب 
أحد فى المسألة ذكره ابن قدامة فى المغنى بقوله : وأما بيع اللحم بحيوان من 
غير جنسه فظاه ر كلام آحد والخرق : أنه لاوز . فإن أحد سئل عن بيع 
الشاة باللحم فقال : لاايصم» لآن النبى صلىاقه عليهو-لم « نهى أن يباع حى 
كيت 6 واخبتار القاضى جو أز 0 ولاشافعى فيه قو لان َ واحتج من مدعه عدوم 
الاخبار 0 وبأن اللحم كله جفس واحد : ومن أجازه قال : مال الربا بيع بعر 
أصله ولا جنسه , جا زک) لو باعه بالآثمان . وإن باعه تحيوان غير ماكوك ‏ 
اللحم جاز فى ظاهر قرل عابنا » وهو قول عاءة الفةباء - التهى كلام 
ضاءدب الم 

ب امع 
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قال مقيده عفا الله عنه . قد عرفت مما تقدم أن بءض الملماء قال: إن اللحم 
كله جنس واحد . و بعضهم قال : إن اللحوم أجناس . فعلى أن اللحم جنس 
واحد ‏ فنع بيع الحيوان باللحم هو الظاهر . وعلى أن اللدوم أجناسمختلفة 
فيع اللحم حيوان من غير امه الظاهر فيه الجواز القوله دلى لل ايه وسل 
و فإذا اختلفت الا جناس فبيءوا كيف شثنم » والعل عند القه تعالى . 


اشترط المالسكية فى منع ببع المروان باللحم من جنسه : ألا يكون اللحم 
مطبوخاً . فإنكان مطبوخاً جاز عندم بیعه بالديوان من جنسه » وهو معنى 
قول خليل فى ختصره ٠‏ وفسد منهى عنه إلا بدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم 
يطبخ ٠‏ واحتجوا إذاك بأن الطبخ ينقل اللحم عن جنسه فيجوز التفاضل بينه 
وبين اللحم الذى لم يطبخ » فبيعه بالحيوان من باب أولى - هكذا يقولون و العم 
عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة ‏ اعلم أن ظاه رهذهالآية الكر عة بد ل على أنه يجوز للرجل 
أن لبس الثوب ال مكل بالاو لؤ والمرجانءلآن الله جل وعلا قال فيهافىمءرض 
الامتنان العام عل خلقه عاطفا على الكل رتستخر جوا منه حلية تلبس ونمها» 
وهذا الخطاب خطاب الکو ر کا هر مءعروف. ونظيرذالك قوله :عالى فىمورة 


قاطر +[ وم نكل تأكلون لما طريا وتستخر جون حلية تلبسوئما ) . .وقاله ٠.‏ 


القرطبى فى تفسيره : أمتن اقه سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاماً ما 
مخرج من الحر » فلا بحرم عليهم شىء منه , وا حرم تعالى على الرجاله 
الذهب والحرير . وقال صاحب الإنصاف : يحوز للرجل والمرأة التحلى 
بالجوهر و>وه » وهو أله ديح من المذهب . وذهب يعض أهل العم إلى أنه 
لا جوز للرجل أن يليس الثوب المكالبالاؤاؤ مثلا ؛ ولا أءلالتحرسم تند 
إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عنتشبه الرجال بالنساء كالمكس! 
قال اليخذارى فى صيحه : « بأب الم بين بالنساء وا متش .هات بار جال » : حدثنا 
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محمد بن بثدار , < دنا محمد بن جعفر » حدئنا شعبة عن قتادة عن عكر مة عن 
ان عباس رضى الله عنهما قال: « لعن رسول اقه صلل اقه عليه ول المتشبهين 
من الرجال بالنساء والمتشببات من اانساء بالرجال » . فبذا الحديث نص 
حمر بح فى أن تشبه الرجال بالنساء حرام ٠‏ لآن النبى صلى الله عليه و 
لا يلعن أحد! إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة . ولا شك أن الرجل إذا 
لبس الاؤاو والمر جان فقد تشبه بالنساء . فإن قبل : يحب تقديم الآيةعلى هذا 
الحدرث «( وما ج«رى بجحرأه من الأحاديث من وجمین : 

الأول أن الآ.ة نص متواتر » والحديث اذ كور خبر [حادء والمتواتر 
مقدم على الأحاد. 

الثانى ‏ أن الحديك عام فى كل أنواع التشبه بالنساء » والآية خاصة فى 
إباحة الحلية المستخرجة من الحر » والخاص مقدم على العام ؟ فالجواب : أنا 
م نر من تعر ض مزا يظهر لنا » والله تعالى أعل : أن الآية لكر بمة وإن كانت 
أنوى سدقأ وأخص فى عل الغزاع فان الحديث أقورى دلالة على عل مزاع 
ونا ؛ وقوة الدلالة فى نص صالح للاحتجاج على حل اانزاع أرجم من وة 
السند ؛ لآن قوله : لإ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 4 حتمل معناء احتمالا 
قو ا : أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجمان هم به, فی کون تلذذم 7 متم 
بذاك المال والرينة ااناثىء عن تلمك الحلية من نعم الله عام . وإسناد اللباس 
إلوم لتفعهم به » وتلنذم بلس أزواجهم له . لاف الحديث فمو نص صر يح 
غير محتمل فى لعن من تشبه بالنساء . ولا شلك أن المتحلى بالاؤلؤ مثلا متشبه 
بون ؛ فالحديث يتنارله بلا شلك . وقال أبن حجر فى فتح البارى فى الكلام 
على الحديث المذ كور ٠‏ واستدل به على أنه بحرم على الرجل لبس الثوب 
المكلل بالاؤاؤ » وهو واضح ٠‏ لورود علامات التحريم وهو لعن من فعل 
ذلك : وأما قول الشافىى : ولا أكره الرجل لبس اللؤاؤ إلا لآنه من زى 
الفساء فليس عفالفا لذلك ٠‏ لان ماده أنه لم برد فى النبى عنه بمخصوصه ثىء ٠‏ 


المسألة الخامسة ‏ لا عخنى أن الفضة والذهب من عالشرب فى آنيتم ما مطلقاء 
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ولا بخن أيضا أنه يجوز لبس الذهب والحربر للنساء ويمنع الرجال . وهذا 
ما لا خلاف فيه » للكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبى صل أ 
عليه و-لم وإجماع الملمين على ذلك » ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصرعة 
وإجماع من بعتد به من المسليين على ذلك . وسنذ كر طرفا قليلا من النصوص 
الكثيرة الواردة فى ذلك . 
أما الشرب فى آنيتهما ‏ فقد أخرج الشيخان والإمام أحد و أحاب السنن 
عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى صلى اق عليه وسل قال , « ولا تشربوا فى 
آنة اذهبو الفضة؛ ولاتأكار! فصافرافإنها هم فى الدنيا ولك فى الآخرة». 
وافظة « ولا نأ كارا فى انما » فى يح مسل : وهن أم سلمة رضى الله عنها 
أن النى صلى اله عليه وسل قال : « إن الذى يشرب فى 1نية الفضة إنما بحر جر 
في بطنه نار پم » متفق عليه . وفى رواية اسل : « إن الذى بأ کل أو يشرب 
فى إناء الذهب والفضة إعا بحرجر فى بطنه نار جنم » والاحاديث عل 
هزا كير : 
وأما لبس الحرير والديباج الذى هو نوع من الحرير - فعن حذيفة رضى 
لله نه قال : سممى رسول اله صلى ال عليه وسلم بقول : « لا تليسوا الحرير 
ولا الدبباج ولا تشر بوا فى نة الذهب والفضة فانها لهم ف الد نا ولم فى 
الآخرة » أخرجه الشيخان وباق الماعة وعن عمر رضى الله عنه “مدت 
النى صل أقه عليه ول يقول : « لا تلبس وأ الحرير فإن من ابسه فى الدنا ل 
بلبسه فى الآخرة » متفق عليه وعن أنس رضى اله عنه : أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال : « من لبس الحربر فى الدنيا فلن ابه فى الآخرة » متفق 
عليه أيضاً . ثل هذا كثيرة جداً . 
وأما لبس الذهب ‏ فقد أخرج الشيخان فى صحيديهما من حديث البراء 
أبن عازب رضى اه عنه : أن النبى صل الله عليه وسل « نمام عنعاتم الذهب»» 
قال البخارى فى صحيحه : حدئنا آدم حدثنا شعبة حدٹنا أشعث بن سلے قال : 
“معت معأوبة بن سويد بن مقرن قال : معت البراء بن عازب رضى اله عا 
يقول : «نهانا النبى صل الله عليه وسلم عن سبع : نی عن حاتم الذهب 
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أر قال حلقة الذهب ‏ وعن الحرير , والاستيرق » وال يباج , والميثرةالمراء » 
والضى , وآنية الفضة . وأمرنا بسبع بعيادةالمريض »واتباع ال جناز» وتميف 
العاطس » ورد السلام « وإجابة الداعى » رإرار المقسم »> ونصر المظلوم « 
ولفظ مسل فى صميحه قر بب منه» إلا أن مسلا قدم السبع الما مور بها علىالسبع 
المنهى عنها . وقال فى ححديثه : « ونمانا عن خوائم أذ عن م باإذهب » 
وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن ابس الذهب لاحل لارجال ؛ لآنه إذا 
منع الخائم منه فثيره أولى , وه و كال مء لوم من الدين بالضرورة والاحاديك 
فيه كثيرة . 

وأ جواز لبس النساء لأحرر ذله أدلة كثيرة > ما حديث على رضى 
أله عنه : أهديثك للنى صلى أنه عليه و حلة سيراء » فبعث بها إلى فليس تپا ` 
فعرفت الخضب فى وجبه › فقال : « إفى لم أبعث بها إليك لتليسها [ عا بشت بها 
إليك لتشقما مرا بين نسائك » متفق عليه وعن أنس بن مالك رضى الله عنه 
أنه رأى على آم كدوم بات رسول اقه صلی الله عليه وسل برد حلة سيراء . . 
أخرجه البخارى والنساتى وأبوداود ؛ وال حاديث عثل ذلك كثيرة . وإباحة 
الحرير للنساءكالمعاوم بالضرورة . وغخالفة عبد الله بن الزبیر رضى الله ءنهما فى 
ذلك لاأثر لما , انه حجرج بالنصو ص الصحيحة » واتفاق عامة علماء الم مين 0 

وأما جواز لبس الاهب لانساء ‏ نقد وردت فيه أحاديف كثيرة . منها 1 
ما رواه الإمام أحد وأبو داود والنسائى وال ما ج وصححاه والطبراق من 
حديث أنى مومى الأشعرى رضى الله عنه : أن النى صلى اقه عليه وسل قال 1 
و حل الذهب والحرر للإناث من أمتى وحرمعلىذ كورها » وفىهذ|الحدمدثه 
کلام » لآن راويه عن أنى موسی وهو سعيد بن ألى هند » قال بعض العلماء : 
لم يسح من أفى مومى . 

قال مقيده عا الله عنه : ولو فرضنا أنه ل يسمع منه فالحديث حجة ۽ لا نه 
مرسل معتضد بأحاد یھ كثيرة » منهاهأ هو حسن » ومنها ماإسناده مقارب »5 
بينه الحافظ فى ااتلخيص وبإجاع الاين وند قال البسهقى رحمه أ فى سفنه 
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الكبرى ه باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلى بالذهب » وساق أحاديث 
فى ذلك ثم قال : و باب سياق أخمار تدل على إباحته للنساء» ثم ساق فى 
ذلك أحاديث , وذكر منها حديث سعید بن أنى هند المذ كور عن أ فی موسى 4 
م قال : ورويناه من حديث على بن أبى طالب وعقية بن عامر وعيد الله بن 
مرو عن النى صلى أف عليه وسل > وذكر مما أيضا حديث عائشة قال : 
قدمى على الى صلى أقه عليه وسل حلية من عند النجاثى أهداها له » فيا 
خاتم من ذهب » فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضاً عنه أو 
0 ببعض أصابعه ۽ ثم دعا أمامة بنع أن العاصى بنت ابنته زينب فقال دتحلى هذا 
يا بذية » وذكر منها أيضاً حديث بنت أسعد بن زرارة رطى الله عنه : أنها 
كانت هى رأختاها فى حجر النی صلى الله عليه وسل ؛ لآن أباهن أوصى إليه 
من »قالات : فسكان صلى ألله عليه وسل لينا الذهب والاؤلؤ » وفى روابة 
« بحلينا رعاثا من ذهب راؤاؤ » وف رواية « يحلينا التبر والاؤاؤ » ثم قال 
الى : فال أبو عيد قال أبرعمرو: ووإ[حد الرعاثرعة: ورعثة وهو القرط 
ثم قال البيوق: فبذه الا خبار وما ورد فى معناها ندل على إباحة التحلى بالذهب 
للنساء » واستدلانا حصو لالإجماع على إباحته هن على سخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيين خاصة ٠‏ وقد قال بعض أهل العلل » إن موافقةالإجماع بر الأحاد 
تصيره قطعيا لاعتضاده بالقطعى وهو الإجماع . وقد تقدم ذلاك فى « سورة 
التوبة » واف أعلم : 

فتحصل أنه لاشك فى ڪريم لبس الذهب والخحرير على ار جال 3 وإباحته 
للنساء . 

المسالة السادسة ‏ أما لبس الرجال خواتم الفضة فمو جائر بلا شلك » 
وأدلته معروفة فى السممة » ومن أوضحما خائم رسول اقه صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
من المضة المنقوش فيه و ګید رسرل أله » ألذى کان الممسه بعده أبو بكر 
م مر ثم عنهان ؛ حتی سةط فى بر أريسكا هر هو ثا بت فى الصحيدين ا 
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لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين العلياء » وسنوضح هذه 
المسألة إن شاء أقه . 

اعام أولا ‏ أن الرجل إذا ابس من الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحل 
كالخلخال والسوار والقرط والةلادة ونحو ذلك » فهذا لا يذينى أن يختلف 
فى منمه » لن تشبه بالنساء » ومن تشبه بهن من الرجال فوو ملعون على اسان 
رسول اله صلی الله عليه وسا رکا مر آنفا . وکل من کان ملءونا على لسانه 
صلى الله عليه وسلى فمو ملعون فى كتاب اٹ »ما قال أءن مسعود ری الله عنه» 
لان الله يقول : ل وما تاك الرسول فخذوه وما نا كم عنه فانتبوا ) . وأما 
غير ذلك كجعل الرجل الفضة فى الثوب » واستعال الرجل شيئا على بأحد 
النقدين نجماهير العلماء منهم الأئمة الآربعة على أن ذلك ممنوع »مع الإجماع 
على جواز نتم الرجل بام الفضة . والاختلاف فى أشياء كالماطقة وآ 
الحرب ووه والمصحف . والاتفاق على جعل الآنف من الذهب ورط 
الأسنان بالذهبوالفضة . وسن كر بءض النصوص مزفر وعالمذاهب الأربعة 
فى ذلك . 


قال خليل بن إسحاق المالكى ف مختصره الذى فال فى ترجته مبينا اا به 
الفتوى ما نصه , وحوم استعال ذكر على ولو منطقة وآ لةحرب ؛ إلاال.يف 
والآآنف » وربط سن مطلقا » وخانم فضة 2 لا ما نعمضهذهبولوقل» وإناء نقد 
رافتناؤه وإنلامرأة » وف المغشى والمموه والمض.ب وذى الحلقة وإناءالحوهر 
قولان . وجاز لليرأة المابوس مطلة) ولو نعلا لا كسرير . انتهى الغرض من 
كلام خليل مع اختلاف فى بعض المسائل التى ذكرها عند المالكية . ونال 
صاحب تببين الحقائق فى مذهب الامام أنى حنيفة ما نصه » ولا يتحلى الرجل 
بالذهب واافضة إلا بالخاتم واانطقة وحلية اليف من الفضة أه. 


وقال النووى فى شرح المهذب فى مذهب الشافعى : « فصل ذجايحل ويحرم 


سوزة النحل 1 
إلى أن قال » وأما الفضة فيجوز لار جل التختم » بها وهل لهماسوى الا نم من 
حلى الفضة كالدماج والسوار والطوق والتاج ؛ فيه وجمسان . قطع امور 
بالتحريم . انی حل الغرض من كلام النووى . وقال ابن قدامة فالمقنعفى 
مذهب الإمام أحد : ويباح لارجال من الفضة الائم » وفى حلية المنطقة 
روايتان . وعل قياسبا الجو شن را لخرذةوالخفر الرانو المائل ؛ ومن الذهب 
قريعة السف , باح للفساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بألبسه 
قل أو كثر. اتهى عل الغرض من المقنع . 

فقد ظور من هذه النقول , أن الأممة الأربعة في اجملة متفةون على هنحم 
استمال الحلى بالذهب أو الفضة من ثرب أو آل أو غير ذلك إلا فى أشياء 
استلنوها على اختلاف بيهم فى بعضها. وفال بعض ألم لماه > لا مع لبس 
شىء من الفضة . واستدل من قال بهذا بأمرين . أحدهما ‏ آنا لم ثب فيا 
ريم . قال صاحب الإنصاف فى شرح قول صاحب المةنع » وعلى قياسها 
الجوشن والخوذة إلخ ما نصه » وقال صاحب الفروع فيه > ولا أعرف على 
ڪر م الفضة ذا عن أحد , وكلام شيخنا يدل على إباحة ابسها لارجال 
إلا مادل الشرع على تحريمه ‏ انتهى . وقال الشيخ تقى الدين أيضا , لبس 
الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام لم يكن لحد أن بحرم منه إلا ما فام الدليل 
الشرعى على ريه . اذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما فى 
معناه » وما هو أولى منه بالإباحة . وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر فى تا له 
وتحريمه ؛ والتحريم يفتقر إلى دليل , والآص عدمه ٠‏ وفصرءصاحبالفروع 
ورد جميع ما استدل به الأصماب ٠.‏ ہی کلام صاحب الانصاف . 


الأمر الثانى ‏ حديث عن النبى صلل لله عليه وسلم يدل على ذلك . 
قال أبو داود فى سذنه , حدثنا عبد الله بن مسلية حدثنا عيد العزيز يعلى 
أبن #د عن أسيد بن أن أسيد البراد عن نافع بن عياش عن ألى هر برة أن 
رسول أقه صلی الله عليه وسلم قال : ه من أحب أن عاق حبيبه حلقة من 


قف أضواء البيان 
نار فلدلقه حلقةمن ذهب» ومن أحب أن «طوق حيلية طوما من ثار فل يطرقه 
طوقا من ذهب » وهن أحب أن يسور حبييه سسواراً من نار فليسوره سواراً 
من ذهب 'ولكن ليم بالفضة فالعوأ بم » هذا ظ ألى داود 5 


قال مقيده عفا أن عله : الذى بظور لى دالله أعلم أن هذا الود ثلا دليل 
فيه على إباحة لبس الفضة للرجال ؛ ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس 
ألر جال للفضة فقد غلط » بل معنى الحديث : أن الذهبكان حر اماعلى الذساء » 
وأن النى صلى أت عليه وسل نبى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب » وقال هم 
« العبو | بالفضة » أى حلوا فساءك منها بها شام ثم بعد ذلك نسخ تحر يم الذهب 
على النساء . والدلبل على هذا الذى ذ كرنا أمور : 

الأول _أن الحديث ليس فى خطاب الرجال با يليسو نه بأنفسهم » بل 
ما يحلون به أحباهم , وللراد نساؤمم , لآن النبى على الله عليه وسلم نال 
فيه: « من أحب :أن علق حيبيه » › و أن ٫طوق‏ خبيبه E‏ إسور 
حبيبه » ولم يقل : من أحب أن عاق نفسه » ولا أن .طوق نفسه » ولا أن 
يسور نفسه . فدل ذلكدلالة واضحة لالبس أبمأ على أنالارادبقوله :«قالعيوا 
ہما » أى حلوا بها أحيا بك كيف شد ؛ لارتباط آخر الكلام بأوله ,. 

الأمر الثاتى ‏ أنه ليس من عادة الرجال أن ابوا حلق الذهببولاأن 
يطوقوا بالذهب »ولا يتسوروا به فى الغالب . فدل ذلك على أن المراد بذلك 
من شأنه لبس الحلقة والطوق والسوار من الذهب وهن النساء بلا شك 1 

1 لمق الثالثك ‏ أن أا واود رجه الله قال يعد المد مث المذكور متصلا 4 . 
حدثنا مسدد ثنا أبو هوانة غن منهور عن ربعى بن خر اش دن امرأته عن 
أخى لحذيفة : أن رول الله صلى اقه عليه وسار قال : د بامعشر النساء » 
أما لكن ف الفضة ما لين به »ما إنه ليس متكن امرأة تحلى ذهبا تظوره إلا 
عذبت يه 6 . 


حدثا موسی بن [#اعيل ثنا أبان بن يزيد المطار ثنا عى أن مد بن مرو 
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الانصارى حدثه أن أمهاء بنت بز بد حدثته ١‏ أن رسول أله صلى اله عليه و 
قال : و َا أمر أ تقادت فلادة من ذهب تلديق فى عنقها مثله من النار يوم 
القيامة , وأبما اءرأة جعلت فى أذنها خرصا من ذهب جمل فى أذنها مله من 
النار يوم القيامة » . 

فبذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع الذهب لانساء » 
وأن قرله : « فالعبوا بها » . معناه ؛ فحلوا نساءك من الفضة بما شئتم كا هو 
صر يح فى الحديثين الا يرين . وهذا راضم جدآکا ترى . 

ويدل له أن الحافظ الريقى رحه الله ذكر الاحاديث الثلاثة المذكورة 
التى من جلما «ر علي بالفضة فالء.وا بها» سراق الاحاديث الدالة على نر م 
الذهب على النساء أولا دون الفضة . ثم بعد ذلك ذ كر الأحاديث الدالة على 
الفسخ ثم قال : واستدللنا حصول الإجاع على إباحته هن على أسخ الأخبار 
؟لدالة على عر ممه فيون خاصة . وأقه أعلم انتهى 5 

ومن جلة نلك الاحاديث المذكورة حديث: و ذالعبوا ما وهوواضح 
جد فيماذ كرنا . فان یل : قرله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المذ كور 
« علق حييبه ۲« أن يطوق حيديه »› «أن إسور حبيبه » يدل على أن 
المراد ذكر ؛ انه لو أراد الأنثىلفال <بدبته بتاء الفرق بين ااذ كر والاش . 

فالجراب ‏ أن إطلاق الحبيب على الأشى با عتيار إرادة الششخص اليب 
مستفيض فى كلام العرب لا إشكال فيه رمنه قول حسان بن ثارت رضى ايق عنه: 

منع الندوم بالعشاء الحموم . وخيال إذا تغار النجوم 

من حبيب أصاب قلبك مده سقم فهو داخل مكتوم 

وهراده بالحدب أ » بدليل قوله بعذه : 

لم تفتہا مس النهار بشىء غير أن الشباب لبس يدوم 

وترله كثير عرة : ش 

لثن کان برد الماء ميان صاديا إلى حبيياً إا لحبيب 


4 أضواء البيان 

ومثل هذا كثير فى كلام المرب فلا نطيل به الكلام . 

قال مقیده عفا اله عنه وغفر له : الذى: يظبر لى من تاب الله جل وعلة 
وسنة نبيه صلى اله عليه وسل : أن لبس الفضة حرام على الرجال »وأن من 
ليسا دنهم فى الدنيا لم يلبسها فى الآخرة . وإيضاح ذلك أن البخارى قال 
فى حه فى باب : « ليس الحرير لأرجال وقدر ما جوز منه » : حدثنا سليان 
ابن حرب حدثنا شعبة هن الحك عن ابن أى ايلى قال : كان حذيفة بالمدا/ئه 
فاس سی فاتاه دهقان عاء فى إناء من فضة ؛ فرماه به وقال : [ف لم أرمه إلاأنى 
يته فلم بنته قال رسول أنه صلى اه عليه وسلم: «والذهب والفضة والهزير 
والديباج مى لمم فى الدنيا ولكم فى الآخرة » . 

فقول النى صلى اقه عليه وس فى هذا الحديت المصبح : « الزهب والفضة 
والحرير والديباج مى لحم فى الدنيا ولكم فى الآخرة » يدخل فى مومه 
تحريم لبس الفضة ‏ لان الثلاث المذكورات معها بحرم لبسها بلا خلاف . 
وما شله عدوم فص ظاهر من السكناب والسنة لايجوز تخصيصه إلا بنص صالح 
للتخصيص ؛ کا نقرر فى عل الأصول 1 

فإن قيل : الحدر وارد فى الشرب فى إناء الفضة لا فى لبس الفضة ؟ 

#لجواب أن العبرة بعموم الألفاظ لا خصوص الأسباب » لاسا أن 
النى صل الله عليه وس ذكر فى الحديثف مالا حتمل غير الأب كالحرير 
والد يباج . فإن قيل : جاء فى بعض الروأيات الصحيحة مابفسر هذاء ومين أن 
المراد بالفضة الشراب فى آنتبا لا لبسها ؛ قال الخارى فى حه د باب 
ااشرب فى آنية الذهب » حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن 
ان أنى ليلى قال ء كان حذيفة بالمدائن فاستسق فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه 
به فقال : إنى لم أرمه إلا أنى نبيته فلم ينته » وآن النى صلى اقه عليه وسل نهانا 
عن الخحرير وألديباج > والشرب فى آنية الذهب والفضة وقال : « هن لهم 
فى الديا واءكم فى الآخرة» » و باب آنية الفضة » حدثنا مد بن الى حدثنا 


سورة النحل Yo‏ 


أبن أنى عدى عن ابن عون عن ماهد عن ابن ألى الى قال : خرجنا مع 
حذيفة ٠‏ وذكر النى صلى أله عليه وس قال : دلا تشربوا فى آنية اذهب 
والفضة , ولا تليسوا الحرير والدياج » فإم-ا لهم فى الدنيا ولكر فى 
الآخرة » اتبى . 

فدل هذا التفصيل الذى هو النبى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة » 
والنبى عن لبس الرير والديباج- على أن ذلك هو المراد با فى الروايةالأولى. 
وإذن فلا حجة فى الحديث على منح لبس الفضة ؛ لآنه تعين بهاتين الروايتين 
أن المراد الشرب فى أنيتها لا ليسهاء لان الحديث حديث واحد . 

والجواب من ثلاثة أوجه : 

الآرل ‏ أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها فى الشرب واللدس معا » 
والروايات المقتصرة على الشرب فى آنيتها دون اللبس ذاكرة بعض أفراد 
العام ساكنة عن بعضها ٠‏ وقد تقرر فى الأصول : « أن ذكر بعض أفراد 
العام حكر العام لاخصصه » وهو الق 5 بيناه فى غير هذا المو ضع . وإليه 
أخاذ فى مرا السعود بقوله عاطفاً على مالا خصص به العموم على الصديح : 

وذكر ما رافقه من مفرد ومذهب الرأوى على المعّمد 

ألوجه الثانى 5 أن التفصيل المذ كور لو كان هر ماد الى صلى لله عليه 
وسل لكان الذهب لايحرم ابسه , و إنما بحرم الشرب فى آنيته فقط ,كا زعم 
مدعى ذلك التفصيل فى الفضة ؛ لآن الروابات الى فبا التفصيل المذكور 
«لانشر بوا فى آنية الذهب والفضة »فظاهر ها عدم الفرق بين الذهب والفضة. 
ولبس الذهب حرام إجماعا على الرجال . 

الوجه الثالك - وهر أقو اھا » ولا يفبغى أن فهمه حق الفبم أن يعدل 
عنه لظمور وجبه » وهو : أن هذه الآرعة المذكورة فى هذا الحديث » ال 
ی : الذهب, رالفضة » والحرير ؛ والديباج ‏ صرح النى صلى أللّه عليه وسل 
آنا للكفار فى الدنيا ء وللمسلمين فى الآخرة . فدل ذلك على أن من استمتع 
مها فى الد نیا أ ست ممع بها فى الأخرة ٠‏ وقد صرح جل وعلا فى كتابه 


)۳ أضراء إليان‎ 1١ 


Ab‏ أضواء البيان 
العزيز بأن أهل الجنة بتمتعون ,الذهب والفضة من جم تين : 

إحداهما ‏ الشرب فى آنيتهما . 

وثاثانة ‏ التحلى .بما. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير والدبباج 
من جبة وأحدة وهى ليسها » وحم الاتكاء علہما داخل فى f=‏ ابد ہما , 
فتعين غرم الذهب والفضة من الجہتين المذكورتين رم الجرير والديباج 
من الجبة الوأحدة » لةوله صلى الله عليه وسل الثابت فى الروايات الصمديحة 
فى الاربعة المذكورة : « هى لهم فى الدنيا . ولك فى الآخرة » لانه لو ابح 
الفتع بالفضة فى الدنيا والآخرة لكان ذلك مءارضا لقوله صلى افعليه وسلد 
و هى لهم فى الدنيا , ولك فى الأخرة». وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى 
من كتاب الله جل وعلا . 

أءل أولا أن الديباج هو المعبرعنه فى كتاب الله بالسندس والإستبرق. 
فالسندس : رقيق الديباج » والإستبرق غليظه . | 

فإذا علمت ذلك فاعل أن اقه جل رعلا بين تنعم أهل الجنة بلبس الذهب 
والدباج الذى هر السندس والإستبرق فى « سورة الكرف » فى قوله : 
(أرائك لهم جنات عدن تجرى من حتهم الآءار حلون فا من أسارر 
من ذهب وبلدسون ثيايا خضرا من سندس وإستبرق . . ) الاية . فن لبس 
اذهب والديباج فى الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور فى « الكبف » . 

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الحرير والذهب فى «سورة الحج» 
فى قرله : ( إن اه يدخل الذين أمنوا وعملوا السالحات جنات تجرى من 
ا الا ہار يحاون فها من اساي من ذهب ولۇلۇا ولبامهم فبا حر بو 
وهدوا إلى الطيب من الول وهدواإلى صراط الحيد) ٠‏ 

وبين أيضا تنعمبم بلبس الذهب والحرير فى « سورة فاطر » فى قوله : 
جنات عدن «دخلونما علون فيا من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهوم 
فها حرير.وقالوا الد له الذى أذهب هنا الحزن .. 4 الآية . فن لبس الذهب 
والحري فى الدنيا منع من هذاالتدمم مما المذكور فى «سورة الحج وفاطر » , 
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وذكر جل وعلا تنعممم بلاس الحرير فى « سورة الإنسان »ف قوله : 
و ل[ جزام بما صبرواجنة وحريرا) وف « الدعان » بقوله ( إن المتقين فى 
مقام أمين فى جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق .. 4 الآية . 
فن لإس الحرر ف الد نرا ملع من هذا التنعم به المذ كور ف «سورة الإنسان 
والدغان » . 

وذكر جل وعلا أتعموم بالائ_كاء على امرش الى بطاانها من إستبرق 
فى « سورة الرحمن » بقوله : ( متكثين على فرش بطائنها من إستبرق . . 4 
الاية . فن انكأ على الديباج فى الدنيا منع هذا التنعم المذكور فى « سورة 
الرعن ». 

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الديباج الذى هو اأسندس 
والاستبرق ولبس الفضة فى « سورة الإنسان » أيضا فى قوله (عاليهم ثياب 
عمندس خضر وإستبرق وحلوا أساور منفضة وسقامم ريهم شرابا طووراً 4. 

فن لبس الديباج أو الفضة فى الدنيا منع من التنعم بلبسهما المذكور 
0 سورة الإنسان » > لةوله صلى أنه عليه ول : و هى لهم فى الدنيا , ولک 
فى الآخرة » فلو أبيح لبس الفضة فى الدنيا مع قوله فى نعم أهل الجنة : 
ل وحلوا أساور من فضة ) لكان ذلك منانضا لقوله صلى الله عليه وسل : 
د هى ۵م فى الدنياء و افى الأخرة ». 

وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب فى آنية الذهب فى « سورة الزخرف » 
فى قوله :الى : ل( يطاف علييم صحاف من ذهب وأ کواب . . ) الاية فن 
شرب فى الدنيا فىأراتى الذهبمنع منهذا اتمم بها المذكورف «الز خرف» . 

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب فى نة الفضة فى « سورة ٠‏ 
الإنسان » فىقوله : لإ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأ كوابكانت قواريرا. 
قواريرا من فضة فدروها تقديراً . ويسةون فیا لأسا كان مزاجها زنجبيلا . 
عيذ فها تسمى سابلا ) فن شرب ف أنية الفضة فى الدنيا منع هذا التنعم بها 
المد كور فى « سورة الإنمان » فقد ظهر هذا للمنصف دلا القرآن 


للف أضواء البيان 
والسنة ال حيحة على منع لبس الفصة ٤‏ والعل عند اقه تعالل . 

فإن قيل :عموم حديك حذيفة المذكور الدى استدللتم به , وبهانالقرآن 
أنه شامل للبس الفضة والشرب فهاء وفلتم : إن كونه واردا فى الأرب فى 
آنه الفضة لابجعله عاصا بذلك . فا الدليل فى ذلك على أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ؟ . 

فالجراب - أن النى صلى القه عليه وسل سثل عما معناه : هل العبرة إعمو م 
اللفظ أو خصوص السب ؟ فأجاب عا ممناه : أن العبرة بعهوم اللفظ 
لا خصوص السبب . 

قال البخارى فى صعيحه : حدثنا مسدد <حدثنا يزبد بن زريع حدثنا 
سليان التيمى , عن أب عثان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : أن رجلا 
أصاب من امرأة فبلة ۽ فآتى رسول الله صل الله عليه وسل فذكر ذلك له؛ 
فأئزلت عليه ( وأقم الصلاة طرف النهار وذلفا من اللبل إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذ كرى للذا كرين ) قال الرجل : ألى هذه ؟ قال : «لمن عمل 
مها من أمتى » اه لفظ البخارى فى التفسير فى « سورة هود » وف رواية 
ف الصحيح قال و لجميع أمتى كليم » أه. 

فبذا الذى أصاب القبلة من المرأة نزلك فى خصوصهآية عامة االفظ » 
فقال لانى صلى ات عليه وسل : ألى هذه ؟ ومءنى ذلك : هل النص خاص بى 
لأنى سبب وروده ؟, أو هو على وم لفظه ؟ وقول النى صلى أله عليه وسلم 
له: «جميع أمتى» ممناه أن العبرة بعموم لفظ ( إن الحسنات يذهين السيئات 4 
لا مخصوص السيب . والعل عند ايه تعالى ٠‏ 

وفوله جل وعلا فى هذه الآبة السكر بمة : ل وترى الفلك ¢ أى السفن . 
وقد دل القرآن على أن « الفللك » يطلق على الواحد وعل امع 7 وأنه إن 
أطلق على الواحد ذكر » وإت أطلق على المع أنث ٠‏ فأطلقه على المفرد 
مذ كرا فى فوله : ( وآية هم أنا حمانا ذريتهم فى الفللك المدحون وخلقنا هم 


سورة النحل Y۹‏ 


من مثله مايركيون ) . وأطلقه على المع مؤ نشا فى قول : ¥ والفلاك الى تجرى 
فى البحر ما ينفع الناس 4 . وقوله : (مواخر 1 جمع مآخرة » وهو 
امم فاعل » مخرت السفينة خر - بالفتتح ‏ و#خر ‏ بااضم ‏ مخرا وعخوراً: 
جرت ف البحر تشق لاء مع صوت . وقبل : استقبلت الربع فى جريتها . 
والأظور فى قول لإ ولتبتغوا من فض ) أنه ممطوف على قوله : ( أ كلوا 
منه لأ طريا) ر لعل هنا التعلي لك تقدم . 

والشكر ف الشرع : يطلق من العيد لره ؛ كقوله هنا ( ولما 
تشكرون ) وشكر العبد لربه : هو استعاله ذعمة الى أنعم عليه ا فى طاعته . 
وأما من إستمين بذعم أيه على مءصيته فليس من الكا ل بن: ولا هو 
كنود كفور ا 

وشكر الرب لعبده المذ كور فى القرآن كقوله ( إن لله شاكر عليم ) » 
وقوه (إن ربنا لنفور شكور) : هو أن ثيب عبده الثواب الجزيل من العمل 
القليل . والعلم عند اقه تعالى . 

قوله تعالى : (دأاق فى الآارض رواءى أن ید وأنهاراً وسلا لملكم 
تم درن ۾ وعلامات وبالنجم ثم يمتدون ) ذ کر جل وعلا فى هائين الا بتین 
أربع نعم من نعمه على خلقه , مبيناً هم عظم منته علبهم ا 

الآملى - إلقاوه الجبال فى الأرض اتثيت ولا تتحرك , وكرر الامتنان 
هذه النعمة فى القرآن كقوله : ( ألم تعمل الأرض بادا » والجبال أوتاداً, 
وقوله : ( وجعلنا فى الأرض روامى 4 الية > وقول : ¥[ رجعلنا فيها روامى 
شائخات ) » وقوله جل وعلا : ل[ خلق السموات بغير عمد تروتها وألق فى 
الأرض روامى أن ميد بكم . . ) الاية , وقوله : إوالجبال أرساها).رالابات 
عثل ذلك كثيرة جداً . 

ودءنى ميد : ميل و تضطرب . 

وف معنى قول ١‏ أن 4 رجپان معروقان للعلياء : أحد هما كر أهة أن 55 
يكم . والثانتى ‏ أن المنى : اثلا ميد بكر » وهما متقاربان . 


° أضواء البيان 


الثانية ‏ إجراؤه الأنبار فى الأرض المذ كور هنا فى قوف : ( رآنباراً ) 
وكرر تعالى فى القرآن الامتنان بتفجيره الماء فى الارض لذلقه : كقوله : 
( وسخر لكم الأنبار وسخر لكر الشمس والقمر . . ) الآية » وقوله : 
١‏ أفرأيتم الماء الذى تشربون ٠‏ أأتم أنزلقوه من ازن أم نحن المتزلرن » 
لو نشاء جعلنا أجاجا فلولا تشسكرون 4 » وقوله : ( وجرن فيها من العيون . 
ليأكلوا من ثمره . . ) الآية » إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 

الثالثة ‏ جعله فى اللأارض سبلا يسلكها الناس » ويسيرون فيا من 
قطر إلى فظر فى طلب حاجانهم المذكور هنا فى قوله : لإ وسبلا) وهو 
جع سبيل بمعنى الطريق . وكرر الامتنان بذلك فالق رآن ؛ كقوله :لإ رجعلنا 
فيها اجا سبلا لعلهم يبتدون ) »وقوله : ( واقه جمل لك الأرض 
بساطا لتسلكوا متها سبلا اجأ ) وقوله : ( قال عليها عند ربى فى 
كتاب لایضل ربى ولا يسى › الذى جعل لك الأرض مدا ولاف 
فيها سبلا 4 » وقوله : هر الذى جعل سكم الآرض ذلولا مشرا فى 
مناكيها 4 الآبة » وقوله : ( ولنسأاتهم من خلق السموات والآرضايقوان 

خلقون المزيز العليم ه الذى جمل لكم الآرض مودأ وجعل اکر فيها سبيلا 
۹ لملكم تبتدون ) ٠‏ إلى غير ذلك من الايات . 

الرابعة ‏ جعله العلامات لبنى آدم ٤‏ ليبتدوأ بها فى ظلمات إلبر والبحر 
المذ كور هنافى قوله : ) وعلامات وبالاجم م مېتدون ).وقد ذکر إلامتنان 
بنحو ذلك فى القرآن ف قوله : ( وهو الذى جعل لكم النجوم لتبتدوا بها 
فى ظلبات البر والبحر . . ) الاية . 

فوله تعالى : ( أفن يخلق كن لايخاق . . ) الآية ٠‏ تقدم بيان مثل هذه 
الأية فى موضعين . 

قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة اله لانحصوها إن اقه اغفور دحيم 4 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة 0 أن بی آدم لايقدرون على إحصاء 
نعم الله امكثرتها علييم » وأئيع ذلك بقوله : ( إن اقه لتفرر رحم ) فدل . 


سورة الح ظ ۳۹ 
ذلك على آقصیر !ی آدم فی شکر تلك انعم ل و أف إغفر لن تاب متمم 4 
ويغفر لمن شاء أن يغفر له ذلك التقصير فى شكر النعم , وبين هذا المفووم 
المشار إليه هنا بقوله (دإن تعدوا أعمة الله لا تحص وها إن الإنان 


دبين فى موضع آخر : أن كل اانعم على بنى آدم منه جل وهلا , وذلك 
فى قوله : ( وما أصابكم من نعمة فن الله ٠‏ . ) الآية . 
وفى هذه الآبة االكر عة دليل على أن المفرد إذا كان اسم جنس 
وأضيف إلى معرفة أنه یمم کا تقرر ى الاصول 0 نر نعمة الله »مرد 
أضيف إلى معرفة فعم النعم » وإليه الإشارة بقول صاحب ماق السود 
أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نى 


قوله تعالى : ( وإذا قبل لحم ماذا أنزل ربكر قالوا أساطير الأولين » 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن الكفار إذا سلوا عما أنزل 
الله على نيه مد صلى ألقه عليه وسل قالوأ : لم بزل عليه ثىء وما وذ! 
الذى يتكلم به من أساطير الآرلين > نقله من لدوم والاساطير جع 
أسطو رة أو إسطارة » وهى الثىء المسطور فى كتب الأقدمين من 
الا كاذب والآباطيل . أصلبمامن سطرء إذا كتب . ومنه قواه تعالى : 
ل( وكتاب مسطور ) . وقال بعض العلماء الأساطير . القرهات والأآباطيل . 
وأوضح هذا المعنى فى آيات أخر » كقوله : ( وقالوا أساطير الاولين . 
اکتتہا فس ل علنه بكرة وأصيلا) > وقوله : } وإذا ةلي عايه lT‏ 
قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ) , إلى غير 
ذلك من الآيات . 


وأوله : ل[ ماذا ) محتمل أن تكأرنه ذا »موصو روا مدأ » وجل 
«أنزل » مال الموصول » والموصول وصلته خبر المنبدا ‏ ويحتمل أن يكون 


يفف أضواء البيان 


يدرعبما اسما واحدا! فى عل نصب » هلى أنه مفعول و أنزل عا أشار له فی 
الخلاصة بقوله : 
ومثل ماذا بعد ما استفبام أو من إذا لم تلغ فى اكلام 

وبين جل وعلا كذب ال-كفار فى دعام أن القرآن أساطير الآولين 
وله« أل أنزله الذى بعل السر 6 الأية > ربقوله هنا : « لبجم لوا أوزارمم 
كاملة يوم القيامة » 

قرله تعالى : ( ليحءلوا أوزارم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضا رمم بغير علم ألا ساء »يزرون ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكربمة : أن أولئك الكفار الذين 
ص رفون الناس عن القرآن بدعوام أنه أساطير الآولين ٠‏ تحملوا أوزارم 
8 ذاو مم - کاله و اوواز أتباعهم الذءن اتبعوث فى الضلال »كا 
يدل عليه حرف التبعيض الذى هو ٠‏ من » فى قوله : لإ ومن أوزار الذإن 
يضاو مم . ) الآية . 

رقال القرطى : «من» لبيان الجنس » فهم يحملون مثل أوزار من 
أضلو م 000 

وأرضح تعالى هذا المنى فى قوله : ل( وايحملن أثقالهم وأثقالا مع 
أثقالحم رليسأان يوم القياءة عما كانوا يفترون ) واللام فى قوله د ليحملوا » 
تتءلق حذرف دلالمفام عليه » أى قد را عليهم أن بقولوانی‌القرآن: أساطير 
الآولين » ليحملو! أوزارم 1 


الببك 


فإن تيل : ماوجه ماهم بعض أوذار غيرم النصوص عليه بقوله : 
( رمن أوزار الذين يضلونهم بغير عم ا 4 الآية 6 وتوله : ( ولبحءلن 
أثة ام رأثقالا معأئة لمم ) مع أن القه بقول: إولا تزر وازدة وذد أخرى) 
ورل جل وعلا : ١‏ ولا :كدب كل نفس إلا عليها 41 5 ويقرل 


سورة التحل rr‏ 
عل تلاك أمة قد خلت لاما كسوت رلك ما كسيتم ولا تسألون عا كانوا 
. يسملون )» إلى غير ذلك من الآيات . 


فالجواب ‏ وأقه تعالى أعلم ‏ أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين : 
أحدها - وزر ضلاهم ق أنفسهم 7 


والثانى - رزر إفلام عيرم ؛ لاان من سن سه سوه فعليه وزرها ووزر 
من عل 5 ا بنقص من ذلك من أوزارم شيئاً, وإما أخذ يعمل غيرلانه 
هو الذى سنه و سلپ فيه ٠‏ فعوقپ عليه من هذه الجمة نه من فدله» فهار 
غير مناف لقوله ( ولا تزر وازرة . . ) الآية . 


وقال مسل بن الحجاج رحمهألله في که : حد نی زهير بن حورب » حدثنا 
جرير بن عبد ألميد » عن الاش ٠‏ عن مومى بن عند الله بن زبد » وأبى 
الشحدى عن عد إلر ہن بن هلال الع سى عن جر ر بن عرد أله قال : جاء اس 
من الأعراب إلى رسرل اله صل أنه عليه وسل علهم الصرف 0 فرأى سوہ 
الهم » قد أصابتهم حاجة » ك الناس على الصدقة فأبطئرا عنه حنى ررّى 
آخر ثم تتابعو! ی عرف السرور فىورجمه ۽ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل : « من عن ف الإسلام س فعمل م بعده كنتب له مثل أجر من 
عمل ہا ولا ينقص من أجورم ىء 3 رمن سن فى الإسلام سنه س 
فعمل م إعده كب عليه مثل وزر من عمل + ولا ص ھن أرزارم 
شىء « أه 7 

أخرج مسل فى ايده هذا الد ر عن جرير إن عرداقه من طرق متعددة , 
وأخرجه نحوه أيضا من حديث أبى هريرة بلفظ : أن رسول اقه صل اق 
عليه وسل قال : « من دعا إلى هدىكان له من الأجر مثل أجور من عه 
لاشقص ذإك دن أجورم شنا 'ومن دعا إل ضلالة كان عله من الم مثل 
آثام من تبعه لا لقص ذلك دن نام شا » أه. 


۳4 أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه : هذه النصوص الصحيدة ندل على رفع الإشكال 
بين الآيات » كا تدل على أن جميع حسنات هذه الآمة فى حيفة النى صلى القه 
عليه وسل ؛ اله مثل أجور یمم ؛ لآنه صلوات الله عليه وسلامه هو الذى 
سن السنن المسنة جميعبا فى الإسلام > ترجو أله له الو س والدرجة 
الرفبعة , وأن يصلى وبل عليه أثم صلاة وأزى سلام . 

وقوله فى هذه الآية الكر عة : ل( بغير عل ) يدل على أن الكافر غير 
معذور بعد إبلاغ الرسل المؤيد بالمعجزات , الذى لا ابس معه فى الحق » 
ولو کان يظن أن كفره هدى » لانه ما منعه من معرفة الحق مع ظموره إلا 
شدة التعصب للكفر »ا قدمنا الآيات الدالة علىذلك فى الأعراف ؛ كقوله : 
}1م اتخذوا الشياطين أولياء من درن اقه ويحسبون أنهم مرتدون ) » وفوله 
قل هل نيم بالاخسرن أعالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا دم 
يحسبون أنهم حسنون صنعا ) » وقوله : ( وبدالمم من اله مالم يكونوا 
عتسبون ) وحملهم أوزارم هو اكتسابهم الم الدی هو سبب تردءم فى 
النار ‏ أعاذنا الله والمسامين منها ؟ 

وقال بعض العلياء : معنى لوم أوزارم : أن الواحد مهم عند خر وجه 
عن قبره يوم القيامة إستقبله شىء كأفبح صورة » وأتبا رعا ؛ فيقرل: من 
أنت ؟ فبقول أو مانعرفى ! فيقول , لا واقه » إلا أن الله قبح وجك ! وأنان 
ريحك ١‏ فيقول : أنا عملك الخبيث » كنت فى الدنيا خبيث العمل منثنه فطالما 
ركبتتى فى الدنيا ! هل أركبك اليوم ؛ فيركب على ظبره . أه . 


وقوله : ( ألا ساء ما يزرون ) و ساء » فمل جامد ؛ لإنشاء الذم عى 
بئس . و و ما » فيها الوجبان المشار إليهما بقوله فى الخلاصة : 

وما مين وقيبل اهل فى نحو نعم ما يقول اللفاضل 

وقرله : « بزرون » أى .لون . وتال قتادة : يعملون . أه . 

قله تعال : ( قد مكر الذين من قبلهم ) ذكر جل رعلا فى هذه الاية. 


سورة النحل (ro‏ 
الكر بمة : أن الكفار الدين كانوا قل كفار ٠ه‏ آل مروا ٠‏ وس ذلا 
فى مواضع أخر > كقوله : ( وقد مكر الذين من قدلهم فلله لكر جميعاً ) ل 
وقوله ون مرا عترم رع 8 كرمع إن كان مقرم N‏ 
منه الجبال 4 . 

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله : ( وإذ كر بك الذين كفروا ليثبتوك 
أو يقتلوك أو يخ رجوك .. 4 الآية . 

وذكر بعض مكر اأمود بقوله : ) ومكروا ومكر أله »> وألله حير 
الماكرين). 

وبين بعض مكر قوم صا بقوله :ر مكروامكراً ومكرنا مكرا وم 
لا إشعر رن . فانظ ر كيف كان عافبة مكرم أنا دمر ناجم وقومهم أجمعين ) . 

وذكر بعض مکر قوم فرح بقوله : ( ومكررا مكرأ كبارا . وقالوا 
لا تذرن الت . . ) الآية . 

وبين مكر رؤساء الكفار فى قوله : ل بل مكر الأيل والهار إذ تأمروننا 
أن نكفر باقه . . ) الآية . والمكر : إظهار الطيب و إبطان الخبيث » وهو 
الخديعة . وفد بين جل وعلا أن المكر السىء لايرجع ضرره إلا على فاعله » 
وذلك فى قرله : ( رلا بحي المكر السىء إلا بأهله ) . 


قوله تعالى : فی أيه بفيانهم من القوأعد 4 أى اجتنه من أل وافتلعه 
من أساسه , فأبطل عملهم رأسقط بنيانهم . وهذا الذى فمل ببؤلاء الكفار 
الذين م مروذ وقومه - كا قدمنا فى « سورة الحجر » - فمل مثله أيضأ بغير م 
من الكفار , فأبطل ما كانوا يفعلون ويدبرون ؛ كةوله : ( ودمر نا ماكان 
إصنع فر عون وقومه وما كانوا بعر شون ) وقرله: : (كلدا أوقدوا نار للحرب 
أطفآها الله ) وتوله : ( فأنام من حيث لم حتسبوا وقذف فى قاو بهم الرعب 
عر بون بوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاءتبروا يا أولى الأبصار ) إلى غير 
ذلك من الآنات . 


۳ أضواء البيان 


يوم بإظهار فضاتحوم » وما كانت جنه ضما رمم » فيجله علا نية . 
القبور . وحصل ما فى الصدور ) أى أظبر علانية ما كانت تكنه الصدور « 
وقوله : ( يوم تبلى|اسرار ). 

وقد بين جل وءلا فى موضع آخر : أن من أدخل انار فد ناله هذا 
الخرى المذكور » وذلك فى قوله : ( ربنا إنك من تدخل النار نقد أخزيته 4 
وقد قدمئا فى سورة « هود » [إيضاح معى الزى . 

وله تعالى : ( وبقول أين شركاق الذينكتم تشافون فہم 4 ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية اللكر بمة : أنه يسأل المشركين يوم القيامة سؤال توبخ » 
فيقول هم : أبن المعبودات الى كنم صمرن رسلى وأتباعوم بسيهاء قاثاين : 
نم لايد لم أن تشركوها معى فى عبادای ! 

وأرضح وذ| الى فى مواضع أخرء ( كقرله : ويوميناد.هم فيقول أن 
شركا الذين كتتم تزعمون 4 > وقوله : ل( وقيل لهم أين ما كننتم تعبدون . 
من دون اقه هل ينص روك أو ينتصرون ) وقوله : ( ثم قبل لم أبن ما كام 
تش رکون . من دو ناته قالوا ضلوا عنا .. ) الآبة ‏ وقرله : ( حتى إذا جاءتمم 
رسلنا يتوفونمم قاوا أبن ما كنم تدعون من درن اقه قالوا ضلوا عنا . . 4 
الآية إلى غير ذلك من الآيات . 

وفرأ عامة القراء « شركاق» بالهمزة دياء المتكلم ؛ ويروى هن ابن كثير 
من رراءة ازى أنه قرأ « ثركاى » ياء المتكم درن مز 6 ولم تبت 
هذه القراءة . 

وقرأ الهرور « تشافون » بنون الرفع مفتوحة مع حذف المفعول . 

وقرأ نافع « تساقون » بكر النون الخفيفة إلى هى نون الوقاية » 
والمفءول به ياء المتكام المدلول علا بالكسر: مع حذف اون الرفع » لجوان 
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حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا أجتموق مع نون الوقابة ٠‏ م تقدم 
تحريره فى و سورة الحجرع فى اكلام على قر « فم تبشرون » . 


فرلهتعالى : ( فألقوا السل ) أىالاستسلاموال+ضوع . والمعنى : أظبرو! 
كال الطاعة والانقياد » وتركرا ما كانوا عليه من الشقاق . وذلك عندما 
يعاينون الموت » أو يوم الفيامة ٠‏ يعنى م فى الدنيا يشافون الرسل : أى 
يخالفرنهم وبعادو م , فإذاعاينوا الحقيقة ألقو | السلم : أىخضعوا واستسلوا 
وانقادرا حيث لا ينفعهم ذلك . 

وما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم : الخضوع والاسةسلام 
قوله : لإ ولاتقولوا لن ألق م السلم لست مؤمنا ) على قراءة نافع وأبنعامر 
وحمزة بلا ألف بعد اللام » يمن الانقياد رالإذعان . وقوله : ( فإن اعتزاو 1 
فم بقاتلوم وألقوا إل« السلم 4 . وقوله : ل إن لم بعتزلوك ديلقوا إلبك 
السل . . ) الاية . 

والقول بأنالسلم ف الأبتين الآخير تين : الصلسوالمهادنة لا ينافىماذكر نا , 
لان المصالح منقاد مذعن لما وافق هن ترك السوء . وقوله : ( رألقوا إلى الله 
يوه الم وضل عنهم ما كانوأ يفترون 4 فكله ہنی الاستسلام والخضوع 
والانقياد . والانقياد عند معاينة الموت لا ينفح » کا قدمنا » وكا دلت عليه 

آیات كثيرة » كقوله : ( وايست التوبة لاذين يعملون السيئات حى إذا حضر 
أحدم المرت قال إنى تبت الآن ) الآية > وقول : ل( قل بك يتفعوم إكائهم 
لما رأوا بأسنا. 42 الآية ٠‏ وقوله : (١‏ آلآن رقد عصات قل وكنت من 
المفسدين ) , إلى غير ذلك من الآبات . 


وفوله تعالى ¥ ما كنا تعمل من سوه :لى إن أله مام عا کن تعلاون ) 
يعى أن الذين تتوفام اللائ فى حال كرنهم ظالمى أنفسهم إذاعاينوا الحقيقة 
ألقوا السل وقالؤا , ما كنا نعل من سوم ٠‏ فقوله وما كنا تعمل من سوء » 
معموال فول عحذرف بلا خلاف . 
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والمدى : آہم يشكرون ما كانوا يعملرن من اأصوه » وهو الكفر 
و تكذيب الرسل والمعاصى . وقد بين اقه كذ.م بقوله : ( بلى إن أيه عام 
بما كذتم تعملون ) . 

وبين فى مواضع أخر : آم كرون ماکانوا عليه من اللكفر والمعاصى 
کا ذكر هنا . وبين كذبهم فى ذلك أيضا كقوله : (ثم ل تكن فتتترم إلا 
أن قالوا رالته ربنا ماكنا به «شركين . أنظ ر كيف 5ذ بوا على انف مم وضل 
شيا كذلك يضل اه الكافر ين ) » وقوله : ل( يوم ببعثهم الله جيعاً فيحلفون 
لديا بحلفون لم ويحسبون آم على ثىء ألا إنهم م الكاذبون 4 » وقوله : 
(ويقولون حجر عجررآ) أى حرام محرماً أن ؛سونا بسوه ؛ انام نفعل 
ما نستحق به ذلك . إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله هنا و بلى» تكذيب لهم فى قولحم ( ما كنا نعمل من وء ) : 


يده 

لنظة و بل » لا تأنى فى اللغة العربية إلا لأحد معنبين لا ثالث لهما : 

الآرل ‏ أن تأ لإبطال انى سابق فى الكلام » فبى نقبضة ر لأ ؛ 
لآن ولا» نى الإثبات , و « بلى » لانى الا ؛ كقوله هنا : ( ما كنا نعمل 
من سوم ) فبذا الى نفته لفظة « للى » أى كتتم تعملون السوء من اللكفر 
والمعامى؛ وكةوله: «زعم الذين كفروا. أن لن يبعئوا قل بلى دربى لتبءان ‏ 
وكقرله : (رقال الذين كفروا لانأنينا الساعة قل بلى ور لتأتينكم رقوله: 
(دقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هرداً أو نصارى ) فإنه فى هذا الى 
بقوله جل وعلا : ( ببى من أسل وجبه ته . . ) الآية > ومثل هذا كثير 
فى الق رآن وف كلام العرب . ش 

انى _ أن تكرن جواباً لاستفهام مقترن بننى خامة ؛ كقر له :(ألست 
يريم الوا بلى ) » وقوه : ( أو ليس ادى خلق ادعو ات والإارض بقادر ‏ 
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على أن لق مثلهم بى ) , وقوله : (قالوا أو لم تك تانيكم رسلكم بالبينات 
قالوا بل) » وهذا أيضا كثير فى القرأنوفى كلام العرب. أما إذاكان الاستفهام 
غير مقترن بن خرابه 0 أعم لا لغ بلى « وجواب الاستفهام المفترن 
بانی و « فعم » مسموع غير قيامى كقوله : 

أليس اليل يحمع أم عرو وإبانا فذاك لنا تداتى 

نعم “وترى الحلاك كاأراه ويعملوها الثهار كا علاتى 

فاحل ل « بل » لا ل و نعم » فى هذا البيت . 

فإن قيل : هذه الآيات ندل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة ماكانوا 
عليه من الكفر والمعاصى ء كقوله عنهم : ( والله ربنا ماكنا مشركين 4 ۰ ٠‏ 
وقول : ما كذا نعمل من سوء ) ( وتو ذلك . مع أن الله مرج :آم 
لا يكتمون حديثه فى فوله : لإ ولا يكتمون اه حدرثا ) . 
مث ركبن فيخم أبله على أفواههم :و تتكلم يديهم دأرجلبم ما كانوا يكسبون. ا 
غالكن باعتبار النطق بالجحود وبالالسنة ٠‏ وعدم الكنم باءتيار شهادة 
أعضائهم عليمم ٠‏ والعل عند اله تعالى . 

قوله تعالى : لإ فادخلوا أبو اب جبنم . . 4 الآية لم ببين هنا عدد أبوابهاء 
و لكنه بين ذلك فی «سورة الحجر » فى قرله جل وعلا : إلا عة أواب 
سكل باب مهم جزء مقسوم ) أرجو اه أن بعيذنا وإخواننا المسلدين منها 

قوله تعالى : ( رقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً )4 ذكر 
٠‏ جل وعلافى هذه الآية الكريمة : أن المتقين إذا سئلوا عبا أنزل اله على 
دسوله صلى اقه عليه وسل قالوا : أنزل عليه خيراً › أى رحمة وهذى وبركة 
لن اتبعه وآمن به . درفم من صفة أهل هذا الجواب بكو نهم متقين ‏ أن 
٠‏ غير المتقين يجيبون جواباً غهر هذا . وقد صرح تعالى :هذا المفروم فى قوله 
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عن غير المتقين وم السكفار : ل( وإذا قيل لحم ماذا أنزل ربكم الوا أساطير 
الآواين 1 تقدم 0-6 

قوله تعالى : (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا <سئة ) ذكر جل وعلا 
فى هذه الآية الكربمة : أن من أحسن عل فى هذه الدار الثى هی الدنیا كان له 
عند الله الجزاء الحسن فى الآخرة . وأوضح هذا المعنى فى آيات كثيرة » 
كقرل : (لاذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولايرهق وجوهمم نتر ولا ذلة.) 
الآية . والحسنى : الجنة . والزيادة : النظر إلى وجه اله التكرم . وقوله : 
( ويجرى الذين أحسنوا بالحسى ) > وقوله : (هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ؛ وقوله : ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) , وقول فى هذه الآية 
حسنة 4 أى بجازاة حسنة بالجنة ونعيمها . والآيات فى مثل ذللك كثيرة . 

قوله تعالى: رادار الآخرة خير) ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكريمة: 
أن دار الا خرة خير من دار الدنيا . وكرر هذا المعنى فى مواضع كثيرة » 
كقوله : ( رقال الذين أوتوا العم ويلك ثواب اقه خير . ) الأبة ‏ وقوله: 
رما عند نه خير لل برار).وقوله : لإبل ترون الحياة الدنيا والأخرة خي 
وأبق), وقرله: (رلاآخرة خير للك من الأول )؛ وقوله:لإزين للنأاس حب 
اش وات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والانمام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وال عنده حسن المآب . 
قل أوْ نشم عير من ذلك للذين انتو| عندرم جنات تجرى من تحتها الآنبار 
خالدين فيما وأزواج مطمرة ورضوان من الله . . ) الآبة ٠‏ وقوله « خير » 
صيغة تفضيل » حذفت هم زتها ركثر: الاستمال غفا » وإايه أشار أبن 
مالك فى الكافية بقوله : 

وغالبا أغنام خير شر عن ق اغ مله ومن 

ونما فيل الك الدار : الها الآخرة ء لالا هى آخر المنازل » فلا انتقال 
عنما ألبتة إلى دار أخرى ٠‏ 

والإنسان قبل الرصول إليها ينتقل من عل إلى محل , فأول ابتدائه من 


سورة النحل املف 

القراب , ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفةء ثم إلى العلقة » ثم إلى 
المضغة ثم إلى العظام ‏ ثم كسا الله العظام جا , وأنشأها خلة] آخرءوأخرجه 
للعالم فى هذه الدار , ثم يفتقل إلى القبر » ثم إلى الحشر » ثم يتفرقون ل بومئذ 
يصدر الناس أشتاتاً 4 فسالك ذات البين إلى الجنة » وس الك ذات الشهال إلى 
النار (وبوم تقوم الساعة يومذيتفرةون . فأما الذين آمنوا وعلو| الصالحات 
فهم فى روضة عبر ا الذين كفروا وكذبوا بآباتنا ولقاء الآخرة 
فأو لتك فی العذاب حضرون ) . 

فإذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار - فعند ذلك تلقى عا 
التسيار , ويذبح الموت » ويقال : يأهل الجنة خلود فلا موت ! ويأهل النار 
خلود فلا موت ! ويبقى ذلك داثمأ لا انقطاع له ولا دول عنه إلى محل آخر. 

فبذ| معنى وصةم| بالا خرة كا أوضحه جل وعلا بقوله : ¥ ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة 
علقة نفلةنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فسكسو نا العظام لما ثم , أتشأناه 
خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم نكم بعد ذلك لميتون ٠‏ ثم [ذكم 
يوم القيامة تبعثون) . 


نله 


أضاف جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة الدار إلى الآخرة »مع أن الدار 
هى الآخر ة بدليل قول : لإوللدار الآخرة . . 4 الآآبة » بتعريف الدار ونمتها 
يالا خرة ف غير هذا الموضع . وعلى مقتعتى قول ابن مالك فى الخلاصة : 
ولا يضاف اسم لما به أحد معنى وأول موھما إذا ورد 
فإن لفظ « الدار » يؤول مى الاخرة . وقد يبنا فى كتابنا (دفع [مهام 
الاضطراب عن آبات الكتاب ) فى «سورةفاطر » ف اكلام على قول 
« ومكر السىء » أن الذى يظمر لنا أن إضافة الثىء إلى نفسه بلفظين ختلفين_ 
اسلوب من أسا ليب اللغة العر بية ‏ لتنزيل التغار ف اللفظ مغزلة التغابر فى الممنى 
0١59‏ س اشوا الان ۴ ) 
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وبيناكثرته فى القرآن » وفكلام المرب . والعل عند اقه تعالى . 

قر له تعالى : ولنعم دار المقين 4 مدح اله جل وعلا دار المتقبن التى 
هى الجنة فى هذه الآ.ة الكر بمة ء لآن « نعم» فعل جامد لإنشاء المدح . وكرر 
الثناء علما فى آ بات كثيرة » لأزفيها مالا مین رأت» ولا أذن معت »ولاخطر 
على تلب بشر »کا قال تعالى : [ فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين . ٠‏ ) 
الآيةء رقال : ( وإذا رأيك ثم رأيت نہ) وملكا كبيراً 4 , والآيات عثل 
ذلك كثيرة ا 

قوله تعالى : ( جنات عدن يدخلونها تجرى من تا الأنهار لهم فما 
ما بشاءون كذلك يجرىاته المتقين 4 ذ كر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: 
أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن . والعدن فلغة العرب : الإقامة» 
فءنى جنات عدن : جنات إقامة فى النعيم » لاير <لون عم »> ولابت<ولون . 
وبين فى آبات كثيرة : أنهم مقيمون فى الجنة على الدوام » کا أشار له هنا 
بلفظة « عدن ٠»‏ كقرله: إلا يبغون عنها حولا ) » وقوله : (الذى أحلنا 
دار المقامة من فضله . . ) الة. والمقامة: الإقامة. وقد تقرر فىالتصريف: 
أن العمل إذا زاد على ثلاثة أحرف فالمصدر اليم منه » راسم الزمان » وأ 
اكان كلها بصيذة اسم المفعول . وقوله : ( إن المتقين فى مقام أمين 4 على 
قراءة نافع وابن دامر بحم الي من الإقامة . وقوله : ( و ببشر المؤمنينالذين 
يعملون الما لما أن لحم أجراً حسنا . ماكثين فيه أبدآ 4 › إلى فير ذلك 

وقوله فى هذه الآية االكريمة : ( تحرى من تمتها الانبار ) بين أنواع 
تلاك الآنبار فى قوله : ( فيها أنبار من ماء غير آسن - إلى قوله ‏ من عسل 
مصن ) ٠‏ وقوله هنا : (لم فبرامايشاءون) أوضده فى مراضع خر ٠كقوله:‏ 
لم ما یھامون فبا ولدینا مزید) » وقوله : (وفيها ما تشتبيه الا نفس و تلن 
الاعين وأتم فيبا عالدون ) » وقراه : ( لحم فيها ما يشاءون غالدين كان عل 
رو يلك وعدا مسٽولا) » وقوله : (إلم مأيشاء رن عندربهم ذلك جر اءالسنين )> 
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دقوله : ل( ولك فيها ما تشتبى أنفسكم ولك فيها ماتدعون ۾ نزلامن غذوو 
رحيم ) » إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله فى هذه الآية : (ك.ذلك بحرى اله المتقين) يدل على أن تقوىاقه 
هو السبب الذى به تنال الجنة .. 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى فى مواضع أخر ٠كقوله‏ : ( تلاك الجنة التى 
غورثمنعادنا من كان تقيأ)4 »> وقوله: (رسارعوا إلى مغفرة من ربک رجئة 
عرضبا السموات والأرض أعدت للمتقين ) » وقوله ل إن المتقين فى جنات 
وعيون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : ل الذين تتوقام امأك طيبين يقولون سلام عل 
أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون) ذ كر جل وعلا فى هذه الآية الكربمة : أن 
المتقين الذين كانوا يمتثلون أو امس دمم » ديحتذبون نواهيه تتوقام الملائكك: 
أى بقبضون أرواحهم فى حال کو مم طيمين : أى طاهر بن من الشرك 
والمعادى ‏ على أصح التؤسيرات ‏ وببشر وهم بالجنة » ويسلمون عم 1 


وبين هذا المعنى أأيضاً فى غير هذا الموضع» كةوله : إن الذين قالوا 
ونا لقثم استقاموا تتنرل عليه الملائئكة ألا تخافرا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة 
الى كنم توعدرن) , وقوله : (وقال لهم خزنتها سلام عليم طيتم فادخلوها 
الدبن 4 » وقوله : لإرالملا يدخلون علمم من كل باب » سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدارع ٠‏ والبشارة عند المرت » وعند دخول الجنة من 
باب واحد , ہا بشارة بالخير بعد الانتةال إلى الآخرة . ويغهم من صفات 
هؤلاء الذين تتوفام اللائ طيبين ويقولون لهم سلام عليكم أدخلوا الجنة ‏ 
أن الذين لم يتصفوا بالتقوى ل #توفهم الملائكة على تلا الحال الكريمة » 
ول تسل عليوم » ولم نيشرم . 

وقد بين تعالى هذا المفبوم فى مواضع أخر » كقرله : ( الذين تنوم 
ا ملاتك ظالمى أنفسهم فألقوا السل . :) الآبة » رقوله : (إن الذين توفام 
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الملانكة ظالمى أنفسهم قالوا في كنتم - إلى قوله - وساءت مصيراً ) > وقول > 
(ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضر بون وجوهبم وأدبارم .( 
الآبة, إلى غير ذلك من الآيات. ' 
وقوله : (تتونامم الملائئكة ظالمى أنفسهم 4 » وقوله : (تتوقام الملائكة 
عليبين ) ق رأهما عامة القراء غير حمزة و نتوفاثم » بتاءين فوقيتين . وقرأ مزة 
« يتوفاهم » بالياء فى الموضعين . 


أسند هنا جل وعلا التوفى لللائكة فى قوله : (تتوقم الملائكة 4 
وأسنده فى « السجدة » للاك الموت فى قوله : ( قل يتوظ اك ملك الموت ) ٠‏ 
وأسنده فى د الزمر » إلى نفسه جل وعلا فى قرله : ل[ الله يتوفى الانفس حين 
موها. . ) الآية . وقد بينافى كتابنا [ دفع مام الاضطراب عن آباته 
الكتاب ] فى سورة و السجدة » . أنه لامعارضة بين الآبات المذكورة > 
فاسناده التوفى لنفسهء لانه لابموت أحد إلا بمشيئته تعالى »كا قال : ل( وما كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن اقهكتاباً مؤجلا ) » وأسنده للاك الموس › لاا نهو 
المأمور بقبض الأرواح ٠‏ وأسنده إلى الملائكة لآن الك الموت أعواناً من 
ملاك ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت »م قاله 
بعض العلياء . والعل عند اله تعالى . 

قوله تمالى : ( واقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا اقه واجتنبوا 
الطاغوت ) ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكربمة : أنه بثك فى كل أمةرسولا 
بعادة ألله وحمده » واجتناب عبادة ما سوأه. وهذا هو معى د لا إله إلا أله 
لانها مركبة من انى وإثبات ٠‏ فنفيها هو خلع جميغ المعبودات غير الله تعالى فى 
جميع أنواع العيادات ٠‏ وإشاتها هو إفراده جل وعلا جميع أنواع العباداعه 
باخلاص » على الوجه الذى شر عه على ألسنة رس عليوم صلوات انه رسلامه. 

وأوضح هذا المءنى كثيرأ فى القرآن عن طريق العموم والخصوض. فز 
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النصوص الدالة عليه مععمومما قوله تعالى :( وما أرسلنا من قبلاغ منرسول 
إلا نوحى إلبه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) » وقوله : لإواسأل من أرسلنا من 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص فى أفراد الأنبياء وأعهم قوله 
تعالى : لإ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه» فقال يا قرم اعبدرا الله مالك من إله 
غيره ) ؛ وقوله تعالى : ( وإلى عاد أخاثم هوداً قال ياقوم اعبدوا ا مالک من 
إله غبره 4 » وقوله تعالى :ل( وإلى مود أخامم صا حا قال ياقوم اعبدوا امال 
من إله غيره 4 وةواه :إ وإلى مدين آعام شعبياً قال يأقوم اعبدوا اله مالم 
من إله غيره  )‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

واعل أن کل ماعبد من دون ال » فهو طاغوت. ولا تنفع عبادة الله 
إلا بشرط اجتناب عبادة ماسوأه »کا بينه تعالى بقوله :( فن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله , فقد استمسك بالعر وة الوثق ) ٠‏ وقوله :( وما يؤمن | كثرمم 
با إلا وم مشركون ) , إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : لإ فنيم من هدى اقه ومنهم من حت عليه الضلالة 4 ذكر 
جل وعلا فى هذه الآ ية الكرعة : أن الآمم الى بعث فبا الرسل بالتوحيدمنهم 
سعيد »مہم شق » فالسعيد متهم هد به أله إلىاقباع ماجاءت به الرسل,و الشعى 
منهم يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل » ويكفر »| جاءوا به ٠‏ فالدعوة إلى 
دين الحق عامة » وة فرق للودى خاص » کا قال تعالى : ( واقه يدعو إلىدار 
السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) ؛ فقوله :ل( فنهم ) أى من الأمم 
اللذكورة فى فوله : ( فى كل أمة رسولا ) »وفوله : لمن هدی اق ) 
أى وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل . والضمير المنصوب الذى هو رابط 
الصلة بالموصول عحذوف ؛ أى فنهم من هده اله على حد قوله فى الخلاصة + 
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+ بفعل اؤ وصف کین ترجو يبب * 

وقوله : ( ومنهم س حقت عليه الضلالة .. ) أى وجيت عليه ولرمته 
لما سبق فى عل الله من أنه يصير إلى الشقاوة . والمراد بالضلالة : الذهاب عن 
طريق الإسلام إلى المكفر . 

وقد بين تعالى هذا المعنى فى آيات أخر » كقوله : ( هو الذى خلقمم 
فنك كافرومنكم مؤمن ) › وقوله: ( فنهم شق وسعيد) » وقوله : ل( فريق 
فى الجنة وفريق فى السعير ) » إلى غير ذلك من الايات . 

قوله تعالى : ( إن ترص على هدام فإن اق لادی من يضل ومام من 
قاصر بن ) ذكر جل وعلا فى هذه الآية : أن حرص النى صلى اله عليه و-لم 
على إسلام قومه لايبدى من سيق فى هل اقه أنه شق . ٠‏ 

وأرضح هذا المعى فى مواضع أخر كقوله : ( إنك لانهدى منأحبيته 
ولكن اق دی من يشاء 4» وقوله : ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من 
الله شيئاً أولتك الذين ل يرد اقه أن بطر فلو بهم لحم فى الدنيا خزى ولمم فى 
الآخرة عذاب عظبم ) » وقوله : ( من يضلل الله فلا هادى له ويذرثم فى 
طغيا نهم يعمرون ) » وفوله : لإ ومن يرد أن يله يحمل صدره ضيقا حرجا 
كأنما يصعد فى السماء ) » إلى غير ذلك من اليات . 

وقرأ هذا الحرف نافع » وان عامر » وان كثير , وأبو عبر : ( فإن 
الله لادی من يضل ) بضم الياء وقتح الدال ؛ من « دى » مبنياً للمفعول . 
وقوله : من 4 نائب الفاعل . والمعى : أن من أضله الله لا.بدى ٠‏ أى 
لاهادى له . 

رقرأه عاصم » وحمزة » والكساق بفتح الياء وکر الدال » من «.هدى 
مبنياً للفاعل . وقوله : ل( من ) مفعول به ايهدى » والفاعل ضمير ماد إل 
الله تعالى . والممنى : أن من أضله الله لام ديه الله . وهى على هذه القراءة فيمن 
سبقت لحم الشقاوة فى عل الله » لآن غیرم قد يكون ضالا ثم يهديه ا کا 


هو معر وف . 
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وال بض العلياء ؛ لادی من ضل مادام فى إضلاله لدع فان رفع له 
عله اأملاكة وهدأه فلا مانع من هدأم, والعل عل له تعالق 5 


قوله تعالى : و أفسموا باه جبد اا لاببعث أقه من يموت بل وعدا 
عليه حقاً )4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر عة : أن الكفارحلفوا جبد 
أعانهم ‏ أى اجتمد وا فى الحلف - وغلظرا الان على أن اله لابعث من 
يموت . وكذبمم الله جل وعلاى ذلك بقوله : (بلى وعدأ عليه حا 42 4 
وکرر فی آبات كثير ة هذا المعى المذكور هنا من إ[نكارم للبعث وتكذييه هم 
فى ذلك » كةوله : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بى ورن لتبعأن »> 
الآية» وقوله : (ك بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ‏ » 
وقوله : لإ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهی رمم * فل 
تحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكلخلق علم ) » وقوله : ( فسيةولون 
عن يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة ) » رالآيات بمثل هذا كثيرة جداً . 


وفوله  :‏ بلى ) انى لنفيمم البعث كا قدمنا . وقوله : لإ وعداً )) مصدر 
مؤكد لما دلت عليه « بلى » ؛ لان « بلى » تدل على انى قوطهم : لاببعث الله 
من يموت . وننى هذا النق إثبات , معناه : لتبءثن » وهذا البعث المداول على 
إثباته بلفظة « بلى» فيه معنى وعد الله بأنه سيكون , فةوله : لإ وعدا ) مؤكد 
له » وقوله :لإ حقأ )4 مصدر أيضأ , أى وعد الله بذلك وعدا » وحقه حنا , 
وهو م د أيضاً لما دلت عليه « بلى » » واللام فى قوله : ( ليبين لهم الذى 
يختلفون فيه) ؛ وفىقرله : إوليعلم الذين كفروا .. ) الآية , تعلق بقوله : 
« بل » أى بعلم ليبين لهم .. إل ٠‏ والضمير فى قله : ( لهم ) عائد إلى من 
يموت » لآنه شامل المؤمئين وال كافرين . 

وقال بعض العلماء : اللام فى الموضعين تتعلق بقر له » ( ولقد بمثنا 
فى كل أمةرسولا .. )الآية ٠‏ أى عثناه ليبين ل . . الح ٠‏ والعلم عند 
ال تعالى . 
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قوله تعالى : ( إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 
كر جل وعلا فى هذه الآية الكرءة : أنه لايتعاصى على قدرته شىء » 
وإذ يول للثىء «كن » في-كون بلا تأخير » وذلك أن اانكفارما « أقسموا 
الله جود أيعانهم لايبعث الله من موت ۾ » ورد أله عابم كذبم بقوله : 
بل وعدا عليه حقاً 4 بين أنه قادر على كل شىء ٠‏ وأنه كلذا قال لشیء 
< ان ۾ کان . 

وأوضح هذا الى فى مواضع أخر » كةوله فى الرد على من قال « من 
عى العظام وهی رهم ۾ : ( عا أمىء إذا أراد شيئأ أن يول له كن فيكون »4 

وبين أنه لاسحتاج أن كرر قواه : « كن » بل إذا قال للثىء « كن » رة 
واحدة »كان فى أسرع من لمح البصر . فى قوله : ( وما أمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر » ونظيره قوله : ( وما أ الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب إن اقه على كل ثىء قدير ) وقال :الى : ( إن مثل عيسى عند الله 
كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . . ) الآآية : وقال : ل( ماخلقم 
ولا بثك إلا كنفس واحدة ) » إلى غير ذلك من الآءات . 

وعبر تعالى عن الأراد قبل وقوعه بأسم الثىء » لان تحقق ونوعه كالوقوع 
بالفعل قلا تناف الآية إطلاق الشىء على خ+صوص الموجود دون المعدوم 4 
لانه للا سدق فى عل لته أنه بو جد ذلك الشىء » وأنه يقول له كن فيسكون-كان 
تحق وقوعه يعنزلة وقوعه . أو لانه أطلق عليه ام الشىء باعتيار وجوده 
المتوقع » كتسمية العصير مرا فى قوله : ( إنى أرانى أعصر خمرا ) - نظرً 
إلىمارؤول إليه فى ثانى حال.وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكساقى «فيكون» 
بفتح النون منصو با بالعطفدىقوله : أن نقول .وقيل: منصوب بأن المضمرة 
بعد الفاء فى جواب الآمر . وقرأ اليافون بالرفع على أفه خير مبتد! #ذوف» 
أى فو بكون . ولقد أجاد من قال : 

إذا ما أراد الله أمراً فاا يول له كن فوله فيكون 
واللام فى قوله : « لثىء » وقول : « له » للتبلخ . قاله أبو حيان . 
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قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى لم ) ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه لم يرسل قبله صلى الله عليه وسل من الرسل إلا 
رجالا , أى لاملاثك . وذلك أن المكفار استغر بوا جد بعث الله رسلا من 
الشرء وقالوا : الله أعظم من أن رتل شرا بأكل الطعام وكثى ف الأسواق» 
فلو كان مسلا أحداً حقاً لأرسل ملاک كا بينه تعالى فى آبات كثيرة » 
كةوله : ) أ کان لاناس le‏ أن أوحينا إلى رجل مم أن أنذر الناس 4 « 
وقوله : لإ بل عجيرا أن جاءم منذر منهم . . 4 الآية » وقوله : (وقالوا 
ما لمذا الرسول يأ كل الطعام و شى ن الأاسواق) . وفوله : ( ومامنع الناس 
أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى إلا أن قالو! أبعث اه بشرا رسولا ) » وقوله : 
ل( ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلم بالبيناث فقالوا أبشريمدرتنا فكفروا وتولوا 
واستخنى الله . 4 الآبة » وقوله ( أبشراً منا واحداً نتبعه ) . الآية » وقوله 
لإ فقال الملا الذين كفروا من قومه ماهذا إلا بشر مثلم يريد أن بتتفضل 
عليكم ولوشاء اله لزل ملائكة ماسمعنا بهذا فى آبائما الأولين 4 ٠‏ وقوله : 
ل وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة 
الدنیا ماهذا إلا بشر مثللكم يأ كل ما تأ کاون منه ويشرب مما تش ربون . ولأن 
أطعتم بشرا مثلسكم إنكم إذاً لخاسرون ) » وقوله : ل( تالو إن أنتم إلابشر 
مثلنا تريدون أن تصدرنا عا كان يعيد آباؤنا . . ) الآية » إلى غير ذلك 
من الأبات . 


وقد بين اله جل وعلا فى آيات كثيرة : أن الله ما أرسل لبى آدم إلا 
رسلا من البشر ٠‏ وم رجال يأ كلون الطعام » ويمشون فى الأسواق»› 
ويزوجون › ونحو ذلك من صفات البشر » كدر له هنا 0 وما أرسنلنا من 
قىلاع إلا رجالا نوحى [لهمم تاسألوا أه لالذكر إن كنتم لاتعلدرن 4› وقوله : 
وما أرسلنا قبلك من المرسلين » إلا إنهم ليأ كلون الطعام ويمشون فى 
الآسواق ) ؛ وقوله :لإ وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى [للهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لاتعلهون ٠‏ وماجملناهم جسدا لايا كلون الطعام وما كانوا 
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خالدين ) , وقوله : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية 4 ؛ وقوله :.إقل ماكنت بدعا من الرسل .. ) الآية . . إلى غير ذاك 
من الآبات . 


وقرأ جور القراء هذا الحرف و يوحى إليهم » بالياء المثناة التحتية » 
وفتح الحاء مبنيا للدفعول . وقرأه حفص عن عاصم « نوحى إليهم » بالنون 
وكسر الحاء مبنيا للفاعل . وكذلك قوله فى آخر سورة يوسف « إلا رجالا 
يوحى إلبمم من أهل القرى » . وأول الآنبياء ( إلا رجالا يوحى لهم 
فاسألوا أهل الذكر . ٠‏ ) الآية . كل هذه المواضع قرأ فبا حفص وحده 
بالنون وكسر الحاء . والباقون بالياء التحتية » وفتح الماءأيضا .وأما الثانية 
فى سورة الأساء وهى وله : وما أرسلنا من قلاف من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لاإلهإلا آنا .. ) الآية : فقدقرأه بالنون وكسر الحاء حزة واللكساق 
وحفص » والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضأ »> وحصر الرسل فى 
الرجال فى الآبات المذكورة لا ينافى أت من اللا رسلا کا قال 
تعالى : ( اه يصطى من اللائ رسلا ومن الناس ) » وقال: ( المد لله. 
فاطر السموات والأرض جاعل اللا رسلا . . ) الآية , لآن اللائ 
يرساون إلى الرسل » والرسل ترسل إلى الناس . والذى أنكره الكفار 
هو إرسال الرسل إلى الناس » وهو الذى حصر اقه فيه الرسل فى الرجاله 
من الناس , فلا ينافى إرسال الملائكة لارسل بالوحى » ولقبض الأرواح » 
وتستخير الرياحوالسحاب» وكتب أعمال بی آدم » وغير ذلك كا قال تعالى: 
} فاد رات ارآ { 1 


شه 


يفم من هذه الآيات أن اقه لم يرسل امرأة قط »قوله : (وما أرسلنه 
من قبلك إلا رجالا ) . ويفبم من قوله . (فاسألوا أهل الذكر . ٠‏ 4 
الآية ‏ أن من جبل الك , يحب عليه سال العلياء والممل با أفتوه به . 


سورة الل 9 
والمراد بأهل الذكر ف الآية , أهل الكتاب » وهذه الآمة أيضاً يصدق 
عليبا أنبا أهل الذ كر » لقوله : (إنا نحن نزلنا الذكر . . ) الآية . 
إلا أن المراد فى الآية أهل الكنتاب . والباء فى قوله و بالبينات والزبر » 
قيل » تتعلق ب و ما أرسلنا» داخلا تحت حكم الاستثناء مع و رجالا » 
أى وما أرسلنا إلا رجالا بالینات > كقرلك ٠‏ ما ضر بت إلا زيدآ 
بالسوط » لآن أصله ضربت زيداً بالسوط . وقيل » تتعاق بقوله 
د رجالا » صفة له , أى رجالا متليسين بالبينات . وقيل › تتعلق 
ب «أرسلنا» مضمرا دل عليه ماقبله ,كا نه قيل » بم أرسلوا ؟ قبل » بالبينات. 
وقیل » تتعلق با ونوحى » أى نوحى إليمم بالبينات » قاله صاحب الكشاف 


والعلم عندأله تعالى 5 


قوله تعالى : ( وأندلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نول إليهم ولعلهم 
يتفكرون ) المراد بالذكر فى هذه الآية : القرآن > كقوله : ( إنا تمن نزلنا 
| الذكر ونا له لحافظون) . 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية حكتين من حكم إنزال القرآن على 
النى صلى الله عليه وسل : 

إحداهما - أن بين للناس مانزل إليهم فى هذا الكتاب من الآواص 
والنواهى , والوعد والوعيد 6 ونحو ذلك » وقد بين هذه الممكة فى غير 
هذا الموضع أيضا ۽ كقوله : ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لحم 
الذى اختلفوا فيه ) » وقول ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين 
الناس . ٠‏ ) الآية . 

الحكة الثانية ‏ هى التفكر فى آياته والاتصاظ يبا »كا قال هنا : 
كقوه : (كتاب أنزلناء إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوأ الالباب4 
وقوه : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير ات لوجدوا فيه اختلاظ 


Yo‏ أضواء أليان 

كثيراً 4 رقرله : ( أفلا تدرون القرآن آم على قلوب قفالا EK‏ غير 
ذلك من ال بات ٍ 

قوله تعالى : ( أفامن الذين مكروا السيئات أن بخسف اله بهم الأرش 
أو eri,‏ العذاب من حيث لا إشءرون 4 أنكر اق جلا رعلا على الذين 
بعملون السيئات من الكفر والمعاصى » ومع ذلك يأمنون عذاب أفه ولا 
يخافون أخذه الآلم : وبطشه الشديد, وهو قادر على أن خسف بهمالأرض» 
و كېم بأنواع العذاب . والخدف : بلع اللارض ال#سوف به وقعودها به 
إلى أسفل كم فمل الله بقارون » قال الله تعالى فيه : انسفنا به وبداره 
الارض ...{ الأبة . وان هذا المعى فى مواضع كثيرة ۽ كةو :اتم 
من فى السماء أن خسف بک الأرض فإذا هى مور . آم أمنتم من فى السماء » ) 
الآيةء وقوله : ( أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر أو برسل عليكم حاصاً 
ثم لا تجدوا لك ركيلا) » وقوله : ( أدأمتوا مكر اق فلا یامن مكر انه إلا 
القوم الخاسرون ) > وقد قدمنا طرفاً من هذا فى أول « سورة الأءراف » . 


واختلف العلماء فى إعراب و السيئات » فى هذه الآية الكرعة , فقال 
يعض العلءأء : نعمت لمدر محذوف ؛ أى مکروا المكرات السيئات « أى 
القبيحات قحا شديداً ؛ کا ذكر الله عنهم فى قوله : ( وإذ كر بك الذين 
كفروا لبوك أو يقتلوك أو خرجوك , ) الآية ٠‏ وقال بعض العلداء : 
مفعول به ل « مكروا على :ضمين « مکروا» معنى فعلواء وهذا أفرب 
اوجه الإعراب عندى , وقيل : مفعول به ل « أمن » أى أأمن الما كرون 
السيئات ؛ أى العقوبات الفعديدة انى تسوءم عند نزرلها بهم » ذكر الوجه 
الأول الرغشرى » والاغيرين ابن عطية . وذكر الميع أبو حيان فى 
« البحر انحيط » ٠‏ 


کل ما جاء فی القرآن منم ة استمهام بعدها واوالعطف أوظؤه ؛ كةو ؛ 


سورة النحل ودف 

(أنتطرب عنم الذكر صفح ) ٠‏ (أفل يروا إلى ما بين أيديهم ) » 
(أفل تسكن آیانی 3 علب ) الخ » فيه وجمان مع روفان عند علياء العربية : 
أحدهها ‏ أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على يحذوف دل المقام 
عله ۽ كقولك مثلا ؛ أكبلكم قتضرب عنس الذكر صفحاً ؟ ! أعمو افلم 
يردا إلى مابين أيدهم ؟ ! ألم تأتسم آياق ف نكن تتلی علي.كم ؟! وهكذا ‏ 
وإلى هذا ألوجه أشار ابن مالك فى اللاصة بقوله : 

وحذف متبوع بدا هنا اسبح وعطزك الفعل على الفعل يصح 

ول اشاهد فى الشطر الأول دون ااثانى . 

الوجه الثانى ‏ أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة للجملة المصدرة .همزة 
الاستفهام على ماقبلها ؛ إلا أن همزة الاستفمام تر حلقت عن لبا فتقدمته 
على الفاء والوار » وهى متأخرة عنهما فى المعنى » وَإنما #قدمت افظأ عن علما 
معنى لان الاستفهام له صدر الكلام . 

فبهذا تعلم ؛ أن فى قوله تعالى فى هذه الآية التى هى قوله : ( أمأمن 
الذين مكروا السيئات . . 4 الآآية ‏ الوجمين المذكورين ؛ فعلى الأول 
می أجبل الذين مکروا السيئات وعمد أله بالعمقاب ؟ أفأمن الذين مکروا 
السيئات الخ . وعلى الثاتى ‏ فالمعنى فأأمن الذين مكروات السيئات ؛ فالفاء 
عاطفة للجملة المصدرة بالاستةمام » والآول هو الأظهر . والعلم عند 
اله تعالى . 

قول تعالى : ( أولم يروا إلى ماخلق اقه من شىء ٠‏ 4 الآية , تقدم بيان 
هذه الآبة وأمثا لما من الآيات فى « سورة الرعد » . 

قوله تعالى : ل( وقال اقه لا تتخذوا إلمين انين ما هو إله واحد فإياى 
فازهبون ) نهى الله جل وعلا فى هذه الاية الكرعة جيع البشر عن أن 
يعبدوا إلا آخر معه وأخبرم أن المعيود المستدق لان يميد وحده وأحد» 
م آم أن يرهبوه أى يخافوه وحده ؛ لآنه هر قذى يده الضر والتفع » 
لا نافع ولا ضار سواه ٠‏ 


ع" أضواء بيان 

وأوضح هذا المعى فی آبات كثير: ۽ كقوله : ( ففروا إلى اه إفى ل 
مزه نذير مرين » ولا لوا مع الله إ2 آخر إنى لك منه نذير مبين) » وقوله: 
( الذى جعل مع ا إا آخر هألقياه فى العذاب العديد ) وقوله : ( لا جحعل 

لله إا آخر فتقعد مذموماً خذولا) , وقوله : ( لاتجمل مع اق إلا آخر 
فتلق فی جنم ملوماً مد<وراً ) . 

وبين جل وعلا فى مواضع أخر ؛ إستحالة تعدد الألمة عقلا ؛ كقوله : 
(لوكان فيم اة إلا الله لفسدتا ) , وةوله : ( وماکان من إله إذآً لذهمب 
كل إله ما خلق ولعلا يعضوم على بعض سرحان الله عا يصفون ٠‏ عا 
الغيب والشمادة فتعالى ها يشركون ) وقوله , (قل لو كان معه آ ةا 
يقولون إذآ لابتغرا إلى ذى العرش سيلا 4 . والآيات بعبادته وحده 
كثيرة جدا > فلا نطيل ہا اكلام ٠‏ وقدم المفءول فى قوله : وإیای 
فارهيون ) لادلالة على الحصر . وقد تقرر فى الأصول فى مبحث « مفهوم 
الخانفة » وف المعاتى فى مبحث القصر » - و أن تقديم المءمول من صبغ 
الحصر ۾ أى خافون وحدى ولاتخافوا سواى- وه ذا صر المشار إليه 
هنا بتقدم المعمول بينه جل وعلا فى مواضع أخر » كقرله : ( فلا خشوا 
الناس واخحشون) الأية » وقوله ( الذين دلغون رسالات لله زمخشونه ولا 
شون أحداً إلا اله ) الآية ؛ رقوله : ( ما يعمر مساجد الله من آمن بال 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآفى الركاة لم خش إلا الله . . ) الآية . 
وقوله :لما ذال الشيطان غوف أولياءه فلا تخافومم وعافون إنكنتم 
مؤمنين ) . إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : وله الدين واصباً) الدين هنا : الطاعة ومنه , مميت أواس 
الله وو اهيه ديناً » كقوله (إن الدين عند الله الإسلام) › وقوله :لآ ورضد» 
1 الإسلا ديا 4 وفوله  :‏ ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن ةبل منه. 

والمراد بالدين فى الآيات » طاعة اله بامتثال جميع الأوام » راجتناب | 
جميع النواهى » ومن الدين بمعتى الطاعة » قرل عبرو بن كأثوم فى معلقته : 

وأباماً لنا غرآ كرا عصينا الملكفيهاأن تدبا . 
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أى عصيناه و امتنعنا أن ندين له » أى تطيعه » دقوله لإ اصباً) أىداكا, 
أى له جل وعلا , الطاعة والذل والخضوع داتعا » لآنه لابضعف ساطانه » 
ولا يعزل عر سلطانه » ولا يعلن ولا يغلب > ولا نتغير له حال ه 
لاف ملوك الدنيا » فإن الواحد منهم يكون مطاعاً له السلمانة والحكم, 
والناس افو نه دإطمعون فيا عنده برهة من الزمن » ثم بعزل أو بجوت , 
أ يدل بعد ۶ز » ويتضع بعد رفءة ٠‏ فقي لا طاعة له ولا يعيأ به أحد, 
فسبحان من لم يتخذ ولد » ول يكن له شريك فى المللك » ولم یکن له ولى من 
الذل, وكبره تكبير| . 

وهذا المعنى الذى أشار إلبه مقووم الآية بيه جل وعلا فى مواضع أخر» 
كقوله : ( قل اللبم مالك الماك توت |الملك من تشاء وتمزع الملك ممن تا 
وتعز من تشاء وتذل من آثهاء ) ؛ دقوله تعالى : ل[ خافنة رافمة ) لاما رفع 
أقواماً كانت منزلتهم منخفضة فى الدنيا » وتخفض أفواماً كانوا لوكا الدنيا 
نهم المكانة الرفيعة ‏ وقوله : لمن الملاك اليوم لله الواحد القهار) . 

ونظير هذه الآية المذ كو دة قوله : لإ ويقذفون منكل جائب . دحور؟ 
ولمم عذاب واصب ) أى دائم : وقيل : عذاب موجع مؤلم . والعرب تطلق 
الوصب على المرض » وتطاق الوصوب على الددام . وروی عن ابنعياس أنه 
لا سأله نافع بن الأزرقءن قوله تعالى : (رله الدين واصباً) قالله: الواصب 
الدام » واستشود له بقول أمية ن أبى الصات انى : 

دله اين واصبا ره الما لك وحيد له على كل حال 
ومنه قول الدوّلى : 
لاأتنى الحد القليل بقاؤه بوماً بذم الدهر أجمع واصباً 

دعن قال بأن معنى الو أصب فى هذه الآية الدائم : ابن عباس ويجاهد » 
و عكرمةرميمون بنمهران ٠‏ والسدى وقتادة » والحسن والضحاك › وغیرم. 
دددى عن أبن عباس أرما واصباً : أى واجبأ . رعن مجاهد أيضا: واصياً 
أى خالصا ٠‏ دعل قول مجاهد هذا , فالخير بممنى الإنشاء » أى ارهيوا أن 
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تشركوا فى شيئاء وأخام وال الطاعة ‏ وعليهفالا بةكقوله : ( أفغير دين الله 
يبغون وله أل من فى السموات والآرض طوعا وكرها وإليه يرجءون 4 4 
وقرله: (ألا قه الدين الخالص) ‏ وقوله : ل( وماأمروا إلاايعبدوا اقمخلمين 
له الدين ) » وقوله و واصبا » حال عمل فيه الظرف ٠‏ 

وقوله تعالى : ( أفنير الله تتقون ) أنكر جل وعلا فىهذءالاية الكريمة 
على من يتقى غيره » لانه لا يذبغى أن يتقى إلاءن ببده النفع كله والضر كله » 
لان غيره لا يستطيع أن بنفعك بثىء م يرده اه لك » ولايستطيع أن يضرك 
بشىء لم يكتبه الله عليك . ۰ 


وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير اقه , لأجل أن اه هوالذى 
رجى منه النفع » ويخشى منه الضر ٠‏ ولذلك أتبع قوله : ( أفذير ات تنقون) 
بقوله ( وما بك من نعمة فن الله ثم إذا مسك الضر فإليه تجأرون ) ومعنى 
تحارون + رفون أعنو اتک بالدعاء والاستغائة عند نزول الشدائد » ومنه 
قول الا عشى أو النابغة يصف بقرة : 

فطافت ثلانا بين يوم ولية وكانالدكي رأنتضيفويجأرا 
وقول الأعثى : 
يرادح من صلوات المليك طورأ سجو دا وطورأ جۇارا 


ومنه قوله تعالى : ( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذام يحأرون ٠‏ 
لا تجارواالبوم انك منا لا تنصرون ) وقد أشار إلى هذا المعنى فى مواضع 
أخر, كقراه, ( وإن ؟سسك أقه بضر فلا كاشف له إلاهو و إن يمسسك عير 
فبو على كل شى قدير 4 » وقوله : ( وإن يعسسلك الله بضر فلاكاشف له إلا 
هو وإن ردك غير فلا راد لفضله بصيب به من إشاء من عباده . 2 . الآية 
وقوله : ما يفتعم اقه للناس من رحمة فلا مسك لجا وما يمسك فلا مر سل له 
من بعده . . ) الآية » وفوله : ل( قل لن يصيبنا إلا ماكتب اقه لنا هومولا) 
الآية » وقوله ( فل أفرأينم ماتدعرن من دون اقه إن أرادف الله بضر هل هن 
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کاشفات ضره » أو أرادنى برحمة هل هن بمسكات رحمته ] الآبة » إلى غير 
ذلك من الآرات . 

وقد كنت ف الصحيح عله صلى اه عليه وسل أنه قال 96 اليم لا مانع لا 
أعطيت » ولا معطى 1 معت › ولا تفع ذا الخد ماك الجد ¢ . وق انث 
أبن عراس الأمشمور “< p‏ واعل أن الامة لو جعت على أن شفعءوك ل يسفعوك 
إلا شىء ود کرتہه أ اك › وإن اجتمعوا على أن عضر وك لشىء لم بضر وك 
إلا بشىء کته ألله علك »> رفعت الأقلام وجٍفك الصحف © . 


قرله تعالى » ( ثم إذا كوف الضر عتكم إذا فريق منكم برهم إشركون 4 
بين تعالى فى هذه الاب الكريمة » أن بنى آدم إذا مسبم ااضر دعوا الله وحده 
مخاصين له الدين , فإذا كث.ف عنهم الضر , وأزال عنهم الشدة؛ إذا فريق مهم 
وم الكفار يرجعون فى أسرع وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصى . 
وقد كرر جل دعلا هذا المعنى فى القرآن » كقوله فى « يونس » ١‏ حتى إذا 
كنم فى الفلا وجرن بهم برج عليبة وفرحوا بهاجاءتهاريمعاصف وجاءثم 
الموج منكل مكان وظاوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين 
- إلى قوله ‏ إذامم «بغون فى الأرض بغير الحق ) » وقوله « ف الإسراء : 
( دإذاسكم الضر فالبحر ضلمن تدعون إلا إياء فليا يجا كم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفورا ) ٠‏ وقرله فى آخر « المنكبوت » ء ل فلا نجام إلى البر 
إذاتم يشركون ) وقوله فى « الأنعام » » ( قل الله ينجيكم منها وم نكل كرب 
ثم أنتم تشركون 4 » إلى غير ذلك من الآيات . ظ 

وقد قدمنا هذا فى « سورة الآنعام » فى الكلام على قوله تعالى : ( قل 
أريتكم إن آتا كم عذاب الله. . ) الآية. 

قوله تعالى : لإ فتمتعو! فسوف تعلمون 4 صيغة الآمرفى قوله وفتمتعوا» 
لتد بد . وقد تقرر فى و فن المعانى » فى مبحعث الإنشاء»» وفى«فنالأدول» 
ف مث الآمر ¢“ أن من المعانى التى تأفى لما صيدة إفعل التوديد > كقوله 


AY‏ < 1 ل 11 1 “يواد 
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سنا : ١‏ فتمتعوا فسوف تعلدون ) وتهمد لهذا الممنى آيات أخر؛ كوه ( قل 
متم بكفرك قايلا إنك من أصماب النار { « وقوله : قل متءوا فان مصيرم 
إلى النار 4 » وقوله : ( ذرم يخرضرا وياعبوا ديلووم الآمل فسوف يملهون) 
وقرله : (فذرمم خوضوا وياعبوا <تى يلانوأ يومهم الذى يوعدون ) وقرله 
كارا و عتم وا ةللا 9 جرمون ) رقرك : ( فذدم حتی يلاقرا وموم 
إلدى فيه يصعقون ) » إلى غير ذلك من الآيات . 
قرله تعال : وءلون 1| لا يعدون نصيبا ما رزةناهم تالاه لتسألن عا 
كنتم تفترون ) فى ضمير الفاعل فى قرله و لما لا يعلمون » وجبهان . 
أحدهما _أنه عاثد إل السكافار » أى ربجم ل الكفار لاص نام التى لا .يعلمون 
آن الله أمى بعيادتها » ولا بع لون أنها تتفع عابدها أو تضر عاصيها ‏ نصيباً 
الخ »كقرله تعال 20 ١‏ ريعيدرن من درن أله مالم بزل يه سلطا نا ومالس لحم 
به عل رما لاظالمين من نصير ) ونحو ذلك من الايات . 


وقال صاحب الکدای» ومعنی كونهم لا يلموا ٠‏ أنهم بسم وما آ ةع 
وبع تقدرن فما أنها نض رو تمع : وتشفع عزف أله » ولیس كذلك « وحدقيةتها 
نپا جماد , لا يدر ولا ينفع » فی إذآ جاهلون بها . 


والوجه الثانى -- أن واو و يعليون » واقمة على الأصنام » فبى جماد 

لا يمل شیتآ . أى و ەلو ن لللاصنام الذرن لا يعلورن شیا لكوتهم جمادا - 
نصييا الخ . رهذا الوجه كقرله : ( آموات غير أحياء وما شعرون أيان 
بءثون 4 . وقوله : (نكق بات ش.بيدا بيننا وينم إن کنا عن ادت 
الغافاين ) » وقوله : رام أرجل وت ما آم لم أيد طون امم 
أعين مرون ا . . 4 الآبة» إلى غير ذلك من الآيات . وعلى هذا القول- 
تالور راجعة إلى و مأ » من قوله و لا لا يعلمون ٠»‏ وعبر عنم ب دما € 
اتی ھی لغير العاقل » لان تلك المعبودات التى جعلو ا لحامن رزق الله نصيبا 
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ماد لا تعقل شيثا . وعبر بالواو فى « لا يعلمون » على هذا القول لتغزيل 
الكفار لها منرلة المقلاء فى زعموم أا تشفع » وتضر وتنفع . 


وإذا عرفت ذلك ءل أن هذا المعنى المذ كور فى هذه الآية الكريمة 
بينه تعالى فى غير هذا الموضع > كةوله: ل[ وجعلواقه عا ذرأ من الحرث 
والأنعام نصياً ذقالوا هذا لله گم وهذا لشركائنا ماکان لش رکا ہم فلا يصل 
إلى لقه وما كان قه فمو يصل إلى شركائهم ساءما حكمون ) وذلك أن الكفار 
كانوا إذا حر ٹوا حرثا» أو کان لم كر ةجعلوا قه منهاجزءا ؛ ولاوثن جزءا 
نا جعلوا من صاب الآرئان حفظوه 6 وإن اختلط ب4 ثىء بما جوء لو داتهردوه 
زى أصزب الأاصنام / رإن وفع ثىء مما جعاوه له فى نصيب الأاصنام تركو هفيه 
رقالوا : أله نی رالصم قير . وقد آم جل وعلا : على أنه يسألميومالقيامة 
عن هذا الافتراء والكذب )زهو ذم أن نصيمأ يما خلق أله اللأوثان الى 
لا تنفع ولا ضر فى فوله ١٠:‏ تاه لتسألن عما کم تفقرون 4 وهو سوال 
توسخ و نر بع 5 
أحدم بالانتىظل وجبه مسودا وهو كظيم٠‏ يتوارى من القوم منسوء مابشر 
به أبمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما يحكمون ) . 


قوله : « بجعلون » أى يعتقدون . ذكر جل وعلا فى هذه الاي ةالكربمة 
أن الكفار يعتقدون أن لله بناتإنائا ٠‏ وذلك أن خراعةوكنانةكانوابقولون: 
الملائكة بنات الله ,كا بينه تعالى بقوله : ل( وجءلوا الملائكة الذين مم عباد 
الرحمن إناثا . 4 الاية . فرعموا ته الأ ولاه » ومع ذلكزعموالهأخس الولدين 
وهو الاش »فالإناث التى جءلوها لله يكرهوما لانفسهم ريأنفون مہا .كا 
قال تعالى عنبم : ل( وإذا بشر أحدم بالأنثى ظل وجه «سودا ) أى لأنشدة 
الحزن والكآ.ة تسود لون الوجه . لإ وهوكظي ٠4‏ أىمتلىءحزناوهو سا كى 
دتمل عت لىء غيظا عل امرأته التى ولدت له الانثى 5 (يتوارى من القوم من 
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سوه ها اشر به ):أى مختى هن أصحابه من أجل وء مابشر به لثلا بروأ 
ماهو فيه هن الزن وااسكابة : أو املا ,شمتوا به وعيروه. وعدث نفسة 
وينظر : 9 ایک 4 أى ها بشر به وهو الأثى . (على هون أى هو أن 
وذل . آم رده ) فى التراب : أى يدفن الم كور الذى هو الانثى حا فى 
القراب » يعنى ما كانوا بف لون بالبنات من الوأد وهو دفن البنت حية» کا قال 
تعالى : ) و إذا الموءودة اقا بأى ذاب فتامك 4 . 


وأوضح جل وعلا هذه اعات اأذ كورة فى هذه الآيات ف مواضع 
آخر » فبين أن جعامم الإاث له » أو الذكور لآ نفسوم قسمة غر عادأة , 


وأنها من أعظم الباطل . 


وبين أنه لو کان متخذا ولدا سبدانه وتعالى عن ذلك , لاصطق أحمن 
النصيدين د ودكوم على أن جءلوا له أخس الولدن ؛ وبين کیم فى ذلك 
وشدة عظم م| نسو إليه ء كل هذا ذكره فى مو أضع متعددة 2 كقوله : 
(أدم الذكر وله الآنثى . تلك إذاً فسءة ضيزى ) , وقول : ( ألا [نهم من 
إفنكهم ايقر لون ولد الله وم الكاذيون . أصطاق البنات على البئين »> 
مادک كيف تحكمون ) » وقوله : ل( أمأصفا م ريم بالبنين واتخذ من اللائ 
إناثا إندكم لتقولون قولا عظا ) » وقوله : ( م اتخذ ما خلق بئات وأدفام 
بالبنين ) , وتوله:: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطن مما يخلق ما يشاء 
سبدانه هو أله الواحد القهار 4 » وواه : (أم له الينات ولک لاون 4. 
وقال جل وعلا :ل( ويجعلون قه مايكرهون ) » وقال : (أو من بذشأ فى الحلية 
وهو فى الخصام غيرمبين ) . وقال : ع( وإذا بشر أ<دم يما ضرب لل رحمنمثلا 
ظل وجبه مسودا وهو كظم ) 8 

وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله : 3 وفالوا اذ الرحمن ولدا . 
لقد جثتم شيعا إدآ نكاد ال وات يتفطرن مته وتنقق الأارض وتخر الجبال 


هدا . أن دءوالارحن ولدا . وما فى الرحن أن يتخذ ولداء إذكل *فه 


وة انل ْ كف 
فى السموات والارض إلا ١نی‏ الرمن عبدا) » وقوله : ( إنك اتقولون' 
قو لا (e‏ 4 إل غير ذلك من الآيات 3 وقوله فى هذه الآية ولمم مايشتورن)4 
مرتدأ ویر . رذكر الزغخشرى والفراء وغيرهها : أنه جوز أن تكون ومأ» 
ى ۶ل نصب عطفا عل «البنات» أى ويجعلون لله البئات > ولون امم 
ما شون . ورد إعرابه بالنصب الزجاج ¢ وقال : العرب تستعمل فى مثل 
هذا ويجءلون لانفسهم ؛ قال القرطى > وقال أبو حيان « فى البحر الحيط » : 
قال الرخشرى : و>#وزذف 2 م 6 فا يشون الرفع على الابتداء 0 والنصب 
على أن يكون معطوة على « البنات » أى وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من 
الذكور . اتهى . وهذا الذى أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفى ٠‏ 
وقال أبو البقاء وقد حكاه : وفيه نظر ٠‏ وذهل هؤلاء عن قاعدة فى النحو : 
وهى أن الفءل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل 
المنصوب ؛ فلا جوز : زيد ضربه » أى زيدا . تريد ضرب نفسه ؛ إلا فى باب 
ظن وأخوانها من الآفءال القلبية » أو فقد وعدم ؛ فيجوز : زيد ظنه قابا » 
وزبد فقده » وزبد عدمهة . والضمير الجرور بالحرف كالمنصوب المتصل 7 
فلا يجوز : زيد غضب عليه » تريد غضب على نفسه . فعلى هذا الذى تةرر 
لا .يجوز النصب ء إذ يكون التقدير : ويجملون ل ما إشتهون . قالواو ضمير 
مرفوع « ولم » مجرور باللام . فهو نظير : زبد غضب عليه اه . والبشارة 
تطلق فى العربية على ابر ا يسر » وما وسوء . ومن إطلافها على الخبر 
ما إسوء قولههنا : ( وإذا بشر أحدم بالانثى .. 4 الآية » ونظيره قولهتعالى : 
(فبشرم بعذاب ألم 4 » ونحو ذلك من الآيات . 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة : هن بغضوم اسنات 
مشهوور معر رف 5 أشعارمم bG‏ ولماخطيت إلى عقيل بن علفة ا مرى أبنته 
الجر اء قال 0 
وإى وإن سيق إلى الممر ألف وعبدان وذود عشر 
أحب أصبارى إلى القفير 
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ويروى لعبد اقه بن طاهر قوله : 

لكل أبى بنت براعى شئونها ثلاثة أصماز إذا حمد الصبر 

فبعل يراءبها وخدر يحكانها وقي يوار ما وخيرم القبر 

وم يزعمون أن موجب رغبتېم فى موتېن » وشدة كرأهيتوم لولاد تبن : 
المونف من‌المار 6 ورج غير الاكفاء 6 وأن تبان بنأانهم بعد موتهم ¥ قال 
الشاعر فى ابنة له تسمى مودة : 

مودة تهوى عمر شيخ يسره لهاالموت قبل الليل لوأتها تدرى 

يخاف علا جفوة الناس بعده ولاخين يرجى أود من القبر 

وقال الأخر: 

تبوى حياقى وأهوى موتها شفةا والمرت أكرم نزال على الحرم 

وقد ولدت امرأة أعرانى أنى »> فبجرها لشدة غيظه من ولادتها أي 

فقالت : 
ما لى حمزة لا باينا بظل بالبيت الذى يلينا 
غضبانف ألا ناد البنبنا ‏ ليس لنامن أمرنا ماشينا 
وإنما ناه ن ما أعطينا 
تييه 
لفظة و جعل » تأقى فى الاغة العر بية لأربعة معان : 
الأول - عى اعتقد ؛ كقوله تعالى هنا : ١‏ ولون ته البنات ) قال 
وجل اللذ كاعتة__د 

الثانى ‏ مەی صي رکا تقدم فن الجر ۽ كقوله : ( رجحل لمر فين ٠‏ 

نورا ) قال فى الخلاصة : 
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٠‏ والى كصير| وأيضا بها انصبمتدا وخبرا 


الثااك - بمعى خلق كةوله : ل( الحد له الذى خلق السءوات والأرض 
وجعل ااظلبات والنور ) أى خلق ااظلدات والنور . 


الرابع عى شرع ٠‏ كقرله : 
وقد جعلت إذا ۴ لت يشقالى و فى فاض نض الشار ب السكر 


قال فى الخلاصة : 
كأنشأ السائق بحدو وطفق كذا جما وأخذت وعلق 


وقوله فى هذه الآية الكريمة ( سبحانه ) أى تنزيرا له جل وملا عا 
لا يلبق بکاله وجلاله »وهو ماادءوا له من الات سبوا نه وتعالى عن ذلك 
علوا كيرا ! 

وقوله تعالى : $ ولوايؤاخذ اقه الناس بظد,م ما ترك علها من دابة 
ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون 4 5 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية اللكرعة : أنه لو عاجل الخلق بالعقوية 
داك جبع من فى الارض » ولكنه حلم لا يعجل بالعقوبة ‏ لآن اأعجلة 
من شأن من يخاف فوات الفرصة , ورب السموات والآارض لا يغونه شىء 
أراده . وذكر هذا المعنى فى غير هذا الموضع » كقوله فى « آخر سورة 
فاطر » : ل( ولو يواخذ اقه الناس بما كسبوا ما ترك على ظبرها من دابة .. 4 
الآبيةء وقوله : ( وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذمم با كسبوا لعجل ل 
العذاب .. 4 الآية . وأشار بقوله : ل( ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى ) إلى 
أنه تعالى مل دلا ممل . وبين ذلك فى غير هذا الموضع » كقوله : 
( ولا ين اق غافلا عما يعمل اظالمون . إنما يؤخرم ليوم تشخص فيه 
الأبصار ) » وقوله  :‏ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ) . 


/ 


£ أضواء البيان 
وبين هنا : أن الإنسان إذا جا أجله لا يستأخر عنه , کا أنه لا يتقدم 
عن وقت أجله . وأوضح ذلك فى مواضع أخر كقوله : ( إن أجل اه إذا 
جاء لا يؤخر .. ) الآية وقوله : ( وان يؤخر أقه نفا إذا جاء أجلبا . ٠‏ ) 
الأبة ‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


واعلم ‏ أن قوله تعالى : ل( مانرك عايها من دابة 4 فيه وجمان للعلماء : 

أحدهها ‏ أنه عاص بالكفار » لان الذنب ذنم » واه يول : 
إ(دلا تزر وازرة وزر أخرى ¢ . ومن قال هذا القول قال : « من دابة » 
أى كافرة ‏ وروی ءن أن عباس . وقيل : المعمى أنه لو أهلاك الآباء بكف رمم 

و مور العليام» م أن مسعود « وأبو الأحورص « وأبو هريرة وغيرثم 
3 نقله ۴۶م ابن كثير وؤيره - عل أن الآية عامة » ی إن ذنئوب بی آدم 
هلك الجعل فى جحره » والحارى فى وكر ها » دحر ذلك ءالولا أن اله حام 
لا يعجل بالعقوبة , ولا يوانم بظلمم ٠‏ 


قال مده عدا الله عنه : وهذا الةول هر الم حيح »لما هرر ف الاأصول 
من : أن الذكرة فى سياق الننى إذا زيدت قبلبا لفظة « من » تنكون تما 
صر عا فى العموم ٠.‏ وعليه فقوله وهن دابة » زشمل کل م يطلق عليه اسم 
إلدابة نما . 

وقال القرطى فى تفسيره : فإن قبل : فكيف يم الملاك مع أن فيم 
مؤمنا لوس بظالم؟ فيل : بجءل هلاك الظالم انتقاماً وجزاء ٠‏ وهلاك اومن 

وفى یح مسل عن عرد أنه بن عرو قال : ەت رسول الله صلى الله 
عليه وسل بقول : « إذا أراد اله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فم 
ثم بعنوا على أعمالم » أه. عل الغرض منه بلفظه . والاحاديث عثله 
كثيرة معروفة . 
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وإذا ثبت فى الاحاديف الصحيحة : أن العذاب إذا نزل بقوم 
الصالح والطالح » فلا إشكال فى شهول الملاك للحيوانات الى لا تدقل . 
وإذا أراد أله زهلاك قوم أ آم ومن آمن مهم أن خر جوا ۶م ٤‏ لان 

الملاك إذا ازل عم : 
قوله : ما ترك عليما من دابة )4 الضمير فى « عليبا » راجع إلى غير 
مذ كور وهو الآرض » لان قوله « من دابة » يدل عليه » لآن من المعلوم : 
أن الدواب إا تدب على الأرض . ونظيره قوله تعالى : لإ ما ترك على ظورها 
من دابة 4 » وقوله : لإ حى توارت بالحجاب 4 أى الشمس ولم بجر لهاذكر » 
قول حميد بن ثور : 
وصهباء منها كالسفيئة نضجت به ال مل حتی‌زاد شمر | عديدما 
فقوله م صہباء منها » أى من الإبل » وتدل له قرينة « كااسفينة » مع 
أن الإبللم بجر لحا ذكر , ومنه أأيضا قول حاتم الطاتى : 
آماوی ما يننى الثراء عن الفتى إذاحشر جتيوماً وضاق .باالصدر 
فةوله و حشر جت وضاق يها » نی النفس , ولم بحر لها ذكر ؛ کا تدل 
له قرينة « وضاق .ما الصدو » . ومنه أيضا فول لبيد فى معلقته : 
حتى إذا ألقت يدأ فى كافر وأججنعوراتالثغور ظلامها 
فقوله « ألقت » أى الشمس » ولم بجر لها ذكر » ولكن يدل له قوله : 
د وأجن عورات الثذرر ظلامها ¥ 
لآن قوله : « ألقت يدا فى كافر » أى دخلت ف الظلام . ومنه أيضاً 
على مثلما أمضى إذا قال صاحى ألا ليتى أفديك ما وأفتدى 
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فقوله « أفدبيك منهاء أى الفلاة , ول بعر لها ذكر » ولكن قرينة سياق 
الكلام ندل عليها . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( يؤاخذ) ااظاهر أن المفاعلة فيه 
عى الفعل المجرد ؛ فعى آخذ الناس ,واخذم . أخذم بذنو بهم , لآن المفاعلة 
تقتضى الطر فين 5 ومحيها بمعنى المجرد مسموع نحو : سافر وعالى . وقوله 
«يؤاخذ» إن قلنا إن المضارع فيه بممتى الماضى فلا إشكال. وإن فلنا: إنه ععى 
الاستقبالى فو على إبلاء لو المستقبل وهو قليل ؛ كقوله : ( وليخش الذين 
لو تركو من خلفهم ذرية ضعافاً عافوا علهم ) » وقول قيس بن الملوح : 
ولو نلق أصدائنا بعد مرتنا ومزدرن رمسينامن الار ضسيسب 
لال صدی‌صوای‌وإن كنك رمة لصوت صدى ليل ہش ويطارب 
والجواب عله على المضى فى الآية تكلف ظاهر , ولا يمكن اا 
فى الميتين 6 وأمثلته كثيرة فى القرآن وفى كلام العرب . وقد أشار اذل 
فى الخلاصة بقوله : 


لو حرف شرط فى مضى ويقل , إبلاؤها مستقبلا لكن قبل 


قوله تعالى : ( ريجملون قه ما يكرهون ) أبهم جل وعلا فى هذه الا 
الكرية هذا الذى يحملونه لله ويكرهونه » لآنه عير عنه و ب «ما» 
الموصولة » رهى أسم هم > وصلة الموصول لن تسين من وصف هذا ال 
إلا أنهم بكرهونه . ولكنه بين فى مواضع أخر : أنه البنات والشركاء 
وجعل المال الذى خلق لغيره, قال فى البنات : ل ويحملون قه البنات ) 
ثم بين كراهيتهم لها فى آباى كثيرة »كقوله ,ل( وإذا بشر أحدم بالآنى ٠.‏ ) 
ألآية . وقال فى الشركاء : ( وجعلو الله شركاء .. ) الآية » ونحوها من 
الآباف ٠‏ وبين كر اهيتهم للشركاء فى رزةوم بقوله : (ضرب لم مثالا 
من أنفسك هل لك ما ملكت أيمانكم من شركاء فيا رزقنا كم فاتر فيه سواء 
تخافو نهم کخبفتک نک كذلك نفصل الآيات لقوم يعةلون ) أى إذا كان 


سورة التحل ينض 

الواحد منكم لايرضى أن يكون المملوك شريكأ له مثل نفسه فيجميع ماعنده » 
كيف علون الارثان شركاء له فى عبادته الى هی حقه على عباده ! وبين 
جعامم بعض ما خلق ألله من الرزق الأأوثان فى قوله : ( رجعلوا لله عا ذرا 
من الحرث وال نعام نصيباً - إلى قوله - ساء ماحكون ) وةوله : ( ويحعلون 
لما لا يعلدون نصیباً ما رزقناهم ¢ کا تقدم . 

قوله تمالى ل[ رتصف السلتهم الكذب أن ل الحسنى ) ذكر جل وعلا 
: 
8 هذه الآية الكر عة 0 أن الكفار يقرلون بألسنتهم اللكذب ¢ ايز مون أن 
لم الحسنى : والەسی تأنيث الا حسن ¢ قيل : المراد 5 الذكور .ك5 تقدم 
فى قوله ل رلم ما يشتهون ) . والح اذى لاشك فيه : أن المراد بالحسنى : 
هو زېم أنه إن كانت الآخر و فسیکو ن ذم فا اسو نصي ب كا کان لم 
فى الدنيا . ويدل على صمة هذا الذول الأ خير دلللان , 

أحدهما ‏ كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى ٠‏ كقوله تعالى هن 
الكافر : ¥ ولان رجعك إلى رى إن لى عنده للحسى ) »> وقوله : وان 
رددت إلى رف لأجدن خيراً منها منقلاً 4 6 وقوله : ( وقال لآوتين مالا 
وواد ) » رق وله : ( وقالوا نمن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن يمعذبين ) . 
وقوله : ( أيحسبون آ٤ا‏ دم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات . 2 42 
الابة ¢ إلى غير ذلك من الآبات 5 
والدليل ااثانى ‏ أن الله أتبع قوله : (أنلم الحسنى) بقوله : ( لاجرم 

أن ل النار.. ) ال,ة ٠‏ فدل ذلك دلالة واضحة على ماذكرناء والعل عند اقه . 
والمصدر الماس.ك من , أن » وصلبا فى فو له :0 أن لم الحسنى « فى حل 
لاسكذب صر كا لا خفاء فيه . 

وقال الزمخشرى فى الكشاف فى تفسير قوله تعالى : ( ولاتقواو الما تصحف 
الستم اذب ا 4 الآية مااصه : فإن وأت : مأ معنى وصف ألسنتوم 
الكذب؟ قات :هو من قصيمم الكلام و بليغه » جعل قو لم کا نه عين الكذب 


YA‏ أضواء البيان 

وعحضه ؛ فإذا نطقت به ألسنتمم ققد حلت الكذب بحليته » وصورته بصورته» 
كىةوهم : ووجهها صف الال , وعيئها تصف أصسحر أه. 

قوله تعالى : ( لاجرم أن م النار وأنهم مفرطون ) فى هذا الحرف 
قراءئان سبعيتان » وقراءة ثالثة غير سبعية . قرأه عامة السبعة ماعدى نافعا 
و مغر طون » إسكرن الغاء وفتح الراء بصيدة اسم المفعول » من أفرطه . 
وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل » من أفرط . والقراءة ليست بسبعية 
بفتح الغاء وامەر ار أ المشددة بصيحة أسم الفاعل من فر ط المضعف › 
وتروى هذه القراءة عن أبى جعفر . وكل هذه القراءات له مصداق 
فى كدتاب أقه . 

أما قراءة اللجبور « مفرطون » بصيذة الفعول فهو اسم مفعول 
أفرطه : إذا نسبه وتركة غير ملتفت [ليه » فقوله « مغر طون » أى متروكون 
مذسيون فى النار . ويشمد لهذا المعنى قوله تعالى : « فاليوم ننسامم 6 نسوا لقَاء 
يومهم هذا ) » وقوله : ( فذوتوا عا نيتم لقاء يومک هذا إنانسينا كم وذوقوا 
عذاب الخاد . . 4 الآية , وقوله : ل( دقيل اليوم نفام ا اسيم لقاء يومكهذا 
وماوا کر /نار) فالنسيان فى هذه اليا معناه : الثرك فى الثار . أما النسيان 
بمعنى زوأل الع : فرو مستديل على الله ؛ کا قال تعالی : ( وما کان ر بلك سیا 4 
وقال : ل( قال عليمأ عند ری فى كتاب لارضل رف ولا ينسى 4 ٠‏ 

ومن قال بأن مەی « مفر طون » منسيون مت رکون فى النار : جاهد»› 
وسعيل بن ججيير > وقتادة »وان الاعرانى» وأبو عبيدة > والفراء » وغيرثم 7 

وقال بعض العلماء : معنىقوله « مغرطون » علىقراءةالجوور:أىمقدمون 
إلى الثار معجلون ؛ من أفرطت فلانا وفرطته فيطلبالماء : إذا قدمته » ومئه 
حديك : د أنا فرطم على الحوض » أى متقدمم رمنه قول القطاءى : 

فاستعجلونا وكانوا من صمابتنا کا تقسددم فراط لوراد 
وقول الشنفرى : 
ممت وهمى فابتدرنا وأسيلت وشمر مى فارطا متمهل 


سورة النحل ۹ 
أى متقدم إلى الماء . وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل أفرط فى اأص : 
إذا أسرف فيه وجاوز الحد . ويشبد هذه القراءة قو : ( وأن المسرفين 
م أصماب النارهر نوها من الآيات . وعلى قراءة أفى جمفر » فهو أسم فاعل » 
فرط فى الام : إذا ضيعه وتصر فيه , ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : ( أن 
تقول نفس ياحسر تى على مافرطت فى جنب أقه.. ) الآية . فقد عرفت أوجه 
القراءات فى الآبة , وما يشمد له القرآن منها . 


وقوله : ( لاجرم ) أى حقا أن لمم النار . وقال القرطى في تفسيره : 
لا رد لكلامهم ( وتم االكلام ) أى ليس کا تزعمون ! جرم أن لم النار ! 
خا أن لمم النار ! وقال بض العذاء : ولا >لة »و « جرم » عى كسب» 
أى كسب شم عملهم أن لهم الثار . 


قول تعالى : ل( وإن لكم فى الأنعام لعيرة نسقيك ما فى بطر نه ) الآية. 
بين جل وعلا فى هذه الأية السكر عة : أن فى الا نعام ءبرة دالة على تفرد من 
خلةباء وأخلص لبنها من بين فرث ودم بأنه هو وحدهالمستدق لان يعبد» 
ویطاع ولا يعصى . و أوضح هذا المعنى أرضاً فى غير هذا الموضوع ؛ كقوله: 
( إن لك فى الآ نعام لعيرة نسقيكم ما فى بطونها ولكم فيا منافع كثيرة 
ومنها تأ كلون 4 > وقوله : ل والانعام خلا الم فبا دفء ومنافع ومنها 
تا كاون 4 , وقوله : أول يروا آنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها 
مالكون» ودللناها لهم فنا ركويهم ومنها يأ كلون»و لهم فیا منافع وه‌شارب 
أفلا يشكرون ) , وقوه : ( أملا ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت ) » إلى غير 
ذلك هن الآيات 7 


وقد دلت الأبأت المذكو رة على أن الانعام مح آذ كير ها وتأنيثها : لإنه 
ذكرها هنا فى قول : ( تسقيحم ما فى بطونه ) وأثها وفى سورة قد املح 
الأؤمنون » . فى قول :ل( نسقيك ما فى بطونها واكم فيها منافع كثير؛ ) . 
ومعلوم ف العربية : أن أسماء الآجناس جوز فما التذكير نظرا إلى اللدظ, 


¥ أضواه البيان 


تذكير الانعام وتا نیما کا ذكرناه آ نما . زجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها ؛ 
فالذكير فى قوله : ( كأنهم أعجاز نحل منقعر ) . والتأنث فى قوله : 
( كانم أعجاز غل خاوية ) » ونحو ذلك . وجاء فى القرآن تذكير السماء 
وتأنيئها ؛ فالتذ كير فى فوله : (المماء مافطر به ¢ وااتأنيث فى وله : 
( والسماء بنيناها بأيد .. ) الآية » وعو ذلك من الأبات . وهذا معر وف 
فى العربية » ومن شواهده قول قيس بن الح*صين الحارتى الأسدى وهو صعير 
فى كل عام نعم نحوو نه لحه فوم وتنتجو أه 

وقرأ هذا الحرف نافع وابن عام وشعبة عن عاصم « نسقبكم » بفتم 

الذون 0 واليافون بض مما 8 3- تقدم رشو أهده » ى سورة الجر 6. 
مسائل 
تعلق ذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى ‏ استترط القاضى [ماعيل من تذكير الضمير فى فوله : 
(ما فى بطونه ) : أى لين الفحل القديله التحريم . وقال : [ما جىء به مذكرأ 
انه راجح إلى ذكر النعم , لآن اللبن اذ کر حسوب > ولذلك قضی النى 
صلى اقه عليه وسل « أن لبن الفحل يحرم » حسف نكر ته عائشة فى حديث 
أفلم أخى أبى القعيس » فللمرأة الس » والرجل اللقاح ؛ جرى الاشتراك 
فيه بينهما أه . بواسطة نقل القرطى ٠‏ 

قال مقيده عفا الله عنه ‏ أما اعتبار اين الفحل فى التحرم فلا شك فيه » 
ويدل له الحديث المذكور فى قصة عائشة مع آفلح أخى أنى القءرس : فإنه 
متفق عليه مشرور . وأما استنباط ذلك من عود الضمير فى الآبة فلا يخلو 
عندى من بعد وتعسف . والعل عند اقه تعالى ٠‏ 


سورة النحل ۲۷۱ 

المسألة الثانية ‏ استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة : أن الى 
ليس بنجسء قالوا , كا مخرج اللإن من بين الفرث والدم سائنا خالصاً , 
كذلك يحوز أن يخرج الى من عخرج البول طاهرا 5 

قال ان العربى : إن هذا لجبل عظم » وأخذ شفييع ١‏ الأبن جاء الخبر عنه 
جىء النعءة وال.ة الصادرة عن القدرة » ليكون عبرة » فافتضى ذلك كله 
وصف الوص والذة . وليس الى من هذه الحالة حى يكون ملحقاً به » 
أو مقيساً عليه. 

قال القرطى بعد أن نقل الكلام المد كور قلت : قد يعارض هذا بأن 
يقال : وأى منة أعظم وأرفع من خروج الى الذى يكون عنه الإنسان 
المكرم ؟ وقد قال تعالى ‏ يخرج من بين الصلب والتزائب) , وقال : 
إوانقه جعل لک من أنفسكم أزداجا وجعل اكم م نأزواجكم بنين رحفدة) 
وهذا غاءة فی الامتنان . 

فإن قيل: إنه ,نجس خرو جه فى بجرى البول ٠‏ 

قلنا , هر ما أردناه . فالنجاسة عارضة رأصله طاهر اه عل الخرض من 
كلام القَرطى . 

قال مقيده هفا ايه عنه : وأخذ حكم طوارة المى من هذه الآية الكريمة 
لاخلو عندى من بعد . وسفبين إن شاء اله حم الى : هل هو جس أو طاهرء 
رأفو ال العذاء فى ذلك » مع مناقدة الآدلة . اعل - أن مى الإنسان ثلاثة 
أفو ال للعلهاء : الأول أنه طاهر » وأن حكمه حك النخامة والخاط » وهذا 
هو »ذهب الشافعي » وأصح الروايتين عن أحمد » وبه قال سعيد بن المسيب » 
وعطاءو[سحاق ن راهويهءوأبوئورء وداود » رابن الماذرء وحكاء العيدرى 
وغره عن سعد بن أفى وقاص » وأبن عمر » وعااشة رضى أله عنهم . کا نله 
الذووى فى ( شرح الموذب ) وغيره. 

القول الثانى- أنه تمس , ولا بد فى طبارته من الماء سواء كان يابساً 


شف أضواء البيان 
أو رطا وهذا هو مذهب ماللك » والثورى »› والآوزاعى. 


القول الثالث - أنه #س» ورطبه لا بد له من الماء » ويابسه لا حتاج 
إلى لاء بل يطهر بفركة من الثوب حتى يزول منه » وهذا هو مذهب أفى 
حنيفة . واختار ااشوكانى ف « نيل الاوطار » :أنه نيمس » وأن إزالته 
لا تتوتف على الماء مطلقاً . 

أماحجة من قال إنه طاهر كالخاط فبى بالنص والقياس معا > ومعلوم 
فى الأصول : أن القياس الموافق للاص لا مانع منه» لأنه دليل آخر عاضد 
للنص » ولا مانع من تعاضد الآدلة . 

أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضى الله عنها فالت : « كنت أفرك ٠‏ 
الى من ثوب رسول أيه صلى أيه عليه وسل » ثم بذهب فيصل فيه ». أ خر جه 
مسل فى حه > وأصحاب السنن الأربعة , والإمام أحد . الوا : فركبا له 
يابا » وصلاته فى الاب من غير ذ كر غسل - دليل على الطمارة . وفىرواية 
هند [أحمد : کان رسول أفه صلى أقه-عليه وسلم وساع الى من ثو به بەرقالإذخر 
۴ يصلى فيه » وبحته من ثوبه يابساً ثم يصلى فيه . وفى رراية عن عائشة عند 
الدارتطنى : وكنت أفرك المنى من ثوب رسول اقه صلى اقه عليه و[ إذا كان 
بابسا واخ إذاكان رطبا » . وعن إسحاق بن بوسف قال : حدثناشر يك 
ون عمد بن عبد الر حن › عن عطاء > عن أبن عباس قال : ستل الى صل ألقه 
عليه وسل عن الى يصيب الثوب فقال : « عأ هو عنز ل الخاط والبصاقء و إتما 
يكفيك أن بمسحه خرتة أو بإذخرة » . 


قال صاحب (منتق الاخبار ) بعد أن ساق هذا الحد یکا ذ كرنا: 
روا الدارقطنى وقال : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك . قلت : 
وهذا لا ضر » لآن إسحاف إمام مخرج عنه فى المححين » فصل رفعه 
وزيادته . 


قال مقيده عفا الله عنه : ما فاه الإمام الجد رحمه أله 2 ف المنتق 4 


سورة النحل الف 

من قبول رفع العدل رزيادته » هو المحيم عند أهل الأصول وأهل 
الحديث يا ناه فاا ٤‏ إلى غير ذلك ٥ن‏ الأحاديث فق فر كالنى وعدم 
الآمر بغمله ٠‏ 

وأما القياس العاضد للنص فوومن وجبين: أحدهما ‏ إلحاق المنى باليضء 
بجامع أ ن كلا مهما مائع يتخلق منه حيوان حى طاهر» والبيض طاهر إجاعاء 
فيلزم كون الى طاهرا أيضا . 

قال مقيده عفا اله عله : هذا النوع من القياس هو المعروف بالقياس 
الصورى » وور العلياء لا بشبلونه » ولم يشتهر بالقول بهإلا [سماعيل بنعلية 
كا أشار له فى مراق السعود بقوله: - 


وابن علية رى للصورى كالقئيس الخيل على امير 

ْ وصور القياس الصورى الختلف فما كثيرة , كقياس الخيل على الهير فى 
سقوط ار كاة > وحرمة الكل لاشبه الصورى . وكقياس المنى على اليش 
لتولد الحيوان الطاهر منكل منهما فى طبارته . وكقياس أحد التشبدين على 
الآخر فى الوجوب أو الندب لنشابم,ما فى الصورة . وكقياس الجاسة الأرلى 
على الثانية فى الوجوب لتشبهها با فى الصورة . وكاإلمحاق المرة الوحشية 
بالإنسية فى التحرجم . وكإلحاق خغزير البحر وكلبه يخنزير الب وكلبه » إلى غير 
ذلك من صوره السكثيرة المعروفة فى الأصول . واستدل من قال بالقياس 
الصورى - بأن النتصوص دلت على اعتيار المشاءبة فى المدورة فى الاحكام ٤‏ 
كقوله : ل( فجزاء مثل مأ قتل من النعم ) . والمراد المشاببة فى الصورة على 
قول الجمهور . وكدد لالقرض فإنهيرد مثله فى الصورة . وقد اسلف صل الله 
عليه وسل بكرا ورد رباعيا کا هو ثابت فى الصحيح . وكسروره صلى الله 
عليه وسل بقول القائف لمدسّى فى زيد بن حارثة وابنه أسامة . هذه الاندام 
بعضها من بعض » لان القيافة قياس صورى » لآن اعتاد القائف عل المشاببة 
فى الدورة . 

18 - أضواء اليان » ) 
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الو جه الثانى من وجبى القياس ا مذ كور - إلحاق ا لمنى بالطين , يجامع أن 
كلا ممما مبتدأ خلق بشر .كا فال تعالى ل( ولقد خلةنا الإنسان من سلالةمن 
طين . ثم جعلناة نطفة ) الآية ٠‏ 

فإن قيل : هذا القياس يلزمه طوارة العلقة » وهى الم الجامد » لابا 
أيضا مبتدأ خلق بشر » لقوله تعالى » ل ثم خلقنا النطفة علةة) والدم نمس 
بلا خلاف ٠‏ 

فالجواب أن قياس الدم على الطين فى الطبارة فاسد الاعتبار » لوجود 
النص بنجاسة الهم . أما ياس المنى على الطبن فليس بفاسدالاعتبار امدم ورو د 
النص بنجاسة المنى . 


وأماحجة من قال بأن الى نجس نى بالنص والقياس أيضا . أما 
النص فو ما ثبع عن عائششة رضى اق عنما قاات , « كع أغسلالمىمنُوب 
وسول اقه صل الله عليه وسل » ثم بخرج إلى الصلاة وأثر الذسل فى ثوبه بقع 
الماء » . متئق عليه قالوا : غسلبا له دليل على أنه نجس . وفى رواية عند مسلم 
عن عائشة بلفظ : « أن رسول ال صلى الله عليه وسل كان يغسل المى تم خرج 
إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه » . 


قال مقيده عفا الله عنه : وهذه الرواية الثابتة فى صميح سل تقرى 
حجة من يقول باانجاسة » لان المقرر فى الأصول»ء أن الفعل المضارع بعد 
لفظة «كأن » يدل على المداومة عن ذلك الفءل » فةرل عائشة فى رواية 
مسل هذه: « إن رسول الله صل الله عليه وسلكان يذسل » ندل على كثرة 
وقزع ذلك مزه ٠.‏ ومداومته عليه » وذلاك شعر بحت الغسل » وفى رواية 
عن عائشة فى ويح مسل أا > أن رجلا زل م فأصبح يغسل ثوبه ء 
فقالت عائشة : إبماكان يحرئك إن رأيته أن تغسل مكانه » فإن لم تر نضحت 
حوله » ولقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله صلی اقه عليه وسل فركا فيصل 
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فالوا : هذه الرواية الثابتة فى الصديح عن عائشة صرحت فما » بأ نه إنما 
يحرئه غسل مكانه » وقد تةرر فى الأصول ( فى مبحث دايل الطاب ) وفى 
المعاتى ( فى مبحث القصر ) , أن و إنما » من أدواتالحصر ؛ فمائشة صر حى 
حصر الإجزاء فى الذسل : فدل ذلك على أن الفرك لا زىء دون الغسل » 
إلى غير ذلك من الا حادرع الدالة على غسله . 


وأما القياس - فقياسهم الى على البول والحيضء قالوا ولآانه خرج من 
مرج الول ولان المذى جزء هن انى 1 لان الشبوة نحا ل کل وأحد مهما 
فاشتركا فى النجاسة . 

وأما x>‏ من قال : نه اجس 7 ا بأسه لور بالفرك ولا يحتاج 
إلى الفسل فہی ظواهر صوص تدل عل ذلك »> ومن أوضحها فى ذلك 
حديث عائشة عند الدارقطنى الذى قدمناه آنفا » « كنت أفرك الى من 
ثوب رسسول الله صل أقه عليه وسلم إذاكارن بابسا ٠‏ وأغسله إذا كان 
رطبا ع . 

وقال امجد م فى منتق الأخبار » بغد أن ساق هذه الرواية ما نمه قلت: 
فقد يبان من جموع النصوص جواز الآمرين . 


قال مقيده عفا الله عنه : [وضاح الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول : 
أن احرص على إزالة المنى بالكاية دليل على نيحاسته » والا كتفاء بالفرك 
فى يابسه يدل على أنه لا تاج إلى الماء . ولا غرابة فى طبارة متنجس بغير 
الماء, فان ما يصيب الخفاف والنعال من ال:داسات الجمع على بجاستا بطر 
بالدلك حى :زول عينه . ومن هذا القبيل قول الشوكاق : إنه بطر {ale‏ 
بالإزالة دون الغسل » لما جاء فى بعض الروايات هن سلت رطيه بإذخرة 
ونحوها : ورد من قال : إن المنى طاهر احتجاج القائلين بنجاسته » بأن 
الغسل لا يدل على نجاسة الشىء » فلا ملازمة بين الغسل والتنجيس لجواز 
غسل الطاهرات كالقراب والطين ونحوه يصيب البدن أو الثوب . قالوا : 
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وم شث نقل بالامر بغسله »> ومطلق الفعل لا يدل على شىء زائد 
عل الجواز. 

قال ان حجر « فى الت لص ۾ : وقد ورد الأمر بف رکه من طرق 
صحيحه4 ) روه ان الجارود ف المنتق » عن مسن إن تحمى 2 عن ألى حذيفة 
عن سفيان » عن منصور » عن أبراهم ٠‏ هن همام بن الحارث » قال : كان. 
عند عائشة ضيف فأجنب » فجعل يسل ما أصابه » فقالك مائشة : كان 
رسول إقه صلى الله عليه وسل بأمرنا بحته ‏ إلى أن قال : وأما الآمر بغسله 
فلا أصل له . 


وأجابوا عن قول عائثة : « إنما جزئك أن تغسل مكانه ع له عل 
الاستحصاب ¢ لانها احتجت بالفرك . الوأ :فلو وجب الغمل كا نكلامبا 
حجة عليها لالهاء وإنما أرادت الإنكار عليه فى غس لكل الثرب فقالت : 
و غل كل الثوب بدعة مشكرة » وإنما يحريك فى تحصيل الافضل دالا كل 
أن تغسل مكانه » الخ . 
فهو بالطين أشبه » بخلاف البول والدم . 


وأجابواعن خروجه من خرج البول بالمنع » قالوا : بل خرجمماعختلف 
وقد شق ذكر رجل بالروم > فوجد كذلك »فلا ياجسه بالشلك » قالو| :ولو 
ثبت أنه بخرج من خر ج البول لم يازم منهالنجاسة » لآن ملاقاة النجاسةف الباطن 
لا توثر » وانما تؤثر ملاقانها فى الظاهر . 

وأجابوا ون دعوى أن المذى جهزء من الى بالمنم أيضا الوا : بل هو 
تالف له ف الإسم والخلةة وكيفية الخروج » لان النفس والذكر يفتران 
خر وج امنى > وأما المذى فعكسه , وطذا من به سلس المذى لا عفر ج منه ثى ه 
عق المذى . وهذه المسألة فيها للعلداء مناقشاهكثيرة , كثير منها لاطائل حته - 
وهذا الذى ذكرنا فيها هو خلاصة أقوال العلياء وحججمم ٠‏ 
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قال مقيده عا الله عنه : أظبر الفرال دلبلا فى هذء المسألة عندى وات 
أعل أن المى طاهر ۽ اا قدمئا من حديث إسحاق الازرق > عن شريك ۽ 
عن تمد بن عبد ار ہن » عن عطاء » عن أبن عياس: أن النى صلی أللهعليهو سل 
قال :«إنا هو منزلة الخاط والبصاق » و[عا يكفيك أن مسحه خرفة أوبإذخرة» 
وهذا نص ف محل النزاع . 

وقد قدمنا عن صاحب ( للنتق ) أن الدارقطى قال : ل يرفعه غير إسبحاق 
الأزرق عن شر بك وأنه هو قال: قلت : وهذا لايضرلان إسحاق إمام مخرج 
عنه فى الصديدين ؛ فيقبل رفعه وزيادته . انتهى . 

وقد قدمنا مراراً : أن هذا هوالحق ۽ فلو جاء الحمديث موقوفا من طر رق » 
وجاء مرفوعا من طريق أخر ى حبحة حك برفعه ؛ لان الرفع زيادة » 
وزيادات العدرل مق.ولة » قال فى مراق السءود : 

والرفع والو صل وزيد اللفظ هقبولة عند إمام الحفظ ‏ الج 

وبه نعل عة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعة » ولا سيا أن 
لا شاهداً من طريق أخرى , : ش 

قال أبن حجر ( فى التلخيص ) مانصه : فائدة ‏ 

روى الدارنطى , والميبقى من طرق سداق الازرق » عن شر بك » عن 
تمد بن عبد الر حن بن أفى لبلى » عن عطاء , عن أن عباس ال : سثل النى 
صلى الله عليه وسلم عن المى يصيب الثوب ؟ قال : و نما هو نزلة الخاط 
والبصاق- وتال - [نما يكفيك أن تمسحه خرقة أو إذخرة » ورواه الطحاوى 
من حدديث حبيب بن أبى رة » عن سعيد بن جبير» عن أبن عراس مرفوعاً, 
ورواه هو والبييقى من طريق عطاء عن ابن عباس موقوفاً » قال البيبقى : 
الموقورف هو الصحيح . انی 5 

فد رأبيك الطريق الاخرى المرفوعة من حل بق حباب بن لى #رة * 
عن سعيد عن أبن عباس » وهى مقوية اطريق إسحاق الأزوق المتقدمة . 

داعم أن فول البمقى رحمه الله : والموقوف هو الصحبح . لايسقط به 
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الاحتجاج بالرواية المرفوعة ؛ لانه يرى أن وقف الحديث من الاك الطر اق 
علة فى الطريق المرفر عة . وهذأ قول معروف لءهض العلماء من أهل الحد هه 
واللآأصول, ولكن احق : أن الرفم زيادة مدمولة من العدل » وبه تە ر 
الاحتجاج بالرواية المرفوعة عن ابن عياس فى طبارة المى > وهى اص صرب 
فى محل النزاع , ول يثبى فى نصوص الشرع شىء يصرح بنجاسة الى . 

فإن قيل : أخرج البزار » وأبو يعلى ا لموصلى فى مسندبهما » وان عدى 
فى الكامل » والدارقطنى والبيوقى والعقيلى فى الضعفاء » وأو نعم فى المعرفة 
من حد بثك عمار بن ياسر رضى الله عنهما : ادي انى صلى الله عليه وسل 
مر بمار فذكر قصة , وفيها: « نما تفسل ثوبك من الغائط والبول والمىى 
والدم والقىء باعمار . مانخامتك ودمرع عينيك والماء الذى فى ركوتك 

إلا سواء » . 

فالجراب أن فى إسناده ثابت بن حاد» عن على بن زيد بن جدعان ۾ 
وضعفه الماعة المذكو رون کلہم إلا أبا بعل بثابك بن حاد » واتهمه بعضهم 
بالوضع . وتال الللالكائى : أجعوا على ترك حديثه . وقال البزار: لانمل لثاببعه 
إلا هذا الحديث . وقال الطبر الى : تفرد به ثابت بنحاد , و لايروى عن عمار 
إلا بهذا الإسناد . وقال المجقى ۽ هذا حديث باطل » إنما رواه ثابك ن حاد 
وهو مهم بالوضع ؛ قاله أبن حجر فى ( التلخيص ) . 2 قال : قلت وروأه 
البزار » والطبرانى من طريق ابراهي بن زكريا العجلى , عن حاد بن سلءة » 
عن على بن زيد , لكن إبراهم ضعيفء وقد فاط فيه . [ما يرويه ثاببك بن 


حاد . انتهى . 
وہذا نعل أن هذا الحديث لايصح الاحتجاج به على نجاسة الى . والعل 
عند الله تعالى . 


المسألة الثالئة ‏ قال الةرطى : فى هذه الآية دليل على جواز الانتفاع 
بالآلءان من الشرب وغيره ٠‏ فأما ان الميتة فل جوز الانتفاع به ۽ لآنه مائع 
طاهر حمل فى وعاء نجس . وذلك أن ضرع الميتة نجس » واللبن طاهر » فإذا 
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حلب صار مأخوذاً من وعاء نجس . فأما لن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا 
فيه . فن قال : إن الإنسان طأهر حا وميتاً فو طاهر ٠‏ وهن قال : نجس 
با مو ت فمو نجس . رعلى القولين جما تثيت الحر مة »لان الصى قد يتنذى 
به كا يتغذى من الحية . وذلك أن رسولاقه صل اقةعليه وسل قال : «الرضاع 
ما أنبى اللحم وأنشر العظم » ولم يخص - انتهى كلام الترطى . 

فوله تعالى : ل( ومن مرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزناً 
حسناً . . ) الآية. 
جممور العلماء على أن المراد بالسكر فى هذه الآية اللكر مة : الثر » لان 
العرب تطلق أسم السكر على ما حصل به السكر » من إطلاق المصدر وإرادة 
الاسم . والعرب تقول: سكر و باللكسر » سكراً و بفتحتين » وسكرا 
« بضم فسكون» وقال الرعخشرىف السكشاف : ولاسكر: اء مستبا مهدر 
من سكر وسكراً وسكراً » نو رشد رشداً ورشداً . قال . 
وجاءونا بهم كر علينا فأجل اليوم والسكران صاحى ‏ اھ 
ومن إطلاق السكر على الجر قول الشاعر : 
بن سالصحاة وبثس‌الشربشرمم إذاجرى فيهم المزاء والسكر 
ومن قال : بأن السكر فى الاب لخر . ابن عباس , وان مسعود » وان 
مر » وأبو رين » وا مسن ؛ ومجاهد » وااشمى » والنخعى > وان أفى ليل > 
والسكلى » وان جبير » وأبو ثور » وغيرمم وقيل : السكر : الخل ٠‏ وقيل : 
الطعم ٠‏ وقيل : العصير الحاو . 
وإذاعرفت أن الصحيح هومذهب اجموور , وأن أنه امان دلى هذه الآمة 
بالخر قبل تحر مها فاعلم أن هذه الآية مكية , نزلت بعدها آيات مدنية بيذت 
نحر يم ار » وهى ثلاث آيات أزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحة الجر . 
الأولى -- آية البقرة النى ذكر فما بعض مدائيها ومفاسدها » ولم يجزم فيا 
بالتحر م > وهی قرله تعالى . ¥ إسأارنك عن إغذر والميسر فل فا م كير 
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ومنافع اناس و ہما كبر من نذعهما 4 وبعد نزوها تركها قوم لللثم الذى 
فيها » وشر بها آخرؤن المنافع الى فيا . 

الثاننة ‏ آية النساء الدالة على تحر بمها فى أوقات الصلوات, دون الاوقات 
آلى يصحو فها الشارب قبل و قت الصلاة »كا بين صلاة العشاء وصلاة الصبح» 
وما بين صلاة الصيح وصلاه الظور ؛ وهى قوله تعالى : 3 أا الذن أمنوا 
لاتق ربوا الصلاة وأتم سكارى . .4 الآية ٠‏ 

الثالثة آبة المائدة الدالة على تحر بها نحربما بان » وهى قوله تعالى : 
(يأيها الذين آمنوا [نما الجر والميسر والآنصاب والآزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتفيوه لعادك تفلحون - إلى قوله ‏ فمل أاتم منتهون ) . 

وهذه الآبة الكريمة تدل على تحريم اللذرأتم دلالة وأوخما ؛ لآنه تعالى 
صرح بأنها رجس , وأنها من عمل الشيطان » وأمن باجتنابها أمراً جازم فى 
قوله إن جتفبوه) واجتناب الشىء : هوالتباعد عنه , بان تسكون فغير الجانب 
أإذى هو فيه . وعاق رجاء الفلاح على اجتنام) فى قوله : العم تفلحون 4 
ويفېم منه ‏ أنه من لم يجتذبما لم يفلح » وه وكذلك . 

ْم بين بعض مفاسدها بقوله : ( إا بربدااشميطان أن يوقع بين العدو اة 
والىغضاء ف اخر والمسثر ريصدم عن ذكر الله وعن الصلاة 4 2 أكد 
النبى عنما بان أورده بصيغة الاستفبام فى قوله : فمل أت منتوون )؟ فهو 
أ بلغ فى الرجر من صيغة الام التى هى و انتم وا » وة- تقر فى فن المعالى : 
أن من معافيصيغة الاستفوام التى ترد لها الآم؟ كةو له : امل تتم منتوون) 
وقرله : ( وةل للذين أوتوا الكتاب والآميين أأسليتم ٠‏ ) الآبة ؛ أى 
أسلدوا . وال جار والمجرور فى قوله : ( ومن ثمرات النخيل .. ) الآية يتعلق 
ب ( تتخذرن ) وكرر افظ ومن » للتأ كيد وأفرد الضمير فى قوله « منه» 
مراعاة الهذكور أى تتخذون منه » أى ما ذكر من مرات (انخيل والأءناب؟» 
ونظيره قول رؤبة : 

فيها خطوط هن سواد وبلق كانه فى الجلد توليع الق 
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فهو له وكأنه» أى lL‏ ذكر هن خطوط السواد والملق ٠‏ وقيل : الضمير 
راجع إلى محذرف دل المقام عليه »أى ومن عصير رات النخيل والاعناب 
تتخذون منه » أى عصير الرات المذكورة وقيل : قوله إومن أمرات النخيل) 
معطوف على قرله لإءا فى بطونه )4 أى نسقيك ماف بطو نه ومن ثمرات الدخيل. 
وقيل : يتعلق ب و نسقيك » عذوفة دلت عليها الأرلى ؛ فيسكون من عطاف 
جل : دعل الأول كرن من ععاف المغردات إذا اشتركا فى العامل . وقيل: 
معطورف على م الأنعام » وهو أضعفبا عندى . 

وقال الطبرى . التقدير . ؤمن 7 ات النخيل و الاعناب ماتتخذون منه 
سكا » ذُذف و مأ . قال أبوحيان ( فى البحر ) , وهو لا يجوز على مذهب 
البصربين ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون صفة موصوف حذوف » أى رمن مرات 
النخيل والأعناب كر تتخذون منه . ونظير هذا من كلام العرب قول الراجر: 

مالك عندى غير سوط وحجر وغير صكدداء شديدة الوتر 

× جادت بك كان من أرى البشر ه 

أى بكنى رجل کان 2 الخ » ذكره الرخشرى وأو حيان . 

قال مةّ.ده عفا الله عنه : أظبر هذه الاقوال عندى : أن قوآه : } رمن 
نمرات 4 تعلق ب و تتخذرن » أى تتخذون من ثمرات النخيل ؛ وأن «من » 
إلثانية توكيد الأولى . والضمير فى قوله « منه » عائد إلى جاس المر المغهوم 
سن ذكر المرات ظ والعل عند الله تعالى ٠‏ 

تنبيه 

اعم - أن التحقيق على مذهب امور : أن هذه الآبة االكريمة التى هى 
قرله جل دعلا : ¥ ومن رات النخيل والاعناب )4 مذسوخة بآية المامدة 
ال كورة . فا جزم به صاحب مراق السعود فيه وفى شرحه ( نشر البنود) 
هن أن تحريم الذر ليس نسخاً لإباحتما الأولى بناء على أن إباحتها الآولى 
إباحة عقلية ٠‏ والإباحة العقلية هى البراءة الآصلية » وهى بعيئها استصحاب 
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العدم الأصلى وهى ليست من الا حكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ؛ وقد بين 
فى المراق : أنها ليست من الا حكام الشرعية بقوله : 

ومامن البراءة الاصلية قد أخذت فليست الشرعية 

وقال أيضاً فى إبا<ة الخر قبل التحريم : 

أباحبا فى أول الإسلام براءة ليست من الأحكام 

كل ذلك ليس بظاهر » بل غير ميم , لان إباحة اخر قبل التحريم دلت 
عليها هذه الآبة الكريمة » التى هى قوله : لإ ومن مرات النخيل والأءناب 
تنتخذون مله سكرآ 7 { الآية وما دأ على إباحته آي من كتاب أيه 
لامح أن يقال , إن إباحته عقاية » بلهى إباحة شرعية منصوصة فىكتاب 
الله » فرفعها نسخ . نعم ؟ على القول بأن معنى ااسكر فى الآية : الخل أوالطعم 
أو العصير » فتحر يم المر ليس فخا لإباحتها , وإباحتبا الأولى عقلية ٠‏ 
وقد بينا هذا المبحث فى كسابئا ( دنع إهام الاضطراب عن يات الك.تاب ). 
فاب قبل : الآبة واردة بصيغة الخبر » والاخبار لا يدخلها النسخ 
کا تقرر فى الأصول . 

فالجواب ‏ أن الفسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخر » 
والاباحة 5 شرعى كسار الاحكام قابل للنسخ ۽ فايس النسخ واردا 
على نفس الخبر » بل على الإباحة المفرومة من البر ؟ كا حققه ابن العربى 
المالى وغيره. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكزيمة : ( ورزقاً حسنأ ) أى القر والرطب 
والعنب والزييب ٠‏ والعصير نحو ذلك . 

تنبيه آخر 

امل - أن النبيذالذى يسكر منه الكثيرلايموز أن يشرب منه القليل الذى 
لا سكر لقلته . وهذا مما لاشك فيه . 

فن زعم جواز شرب القليل الذى لا يسكر منهكالحنفية وغيرم ‏ فق 
غلط غلطا فاحشاً ؛ لان ما يسك ركثره يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه 
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مسكر » والنی صلى اقه عليه وسل يقول : «كل مسكر حرام » وقد ثبت عنه 
فى الصحيح صلى ألله عليه وسل أنه قال : « کل مسكر خر » وکل خر حرام € 
ولو حاول الخصم أن نازع ف معنى هذه الأحادث 5 ازعم أن القليل الدى 
لایسکر يرتفع عنه امم الإسكار فلا يلزم تحر عه . قلنا: صرح صلى ألقهعليه وسل 
بأن و ما أسكر كثير ه فقلیله حرام » . وهذا نص صريفى حل النزاع لا م کن 
معه كلام .وعن عائشة رضى الله عا قالبى:قال رسول الله صل لقه عليه وصل: 

«كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه فلء الكف منه حرام» رواه الإمام 
حد , وأبو داود ٠‏ والترمذى وقال : حديث حسن . وعن أبن عر عن 
النى صل الله عليه دسل قال 3 ما أسكر كثيره ماله حرام « روأه أحد 
وأبن ماجه › والدارقطی وصمحه . ولابی داود وان ماجه والترمذى مثلدسواء 
من حديث جابر, وكذا لاحد والنسای وابن ماجه من حديث 2 رو ان‌شعیب 
عن أيه عن جده . وكذلك للداراطنى من حداف الإمام على بن ألى طالب 
رضى أله عنه . وعن سعد بن أنى وقاص : أن النى صلى الله عليه وسل ہیں 
عن قليل ما أسكر كثيره » رواه النسائى والدارقطنى . وعن عرو نشعيب 
عن أبيه عن جده : أن النى صلی القه عليه وسل تاه قوم فقالوا : يارسول الله 
[نا ننيذ اانبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا ؟ فقال : و اشربوا فكل مسكر 
حرام» . فقالوأ: يارسول القه, إنا نسكسره بالماء ؟ فقال :«حر ام قليلها أسكر 
كثيرة » روأه الدارقطنى ١‏ اه بواسطة نقل الجد فى ( منتق الأخبار ) . 


فهذه الأحاديثك لا لبس معما فى تحريم قليل ما أسكر كثيرء . قال ابن 
حجر فى فتح البارى فى شرح قوله صلى لله عليه وسل عاد اليخارى : « کل 
شراب أسكر فو حرام » ما نصه : فعند أبى داود واافساق وده ابن حبان 
من حديث جابر قال : قالرسولاقه صلی اه عليه وسل : ر ما اسک ر کیره فقليلم 
حرام» ٠‏ وللنساقىمنحديث رو بزشعيب عنأبيه عن جده مثله , وسنده إل 
مرو صحيح . ولا ىداردمن حدمت عائشة مفوءآ و کل مسكر حر ام٤‏ و ماآصکر 
منه الفرق فلء الكف منه حرام © . ولان حان والطحاوى من حوف اث 
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عام بن سعد بن أبى وقاص عن ا بيه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
J‏ آنا عن قليل م أ ڪر كثيره ۾ وقد اءترف الطحاوى بصحدة هذه 
الاحادني»ك - إلى أن قال : وجاء أيضا عن على عند ألدار قطنى »وعن أبن مز 
عند إسحاق والطبراق » وعن خوات بن جبير عند الدارقطنى والحام . 
والطبراتى » وعن زيد بن ثابت عن الدارقطنى » وفى أسانيدها مقال ؛ لكنها 
تزيد الاحاديث التى قبلا قوة وشمرة . 

قال أبو المظفر بن السمعانى (وكان حنفيا فتحول شافعياً) : بى الاخبار 
عن النى صل اقه عليه وسل فى كر م المسكر . 

ثم ساق كثيراً منها ء ثم قال : والاخبار فى ذلك كثيرة , ولا مساغ 
لاحد فى العدول عنها والقول يخلافها ؛ فإنا حجج قواطع . قال : وقد زل 
الكوفيون فى هذا الباب » ورووا فيه أخباراً معلولة » لاتمارض هذه الآاخبار 
حال ٠‏ ومن ظن أن رسول اقه صل الله عليه وسلم شرب مسكراً فقد دخل 
فى أص عظيم ؛وباء بإثم كبير ' وإئما الذى شر به كان حلواً ول يكن مسكراً ١‏ 
وقد روى كامة بن حزن القشيرى: أزه سأل عائشة عن النيذ؟ فدعت جار به 
حيشية فقالت : سل هذهء فانها كانت تفبذه لرسول لله صلل الله عليه وسل . 
فقالت الحبشية :كنت أنيذ له فى سقاء من الايل » أوكثه وأعلقه فإذا أصبح 
شرب منه. خر جه مسل . 

وروىالحسن البصرىعن أمه عن عائكة نوه . شم قال : فقياس النييذ على 
افر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوخبها » والمفاسد التى 
توجد فى الخذر توجد فى النديذ_إلى أن قال : وعلى الجملة , فالنصوص المصرحة 
بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس . والقه أل . وقد قال عمد الله 
ابن المبارك:لا يصح فى حل اانبيذ الذى يسكر كثيره عن الصحابة شىء ولاعن 
التابعين » إلا عن إرأههم النخعى ٠‏ اہی حل الغرض من ( فح البارى )عذف 
مالا حاجة إليه . 

قال مقيده عفا الله عنه : تحرج قليل النيذ الذى يسك ركثيره لاشك فيه » 
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لما رايت هن تصرح ابی صلى الله عليه وسل بأن و ما أسكر كثيره 
فقلبله حرام » . 

واعل - أن قياس اانبيذ المسكر كثيره على الخر يجامع الإسكار لايصح 
لان النبى صلى الله عليه ول صرح بأن «كل مسكر حرام » والقياس پشترط 
فيه ألا يكرن حم الفرع منصوصاً عليه كسم الأمل » کا أشار له فى مراق 
اأسعزد بشو له : 

رحيثما ندرج الحكان ف النص فالامان قل سيان 

وةل ابن المنذر . وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة » وإذا اختلف 
الاس فى الشىء وجب رد ذلك إلى كتاب اه وسنة رسوله صلى اله عليه 
وسلم ٠‏ أله 

قوله تعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل ) الآية . المراه بالإعاء هنا ء 
الإلام . والعرب تطلق الإعاء على الإعلام بالثىء فى خفبة » وإذا تطلقه 
على الإشارة , وعلى الكتابة ٠‏ وعلى الإلهام ٠‏ ولذلك قال تعالى : ( وأوحى 
وبك إلى النحل ) أى ألممما . وقال : (فاوحى إليهم أن سبحوا كرة م 
الآية » أي أشار إليهم . وسمى أمره الأرض إبحاء فى قوله : ( يومئذ تحدث 
أخبارها . بأن ربك أوحى لهسا 4 ومن إطلاق الوحى على اللكتابة قول 
ليد فى معلةئه : 

فدافم الريان عرى رمیا خلقاً کا ضمن الوحى سلامبا 

فو الوحى » فى البيت ( بام الواو وكسر الحاء و نشد يد اليام) جمع وى 
عي الكتابة ٠‏ وسيأنى ل ذه المسالة إن شاء الله زيادة [يضاح . 

قوله تعالى . لإرمتكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد ءل شيئا إن الله 
علم قدير ) . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة : أن من الناس من يموت قبل بلوغ 
أرذل العمر » ومنهم من يعر حى يرد إلى أرذل العمر ٠‏ وأرذل العمر آخره 
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الذى تفسد فيه الحواس » ومختل فيه النطق والفكر > وخص بالرذيلة لاا نه 
حالا لارجاء بءدها لإصلاح ما فد ؛ لاف حال الطفولة » فإنها حالة ينتقل 
منها إلى القوة وإدراك الاشياء . وأوضح هذا المعنى فى مراضع أخر ۽ کقوله 
فى سورة الحج : لإ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا بعل 
من بعد عل شيئا 4 » وقوله فى الروم : ( الله الذى خلفم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة ثم جعل هن بعد قوة ضعفا وشيباً ) الآية . وأشار إلى . 
ذلك أيضاً بقوله : ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب) 
وقوله فى سورة المؤمن : ثم لسكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل 
ولتبلغوا أجلا مسعى ولل تعقلون 4 . 

وقال البخارى فى صحيحه فى الكلام على هذه الآرة الحكرعة : باب.قوله 
تعالى : ( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ) حدثنا موسى بن [سماعيل , حدثنا 
هارون بن مو سی أبو عيد ألله الأعور > عن شعيب » عن انس بن مالاك رضى 
اله تعالى عذه ناهول أقه صل الله عليه و کان يدعو وأعوذ باه فن 
الخل والكسل 2 وأدذك العمر » وعذاب القبر ۾ وفتنة الدجال , وفتنة اما 
والممات » أه وعن على رضى أنه تعالى عنه : أن أرذل اإعمر حمسن ومسيءوك 
سنة . وعن قتادة : تسعون سنة . والظاهر أنه لا تحديد له بالسنين ٠‏ و[بما ٠‏ 
مر باعتبار تفاوت حال الأشخاص ؛ فقد يكون أبن مس وسبعين أضعف 
بدنا وعقلا› وأشدخوفاً . من آخرء أبن تسعين سنه » وظاهر قول زهير 
فى معلقته : 

سئمت تكاليف الحياقومن بهش ممانين حولا لا أبا لك يسام 

أن ابن العانين بالغ أرذل العمر » ويدل له قول الآخر : 

إن الثانين وبلنتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

وقوله : إ اسكيلا يعم بعد عل شيئا) أى يرد إلى أرذل العمر , لجل 
أن زول ما کان عل من العم أيام الشباب»ويبق لايدرى شيئًا » لذهابإدرا له 
يسبب الخرف . وقه فى ذلك حكة . 
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وقال بعض العلماء : إن العلماء العاملين لا ينام هذا احرف » وضياع العم 
والعقل من شدة السكبر وإستروح لهذا المحمى من بعش ااتفسير أت ى فر له 
تعالى : لإ ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعدلوا الصالحات ) الآية . 

قوله تعالى : ل( والله فضل بعضك على بعض فى الرزق فا الذين فضلوا برادى 
دذقهم على ما ملكت أعانهم فهم فيه سواء أنبئعمة الله يمحدون ) . 

أظور التفسيرات هذه الآية الكر بة : أن لله ارب فا مثله لاكفار 2( 
بأنه فضل بعض الناس على بعض فى الرزق » ومن ذلك تفضيله المالكين على 
المملوكين فى الرزق » وأن الماللكين لا برضون لأانفسهم أن يكون المملوكون 
شركاءمم فا رزقهم الله من الاموال والفبناء وجميع نم الله . ومع هذا يجعلون 
الأصنام شركاء لله فى حقه على خلةه , الذى هر إخلاص العيادة له وحدهء 
أى إذا كن لا ترضون بإشراك عبيدم معكم فى آمو اکم ونسائك , ف۔کیف 
نش رکون عبيدىمىى فى سلطاق ! . 

وإشبد لهذا المعنى قوله تعالى : لإ ضرب لك مثلا من أنفسم هل لك ما 
ملكت أ اک من شركاء فيما رزقنا م فأتم فيه سواء تخافونهم كخيفتم 
أنفسم ) الآية . ويؤيده أن « ما » فى قرله « فا الذين فضلوا برادى رذقهم 
على ما ملكت أيمانهم ) نافية أى . لسرا برادى رزقهم عليهم حتى يسوومم 
مع أنفسهم أه. 

فإذاكانوا بكرهون هذا لا نفسہم - نكيف يش رکون الآرثان مع الله 
فى عبادته | مع اعترافهم بأنها ملک » كا انوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك 
لاشريك لك » إلا شريكا هو للك ؛ تملك وما ملاك. 

وهذه الابة الكريمة نص صريم فى [بطال مذهب الاشتراكية القائل : 
بأنه لا کون أحد أفضل من أ<د فى الرزق › وله فى تفضيل بعضبم على بعض 
ف الرزق حكة ؛ قال تعالى : لإنحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنياورفمنا 
بعضهم فرق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً ) الآية » وقال : ( لله 
ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 > وقال : لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر 
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قدره ) إلى فير ذلك من الآيات . وفىمعنى هذه الآبة الكربمة قرلانآخران: 

أحدهما : أن معئاها أنه جعلم متها وتن فى الرزق ؛ فرزةسک أفضل ءا 
رزق مالک , وم بشر مثلك وإخواتم , فكان ينبغى أن ترددا فشل 
ما رزقتموه عليهم » حتى تساووا فى الملبس والمط.م ؛ کا ثبت عن النى صلى 
اقه عليه وسل : أنه أس مالى العبيد ر أن يطعموثم ما يطعمون » ديكسو م 
ما بلسون » ٠‏ وعلى هذا القول فقوله تعالى : ( فا الذين فضاوأ برادى رزقوم 
على ما ماسكت أيعانهم ) لوم لمم , وتقربع على ذلك . 

القول الثانى : أن معنى الآية : أنه جل وعلا هو رازق المالكين 
والمملوكين جميعاء فوم فى رزقه سواء » فلا يحسين المالكون أنهم يرددنه 
على مماليكوم شيا من الرزق ll‏ ذلاك رزق أله اجر ه هم على أيديهم ٠.‏ 
والقول الأول هوالاظمر وعليه جمور العلماء, ويدل له القرآن ا بينا. والعم 
عند الله تعالى . ش 

وقول ( أفبنعمة الله تجحدون ) إنكار من اقه علييم جحودم بنعمته » 
لان الكافر يستعمل نعم اقه فى معصية الله , فيستعين بكل ما أنعر به عليه 
دل معصلدة . فإنه يرذقهم ويعافييم » وم يعيدون غبره . وجدد : نتعدى 
بالباء فى الاغة العر بية ۾ كةوله : ¥ رجحدو| بها ¢ الاية » وقوله } اليدوم 
ننسام م لوآ لقأء !وم هذا وماكانوأ بآباتنا محدرن ) والجحود بالنعمة 
هو كفراتها . 

قو له تعالى : ¥ و الله جعل دم من أنفسم أزواجاً رجءل دم دن. 
أزواجم بنين وحفدة ) الآية. 

ذكر جل وعلا ف هذه الآية الكر يمه ۽ آنه امتن على ہی آدم أعظم ما 
بأن جمل هم من أنفسهم أزواجاً من جاسوم وشكلبم » ولو جعل الازواج 
من نوع آخر ماحصل الاتتلاف والمودة وار حمه ¢ رلكن من رحمته خلق 
م بی آدم ذكرراً وإناثاً 0 وجءل الاناث أزواجاً للذ كور 0 وهذا دن أعظم 
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امن » كا أن من أعظم الآبات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن 
يعبد وحده . وأرضح فى غير هذا الموضع : أن هذه نعمة عظيمة » وأنها من 
آياته جل وعلاء کقوه : ( ومن آياته أن خلق لک من أنفسك أزراج) 
لتسكنوا إليها وجعل بيك مودةورحة إن فى ذلكلايات لقوم يتفضكروذ)» 
وقوه : ( أبحسب الإنان أن يقرك سدى . ألم يك نطفة من می بمنى . شمكان 
علقة فخلق فسوى . فجعل منه الررجين الذكروالانتي) » وقوله تعالى : هو 
الذى خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجبا ليسكن إلا ) الآية . 

واختلف العلماء فى المراد بالحفدة فى هذه الآية الكر بمة ٠‏ فقَال جماعة 
من العلماء الحفدة: أولاد الأولاد. أى وجەل لک من أزراجم بنين » 
ومن البنين حفدة . رقال بعض العلماء : الحفدة الأهوان والخدم مطلقا ‏ ر منه 
قول جمبل : - 

حفد الولائد حون وأسليت بأكفرن أزمة الأجمال 

أى أسرعت الولائد الخدمة.. والولائد الخدم . الواحدة وليدة » ومنه 
قول الأعثى : 

كلفت بجو لما نوفا اة إذاالحداةعلى !كائها حفدوا 

أى أسرعرا فى الخدمة . ومنه قوله فى سورة الحفد الى نسخت : وإليك 
ونسعى ونحفد » أى نسرع فى طاعتك . وسورة الخلعم وسورة الحفد اللتان 
نسختا يسن عند المالكية القذرت ببهما فى صلاة الصبح کا هو معروف . 

وقيل : الحفدة الأختان » وم أزواج البنات » ومنه قول الشاعر : 
فلو أن نفسى طاوعتى لاصبحت الحا حفد مما يمد كثير 
ولكبا نفس على أية عيوف لإصبار الثام قذوو 

والفذرر : الى نتنزه عن الوقوع فيا لا ينبني » تباعدآً عن التدنس بقذره 
كال مقيده عفااقه عنه : إلحفدة ۽ جمع حافد 4 اسم فاعل من الحفد وهو 
الإسراع فى الخدمة والممل . وقد قدمنا فى ترجمة هذا االكتاب المبارك : أن 

: ( ۱۹ - أضواء البيان ۳ » 


>۹ أضو أء البيان 


عن أنواع البيان الى تضمها أن يكون فى نفس الا ية قرينة دالة ءلى عدم صمة 
قول بعض العداء فى الآبة , فنبين ذلك . ٠‏ 

وفى هذءالآية الكر عه قرينة دالةعلى أن الحفدة أولادالاولادء لآنةوله 
( ورجعل لك من أزواجك بنين وحفدة ) دليل ظاهر على اشقراك البنين 
والحفدة فىكونهم من أزواجهم » وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد 
أزواجهم . ددعوى أن فوله « وحفدة » معطوف على وله « أزؤاجاً ۾ غير 
ظاهرة . کا أن دهرى أنهم الأختان ٠‏ وأن الآختان أزواج بناتهم » وبناتهم 
من أزواجهم » وغير ذلك من الأقوال كله غير ظاهر . وظاهر القرآن 
هو ماذكر » وهو اختيار ابن العرفى المالكى والقرطى وغيرهما. ومعلوم أن. 
أولاد الرجل ¢ وأولاد أولاده :من خودمه المسرعين ۴ خدمته عادة . والعل 
عند ايه تعالل . 


سه 


فى قوله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : ب( واقه جمل اس من أ نفسكم 
أزراجاً . ¢ الاب - ردعل العرب النى كانت تعتقد أنباكانت زوج الجن 
وتباضعها » حی روى أن مرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك تزوج سعلاة 
منهم » وكان خب ها عن سنا الهرق اثلا تراه فتنفر . فلما كان فى بعض الابالى 
لمع البرق وعابنته السعلاة » فقاللى : عرو ! ونفرى » فل برها أبدأء و لذا قال 
علباء بن ارقم يهجو أولاد مرو المذ كور : | 
ألا لحى أله بى السعلاة عرو بن يربو لئام النات 
۾ ایو بأعفاف ولا أكيات ۾ 
وقرله و النات » أصله « الناس » أبدلى فيه السين تاء . وكذلاك قوله 
«أكيات» أصله د ! كياس » جمع كيس » أبدات فيه السين تاء أيضا . وقال 
للعرى ,صف مركب إبل متغربة عن الأوطان » إذا رأت لمعان البرق 


سورة النحل ۹۱ 
تشتان إلى أرطانها ۽ فرعم أنه يستر عنها البرق لثلا يثموقها إلى أوطانها كاكان 
مرو مته عن سعلاته : 

إذا لاح يماض سترت وجوههما كأق عمرؤ والطى سعالى 

والسعلاة : مجوز لون 1 وقد روى من حديث ألى هريرة : أن انى 
صل الله عليه وسل قال : « أحد أبوى بلّيس كان جنيا». 

قال صاحب الجامع الصغير : أخرجه أبو الشيخ فى العظمة» وابن مردويه 
فالتفسير , رابن ءعساكر . وقال شارحه المناوى : فى إسناده سعيد بن بشر » 
قال فى الميزان عن ابن معين : ضعيف . وون ابن مسهر : لم يكن ببلدنا أحفظ 
مله » وهو ضعيف منسكر الحديث » ثم ساق من مذا كيره هذا الخير أه - 
زبشير بن نبيك أورده الذمى فى الضعفاء . وقال أبو حاتم : لا يحتج به . 
ووثقه النساق . نمی . 
٠‏ .وقال المناوى فى شرح حديث.« أحد أبوى بلقيس كان جنيا » قال قتادة : 
ولهذا كان مؤخر قدميماكحافر الدابة . وجاء فى ثار : أن الجن الام .وذلك 
وذلك أن أباما ملك الین خرج ليصيد فعطش » فرفع له خباء فيه شب 
فاستسقاه » فقال : يا حسنة اسق عمك ؛ نفرججت كأتها شس ببدها كأسمن ‏ 
يافوت . تخطبها من أبيها , فذ كر أنه جنى , وزوجما منه بشرط أنه إن سألا 
عن شىء عملته فو طلاقها . فأنت منه بولد ذ کر ٤‏ ول وذ كر قبل ذلك , 
فذحته ذكرب لذاك , وخاف أن سألها فتين منه . ثم أ تت ب قيس فأظبرت 
البشر فاغتم فل يماك أن سألا ء فقاات : هذا جز الى منك | باشرتقتل ولدى 
من جلا ! وذلك أن أفىيستر ق السمع فسمع الملا تقول : إن الود إذا 
بلغ الحم ذعك » ثم استرق السمع فى هذه فسمعهم يعظمون شأنها » وريصفون 
ماكباء وهذا فراق بيئى وبدنتك ؛ فلم برها بعد. هذا محصول مارواه 
انعساكر عن یی النساق اه . من شرح المناوى للجامع الصغير . 

دقال القرطبى فى تفسير ه سورة النحل» :كان أبو بلقيس وهو السرح 
ابن اء اهد بن شر |حيل » ملكا عظم الشأن , وكان يقول ملوك الأطراف : 


املف أضنواء البيانه 
ليس أحد منك كفا لى . وى أن يزوج منهم : فروجوه امرأة من الج 
يقال لها رعانة بفت السكن ؛ فولدت له بلقمة وهى بلقيس » ولم يكن له 
وقال أبو هريرة : قال النبى صلى أله عليه وسل :3 کان أحد أبوى 
بلقیس جنيا ‏ إلى أن قال  :‏ ويقال إن سبب تزوج أببها من الجى أنه كان 
وزرآ لك عات » يختصب نساء الرعبة , وكان الوذير غيوراً فلم يتدج : 
| فصحب مرة فى الطر بق رجلا لا يعرفه فقال :هل لك من زوجة؟ فقال : 
لا أتروج آبدآ ؛ فإن مللك بلدنا يغتصب النساء من أزواجبن . فقال : ل 
تزوجت ابنتى لا غت صما أبداً . قال : بل يختصيها 1 قال : إنا قوم من الجز. 
لا يقدر علينا فتزوج ابفته فولدت له بلقيس - إلى غير ذلكمن الرودا بأته.. 
وقال القرطبى أيضا : وروی وهيب بن جب .يرن حازم » عن الخليل بن أحمد» 
عن عثهان بن حاضر » قال :كانت أم بلقوس من الجن ٠‏ يقال لها : بلعمة: 
قال مقيده عذا الله عنه : اأظاهر أن الحديث الوارد فى كون أحد أبوى 
بلقدس جنيا ضعيف » وكذللك الا ثار الواردة فى ذلك ليس منها ثىء ثبت ٠‏ 
مسألة 
اختاف الملاء فى جواز المناكحة بين بنى آدم وال جن , فنعبا جماعة من 
أهل العل ٠‏ وأباحها بعضهم , 
قال المناوى ( فى شرح الجامع الصخيد ) :فق الفتارىالسراجية للحنفية + 
لا تجوز المناكحة بين الإفس والجن وإنسان الماء , لاختلاف الجنس ٠‏ وفى 
فتاوى المارزى من الشافعية : لا جوز لتنا كم بينهما . ورجح ان الماد 
جوازه أه . 
وقال المارردئ : وهذا مستدكر للعةول» لتباين الجندين » واختلاف 
الطيعين , إذ الأدى جسيماق » والجنى روحاق . وهذا م صلصال. 
كالفخار » وذلك من مادج من نار » والا:تراج مع هذا التباين مدفوع » 


سورة التحل ۹۴۳ 


جائر عقلا ‏ إن صح تقلا فيبا ونعمت . 

قال مقيده عفا الله عنه : لا آمل فى كتاب اقهولا فى سنة بيه صلى اقهعليه 
وسل نصا دل على جواز منا كحة الإإنس الجن » بل الذى يستر وح من ظواهر 
الأيات عدم جوأزه . فقوله فى هذه الآية االكر ت : $ واه جعل لمم من 
أنفسم أزواجا . .4 الآية .متنا على بی آدم بأن أزواجهم من نوعبم 
وجنسهم - يېم منه أنه ما جعل لم أزواجا نباينهم كباينةالإنس الجن » وهو 
ظاهر 8 ويؤيده قوله تعالى (١:‏ ومن آيايّه أن خلق لم من أنفسم أزواجا 
النسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) . فقوله : (٠‏ أن خخلق كم من أنفسكم 
أزواجا ) فى معرض الامتنان ‏ يدل على أنه ما خلق لحم أزواجا من غير 
أنفسهم ؛ ويؤيد ذلك ما تقرر فى الأصول من «أن النكرة فى سياق الامتنان 
تع » فق وله : ( جعل لكر من أنفسكم أزواجا ) جمع متكر فى سياق الامتنان 
فهو بعم » وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج لنا فها هو من أنفسنا > أى | 
من نوعنا وشكلنا . مع أن قوما من أهل الأصول زعموا و أن الجوعالمنكرة 
فى سياق الإثيات من صبخ العموم » . والتحقيق آنا فى سياق الإثبات لاتم» 
وعليه درج فى مراق السعود حيث قال فى تعداده للسائل الى عدم العموم . 

منه منكر الموع عرفا وكان والذى عليه انعطفا 

أما ف سياق الامتنات فالنكرة تم . وقد تقرر فى الأصرل د أن 
الشكرة فى سياق الامتنان تمم » ء كقوله  :‏ وأنزلنا من السماء ماء طوورا ) 
أى فكل ماء نازل من للسماء طبور . وكذلك التكرة فى سياق الننى أو الشرط 
ار النهى ؛ كقوله :..( مالك من إلهغيره 4 , وقوله: ون حدمن ا مش ركن .4 
الآية » وقوله : ( ولا تطع منهم آثما . 8 4 الآية . ويستانس لهذا بقوله : 
(وتذرون ما خلق لم دبكم من ازاجم بل اتم قوم عادون ) فإنه يدل فق 


%٤‏ أضراء:البيان 


اببوة على أن تركهم ما خاق اق لحم من أزواجبم » وتعديه إلى غيره يستوجب 
الملام »و إن كان أصل التوبيخ والتةريع على فاحشة اللواط » لآنأول الكلام 
تاتون الذكران من المالمين ٠‏ وتذرون ما خلق لك ربك من أذواجكم ( 
فإنه وخهم على أمرين : أحدهما ‏ إثيان الذكور . والثانى ترك ما خلق لهم 
رهم من أزواجبم . ْ 


وقد دات الآيات. المتقدمة على أن ما ضاق لدم من أزواجهم © هو 
الكائن من أنفسهم ٠‏ أىرمن نوعهم وشكلر, »كقرله : ( واقه جعل لم 
من أنفسك أزواجا) ¢ وقوله : ( ومن أآياته أن خلق لم من أنفسكم 
أزواجا . . ) الآية » فيفيد أنه لم يحمل لم أزواجا من غي رأ نفسوم » والعلم 
عند الله تعالل . 


قرله تعالى : } ويعيدون من درن اله مالا بلك لم رز من السموات 
والارض شيئا ولا يستطيحون ) ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : 
أن الكفار يعبدون من دون اقه ما لا بلك لم رقا من السموات بإنزاله 
المطر »ولامن الارض بإننات الننات . وا کد عجر معبو دانم عن ذلك بأ er‏ 
لا يستطيعون» أى لا ملكو ن أن برزقوا . والاستطاعة منفية عنهم أصلا » 
لأنهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شىء . 


ويفغهم من الآية الكرعة : أنه لا بصم أن يعبد إلا من يرزق الخلق ۽ 
لان أكلوم رزقه ؛ وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل . وهذا المعنى 
المغبوم من هذه الآية الكرئة بينه جل وعلا فى مواضع أخر » كقوله : 
( إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لك رزفا فابتغوا عند اه 
الرزق واعبدوه واشكروا 4 إليه ترجمون 4 , وقرله : ل( أمن هذا الذى 
رزقك إن أمسك رزفه بل لجوافى عدو ونفور ) › وقوله : ( وما خلقت 
الجن والإفس إلا ليع.دون . ما أريد منم عن رزق وما أريد أن يظءمون . 
إن الل هو الرزاق ذو القوة المتين 4 وقوله : ( قل أغير اقه أنخذ وليا فاطر 


سوزة النخل لحان 

السموات والآرض وهو بطم ولا يطعم 4 6 وقول : | وأمر أملك 
بااصلاة واصطير عليبا لا نسألك رزقا نحن نرزفك والعاقبة التقوى » » 
وقوله : ( هل من خالق غير الله يرزقكم من ااسماء والارض . . ) الآية » 
وقوله : ل( قل من يرذةئكم من ااسهاء والارض .. 4 الأية » إلى غير ذلك 
من الآبات . ْ 

فى وله ( شيئا ) فى هذه الآية الكر بمة ثلاثة أوجه من الأعراب : 

الأول - أن قوله ( رزقا ) مصدرء وأن ل[ شيئا ) مفعول بهلبذا المصدرء 
أى ويعبدون من دون اقه ما لابللك أن برزقهم شيا من الرزق . ونظير هذا 
الإعراب وله تعالى : ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة . ينما . . ) الآبة.فقوله 
إينما) مفعول به للنصدر الذى هو إطعام ؛ أى أن يطعم يتما ذا مقربة . 
ونظيره من كلام العرب قول المرار بن منقذ القيمى : 

إضرب بالسيوف رءوس قوم أزلنا هاممن عن المقيل 

فقوله « رءرس قوم » مفعول به للمصدر المتكر الذىهو آره « بضرب» 
وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله : 

بفعله المصدر ألحق ف العمل مضافا أو جردا أو مع ال ش 

الوجه الثانى - أن قوله ( شيئا 4 بدل من قوله ( رزفا) بناء على أن 
المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده , لا المعنى المصدرى . 

ألوججه الثالت .. أن كون قوله (شيدًا) ما ناب عن المطلق من قوله 
( ملك 4 أى لا علاك شيئًا من الملك ,» #منى لا لاع ملكا قليلا 
أن مم 8 

قوله تعالى: لإ فلا تضر بوا لته الأمثال ) نی الله جل وعلا فى هذه 
الآبة السكر عة خلقه أن يضر بوا له الأمثال, أى يجعلوا له أشباها ونظراء 


۹٦‏ أضواء البيان 
غن خلقه , سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيراً ! 

وبين هذا المعنى فى غير هذا الموضع کقوله : ( لیس كثله ثىء  .‏ ) 
(لآية » وقوله : ( ولم يكن لهكفوا أحد ) , إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : ل( وما أمر الساعة إلاكامح البصر . ) الآية . أظبرالآقوال 
فبها : أن المعنی أن الله إذا أراد الإتیان بها فبو قادر على أن يأتى بها فىأسرع 
من لمح البصر » لآنه يقول للشىء كن فيكون . ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : 
ل[ وما أمرنا إلا واحدةكلمح بالبصر ) . 


وقال بعض العلماء : المعنى هى قريب عنده تعالى كلمح البصر » وإن كانت 
یعیدا عندك کا قالى تعالى : ( إنهم يرو نه بعيد ونراهقريبا ) , وقال : ( إن 
يوما عند ربك كأ لف سنة ما تعدون ). واختار أبو حيان [ في البحر ال#بط] 
أن « آو» فىقوله « أو هوأةرب» لإ بام على المخاطب» وتبع فى ذلك الزجاج» 
قال : ونظيره ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو بريدون »رقوله : (أتاها أمرنا 
ليلا أو نبارا 4 . 

قوله تعالى : ل( وجعل لك السمع وال بصار والافئدة لعلكم تشكرون ) 
ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكربمة : أنه أخرج بنى آدم من بعاو نأمباتهم 
لا يعلمون شيئا » وجعل لوم الماع والآبصار والافئدة» لاجل أن .شكروا 
له نعمه . وقد دم نا : أن « لعل » للتعليل . ولم يبين هنا هل شكروا أو لم 
يشكر وا » و لكنه بين فى مواضع أخر : آنا كثرم ل يشكروا , کا قال تعالى 
(ولكنأ كثر الناس لا يشكر ون )4 » وقال : ( قل هو الذى أنشأ م وجعل 
لكم السمع والابصار والافدة قليلا ما تشكرون ) » إلى غير ذلك 
من الآيات . | 


| أت السمع فى القرآن جو عا » و إنما يأنى فيه بصيغة الإفراد دائما امع 


. سورة النعل (AY‏ 

وأظهر الأفرالفى نكنة[نراده داتعا : أن أصله مصدر مع مما والمصدر 
إذا جعل اسما ذكر وأفرد ؛ کا قال فى الخلاصة ۽ 

ونعتوا بمصدر كثير طالتزموا الإفراد والتذكيرا 

قوله تعالى : ( ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جوالسماء ما سکن إلا الله 
إن فى ذلك لا بای لقوم يؤمنون ) ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكريمة : 
أن تسخيره الطير فى جو السماء مايمسكها إلا هو من آياته الدالة على قدرته, 
واستحةاقه لان يعيد وجده . وأوضح هذا المنىفى غيرهذا الموضع؛ كةوله: 
(أد م يردا إلى الطير فوةهم صافات و بقيضن مايمسكهن إلا الرحمن إنه بكل 
شىء بصير ) . 


دا 


نيليه 
م يذ كر علداء العربية الفعل [ بفتح فسكون ] من صيغ جوع التكسير . 
قال مقيده عفا الله عنه : الذى ,ظبر لى من استقراء اللغة العرببة : أن 
الفعل [ بفتح فسكو ن] جمع تک لفاعل وصفاً لكز: وروده فى اللغة 
جما له ۽ كقوه هنا : ( ألم يروا إلى الطير ) الطير جمع طائر » وكالصحب 
فإنه ججح صاحب ؛ قال امرؤ اليس : 
وقوفا بها حى على مطييم يقولون لانبلك أسى وتجمل 
فقوله « حبى » أى أصحابى . وکا رکب فإنه جمع راكب ۽ قال تعالى : 
ل( دالركب أسفل منك ) وقال ذو الرمة : 
أستحدث الركب عن أشياعهم خبراً ‏ آم راجع القاب من أطرابه طرب 
فالركب جمع راكب . وقد رد عليه ضمير الماعة فى قوله «عنأشياعبم». 
وكالشرب فإنه جع شارب ۽ ومنه قول نابغة ذبيان : 
كأنه خارجاً من جنب صفحته سفوه شرب نسوه عند مفتأد 
فإنه رد على الشرب ضمير الجاعة فى قوله « نسوه .. » 1 وكالسفر فانه 
جع سافر ؛ ومنه حديك : « أتموا فإنا قوم سفر » . وقول الشنفرى :. 


۹۸ أضواء البيان 
كأن وغاما حجرتيه وجاله أضامي من سفر القبائل نزل 


وکالرجل جمع راجل ؛ ومنه قراءة الجبور « وأجلب علهم ميلك 
ورجلك ) بسكون اجيم . وأماعلى قراءة حفص عن عاصم بكسر اليم 
فالظاهر أن كسر ة الجم إتباع لكرة اللام ؛ فعناه معنى قراءة الجمهور. 
ونو هذا كثير جداً فى كلام العرب » فلا نطيل به الكلام . والعل عند 
الله تعالى . 

قله تعالى : ( وجعل لك سرابيل تقيكر الحر وسرابيل قي بأسم .4 
الآية . بين جل وعلا فى هذه الآبة الكر عة منته على خلقه ؛ بأنه جمل لحم 
سرابيل تقوم الحر ‏ أى والبرد ب لان مايقى الحر من اللباس يقى البرد ٠‏ 
والمراد م ذه السرابيل : القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان 
والصوف . وقد بين هذه النعمة الكبرى فى غير هذا الموضع ؛ كةوله : 
(يا بی آدم قد أنزلنا عل لاسا يوارى سواماتكم وريشا. . ) الأية › 
وقوه : ( يا بی آدم خذوا زينتك عند كل مسجد .. ) الاية . أى روتلك 
الزيئة هى ماخلق اقه لهم من اللباس الحسن . وتوله هنا ( وسرابيل تقيكم 
بأسكم ) المر اد بها الدروع وحوها , ما يقى لابسه وقح السلاح » ويسليه 
من باسه . 

وقد بين أبضا هذه النعءة الكبرى , واستحقاق من أنعم بها لآن يشكر 
له فى غير هذا المو ضع »كةولە : 3 وعليناه صنعة لموس دک لتحصنم من. 
باس فہل أت شاكرون 4 . وإطلاق السر ابيل على الدروع ونحوها مءروف . 
ومنه قول كعب بن زهير : 

9 العرانين أبطال لوسم من نسح داود فى الحيجاسرابيل 

قرلة تعالى : ( يعرفون نعمة الله ثم ينكررتها .. ) الآية . ذكر 

جل و علا فى هذه الآية الكر بمة : أن الكفار يعرفون نعمة الله » لام 


يعون أنه هر الذى بردم ويعافيهم 6 ودر شوم 6 2 كرون 
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هذه الثمية ؛ فيعيدرن معه غيره » ويسوونه عا لاينفع ولا إضر ه 
ولا یغی شيا . ظ ا 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعى فى آيات كثيرة » كقوله : ( قل من 
اذام من السماء والأرض أمن ملاك السمع والابمار ومن خرج الى 
من المت ديخرج اميت من الى ومن يدير الآ فسيةولون اه فقل 
أفلا تتقون 4 ٠‏ فقوله لإ فسيقولون الله ) دليل على معرقهم نعمته . 
وقرله : ( فقل أفلا تتقون ) دايل على [نكارمم لما . والآيات عثل هذا 
کشر ةجذاً. 

وروی ھن جاه : أن سجب نزول هذه الآية الكر مة : أن أعرابيا آی 
النى صلى اقه عليه وسل فأله » فقرأ عليه رول الله صلى الله عليه وسل » 
( داته جعل لک من بوتكم سكا ۾ فقال الآعرابى : نعم قال : ل[ وجعل 
لج من جلود الإ نعام بيونا . . ) الآبة قال الآعرابى : ثم قرأ عليه كل ذلك 
يقول الأعرابى : نعم ! حى بلغ : ( کذللك يتم نعمته عايكم لعلكم قدون) 
فولى الأعرابى , فأنزل لله : ل( يعرفون نة اله ثم ينسكرونها . . ) الآية 
وعن السدى رحه الله : و يعرفون نعمة أله » أ نبوة عمد صل الله عليه وسل 
م يسكرونها ء أن يكذبونه وشكرؤن صدقه , ْ 

وقد بين جل وعلا : أن بعثه نبيه صلى أقه عليه وسل فيم من ١نن‏ الله 
علهم »ما قال تعالى : ل لقد من ا على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا من 
أنفسهم . )الآية ٠‏ وبين فى موضع آخ . : أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. 
وذلك فى قوله : ( أل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كغرآً وأحلوا قومهم دار 
البوار) ٠‏ وقيل : يعرفون نعمة أقه فى الشدة » ثم نكرو نما فى الرخاء ٠‏ وقد 
تقدممى الآيات الدالة على ذلك ٠‏ كقوله : ( فلا نجام إلى الب إذا مم 
يش رکون ) > دتحوها من الأيات - إلى غير ذلك من الأقوال فى الآبة . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكر ية :ل( وأ كثرم الكافرون ) قال بش 
العلماء : معناه أنهم كلهم كافر ون » أطلق ا9 كثر وأراد الكل , قاله ااقرطى 


«. أضواء البيان 

والشوكاق. وقال الك وكانى : أو أراد بال كثر المقلاء دون الاطفال وعو م٠‏ 
أو أرادكفر الجحردء دم يكن كفر کلہم كذلك بل كان كفر بعضهم 
كفر جبل ٠‏ 

قرله تعالى : ثم لايؤذن للثبن كفروا) لم بين تعالى فى هذه الاية 
لكر بمة متعلق الإذن فى قرله (لايؤذن 4 ولكنه بين فى ( المرسلات ) 
أن متعلق الإذن الاعتذار » أى لايؤذن لهم فى الاعتذار , للبم ليس 
لحم عذر يصح قبوله ٠‏ وذلك فى قرله : هذا يوم لانطةون ٠‏ ولا يوذن 
لهم فيعتذرون ) . 

فإن قبل : ما وجه المع بين نن اعتذارم المذ كور هنا , وين ماجاء فى 
القرآن من اعتذارم ء كةوله تعالى عنهم : $ داقه ربنا ما كنا مشركين ) » 
وقرله : ل( ما كنا نعمل من سوه ) » وقوله :ل بل لم نكن ندعوا من قبل 
شيا » ونحو ذلك من الايات فالجواب - من أوجه . 
هلبا أنهم يمتذرون حى إذا قبل لحم : اخسثوا فيها ولا تكامون › 
انقطع نطقبم وم ببق إلا الزفير والشويق » ا قال تعالى : ( ورقع القرل 
عليبم با ظلموا فم لاينطةون ) ٠‏ 

ومئها ‏ أن نق اعتذارمم يراد به اعتذار فيه وائدة ٠‏ أما الاعتذار الذى 
لافائدة فيه فهو كالعدم » يصدق عليه فى اة العرب : أنه ليس بشىء › ولذا 
صرح تعالى بات المنافقين بک فى قوله : عم بک )4 مع قرله عنهم : 
( وإن يقولوا تسمع لقولمم ) أى لفصاحتهم وحلارة ألسنتهم » وقال 
عنم أيضاً : ( فإذا ذهب ارف سلقوم بألسنة حداد 4 فبذا الذى ذكره 
جل وعلا من فصا حتهم وحودة ألسفتمم 6 مع تصريحه بأنهم م" 5 يدل عل 
أن الكلام الذى لافائدة فيه كلا شیء » کا هو وأضح ٠‏ وال هيرة بن أي 
وهب الخزوی : 

وإن كلام المرء فى غير کنہه ‏ لكالنبل تہوی ليس فيها نمالا 

وقد بينا هذا فى كتابنا [ دفع يام الاضطراب عن آبات الكتاب ] 


سورة التحل ۳۰١‏ 

فى مواضع منه . والقرتيب د ثم » فى فول فى هذه الآية الكريمة : 
م لايؤذن الذين كغروا) على قوله : ووم نبعث م نكل أمة شبيداً ) 
لاجل الدلالة على أن ابتلاءم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط الدكلى 
أشد من بتلا م بشمهادة الأ نياء علهم 55 م 

قوله تعال : ( ولا م يستعتبون ) ال أولا ‏ أن استعتب تستعمل 
فى اللغة بمعنى طلب العتى , أى الر جوع إلىمايرضى العانب وإسره . ونستءمل 
أيضاً فى اللغة بممنى أعتب : إذا أعطى العتبى » أى رجع إلى ما بحب العاتب 
ويرضى » فإذا علست ذلك فاءل أن فى قوله : ( ولام يستعتيون 4 وجهين 
من التفسير متقاربى المعنى ٠‏ 

قال بعض أهل العم : « ولام يستعتبون » : أى لاتطلب منرم العتى » 
مىلا كله ون أن يرذوا بهم لار الآخرة ليسمص بدارتكف » فلاردون 
إلى الدنيا ليتوبوا. 

وقال بعض العلساء : « ولا مم يستعت.ون » . أى عدون , مى يزال 
۶م المتب > ويعطون العتى وهى الرضا » لان الله لاررضى عن القوم 
الكافرين . وهذا المعنى كةولى تعالى فى قراءة امور : ( وإن إستعتوا 
فام من المعتبين ) أى وإن يطلوا العتى ‏ وهى الرضنا فيم لشمدة 
جزعم - فام من الممتبين « إصيغة أسم المفدول . أى المعطين العتى 
وهی ألرضا عنم لآن العرب تقول : أعتبه إذا رجع إلى مايرضيه ويسره » 
ومنه قول أبو ذئيب المذلى : 

أمن الماون وريبة تارجم والدهر ليس معتب من يمرع 

أى لاررجع الدهر إلى مسر هن جرع ورضاه . وقول النابغة : 

فإن كنت مظلوماً فد ظلته وإن كشك ذاعتى فلك ,متب 

وأما قول بشر بن أبى خازم : 

غضبت ہے أن تقتل عامر يوم التسار فأعتبو! بالصيل 


۰۴ أضواء البيان 

يعنى آعتبنام بالسيف , أى أرضينام بالقتل » فهو من قبل التهم» كقول 

عرو بن معدى كرب 
وخيل 8 دافت لها مخيل رة بيهم ضرب ويم 

لان ةل ليس بإرضاء » والضرب الوجيع ليس بتحية ٠‏ 

وأماعلىقراء: منة_أ ووإنيستعتيوا» بالبناء للمفعو ل «فا م من المعتبين» 
بصيغة اسم الفاعل » قالمءنى : أنهم لو طلبت مهم العتى وردرا إلى الدنيا 
ليعملو! بطاعة الله وطاءة رسله , فا هم من الممتمين:أى الراجعين إلى مايرضى 
رمم ؛ بل يرجعون إلى كفرثم الذىكانوا عليه أولا . وهذه القراءة كقرله 
تعالى : ( ولو ردوا اماد وا لما نېو ا عنه و إنهم لكاذبون 4 . 

قوله تعالى : ( وإذا رأى الدن ظدرا العذاب فلا يخفف عنهم ولام 
ينظرون ) ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكربمة : أن الكدفار إذا رأوا 
الءه_ذاب لاغفف عم » ولاينظرون أى لابمبلون ٠‏ وأوضم هذا المنى 
فى مواضع أخر »> وبين أنهم يرون النار » وأنها ترام ls‏ تكاد تتقطع 
من شدة الغبظ عليهم ؛ كقرله تعالى : ( لويعلم الذين كفروا <ين لا يكفون 
عن وجوهمم الثار ولا عن ظم-ورم ولا م .هرون . بل تأ تمم بغتة 
فنبيتهم فلا يستطيعون ردها ولا مم ينظرون ) » وقوله : ( ورأى الجرمون 
النار فظنوا أنهم مواقءوها ولم بدو | عنهاءصرفا ) وتوله : (إذا رأتهم 
من مكان بعيد سمعوا لها تتفيظاً وزفيرآ ) » وقوله : (إذا ألقوا فيا سمموا لا 
شقا رهى تفور . تسكاد كيز من الغبظ ) » وقول : ولو يرى الذين ظلوا 
إذ رون العذاب أن الةوة قه جميعا ) , إلى غير ذلك من الأبات ٠‏ 

قوله تعالی :(وإذا رأى الذين أشركوا ش رکا مم الوا ربنا «وؤلاء شركاؤنا 
الذن كنا ندعرا من دونك فالقوا إلهم القرل نمم ا-كاذبون ) ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتمهم 
ای كانوا رک بانته فى عبادته قالوا ارم : ربنا هؤلاء ثيركاونا الذين 
كنا ندعو| من دونك ! وأن معبوداتهم تكذب,م فىذلك قيةولون هم : كذ بتم! 
اك lb}‏ تعدرن ! 
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وأرضح هذا المعى فى آيات كثيرة 5 كةو 1 ١‏ ومن أضل من بدعوآ 
عن دون أله من لا إستجرب له إلى ادم القيامة دثم عن دعام غانلون . 
وإذا حشر الناسكانوا لمم أعداء دكان بعبادتهم كافرين ) » وقوه : إواتذذوا 
من درن رة لييكرنوا لهم عر . كلا سيك هرون بعبادنهم ويسكونون عليهوم 
ضدا) ‏ وقوله : ثم يوم القيامة بكفر بعضم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً 
ومأوام انار وما كم من فاص ربن ) ؛ وقوله : لإوقيل ادعوا شركاء © فدءومم 
ف استجييوا لهم 4 . وقوله : لإ فزيانا بيهم وقال شركائم ما كنم اا 
تعبدون ) , إلى غير ذلك من الآبات . 

فإن فيل :يف كذيتهم آ انهم رنفوا آم عيدو ثم مع أن الوانم خلاف 
ماقالو|»› آم كانو | بعبدونم فى دار الدنيا من درن الله ! 

فالجواب ‏ أن كذ !م لحم متصب على زعمهم آم آلهة ؛ وأنعباتم 
حق وأنها تقربم إلى القه زلق . ولاشك أن كل ذلك من أعظم الكذب 
وأشنع الافتر اء » ولذلك مم صادقون فا ألقو [لهم من القول: ونطقوا 
ؤه el:‏ كاذبون . ومرادالكفار :وام لربجم : «ؤلاء شركاؤناء فيل 
ليحملوا ش رکاء م تبعة ذابهم . وقيل : ليكونوا شركاءثم فى العذاب › کا قال 
تعالى : ل( ربنا هؤلاء أضلونا فآ ہم عذاباً ضعفاً من النار )4 . وقد نص تعالى 
عل آم وما يعبدونه من دون اه فى النار جميعاً فى قول : (إنسكم وماتعبدون 
من درن الله حصب جنهم . ٠‏ الاية . وأخرج من ذلك الملائكة وعيمى 
دعزيرا بقوله : ( إن الذين سيقت لهم منا الحسى أو لئك عنها مبعدون . . ) 
الابة » ام ماعيدرم برضا »بل لو أطاعوثم لأخاصوا العبادة به وحده 
جل وعلا . 


قوله تعالى : ل[ رألةوا إلى لته بومئذ السلم وضل عترم ما كانوا يفترون ) 
إلقائهم ل أنه الس هو انقيادم 4 ¢ و خضو عم » حويك لايتفعوم ذلك 5 
تدم فى قوله : (فألقوا الل ماكنا تعمل من سوءغ . والآبات الدالة على ذلك 
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كثيرة , كقوله : ( بل ثم اليوم مستسدون 4 وقوله : ( وعدت الوجوه 
للحى القيوم ) ونحو ذلك من الآيات . وقد قدمنا طرفا من ذلك فى اكلام 
على قوله : ( مألقرا الل ما كنا تعمل من سوه ) . 

وقوله ل( وضل عنهم ما کانوا بفترون ) أى قاب عنهم واضمحل ما کانو! 
يقر ونه : من أن شركاهم تشفع لحم وتقر بهم إلى الله زلق » کا قال تعالى : 
( ويةولون هؤلاء شفعاقنا عند اله . ) الآية, وكقوله : ( ما نعبدم إل 
ليقربونا إلى الله زان ) . وضلال ذلك عنهم مذ كور فى آبات كثيرة , 
كقوله تعالى : ل( وردوا إلى الله مولام الحق وضل عنهم ماكابوا يفترون ) » 
وقوله : فع لوا أن الحق لله وضلعببم ماكانوا يفترون ) . وقد قدمنا معا 
د الضلال » فى القرآن وف اللغة بشواهدها . 

قوله تعالى : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله زدنام عذابا فوق 
العذاب بماكانوا يفسدون) اعام أولا أن و صد» تستعمل فى اللغة العرية 
استمالين : أحدهها ‏ أن تستعمل متعدية إلى المفعول » كقوله تعالى : ( ثم 
الذين كفر وا وصدوم عن المسجد الحرام . . ) الآية , ومضارع هذه المتعدية 
« يصد » بالضم على القياس »> ومصدرها و المد » على القياس أيضا . 
والثانى ‏ أن تستعمل « صد » لازمة فير متعدية إلى المفءول » ومصدر هذه 
« الصدود » على القباس » وفى مضارعبا الكسر على القياس ٠‏ والضم عل 
السماع »> وعلهما القرءائان السبعيتان فى قرله :( إذا قرمك منه يصدون » 
بالكسر والضم . 3 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قو له تعالى فى هذه الآية الكريمة : لإوصدوا 
عن سيل الله ) محتمل لان تنكون «صد» متعدية , والمفعرل محذوف 
إدلالة المغام عليه » على جد قرله فى الحلامة : 

وحذف فضلة أجر إن م يضر كحذف ماسيق جوابا أو حصر 

وعتمل لان تكون « صد » لازمة غير متعدية إلى المفءول . ولكن 
فى الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن « صد » متعدية , والمفعول 
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عحذوف » أى وصدوا اناس عن سبيل الله . 
الأول _ أنا أوقدرنا وصد» لأزمة ؛ وان معناها : صدودم فى أنفسهم 
عن الل سلام لكانذلك تكراراً من غير فائدة مع قول زالذين كفروا) بل 
ممنى الآية : كف رو افى أ نفسهم » وصدرا غيرهمعن الدين خملوهعل الكفر أيضا . 
الفرينة الثانية ‏ فوله تعال : ( زدنامم عذابا فوق العذاب ) فإن هذه 
الزيادة من العذاب لاجل إضلالهم غير ثم »> والعذاب ألأزيدةفرقه : هوعذأهم 
على كفرم فى أنفسهم » بدليل قوله فى المضلين الذين أضلوا غيرم : ( ايحملوا 
أرزارم كاملةيوم القيامة ومن أو زار الذينيضلونهم بنير عل .. )الآبة » وقوله : 
( وليحملن أثقالحم وأثقالا مع أثقالهم .. ) الآية »كا تقدم [يضاحه . 
القرينة الثالثة ‏ قوله : ل( ا كانوأ يفسدون ) فإنه يدل على أنهم كانو؟ 
يفسدون على غيرم مع ضلالوم فى أنفسهم » وقوله لإوق العذاب) أى الذى 
استحقوه بضلاهم وكفرم . وعن ابن مسعود : أن هذا العذاب المزيد + 
عقارب أنياببها كالنخل ااطوال » وحيات مثل أعناق الإبل » وأفاع ی6ا 
البخاتى تشر بم ٠‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ! واللم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ( ويوم نبعث فى كل |أمة شميدآً عابم من أنفسبم وجنا 
بك شبيداً على هؤلاء 4 ذ كر جل وعلافى هذه الآية الكريعة : أنه يوم 
القيامة يبعث فىكل أمة شريدا عليهم من أنفسهم يشبد عليهم بما أجابوا به 
رسولم » وأنه يأقى بنا صلى الله عليه وسل شاهداً علينا . وبين هذا 
فى غير هذا الموضع » كةواه : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشميد المعنى, 
وجنا بك على هو لاء يد ٠‏ بومدذ بود الاين كذروا وعصوا الرسوله 
لو تسوى بهم الأرض .. 4 الآية ٠‏ وكةوله : ( يوم يجمع الله الرسل 
فيقول ماذا أجبتم 4 وكقوله: ( فلسألن الذين أرسل [ليهمو افسأ لن المر سلين 4؛ 
إلى غير ذلك من الاباك . وقد ثيث فى الصحيحين وغيرهما عن أبن مسءود 
رضى الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسل : و اقرأ على ء قال .2 
فقلت يارسول الله, أأقرأ عليك وعلرك أنزل ؟ ! قال: « نعم . إنى أحب أن 
( ۲۰ - أضواء البيان ۴ ) 


حكن أضواء البيان 


امه من غيرى » فقرأت وسورة النساء » حىأتدت إلىعذهالابة : (فكيف 
إذا جثنا من كل أعة بشبيد وجنا بك على هؤلاء شبيدا )4 فقال : « حسبك 
الآن » فإذا عيناه تذرفان أه . 

وقوله آعالى ف هذه الآية السكر بمة «ديوم أمعث» منتصوب ؛ إ. «أذكر 8 
مقدراً . والشمبيد فىهذء الآية فعيل عى فاعل » أى شاهدا علهم من أنفسهم . 

قوله تعالى : إرنزلنا عليك ا!-كنتاب تببانا لكل شىء) ذ كر وجل وعلا 
فى هذه الآبة الكر بمة : أنه نزل على رسوله هذا الك.تاب العظم تيانا لكل 
شىء . وبين ذلك فى غير هذا الموضع , كقوله : ( ما فرطنا فى التكتاب من 
شىء ) على القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن . أما على الول بأنه اللوح 
المحفرظ - فلا بيان بالاية . وعلىكل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل 
شىء . والسنة كلها تدخل فى آية واحدةمنه » وهی قوله تعالى : وما آنا 
الرسول عفذوه وما نهاك عنه فاتهوا ) . 

وقال السيوطى نى « الإكليل فى استنياط التتزبل » قال تعالى : ( ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شم ٠ (u‏ وقال : لما فر طنا فىالكتاب منشىء) » 
وقال صلى أقه عليه وسل : : « ستكرن فين ٠‏ قيل : وما انخرج منها ؟ قال : 
كتاب الله فيه لبا ما قباسک » وخبر ما بعد ٤‏ وحم ما يشم » : اا 
الترمذى وؤيره . وقال سعيد بن منصور فى سفنه : حد نا خدج بن معاوية , 
عن أبىإسحاق »عن مرة» عن أبنمسمود قال : من أراد العم فمليه بالق رآن » 
فان فيه خر الاواين والأخرن . قال الببيق : أراد به أصول العلى . وقال 
الحسن البصرى : أنزل اق مائة وأربعة كتب» أودع علومبا أربعة :التورأة» 
والإجيل » والزبور» والفرقان ٠‏ ثمأودع علوم المفصل » فاتعة الكتاب , فن 
عم تفسير ها کان كن عل 7 تسر الكتب 3 نزلة ا الق «ف الشعب» . 

وفال الإمام الشافعى رضى الله عنه : جميع ماتقوله الآمة شرح للسنة » 
وجميع شرح المنة شرح للقرآن . 

وقال بعض الساف : ما ممق حديثا إلا القت له آية من كتاب له . 

وقال معيد بن جرير : ما بلذى حديث عن رسول الله صل الله عليه وسل 


عل وجبه إلا رجدت مصداقه فى كتاب الله . أخ رجه ابن أنى حاتم 1 

وقال ان مسعود : إذا دک کد بغ أنباتم بتصد بفه من ك.تاب أله 
أخرجه ان ۹ حاتم . 

وقال ابن مسعود أيضاً : أنزل فى الق رآ نكل عل » ربین لنا فيه كل شىء » 
وکن علينا يقصر عما بين لنا فى القرآن . أخرجة ابن جرير » وابنأ فىرحاتم . 

وأخرج أبو الشيخ فى العظءة عن أبى هريرة قال : قال رسول التهصلى الله 
عليه وسل : « إن الله لو أغفل شيا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة » . 
وقال الشافمی أيضأ : جميع ماحكم به النببى صلى الله عليه وسل فو مما فېمه 
من القرآن . 

قات : وييؤيد هذا قوله صلىالله عليه وسل : « إنى لا أحل إلا ما أحل الله 
فى كتابه » ولا أحرم إلا ماحرم الله فى كتابه » رواه بهذا اللفظ الطبراق 
س الارسدط من حول ركه عائشة 0 

وفال الشافعى أبضاً : ليست تنزل بأحد فى الدين نازلة إلا فى كتاب أ 
الدليل على سبيل المدى فيا . فإن نيل : من الاحكام ما ثبت ابتداء بالسنة ؟ 

قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب إلله فى المقيقة ٤‏ لان کتاب أيه أرجب علينا 

انباع الرسول صلى الله عليه وسل » وفرض علينا الأخذ بقوله . 

وقال الشافعی مرة بمكة : سلوی عما شنم » أخبرم عنه من كتاب الله . 
فقيل له : مأ تقول فى ارم يةتمل الزنبور ؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم , قال 
لته تعالى : ( رما[ ناكم الرسول.دره وما نهاك عنه فانتووا ) وحدثنا سفيان 
أبن عيينة » عن عبد الملا بن عير , عن ربعى بن حراش , عن حذيفة بن 
الان »عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إقتدوا بالاذن من بعدى : 
أفى بكر وعمر ۾ : وح دلا ساميأن » عن مسعر بن كدام, فن قيس إن مسل 1 
دعن طارق بن شهاب » عن عمر بن الطاب : أنه أص بقتل الحرم ازور . 

وروی البخارى عن أبن مسعود قال : لعن الله الوامات والمستوثهات » 
بوالمتنمصات والمتفلجات الحسن : المغيرات لاق اله » فقالك له اممأة 
چی ذللك . فقال : ومالى لا ألعن من لعن رسول الله صلی الله عليه وسل » وهو 
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فی كتاب اه . فقاات : لقد قرأت ما بين الاو حين فا وجدت فيه ما تقول ؟1 
قال : ان قرأتيه لقد وججدتيه ! أماقرأت ( وما نام الر سول تفذوه ومانهام 
عنه فاتتهو| 4 ؟ قالت : بلى . قال : فإنه قد نى عنه . 


وقال ابن برجان : ما قال النبى صلی الله عليه وسل منشىء أهو ف القرآن» 
أو فيه أصله قرب أو بعد» فهمه من فبم ‏ أو عمه عنه 57 مه » وكذا كل 
ما حم أو قضى به . 

وفال غيره : ما من شىء إلا بمكن استخراجه من القرآن لمن يغهمه 
الله تعالى ؛ حى إن بعضهم استنبط عير النى صل الله عليه وسل ثلا 
وستين من وله و فى سوزة المنافقين » : ( وان وخر الله نفساً إذا جاء 
أجلها ) دإنها رأس ثلاث وسين سورة » و عقبها « بالتغابن » ليظبر التخابن 
فى فقده . 

وقال المرسى : جمع القرآن علوم الآواين والآخرين ٠‏ بحيث لم بحط بها 
علما حقيقة إلا ا كام به . ثم رسول اله صلى الله عليه وسل , خلاما استاثر 
انه به سبحانه ‏ ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم ؛ مثل 
الخافاء الأربعة » ومثل أبن مسعود » وابن صاس حى قال : لو ضاع لى عمال 
بعير لو جد ته فى كجاب الله . ثم ورث ٤م‏ التابعون لم بإحسان « ثم نقاصرت 
الممم » وفترت العزائم » وتضاءل أهل العلم » وضعقوا عن حل ها خله 
الصحابة والتابعون من علومه وسار فونه ؛ فوعوأعلومه » وقامت كل 
طائئمة بقن من فنونه , 

فاءتنى فوم ,ضط لذاته » وح ر بر كلماته» ومعرفة خارج حر وفه رعددها, 
وعدد كماته وآباته » وسوره وأجزائه » وأنصافه وأرباءه» وعدد سجداته » 
القن د دن خر كاك الا وات اا »موعن يكن 
لمعانيه » ولا تدبر لما أودع فيه » فسموا القراء . 

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمينى من الأسماء والافعال , والحروفه 
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العاملة وغيرها . وأوسعوا الكلام فى الأسماء وتوايءها» وضروب الافعال » 
واللازم والمتعدى » ورسوم خط الكلات ؛ وججتمييع ما تعلق به » حى إن 
عضوم أعرب مشكأه 8 وبععمم أعر به كلمةٌ كلمة 5 


واعتنى ال مفسرون بألفاظه 6 نوجدوا م4 لظا يدل عل مدق واحد 3 


ولفظأ يدل على معنيين » رلفظاً يدل على أ كثر » فأ جروا الأول على حكه ,- 


وأوضحوا ا لحن منه» وخاضوا إلىترجييم أ<د عتهالات ذى المءتيين أو المعانى , 
وأعبل كل منهم فسكره » وقال يما افتاه نظره . 
واعتى الآصوليون عا فيه من الآدلة العقلية , والشواهد الأصلية 
والنظرية » مثل قرله : ( لو كان فما آ هة إلا الله لفسدتا )4 » إلى غير ذاك 
من الآيات الكثيرة » فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده » وبقائه 
وقدمه , وتدرته وعليه » وتز ېه عما لا يلبق به » وسوا هذا العلم 
ب أ ل الدين » . 
' وتأمات طائفة معاتى خطابه » فرأت منها مايقتضى العموم » ومنها 
ما يةتضى الخصوصء إلى غير ذلك » فاستنبطوا منه أحكام اللذة من الحقيقة 
والجاز » رتكاموا فى التخصيص والإضمار , والنص والظاهر » والمجمل 
و نحم والمتهابه , والآام والنهى والفسخ » إلى غير ذلك من أنو اع الافيسة, 
واستصداب الال والاستقراء , وسموا هذا الفن وأصول الفقه» . وأحكت 
طائفة صعب النظر » وصادق الفكر فما فيه من الحلال والحرام ٠‏ وسائر 
الاحكام » فأسسوا أصوله رفروعه » وبسطوا القول فى ذلك إسطاً حا » 
و موه ب « عل الفروع » وب « الفقه أأيضا » . 
و تلدحى طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة » والآهم اذالية,ونقلوا 
اخبارم > ودونوا آثارم ووقائعهم » حتی ذ کر وا بدہ الدنياء وأو لالآاشياء» 
و موا ذلاك ب. « التاريخ والقصص » . 


وتذه آخرون لا فيه من الحم والامثال ٠‏ والمواعظ ااتى تقلقل 


١ 
١ 
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قلوب الرجال » وتكاد ندكدك ال بال , فاستنبطرا مأفيه من الوعد والوعيد > 
والتحذير والتبشير » وذكر الموت والمعاد » والنشر والحشر » والحساب 
والعقاب » والجنةوالنار ‏ لصولامن المواعظ » وأصولا منالزواجر ؛ فسموأ 
بذاك 2 الخطباء و الوعاظ € ° 

واستنبط قوم ما فيه من أصول التعبير ؛ مثل ما ورد فى قصة بوسقفب : 
می البقرات السمان ٠‏ وف منای صاحبى السجن » وفى رؤية الشمس 
والقمر والنجوم ساجدات » وسموه « تعبير الرؤبا » ؛ واستنبطو! تفسير 
كل رؤيا من الكتاب ؛ فإن عز علهم إخراجها منه » فن السنة الى مى 
شارحة الكتاب , فإن عسر فن الحم والآمثال . ثم نظروا إلى اصطلاح 
العوام فى خاطبانہم » وعرف «اداتهم الذى أشار إلبه القرآن بقوله : 
(وأم بالعرف ) . 

وأخذ قوم ما فى آيات المواريث من ذكر السهام وأربام| ؛ وغير 
ذلك « عل الفرائض » راستنيطوا مما من ذكر النصف والثلك , والربع 
والسدس والمن « حساب الفرائض » » ومسائل العول ۽ واستخرجوا منه 
أحكام الوصايا . 

ونظر قوم إلى ما فيه من الأيات الدالات على الحم االماهرة فى الليل 
والنهار » والشس والقمر ومنازله › والنجوم والبروج »> وغير ذلك 
فاستتخرجرا و عل المواقيت » 1 

ونظر اللكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبدبع النظم » 
وحن الممياق والممادىء « والمقاطيع والمخااص والتلون فى الخطاب > 
والإطناب والإجحاز » وغير ذلك ٤‏ فاستشطوا مله و عم الى والبيانه 
والبديع 7 

ونظر فيه أرباب الإشارات وأعحاب الحقيقة , فلاح هم من ألفاظه 
معان ودقائق , جعلوا لها أعلاماً أصطلدوا علا » مثل الغناء والبقاء + 
والحضور والخرف واليية » و الس والو حشة » والقبض والسط > 


سورة السل ۴۱۷ 

وما أشبه ذلك . هذه الفنون الى أخذتها الملة الإسلامية منه . 

وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل» مثل : الطب والجدله 
والحيئة , والهندسة والجبر » والمقابلة والاجامة » ؤغير ذلك . 

أما الطب فداره على حفظ نظام الصحة » واستحكام القوة » وذلك. 
ما رکون باعتدال المزاج نيعا الكيفيات المتضادة » وقد جمع ذلك فى آية 
واحدة وهى قرله : لإ ركان بين ذلك قواماً ) . 

وعرفنا فيه ما بعيد نظام الصحة بعد اختلاله »> وجدوث الشفاء للبدن 
بعد اعتلاله فى قوله : ل( شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) . 

م زاد على طب الأجساد بطب القلوب , وشفاء الصدور . 

وأما ألهيئة ‏ فنى تضاعيف سورة من الآيات التى ذكر فبا من مللكوت 
السموات والآارض »2 ومابث ف العام العلوى وال ملى من الخلوقات . 

وأما المندسة - فى فو : ل( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لاظليل 
ولا يغى من الوب ) فإن فيه تاعدة هندسية » وهو أن الشكل ااثلثه 
لاظل له . 

وأما الجدل ‏ فقد حوت آباته من البرأهين والمقدمات والنتائج » والقوله 
بالموجب » والمعارضة > وغير ذلك شا كثيرا, ومناظرة إبداهم أصلى ى 
ذلك عظم 5 

وأما الجبر والمقابلة ‏ فقد قبل : إن أوائل السور ذكر عدد وأعوام 
وأيام لتوارع أمم سالفة » وإن فما تاريخ بقاء هذه الآمة . وتاريخ مدة 
ادنا ؛ دما «ضى ومابق » «ضروبا بدضها فى بعض ٠‏ وأما النجامة ‏ ففي. 
قوله : ( أو أثارة من عل ) فقد فسره أبن عباس بذ لك . 

وفيه من أصول المنائع » وأسماء الآلات الى تدعو ااضرورة [لها - 
فن الصنائع الخياطة فى قوله : ( وطافقا #صفان .. 4 الآبة . والحدادة 
فى قوله تعالی : (آتونی زير الحديد ) , وقوله : ( وألنا له الحديد .. » 


۳۴ أضواء البيان 

الآية . والبناء فى آيات ؛ والنجارة ( أن اصنع الفلك ) » والغزل ( نقضت. 
غزها ) , والنسج ( كثل المنكبوت اتخذت بيتا ) » والفلاحة (أفرأيتم 
ماتعر ثون ) فى آيات أخر » والصيد فى آبات » والغوص ل والشمياطين كل 
بناء وغواص 4 » ( وتستخر ون منه حلية2 ٠‏ والصيافة ١‏ وأخذ قرم 
موسى من بعده من حليهم عجلا . . ) الآية » والرجاجة لإ صرح “رد ٠ن‏ 
قرارير ) ١ل‏ المصباح فى زجاجة ‏ »› والفخارة ل فأوقد لى ياهامان على 
الطين ) » والملاحة ( أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر ) » 
والكتابة ( عل بالقل ) فى آیات أخر » والخيز وااطحن ( أمل فوق رأمى 
خبرا تأ كل الطير منه ) , وافطبخ ل بعجل حنيذ 4 » والغسل والقصارة 
(وثيابك فطبر ) ؛ ( قال الحواريون 4 دم القصارون » والجزارة ( إلا 
ماذكيتم ) » والبيع والشراء فى آيات كثيرة : والصبغ ل( صبغة الله ٠٠‏ 4 
الأية » (جدد بيض وحر . . ) الآية » والحجارة ل وانحتون من الجبال 
بيو تا 4‘ والسكيالة والوزن فى آبات كثيرة › والر ى ومارميت إذ رميت) 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) . 

وفيه م نأسماء الآلات» وضروب المأ كولات وا مشر وباتوالم-كوحات» 
وجمبع ماوقع ويقع فى الكائنات - ماحقق معنى قوله : ل مانرطنا فى 
الكتاب من شیء ) أنتهى كلام المرمى ملخصا مع زيادات . 

قات :3 اشتمل كتاب اله على كل شىء . أما أنواع العلوم فايس 
منها باب ولا مسألة هى أصل » إلا وفى القرآن مايدل عليها . وفيه عل 
عجائب الخاوقات » وملكرت السموات والأرض » وما فى الافق الأعلى ' 
وما تح الثرى , وبده الخلق, وأسماء مشاهير الرسل واللائ , وعيون 
أخبار الآمم السالفة ؛ كةصة آدم مع إبليس فى [خراجه من الجنة » 
وفى الولد الذى سماه عبد الحارث : ورفع إدراس وإغراق قرم توح » 
وقصة عاد الآولى والثانية ¢ وتمودء والنافة « وقوم لوط 0 وقرم شعيب 
الآولين والآخرين فإنه أرسل مرتين ٠‏ وقوم تبع » ويونس » وإلياس » 


سور ة اللحل ۳۹۴ 
واب الرس » وقصة موسى فى ولادته وفى إلقائه فى الم , رقتله القبطى » 
بومسيره إلى مدن وتز وجه أبنة شعيب » وكلامه تءالى يحانب الطور » وبعثه 
إلى فرعون ٠‏ وخروجه وإغراق عدره » وقصة العجل » والقوم الذين خرج 
هم وأخذتهم الصعقة » وقصة القتالوذبح البقرة » وقصته فى قال الجبارين » 
.وقصته مع الخضر والقوم الذين ساروا فى سرب بن الأرض إلى الصين » وقصة 
الوت وداو د مع جالوت رفتله » وقصة سلمان وخبره مع ملک سأ وفتنته » 
وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأمائهم اقه ثم أحيام » وقصة 
إبراهيم فى محادلته قومه » ومناظرته الُروذ › ووضعه إسماعيل مع أمه < 
وبنائه البيت » وقصة الذبيح » رقصة يوسف وما أبسطبا , وتصة مم وولادتها 
عإسى وإرساله ورفعه » وقصة ز كريا وابنه عى » وأيوب وذى الكفل » 
وقصة ذى القرين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغرببا وبنائه السد » وقصة 
أصحاب الكرف والرقي » وقصة مختنصر » وقصة الرجلين اللذين لاحدهها 
الجنة , وقصة أصماب الجنة الذين أفسموا ليصر مما مصحين » وقصة مؤمن 
آل فرعون » وقصة أصحاب الفيل » وقصة اجبار الذى أراد أن يصعد 


إلى السهاء . 


وفيه من شان النى صل الله عليه وسل دەوة إداهم به , وبشارة عيسى 
دبعثه وهجرته . ومن غزواته : غزوة بدر( فى سورة الانفال ) وأحد 
فى آل ران ) دبدر الصغرى فبا » والخندق ( فى الأحزاب ) ٠‏ والنضير 
(فى الحشر ) , والحدبية (فى الفتح ) وتبوك ( فى براءة) » وحجة الوداع 
(ف ال_أئدة ( » وتكاحه زباب پا ج حش »› ونحرم سر ته » ونظاهر 
أزواجه عليه » وقصة الإمك , وقصة الإسراء » وانشقاق القمر » وسحر 
البورد إباه . 

وفيه بده خلق الإفسان إلى مونه , وكيفية الموت » وقبض الروح وما 
:بعل بها بعد صعودها إلى السماء » وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة » 


۳٤‏ أضواء البيان 


وعذاب القبر والسؤال فيه » ومقر الأرواحج > وأشراط الساعة الكبرى 
العشرة © وهی : 

نزول عيسى › وخروج الدجال › وبأجوج ومأجوج > والدابة » 
والخان » ورفع القرآن » وطلوع الشمس من مغربها » وإغلاق ,ا بالتوبة » 
والخحسف . 

وأحوال البعث : من نفخة ألصرر » والفزع.والصءق 6 والقيام > والحشر 
والنشر » وأهوال المونف , وشدة حر الشمس » وظل العرش › والصراط » 
والميزان » والحوض › والحسابلقوم » ونحاة آخر بن منه > وشمادةالاعضاء ‘ 
وإيتاء الكتب بالا مان والشمائل وخلف الظبور » والشفاعة » والجنة 
وأبوابها » وما فيا من الأشجار والمار والأنبار » والمل والألوان » 
والدرجات » ورۇ ته تعالى ٠.‏ والنار ومافبا من الآردية ¢ وأنراع العقاب ( 
وألوان الصذاب » والزقوم والحيم » إلى غير ذلك عا لو بط جام 
فى مجلدات . | 

وف القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كا ورد فى حدیمف . وفيه من أسمائه 
مطلقا ألف اسم » وفيه من أسماء النى صلى اق عليه وسل جلة . 

وفه شعب الإمان البضع والسبعون . 

وفه شرائع الالام اللا عمائة وخمس عشرة . 

وفيه أنواع الكبائر وكير من الصغار . 

وفيه تصديق كل حدبك ورد عن انى صلل له عليه وسل ‏ هذه جملة 
القول فى ذلك اه . كلام السبوطى ( فى الإ كليل ) . 


وإتما أو ردناه برمته مع طول ۽ لما فيه من إيضاح : أن القرآن فيه 
بیان کل ثىء . وإن كانت فى الدكلام اذ كور أشياء جديرة بالانتقاد 
رکا منااع وف الإطا له اللة › مع كثرة الفائدة فى أ كلام أذ كور 
فى الجلة . 


سورة الاحل ۳10 
وفى فوله تعالى : ل[ تبيانا اسكل شیء 4 وجمان من الإعراب : 
أحرهها_ أنه مفعول من أجل . والثانى ‏ أنه مصدر مم واقع الا 08 
ومصد. ماكر حالا بقع بكثرة كبغتة زيد طلع 
۰ قله 
أظبر القولين : أن التتوان مصدر » ول يسمع كسر تاء التفعال مصدرآ 
إلا فى التبيان والتلقاء . وقال مض أهل العم : التبيان اسم لامصدر . قال أبو 
حيان ( فى البحر ) : والظاهر أن و تبياناي مصدر جاء على تفعال » وإن كان 
باب المصادر بجىء على تفعال ) بالفتح ) كالترداد والتطواف 1 ونظير تدانفى 
کسر تأنه : تلقاء > وقد جرز الرجاج فتحه ف غير القرآن ٠‏ وقال ان عطية : 
دتباناع» أسم ولیس مصدر » وهو قول أ كثر الئحأة . وروی علب عن. 
الكوفيين › واليرد من المصر دين : | ول دجیء على تفعال من المصادر 
إلا ضربان : تان وتلقاء اھ - والعل عند الله تعالى . 


وقوله تعالى : (وهدى ورحمة وبشرى للەسلهین 4 ذكر جل وعلاق هذه. 
الأية الكريمة : أن هذا القرآن العظى هدى ورحة وبشرى اليسلدين . 
ديقم من دليل خطاب هذه الاية الكريمة ‏ أى مفبوم مخالفتها ‏ : أن 
غير المسلمين ليسواكذلك . وهذا المفووم من هذه الآأبة صرح به جل وعلا 
ى مواضع أخر » كقوله :لاقل هو للذين آمنواهدی وشفاءو الذين لايؤمنون 
فى آذانہم دقر وهو علهم عى 4 ؛ وقوله : ( ونتزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة الدومنين ولا يزيد اظالمين إلا خساراً 4 وقوله جل وعلا : 
(وإذا ماأئزاتك سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوإ 
أرادتهم إعافا وم إستبشرون bl‏ الذين فى قوم مرض فزادتهم رجسا 
إلى دجسهم وماتوا وم كافرون 4 › وقوله : (وليزيدن كثيرا منوم ما أنزل 
إليك من ربك طنيانا وكفراً 4 فى الموضعين . 


۳۱١‏ أضواء البيان 

قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإ حعان وإبتاء ذى القربى و!إ ہی 
عن الفح اء والمنكر والبغى e‏ لعل تذكرون ) 1 

ذكر جلو علا فى هذه الآبة الكر عة : أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان» 
وإيتاء ذى القربى ٠‏ وأنه ينهم عن الفحعاءوالمتكر والبنى » لأج ل أن يتعظوا 
بأوامره ونواهيه » فيمتثلوا أمره » ويجتنبوا هيه . وحذف مفعول « يأمرء 
وينهى © لقصد التعمم . 

ومن الآبات الى أمر فيها بالعدل قوله تعالى : ( ولا يج رمنكم شنآن قوم 
على أن لا نعدلوا اعدارا هو أقرب للتقوى ) » وقرله : ( إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالءدل إن الله 
نیا مظاک 4( . 

ومن الآيات التى أمر فيها بالإحسان قرله تعالى : ولا تلقوا بأيديم 
إلى التبلكة وأحسنوا إن الله يحب امحسنين ) , وقوله : ( وبالوالدين 
إحمانا ) » وقوله : ل( وأحسن كا أحسن الله ايك ولا تبغ الفساد 
فى الأرض ) , وقوله : ( وقولوا للناس حسنا 4 وقرله : ( ماعلى الحسنين 
من سیل 4 . 

ومن الآيات التى أمر فيها بإيتاء ذى القرفى قرله تعالى : ( فآت ذا 
الةر نى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون رجه الله وأولئك 
م المفلدون ) › وقوله : (وآت ذا القر ى حةه والمسكين وان السهيل ولا 
تبذر تبذيرأ 4 وقوله : وآ نی الال على حه ذوى الربى. . ) الأب « 
وقراء : ( أو إطعام فى يرم ذى مسغبة . يتما ذا مقربة ) » إلى غير ذلك 
من الأبات 1 

ومن الآيات الى نهى فا عن الفحشاء والمنكر والبغى قرله : ( ولا 
تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠.‏ ) الآية» وقوله : (إ قل إنماحرم 
رب الفواحش ما ظہر مها وما بطن والإم والبغى بغير الحق ٠٠‏ 4الابة» 


سورة النحل ذف 
وفوله : لإ وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الثم سيجزون ما 
كانوا يدترفون 4 والمنكر وإن ١‏ إمرح بأععه ف هذه الآيات ¢ ابسو 
داخل فها . 
( وإن عابم فعافبوا بمثل ما عوقبثم به ) ف ذا عدل » ثم دعا إلى اجان 
بقوله : ( رلئن صبرتم لمر خير للصابرين ) وقوله ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلما 4 فهذا عدل . ثم دعا إلى الإحسان بقوله ( فن عفا وأصلح فأجره 
على أله 4 1 


وفوله : (والجردح قصاص )4 فېذا عدل . ثم دعا إلى الاحسان بشو له 
فن تصدق به فمو ك فارة له 4 » وفوله : ب( وان انتصر بعل ظليه فأر لثك 
ما عليوم من سيبل . . ) الآية ؛ فمذا عدل . ثم دعا إلى الإحسان بقوله : 
ون صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) . وقوله إلا يحب أقه الجور 
بالسوء من الول إلا من ظل ) فهذأ عدل . ثم دعا إلى الإ حسان بقوله : ( إن 
قبدوا خير أو تخفوه أو تعفواعن سوء فإن الله كان عنواً قديراً ) » إلىذلك 


فق الأ راك 


فإذا عرفت هذا » ال أن العدل فى اللغة : القسط والإنماف , وعدم 
الجور : وأصله التوسط بين المرتبتين ۽ أى الإفراط والتفريط »فن جانب 
الإفراط والتفريط فقد عدل . والإحسان مصدر أحسن » وهى تستعمل 
متعدية بالمرف كو : أحسن إلى والديك ؛ ومنه قوله تعالى عن .وم ف: 
ل وقد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن ٠٠‏ ) الآية. وتستعمل متعدية 
بنفسها ؛ كقولك : أحسن العامل عله أى أجاده وجاء به حسنا » والله 
جل وعلا يأمر بالإحسان معنييه المذكورين » قبما داخلان فى الِب 
الكريمة» لآن الإحسان إلى عباد اقّه لوجه الله عمل أحسن فيه صاحيه . 
وقد فسر النبى صلى الله عليه وسل الإحسان فى حديث جبريل بقوله و ٠‏ 


۳۱۸ أضواء البيان 

و أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإنلم تسكن تراه فإنه براك » » وقد قدمنا [يضاح 
ذلك (فى سورة هود ) . 

فاذا عرفت هذاء فاء أن أقوال الافسرين ف الآية السكر عة راجعة 
فى الملة إلى ما ذكرنا : كقول ابن عباس ؛ العدل : لا إله إلا اله , 
والاحسان : أداء الفر انض ¢ لان عبادة الخالق دون الخلوق می عيبن 
الإنصاف والقسط » وجنب التفر يط والافراط . ومن أدى فرائض 
القه على الوجه اللا كل فةد أحسن ٠‏ ولدا قال الى صل الله عليسه وسلم 
فى الرجل الذى حلف لا يزيد على الواجبات : « أفلم إن صدق » . 
وكةول سفيان ؛ العدل : استواء العلانية والسريرة . والإحسان : أن 
:كون السريرة أفضل من العلانية . وكتقول على رضى اقه عنه : العدل : 
الإنصاف . والإحسان : التفضل إلى غير ذلك من أقوال الساف . والعلم . 
عند الله تعالى . 

وقرله ل يعظك لماك تذكرون ) الودظ : الكلام الذى تين 
ذله القأوب ٠‏ 


فيه 


فإن قيل : كثر فى القر آن إطلاق الوءظ على الآر امر والنواهى > كقوله 
هنا ( يعظك املك نذكرون ) مع أنه ما ذ كر إلا الآمر والابى فى قرله : 
( إن اقه يأمر بالعدل ‏ إلى قوله ‏ دبنهى عن الفحشاء ٠٠‏ ) الآية ؛ وكقوله 
فى( سورة البقرة ) بعد أن ذكر أحكام الطلاق والرجعة : ( ذلك يوعظ 
به منكان منک يمن بالله واليوم الآخر )» وفوله ( فى الطلاق ) فى نحو 
ذلك أبن : إذلم بوعظ به من کان يؤمن بالل واليوم الأخر )4 ٠‏ وقوله 
فى الهى عن مثل قذف عائشة : (يمظك الله أن تعودوا اثله أبداً ٠٠‏ ) اة . 
مع أنالممروف عند الناس : أن الوعظ يكون بالترغيب وااترهيب وتحوذلك», 
لا بالآمر واانهى ٠‏ 
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فالجواب ‏ أن ضابط الوعظ : هوالكلام الدى تلين له القلوب » 
وأعظم ما تان له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه , فإنهم إذا سمعوا الأآمر 
خافوا من سخط الله وعدم امتثاله ؛ وطمعوا فيا عنداقه من الثواب فى امتثاله . 
وإذا سمعوا النوبى خافوا من سط اه فى عدم اجتنابه » وطمعوا فيا 
عنده من الثواب فى اجتنابه » خدام حادى الخوف و الطمع إلى الامتثال » 
فلات قلوبهم للطاعة خوفا وطمعا , والفحشاء فى لنة المرب : الخصلة 
المتناهية فى القبح » ومنه قبل لشديد البخل : فاحش » کا فى قول طرفة 
فى معلقته : 

أدى الموتيءتام الكرام يصطق عقيلة مال الفاحش المتشدد 

والمنسكر اسم مفمول أنسكر »وهو ف الشرع : ما أن ره الشرع ونهى 
عنه » وأوعد فاعله المقاب ؛ والبئى : الظلم . 

وقد بين تعالى : أن الباغى يرجع ضرر بغيه على نفسه فى قوله : ( يأ.بها 
الناس إا بغيكم على أنفسم 4» وقرله : ( ولا بحيق المكر السىء 
إلا بأهله 4 . ش 

دقوله : ل( ذى القرفى ) أى صاحب القرابة من جبة الاب أو الام , 
أو ما معا, لان ت ء ذى القرنى صدقة وصلة رحم . والايتاء : الإعطاء 5 
وأحد المفمو اين ححذوف » لآن المصدر أضيف إلى المفعول الآرل وحذف 
الثانى . والاصل دإيتاء صاحب القرابة » كةوله : 9( رآ تى الال على حبه 
ذوى القربى . . 4 الآية . 

قرله تعالى : ( وأو فوا بعهد الله إذا عامدتم ) . 

أمر جل وعلا فى هذه الآ,3 الكريمة عباده أن يوفوا بعمداتهإذاعاهدوا, 
وظاهر الآية أنه شامل یع الموود فيما بين العرد وربه » وفيمأ بينه وبين 
الناس ؛ دكرر هذا فى مواضع أخر كقوله ( فى الآنمام ) » ( وبعبد الله 
أرفوا ذلم وصاک به ) الاية » وقوله « فى الإسراء » : ( وأوفوا بالعيد 
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إن العبد كان مسثولا 4 . وقد قدمنا هذا( فى الانعام) . 

ون فموضع آخر : أن من نقض العبد إنما يضر بذاك نفسه » وأن من 
أوفى به يؤنيه الته الاجر المظيم على ذلك ؛ وذلك فى قرله : ل( فن نكث فإبما 
بنكث على نفسه ومن أوفى ما عاهد عليه اله فسيوتيه أجرأ عظما ) . وبين 
فى موضع آخر . أن نقض الميثاق يستوجب اللمن » وذلك فى قوله : ( فيا 
نقضرم ميثافهم لعنام .. ) الاية . 

قوله تعالى : ( ما عندك ينفد وما عند أقه باق ) . 

ون جل وعلا فى هذه الآية الكر عة : أن ماعنده من نعیم الجنة باق 
لايفنى . وأوضح هذا الممنى فى مواضع أخر كقوله : ( عطاء غير جذوذ )» 
وقوله : ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد 4 » وقوله : ( ويبشر المؤمنين الذينه 
يعملون اامالحات أن هم أجرآ حسنا ماكثين فيه أبدآ ) , إلى غير ذلك 
من الأبات . 

قوله تعالى : (ولنجزين الذين صبروا أجرم بأحسن ماكانو! يعملون ) : 
أفسم جل وعلا فى هذه الآية الكرية : أنه س.جزى الذين صيروا أجرثم 
_ أى جزاء عملهم ‏ بأحسن ما کا نوا يعماون . 

وبين فى موضع آخر : أنه جزاء بلا حساب ؛ کا فى قوله : ( [ءا يوى 
الصاارون أجرم بنير حساب ) . 

ييه 

اسقط بعض العلياء من هذه الاي الكر يمة : أن فمل المباح حسن » لآن 
قوله فى هذه إلآية ( بأحسن ماكانوا يعملون ) صيغة تفضيل تدل على 
الأشاركة , والواجب أحسن من المندوب 6 والمندوب ان من المباح 0 
فجازون بالا سنن الذى هو الواجب والمندوب دون مشاركب.ا فى الحسن 
وهو المباح ؛ وعليه درج فى مراف السعود فى قوله : 


ماربا ل شه عه حسان وغيره القبيح والممستهجن 


سورة التحل ۳1 

إلا أن الحسن يفقم إلى حسن وأحسن ؛ ومن ذلك آوله تعالى أوءى 
( غذها بقوة وأس قومك يأخذوا بأحسنها .. 4 الآية . والجزاء المتصوص 
عليه فى نوك : ( وإن عافيتم فعاقيوا ثل ما عوقبم » 4 حسن » والصير 
مذ كور فى قو : ل ولئن صبرتم لحو خير للصابرين) أحسن؛ وهكذا . وقرا 
هذا الحرف اين كثير وعاصم وابن ذكران خلف عنه و ولاجزين » بنونه 
العظمة ٠‏ وقرأه الباقون بالياء » وهو الطريق الثاتى لان ذكوان . 

قوله تعالى : لإ من عمل صالحأ من ذكر أو أنتى وهو ممن فلنحبيئهحياة 
طببة ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يلون ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر عة : أن كل عامل سواء كان ذكرا 
أو أنثي عمل عملا صا ما فإنه جل رعلا يقسم لبحيبله حياة طيبة » وليجرينه 
أجره بأحسن ماكان يعمل . 

امل أرلا أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالم هو ما استككل ' 
ثلاية أمور : ْ 

الأول موافقته لما جاء به النى صلى الله عليه وسلم ؛ لآن اله ,قول : 
( دما] نام الرسول فخذره وما نام عنه فانتروا) . 

ألثانى - أن يكون خالصاً لله تعالى ؛ لآن القدجل وعلا يقول ؛ (وماأمروا 
إلا ليعبدوا اقه مخلصين له الدين ) ٠‏ ل قل الله أعبد مخلصاً له دی . فاصدرا 
مأسدتم من دونه 4 . 

الثالك ‏ أن يكون مبفيا على أساس العقيدة الصديدة ؛ لان اقه يقول : 
لإ من عمل صاحا من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن ) فقيد ذلك بالإيمان » ومفهوم 
خالفته أنه لو كان غير مؤمن لها قبل منه ذللك العمل الصااح . 

وقد أوضح جل وعلا هذا المفروم فى آيات كثيرة > كقوله فى عمل غير 
المؤمن : لإ رقدمنا إلى ما عماوا من عمل مؤعلناه هباء منثوراً ) » وقوله ي 
( أراتك الذين ايس طم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فبا وباطل 
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ماكانوا يعملون ) » وقوله : ل( أعماهم كسراب بقيعة .. ) الاية » رقوله : 
(اعاهم کرماد اشتدت به الربح فى يوم عاصف ) » إلى غير ذاكمن‌الايات» 
واختلف العداء فى المراد بالحداة الطيبة فى هذه الآبة السكريمة . 

فقال قوم : لا تطيب الحياة إلا فى الجنة » فهذه الحباة الطيبة فى الجنة ؛ 
لان الحياة الدنا لا تخلو من المصائب والأكدار , والأامراض والالام 
والأحزان » وو ذلك : وقد قال تعالى : $ وإن الدار الآخرة فى الحيوان 
لوكانوا يعدون ) . والمراد بالحيوان : الحياة . 


وقال عض العلماء : الحياة الطيية فى هذه الآية الكر عة فق الدنيا وذلك 
بأن يوفق الله عبده إلى ما رضيه » ويرزقه العافية والرزق الحلال 2 5 قال 
تعالى : ل ربنا تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . 


تال مق.ده عفا اقه عنه : وفى الآية الكر مة فريئة اذل على أن المراد 
بالحياة الطيبة فى الآية . حياته فى الدنيا حياة طببة » وئلك القريئة هى أننا 
لو قدرنا أن المراد بالحياة الطبية : حاته فى الجنة فى فوله : ل فلاحيينه حياة 
طببة ) صار قوله : ( ولنجزيئهم أجرم بأحسن ماكانوا يعملون 4 تسكراراً 
4a‏ لآن تلاك الحساة الطبية ھی أجر عملم « عذلاف مالو قدرنا آا فى الحياة 
الد نبا » فإنه «صير الممنى : فلنحبيته فى الد نيا حياة طببة » ولنجزينه فى الآخرة 
يأحسن ما كان يعمل » وهو واضح . 

وهذا الممنى الدى دل عليه القرآن تو يده السمنة الثابتة عنه صلى عليه وسلم. 

قال ان كثير رح داقه فى تفسير هذه الآية السكريمة : والحياةالطيبة تشمل 
وجوه الراحة من أى جبة كانتك . وقد روى عن أن عباس وجماعة : آم 
فسروها بالرزق الحلال الطيب . وعن على بن أنى طالب رضى اق عنه : أنه 
فسرها بالقناعة » وكذا قال ان عباس ومكرمة ووهب بن منبه ‏ إل أن قال - 
ركال الضداك : هى الرزق الحلال , والعبادة فى الدنيا . وقال الضحاك أيضاً : 

حى العمل بالطاعة والانشراح بها . 
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و اام يح أن الحياة الطبية تشمل هذاکله , € جاء فى الحديث الدى 
روأه الإمام أحد : حدثنا عيد أنه بن يزيد > حدثنا سعيد بن ألى أت 7 
حدثى شرحبيل بن شريك » عن أفى عبد الرحن الحبلى ٠‏ م عبد الله 
أبن عمر : أن رسول اقه صلی الله عليه وسام قال : « قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافاً » وقنعه الله بما] ناه » . ورواه مسلم من حديث عبد أقه بن يزيد 
اللقرى به . وروى الترمذى والنسائى من حديث أنى هاتقء : عن أفى على 
الجنبى »عن فضا بن عميد 8 ممع رسول لله 8 الله عليه رسام :قول : 
وقد أفلح منهدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنمع به » وقال الترمذى , 
هذا حد بث یح 1 

وال الإمام أحمد : حدثنا بزيد, حدثنا همام عن ڪي عن قتادة عن أنس 
ن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن اقه لابظام المؤمن 
-حسنة يعطى بها فى الدنيا ويثاب علها فى الآخرة . وأما الكافر فيط م عحسناته 
فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تسكن له حسنة يعطى بها خيرا » انفرد 
باخ راجه مام أه من أبن کثیر : 

وهذه الأحاديث طاهرة فى ترجيح القول : بأن الحياة الطبءة فى الدنيا » 
لآن قرله صلى لله عليه وسام : « أفلح » يدل على ذلك لأن من نال الفلاح 
نال حياة طيبة . وكذلك قرله صلی الله عليه وسام : « يءطى بم فى الدنيا» 
يدل على ذلك أيضا. وابن كثير إنما ساق الأحاد.ث المذ كورة ليه على أنها 
ترجح القول المذ كور. والعلم عند اقه نعالى . 

وقد تقرر فى الآصول : أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجهم 
حمله على التأسيس : وإليه أشار فى ماق السعود جاممأ له مع نظائر يحب فيا 
تقديم الراجح من الاحتمااين بقوله : 

كذاك ماقابل ذا اعتلاد هن التأصسل والاستقلال 

ومن تأسس کرم وبقا الأفراد والإطلاق ما يذتق 

كذاك ترتيب لإيحاب العمل ماله الرجحان ما يحتمل 
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ومنى كلام صا حب المراق : أنه يقدم محتمل اللفظ الراجح على الحتمل 
المر جوح , كالتأصل ‏ فإنه يقدم على الزبادة : نحو : ( ليس كثثله ثىء 4 
يحتمل كون الكاف زائدة » وحتمل أنها غير زائدة . والمراد بالمثل الدات » 
كقول العرب مثلك لا بفعل هذا » يعنون أنت لا يذبغى لك أن تفعل هذا . 
فا معنى : ليس كالله ثىء . ونظيره من إطلاق المثل وإدادة ألذات (رشبد 
شاهد من بی إمر اثيل على مثله ) أى على نفس القرآن لا ثىه آخر ماثل له » 
وقوله : (كمن مثله فى ااظلمات 4 أى كمن هو ف الظلءات . وكالاستةلال » 
فإنه يقدم على الإإضمار كقوله تعالى : ( أن يقتلوا أو يصلبوا ٠.‏ ) الآية . 
فسكير من العلماء يضمرون قبوداً غير مذكورة فيقولون : أن يقتلوا إذا 
قتلواء أو يصلبو | إذا قتلوا وأخمدوا المال, أوتقطع أيديهم وأرجابم إذا 
أخذواالمال ولم يقتلوا . . الح . 


فا مالكة برجحون أن الإمام غير بين المذكورات مطلة]ء لان استقلال 
الافظ. أرجح من إضمار قبود غير مذ كورة » لان الاصل عدمها حتى تثب 
بدليل يا شر نا إليه سابقا ( فى المائدة ) وكذلك التأسيس بقدم على التأ كيد 
وهر حل الشاهد . كقوله : ( فبأى1لاء ربكما تكذبان ) (فى سورةالرحن)؛ 
وقوله : ( ويل للمسكذبين 4 وف المرسلات ) . قيل : تكرار اللفظ فما 
توكيد وکو نه تأسيساً أرجح لما ذكر نا , فتحمل الالاء یکل موضع على 
ما تقدم . قيل : افظ. ذلك التسكذيب فلا ت-كرر منها لفظ . وكذا يقال 
) فى سورة المرسلات ) فيحمل على المسكذبين با ذكر » قي لكل لفظ اح . 
فإذا علمت ذلك فاع أنا إن حلنا الحاة الطيبة فى الآية على الحياة الدنيا 
كان ذلك :أسيسا . وإن حملناها على حياة الجنة تكرر ذلك مع قوله بعده 2 
( ولنجريبم أجرم . °( إلآية. لان حي اة الجنة الطيءة ھی أجرم 
الذى بجزونه ٠‏ 


وقال أبو جبان ( فى البحر ) : و الظاهر من قوله تعالى : ( فلنحبينه حياة 
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عليبة ) أن ذلك فى الدنيا ؛ دهو قول امور . ويدل عليه قوله ( ولنجزينهم 
اجرم { بی 3 الآخرة . 

. قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشرطان الرجيم ) . 
أظور القولين فى هذه الآبة الكر عة : أن السكلام على حذف الإرادة ؛ 
أى فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ باق .. الآية . وليس المراد أنه إذا 
قرا اله رأن وفرغ من قرأءنه استعاذ أيه من الشيطان ا يفوم من ظاهر الا بة 
وذهب إليه بعض أهل العم . والدليل على ما ذكرنا تكرر ذف الإرادة فى 
القرآن وى كلام المرب لدلالة المقام علها ,كول : ( يأيها الذين آمنوا إذا 
ثم إلى الصلاة .. ) الآية , أى أردتم القيام إليهاما هو ظاهر . وقوله: ( إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم .. ) الآية ؛ أى إذا أردتم أنتتناجوا فلائتناجوا 
بالإثم » لان الهى [نا هو عن أمر مستقبل يراد هله ولا يصح انهى من 
فل معنى وانقَضى؟ا هو وأضح 
وظاهر هذه الآية الكريمة : أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة 
عند القراءة , لآن صيغة أفعل للوجوب كا تقرر فى الأصول . 
دقال كثير من أهل العم : إن الآمر فى الآية للندب: والاستحباب » 
وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الآئمة » وظاهر الآية 
أيضاً : الآمر بالاستعاذة عند القراءة فى الصلاة لعموم الآية ٠‏ والعل عند 
الله تعالى . 

. قوله تعالى : ( نه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ديهم يتوكلون. 
سا سلطانه على الذين پتولونه والذين ۾ به مشركون ) ذكر جل رعلا 
فى هذه الأبة الكر بمة : أن الشيطان ليس له سلطان على المومنين المتوكلين 
على الله » وأن سلطانه ما هو على أناعه الذين يتولونه والذين مم 
به مش رکون .. 

وبين هذا المعنى فى غير هذ! الموضع ٠‏ كقوله : (إن عبادى ایس لكعايهم 
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سلطان إلا من انبعك من الغارين ) » رول : ( لآغوينبم أجمين ء إلاعبادك 
منم امخام ين ) , رقرله : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وکن ر بك وكيلام 
وقوله : ل( وما کان له عليهم من سلطان إلا ليعلم من يمن بالا خرة تمن هومنها 
فى شك . . ) الآية , وقوله : لإوما كان لى عليم من سلطان إلا أن دھو ةج 
فاسةجيتم لى ). 

واختاف العلياء فى مءنى السلطان فى هذه الآيات » تقال أكثر أهل 
العلم : هو الحجة » أى ليس لاشيطان عليبم حجة فا يدعوم إليه من 
عادة الآرثان 0 

وقال بعضهم : ليس له سلطان عليوم ۾ أى تلط وقدرة على أن يوقعوم 
فى ذنب لا توبة منه . وقد قدمنا هذا . والمراد ب « .الذين يتولونه » الذين 
بطيءو نه فيوالونه بالطاعة ٠‏ 

وأظبر الافوال فى قوله : ( والذين ثم به «شركون ) أن الضمير عائد 
إلى العبطان لا إلى الله . ومعنى كولمم مشركين به هو طاءتمم له فى الكفر 
والمعاصى »ا يدل عليه قوله تعالى : ( ألم أعبد إليكم يابى آدم أن لا تعبدوا 
الشبطان إنه دك عدو مبين ‏ » وتوله عن إإراهم : ( يا أبت لا تعبد 
الشيطان 4 إلى غير ذلك من الآيات . وأما سلطانه على الذين يتولونه مو 
ما جملوه له تفم من الطاعة والاتباع والموالاة 2 بغير موجب 
يستوجب ذلاى . 


فإنه تيل : أثيت اقه لاشيطان سلطانا على أوليائه فى آبات ؛ كقوله هنا 
}ا سلطانه على الذين يتولونه ٠.‏ ) الآية » وقوله : ل( إن عبادى ايس لك 
عليم سلطان إلا من |تبعك من الغاوين ) فالاستثناء يدل على أن له ساطانا 
على من اتبعه من الغارين » مع أنه نفى عنه السلطان عليهم فى آيات أخر » 
كقرله : ( واقد صدق عليبم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا ٠ن‏ المؤمنين . 


وما کان له عم من لمان 42 الآية 5 

وقوله تعالى حا کیا عنه مقررآ له  :‏ وما کان لی عليكم من سلطان إلا 
أن دوت فاستجبتم لى ) 

فالجراب هو : أن ال لطان الذى أثبته له عليهم غير اللطان الذى نقاه» 
وذلك من وجوين : 

الأول أن الساطان |المثيت له هو ساطان إضلاله طمبتزيينه . رااسلطان 
الف هو سلطان الجة» فل يكن ل بيس عليوم من <جة يتسلط ما » غير 
أنه دعام فأجابوه بلا حجة ولا برهان . وإطلاق السلطان على البرهان كدير 
فى القرآن . 

الثانى ‏ أن لله لم يمل لهعليهم سلطا نالإبتداء البئة. ولمكترم مالذين»لمطاوه 
على نفس م بطاعاته و دخو هم فيحزبه, الم بم اط عار مبقوة ¢ لآناقهيقول 2 
( إن كيد الغيطان كان ضعيفا ) . وإ ما تسلط عليرم إرادتهم واختيارم . 

ذكر هذا الجواب بوجبيه العلامة ابن القى رحه الله . وقد بينا هذا فى 
کارا ) دفع اام الاضطر أب عن آيات.الكتاب )5 

قوله تعالى : ( وإذا بدانا آية مكانآية والله أهلم يما زل قالوا ٤ا‏ أنت. 
مفتر بل أ كثرمم لا يعلدون 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : أنه إذا بدل آية مكان آبة , أن 
نسخ آية أو أنساهاء وأتى بخير منها أو'مثلها ‏ أن التكفار معاون ذلك سي 
للطعن فى الرمرل أبله صللى أله عليه وس ٠‏ بادعاء أنه كاذب على الله > مفتر 
عليه . زعا r^‏ أن فسخ الأ بالآية بأزمه اليداء > وهر الرأى الجدد ى 
وأن ذلك مستحيل على الله » فيفهم عندم منإذلك أن النى صلى ات عليه وسلم 
مفتر على اقه , زاعمين أنه لو کان من أقه لآفره رأئبته ولم وطرأً له فيه رأى 
متجدد حتى مه 1 


والدليل عل أن قوله : إ.د لناآية مكان آية)معناء : نسخنا آيةو أن ناها_ي 


۸ أضواء الان 


قوله تعالى : (ما نفسخ من آية أو ننسها 4 » وقوله ( سنقرئك فلا تننى 
إلا ما شاء الله 4 أى أن تساه . 


والدليل على أنه إن سخ خ ابة أو أنساها , لابد أن يأتي ببدل خير منبا 
أو مثلها ‏ قوله تعالى د خير منها أو مثلبا 4 » وقوله هنا ( بدلنا آية 
مكان آية 4 . 


وما زعه المشركون والوود : من أن النسخ مستحيل على الله لاا نه بازمه 
اليداء, وهو الرأى المتجدد ‏ ظاهر السقوط ‏ واضح البطلان الكل عافل » 
لن النسخ لا يازمه البداء البتة » بل الله جل وعلا يشرع الحم وهو عالم بأن 
وصلدته ستنةذى فى الوقت المعين » وأنه واد ذلك الوقت فسخ ذلك الحم 
ويبدله با لیک الجديد الذى فيه المصلحة › فإذا جاء ذلك الوةت المءين أيمر 
جل وعلا ماکان فى عليه السابق من نسخ ذلك الحم > الذى زالى مصلحته 
بذاك الیک الجديد الذى فيه المصاحة . كا أن حدوث المرض بعد المبخة 
وعكسه » وحدرث الذنى بعد الفقر ومكسه » وعو ذلك لا يلزم فيه البداء ۽ 
لآن الله عالم بأن حكمته الإلمية تقتضى ذلك التغيير فى وقته المعين له ؛ على 
وفق ما سبق فى العل الازل ىا هو واضح . 

وقد أ شار جل زعلا إلى عليه بزرال المصلحة من المنسوخ » وبمحضها 
فى الناسخ بقرله هنا : ل راقه أعل : ما ينزل ) وقوله : ( نات خير منها أومثلها 
أل تعل أن اقه على كل ثىء در )4 » وقوله : ( سنقرئك فلا تنسى . إلاماشاء 
اه إنه بعل الجبر وما مخ ) فقوله : : (إنه بعلم الجور وما 006 بعد قوله : 
(إلاماغا له ) يدل عل هما ابد > فهو عام بمصاحة الإنساء » 
ومصلحة تبديل الجديد من الآرل المنمى 


مسائل تتعاق بهذه الآبة السكر بمة : 


ا ا 0 


سورة التحل ۳۹ 
قإنه ما يمى أن النسخ تخصيص ازمن الهم بالخطاب الجديد , لان ظاهر 
الخطات الأول استمرار الحك فى جبع الزمن ٠‏ والخطاب الثانى دل على 
تخصيص الج الاول بال من الذى قبل النمخ 0 فليس النسخ عنده رفعاأ الحم 
الأول ۰ وقد أشار إليه فى مراق السءود بقوله فى تعر يف النسخ : 

5 فع م أو بان ار من fe‏ القر آن أو بااسئن 
وإنما خالف فيه الوود و بعض المشركين » ز اعمين أنه بلزمه البداء) بينا. 
رەن ونا قالت الود : إن شر بعة درصى لتحيل نسخما . 
المسألة الثانية دل اصح أسيخ حم شرعى إلا :و ۳ی من کتاب أو سنة » 
لان أقه جل وعلا يقول : ١‏ وإذا تتلى عام آیاتنا بينات قالالذين لابرجون 
لقاء نا ات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما رکون لل أن أبدله من تلةاء نفسی 
إن أتبع إلا ما بوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ری عذاب يوم عظيم ) - 
وبه تمل أن النسخ بجر د العقل بمنوع » وكذلك لانسخ بالإجماع » لآ نالإجماع 
لا ينعقد إلا بعد وفانه صلى هه واه وسل 3 انه م دام حا اأعيرة بقوله 
وفعله ونةريره صلى أقه عليه ولم » ولا حجة معه فى قول الأمة 4 لان أتباعه 
فرض على كل أحد . ولذا لابد فى تعريف الإجماع من التقييد بكو نه بعد وفاته 
صلى الله عليه وس 72 قال صاحب المراق. فى تعر يف الإجماع : 
وهر الاتفاق من #بمدى الآمة من بعد ونا أحد 
وبعد وؤاته بنقطع النسخ « لآنه نشرربع › ولا أشر بع البتة بعد وا نه صلى 
اه عليه و سلم » وإلى كون العقل والإجماع لا يصح الخ بمجردهما ‏ أشار فى 
فام يكن بالمقل أو بحرد الإجماع بل ينمى إلى ااستند 
'دقوله « بل ینمی إلى ااستند » يعن أنه إذا وجد فىكلام العلماء أن نا 
عفسوخ بالإجماعء فإنهم [نما يعنو نا نه مفس وخ بالاص الذىهؤءستند الإجماع » 


° أضواء البيال 
فسخ الو حى بالقياس على النحةيتى » وإليه أشار فى المراق بةوله : 
و متخ سخ النص | قاس هو الذى ار تضاه جل ءاس 

أى وهو الحق ٠.‏ 

المسسألةالثالثة ‏ اعلأن مايقوله بعض أهل الآصول من الالكية والشافعرة 
وغيرثم : من جوأز الذسخ بلا بدل » وهز اه غير وأحد لاج مور ¢ وعليه درج 
ف الاراق بهو له : 1 

وباسخ الخف بماله ثقل وقد جیه عاريا من الد ل 

أنه باطل بلا شك . والعجب من قال به دن العلياء الاجلاء مع كثرتمم 5 
مع أنه الف عخالفة صر عة لقوله تعألى : ( ما ننسخ من آبة أو نفسها نأت 
يخيرنفنها. آو مثلها ) فلاكلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى : ومن أصدق 
من الله قبلا ) » ( رمن أصدق من الله حديثا ) » (أأتم ال أم اله ¢ نقد 
ربط جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بين النسخ ٠‏ وبين الائيان ببد لا ماسو 
على سيل الشرط والجزاء . ومعلوم أنالصدق والكذب ف الشرطية يتواردان 
على الر بط » فيلزم أنه كلما وقح الفسخ وقع الإتيان غير من المأسوخ أو مثله 
1 هر ظاهر . 

وما زعمه بحس أهل العلم من أن الاسخ ونع ف الةرآن بلا بدل وذلاك 
ف قوله تعالى : (يأيبا الذن آمنوا إذا اجيم الرسرل فقدموا بين بدی جوا کم 
صدقة ) فإنه أسخ بقوله: (اأشفةم أن تقدموا بين يدى جوا کصدقات )4 
الآبة »ولا بدل هذا الماسوخ . 

فالجواب ‏ أن له بدلا وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة 
هو ظاهر . 

المسألة الرابعة - اعام أنه جوز سخ الاخف بالاثقل › والآثقل 


سورة النحل ۳۳۱ 
ا ماصوص عليه فى وله تعالى : ( وعلى الذين يطيةرنه فدية طعام مسكين 4 
بأثقل منه » وهو تعيين إيحاب أأصوم فى قوله : ل( فن شود من الششور فليصمه» 
ونسخ حبس الزرانى ف البيرت المنصوص عليه بقوله : فأمسكوهن ف 
لبيرت .. { الآية ¢ بأئةل مله وهر الجاد والرجم الام رص على الأرل مهمأ 
فى قو4 : ( الزانية والزانى فاجلد_اكل واحد منهما مائة جلدة ) » وعلىالثانى 
منهما بآية الرجم الى نسخت تلاوتها وبق حكما ثابتاء وهى قوله : (١‏ الشيخ 
والشيءءة إذا زا فارج ,ها اله دكالا من أله والله عزبز حکم 4 ٠‏ ومثال 
فسخ الاثقل بالأخف : فسخ رجرب مصايرة المسلم عشرة من الكفار 
الماصوص عليه فى قوله : ( إن يكن منكم عثر رن صابررن يغليوا مائتين. 4 
الآية , بأعف منه وهو مصابرة المسل انين منهم المنصوص عليه فى قوله : 
(الآن خفف اقه عنم وعلم أن فيك ضعفا فإن يكن منك مائة صابرة يغلبوة 
مائتين . . ) الاية . وكذسخ قوله تعالى : ( إن تبدوا مافى أنفسك أو تخفوه 
يحاسبكم بدالقه . ) الآية, بوه : ( لابكاف اله نفسا إلا وسعها ) ؛ فإنه فسخ 
للأثقل بالا خف کا هر ظاهر. وکفسخ أءتداد المتوق ونا عو ل , المتصوص 
عليه فى قوله :3 رالذين بتوفون من ويذرون أزواجا وصية لازواجرم 
متاعا إلى الحول 42 الآبة > بأ خف منه وهو الاعتداد بأربعة شور وعشر ۾ 
النصوص عليه فى قوله : ¥ رالذين يتوفون ماحم ويذررن أزواجاً قر لمن 
بأنفسون أربعة أشبر وعشرا ) . 
اعم ۔ أن فى قوله جل وعلا : ( نات عير منیا أو مثلها 4 إشكالا 
من جهدين : 
الأولى - أن يقال : إما أن يكرن الأثقلخيرأ من الأخف ؛ لانه ! كش 
أجرا . أو الأخف خير من الآثقل لآنه أسبل منه » وأفرب إل القدرة على 
الامتثال . وكرن الآئقل خيراً يقتضى منع ندخه بالأخف , كا أن کون 


شف أصوا البيان 

الاعف خيرا يقتضى منع نسخه بالا تقل ؛ لان الله صرح بأنه يأنى اهو 
خير من المفسوخ أو ماثل لهء لا مأهو دونه . وقد عرفت : أن الواقع جواز 
فسخ كل منهما بالأخر . 

الجبة الثانية من جى الإشكال فى قوله ( أوءثابا ) لأنه يقال : 
ما الحسكة فى فسخ المثل ايبدل منه ماله ؟ وأى مزبة المثل على المثل حى .فسخ 
و دل منه ؟ 

والجواب عن الإشكال الأول - هر أن الخيرية تارة تكون فى الأثقل 
لكثرة الاجر » وذلك فما إذا كان الاجر كثير | جد والامتثال غير شديد 
الصموبة ؛ كنسخ التخبير بين الإطعام والصوم بإيحاب الصوم » فإن فى الصوم 
أجرا كرا كا فى الحديث القدمى و إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » » 
والصائمون من خيارالصابرين , لالم صبروا ته عنشهوة بطونهم وفردج,م» 
والله يقول : ( ما يوفى الصابرون أجرم بغي حساب ) ومشقة الصوم عادية 
ليس فها صمو بة شديدة نكون «ظنة لعدم القدرة على الامتثال » وإن عرض 
مايةتضى ذلك كرض أو سفر ؛ فالتسب.ل رخصة الإفطار ماصرص بةواه 
فی کان منک مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ¢ . وتارة كرون 
الخيرية فى الأحف » وذلك فا إذأكان الائقل المنسوخ شديد المعو بة بحيث 
بعسر فيه الامتثال » فإن الاخف يكون خير| منه » لأت مظنة عدم 
الامت#ال تعرض المكاف لاوقوع فا لا رضى اله » وذلك كةوله : 
(رإن تبدراما فى أنفسك أو تخفوه اسيم به القه ) فلو لم تنسخ الحاسبة 
#ماوات الةلوب ١كان‏ الامتثال صما جدآ » شاقا على النفوس » لايكاد 
يسل من الإخلال به» إلامن سله اله تعالى ‏ فلا شك أن نسخ ذلك 
بقوله : ( لايكلف اقه نفا إلا وسمما ) خير لللكاف من بقاء ذلك الحم 
لاق » وهكذا . 

والجراب عن الإشكال الثاتى ‏ هو أن وله (أد مثلما 4 راد به مماثلة 
الناسخ والمنسوخ فى حد ذاتسا ء فلا نان أن يكون الناسخ يتلوم فرائد 


سورة النحل م 
خارجة عن ذانه يسكون ما خيرا من المنسوخ » فيسكون باعتبار ذاته ماثلا 
للملسوخ « ربأعتيار م إستلدمه من الفوائد الى لاتوجد ى المنسوخ برا 
من المنسوخ 1 

وإيضاحه ‏ أن عامة المفسربن عثلون لقوله أو مثلها) بنسخ استقيال 
بيت المقدس باستقيال بدت أله الحرام ؛ فإن هذا الذاسخ والمنسوخ بالنظر 
إلى ذاتيهما متهائلان , لآن كل واحد منهما جبة من الجهات » وهى فى حقبقة 
ذاته تصيره خيراً من المنسوخ بذلك الاعتبار. فإن استقبال بيت اقه الحرام 
تمه نتائج متعددة مشار لا فى القرآن ليسي «وجودة فى استقيال بيت 
المقدس » مها أنه يسقط په احتجاج كفار مک على النى صلىالّه عليه وسل 
بقوهم : تزعم أنك عل ملة إراهيم ولا تستقيل رلته 1 وتسقط به جج4 
الوود بقوهم : تعيب ديذنا وتستقيل قبلتناء وقبنا من ديفا | وتسقط به 
أيضا حجة علماء الييود فإنهم عندمم فى التوراة : أنه صلی الله عليه وسل سوق 
الحر ام . فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بماعندم فى التوراة من أنه سيحول 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحم الى هه إدخاض هذه الحجج الباط]ة 
بدَوله : ل[ ومن حيث حرجت فول وجك شطر المسود الحرام وحينما 
كنتم فولوا وجوهك ش ره 4 ثم بين الحمكة بقوله :ل اثلا يسكون لاناس 
عليم حجة .. ( الآية . وإسقاط هذه الحجج من الدواعى لی دعته صل أله 
عله وسل إل حب التدويل إلى نت أيه الحرام امار إليه ف قرله تعالى : 
إند ری تفاب ر جك ف السهاء فار لاك قله ترضاها فول وجك شطر 
إلمسجدال حرام .{ الآية . 

المسألة الخامسة ‏ اهل أن النسخ على ثلاثة أفسام : 

الأول لسيخ التلارة والحسكم ف 0 ومثاله ما ثبت ف يح عسل دن 


نكيف أضواء البيان 
ول بثك عائشة رضى اقه عما تالت : و کان فا أنزل من القرآن عشر رضعات 
مءلومات نحرهن .. ۾ الحديثك . alê‏ عر رضءات منسوخة التلاوة 
والحك إجاعاً . 
الثانى - فسخ التلاوة وبقاء الحك , رمثاله آية الرجم المذكورة آنفا » 
و آبة خمس رضعات عل قول الشافعى وعائشة ومن وافقبها . 
الثااع ‏ نسخ الحم وبقاء التلاوة » رهو غالب مافى اله رآن من المفسورخ, 
كآبة المصابرة » والمدة » والتخرير بين الصو م والإطعام ٠‏ رحيس الزواق ٠‏ 
کا ذكر نا ذلك كله آنفاً . 
المسألة السادسة ‏ اعم أنه لاخلاف بين العلماء فى نسخ القرآن بالق رآنء 
و نسخ السئة متواتر السنة . واختلفوا فى نسخ الث رآن بافسنة كعسكسه , وف 
فسخ المتوائر بأخار الأحاد . وخلاهم ففهذه المسائل معروف . ون قال : 
بان الكتاب لايفسخ إلا بالكتاب, وإن السنة لاتنسخ إلا بالسنة الشافمى 
رجه الله . 
قال مقيده عفا اقه عنه : الذى يظور لى ‏ واته تعالى أعل ‏ هو أن 
الكتاب والسنة كلاهما ينسخ الآخرء لان اجميع وحى من أله تعالى . 
نال أسخ السنة بالكتاب : نسح استقضال بيت المقدس باستقيال رمع الله 
الحرام»فإن استقيال بيت المةدس أولا إما وقع باانة لا بالقرآن ؛ وقد 
نسخه الله بالقرآن فى فوله : 9 فلن ولينك قبل ترضاها . . ) الآية . وءثال نسخ 
الركتاب بالسنة : نسخ آية هشر رضعات تلاوة وكا بااسنة المتوائرة : 
ونسخ سورة الخلم رسورة الحفد تلارة وحكاً بالسنة المتوائرة . و-ورة 
الخلع وسووة الحفد : هما الةنرتف الصبح عند المالكية » وقد أوضح صاحب 
( الدر المنثور ) وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كيتاب الله ثم اسختا » 
وقد قدمنا ( فى سورة الانمام ) أن الذى يظبر نا أنه الصواب : هو أن 
أخار الآحاد المحبحة يحو زنع المتواتر بها إذا ثبع تآخرها عنه » وأنه 
لامعارضة بيبا , لن المتوائر حق » والستة الو اردة بعده نما بيذت شيا 


سورة انحل fro‏ 

جمد بدأ م يكن مو جودا قبل ( فلا معارضة نومأ أليتة لاختتللان زمثهما 

فةوله تعالى : لإ ل لا أجد فا أوحى إلى رما على طاعم يطعم إلا أن 
الجر الآهاية ؛ لصراحة الحصر بالنفى والإثيات فى الآية فى ذلك . فإذا صرح 
النبى صل الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر فى حديث صمح و بأن جوم الجر 
الاهلية غير مراحة € فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك 
الآية النازلة قبله بسنين ؛ لآن الحديث دل على حرم جديد , والآية ما نفك 
جدد ثىء فى اس تقل کا هو و اضح 1 

فالتحقيق إن شاء الله هو جواز نسخ المتواتر بال حاد الصحيحة الثابت 
لاجمرور صاحب المراقى بقوله : 

والنسع بالاحاد الككتاب ليس بواقع على الصواب 

ومن هنا تعلم ‏ أنه لا دايل على بطلان قول من قال : إن الوصية 
للوالدين والآقربين منسدوخة تحديث م لا وصبة لوارث ©.. والعام عنك 
امه تعالى . 

المسألة السابعة ‏ اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل الة سكن من 
الفمل ٠‏ فإن قبل :ما الفائدة فى تشريع الحم أولا إذا كان ماسح قبل 
لمكن من فل ؟ 

فالجواب ‏ أن الحكة ابتلاء ا.كلفين بالعزم عل الامتثال . و يوضم هذا 
أن الله أمر إبراهم أن يذبح ولده ٠‏ وقد نسع عنه هذا الحم بفدائه ,اذبح 
عظيم قبل أن يتمكن من الفعل . وبين أن الحكمة فى ذلك : الابتلاء بقوله : 
( إن هذا لمو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظم 4 ومن أمثله النسخ قبل الاكن 
من الفعل : نسخ س وأر بعين صلاة ليلة الاسراء انعد أن فر ضرت الصلاة 
تين صلاة باهر دعر رف. وقد أشار إلى هذه المسألة فى هر اقى الس.ءود بدو له : 


۳۳۹ أضواء البيان 

والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا فى يح النقل 

المسألة الثامئة ‏ اعل أن التحقبق : أنه ما كل زبادة على الاص كول 
نسخا » وإرت غالف ف ذلك الإمام أبو <نيفة رحمه ال ء بل از بادة على 
ألانص تسمان : 

قسر الف للنص المذكور قب له » وهذه اازبادة تكون أسخا على 
التحقيق › كزبادة تحريم الجر الآهلية > ركل ذى ناب من ااسباع مثلا 2 
عل العرمات الاربعة المذكورة فى آبة : ب( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما 
على طاعم بطعمه . . ) الآية» لان الجر الآهلية نوها لم يسكت عن حكمه 
ف الآية » بل مقتضى المحصر بالنق والإثبات فى قوله : إلا أجدفيا أوحى إلى 
عرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة . . ) الآية ‏ صربح فى إباحة الجر 
الآهلية وما ذكر مرا « ف-كون زياد: ر يممأ u‏ آم ظاهر . 

وقسم لا تسكون الزيادة فيه عخالفة للنص» بل کون زياد شىء سکت 
هنه النص الاول , وهذا لا بكون فسخاً , بل بیان حكم شىء کان مسكونا 
عنه ٠‏ كنغر يب الزالى البكر » وكالحكم بالشاهد ‏ والهين فى الأموال ٠‏ فإن 
القرآن فى الآول أرجب الجلد وسكت عما سواه,فزاد اانى حكما کان مکو 
عنه » وهو التغريب .كا أن الق رآن فى الثانى فيه ( فإن لم يكرنا رجلين فوجل 
وامرأتان . . ) الآبة . وسكت عن حك الشاهد والبين , فزاد النى صلى الله 
عليه وسل حكما كان مسکو تا عنه , وإلى هذا أشار فى مراق ااسعود بةوله : 

رليس نسخاً كل ما أفادا فا رسا بالاص إلا ازديادا 

وقد قدمنا هذا ( فى الآنعام ) فى السكلام على قرله : قل لا أجد فيا 
أوحى إلى رما ٠١‏ ) الآبة . 

قوله تعالى : ( قل زله روح القدس من ربك بالحق . . ¢ الآية . 

أمر اقه جل وعلا نبيه صلى اقه عليه وسام فى هذه الأب الكريمة : أن 
بقول إن هذا القرآن الذى زعيوا أنه افتراء بسبب تبديل اقه آية مكان 


عورة التحل يفف 

آية ‏ أنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا ؛ فليس مفتريا له 
وروح القدس : جبريل » ومعناه الروح المقدس ؛ أى الطاهر من كل 
ما لا لىق 

اد هذا الممى ف آبا ت كثير ة٠‏ كقوله : 3 قل مز كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك بإذن اقه .. 4 الآبة» وقوله : ( وإنه لتغزيل رب العالمين . 
نزل به الروح الآمين EIR RS‏ 
وقواه : 3 ولا تعجل بالقر ن آن من قبل أن يقضى إليك وحيه 4 ٠‏ وقوله : 
(لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناء اع ٠‏ 
قرآنه ) » إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : ل( ولقد نعل أنهم يةولون إبما يعله بشر ) . 

أقسم جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه بعل أن الكفار بةولون 2 
إن هذا القرآن الذى جاء به النبى صلى اقه عليه وسل ليس وحياً من اه ؛ وإ[ئما 
تعلمه من بشر من الناس . 

وأوضح هذا المعنى فى غير هذا الموضع ؛ كقوله : ل[ وقالوا أساطير 
الآولين اكتتيا فرى على عليه بكرة وأصيلا  )‏ وقوله : (١‏ إن هذا إلا سحر 
يؤثر) أى برو به جمد صلی اقه عليه وسل عن غيره » وقوله : ( وليقولو! 
درست ٠.‏ 4 الاية ا تقدم ( فى الانعام ) . 

وقد اختلف العلداء فى تعبين هذا البشر الذى زعموا أنه بعل النبى صل الله 
عليه وسل » وقد صرح القرآن بأنه أيحجمى الاسان ؛ فقيل : هر غلام الفاكه 
ابن المغيرة » واسمه جير » وكان نصر أنيا فاسل . وقيل : امه يعيش عد لبى 
الحضرى» وكان يقرأ االكتب الأيحمية . وقيل . . غلام لبنى عاص بن اؤى . 
وقيل : هما غلامان : : ام أحدهما يسار , واسم الآخر جر « واا صيقليين 
يلان السيوف » وكانا يقرآن كتاباً لحم . وقيل : كانا يقرآن التوراة 
والإنجيل إلى غير ذلك من الآفوال ٠‏ 

وقد بين جل وعلا كذيوم وتعاتهم فى قوم : ( إما يعلمه بشر ) بقوله ج 


F۸‏ أضواء الييان 

3 لان الذى بلحدون إليه ای وهذا لسان عر بی مین 4 أى كف بكرن 
تعليه من ذلك البشر » مع أن ذلك البشر أجمى الاسان » وهذا القرآن عربى 
مبين فصيح > لا شائية فيه من العجمة ؛ فبذا غير معقول . 

وبين شدة تمنتهم أيضاً بأنه لو جعل القرآن أعمياً الكذبوه أرضاً وقالوا : 
كيف يكون هذا القرآن أعمياً مع أن الرسول الذى أنزل عليه عربى ؛ وذلك 
فى قله ل ولو جعلناء قر جما اقالوا لولا فصلت آيانه أأيمى ودر 4 
أى أفرآن أعمى ٠‏ ورسول عرف . فكيف ينسكرون أن القرآن أعمى 
واار-_ل عربى » ولا ينكرون أن العم المرعوم أيمى › مع أن القرآن 
المزعوم تعليمه له عرفى . 


فقرأه عم مر با لكذيوه أيضاً ؛ مع ذلك الذارق للعادة: »> أشمدة عنادم 
وتعتمم ¢ وذلك فى قوله ٤‏ ( داو نزلناه على بعض الا عجمين فقرأه عليهم 


وقوله فى هذه الابة الكرعه : إيلحدرن) أى يلون عن الحق . والمعى 
لسان البشر الذى يلحدون » أى يميلون قوم عن الصدق والاستقامة إليه - 
أعمى غير بين > وهذا القرآن لسان عرنى مین » أى ذر بان وفصاحة . 
وقرأ هذا اجرف حمزة والكساق و بلحدرن « بفتح الياء والحاء » من لحد 
الثلانى » وقرأ الباقون « يلحدون » بضم الياء وكسر الماء من الد الرباعى 
وهما لغتان » والمدنى واحد ؛ أى يميلون عن الحق إلىالباطل . وأما «يلحدون» 
التى فى ( الأعراف ٠‏ وای فى فصات ) فل يقر أهما بفتح الياء والحاء إلا حمزة 
وحده دون الكسائق . وإنما وافقه الكساتى فى هذه ااتى فى ( النحل ) وأطلق 
اللسان على القرآن لان العرب تطلق اللسارن وتريد به الكلام ؛ فتؤنها 
وتذاكرها ٠‏ ومنه قرل أعثى بأهلة : 


[ف أنتى السات لا أسسر ہا من علو لاعجب فيا ولاسخر 


سورة التحل ۳۳۹ 


وقول الآخر 1 

لسان الشر تمدما إلينا وخنت وما حسيتك أن تخونا 

وقول الأخر : 

أل فان ي غ اشا ول جڪ 

ومنه قوله تعالى : ل واجعل لی اسان صدق فى الآخرين) أى ثناء حستاً 
يافياً . ومن إطلاق اللسان بمعنى اكلام مذكراً فول الحطيئة : 

ندءث على لسان فات مى فليت بأنه فى جوف &e‏ 

قرله تعالى : لإ وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة معامئنة يأتتها رزفها رغدآ 
ع نكل مكان فكسفرت بأنعم الله فأذافها الله لباس ال جوع واخوف ا كانوا 
يصنءون . واد جاءثم رسول منهم فكذبو ن فأخذم العذاب وهم ظالمون ) . 

قال بعض أهل العم : إن هذا مثل ضربه الله لآل ٠ك‏ »> وهو رواية 
العوفى عن ان عباس / وإليه ذهب بجاهد وقتادة »ونيد الرحمن بن زيد 
ابن اسل > ودكاه مالك عن الزهرى رحېم اله ٠‏ نق عم أن كير وذيره . 

وهذه الصفات المذكورة التى اتصفت بها هذه القرية - تتف مع صفات 
أهل م لذ كورة فى القرآن ؛ فةوله عن هذه القرية لكات آمنة مطمئئة ) 
قال نظيره عن آهل مك كقوله: (أولم نكن لهم حرم آمنآ .. ) الآبة, 
وقوه : ( أو لم يروا أنا جملنا حرما آمناً و تخطف ااناس من حوطم ..) 
الآبة, دقوله : ( وأهنهم من خوف )› وقول : ل( ومن دخهكان آمنا ) , 
وقوه : ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً .. ) الآية » وقول : ( يأتيها 
رزقها رغداً من کل مکان ) قال نظيره عن آهل ۰ک أيضا بكتره : جى 
إلبه مرات كل ثىء 4 وقرله : ( لإيلاف قرش . إبلاأمم رحلة الشتاء 
والص.رف . فليميدو ١‏ رب هذا اموت الذى أطعمرم هن جوع وأمنيم هن 
خوف ) فإن رحلة ااشتاء كانت إلى الهن , و رحلة الصيف كانت إلى اشام » 
وكانت تأ تيبم من كلتا الرحلتين أموال وأرز'ق » ولذا أتمع الراتين بامةنانه 
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عليهم : أن أطعمرم من جوع . وقوله فى دعوة إراهم 5 ١‏ وإذ قال 
رب اجمل هذا اللد آمنا وارزق أهله من العرات .. 4 الآية 2 
رقرله : ) | جعل أوئدة من النا ستووى [إيهم وارزق,م من‌المرات < a4‏ . 


وقوله : ( فنكفر تبأ نعماقه 1 ذكر أظيره عن أهل مک نی آبات كثيرة ٤‏ 
كقوله : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة القدكفرا وأحلوا قومرم دار البواد 4 
وقد قدمنا طرفا من ذلك فى اكلام على قوله تعالى ( بعرفون نعمة ألله 


وقوه : ( فأذانها الله لباس الجرع والخوف بما كانوا يصندون ) وقع 
نظيرءه طعا لاهل ٠ك‏ , لما لجرا فى الكفر والءناد » ودعا هام رسول الله 
صلی أله علوم وسم » وقال : م الوم أشدد وطأتك على مار 0 واجعلها 
علييم سنين كسذين بوسف » فأصا بتهم نة أذهيت كل عي تضق ا 
الجيف والعلوز « وهو ور البعير يخاط بدمه إذا عر وه » » وأصابهم الذوف 
الشدرد بعد الامن » وذلك الوف من جيوش رسول اله صلى الله عليه 
وح ؛ وغزواته وبعوثه وسراياه . وهذا الجوع والخوف أشار هما 
القرآن عل بعض التفسير أت , فقد فسر أن مسعود أية « الدخان » ما يدل 
على ذلك . 


قال الخارى فى صعيده : باب ( فارتقب يوم تأنى السماء بد خان مبين ) 
فار اقب : فاناظر 5 عد كنا ع.دان ٠‏ عن أنى مزة › عن العش > عن مسل 4 
عن مسروق » عن عبد الله قال : مضى خمس : إلدخان » والروم» والقمر » 
والبطشة » واللزام . ( بغشى الناس هذا عذاب ألم )4 حدثنا بحى » حدئنا أبو 
معاوية »عن الامش » هن مسل »عن »سروق قال: قال عد الله : إبما كان هذا 
لان قريثاً لما استعصوا على النى صلى الله عليه وسل دعا ليم بساين 
کسی يوصف ؛ فأصابهم قدط وجرد » حى أ كلوا العظام » فجعل الرجل 
ياظر إلى اسماء فيرى مأ بينه و بدنها كبيئة الدخان من الجرد ٠‏ تأنزل الله تمالع 


سورة النحل ٤1‏ 
¥ فارتقب يوم تأتى السهاء بدخان مبين . ينشى الناس هذا عذاب ألم 4 
فأنى رسرل اقه صل اقه عليه وسل فقيل : يارسول اه » استسق الله لمضر » 
أفإنها قد هاكت !قال : « لمضر ! إنك لجرىء ! » فاستسقى فسقوا» 
فنزلت ( إن عائدون 4 فليا أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم حين أصابمم 
الرفاهية , فأنزل الله عز وجل :لإ يوم نبطش البطشة السكبرى إنا منتقهون) 


نی يوم بدر . 


باب قوله تعالى : إدبنا | كشف هنا العذاب إنا مؤمةون )م حدثنا بحى؛ 
حد ثنا وكيع عن الأعش » عن أ الضحى »)عن مسروق قال : دضلت على 
عبداقه فقال : إن من العل أن تقول لما لا تعلم : لله أعل » إن ا قال لنبيه 
صل الله عليه وسلم لا قل ما أسأ لم عليه من أجر وما أنامن المتكلفين 4 
إن قريشا لما غليوا النى صلى الله عليه وسلم واستءصوا عله قال :و اللبمأءي 
عايهم سبع سبع يوسف » فأخذتهم سنة أ كلوا فيا العظام والميعة منالجهد, 
حتى جمل أحدم بری ما بينه وبين السماء كبيئة الدخان من الجرع . ل قالوا 
ربنا | كشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) فقيل له : إن كشفنا عنم عادوا » فدعأ 
ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم القه منم يوم بدر » فذلك قرله : إيومتأق 
السهاء بدخان مبين ‏ إلى قوله جل ذكره ‏ إنا منتقمون ) انتبى بلفظه من 


بح البخارى ٠.‏ 


وى تفسير أبن مسعود رضى الله عنه هذه الآية الكر عة مايدل دلا 
واضحمة أن ما أذيقتهذءالةرية المذ كورةفى «سورة النحل » من لياس الجوع 
أذيقه آهل مكة, حى أ كلوا العظام . وصار الرجل متهم يتخيل لدمثل الدخان 
هن شدة الجوع. وهذا التفسير من ابن مسعود رضى اه عنه اه حم الرفع ظ 
لما تقرر فى علر الحديث : من أن تفسير الصداف المتعلق بسيب النزول لمحم 
الرفع »ا أشار له صاحب طلعة الآنوار بقوله ,. 
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رکا هو ۵عر وف عند أهل العلم ٠‏ وند قدمنا ذلك فى و سورة اليقرة » ل 
كلام على قرله تعالى : ( فأتوهن من حيث أمرك اق ) . 

وقد ثبت فى یح مسل أن الد خان من أشراط الساعة . ولامانع من مل 
الآبة الكر عة على الدخانين : الدخان الذى مضى » والدخان المستقبل - 
جا ون اللأدلة . رةد قدمئنا أن التفسبرات المتعددة فى الآية إذكان يمكن حل 
الآية على جميعها فمو أرلى . وقد قدمنا أن ذلك هو الذى حقةه أبو العباس 
ابن تيمية رجه الله فى رس انه فى علوم الةرآن بأدلته . 


وأما ا خرف المذ كرر فىآبة الاحل ‏ فقد ذكر جل وعلا مثله عن أهل 
مكة أرضاً على بعض تفسيرات الآبة الكر عة الى هى ل ولايزال الد نكةروا 
اسيم يما صنعوأ قارعة أو حل قرياً من دارمم)فقد جوأء عن جماعة من ال لف 
تفسير القارعة التى تصيهم بسرية من سر ايا رسول الله صلى اله عليه وسلم , 
قال صاحب الدر | نثور : أخرجالفريانىوان جرير » وان مر دومن طريق. 
عكرمة »عن ابن عباس رطى الله ہما فىقرله ( تمم بما صنعوا قارعة ) 
قال : السرايا . وأخرج الطيالسى وابن جرير » وابن المنذر وابن أبى حاتم » 
وأو الشيخ وابن مردويه » والبيهقى فى الدلائل »من طريق سعيد بن جبير 
رض ى الله نه » عن ان عاس رضی لته عنما فى قو له : رلا بزال الذن كفررا 
تصيهم بما صنموا قارعة 4 قال : سرية ( أو تحل قريبا من دار )تال : أنت 
یاد لإ حتى بای وعد الله ) قال فتح مكة ١‏ وأخرج أبن مردويه » عن أنى 
سعيد رضى أله عنه فى قوله ( تصيبهم بما صنءواقارءة ).قال : مر ية من سر ايا 
رسول الله صل الله عليه وسلم ( أو تحل ) ياد فريبامن دارم) . وأخرج 
ان أبى شيبة وابن جرير » وابن المنذر وأبو الشيخ » والبيق فى الدلائل » 
عن مجاهد رضى الله عنه قال : « القارعة »ااسرايا م أو كل قريباً من دارثم» 
قال الحديبية « حی ,أتى وعد أله » قال : فتح مک 1 وأخرج ابن جرير عن 
»کر مة رضى الله عنه فى قوله : ل( ولا بزال الذين كفروا .. ) الآيةلنزلت 


سورة النحل ۳ 
با لمدينة فى سرايا النبى صلی الله عليه وسلم . أو تحل أنك يامد قر ییامن دارم 
أه حل الغرض ميك . 

فمفا التفسير المذ كور فى آية ( الرعد ) هذه » والناسير المذكور أله 
فى آية ( الدخان ) .يدل على أن أهل مك أبدلو | بعد سمة الرزق بالجوع » 
وبعد الأمن وااطمأ نينة بالخرف ۴ قال ف القر به ااذ كورة ¥ كات 
أمنة مطمئنة اتا رنقها رغداً هن كل مكان « فكذرت بأنعم أيه فأذافها 
أله لباس الجوع والخوف بماكانوا يصنون ) . وقوله فى القرية المذكورة 
( دلقد جاءمم رسول منهم فكذبو, .. ) الآبة ‏ لا يق أنه 6ال مثل ذلك 
ون ريش فى آبات كثيرة ۽ كقوله 0 ¥ أقد جاک رسول من أنفسم ٠‏ 14 
الآية » وقوله: ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسمم ) الآية. 

دالآبات المصرحة بكفرم وعنادمكثيرة جداً , كقواه : ( أجعل 
الآلة إلا وا-داً إن هذا لثىء عجاب . وانطاق الل منرم أن إمدوا 
واصبرو| على تك . ٠.‏ ) الأية »> وقواه : ١‏ وإذارأرك إن تخذر نكه 
إلا هزوا أهذا الذی بم الله رسولا . إ نكاد لإضلناءن 1 متنا ل ولا أن صبر نا 
علما 4 الآية 2 والآنات بمثل ذلك كايرة جد 

فجموع م ذكرنا ويد فول هن قال : إن اأراد ذه القر به الأضروبة 
مثلا فى أية ( التحل ) هذه : هى 7 ٠‏ وروی عن حفصه وغيرها : أنها 
المدنة » قالت ذالك )ا بلغها قتل ان رای أيه عنه . وال بعش العام : 
شّ قرية غير معيئة > ضر م الله مثلا لاخو ف من مقابلة نعمة الأمن 
والاطمئنان والرزق » بالكفر والطغيان . وقال من قال مذا أقول : إنه 
یدل عليه تن کیر القرية فى الاية الدكريمة فى قوله : ل[ وضرب الله مثلا 
آرية ) الاية . 


قال رده عها اله ع : دعءلى کل حال 0 فيجب على 3 عافل أن 
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يعتبر بهذا المثل ٠‏ وألا يقابل نعم الله بالكفر والطنيان ؛ لتلا يحل به 
ماحل ببذه القرية المذكورة . ولكن الامثال لا يعقلبا عن اله إلا ٠ن‏ 
أعطاء أله علياً 2 لقوله : ( وتلاح الامثال نضرممأ لاس وما يعقلما 
إلا العالمون ) . 

وق قوله ف هذه الأية الكرعة ٥‏ قر به € وجمان من الإهراب ۰ 

أحدهها _ أنه بدل من قرله وملا . الثاتى ‏ أن و ضرب » مصّمن 
معنى جعل » وأن وقرية » هى المفمول الأول » و و مثلا » المفءول الثافى . 
وإبما أخرت قرية ألا بقع الفصل بينما وبين صفاتبا المذ كورة ف قوله : 
¥ كانت آمنة ٠.‏ ¢ اخ 5 

وقوله فى هذه الآبة اللكر ٤ة‏ : ل( مطمئئة ) أى لا بزعجما خوف ؛ لان 
الطمأنينة مع الآمن » والانزءاج والقلق مع الحوف ٠‏ 

وقرله : ( رغدا ) أى واسعاً إديذآ 5 والأنعم قل وت نعمة كشدة 
وأشد 5 أر عل ترك الاعتداد بالتاء کدرع وأدرع : أو جمع نعم کبؤس 
وأبۇس 87 تدم ق ) سورة الأنعام ( ف اكلام على قرله : } ی بلغ 
أشده ) الاية . 

وفى هذه الآبة الكر مة سؤال معروف ء هو أن يقال : كيف أوقع 
الإذاقة على اللياس فى قرله ( فأذافها الله لباس الجرع والخوف ٠‏ . ) الآية . 
وروى أن أبن الرأوندى الرنديق قال لان الأعرانى إمام اللخة والآادب 0 هل 
الاباس ؟ ! يريد الطعن فى قوله تعالى: ( فأذاةها الله لباس الجوع ٠‏ . ) الاية . 
فقال له ان الأعراى : لا باس أما النسناس ! هب أن دا صلى اقه عليه وسم 
ما كان نیا ! أما كان هربا ؟ 

قال مقيده عفا الله عنه : والجراب عن هذا السؤال ظاهر »وهو أنه 
أطلق اسم اللياس على ما أصابهم من الجرع والخوف ٠‏ لان آثار الجوع 
والخرف نظور على أبدامم 7 وط 5 كاللداس . ومن حيث وجدانهم 


سورة النحل مع 
ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع والخوف أرقع عليه الإذامة , فلا حاجة 
إلى ما يذ كره البيانيون من الاستعارات فى هذه الأية الكريمة ٠‏ وقد أرضحنا 
فى رسالتنا تى سميناها ( منع جواز الجاز فى المنزل للتعبد والإعجاز ) , أنه 
لايحوز للأحد أن يقول إن فى القرآن مجازاً » وأوضحنا ذلك بأدلته وبينا 
أن ما يسميه البرانيون مجازا أنه أساوب من أساليب اللغة العر ببة ٠‏ 


وقد اختلف أهل البيان فى هذه الآية » فبعضهم يقول : فما استعارة 
مجردة ؛ يعنونأنها جىء فا ا يلاثم المستعار له . وذلك فيزعمم أنه استعار 
اللباس لما غشهم من بعض الحوادث كالجوع والخوف » يجامم اشتهاله علوم 
كأشمال اللياس على اللابس على سبل الاستعارة التصر حية الأصلية التحقيقية › 
ثم ذكر الوصف الذى هوالإذاقة ملاتما للستعار له الذى هوالجوع والخرف؛ 
لان إطلاف الذوق على وجدان الجرع والخوف جرى هندم مجحرى الحقيقة 
لكثرة الاستمال ؛ فيقولون . ذاق الءؤس والضرء وأذاقه غيره إباهما , 
فكانت الاستعارة مجردة لذ كر ما يلاثم المستعار له » الذى هو المشيه فى 
الأصل ف التشبيه الذى هو أصل الاستعارة . ولوأريد ترشيح هذه الاستعارة 
ف زوم لقيل ۽ فكساها؛ لان الإتيان ما يلام المستعار منه الذى هو المشءه 
به فى التشبيه الذى هو أصل الاستعارة يسمى « ترشيحا » واللكسوة تلام 
اللباس » فذ كرها ترشيح للاستتعارة . قالوا : وإن كانت الاستعارة المرشحة 
أبلغ من الجردة ‏ فتجريد الاستعارة فى الآية أبلغ ۽ من حيث إنه روعى 
المستعار 4 الذى هو خورف والجرع 1 بذ کر الإذاقة المناسية لذلك ليزداد 
الكلام وضو 8 . 

وقال يعضوم : هىأستعار ة مبنية على استعارة ؛ فإنه أولا اسار لما يظور 
عل يدام من الاصفرار والذبول والنحول اس اللباس , امع الإحاطة 
بالثىء والاشتهال عليه , فصار اسم اللباس مستعاراً لأثار الجوع والخوف 
على ابدام »ثم استعار اسم الإذافة لما يحدونه من ألم ذلك الجوم والخوف 
المعبر عذه باللياس , يجامع التعرف والاختيار فى كل من الذوق بالفم , 
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ورجود الام من الجوع والخوف ؛ وعليه فى اللباس استعارة أصلية كا 
ذكرنا .وفى الإذاهة المستعارة أس ألم الجوع والخوف استعارة تبعية . 

وقد الممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر مرادهم ؛ 
مع أن التحقيق الذى لاشك فيه : أن كل ذلك لافائدة فيه » ولا طائل >ته: 
وأن العرب تطاق الإذافة على الذرق وعلىغيره من وجود الألم واللذة » وأنها 
تطلق الاباس على المعر وف » و تطلقه دلى غيره بمافيه معنى اللباس من الاشتهال؛ 
كقوله : هن لباس لك وأنتم لباس هن) . ۰ 

وفول الأعفى : 

إذا ما الضجيعم ثى عطفها ثثنت عليه فكانت لباسا 

وكابا اليب عر بية .ولا إشكال فى أنه إذا أطلق اللباس على «ؤثر مؤلم 
عبط بالشخص إحاطة اللباس » ٠لا‏ مانع من إيقاع الإذاقة على ذلك الألم 
الحيط المعبر عنه باسم اللباس . والعل عند اق تعالى . 

قوله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسَنتك الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على انه الكذب ) . 

هى الله جل وعلا فى هذه الابة الكرية الكفار عن تريم ما أحل الله 
من رزقه » ما شرع لحم عبرو بن لى ( لعنه الله ) من تحريم ما أحل الله . 

وقد أوضح جل رعلا هذا المعنى فى آيات كثيرة » كقوله : قل هل 
شبداءم الذين يشودون أن لله حرم هذا فإنشبدو| فلا تشېد مءهم ) » وقوله: 
(قل ارام ما أنزل الله لكم من رزق ملم مله حراما وحلالا قل آالله 
أذن لک ام على الله تفترون 4 › وقوله : قد خسر الذين قتلوا أزلادهم 
سفهاأ بغير عل وحرموا ما رزة,مالقه افتراء على اقه قدضاو ا وما كانوأمبتدين )» 
وفوله : ( وفالوا ما فى بطون هذه الا نعامخالصة لذكور نارحرم على أزواجنا..) 
الآية » وقره :( رقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء 
مم . ) الآية . وقوله ( حجر ) أى حرام إلى غير ذلك من الآيات » 
3 تقدم 1 
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وفى قرله ( الكذب ) أوجه من الإعراب . 
آحدھیا _ | ؛« تقولوا» أى لاتقولوا الكذب لا تصفه 
انتک من رزق أله با حل والحرمة ءا ذكر فى الآبات المذكورة آنفاً 
من غير استناد ذلك الوصف إلى دايل . واللام مثاها فىقولك : لا تقولوا 
ا أحل الل . هو حرام . وكتقوله : ( رلا تقولوالمن يقل فى سيل الله 
أمرات ٠‏ الآبة . وجلةه هذا حلالوهذا حرام» بدل من « الكذب » . 
وقيل : إن اجملة المذ كورة فى حل نصب ب « تصف » بتضمينها معنى تقول »> 
أى ولاتقواوا الكذب ا تصفه ألست-كم » فتقول هذا حلال وهذا حرام . 
وقي , « السكذب » مفءول به ل « تمف » . و وما» مصدرية . وجلة 
1 هذا حلال وهذا حرام » متعلقة ب و لا تقولوأ » أى لا تقواوا هذا حلال 
وهذا حرام لوصف ai‏ الكذب > أى لا ترموا ولا تحلاوا لأجل قول 
دى به انتک وجول فى أفواهك » لا لأجل حجة وبينه ‏ قاله صاحب 
الكشاف ؛ وقيل : « الكذب » بدل من هاء المفعول الحذومة , أى )ا تصفه 
مینک الكذب . 


4 
en 


نيه 

كان السلف الصاح رطى الله عنهم يتردءون عن ڌو هم : هذا حلال 
وهذا حرام » خو من هذه الآيات : 

قال القرطى فى تفسير هذه الأية الكرية : قال الدارى أبو محمد فى 
مسئده : أخيرنا هزون »عن حفص » عن الاعش قال : ما جعت إرا : 
فط يقول : حلال ولا حرام » وکن کان يقول : كانوا بكرهون » وكانوا 
إستحبون . 

وقال أبن وهب : قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا : هذا 
حلال رهذا حرام » والكن يقولوا إیاک كذا وكذاء ول أكن لاصنع 
هذا. اتهى 1 

وقال الرمخشرى : واللام فىقرله « لتفتروا على الله الكذب 6 من ااتعليل 
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الذى لا يتضمن معنى الفرض اه . وكدثيرمن العلماء يولون : هى لام العاقبة . 
والبيانبون يزعمون أن حرف التعليل كاللام إذا ل تقصد به علة غائية , كفو له : 
( فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا .. ) الآبة؛ وقوله هنا : ل لتفقروا 
على الله الكذب ) أن فى ذلك استعارة تبعية فى معنى اجرف . 

قال مقيده عفا اقه عنه : بلكل ذلك من أساليب اللغة العرية . فن 
أساليما : الإتيان عرف التعليل للدلالة على العلة الغائية » كةوله : ( وأنزدا 
معرم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالسقط . . ) الآآية ٠‏ ومن أساليما 
الإتيان باللام للدلالة على ترتب أ على أمس » كتر تب المعلول على علته الغائية . 
وهذا الأخي ر كةوله : ل فالتقطه آل فرعون ليسكون لمم عدوا وحزنا 4 : 
لآن العلة الغائية الباعثة لهم دلى التقاطه ليست هى أن يكون لهم عدوا , بل 
لسكون لهم قرة عين .كا قالى امسأة فرعون : ل( قرة عين لى ولك لا تقتلوه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد 4 ولكن لا كا نكونه عدوا هم وحزنايترتب 
على التقاطبم له »كترتب المعلول على علته الغائية ‏ عبر فيه باللام الدالة 
على ترتيب المعلول على العلة . وهذا أسلوب عربى » فلا حاجة إلى ما يطول به 
البيانيون فى مثل هذا الممحث . 

قوله تعالى : ( إن الذين يفترون على أقه الكذب لا يفاحون . متاع قليل 
وهم عذاب ألم {4. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة :أن الذين يفترون عليهالكذب- 
أى يختلةونه عليه -كدعوام أنه حرم هذا وهو لم رمه . ودعوام لهااشركاء 
والآولاد ‏ لا يفاحون ؛ لاهم فى الدنيا لا ينالون إلا متاعا قليلا لا أهمية 
له » وفى الآخرة يعذبون العذاب العظم » الشديد الول . وأوضح هذا المعنى 
فى مواضع أخر » كقوله فى يونس : ( قل إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون ٠‏ متاع فى الدنيا ثم إلينا ممجعبم ثم نذيقهم العذاب الشديد با 
كانوا يكفرون )2 وقوله: ل( متعم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ 4 » 
وقوله : ( قال وم نكفر نأمتمه قليلا ثم أضطرء إلى عذاب انار و بسر المصير), 
إلى غير ذلك من الآيات 58 


سورة النحل ۳٤۹‏ 
وقرله ( متاع قليل 4 خبرمبتد! حذرف ؛ أى متاع م فى الدنيا متتاع قليل. 
وقال الزعشرى : منفهمتهم فى الدنيا متاع قليل . وقوله ( لا يفلحون) أى 
لاينالون الفلاح دهر يطلق عل معديين : أحدهها 9 الفوز بالمطلوب 9 کور 
والثانى ‏ القاء السرمدى € تقدم بشوأهده . 
قوله تعالى :3 رعل الذين هادرا حرمنا ماق ھا علاك من قبل 2 4 
الآية .هذا الحرم عليوم > المقصوص عليه من قبل انحال عليه هنا هو 
المذكرر فى( سورة الآنمام ) فى قوله : ١‏ وعلى الذين هادرا حرمنا 
کل ذى ظفر رمن امقر وألغنم حرمنا ملم شحو ممما إلا ما حلت 
ظمورهما أو المرايا أو ما اختلط بعظم ذلك جز يسام بيهم وإنا 
اصادقرن 4 5 
وجملة انحرءات عام فى الاية الكريمة ظاهرة , وهو كل ذى ظفر : 
كاانعاعة والمعير 6 والشحم الخالص من لمر والخم (وهو الؤرب ( وس 
السكلى . أما الح الذى على الظبر » والذى فى الحموايا وهىالأامعاء والخماط 
2 كلحم الذنب وغيره من شحوم A‏ بالعظام ‏ فو حلال لم 0 3 
هو واضح من الآبة اکر يمه 8 
قوله تعالى : ( إن إراهم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يلك من المشركين . 
شا كن! لانعمه اجتياه وهداه إلى صراط مستقم ) . 
أثنى أله جل وعلا فى هاتين الآبتين ااسكر بمتين على ليه إراهم عليه 
وعللى نينا الملا والسلام : بأنه أمة 0 أى إمام ممتدى 4 6 بعلم الناس 
الخير ,م قال تعالى : ( إنى جاءلك للناس إماما 4 » وأنه قان لله »> أى 
مطيع له وأنه لم يكن من المشركين » وأنه شا كر لأانعم الله , وأن أقه اجتباهء 
أى اختاره وأاصطفاه اله هدأه إلى صراط مستقم . 
وكررهذا الثناء عليه فى هوأضع أخغر > كةو :3 وراه الذى 
وف { ¢ وقوله : (وإذ أبتلى إراهم ريه بكارات فأ عبن قال إى جاعلك للناس 
اماما )4 ؛ وقرله : ¥ ولقد آثينا إداهم رشده من قبل وكنابه عالمين £ 5 


<۳0 أضواء البيان 


وقرله : ¥ وكذلك ترى إراهم ملكرت السهوات والأرض ولكون من 
الموتنين 4 . وقرله عنه : ( إنى وجمت وجبى لاذى فطر السموات 
والأرض حنيفا وما آنا من المشركين ) » وقرله : ( ماكان إبراهم يموديا 
ولا نصرانيا ولكنكان حنيفا مسلا وما كان من المشركين 4 , وقوله : 
( وإن من شيعة لإبراهم . إذا جاء ربه بقلب سايم ) إلى غير ذلك من الايات 
الكثيرة فى الثناء عليه . 

وقد قدمنا معاتى « الآمة » فى القرآن ٠‏ 

قوله تعالى : ( وآ تيناه فى الدنيا حسنة . . ¢ الآية . قال بعض العلساء : 
الحسنة النى أتاه الله فى الدنيا : الذرية الطية »> والثناء الحسن . ويستأنس 
لهذا بأن أله ب سن أنه آعطاہ نسب يسبب إخلاصه لله » واعبزاله أهل الشرك : 
الذرية الطيية . وأشار أيضاً لانه جعل له ثناء حسنا باقيا فى إلدنيا ۽ فال 
تعاى : (إفليا اعت لحم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 
وكلا جمانا نبا . ووهينا هم من رحتنا وجعلنا هم لان صدق (le‏ 5 
وقال : ( وجعلنا فى ذريته اانبوة والكتاب ) » وقال : ل( واجعل لى لسان 
صدق فى الآخرين ) . 

قوله تعالى : ١‏ شم أوحينا إليك أن أتبع م إداهم لا وما كان 
من المشركين ( 1 1 

ES‏ : أنه أوحى إلى نينا صلى اه 

عليه وسل الام باتباع ملة إبر اهم حتفا وماكان من المشركين . 

وبين هذا اسا ل غير هذا وشم كقرله : لاقل إنى هدای ا 
صر اط مس تم . دينا قا ملة إبراهم حنيفا وما کان من ا شر كين ) »وقوله 
(يأءا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربک واف لوا ایر امد 
تفلحون ) إلى قرله (ملة أبيك إبراهم . . . ) الآية, وقوله : ( قد كانت 
اسك أسوة حسنة فى إبراهم . . )الآية » إلى غير ذلك من الأيات » واللة : 
الشريءة . والحن.ف :ا ع نكل دين باطل إلى دين المق ٠‏ وأصله من 


سورة التحلن كن 


الحنف :وهر أعوجاج الرجلين » يهال : برجله حنف أى اعوجاج . ومن 
قرل أم الآاءنف بن قيس ترقصه وهو صى : / 
واقه لولا حتف برجله ماكانفى فتیاندک من مثله 

ونوله و ءنها ۾ حال من المضاف ليه 7 على حد قول ان مالا 

فى الخلاصة : 
ما کان جزء ماله أضيهًا أر مثل جزئه فلا تحيفا 

لان الاضاف هنا وهر « ملة » كالجزء من المضاف إليه وهر م إبراهي « 
لآنه لو حذف ليق المعنى تاما , لان قولنا : أن انبع إبراهم »كلام نام المعى 
هو ظاهر » وهذا هو مراده بكونه مثل جز ئه . 

فوله تعالى ا وجادهم بالتى هى أحسن 4 اض آله جل وهلا اوه 
صلى الله عليه وسل فى هذه الآية اللكرعة : أن يحادل خصومه بالطريق 
الى م اسن طرق الجادلة : من [بضاح الحق بالرفق واللين ٠‏ وعن اهر 
( رجادهم بالتى ھی أحسن ) قال : أعرض عن أذام . وقد أشار إلى هذا 
المنى نى قوله : ( ولا تجاداوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذن 
ظلموا منهم ) أى إلاالذين نصبوا للدؤمنين الحرب +ؤادهم بالسيف حى يؤمنوا, 
أو «مطوا الجزية عن يد وم صاغرون . ْ 

راظر ماذكر هنا من المجادلة بالى هو أحسن: قوله لموسى وهررن 
کان فرعون ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أويخشى ) . ومن ذاك 
القول اللين : قرل مومى له ( هل للك إلى أن ترى . وأهديك إلى ربك 
فتخثى 4 . 

فوله تمالى : ( إن ربك هو أعل يمن ضل عن سديله وهو آمل 
بالموتدين 5 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر بمة : أنه أعلم ءن ضل عن سيله » أى 
زاغ عن طرق الصواب والحقء إلى طريق الكفر والضلال. 2075 

وأوضح هذا المدنى فى مواضم آخر »كقرله (فى أول الق ) ( إن ربك 


بوم أضواء البيان 


هو أعل من ضل عن سب له وهو أعل يا مدن . فلا تطع المكذبين 4 > وقوله 
(ف الانعام) :) إن ربك هو ال من ٫ضل‏ عن يله وهو أعل با ېدن { 4 
وقوله ( فى النجم ) : ( إن ربك هو أعلم من ضل عن سببله وهو أعلم من 
اهتدى ) والآيات عثل ذلا كثيرة جدا ٠‏ 


والظاهر أن صيغة التفضيل اى هى « أعلم » فى هذه الآيات براد ما 
مطلق الوصف لا التفضيل » لان اقه لايشاركه أحد فى عل مارصير إليه خلةه 
من شقاؤة وسعادة » فبى كوول الشنغرى : 


وإن مدت الأيدى إلى اأزاد م أكن 3 بأعجلوم إذ أجشع الول أعجل 


أى م أكن بعجلبم وقول الفرزدق : 
إن الذى سمك السماء بى لا بيتا دعائمه أعز وأطو 5 


أى عزبزة طويلة . 

قوله تعالى : ل( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوفيتم به ولان صبرتم هو 
خير للصابرين ) نزلك هذه الآبة الكرعة من سورة النحل بالمديئة » فه 
مثيل المشركين حمزة ومن قتل معه يوم أحد . فقال امون : لأن 
أظفرنا الله بهم لتثلن بهم » فنزلت الآية الكريمة » فصيروا لقوله تعالى 
هو خير لاضابرين ) مع أن سورة النحل عكية » إلا هذه الأيات الثلاث 
من آخرها . والآية فما جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو . وقد 
ذكر تعالى هذا المعنى فى القرآن »كةو له: ل( وجزاء سيئة سيئة مثلبا فمن عفا 
وأصلحفاجره على الله . . 4 الآية » وقوله : ل( والجروح قصاص فن تصدق 
به فر و كفارة له . . ) الآية » وقوله : لإولن انتصر بعد ظلة فأولتك 
ماعايهم منسبيل ) إلى قوله (ولمنصير وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )» 
وقوله ل( لاحب أقه الجر بالسوء م نالقوكإلا من ظل 4 إلى قواه ( أو تعفوا 
ون سوء فإن الله كان عفواً قديراً ( ک) قدمنا 


سورة النحل Tor‏ 
مسائل تتعاق .هذه الآبة الكرعة 

المسألة الأولى - يؤخذ من هذه الآية حك مسألة الظفر » وهى أنك إن 
ظليك إنسان : بأن أخذ شيا من مالك بغير الوجه الشرعى ول بسكن لك 
إشانه » وقدرت له على مثل ماظلءك به على وجه تأمن معه الفضيدة والعةوبة؛ 
فبل للك أن تأخذ ةدر حقك أولا ؟ . 

أصم القواين , وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أن 
لك أن تأخن قدر حقّك من غير زيادة ۽ لقوله تعالى فى هذ الآية 3 
فعاقبوا مثل ماعرقيتم به .. 4 الاية» وقوله : ل فاعتدرا عليه يمثل 
ما اعتدى عليم ) . 

ومن قال هذا الول 9 أبن سيرين بإداهم النضعى ¢ وسفيان ويجاهد » 
وغيرثم . وقالت طائفة من العلماء مهم مالك : لابجوز ذلك » وعليه درج 
خليل بن إسحاق المالكىفى خنصره بةوله فى الوديعة : وليس له الأخذ ما 
أن ظلءه ثلا . ظ 

واحتج من قال بهذا القول تحدمتهم أد الآمانة إلى من ائتمنك » ولاتذن 
من خانك » أه . وه.ذا الحدرث على فرض لوده انمض الاستدلال 
به لآن من أخذ قدر حةه ول يزد عليه خن من خانه ٠‏ وما أنصف 
نفسه من ظليه . ٠‏ 

المسآلة الثانية ‏ أخذ بعض العلياء من هذه الآية الكرعة الممائلة فى 
القصاص . فن قتل تحديدة نل با » ومن قل حجر قتل به . ويؤيده رضه 
صلى الله عليه وسل رص يهودى بين حجرين قصاصا لجارية فعل بها مثل ذللك ‏ 
وهذا قول أكثر أهل العم خلانا لأبى حنيفة ومن وافقه » زاعاً أن القئل 
بغير ال#دد شه عد , لاعرد صرح حى يحب فيه القصاص . وسسأق لهذا إن 
شاء الله تعالى زيادة [يضاح فى سورة الإسراء . 

المسألة الثاائة - أطلق جل وعلا فى هذه الآبة المكريمة اسم العقوبة على 


( ۲۳ - أضواء البيان ۴ ) 


rot‏ أضواء البيان 
الجناية الآآولى فى قوله : ( بل ما عوقبم ,؛ ) والجناية الأولى ليست عقوبة ؛ 
لان القرآن بلسان عربى مبين. ومن أساليب اللغةالعر ببة المشاكلة بين الآ لفاط 
فيؤدى لفظ بغير معناه ا موضوع له مشاكلة لافظ. آخر مقترن به الكلام ؛ 
كقرل الشاعر : 

قالوا اقترح شيا نجد لك طبه قلت اطبخوا لى جبة وفيصا 
أى خيطوالى . وتال بعض العلياء : ومنه قول جرير : 

هذه الأرامل قدقضيى حاجتها فن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

بناء على الول بان الأرامل لانطلق فى اللغة إلا على الإناث . 

ونظير الآبة كر بمة فى إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء الفعل 
مشاكلة للفظ الآخر ‏ قوله تعالى : ( ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به 9 
بغى عليه .. 4 الآية , وغوه أيضاً . 

قرله : ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) مع أن للقصاص ليس بسيئة وقوله : 
ل فن اعتدی علي تاعتدوا عليه .. ) اة ؛ لان القصاص من المعتدى ايتا 
ليس باعتداءكا هو ظاهر » وإبما أدى بغير لفظه للاشاكلة بين اللفظين : قول 
تعالى : ( واصبر وما صبرك إلا با ) الآية . 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكر يمة : أنه صلى اقه عليه وسل مأمور 
والصبر » وأنه لا مدل ذلك الام بالصبر إلا بإءانة اه وتوفيقه ؟ لقوله : 
( وما صبرك إلا بالقه 4 وأشار لهذا المنى فى غير هذا الموضع » كقوله : 
( وما يلقاذا إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذر حظ عظم { > لان قوله : 
( وما يلقاها إلا ذو حظ .. ) الآية , معناه أن خصلة المبر لايلقاها إلا 
عن كان له عند اله الحظ الاكر والنصيب اللارفر » بفضل أقه عليه » وتيسير 
ذلك له . 

قرله تعالى : ( إن اله مع الذين انقوا والذين مم حسنون ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكوعة : أنه مع عباده المتقين الحسنين . 
وقد تقدم إيضاح ممى التقوى رالااحسان . 


سورة انحل o0‏ 

وهذه المعية خاصة بعاده المؤمنين » وهى بالإعانة والاصر والتوفيق . 
وكرر هذا الممنى فى مواضع أخر , كقوله : (إنتى ممكا أسمع وأرى ) » 
وقوله : ( إذ يوحى ربك إلى الاد أنى مع 4 » وقوله : ( لانحرن 
إن الله معنا ) وقوله : قال كلا إن معى ربى سييبدين ) » إلى غير ذلك 
الات 

وأما المعية العامة بميع الخلق فبى بالإحاطة التامة والعل » ونفوذ القدرة » 
وكون الجميع ف فيضته جل رعلا ؛ فالكائنات فى بده جل وعلا أصغر من 
حبة خردل » وهذه هى المذكورة أيضأ فى آبات كثيرة ؛ كقول : ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رأبعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذاك 
ولا أكثر إلا هو معبم .. ) الآية , وقوله : ( وهو معكم أينها كنتم ) الآبة, 
دقوله : لإ نلنةصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 4 وفوله : لإ وما تتكون فى شأن 
ومائتلوا منه من قرآن ولا نعملون من عمل إلا کنا عليكم شود إذ تفبضون 
فيه .. 4 الأية » إلى غير ذلك من الآبات . 

فهو جل وعلا مستو على عرشه كا قال » على السكيفية اللائقة بكاله 
وجلاله » وهو حيط يخلقه , کلم فى قبضة بده » لابعزب عنه مثقال ذرة فى 
الأآرض ولا فى ااسماء » ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى کتاب مین . 


ررر ریدم 
كاج انيل 


قوله تعالى : لإ سيحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إل 
المسجد الأقصى .. ) الاية . 

قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان الى تضمنها 
أن بقول بعض العلياء فى الآبة قولا ويكون ف الآية قرينة “دل على عدم صمة 
ذلك القول . فإنا نين ذلك . فإذا علسى ذلك . ۰ ْ 

فاعل أن هذا الإسراء به صلىاقه عليه وسل المذكورفى هذه الآبة اللكريمة» 
زعم بعض أهل الحم أنه بروحده صلى ايه عليه وسلم دون جسده ؛ زاعما أنه 
فى الام لا اليقظة , لآن ريا الأنبياء وحى ٠ ٠‏ 

وزعم بعضبم : أن الإسراء بالجسد » والمعراج بالروح دون الجسد . 
ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده صلى الله عايه وسل بقظة 
لامناماً » لا نه ال إعنده 4 والعيد عيارة عن رع الروح والجسدء ولانه 
قال ( سبحان ) والتسبيم إما يكون عند الامور العظام ٠‏ فلو كأن مناماً لم 
دكن له كبير شان حى تعجب منه . وژ دده قوله تعالى : } ما زاغ 
البصر وماطئق 4 لان البصر من آ لات الذات لا الروح > وقوله هنا 
( ریه من آباتنا ) . 

ومن أوضح الآدلة القرآنبة على ذلك قوله جل وعلا : لإوماجعلنا الرؤيا 
التى أربناك إلا فتنة للناس والشجرة ال ماعو نة فى القرآن ) فإنها ريا مين بقظة 
رؤا منام کا صح عن أن عباس وغيره . 

ومن الادلة الواة على ذلك أنها لوكانت رؤيا منام لم كانت فتنة > 


سورة بنى إسراثيل بان به 

ولا سيا لتسکذیب قريش ظ لآن رؤيا المنام ليست عل إنكار > لان المخام 
خد يرى فيه ما لاإصح . فالذى جعله الله فتنة هو ما رآه بعینه من الغرائب 
والعجائب ؛ فزعم المشركون أن من إدعى رؤية ذلك بعينه فمو كاذب لاعالةء 
مار فتنة هم . وكون الشجرة الملءونة انى هى شجرة الزقوم على التحقيق 
فتنة لمم أن الله لما أنزل قوله : ل( إنها شجرة نخرج فى أصل الجحم 4 قالوا: 
ظهر كذبه ب لآن الشجر لاينبت بالأرض البابسة » فكيف ينبت فى أصل 
الئار 1 ما تَقَدُم فى البقرة . 

ويؤيد ما ذ كرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا : ١‏ اريه من 
آياتنا .. ) الآبة » وقوله ل( ما زاغ البصر وماطنى « لقد رأى من آيات 
ربه الكيرى ) . وما زعمه بعض أهل الع من أن الرؤيا لانطلق بهذا ٠‏ 
اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود . بل التحقيق : أن لفظ الرؤيا يطلق 
فى لغة العرب على رقية العين بقظة أيضأ »> ومنه قول الراعى وهو 

فكبر لارۇبا دوهش فؤاده وبشر نفساً كان قبل يلومها 

فإنه إءنى رؤية صائد بعينه . ومنه أوضاً قول ألى الطيب : 

* وراك أحلى فى العيون من الغمض « 

قاله صاحب اللسان : وزعم بعض أهل العل : أن المراد بالرويا فى قر 
تعالى : ل( رما جملنا الرؤيا الى أريناك . . ) الآبة » رؤيا منام ٠‏ وأنها هى 
المذكورة فى قوله تعالى : لإ اقد صدقالته رسوله الريا بالحق لتدخان المسجد 
الحرام إن شاء الله 4 الآية . والحق الأول . 

دركوبه صلى أنه عليه وسل على البراق يدل على أن الإسراء يحسمه ٠‏ 
لان الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب کا هو معروف › وعلى 
كل حال . 5 

فقد توائرت الاحاددثك الصحيحة عنه : أنه أمرى به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء وأنه عرج بهمن المسجد الأقصى حى جاو زالسموات السبع 


"eA‏ 1 أضواء البيان 


وقد دات الاحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كلما يحسيه 
وروحه : بقظة لامناماً , كا دلت على ذلك أيضأ الآيات الى ذكرنا . 
وعلى ذلك من بعتد به من أهل السنة والجاعة » فلا عبرة عن اکر ذلك 
من الملحدن . 37-6 


رما ثبت ف الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضى أقه عنه : أن 
الإسراء المذكور وقع مناماً ‏ لا يناف ماذكرز نا مما عليه أهل لاسنة والجماعة » 
ودلت علية نصو ص الكتاب والسنة ء لإمكان أن يكون رأى الإسراء المذ كور 
نوماء ثم جاءت تلك الرؤيا كافاق الصبح فأسر ى به بقظة تصديقاً لتلكالرويا 
المنامية . كا رأى فى النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام » امت تلك الرؤيا 
كغلق الصبح فدخلوا المسجد الحرام فى عمرة القضاء عام سبع بقظة لا منامآً 
تصديقاً لتلك الرؤبا » کا قال تعالى : ل( لقد صدق الله رسوله الرقيا بالحق 
لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.. 4 الآية.ريويد ذلك حديث عائشة 
الصحيح « فكان لا رى رؤا إلا جاءت «ثل فلق الصبح » مع أن جماعة من 
أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبد الله بن أبى ر ساء حفظه فى تلاك الرواية 
المذكورة عن أنس » وزاد فبأ ونقص ء وقدم وآخر . وروأها عن أنس 
غيره من الحفاظ على الصواب » فلم يذكر وا المنام الذى ذ كردثر بك المذ كور. 
وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها فى تفسير ا نكثير رحه الله تعالى , نقد 
جمع طرق حدبك الإسراء جما حسناً بإنقان ٠‏ أم قال رحمه ایت : والحق أنه 
علءه الصلاة رالسلام أسرى به بقظة لا مناما من مكة إلى بنت المقدس راكا 
البراق » فليا انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى فى قبلته 
نحية ا مسجد ركعتين » ثم آنى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرق فہا ٠‏ قصعف 
فيه إلى السماء الدنياء ثم إل بقية السموات السبع » فتلقاه مزكلمماءمقر بوهاء 
وسل على الا نبباء الذين ن السموات بحسب منازطم ودرجاتمم » حى مر مو مى 
الكلم فى السادسة » وإبراهم الخليل فى السابعة » م جاوز منزلمما صلى الله 
عليه وس وعلبما وعلى سائر الأننياء > حتى انتهى إلى مستوى يسع فيه 


سورة بفىإسرائيل ۳0۹ 


صرف الاقلام أى أقلام القدر ‏ با هو كان , ورأى سورة المتهى . 
وغثسها من آم أله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوأن متحددة » 
وغشيتها الملا , ورأى هناك جبریل على صورته وله ستهائة جناح »ورأى 
رفرفاً أخضر قد دق الآفق, ورأى البيت المعمور ابراه الخليل بای 
الكمبة الارضية مسندا ظبره إليه » له الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون 
ألفا من اللاك » يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » ورأى 
المنة والنار. وفرض إلله عليه هنالك الصلوات خسين , ثم خففها إلى هس 
رحمة منه واطفا بعاده . وفى هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هيرط 
إلى بات المقدس « وهيط معه الا نيباء ¢ فصل er‏ فيه ا حانت الصلاة , 
ويحتمل أنها الصبح من ومذ . ومن الئاس من يزعم أنه آم" فى السماء . 
والذى تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقَدس , ولكن ف بعضما أنه كان 
أول دخو له له » والظاهر أنه بعد رجوعه إليه » لآنه لما مس بهم فى منازهم 
جەل يسال عنهم جبريل واحداً واحداً دهو بره بهم » وهذأ هو أللائق » 
لآنه كان أدلا مطلوبا إلى الجانب المنوى ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء 
لله تعالى . 


ثم لمأ فرغ من الذى أريد به اجتمع به هو و[خوانه من الننيين , ثم أظهر 
شرفه وفضله علهم بتقد مه ق الإمامة » وذلكک عن إشارة جبريل عليه اأسلام 
فى ذلك . ثم حرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مك بغلس . واقه 
سبحانه وتعالى أل ٠‏ أنتهى بلفظه من تفسير اللدافظ أبن كثير ر حه الله تعالى . 


وال القر طى فى تفسير هذه الاية الكرعة : ثبى الإسراء فى جي 
مصنفاى الد بغ ؛ وددى عن الصحابة ىكل أقطار الإسلام »فمو متواتر 
بهذا الوجه . وذ کر النقاش من رواه : عشرين ابا » ثم شرع بذ کر بعض 
طرقه فى الصحبحين وغيرهما » وبسط قصة الاسراء » تركناه لشهرته عند 
العامة » وتواتره فى الأحاديث . 


۳۰ ظ أشواء البيان 


وذكر الحافظ ان كثير رجه انه تعالى فى آخر كلامه على هذه الأ 
الكر بئمة فائدتين »تال فىأولاهما : قائدة حسنة جليلة ‏ وروىالحافظ أبو نعم 
الأصسباف فى كتاب ( دلاثل النبوة ) من طرق مد بن عمر الوأقدى : حدثي 
ما لك بن أبى الرجال ٠‏ عن عبر بن عبد الله , عن تمد بن كعب القرظى قال : 
بدث رسولأقهصلى اقه عليه وسار دحية بن خليفة إلى قبصر . . فذ ثر وروده 
عليه وةدومهإليه » وف السياق دلالة عظيمة على وفورءقلهرقل» ثم استدعى 
من بالهام من التجار ىء بای سفيان صخر بن حر ب وأصحابه 0 فسأطهم عن 
تلاك المسائل المشبور الى رواها البخارى ومسلكا ساق بيأ نه . وجعل أو 
فان عنېدأن حدر أمه وإصغر ه ونده » قال فىهذا السياق عن أفى سضسان: 
واه ما معنى من أن أقول عليه قرلا أسقطه به من عيئه إلا أنى أكره أرنف 
أكذب عنده كذبة بأخذها على ولا يصدقى فى شىء . قال : حتى ذ كرت 
قوله ليلة أسرى بهء قال فقا : أيها املك »ألا أخبرك خبرا تعرف به أنه 
قد كذب . قال : وما هو ؟ قال : قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض 
الحرم فى ليلة, اء مسجدكم هذا مسجد إيلياء » ورجع [لينا تلك الليلة قبل 
الصباح . قال : و بطر يق [بلياء عند رأس قير ء فقال بطريق إيلءاء : قده لس 
تلك الليلة . 

قال : فنظر إليه قبصر وقال : وما عليك بهذا ؟ قال : إفى كنك لا آنام ليلة 
حى آغاق أبواب الممجد ؛ فلا كانت تلك الليلة أغلقت الآ بواب كلما غير باب 
واحد غلنى » فاستعنت عليه بعالى ومن ضر فى كام فغلينا , فلم نستطع أن 
ركه کا نما نزاول به جيلا » ندهوت إليه اأنجا جرة فنظروأ إليه فقالوا : إن 
هذا الباب سقط عليه الذجاف والبنيان ولا نمتطيع أن نحركه » حتى نصح 
فننظ_ من أبن أنى ! قال : فر جعت وتركت البابين مفتوحين . فلها أصبحت 
غدوت عامما فإذا المجر الذى فى زاوية المسجد مثقوب » وإذا فيه أثر بط 
الدابة . قال : فقا لاصمانى : ما حبس هذا الباب الايلة إلا على نى وقد صلى 
الليلة فى مسجدنا اه . ٠‏ 


سورة بى إسرائيل ۴۹۱ 
ثم كال فى الاخرى : قائدة ‏ قال الحافظ. أبو الخطاب عمر بن دحية فى 
كنتابه ( التنوير فى مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث الإسراء من طربق 
أنس دتكام عليه فأجاد وأقاد . ثم قال : وقد تواترت الروايات فى حديثك 
الإسراء عن مر بن الخطاب وعلى ٠‏ وان مسعود وأنى ذر » ومالك بن 
صعصعة » وأى هريرة » وأنى سعيد وابن عباس : وشداد بن أوس وآ بن 
كعب » وعبدال رحمن بن قرط وأبى حبة وأبى ايل الأنصاربين » وعبد الله بن 
عرو وجابر وحذيفة » وبريدة وأنىأبوب » وألى أمامة وسمرة بن جندب » 
وأبى المراء وصويب الروى » وأم هانى. » وعائمة وأسماء إبتتى أبى بكر 
الصديق رضى ألله ere‏ أجممين . نوم من سأفه بطوله »> وهنم من اختصره 
على ما وتع فى المسانيد » وإن لم تكن رواية بعضبم على شرط الصحة . 
ديت الإسراء أجمع عليه المسلون » وأعرض عنه الزنادقة والملحدون ٠»‏ 
يريدون ليطفوا نور الله بأفو اههم والله متم نوره ولو كره الكافرون اه من 
وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب فى و سبحان » أنه مفعول مطلق, 
م:صوب بفعل عذوف :أى أمسبح الله سسا نأ أى تسح و التسبيح : الابعاد 
عن السوء . ومعناه فى الشرع : التنزبه عن كل مالا يليق يحلال الله , کا قدمنا 
وزعم عض أهل العلم : أن لفغاة « سيدان » علم للتعر به : وعليه فور علم 
جنس لعنى التنزيه على حد فول ابن مالك فى الخلاصة ؛ مشيراً إلى أن علم 
الجنس يكون لدعنى؟ يكون للذات : 
ؤمثله برة للميرة كرذا خار علم للفجرة 
دعلى أنه علم ‏ فهو بمنوع من الصرف للعلبية وزيادة الالف والنون . 
والذى بظہر لی وال تعالى أعلر : أنه غير علم : وأن معنى و سبحان » تتزيبا 
له ون کل مالا يلبق بك ٠‏ ولفظة 0 سدان 6 من الات الملاؤءة الاضافة 4 
وورودها غير مضافة قليل ؛ كول الأعثى : ۰ 
فقلت لما جاء 7 فخره سان من علقمة الفاخر 


۴1۲ أضواء البيان 

ومن الادلة على أنه غير علم ملازمته للإضافة والاعلام تقل إضافتها ء 
وقد “معت افظة « سبحان » غير مضافة مع التنوين والتعريرف ٤‏ فا عع 
التنون وقوله : 

سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سح الجودى والید 
ومثال معر فا قول الراجز : 
العرودية هو أشرف صفات اغ#الوفين وأعظمها وأجابا ۽ إذ لو كان هناك 
وصف أعظم منه لعبر به فى هذا المقام العظم , الذى اخترق الءبد فيه السبع 
الطياق ورأی من آبات ربه الكبرى . وقد قال الشاعر فى محبوب لوق » 
وقه المثل الأعلى : ٠‏ 
لاتدعنى إلا بباعبدها فإنه أشرف أسماق 

واختلف العلداء فى النكتة البلاغية الى نكر من أجلبا « ليلا » فى هذه 

الآية الكرعة . 


قال الرعذشرى فى السكشاف : أراد بقرله م ليلا بلفظ التنكير تقليل 
مدة الإسراء » وأنه أسرى به فى بعض الليل من مك إلى الشام مسيرة 
أربعين ليلة . وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية » ويشد لذلك 
قراءة عبدالله وحذيفة « من اليل » أى بعض الليل » كنةوله : ( ومن الآيل 
فتوجدبه نافلة) يعنى بالقيام فى بعض الليل اه . واعترض بعض أهل العلم هذا. 
وذكر بعضهم؟ أن اكير فى قول «ليلا» التعظم ؛أى ليلا أى ليل »دنا فيه 
انب إلى الحبوب اوقيل فيه غير ذلك . وقد قدمنا : أن أسرى وسرى لغتان . 
كسق وأسق . وقد جمعهما فول حسان رضى أف عنه ا 

حى النضيرة ربة الخدر أسرتإليك ول تسكن تسر 


سورة يی إسراثيل نض 


بقتح ألتاء من و تسرى » والياء فى اللغتين للتعدية , كألباء فى لإ ذهب الله 
بنورمم ) وقد تقدمت شوأهد هذا فى ( سورة هود) . ش 

_ اختلف العلياء ‏ هل رأى رسول أنه صلى اله عليه وسل ربه له الإسراء 
بعين رأسه أولا ؟ مقال أبن عباس وغيره : رآه بعين رأسه . وقاات عائشة 
وغيرها :لم يره . وهو خلاف مشهور بين أهل الع معروف . 

قال مقيده عفا أنه عنه : التحةيق الذى دات عليه نصوص اأشرع : 
أنه صلى اله عليه وسل )بوه شن را ٠‏ وماجاء عن بعض السلف من أنه 
رآهء فا مراد به الرؤبة بالقلبءكا فى يم مل : أنه رآه بفؤاده مرتين 
لابعين الرأس . 

ومن أوضح الآدلة عليذلك ‏ أن أباذر رضى الله عنه ( رهو هوفى صدق 
اللرجة) فال النىصل اته عليه وسل عن هذه المسألة بعنها , فأفتاه عامقتضاه: 
أنه لم يره . قال مسل بن الحجاج رحمه الله تمالی فى صميحه : حدٹنا أأبو بكر ن 
ای شيبة , حدثنا وکیع » عن يزيد بن إبراهم »> عن قتادة » عن عبد أله بن 
شقيق » عن أبى ذر قال : سألت رسول الله صل الله عليه وسل : هل رأيت 
ربك ؟ قال : « نور !! أل راه »؟ . ْ 

حدثنا جمد بن بشار , حدثنا معاذ بن ههام » حدثنا أفى ( ح ) وحدٹی 
حجاج بن الشاعر , حدئنا عفان بن مسل , حدثنا همام »كلاهما عن قتادة » عن 
عبد أله بن شقيق قال : قلت لأبى ذر : لو رأبت رسول اله صلىالّه عليه و ! 
لسألته , فقال : عن أى ثىء کنری تصأله ؟ قال كنت أسأله : هل رأيت 
ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال : « رأيت نورا» هذا لفظ ملم . 
رقال النووى فى شرحه لمسلم : أما قوله صلى الله عليه وسام « نور ؟ أن 
أراه » !! فهو بتنوون « تور» رفتح الممزة فى « ألى » وتشديد النون 


۳4 أضو اء البيان 


وفتحما . و «أراه » بفتح الممزة هكذا رواه جميع الرواة فى جميع الآصول 
والروايات ٠‏ رمعئاه : حجابه اور »كف أراه ! e‏ 

قال الإمام أبو عبد الله المازرى رجه الله : الضمير فى «أراه » عائد 
إلى اقه مسحانه وتءالى » ومعناه : أن النور منعنی هن الرؤبة 5 جرت 
المادة باغشاء الأنوار الأبصار ‏ رمتعا من إدراكما حاات بين الراىوبينه : 

رقوله صلی الله عليه وسل : « رأیت نورا ۾ معناه : رأيت النورفحسب 
ولم أرغيره . قال: وروی » نوراق » بفتح الراء وكسر النون و تشد بد الياء 8 
وحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه , أى خالق الذور المانع من رؤبته 
فیکو ن من صفات الافعال ٠‏ 

قال القاضى عياض رحه الله : هذه الرواية ل تقع إلينا ! ولا رأيناها فى 
شىء من الأصول اه عل الغرض من كلام الذووى . 

قال مده هما أله عنه : التدقيق الذى لا شك فيه هو : أن معنى الد يث 
هو ما ذكر »هن کو نه لا مكن أحد من رو بته لقوة النور الذى هو حجابا 
ومن أصرح الآدلة على ذلك أيضا حديك آی موسی المتفقعليه» حجابةالنور 
أو النار ل وكشفه لا حرةت سحات وجبه ما انتهى إليه بصرة من خلقه 3 
وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسل : ونور ! أنى أراه» 5ع أى 
كيف آراه وحجابه نور » من صفته أنه لو كشفه لاحرق م انترى إلهبس 0 
من خلقه . 

وقد قدمئا: أن تحقيق امقام فى روية الله جل وعلا بالأبصار ‏ آنا جااز 
عقلا فى الدنيا والأخرة» بدايل قول مومى لإ رب أرنى أنظر إليك ) لنه 
لا يحبل المستحيل فى حقه جل وعلا وأنباجازة شرعا رواقعة يوم القيام 
عتنعة شرعاً فى الدنيا قال : 9 لن ترانى ولكن أنظر إلى الجبل 4 إلى قول 
( جعله د46 , 


ومن أصرح الأدلة فى ذلك حديث « إنك لن تروا ربك حى مووا 
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فى یح مسل ريح ابن خزعة کا تقدم . 

وأما قوله : ( ثم دنا فتدلى . فسكان قاب قو سين .. ) الآآبة_فذلك جبريل 
على التحقيق, لا اله جل وعلا . 

قوله تعالى : ( الذى باركنا حوله 4 أظمر التفسيرات فيه : أن معنى ‏ 
« بارکنا حوله » أكثرنا حوله الخير و البركة بالاشجار والتار والأنهار. وقد ٠‏ 
وردت أبات ندل على هذا كقوله تعالى : ( ونجيناه ولوطاً إلى الأرض الى 
بارکنا فہپاللعا این 4 ؛ وقوله :ل( ولسلمان!اربحعاصفةتجرى,أمرة إلىالآرض 
التى باركنا فہہا وکا بكل شىء عالين ‏ إن المراد بتللك الارض: الشام والمراد 
بأنه بارك فيها : أنه أ كثر فيها البركة رالخير بالخصب والأشجار والثاررالمياء ' 


کا عليه مور العلياء 5 ٠‏ 
وقال بعض العلهاء : المراد بأنه بارك فما أنه بعث الانياء منها . وقيل غير 
ذلك . والعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( لثريه من آياتنا £ الظاهر إِنما أراه اله من آباته فى هذه 
الآية الكرعة : أنه أراه إياه رؤية عين ؛ أهمزة التعدية داخلة على رآ 
البصرية ؛ كقولك : أرأيت زيدا دارعرو ؛ أى جعلته يراها بعينه . ر«من» 
فى الآية للتبعيض » والمعنى « ائريه من آياتنا » : أى بعض آباتنا فنجعله براها 
بعينه . وذلك ما راه صلى الله عليه وسل بعينه ليلة الإسراء من الغرائب 
و العجائب ؛ كا جاء مبيناً فى الأحاديث الكثيرة . 

ويدل لما ذ كرنا فى الأية اللكرعة قوله تءالى فى سورة النجم : ل مازاغ 
النصر وماطنى . قد رأى من آيات ربه المكبرى )4 

فول تعالى : ( وآ تينا «ومى الكتاب 4 ا بين جل وعلا فى هله 
الأبة الكريعمة عظم شأن اينه مد ص أنه عليه وسل 7 ذكر عظم شان 
موسى بالكةاب العظم » الذى أنزله إليه وهو التوراة » مبينا أنه جل هدى 
لی إسرائيل . وكرر جل وعلا ه-ذا المعنى فى القرآن ؛ كقوله : ( ولقد 
آنينا مومى الكتاب فلا تكن فى مربة من لقاله وجعلناء هدى ابی 


۳۹۹ أضواء البيان 
(سرائيل وجعلنا منهم أمة يبدون بام نا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوقنون ) » 
وقول . و لقد تنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الآولى 
بصائر للناس . . ) الآبة »وقوه :ل( ثم آنينا مومى الكتاب تماما على الذى 
أحسن وتفصيلا لكل شىء . . ) الآية » وقول : ( وكتبنا له فى الالواح 
من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء .. 4 الآ , إلى غير ذلك 
من الآيات . 

قرله تعالى : ( ألا تتخذوا من دونى وكيلا ) اعم أن هذا الحرف 
قرأه جور القراء و ألا تتخذون » بالتاء على وجه الخطاب » وعلى هذا 
ف« أت « هى المفسرة مل التورأة هدى لى إسرائيل مفسر بهم عن 
انخاذ وکیل من دون الله ؛ لان الإخلاص له ف عبادنه هو مرة الكتب 
المنزلة على الآنياء صلوات الله علييم وسلامه . وعلى هذه القراءة ف و لآ » 
فى قوله : ( لانتخذوا ) ناهية . وقرأه أبو عمرو من السبعة « ألا يتخفوا 
من دوتى وكيلا ) بالياء على الغيبة . وعلى هذه القراءة فالمصدر المفسبك 
من « أن » وصلتا #رور #رف التعليل النءذوف > أى وجعلناه هدى 
لبنى إسرائيل لجل ألا يتخذوا من دونی وكيلا , لان اتخاذ الوكيل الذى 
تسند إليه الأمور » وتفوض من دون أقه ليس من المدى , فرجع 
القراء تين إلى شىء واحد » وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده , 
لاعلى غيره ٠‏ 

وكرر هذا المعنى فى مواضع كثيرة , كةوله : رب اشرق والمغرب 
لا إله إلا هو تاتغذه وكيلا) » وقوله : ( قل هو الرحن آمنا به وعليه 
توكلنا 4 › وقوله : ( فإن تولوا فقل حسى اله لا إله إلا هو عليه توه 
وهو رب العرش العظبم ) › وةوله : لإ ومن يتوكل على الله فهو حسيه 4 »؛ 
وقوله : قالت لهم رسام إن عن إلا بشر مثا-م ولكن اقه يمن على من 
إشاء من عباده وماکان لنا أن ناتيم بسلطان إلا بإذن الله وعلى اله فليتوكل 
لاؤمنون . ومالنا ألا نتوكلءلىالقه وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علىما آذيت.ونا 
وعل اله فليتوكل المتوكلون ) ء وقرله : ( إنى توكلت على الله رف ودبم 


سورة بى ا سراثيل ينض 


مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها . . 4 الآبة » وقرله : ل( وائل علييم نبأ نوج 
إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر علي مقاى زتذكيرى بيات الله فعلى الله 
توكلت .. 4 الاية ٠‏ وقوله :ل( وتوكل على اقه وکن باه وكيلا 4 ٠‏ وقوله : 
(دتوكل على الحى الذى لاءرت . 42 الآية ٠‏ وقوله : ل فاده وتوكل 
عليه .. ) الآبة» وقوله : ل( فزادم إمانا وقالوا حسبنا الل ونعم الوكيل 4 » 
والآبات ,ثل ذلك كثيرة جدا . 

دالوكيل : فعيل من التوكل , أى متوكلا عليه » تفوضون إليه أمورم 
فوصل إليكم النفع » ويكف عنك الضر وقال الرعنشرى : ل وكيلا) أى 
دبا تكاون إلبه أمورك . وقال إن جرير : حفيظا لک سواى . 


وقال أبو الفرج ابن الجوزى : قيل لارب وكيل لكفايته وقيامه بشئرن 
عباده ٠‏ لاعلى معئى إرتفاع منزلة الموكل وانحطاط أس الوكيل ١ه‏ ؛ قاله 
أبو حيان فى البحر . 

وقالالقرطى : (وكلا) أى شر بكاء عن جاهد, وقيل: كيلا بأمورم» 
كاه اله راه . وقيل : ربا يتوكلون عليه فى أءورمم ٠‏ قاله الكلى . وقال 
الغراء : كافيا اه - والمعاتى متقاربة » ومرجمما إلى شىء واحد » وهو أن 
وکل : من ينوكل عليه » فتفوض الآآمور إليه » لبآ بالخير , ويدفع الشر . 
وهذ! لابصح إلا قه وحده جل وعلا . ولهذا حفر من اتخاذ وکیل درنه, 
لآنه لانافع زلاضار »ولا كافى إلا هو وحده جل وعلا .. عليه توكلنا “وهو 
حسينا ونعم الوكيل . 

قوله تعالى : ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ) . 

ذكر جل دعلا فى هذه الآية اللكريمة من حملهم مع نوح ؛ تنا على 
النعمة الى نجام ما من الغرق » ليسكون فى ذلك تبييج لذريائهم على طاعة 
الله . أى ياذرية من حمانا مع أوح فتجينام من الغرق » ھبوا بأبيم 6 
فاشكروا نعمنا . وأشار إلى هذا الممنى فى قوله : ( أولتك مع الذين أنمم الله 


۸ أضواء البيان 
عليهم من النيين من ذرية آدم وعن حملنا مع اوح .. ¢ ألآية . 

وبهن فى مواضع أخر الذين حلمم مع نوح من ثم ؟ وبين الثذىء الذى 
حلمم فيه » ر بین من بقى له نسل وعقب منهم » ومن أنقطع ولم يبق له 
نسل ولا عقب . 

فبين أن الذين حمل,م مع نوح : هم أهله ومن آمن معه من قومه فى 
قوله : ( قلنا احمل فبها مكل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 
ومن آمن ) وبين أن الذين آمنوا من قرمه فليل بقوله : ١‏ وما أمن معه 
إلا قليل) . ) 

وبين أن من سرق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه . قال فه 
امس أته : ( وضرب اه مثلا للذين كفر وا امأة نوح ) إلى قوله ل وقيله 
ادخلا النار مع الداخلين ) . وقال فى ابنه : ل( وحال بينهما الموج فكان من 
المغرقين ) ء وقال فيه أيضا : ( إنه ليس من أهلك إنه عل غير صالح:. 4 
الآبة . وقوله : ( ليس من أهلك ) أى الموعود بنجاتهم فى قوله : ( فاسللكه 
فيا من كل زوجين اثنين وأهلك . ) الآية , ونحوها من الآبات . 

وبين أن الدى حملبم فيه هو السفينة فى قوله: ( قلنا احمل فيها.. )الآية» 
أى السفينة » وقوله : ( فاسلك فيا م نكل زوجين اثنين..) الآيةء أى أدخل 
فنا - أى |اسفينة ‏ لمن كل زوجين اثنين وأهلك ) . 1 

وبين أن ذرية من حمل مع نوح ل يبق منها إلا ذرية اوح فى قوله : 
(وجعلنا ذريته ثم للباقين 4 » وكان نوح يحمد أله على طعامه وشرابه ءرلياسه 
وشأنه کله , فاه الله هبدا شكورا. 

وأظبر أرجه الإعراب فى قوله : ( ذرية من حملنا ٠.‏ ) الآية ‏ أنه 
منادى تحرف محذرف . ! 

قرله تعالى : ( وقضينا إلى بنى اسرائيل.. ) الآية ‏ أظهر الأقوال فيه: 
أنه معنى أخير نام وأعلنام . 0 

ومن معاق القضاء . الآخبار والإعلام , ونظير ذلك فى القرآن قوله 


۳ سورة بى إسرائيل‎ ٠ 
تعالى : ( وقضينا إلبه ذلك الام أن دار دؤلاء مقطوع مصيحين ) وااظاهر‎ 
أن عل يه بم إل « لاه مضمن معنى الإعاء ق قيل : مضمن معنى : تقدمنا‎ 
. م فأخير نام . قال معناه ابن كير . ولمم عند الله تعالى‎ 

قوله تعالى : ( إن أحستتم أحستم لا نفسک وإن أسأهم فلها 4 بين جل 
رعلا فى هذه الآبة ال.كرة : أن من أحسن ‏ أى بالإيمان والطاعة ‏ فإنه 
إما بحسن إلى نفسه , لان نفع ذلك لنفسه خاصة . وأن من أساء ‏ أى 
بالكفر والمعاصى ‏ فإنه [نما سىء على نفسه » لان ضرر ذلك مائد إلى 
نفسه خاصة . 

وبين هذا المعنى فى مراضع أخر » كقوله : لإ من عمل صاللهاً فلئفسه 
ومن أساء فعلها ٠.‏ الآية» رقوله : ل( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . 
ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره ) » وقوله : ل( من كفر فعليه كفره ومن عمل 
صاط] دل نفس,م بمبددن ) إلى غير ذلك من الآيات . راللام فى قوله : 
( إن أسأنم فلبا4 بمعنى على » أى فعليما » بدليل قوله لإوءن أساء فعليها 4 
ومن إتيان اللام مى على قوله تعالى : ل( ويخرون للا ذقان . . ) الآية ؛ أى 
علها . وقرله : ( فسلام للك . . ) الآية ؛ أى سلام عليك ‏ على ماقاله بعض 
العلماء ٠‏ ونظير ذلك من كلام العرب : قول جابر التغلى » أو شريم العبسى » 
أو زهير المزف أو غيرم : ش 

تناوله بالرمم ثم النى له غر صريعاً يدبن وللفم 

أى على اليدين وعلى الهم . والتعبير ببذه اللام فى هذه الآية للمشاكلة ؛ 
كا قدمنا فى نحو : إو جزاءسيئة صيئة . , ) الاية 5 إفن اءتدى عليم اعتدوا 
عليه . . ) الآبة. 

قرله تعالى : (فإذا جام رعد الآخرة ليسوءوا وجوهك ..) الآية 
جواب « إذا» فى هذه الآبة الكريمة محذوف » وهو الذى تتعلق به اللام فى 
فوله : « ليسوءوا» وتقديره : فإذا جاء وعد الآخرة بعثنام أيسوءوا 
وجوه ؛ بدليل قوله فى الآؤلى : (فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 


12 أضواء البيان 

عاد لنا . . )4 الآية , وخير ما يفسر به الفرآن القرآن . قال ابن قتيبة فى 
( مشكل القرآن ) : و نظيره فى حذف العامل قول حميد بن ثور 1 

رأتى حبلها فصدت غخافة وف الحبل روعاء الفؤاد فروق 

أى رأتى أقبلى » أو مقبلا . وفى هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات : 
قرأه على الكسائى « لفسوء وجوهك » بنون العظمة وفتح الهمرة ؛ أى 
لنسوءها بتسليطنا إيام علي يقتلودك ويعذبودم . وقرأه ان عامر و حمزة 
وشعبة عن عاصم « ايسوء وجوهم » بالياء وفتع‌الممزة والفاعل ضمير عاند 
إلى اقه ؛ أى لفو غو + أئ أله وجوهكم بتسليطه إيام عليسم . رقرأه 
الماقرن « ليسوءوا رجوهم » بالياء وضم الحمزة بعد هأ واو امع الى هه 
فاعل الفعل » ونصيه عذف انون » رضمير الفاعل الذى هو الوار عائد إلى 
الذين يعنهم لقهعاهم ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل . 

قرله تعالى : ( وإن عدتم عدنا ) لما بين جل رعلا أن بى إسرائيل قضى 
إليم فى الكتاب نيم يفسدون فى الارض مر تین » وأنه إذا جاء وعد الاولى 
مهما : بعث عليهم عباداً له أولى باس شديد فاحتاو | بلاهثم وعذبوم . وأله 
إذا جاء وعد المرة الأخرة : بعث عليهم قوماً ليسوءوا وجوهېم , وليدخلوا 
المسجدكا دخلوه أول مرة » وليتبروا ماعلوا تتبيراً . 

وبين أيضا : أنهم إن عادوا الإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا يعود 
للانتقام منهم بتسليط أ عدائهم عليهم > وذلكفى قولهتعالى : ( وإنعدتمعدنا 
ول يبين هنا : هل عادوا للإفساد المرة الثالثة , أولا ؟ ولكنه أشار فى آباه 
آخر إلى آم عادوا الإفساد بتكذيب الرسول على الله عليه وسل » وكم 
صفاته ولقض عموده, ومظاهرة عدوه عليه » إلى غير ذلك من أفمالهم 
القببدة . فماد الله جل وعلا للانتقام منرم تصديقا لقوله : ( وإن عدتم 
هدنا ) فسلط عام فيه صلى اه عليه وسل والمسلدين > خرى على بى قريظة 
والنضير » وبنى قينقاع وخ.بر ماجرى من القتّل والسى والإجلاء »> وضرب 
الجزية على من بقى منهم » وضرب الذلة والمسكنة . 


سورة بنى إسرائيل ۳۷۱ 
فن 9 أت الدالة على | er‏ عادوا الإفساد ذو له تعالى ) و 1 جاءثم كيتاب 
من عند أله مصدق ا مم وکانوا من قبل إسةةةت<ون على الذين کفروا 
فللا جاءهم ما ءرفوا كفروا به فلعنة الله على السكافرين × بئسما اشتروا به 
عاده فباءوا عضب على غضب ولاكافر بن زاب مين 4 'وقرله : (أوكلما 
عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم . . ) الآيةء وقوه : ل( ولاتزال تطلع على عائنة 
دلوم 55 4 الابة ¢ ونحو ذاك من الآنات 0 


ومن الأبات الد اة على أنه تعالى عاد للانتقام منم قوله تءالى : زهو 
الذى أخر ج الذن كفر وامن أهل الكتاب من ديار هم لارول الحشر ماظنقم 
أن خرجوا وظنوا أنهم مانمتهم حصومم من اه فأئاهم الله من حيث لم 
عسوا ٠‏ وقذف فى قاوبوم الرعب خر بول إيوتهم بأیدےم وأيدى المؤمنين 
فاءتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب لله عليهم الجلاء لعذبوم فى الدنيا 
ولمم فى الآاخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شانوا القه ؤرسوله ومن يشاتق الله 
فإن اله شديد العقاب ) , وقوله تعالى : ل و أنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتابمن صياصيهم وقذف فى قوم الرعب فريقا ةاون وتأسرون فر بَا 
دأودنم أرضهم وديارثم وأمو الحم وأرضا لم تطتوها . . ) الآبة » وغو 
ذلك من الآيات . ش 


وتركنا وط قصة الذين ساطوا عليوم ف ال مر تين » لہا أخخار إسرائيلية 4 
وفى مشمورة فی کج التفسير والتاريخ ٠.‏ والعل عند أله تعالى . 


قرله تعالى : ل[ رجعلنا جرتم للسكافرين حم يراً ) . فى قوله : ل حصيراًم 
ف هذه الاه الكرئة وجپان من التفسير معروفان هند إإعليام , کل منهما 
إشدهد لمعناه قرآن ٠‏ وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المارك : أن الآبة قد 
يكون فما وجوان أ از وكلبا کح وإشېد له قر آن » فنورد جميع ذلك 
لا نه كله حق , 


VY‏ أضواء البيان 


الأول ان الحصير : امحبس والسجن »> من الحصر وهو الجيس. قال 
الجوهرى : بقال حصره يحصره حهيراً : يق عليه وأحاط به وهذا الوجه 
يدل له قوله تعالى : وإذا آاقوا منها مكانا ضيقآمقر نين دهوا هنالك ثبودا) » 
ومو ذلك من الآنات 1 

الو جه الثاتى ‏ أن نمی و حصيراً » أى فراشاً ومباداً . من الحصير 
الذى يفرش , لآن الحرب تسمى البساط الصغير حصير أ. قال الثعلبى : وهو 
وجه حسن . و بدل لهذا الوجه قرله تعالى : هم من جوم مهاد ومن فوةهم 
غواش .. ) الآبة , ونحو ذلك من الآيات . والمواد : الفراش . 


قوله تعال : ( إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم ) الآية ٠‏ ذكر جل 
وعلا فى هذه الال الكر مة : أن هذا القرآن العظى الذى هو أءظم الكنتب 
السماوية » وأجمءها جميع العلوم > وآخرها عبداً برب العالمين جل وعلا - 
يهدى للتى هى أفوم » أى الطريقة التى هىأسد وأعدل وأصوب » و« التى » 
فعت ارصرف عذوف على حد قول أبن مالك فى الخلاصة : 

ومامن ا منعرت والئعع عقل جوزل دز فه وفى الئعتى مل 

وقال الؤجاج والكلبى والفراء : للحال التى هى أنوم الحالات » ده 


توحيد ات والإيمان برسله . 


وهذه الآية الكربئمة أجل الله جل وعلا فيها جميع ما فى القرآن منالمدى 
إلى خير العارق وأعدلها وأسو ما » فلو تتيمنا تفهيلها على وجه اللكيال 
تیا عل جیع الةرآن المظيم » لشم وطما جميع مافيه من الهدى إلى خير الدنيا 
والآخرة . ولمكننا إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة فى جات مختلفة 
كثيرة من هدى القرآن للعار بق التى هى أقوم انا لبعض ما أشارت إليه الاية 
الكرعة , تنيما ببعضه على كله من اأسائل العظام » والمسائل التى أنكرها 
الملاخدون من الكغار ؛ وطعنوا دما فى دين الإسلام ۾ لقصور إدرا کم 
هن معرفة حكمما البالغة . 


سورة بى إسرائيل ۳ 
1 ثفن ذلك توحيد الله جلا وعلا ۽ فقد هدى ال رآن فيه للطريق التى مى 
أفوم الطرق وأعدها » وهی آوحیده جل وعلا فى ربو بيته » وف عادته 5 
رق أموائه وصفاته . وقد دل أمستةراء أل رآن العظا م على أن توحيد له لقم 
إلى ثلاثة أقسام : 
الأول - أوحيده فى ربوبيته » وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر 
المقلاء » قال تعالى : لإ ولن سأ لوم من خلقهم ليقولن الله .. ) الأية › 
وقال : ( فل من يرزة-ك من السماء والأرض أمن يلك السمع وال سادوين 
يخرج الحى من اأ منت ورج اميت من المى وهن ندبر الآمر فسيةولون الله 
فقل أفلا تقون ) ٠‏ وإنكار فرعون لمذا النوع من التوحيد فى قوله : ( قال 
فرعرن وما رب العالمين ) تماهل من عارف أنه عبد مربوب ؛ بدليل قوله 
تعالى : لقال لقد علمت ما أنزل هولاء إلارب السموات والأارض 
بصا .. ) الابة » وقواه : لإ وجحدوا بها واسنيةنتها أنفسهم ظداً وعاواً) 
وهذا الذرع من المَوحيد لانفع إلا باخلاص العمادة لله ۾ کا قال تعالى : 
( وما يؤمن! کرم الله إلا وم مش رکون ) ٤‏ والآ.ات الدالة على ذلك 
كثيرة جداً . 
الثانى - توحیده جل وعلا فى عادته . رضابط هذا النوع من التوحيد 
هر تحقيق ممنى « لا [ه إلا الله » وهى بمتركبة من نق وإثبات » فعنى انق 
مما : خلع جميع أنواع المعرودات غير الله كائنة ما كانى فى جيم أنواع 
العيادات كائنة ما كانت . و بعتن الإثاس منها : إفراد أفه جل رعلا وحده 
سج أنواع المبادات :احلاص » على الو جه الذى شر عه على أاسئة رسله 
بهم الصلاة والسلام ٠‏ وأ كثر آيات القرآن فى هذا النوع من التوحيد » 
وهر ا فيه المعارك بين الرسل و آم ( أجعل الآلرة إااً واحدآ إن هذا 
شىء عجاب 4 ٠‏ 


ومن الايات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله :عالى : ( نامل أنه 
لا إله إلا القه واستنفر لذنيك .. )الاية » وقوله : لإ ولقد بعثنا فى كل 


مق أضواء البيان 


أمة رسولا أن اعبدوا اق واجتفبوا الطاغرت ) , وقوله : ( وما أرسلنا من 
قرلا من رسو لإلا نوحى إليه أندلا له إلا آنا فاعبدون )'» وقرله :"ل واسأل 
من أرسلنا من قلاف من رسلنا أجعلنا من دون الرحن آلطة يعبدون) : 
وقوله : (قل إا يوحي إلى آعا هك إله واحد فهل أتتم مسلمون ) فقد آص 
فى هذه الآبة الكريمة أن يقول : إبما أوحى إليه محصور فى هذا النوع من 
التوحيد ؛ لكءولكلبة م لا إله إلا القه » لجيع ما جاء فىالكتب ؛ لانباتقتضى 
طاعة الله بعبادته وحده . فيشمل ذلك جميع العقائد والأراص والنواهى » 
رما يقبع ذلك من ثواب وعقاب ٠‏ والآيات فى هذا النوع من التوحيد كثيرة. 

الاوع اثالث - توحيده جل وعلا فى أسمائه وصفاته . وهذا النوع من 


التوحيد ينبنى على أصلين : 
الأول - تنزيه اقه جل وعلا عن مشابة الخلوقين فى صفانهم ؛ کا قال 
تعالى : (١‏ ليس كثله ثىء 4 5 


والثاتى ‏ الاعان بما رصف الله به نفسه »2 أو وصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسل على الوجه اللائق بکاله وجلاله كا فال بعد قوله : ل( لیس کثله 
شىء - وهو السميع البصير ) مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف » 
قال تعالى : ( عل ما بين يديهم وما لمم ولا حيطون به عليا )4 ود قدمنا 
هذا الممحث مسدوفى موضحأ بالآريات القرآنية « فى سورة الاعراف » . 

وبكثر فى القرآن العظم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل 
وعلا - على وجوب توحيده فى عبادته » وإدلك يخاطهم فى تو حيد الربوبية 
باستفهام التقرير ٠‏ فإذا أقروا بر بوبيته أحتج بها علجم على أنه هو المستحق 
لان بعد وحده . ووضم منكراً علوم ش ركبم به غيره « مع اعترافهم بأنه 
هو الرب وحددم » لان من اعرف أنه هو أرب وحده لزهه الاعتراف بأنه 
هو المستدق لان بعبده وحده . 

ومن أمثلة ذاه قوله تعالى : ل( قل من يرزقك من السماء والارض أمن 
بملك السمع والابصار ) إلى ةوله (فميةولون اه 4 : فلا أقروا بربوييته 


سورة بى إسراليل نكف 

وغخېم منكرا عاهم ش ركبم به غيره بقو له : (فقل أفلا تتقون ) . 

ومنها قوله تعالى : لإ فل ان الأرضومن فما إن كت تعلدون . سبقولون 
لله ) فلما اعترفوا وعم منسكراً علمم شركهم بقوله : ( ق لأفلا تذكرون). 
ثم كال : لإ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم . سيقولون له ) 
فليا أقروا ريخم منكراً علهم ش ركهم بقوله : ل( قل أفلا تتقون ) » تمقال: 
( قل من بيده مالكو تکل ثىء وهو يحير ولا يحار عليه إن كنتم تعلدون . 
سيةولون قه ) فلا قروا ويخهم «نسكراً عام شركبم بقوله : قل فأق 
تسحرون 4 . 

ومنها فوله تعالى : (قل من رب السموات والأرض قل اه فليا ص 
الاعتراف وخم منسكراً علهم شركهم بقوله : لإ قل أفا تخذتم من دونه 
أو لياء لا ماسكون لأنفسهم نفعأ ولا ضراً ) . 

ومنها قوله تعالى : ل( وائن سألتهم من خلقهم لوان اله ) فليا صح 
إفرارم وهم منكرا علهم بقوله , فأنى يؤفكرن ). 

ومنها قوله تعالى : لإ وائن سأاتهم من خلق السموات والآرض رسخر 
الشمس والقمر لبقولن الله ) فلا صح اعترافوم وخم مدكرا عليرم شركرم 
بقوله : (فأتى يوفكون ) › وقوله تعالى : لإ ولئن سألتهم من نزل من السماء 
ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقوان الله 4 فلا مح إفرارم وم 
منكرا علهم شركيم بقوله : لإ قل المد له بل أ كثرم لا يعقلون ‏ » وقوله : 
( ؤلئن سآاہم من خلق السموات والآرض ليقوان القه) فلماصح اعترافهم 
وخېم منكراً علمم بقوله : لإ قل الحدته بل أ كثرم لا يعلدون) » وقرله 
تعالى : لإ اقه خير آما يشركون . أمن خلق السموات والارض وأنز ل دک 
من السماء ماء ذأ نيتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لک أن تنبتوا شجرها ) 
ولاشك أن الجواب الذى لا جواب لهم البتة غيره : هو أن القادر على خلق 
السموات والآرض وما ذ كر معبأ, خير من جماد لا يقدر على شىء . فلا 
تعین اعتر أفوم و بخوم مذك را علوم بقوله : (أ إله معان بل م قوم يعدلون) » 


كبم أضواء البيان 


ثم قال تعالى : ( أمن جعل الآرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها 
روامى وجعل بين البحر ين حاجزا ( ولا شك أن الجواب الذى لا جواب 
غيره كا قبله . فلها تعين اعت رافهم و بخهم مذكر | علهم بقوله : (أ إله مح اقه 
بل أ كثرم لا يعلمون ) , ثم قال جل وعلا : ( أمن بحيب المخطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويحعلكم خلفاء الآرض ) ولا شك أن الجوابكا قبله . فلما 
تعين إفراره بذاك وبخعهم منكرا عليهم بقو له : (أ إله مع ال فليلاماتذكرون) » 
ثم قال تعالى : ل( أمن يهديكم فى ظلبات البر والبحر ومن برسل الرباح بشراً 
بين يدى رحمته ) ولا شك أن الجوابكا قبله ٠‏ فلا تعين إقر ارم يذ لكر بخوم 
منکرآً عليهم بقوله : ( أ إله مع القه تعالى اله عما يشركون ) › ثم قال جل 
وعلا : (أمن بد الخاق ثم بعيده ومن برزة-م من السهاء والآرص 4 
ولاشك أن الجراب كا قبله . فليا تمين الاعتراف وبغبهم منكراً عليم 
بقوله : (أ إله مع لله قل هاتوا برها:ك إن كام صادتين ) » وقوله : ( أقه 
الذى خلقك ثم رزقك ثم میت ثم يحييم هل من شراک من يفعل من ذل 
من شىء ) ولا شك أن الجواب الذى لا جواب لم غيره هو : لا ! أى ليسمن 
شركائنا من يقدر على أن يفءل شيا من ذلك المذكور من الخلق والرزق 
والإماتة والإحياء . فلا تءين أعترافمم و بخوم متك ر اعام م بقوله : ل( سبحانه 
وتعالى عا یش رکون ( 


والأيات بنحوهذا كثيرة جدآ . ولاج ل ذلك ذ كر نافى غير هذا الموضع : 
أن كل الاسئلة المتعلقة بتوحيد الر بوببة استفهامات تقرير» يراد منما أنهم إذا 
أفروا رتب لحم التربيخ والإنكار على ذلك الإفر ار ٠‏ لآن المقر بالربوبية إلزمه 
الإفرار بالألوهية ضرورة ؛ نحو قوله تعالى : ( أفى الله شك ) › وقوله : قل 
أغير الله أبن ربأ ) وإن زعم بعض العلءاء أن هذا استفهام إنكار » لآن 
استقراء القرآن دل على أن الاستفمام المتعلق بالر بو بية استفهام تقر يروايس 
استقيام إنكار » لبم لا كرون الربوية , کا رأيت كثرة الآيات 
الدالة عليه . 


0 


سورة بنى إسرائيل ) VY‏ 
والكلام عل أنسام التو حيد سود ه إن شاء الله فى مواضع ا من 
هذا الكتاب المبارك ؛ بحسب المناسبات فى الآيات الى كام على بيانها 


بآيات آخر ٣‏ 


س ومن هدى القرآن لى هى أفوم ‏ جعله الطلاق بيد الرجل ,كا قال تعالى: 
واا النى إذا طلفتم الذساء . .4 الآية :وها من الأبات ۽ لآن النساء 

.مزارع وحقول » تبذر فيا النطف ‏ ببذر ا لحب فى الأرض ؛ك) قال تعالى : 

ا( نساؤم حرث لم ). ش 


ولاشك أن الطريق انى هى أقوم الطرق : أن الزارع لا برغم على 
الازدراع فى حل لا برغب الزراعة فيه لآنه براه غير صالح له » والدايل 
الحسى القاطع علىما جاء به القرآن من أنالرجل زارع » رالمرأة مزرعة ‏ أن 
aT‏ الازدراع مع الرجل ؛ فلو أرادت المرأة أن جاع الرجل رهو كاره اء 
لا رغبة له فيا لم ينتشر ‏ ولم يقم ذكره لہا فلا تقدر منه على شىء , مخلااف 
الرجل فإنه قد يرغمها وهى كارهة نتحمل وتلد » كا قال أبو كير الهذل : 


گن ہمان 4 وهن عواقد حرك النطاق فشب غير مهبل 


فدلت الطبيعة والجلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به ولذا أجمع المقلاء 
على نسبة الولد له لا لا . 


وتسوية المرأة بالرجل فى ذلك مكارة فى الهسوس , کا لاڪ . دهن 


سهدى القرآن لى هى أقوم ‏ إباحته تعدد الزوجات إلى أربع » وأن الرجل 


إذا خاف عدم العدل بينهن » لزمه الاقتصار على واحدة ء أو ملاك بمينه » كا 
قال تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى فانكدوا ما طاب لک من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانك) 
ولا شك أن الطريق الى هى أفوم الطرق وأعدهًا » هى إباحة تعدد الزوجات. 
لامور محسوسة يعرفباكل المقلاء ٠‏ 


۳۷۸ أضواء البيان 

منها - أن المرأة الواحدة عيض و عرض » وتنفس إلى غير ذلك من 
العوائق المانعة من قيامها بأخص اوازم الزرجية » والرجل مستعد للنسبب 
فى زبادة اللآمة, فلو حبس علا فى أحوال أعذارها لعطات منافعه باطلا فى 
غير ذنب . 

ومنها أن اله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من الفماء فى أقطار 
الدنياء وأ كثر تعرضاً لأسباب الموت منهن فى جميع ميادين الحياة ؛ فل وقصر 
الرجل على وأحدة › لبقى عددضخم مز النساء عر وماً منالرواج ؛ فيضطرون 
إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدى القرآن فى هذه المسألةمن أعظم أسباب 
ضياع الأخلاق , والانحطاط إلى درجة البهائم فى عدم الصيانة » والمحافظة ءلى 
الشرف والمروءة والأخلاق ! فسبحان الحكم الخبير »كتاب حكدت آإاته 
ل فم لت من إدن حکم خير . 

ومنها - أن الإناث كلبن مستعدات الزواج » وكثير من الرجال لاقدرة 
هم على القيام بلوازم الزواج لفقرمم . فالمستعدون للزواج من الرجال أفل 
من المستعدات له من الفساد ؛ لان المرأة لاءائق لها . والرجل بعوقه 
الفقر وعدم القدرة على لوازم الدكاح » فلوتصر الواحد على الواحدة اضاع 
كثير من المستعدات لازواج أيضاً بعدم وجود آزواج ٠‏ فيسكون ذلك سيا 
لضياع الفضيلة وتفشى الرذيلة , والانحطاط الاق » وضياع القم الإنسادة , 
كا هو واضح . فان خاف الرجل ألا يعدل بيهن »> وجب عايه الاقتمار 
على واحدة » أو ما ملك بمينه » لان القهبقول : (إناقهيأمر بالعدل و الإحسان) 
الآية . والميل بالتفضيل فى الحقوق الشرعية بينهن لا يحوز , اقوله تعالى : 
(فلا تيلوا كل الميل فتذروها كالمماتة 4 . أما اليل الطبيعى بمحبة بعضبن 
أ كثر من بعض »فهو غير مسةطاع دفعه للبشر » لاله انفعال وتار نفساق 
لآ فعل » وهو المراد بقوله : ( وان تستطيعوأ أن تعدلوا بين النساء ) الآية » 
؟ا أوضحناه فى غير هذا ا موضع . وما بزصه بءعض الملاحدة هن أعداء 


سورة بنى إسرائيل فى 
دين الاسلام » من أن تعدد الزوجات يازمه الخصام والشغب الدائم المفضى 
إلى نكد الحياة » لآآنه كلما أرضى إحدى الضر تين سخطت الآخرى ؛ فمو بين 
سخطتين دانم - وأن هذا ليس من الحسكمة ٠‏ فمو كلام ساط » يظور سقوطه 
لكل عاقل » لات الخصام والمششاغية بين أفراد أهل البيت لا انفكاك 
عنه ألبتة »فیقع بين الرججل وأمه , وبينه وبين أبيهء وبينه وبين أولاده ء 
وبدنه وبين زوجته الواحدة » فمو أءهر عادى ليس له كبير شأن > وهو ل 
جنب المصالم العظ.مة التى ذ كر نای تعدد الزو جات من صنيانة النساء 
وتاسير ازوج جميعون > وكثرة عدد الآمة لتقوم بعددها الكثير فى 
وجه أعداء الإسلام كلا ثىء ؛ لان اأصلحة العظمى يعدم جاما على دنم 
المفسدة الصغرى . 
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة فى تعدد الزوجات مفسدة » أوأنإيلام 
قلب الزوجة الآولى بالضرة مفسدة » لقدمتعلها تلك المصالح الراجحة الى 
ذ كرفا .كا هر معروف ف الأصول . قال فى مراق السعودعاطفا على مال 
فيه المفسدة المرجوحة فى جنب المصاحة الر اججحة : 
9 رجح الإصلاح کا اسار ی تفدىی عا ينقع للنصارى 
وانظر آدلى دوالى العنب فى كل مشرق وكل مغرب 
ففداء الاسارى مصلحة راجحة » ودنع فدائهم النانع للعدو فسدة 
مرجوحة » فتقدم علا المصلحة الراجحة . أما إذا تسارت الم لح والمفسدة 
أو كانت المفسدة أرجح كفداء الاسارى بسلاح يمكن بسيبه العدو من قتل 
قدر الآسارى أو أ كش من المسليين , فإن المصلدة تلنى لكونها غير راجحة 
کا قال فى المرانى : 
آخرم مناسبا بممفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح عل 
وكذلك العنب تعصر منه إلخر وهى أم الخبانث » إلا أن مصلحة 
وجوه العنب و اليدب والانتفاع هما ف أنطار ألدنيا مصاحة رإجحة. 


۳۸۰ أضوام البيان 


عل مفسدة عصر الجر منبا ألغيى لها تلك المفسدة المرجوحة . واجتياع 
الرجال والنساء فى اليلد الواحد قد يكون سيا لحصول الزتى إلا أن التماون 
بين الجتمع من ذ كور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة ٠‏ ولذا لم يقل 
أحد من العلماء إنه حب عزل الفساء فى محل «ستقل عن اارجال ؛ ون يحل 
عليين حصن قوى لا بمكن الوصول إليين ممه , وتجعل المهاتيح بيد أمين«مر وف 
بالتقى والديانة ا هو مقرر فى الآصول . 


«القرآان أباح تعدد الزوجات املدة المرأة ف عدم حرماما من 
الزواج ولصلدة الرجل بعدم تعطل منافعه فى حال قيام العذر بالمرأة 
الواحدة ¢ وأصلصحة الآمة اکر عددها فيمكنها مقاومة عدرها کون 
كلية الله هى العايا » فمو تشربع حكيم خير لا يطءن فيه إلا من أعبى الله 
#ص بر له بظلدات الكفر 0 وتحد بد الروجات بأربع تحديد من حكيم حير 6 
وهو أم وسط بين الَلة المفضية إلى تعطل بعض منافع ال جل » وبين الكارة 
الى هى مظنة عدم القدرة على القيسام باو ازم الروجية لاجييسع إل والعلم 
عند الله تعالى . 

رومن هدى القرآن لای عى أقرم تمضيله الذكر على الأنثى فى الميراث » 

م قال امال : (دإن كانوا إخرة رجالا وفساء فلاذ كر مثل حرطل الأ شين 
بين الله اک أن تضلوا وال بكل ثىء علم ) . 

وقد صرح امال ف هذه الآية لكر عة : أنه ببين لةه هذا اايان الذى 
من جاه تفضيل الذكر على الأاثى ف الميراث اثلا «ضل . فن سوی بينوما فيه 
فب ضال قلا . 

ثم بين أنه أعل بالح-م والمصالح وبكل شىء من خلقه بقوله : ( والله 
بكل ثىء عليم ) » وقال : ( ؛وصيكم لله فى أولادم للذ کر ثل حظ 
الأشين.. a4‏ 1 : 


ولا شك أن اطريق الى هى أفوم الطرق وأعدها ‏ تفضيل الذ كر 


و ۳۸۱ 
على الأنى فى الميراث الذى ذكره الله عالى : كا أشار تعالى إلى ذلك بقوله : 
ل[ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ( أى وهو الرجال ) على 
بعض 42 أى وهو النساء . وقوله: (ولارجال عليون درجة) وذلك لأ نالذكورة 
كال خلقى » وقوة طبيعية » وشرف وجال . والآنوثة نقص خلقى وضءف 
طبيعى ٠‏ کا هو حسوس مشباهد لميع العقلاء , لا يكاد ينكره إلا مکار 
فى سوس . ۾ 


وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله : ( أو من ينشأ فى الحلية وهو 
فى الخصام غير مبين 4 لان الله انكر عليهم فى هذه الآبة الكريمة : أمهم 
نسبواله مالا يلوق به من الولد » ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين 
رأنقصهما وأضعفهما . ولذلك يفشا فى الحلية أى الزبنة من أنواع الحلى 
والحال ليجب نقصه الخلق الطبيعى بالتجميل بالملى والحلل وهو الاش . 
مخلاف الرجل . فإن كال ذكورته وقرتها وجالها يكفيه عن الحل ء 
کا قال الشاعر : 0 3 

دما الحل إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قمرا 

وأما إذا كان اجمال موفرآ كحسنك ل يحتج إلى أن يزورا 

وقال تعالى , ألم الذكر وله الأنثى , تلك إذا قسمة ضيزى ). 
وإكعاكانت هذه القسمة ضيزى - أى غير عادلة - » لان الاثى أنقص من . 
الد كر خلقة رطبيعة › تداق | هذا الخصيب النائض لله جل رعلا سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوأ كبير! , وجعلوا الكامل ل نفس م کا قال : ( ديجحعلون 
قهدمايكرهون ) أى وهو البنات . وقال : ل وإذا بشر أحدم بالااش 
ظل وچمه مسودا وهو كظي ) إلى قوله ( ساء ما يحكدون ) » وقال : 
(وإذا بشر أحدم le‏ ضرب لار نمثلا - أى وهو الانثى- ظز وجمه مسر د 
وهر كظم ) : 1 ١‏ 


وكل هذه الآرات القرآنبة ندل على أن الأثى نائصة مقتضى الخلقة 


FAY‏ أضواء البيال 


رالطبيعة » وأن الذكر أفضل وأ كل متباء ( اصطن‌البنات على البنين . مالم 
كيف تحكمون . أفأصفام بک بالذين واتخذ من الملامكة إناثا . . ) الاية 
والأيات الدالة على تفضيله علبا كثيرة دآ : 


ومعلوم عند عامة العقلاء : أن الآانثى متاع لا بد له من يقوم بشثونه 
وحانظ عليه 1 

وقد اختاف العلياء فى المع بالزوجة : هل هو قوت ؟ أو نفكه ؟ 
وأجرى علاء المال-كية على هذا الغلاف حك إإرام الابن بتزويج أبيه الفقير 
الوا : فعلى أن النكاح فوت فعليه تزويجه , لآنه من جملة القوت الواجب 
له عليه . وعلى أنه تفكد لا يحب عليه على قرل بعضمم . فانظر شبه الفساء 
بالطءام والغا كبة عند العلياء . و قد جاءت النة الصحيحة بالابى عن قتل 
النساء والصيان فى الجباد ؛ لاما من جملة مال المسلمين الغا مين . بخلاف 
الرجا فام يدتلون . 

ومن الآدلة على أفضلية الذكر على الاشى : أن المرأة الآولى خلقت 
من ضلع آلرجل الآرل؛ فأصلبا جزء منه . فإذا عرفت من هذه الآدة : 
أن الآنوثة نقص خلق > وضءف طبيعى - فاعل أن العقل الصحيح الذى 
يدرك الك والأسرار ٠‏ بقضى بأن الناقص الضعيف خلقته وطبيعته » 
يلزم أن بكون تحت نظر الكامل فى خاقته , القوى بطبيعته , ليجاب له 
مالا بقدر على جلءه من النفع » ويدفع ونه مالا يقدر على دفعه من الضر » 
کا قال تعالی : ( الرجال قرامون على النساء عا نضل الله لعضوم 
على بعض ) ٠‏ 

وإذا علمت ذلك ناعم أنه لماكانت الحكمة البالغة » تقتضى أن يكون 
الضعيف الناقص مةوعاً عليه من قبل القوى الكامل » افتضى ذلك أن 
بكرن الرجل ملرماً بالإنفاق على نسائه» والقيام بجميع اوازمون فى الياة » 
ىا قال تعالى : ( وما أنفقوا من ( أموالمم ومال الميراث ما مسحا 


سررة بنى إسرائيل عم 

عفى تحصيله عرفا , ولا تسيبا فيه البتة » وإنما هو تمليك من اقه ماسكهما إباء 
تمليكا جبرياً ۽ فاقتضك حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة 
ف الميراث و إن أدليا بسبب واحد ٠‏ لآن اارجل مترقب للنقص دائماً 
بالإنفاق على نسائه » و بذل المهور لمن » والبذل فى نوائب الدهر » والمرأة 
مقرقة لازبادة بدفع الر جل لها المور » وإنفافه عليما وقيامه بشو نما . وإثار 
مترقب النقص دائما على مقرقب الزيادة دائمأ لجبر بعض نقصه المترقب ‏ 
حكمته ظاهرة واضحة ٠‏ لا ينسكرها إلا من أعبى الله بصيرته بالكفر 
والمعاصى » ولذا وال تعالى ١‏ للذكر مثل حظ الآنيين» ولاجل هذه 
الحسم الى بيذابها فضل نوع الذكر على الانثى فى أصل الخخلقة والطبيعة ‏ 
جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسئول عن المرأة فى جميع أحوالما . 
وخصه بالرسالة والنبوة والخلاءة دونها » وملكد الطلاق دولا . وجعله 
الول فى النسكاح دونها > وجعل اناساب الأرلاد إليه لا إلا > وجعل 
شهادته فى الآموال بشهادة امرأتين فى قوله تعالى : ( فان لم يسكونا رجلين 
فرجل وامرآتان من ترضون من الشم‌داء ) ٠.‏ وجعل شهادته تقبل 
فى الحدود والقصاص دوتها ' إلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمءنوية 
والشرعية بدنهما. 

ألاترى أن الضءف الخاقى والعجز عن الإبانة فى الخصام عيب ناقص 
فى الرجال» مع أنه يعد من جملة عحاسن الذساء الى تجذب إلا القلوب » 
قال جرير : 

إن العيون الى فی طرفہا حور فتلتنا ثم لم يحبين قتلانا 

إمرعنذا اللبحتى لاحر اكبه وهن أضعف خلق الله أركانا 

رقال أبن الدمينة : 

بنفسى وأهلى من إذاعر ضواله ببعض الأأذى بدركيفيحيب 

فل يعتذر عذر البرىء ولم تزل به سكدة حی ريغال مريب 


AE‏ 'ضواء البيان 

فالآرل ‏ تشاب بون بضعف أركانمن > والثالى ‏ بعجزهن عن الإبانة 
فى الخصام ٤‏ کا قال تعالى : ( وهو فى الخصام غير مبين ) . ولهذا التباين فى 
الكال رالقوة بين الذوعين » صح عن النى صلى أقه عليه وسل اللعن على من 
تشه منهما بالآخر ٠‏ كال البخذارى فى حه : حدثنا عمد ن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر دا شعية عن فتادة , عن عكرمة غ ان عباس 
رضى اه عنہما قال : « لعن رسول اقدصل الله عليه و سل المتشببينن الرجاله 
بالفساء ٠‏ والمتشبمات من النساء بالرجال » هذا افظ البخارى فى حيحه . 
ومعلوم أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسل فمو ملعون فى كتاب اله ؛ 
لان الله يقول : ( رما اتام الرسول فخذوه .. ) الآبة . ا ثبت عن أبن 
مسءود رطى أله عنه کا تقدم . 

فلتعلين أيتها الفساء اللاتى تحاوان أن تكن كالرجال فى جيع الشتون 
أنكن مترجلات متشبهات بالرجال » وأنكن ملعونات فى كيتاب الله على 
لسان رسوله صلى اله عليه وسل . وكذلك انخنثرن المتشيرون بالنساء » 
فوم أيضاً ملعو نون فى كتاب اقه على لد انه سلى أقه عليه وسل , واقد صدقه 
من قال فم : 

وما عجب أن النساء ترجلتك وامسكن تأ نيف الرجال عجاب 


وامل وفقنى اقه ر باك لما عبه ويرضاء : أت هذه الفسكر الكافرة » 
الخاءءة الخاسئة » الخالفة للحس والعقل » وللوحى الممارى وتشريع 
الخالق البارىء :من نسوية الاثئى بالدكر فى جبع الا حكام والميادين » قا 
من الفساد والإخلال بنظام امجتمع الإنسانى مالا يخ على أ-د إلا من أحمى 
إقه بصيرته » وذلك لان اقه جل وعلا جعل الآنثى بصفانها الخاصة ما 
صالحة لأنواع من المشاركة فى بنساء الجتمع الإنساتى , ملاحا لايصلحه لها 
غيرها. كالمل والوضع , و [لإرضاع وتربة الأولاد , وخدهة البيك» والقيام 
على شةونه : من طبخ وعجن وكنس رنحو ذلك . وهذه ااخدمات الى تقوم 


سورة بى إسرائيل ۳A0‏ ْ 
ما للاجتمع الإسانى داخل بيتها فى ستر وصيانة » وعفاف وحافظة على ' 
الشرف والفضيلة والقم الإنسانية ‏ لاتقل عن خدمة الرجل بالاكتساب ۽ ٠‏ 
فرعم أولثئك السفلة الجبلة من الكفار وأتباءهم : أن المرأة لما من الحقوق 
فى الخدمة خارج بيتها مثل ماللرجل .مع أنها ففزمن حملها ورضاعبا ونفاسهاء 
لانقدر على مزاوة أى عمل فيه أى مشةة ا هو مشاهد . فإذا خرجت هى 
وزوجبا بقبت خدمات ألبيت كلها ضائية : من حفظ الارلاد الصغار » 
وإرضاع من هو فى زمن الرضاع منهم » وتهيئة الا كل وااشرب الرجل إذا 
جاء من عله . فلو أجروا إنساناً يقوم مقامها » لتعطل ذلك الإنسان فى 
ذلك البيك التعطل الذى خرجت المرأة فراراً منه » فعادت النقجة فى 
حافرتها على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين » لآن 
الموأة متأع » هو خير متاع الدنيا ؛ وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضاً للخيانة ۽ 
لان العين الخائنة إذا نظره إلى شىء من عحاسنها فقد استغلك بعض منافع 
ذلك امال خيانة ومكرا » فتعريضها لآن نكون مائدة للخونة فيه مالا مى 
على أدل عاقل » وكذلك إذا مس شيئاً من بدنها بدن خان سرت إذة ذلك 
اللمس فى دمه ولمه بطبيعة ااخريزة الإنسانية » ولا سما إذا كان القلب 
فارغاً من خشية الله تعالى » فاستغل نعة ذلك البدن غيانة وغدرا . 
وتحريك الغرائز يمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سبي لما هو شر 
منه ؛ کا هو مشاهد بكثرة فى البلاد الى تخل عن تعالم الإسلام 7 
وتركت الصيانة » فصارت نساؤها يخرجن متبرجات ماريات الأجسام 
إلا ماشاء الله ۽ لآن الله نزع من رجالها صفة الرجوة والذيرة على 
حر بم ,2 ولا حول ولافوة إلا باه العلى المظم !| نعوذ بالله من مس 
الضهير والذوق ؛ ومن كل سوه » ودعوى الجولة السؤلة : أن دوام خروج 
النساء بادية الرءوس والاعناق والمعاصم والأذرع والسوق » ونحو ذلك 
يذهب إثارة غرائر الرججال ۽ لان كثرة الإمساس تذهب الإحساس . كلام 
فى غابة السةوط والخسة › لآن مناه : إشباع اأرغبة ما لا>وز , حى زول 
الأرب بكثرة مزاو لته ؛ وهذا كا ترى . ولان الدوام لابذهب إثارة الغريزة 

۲١ (‏ أضواء الان + ) 


اق أضواء البيان 


باتفاق العقلاء , لان الر جل يات مع امأ ته دنین كثيرة حتى تلد أولادهما » 
ولا تزال ملامسته لها » ورؤبته لبعض جسمها تثير غريزته , کا هو مشاهد 
لاشكره إلا مكار : 
لقد أسمءت لو ناديت حا ولكن لاحياة لمن تنادى 

وقد أمر رب السموات والآرض » خالق هذا الكون ومدبر شئوته » 
العالم هايا أموره » و بكل ماكان وما سيكون ‏ بغض البصر عما لاحل » قال 
تعالى : ل( قل للهؤمنين يغضرا من أبصارم ويحفظوا فروجبم ذلك أزكى لحم 
إن اقه خبير با يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زيفتين . . ) الاب . 

ونهى المرأة أن تضرب برجلما لقسمع الرجال صوت خلخاابا فى قوله : 
( ولا يضرن بأرجلين ليع مايذفين من زيفتون ) . وماهن عن لين الكلام 
ثلا يطمع أهل الخنى فين » قال تعالى : ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقلن فرلا مءروفا 4 وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق المقام فى 
مسألة الحجاب ( فى سورة الأحزاب ) كا قدمنا الوعد بذلك فى ترجة هذا 
الكتاب المارك . 

رومن هدی القرآن للى هى] قوم : ملك الرقيق المع عنه القرآن 

ملك الين فى آيات كثيرة » كةوله تهالى : ل فإن خفتم ألا تعدلوا 
قواحدة أو ما ملكت أيمانم ) , وقوله : ( والذين ثم لفروجمم حافظون . 
زلا على آزوا جم أو ماملكت أيانهم فإنهم غير ملومين ) » « فى سورة قد 
أفلم المؤمنون » وسأل سائل » » وقوه : ل( والجار ذى القرفى وال جار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السيل وماملكت أيانك ) , وقوله : لآ والحصنات 
من الفساء إلا ماملكت بان كتاب اقه . . ) الآبة » وقوله جل وعلا: 
( والذين ببتغون الكتاب مماملكت أيمافم .. ) الآية , وقول : 
(لاعل لك النساء من بعد ولا أن كبدل .بن من أزواج ولو أعجبك 
حسنين إلا ما ملكت مينك . . ) الآية. وقرله : (بأيا النى إنا أحلنا 
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قنك أزواجك اللانى آ تيت أجورهن وماملكت ينك ما أؤاء الله عليك .. ) 
الآبة ؛ وقرله جل وهلا : ل( رلا نسائهن ولا ماملكت أيعانون ) » وقوله : 
( أو فسان أر ماناكى أعانون ) ؛ وقوله : ومن لم إستطع منك طولا 
أن کح الخصنات المؤمنات فا ملكت أيمانك من فنيانك المؤمنات ) , 
وقوله : ( فا الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيانمم 4 » وقول : 
(هل لم عا ملكت أعانم من شركاء. . )الآية » إلى غير ذلك 
من الأبات 5 
اراد علاك الوين ف یع هله الأيات رتحرها : ملاك الرفدق بالرق 5 
ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله : ( وضرب اقه مثلا عبدآ 
ملوكا . . ) الآية؛ وقوله : ( ولعيد مؤمن خير من مشرك . . ) الآبة وعو 
ذلك هن الآيات 1 
وسبب الملك بالرق : هو السكفر » وحاربة اه ررسوله . فإذا أفدر الله 
المسلدين الجاهدين الباذلين مجم وأموالحم » وجميع قرام » وما أعطام الله 
نتسكون كلمة اقه مى العليا على الكفار ‏ جعلهم ملكا لهم بالسى » إلاإذا 
اختار الإمام المن أو الفداء ؛ لما فى ذلك من المصلحة على المسلمين . 
وهذا الحم من أعدل الاحكام وأوضحبا وأظبرها حكة . وذلك أن 
للله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوهء ومتثلوا أوامره و>تنيوا 
نوأهيه : کا قال تعالى : (وداخلةقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد 
منهم من رزق وماأريد أن يطعمون 4 . وأسبغ ele‏ نعمه ظاهرة وباطنة , 
كا قال : ل( وإن تعدوا نعمة اقه لاتحصوها إن الإنسان اظلوم كفار) , 
وف الاية الأخرى « فى سورة النحل » : لإ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 
إن الله غور رحم ) . وجعل لهم السمع والابصار والآفئدة ليشكروه» 
كا قال تعالى : ( واقه آخرجک من بطون أمهاتم لا تعلمون شيئاً وجعل 
لم السمع والابصار والآفئدة لعلكم تسكرون ) فتمره الكفار على 
دم وطغوا وتوا , وأعلنوا الحرب على رسله اثلا کون مته هي 


A‏ أضواء البيان 
العليا 3 واستع.لوا ع الأواهب الى آم عام م فى غار بته > وار ت کاب 
ما بسخطه , ومعاداته وءماداة أوليائه القائمين بأمره ٠‏ وهذا أ كبر جريمة 


يتصورها الإنسان . 


فعاقبهم السك العدل الاطيف الخير جل وعلا ‏ عقوبة شديدة تناسب 
جر عترم ؟ سايم التصرف » ووضعرم من مقام الإنسانة إلى مقام آمل 
منه كةام الحيوانات » فأجاز بعرم وٿراءم > وغير ذلك من التصرفات 
المالية , مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلباً كلا » فأ وجب على ما كام 
الرفق والإحسان ام وأن يعمو م ما إطعمونء ويكسوم ما ليون » 
ولا يكلفوثم من العمل مالا يطيةون ؛ وإن کافو م أعانوثم ۽ کا هو معروفه 
فى السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسام »هم الإإهاء عليهم فى الق رآن ۽ کا 
فى قوله تعالى : ( واعبدوا القه ولا تشركوا به شیا وبالوالدين إحساناً وبذى 
الةرفى واایتای { إلى توه } وما مل کیت آیادک ¢{ تقدم . 

وتدوف الشارع تعوفاً شديدا لاحرية والإخراج ءن الرق ؛ فأ كثر 
أسياب دلك » ا أوجبه فى الكفارات من قتل خطأ وظهار وبين وغيد 
ذلك . وأوجب سرابة العاق » واش بااكتابة ف وله :وفكاتوم إن 
عتم فييم خيراً ) ورغب ف الإءتتاق ترغيباً شديدا . ولو فرضنا ( وف ا مل 
الأعلى ) أن حكومة من هذه المكوءات اتى تنكر |اللك بالرق » وتشنع فى 
ذإك على دين الاسلام قام علا رجل هن رعاياها کانے تداق عليه انم 
وتسدى إليه جمبع أنواع الا <سان , ودر علم) ثورة شديدة يريد بها إسقاط 
حكباء وعدم نفو كليتها 0 والحيلولة بينها وبين ما تريده من تفیل أنظمتها» 
الى يظب رلا أن بهما صلاح الجتمع » ثم قدرك عليه بعد مقاومة شديدة «إنها 
تنقمله شر تخلة . ولا شك أن ذلك القتل يسابه جدح تصرفاته وجميع منافعه ۽ 
فبو أشد سلا لتصرفات الإنسان ومنانعه من الرق بمراحل . والكافر قام 
ببذل كل ما فی وسهه لول دون إقامة أظام اش الذى شرعه ؛ ايسير عليه 
خلقه فشر بسليه فى الارض الامن والظمانينة ؛ والرخاء والعدالة: والمساواة 
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فى الحقوق الشرعية » وتذتظم به الحياة على أكل الوجره وأعدلها وأسماها 
(إن لله ومر بالعدل والإدسان وإيتاء ذى القر فى وينهى عن الفحشاء 
والمكر والبغى بعظك للك تذ كرون ) فعافبه الله هذه المعاقبة بمنعه 
التمرف . ووضع درجته وجريته نجعله «ستحق العقوبة بذلك . 

فإن فيل : إذا کان الرقيق مسلا فاو جه ملک بالرق ؟ مع أن سبب الرق 
الذى هو الكفر وعاربة اقه ورسله قد زال ؟ 

فالجراب : أن القاعدة المءروفةعتد العلياء وكافة العقلاء : أن الحق السابق 
لا يرفعه الحق اللاحق » والاحقية بالاسبةية ظاهرة لا خفاء ها . فالمسلدون 
عندما غنموا الكفار بالسى : ثبت لحم حق الما.كية بنشر بع خالق الميع» وهو 
الحسكي الخبير . فإذا استقر هذا الحق زیت ثم اسل الرقيق بعد ذلككان 
حقه فى الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق الجاهد الذى سبةت له الملكية 
قبل الإسلام » ولدسمن العدل والإنصاف رفع الح السابق بالحق المتأخر 
عنه :کا هر معلوم عد العقلاء ٠‏ عم > بحسن بالمالك ويحمل به : أن يعتقه ' 
إذا أسل ‏ وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه » وفتح له الآبواب الكثيرة 6 
قدمنا ‏ فسبحان الحكم الخبير لإ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
اكلا ته وهو السميع العليم ) فقوله لإ صدةا 4 أى فى الأخبار وةوله لإ عدلا )4 
أى فى الاحكام . ولااشك أن من ذلك المدل : الك باأرق وغيره من 
أحكام القرآن . 

وک منعائب قولا محا وآفته من الفهم السقيم 
“ومن هدى القرآن للتى هى أقوم : القصاص ؛ فإن الإنسان إذا غضب 

وم بأن يقل إنساناً آخر فتذ كر أنه إن قتله قتل به » خاف العافبة فترك 
القتل ؛ لخ ذلك الذى كان يريد قتله » وحی‌هو؛ انه لم يقل فيقتل قصاصاً . 
فقتل القاتل حيا به مالا بعلمه إلا امه كثرة کا ذ كر نا »قال تعالى : لإ ولك فى 
القصاص حياة با أول الآلياب لعل تتقون 4 ولا شك أن هذا من أعدل 
الطرق وأقومها » وإذلك يشاهد فى أفطار الدنيا فديماً وحدرثاً قلة وقوع القتل 


۳۹۰ أضبواء البيان 
فى البلاد اى نحم بكتاب اقه » لان القصاص رادع عر جرعة ااقتل » ۴ 
ذكره أيه فى الآية المذكررة [نفا . ومايزعه أعداء الإسلام من أنالقصاص 
غير مطابق للحكة ٠‏ لان فيه لال عدد امجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات 
الآرل » وأنه ينبثى أن يعاقب بغر القتل فديبس , وقد رولد له فى الس 
فيز ود المجتمع كله كلام میا فطل 8 عار من الح-كمة | لان الس لايردع الاس 
عن القتل . فإذالم نكن العقربة رادعة فإن السفباء بيكش منهم القتل ٠‏ 
فيتضاءعف نەس الجتمع بكثرة القتل 8 
مس ومن هدى القرآن لای هی أقوم : قلع بد السارق المخصوص عليه 

بقوله تعال : ( والسارق والسارقة فافطءوا أيديهما جزاء ما كسا نكالا من 
القه والقه عريز حكم ) ؛ وقال النى صلى القه عليه وسام : « لو سرقمت فاطمة 
لقطعى يدها 07 30 

و مور العلياء على أن الشس من الكوع : وأا الى . وكان ان مس دود 
وأصحابه بەر ءون 0 فاقطعوا أمائهما € . 

والجمرور أنه إن سرق ثانناً قطمى رجله اليسرى » ثم إن سرق فيده 
النسرى ۴٤‏ إن سرق فر جل العنى, “م يعزر . وقلل شتل بك جام فیا د بكع: 
2 ولا فطلم إلا ف ربع دنار أو قيمته أو ثلاثة درام 5 هو معررف فى 
الأحادنك 0 

ولدس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرفة . وشروط القطع , كالنصاب 

وذلك أن هذه اليد الحميثة الخائنة ٠‏ التى خلقها الله لتبعاش وتكنسب 
فی کل م بريه من امتثال أوامره واجةئناب هيه 6 والمشاركة ف يناه الجتمع 
الانسانى ب فرت أصا بعمأ الخائئة إلى مال الذير إتأخذه بعير دق واممتعملي 
قوة البطش المودعة فما فى الخيانة والغدر » وأخن أموال الاساس على هذا 
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الو جه القبيح .ل جسة فذرة, ساعية ف الإخلال بنظام المجتمع 0 إذ لانظام 
له بغير المال » فعافبيا خالةها بالقطع والإزالة » كالعضو الفاسد الذى بحر 
الداء بسائر البدن » فإنه يزال بالكلية » إبقاء على البدن » وتطبيراً له من 
اض ٠‏ ولذلك فإن قطع اليد يطور السارق من دنس ذنب أرتكاب معصية 
السرةة > مع ألر دع البالغ بالقطع عن السرقة , قال البخارى فى صميحه : 
د باب الحدود كفارة » حدثنا مد بنيوسف أخبر نا ابنعيينة عن الزهرى, 
عن ألى [دريس الخو لای » عن عمادة بن الصامت رضى الله عنه قال : كينا 
عند النبى صلى الله عليه وسام فى مجلس » فقال : « بابعوتى هلى أن لا تشركوا 
بالله شيئا » ولاتسرقرا ولا تزنوا وقرأهذه الاب كلها - فن وفى منک فأجره 
على الله, ومن أصاب من ذالك شيا فعوقب به فو ؟.فارته . ومن أصاب 
من ذلك شيئا فستره القه عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » اه هذا لظ 
اليخارى ف حه . وقوله صل أنه عليه وسل فى هذا الخد رغ الصديح « فهو 
كفارته » نص صريم فى أن الحدود تطمر المرتكبين لها من الذنب . 

والتحقيق فى ذلك ما حققه بض العلماء : من أن حقوق اله يطبر منها 
بإقامة اليد , وحق الخلوق يبق . فارتكاب جر عة ااسرفة مثلا عليز منه 
بالحد > والمؤاخذة بالمال تى » لان السرقة علة موجبة حكمين : وهما القطع » 
والغرم . قال فى مراق السءود : 

وذاك فى الحم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم صاب السرقه 

مع أن جماعة من أهل العم قالوا : لا يلزمه الغرم مع القطع » اظاهر الأبة 
اأدكر £ ١‏ ا اھت دل القطع ول تذ كر غرما 5 

وئال جماعة : غرم المسروق مطلقا › فات أو لم يفت 5 معسراً كان أو 
را : و اسع 4 درا إن کان معسراً : 

وقال جماعة : برد ا سروق إن كان قائما . وإن لم يكن قائما رد قيمته إن 
کان موسر أ فان کان مسر آ فلا شی ء عليه ولا قبع به ديا . 

والآو ل مذهب أنى حنيفة . والثانى مذهب الشافعى وأحد . والثالك 


۴۹۲ أضواء البيان 
مذهب مالك . وقطع السار ق كان معروة فى الجاهلية فأفره الإسلام . وعقد 
ابن الكلى بابأ لمن قطع فى الجاهلية بسبب السرفة » فذكر قصة الذين -مرفوا 
غرال الكعبة فقطعوافى هد عبد ال مطلب . وذكر ممن قطع فى السرفة عورف 


أبن عرد بن عرو بن مخزدم ٠‏ ومةيس إن قيس بن فدى بن سوم وغيرهما 2( 
وأن عوفاً السابق إدلك - اتهى : 

وكان من هدايا الكعية صورة غزالين من ذهب » أهدتهما الفرس لبيك 
لله الحرام »کا عقده البدوى الشنةيطى فى نظم عدرد الأب بقوله : 

ومن خباياه غزالا ذهب أهدتبما الةرس ليت العرب 

وقال القرطى فى تفسير هذه الآية الكرعة : وقد قطع السارق فى 
الجاهلية » وأول من حم بقطعه فى الجاهلية الوليد بن المغيرة ٠‏ فأمر أله 
بقطعه فى الإسلام . فسكان أول سارق قطعه رسول اقه صلى اله عليه وسلم 
فى الإسلام من الرجال ايار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف . ومن النساء 
مرة بنع سفيان بن عبد الاسد من بنى مخروم . وقطع أبو بكر يد الينى الذى 
صرق العقد . وقطع عمر يد ابن سمرة أخى عبد الر من بن سمرة أه. 

قال مقيده عفا اقه عنه : ما ذكره القرطبى رحمه الله من أن الخزومية 
التى سسرقت فقطع النى صلى اله عليه وسل يدها أولا هى مرة بنت سفيان ٠‏ 
خلاف التحقيق . والتحقيق أنها فاطمة باع السود نعبدالاسد بنعبد الله 
أبن عرو بن مخزوم » وهی بنت أخى أنى سلءة ين عبد الأسد المحانى الجليل 
الذىكات زوج آم سلمة قبل النى صلى الله عليه وسل : قتل أبوها كافراً يوم 
بدر » قتله حمزة بن عبد المطلب رضى اقه عنه . وقطع النى صلى الله عليه وسل 
يدها وقع فى غزوة الفتح وأما سرقة أم مرو بذت سفيان بنعبد الأ سد ابنة 
عر المذ كورة » وقطع النبى صلى اقه عليه وسل بدهافنى حجة الوداع » إمدقصة 
الآرلى بأ کش من سنتين ٠‏ 


فان قل : أخرج العيخان ف حم ما وداب نن رغيرثم من حد امه 
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أن عر رضى أنه عنهما : أن النى صلى اقه عليه وسل قطع فى يمن نه ثلاثة 
درام . وفى لفظ بعضهم قيمته ثلاثة درام . وأخرج الكيخان فى صميحهما » 
وأحاب السنن غير اءن ماجه وغيرثم من ححعديثك عاشة رطى أله عا : 
أن النى صلى اقه عليه وم « كان يقطع يد السارق فى ربع دينار 
تصاعدا » والاحاديثك مثل هذا كثيرة عد 6 مع أنه عرف من الشرع 
أن اليد فا نصف الدية . ودية الذهب ألف دنار ؟ فت-كون دية 
اليد خمسمائة دنار 5 نكيف تۇل فى مقاباة ربع ديار ؟ وما وجه العداة 
والإنصاف فى ذلك . 7 
فلجراب_أن هذا لنوع من اعتراضات الملحدين الذين لايؤمنون باق 
ورسوله » هو الذى نظمه المعرى بةوله : 

بك خمس مين عسجد ودیت ما بالا قطعت فى ربع دينار 

وللعلياء عه أجوبة كثيرة نظا ونا 5 7 قرل القاضى عبد الوهاب عم 
4 ف ره ورويه : 

عزالامانة أغلاها , وأرخصها ذل الخيانة »فافهم حكمة البارى 

وال يعضوم : لما خانت هانك . ومن الواضح : أن تلاك الد الخسيسة" 
الحائنة لما تحمل رفيلة السرقة وإطلاق اسم السرةة عليها فى شىء حقي ركثمن 
الذى تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى . 

وقال الفخر الرازى فى تفسبر هذه الآية اللكريمة : ثم إنا أجبنا عن 
هذا الطعن , بأن الشرع إا قطع بده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة فى 
سرةة ذلك القدر القايل » فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هذه 
العقوبة العظيمة أه . 

فا نظر م دعو إليه الةرآن :من مكارم الاخلاق › والتيزه عما لابليق ¢ 
دقطع يد السارق فى ربع ديئار فصاعدا - يدل على أن التشريع السمارى 
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إضع درجة الان من خسائة درجة إلدبع درجة . فااظر «ذا الط اام 
إدرجته » بسيب 'رتكاب الرذائل . 

وقد امستشكل بدض الناس قتطع 5 ءارق فى السرقة خاصة دون غيرها 
من الجنايات على الآءوال »كالخصب » والاتهاب, وعو ذلك . 

قال المازرى ومن عه : صان الله الآموال بايجاب قطع سارها » رخص 
السرةة ادلة ماعداها بالفسبة إلماء نألا تهاب الخصب» ولسم وة إفامة البيثة على 
ما عدى السرفة مخلافم! » وشددالعقوية فما ليسكو نأ باخ فى الرجر . ولم بجحل 

دة الجناية على الدضو ةماوع م منها بقدر ا يقطع فيه حمابة لليد ممما خانكه 

هانت » وف ذلك إثارة إلى اأشربة الى سيت إلى أفى العلاء المعمرى ا 

يل خمس مين عسجد ودبت م بالا مامت فى ربع دينار 

فأجابء القاضى عمد الوهاب الماا-كى بقوله : 

صيانةالمضو أغلاها وأر خمما ساية المال قافهم حكة البارى 

وشرح ذلك : أن ألدية لو کانتربع 00 نايات على الأيدى. 
ولو كان نصاب القطع خسمائة دينار لكدثرت ال جنابات على الاموال» نظورت 
الهكة فى الجانمين » وكان فى ذلك صيانة من الطرفين 

وقد عسمر آم المعنى المقدم ذكره فى الفرق بين اسر وبين النبب وغوه 
على بدض مشكرى القياس فقال : القطم فى السرقة درن الخصب وغيره غير 
معقول المعى » فإن الخصب أكثر متكا للحرمة من ااسرفة , فدل على عدم 
اعتيار القياس » لان إذا لم يعمل به فى الأعلى فلا يعمل به فى المساوى . 
وجوابه ‏ أن الآدلة على العمل بالقياس أشمر من أن يكلف لإيرادها . 
وستأق الإشارة إلى شىء من ذلك ىكتاب الاحكام أه بواسطة نقل ابن 
حجر فى فتح البارى . 

قال مقيده عفا الله عنه : الغرق بين |اسرقة وبين اخصب و كوه الاى أشار 
إليه المازرى - ظاهر » وهو أن النهب والخصب. وغوهما قليل بالنسية إلى 
السرقة » ولان الام الظاهر غالا توجدالبيئة عليه بخلاف اسرفة . فإن السارق 
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ما يسرق خفية بحر ثلا يطلع عليه أحد » فيعسر الإنصاف منه, فغاظع عليه 
الجناءة ليسكون أبلغ فى الزجر . والعلم هند الله تعالى . 
- ومن هدى القةرآن للتى هى أفوم : رجم الزابى المحصن ذكرا كان أو 

أنى » و جلد الزاق البكر مائة جلدة ذكراً كان أو أنثى . 

أما الرجم - فهو منصوص بآبة منسوخة التلاوة بافية السك » وهى 
قوله تعالى : « الشيخ والشيخة إذا زذا فارجموهما البتة نكالا من اه وات 
عزيز حكيم ». 

وقد قدمنا ذم القرآن المعرض سما فىالتوراةمن حك الرجم » فدل القرآن 
فى آبات كمة ‏ كقول ل بقولون إنأرتيتمهذا لخذره ٠.‏ ) الأية » وقوله: ` 
وا تر إلى الذين أوتوا نصيبا من السكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم . . 4 الابة - على شوت > الرجم فى شريعة نبينا صل اه عليه وسل 
لذمه فى كنتابنا للدعرض عنه كا تقدم : 

وما ذکرنامن أن >& الرججم ثابت بالق رأن لا ينانى قول على رضى الله 
عنه ۽ حين ر جم ارآ وم الجءة : «رجتها بسنة رول أقه صلى الله عليه 
وسل » » لان السنة هى التى بينت أن حم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتما . 
ودل لذلك قول عر رضی الله ءنه فى حديثه الصحيح الشوور : و فكان ما 
أ ل إلبه آية الرجم , فقر أناها وعقاناها ووعيناها» رجم رسول الله صلى 
ايه عا.ه وسل ور جنا بعده .. » الحديث . د 

والملحدون يقرلون : إن الرجم قتلوحشىلا ينامب السكمة اشر بعية , 
ولا يفبغى أن يكون مثله فى الأنظمة التى يعاملبها الإنسان » لقصورإدرا کہم 
عن م f>‏ أله البالغة ف شر بعه . 

والحاصل ‏ أن الرجم عقوبة سماوية معقوة المعنى » لان الزانى لما أدخل 
فرجه فى فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر فإنه ارتتكب أخس جرعة 
عر فم الانسان بتك الأعر أض ؛ وتقذير لخر مات » والسعى و ضياع أنساب 
انجتمع الإنسانى . والمرأة التی تطاوءه فى ذلك مثلہ . ومن کان كذلك فهو 
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بحس قذر لا إصلح للصاحة » فعاقيه خا لةه اكيم الخدير بالقتل لدفم 
شره البالغ غاية الخبثك والخسة » وشر أمثاله عن المجتمع . ويطبره هو من 
التنجيس بتلك القاذورة الى ارتكب , وجعل قتلته أفظع فتلةء لآن جريمته 
أفظع جريمة والجزاء من جنس العمل ٠‏ 

وقد دل الشرع المطبر على أن [دخال الفرج فى الفرج الملأذون فيه شرعاً 
يوجب السل, والمنع من دخول المسجد على کل واحد منهما حى عد 
بالماء . فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طوارة فى الأصل , وطوارته المعنوية 
إن كان حر اما فتل صاحبه اصن ؛ لانه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزف 
دسق عليه حق الآدى »كالزوح إن ذق »زوجة وق الآوداء فى إلحاق 
العار م كا أشرنا له سابقا . وشدة قبح الز نى أمر مركوز ف الطبائع » وقد 
الت هند بنت عتبة وهى كائرة : ما أقبح ذلك الفعل حلالا ! فكيف به 
وهو حرام , وغلظ جل وعلا عقوبة حصن بالرجم تغليظا أشد من تغليظ 
عقربة ال.كر بمائة جلدة , لان اصن قد ذاق عسيلة النساءى ومنكان كذلك 
007 عليه الصير عبن » فلا كان الداعى إلى اازتى أعظم , كان الرادع عنه 
أعظم وهو الرجم. 

وَأما جلد الزاتى البكر ذكرآ كان أو أثى مائة جلدة ‏ فبذا منصوص 
بقوله تعالى ( الوانية والزانى فا جلدوا كل واحد منبما مائة جلدة ٠٠‏ ) الآبة . 
لان هذه المقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى » وتطهره من ذنب الزنى ۴ نقدم ٠‏ 
وسیانی إن شاء اه تءالى تفصيل مايلزم الرناة من ذ كور وإناث » وعبيد 
وأحرار « ف سورة الور € ° 

ولشربع الحسكم الخبير جل وعلا ‏ مشتمل على جح الحم من دره 
المفاسد وجلاب المصالح > والجرى على مكارم الآخلاق » ومحاسن العادات » 
ولا شك أن من أقرم الطرق معافبة فظيع الجناية بعظم العقاب 
جز أء وفنا 1 

رومن هدى القرآن للتى هى أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافى: الك 
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بالدين . فا خيله أعداء الدين اضعاف العقول من ينتمى إلى الإسلام : من 
أنالتقدم لايمكن إلا بالانسلاخ مندين الإسلام_باطل لا أساس له »واف رآن 
السكريم بدعو إلى التقدم فى جبع الميادين ااتى لها أهمية فى دنيا أو دين . 
ولكن ذلك التقدم فى حدود الدين » والتحلى بآدابه الكرمة › وتمالمه 
السماوية ؛ قال تعالى : (وأعد وا لبم مااستطاتم منةوة) الآبة. وقال : إرلقد 
آتینا داود منا فضلا ياجبال أوبى ممه و الطير وألنا 4ال+ديد أن اعملسابغات 
وقدر فى السرد واعملوا صالطا . .) الآية . فقوله أن أعمل سابغات وقدر فى 

٠‏ السرد ) بدل على الاستعداد العاخة العدو , وأوله ( واعملوا صالحا ) يدل 
على أن ذاك الاستعداد امكافحة العدو فى حدود الدين الحنيف وداود من 
أنبياء « سورة الأنعام » المد كورين فيها فى قوله تعالى : لإ ومن ذريته 
دأود ) . الاية » وقد قال تعالى عخاطبا لنيينا صلىالقه عليه وسل وعلهم بعد أن 
ذكرم : (أرائك الذين هدى الله فبيدامم انّدء )م . 

وقد ثبت فى ميح البخارى عن مجاهد أنه سأل أبن عباس رضى الله عنما 
من أن اذك السجدة و وص » ء دقل : أو ماتقرأ ل( ومن ذريته دارد.. 
أو انك الزن «هدى الله فد م د )4 فسجدها دأود » فےجدھا رسول الله 
صل أقه عليه وسل : 

فدل ذلك على أنا مخاطبون ما تضمنته الآية ما أمر به داود . فمليا 
أن نستعد لسكفاح العدو مع السك بديننا »وانظر قول تعالى : ( وأعدوا 
لهم مااستطعتم من قوة ) فهو أمر جازم بإعداد كل ما فى الاستطاعة من قوة 
ولو بلغت القوة من التطور ما بلذت . فهو أمر جازم عسايرة التطور فى 
الآمور الدنيوية , وعدم امود على الحالاس الآرل إذا طرأ تماور جديد . 
ولك نكل ذلك ممع السك بالدين . 

ومنأو ضح الآدلة ذلك وله تعالى : (وإذاكنت فيم فأقت لهم الصلاة 
فلتةم ط ثفة منهم ممك و ليأخذو! اس اتم بإذا سجدوا فا کو نوا من ورائم 
ولتأت طائفة أخرى م يصلوا نليصلوا .مك وليأحذوا حذرم وأسلستهم ٠‏ ) 
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الآية . فصلاة الخوف | ذكورة فى هذه الآية الك بمة ندل على لزوم أجمع 
بن مكاندة المدر › وبين القيام بم شرعه أبنّه جل وعلا من د.مه.فأمره تعالى 
فى هذه الآبة بإقامة الصلاة فى وقت التحام التكفاح المسلح يدل على ذلك 
دلالة فى غ4 الوضرح "TE‏ قال تءالى : (يأما لذن آمنوا إذا لم وه 
ائبتوا واذ کروا الله كثيرا لعلكم نفاحون 4 فأمره فى هذه الآية لكر ءة 
يذكر الله كيرا عند للتحام القتال يدل على ذلك أيضا دلالة واضة . 
نالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين التقدم والعدك بالدين » 
والسءت الحسن والأخلاق الكربمة ‏ تبان مقابلة كتباين النقيضين كالعدم 
والوجود » والنق والإثيات أو الضدين كالسواد والبياض » وال حر که 
والسكون . أر المتضائفين كالابوة رالثوة > والفوق والتحت أو العدم 
وا لاك كا اضر والعمى . 

فإن ألوجود والعدم لاجتمعان فى شىء وأحد فى وقي واحد من جه 
واحدة» وكذلك الحركة والسكون مثلا . وكذلك الآبوة والبنوة . ف-كل 
ذات ثرتت لا الا بوة إذات استدالت عاها الرئوة لها يحرث يكون شخص 
أب وابنآ لشخص واحد ؛ كاستحالة اجتماع السواد والبياض فى نقطة بسيلة 
أو المركة والسكرن فى جرم . وكذلك البصر والعمى لاي>تمعان . 

نذيلوا لحم أن التقدم والمّسك بالدين متباينان تباين مقابلة » يحبث 
يستحيل اجتهاءبما ؛ فسكان من نتا ج ذلك اعلام من الدءن رغبةفى التقدم 
فعسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين . 

والتحقيق ‏ أن النسبة بين التقدم والّسك بالدين بالنظر إلى العقل 
وحده» وقطع النظ_ عن نصوص اللكتاب والسنة - إنما هى تباين المغ'لفة 
وضابط المتبارنين تابن المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما فى حد ذاتها 
تبان <قيةة الأخر, ولكنهما يمكن اجتياعهما عملا فى ذأت أخرى ٤‏ 
كالبياض واابر ودة» والكلام والمعو دء والسو اد والخلارة . 

خفيقة البياض فى حد ذاتها #باين حقيقة اليرودة » وا-كن البياض 


سوة بنى إسسراثيل ۳۹۹ 
والبرودة يمكن أجتماعبهما ف ذات وأحزة کالج وكذلك اكلام والقعرد 
فإن حقيةة اكلام تيان حقةة القعو د ؛ مع إمكان أن يکو ن الشخص 
الوأحد قاعداً متكلا فى وقت وأحد . وهكذا والنسية بين السك بالدين 
والتقدم بالنظر إلى حك العقل من هذا القبيل » فكا أن الجرم الأبيض 
يحوز عقلا أن يكون ,ارد كالثلج ؛ والإنسان القاعد يوز عةلا أن يكون 
متكلاء فكذلك المتمسك بالدين عوز عقلا أن يكون متقدماً ؛ إذ لا مانم 
فى حم العقل من کون الحاظط على آمت#ال اوا آله واجتئاب نوآهبه ¢ 
مشتغلا فى جميع الميادين التقدمية ا لايخ » وكا عر فه التاريخ للنبى صل الله 
عليه وسل وأعابه وهن م باحسان 5 أما بالنظر إلى افوص الكتاب 
و المسنة کقوله تءالى : ¥ ولينمرن أيه من ينصسره ) الآية » وقوله : ( ركان 
دما علينا أمر المؤمنين ) 2 وقوله : } وأقد سبقات کل لعرادنا المرسلين 3 
لاغلين أنا ددءلى إن الله قوى عزيز ) , وقوه : ( إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا فى الحياة الد نيا 4 الآية , وقوله : ( قاتلوثم يعدبم الله بأيديكم ويخرم 
وينصرم عليهم راشف صدور قوم مؤمنين 4 ؛ وعو ذلك من الآنات وما 
5 مءناها من الأحاديث ٠‏ 1 
لان الك يالدين ملزوم لاتقدم 7 ى أنه يلزم عليه التقدم» كا صر حت 
:4 الأبات المذكورة 5 ومەلوم أن النسية بين الملزوم ولازمه لانعدو أحد 1 
أمرين : إما أن تكون المساراة أو الخموص المطلق , لآن الملزوم لايمكن 
أن يكرن أعم من لازمه ٠‏ رقد جوز أن يكون مساوياً لله أر أخف منه : 
ولا تعدى ذلك . ومثال ذلك : الإنسان مثلا, فإنه ملزرم للبشرية 
والحيوانية ؛ بمعنى أن الإفسان يلزم على كونه إنساناً أن يكون بشرا وأن 
یکون حيواناء رأحد هذين اللازمين مسار له 5 الماأصدق وهو البشر . 
والثاتى أعم منه مأصدقا وهو الميوان » فالإنسان أخص منه خصوصا مطلقا 
كاهو معروف . 
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فانظر كيف خيلوا لحم أن الربط بين الملزوم ولازمه كالتنانى الذى بين 
النقيضين والضدين . وأظاءوم فى ذلك لسذاجتهم وجبلبم وعى بصائرم » 
فهم ما تقولوا على الدين الإسلاى ورموه بما هو منه برىء إلا لينفروا منه 
ضعاف العقول تمن يفتمى للاسلام كنم الاستيلاء علييم » للبم لوعرفوا 
الدبن حقا واتبعوه لفملوا بم مافمل أسلافهم بأسلافيم , فالدين هو هو 
وصلته باقه می می » ولكن المنتسرين إلبه فى جل أقطار الدنيا تندكروا له » 
ونظروا إليه بعين المت والازدراء ؛ علوم الله أرقاء للكفرة الفجرة ؛ ولو 
راجعوا دنهم لرجع هم زم وبحدم ¢ وقادرا جميع أهل الارض ٠‏ : 
وهذا مالا شك فيه ( ذلك ولو يشاء اه لانتصر ملوم › ولكن لياو 
بعضك ببعض ) . 

_ ومن هدى ااقرآن التى هى أقوم بيانه أن كل من أنبع تشريعاً غير 

اشر بع الذى جاء به سید وك آدم جمد بن هبد الله صلوات أله وسلامه هليه 
فاتباعه لذاك التشر بع الخال ف كفر بواح » مرج عن الملةالإسلامية. ولا قال 
الكفار للنبى صلى الله عليه وس : الشاة تصبح ميتة من قتلبا ؟ فقال هم : 
و الله قتلما » فقالوا له: ما ذحتم بأيديم حلال » وما ذيحه اله بيده الكربمة 
تقولون إنه حرام ! فاتم إذن أحسن من الله ! ؟ ‏ أنزل الله فيهم قوله تعالى : 
(ولا تاکلوا مالم يذكر اسم لله عليه وإنه لفق وإن الشياطين ايو<ون إلى 
أولياتهم ليجادلرك وإن أطعتموم إنكم اشركون ) وحذف الفاء من آوله 
(إنكم لشركون) يدل على سم >ذوف على حد قوله فى الخلاصة : 
واحذف لدی اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فبو ملتزم 

إذ لو كانت اجملة جوابا لاشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله فى 
الخلاصة أيضا : ٠‏ 

واقرن بفاحتيا جوابا لو جمل ‏ شرطا لإن أو غيرهالم ينجعل 


فهو نسم مر الله جل وعلا أقسم به على أن مناتمع العبطان فى تحليل اايتة. 
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أنه مشرك , وهذا الشر كعخرج عن اللة بإجماع المسلمين » وسيو باهم ر تكبه 
يوم القيامة بقوله : ألم أعبد إليسكم بای آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه اسم 
عدو مبين ) لان طاعته فى تشربعه الخالف للوحى هی عبادته , وقال تعالى 
( إن يدعون من درنه إلا إنائا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ) أىمايعبدون 
إلا شيطانا ‏ ؤذللك باتباعهم تشريعه . وقال : لإ وكذلك زين لكثير من 
المشركين لقتل أولادم شركاؤمم 2 ( الابة فام شرکاء م أطاعو م ف 
معصية الله تعالى . وقال عن خليله ل( يا أبك لا تعبد الشيطان ) الآية , أى 
بطاعته فى الكفر والمعاصى . ولما سال عدی ن حاتم النى صلى اقه وليه وس 
عن قوله تعالى ( اتخذوا أحبارم ورهيانهم أربابا ) الأية » بين له أن معى ذلك 
أنهم أطاعوهم فى تحريم ما أحل الله وتحليل ماحرم . والآيات بمثل 


هنا كثيرة 1 


والعجب من حك غير تشر بع الله ثم يدعىالاسلام )کا قال تعالى : ( ألمتر 
إلى الذين يزعمون نمم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحا كموا إلى الطافوت وقد أمر را أن يكفروا به ويريد الشوطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدأ ) , وقال : ١‏ دمن لم بحم عم أنزل الله فأولئتكهمالكافرون). 
وقال : (أفذير الله أبتغى حك وهو الذى أنزل إليك الكتاب مفصلا 
والاين ١‏ تيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تدكونن 
من الممترين ) . 

رومن هدى القرآن للتى هئ أفوم ‏ هديه إلى أن الرابطة الى بحب أن 
يعتقد أنها هی الى تربط بين أفراد المجتمع » وأن ينادى بالارتياط بها دون 
غيرها إ٤‏ ھی دين الإسلام > انه هر الذى ربط بين أفراد المجتمع دی 
يصير بقوة تلك الرابطة جميمع المجتسعالإسلاى كأنه جمد واحد إذا اشتى 
منه عضو تداعى له سار الجسد بالسمر والحى . فربط الإسلام لك بأخيك 
کر بط بدك عءصمك > ورجلك, ساقك » م جاء فى المد بثك عن النى صل الله 
عليه وسل :ص إن مثل ال مؤمنين فى راحم وتعاطفرم وتوادهم كمثلالجسد 


w<<‏ ازاك سم 
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الواحد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائ الجسد بالسور والخى ». ولذلك 
يكثر فى القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الخ تذها على أن رابطة 
الإسلام تعمل أخا المسل كنفسه » كقوله تعالى ولا تخرجون أنفسكم من 
ديارج ) الآية » أى لا تخرجون [خوانك , وقوله : (لولا إذ سممتوه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) أى بإخوانهم على أصح التفسيرين » 
وقوله : } رلاترورا أنفسك { الآية : أى إخرانم على أصح التفسيرين » 
وقوله : ل( ولا تأكاوا أموالم بينم 4 الآية, أى لا بأ كل أحدك مال أخيه » 
إلى فير ذلك من الأبات » ولذلك ده فى المح عله صل الله عليه و سل أنه 
قال : « لا يؤمن أحدم حى بحب لاخبه ما يحب لنفسه » . 
ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هى الدين » وأن تلك الر ابطة 
تتلاشى معها جع الروابط النسبية والءصبية : قرله تعالى إلا تجد قوماً 
#ؤمئرن باقه واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
أو أبناءهم أر [إخواجم أو عشيرتهم ) إذ لا رابطة نسدية أقرب من رابطة 
الآباء والابناء والاخوان والءشائر . وقوله : ( والمومنون والمؤمنات 
بعضهم أولیاء بعض 4 الآبة , وقوله : }إا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخريم 4 دقوله : ( فأسبحتم بنعمته إخراناً ) الآبة › إلى غير ذلك 
من الآيات : ' 
فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام 
كالعصبية المعروفة بالقومية ‏ لا يجوز » ولا شك أنه منوع بإجماع المسلمين . 
ومن أصرح الاد فى ذلك : ما رواه البغارى فى ميحه قال : باب قوله 
تعالى : ل( بقولون لن رجمنا إلى المدينة ليخرجن اللاعز منها الآذل وله العزة 
وارسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلءون 4 حدثنا ال#يدى, -د ثناسهيان 
نال : حفظناه من عرو بن ديئار قال : ”معت جار بن عبد أيه رضى أقه ءنهما 
یقول : كنا فى غزاة ؤ-كسع رجل من المهاجربن رجلا من الآنصار , فقال 
الانصارى : باللا نصار !: وتال المباجرى : باللمباجرين !! فسممما الله رسوله 
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قال : ما هذا » ؟ نقالوا : كسع رجل من ال باجرين رجلا من الانصار » فقاك 
الانصاری : يا للا نصار > وقال المباجرى : يا الما جر ن » فقال النى صل لله 
عليه وسل : و دعوها فإنها منتنة . . » الحديث< فقول هذا الانصارى , 
يا للأنصارى » وهذا المواجرى : يا للمماجرين ‏ هو النداء بالقومية العصبية 
بعينه » وقول النى صلى اقه عليه وسل : و دعرهافإنها مندنة » يعَتضى وجوب 
ترك النداء مما » لآنقوله « دءرها» أ صربح يقركها ‏ والآمر المطلق 
يقتعةى الوجوب على التحقي قا تقرر فى الأاصول » لان الله يقول: ( فايحذر 
الذين ذا ائمون عن أمره أن أصيهم فتئة أو يصيوم عذاب آل 4 » ويقول 
لإبليس :لا مامنمك ألا تسجد إذا اتك ) فدل على أن غالفة الأآمر محصية. 
وتال تعالى عن نبيه مومى فی خطا به لاخ :¥ فصوت ای { فأطاق اسم 
المعصية على عخالفة الآمر : وقال تعالى : لإ وما كان لمن ولا مؤمنة إذا فضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ‏ فدات الآبة على أن أمر 
الرسول صلى اق عليه وسل مانع من الاختيار » موجب للامتثال » لاسا 
وقد أ كد النى صل الله عليه وسل هذا الآمى بالقرك بقرله : « فإنها منتنة » 
وحسبك بالنتن مو جا للتباعد لدلالته على الخبث البالغ . 


غدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القرمية الف لما أمر 
به النى صلى اقه عليه وسل » وأن فاعله يتعاطى القن » ولاشك أن المت 
خبدث » واه تعالى يقول : ل الخبيثات للخبيثين . . ) الآية » ويقول : 
إؤيحرم عام الخيانث 4 وحدبك جار هذا الذى قدمناه عن البخارى 
أخرجه أيضا مل فى هبه قال رمه الله : حدثنا أبو بكر بن أنى شيبة » 
وزهير بن حرب ٠‏ وأحد بن عددة الى > وان أنى عبر , واللفظ لابن 
أنى شيبة 5ال ابن عبدة : أخبر نا وتال الأخرون : ددا سفيان بن عيينة 
قال مع مرو جاب بن عبد اه يقول : كنا مع النبى صل الله عليه وسل فی 
غزأة» فكسع رجل من المهاجرين وجلا من الأنصار » فقال الانصارى : 
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باللأنصار ! ؟ وقال المباجرى : ياللمباجرين ! ؟ فقال رسول أله صلى الله عايه 
وسل : وما بال دعوى الجاهلية » اقالوا: بارسول أللّه > كع رجل مز 
المباجر بن رجلا من الانمار . فقال : « دھ‌وها اا منئنة » الد ف 1 


وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحر يم , مع أنفى بعضرواياته 
الثابتة فى الصحبم التصريح بأن دعوى الرجل : «يالبى فلان » من دعوى 
الجاهلية . وإذا صح بذلك أنها من دعوى الجاهلية فقد صح عن اأنى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « ليس مئا ضرب الخدود » وشق الجيوب » ودعابدعرى 
الجاهلة » . وفى رواية فى الصحيح : 9 ليس منا من ضرب ادود 6 رشق 
الجيوب » أو دما بدعوى الجاهلية» وذلك صريم فى أن من دعا تلك الدءوى 
لبس منا » وهو دايل واضح عل التحر م الشديد . وما يدل إذلاك قولهصلى أقه 
عليه وسل : ومن تعزى عايم بعزاء الجاهلية فأءضوه .بن اه ولا كو « 
هذا حديث بح ٠‏ أخرجه الإمام أحمد هن طرق متعددة عن عى بن ضمرة 
السعدى» عنأى بن كم برطى أقه عنه , وذ کره صاحب الجامع الصذير بلفذظ 
« إذا ممعم من تعرى بعزاء الجاعلية فأعضوه ولا تكنوا» وأشار لانه 
أخرجه أحمد فى المسند » والاساى وابن حبان » والطير اى ف‌الكير ٠‏ والضياء 
المقدمى عن أبى رضى اله ءنه » وجعل عليه علامة المحة . وذكره أيضاً 
صاحب ال جامع الصغير بلفظ و إذا دأيتم الرجل بتعزى .. » إل > وأشار 
إلى أنه أخرجه الإمام أ د فى المسند والترمذى » وجعل عليه علامة اام هة. 
وقال شار حالمناوى : ورواءعنه أيساً الطبر انى . قالالميتمى : ورجاهثقات. 
وال شار حه العزيزى : هو حد بيك صحيح . وقال فيه الشيخ إسماعيل بن 
عمد المجلوتى فى كتابه ( كشف الخفاء ومزيل الإلياس عا اشتبر من 
الاحاديك على ألسنة ااناس ) قال النجم : رواه أحمد والنساثى وابن حبانعن 
ألى ن كعب رضى أقه عنه . ومر أده بالاجم : أأشيخ مد جم الدين الذرى ف 
كتابه المسمى ( إتقان ما عسن من الاخمار الدائرة على الالدن ) قانظر كيف 


سورة بى إسرائيل 0 
مى النى صلى اه عليه وسل ذلك النداء و عزاء الجاهلية » وأمر أن يقال 
للداعی به « إعضض على هن أبيك » أى فرجه وأن يصرح له بذلك ولا 
عبر عنه بالكنابة . فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء » وشدة بغض النى صلى 
أبله عليه وسل له 5 

واعلم أن رؤوساء الدعاة إلى كو هذه ألو هة العر ببة : بو جېل»وآبو هب 6 
والو ليد بن المغيرة » ونظرام من رؤساء الكفرة . 

وقد بان تعالى تعصهم لقوميتهم فى أيات كثيرة ۽ كقوله : قالو' حسينا 
ما وجدنا عليه أباءنا . . ) الآية ‏ وقول : ( قالوا بل نتبعما ألفيناعليه آباءنا4 
الأية » وأمثال ذلك من الآبات . 

وأعل أنه لاخلاف بين العلداء ‏ كا ذكرنا آنفا فى منع النداء 
رابطة غير الإسلام ٤‏ کالة رمیات والمصبيات النسدة 6 ولا سا إذا کان 
النداء بالقرمية صد من ور أنه القضاء عل ر أبطة الإسلام و إذالتها بالكاءة 
فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيق : أنه نداء إلى التخلى عن دين الإسلام » 
ررفض الرابطة السهاوية رفضاً با 0 على أن عتاض من ذلاك روابط عصبيية 
قومية » مدارها على أن هذا من العرب , وهذا منهم أيضا مثلا ؛ فالعروبة 
لا يكن أن تكون خلفاً من الإسلام , واستيد الها به صفقة خاسرة ؛ فم ىا 

بدك بابلهة رأساً أزمرا وبالثنايا الواات الدردرا 
٭ کا اشترى المسم إذ تنصرا ٭ 

وقد عل ف التاريخ حال العرب قىل الإسلام وحاهم بعد ہکا لا گی 8 

وقد بين أقه جل وعلا فى م كتابه : أن المكمة ق جل بی آدم 
غيره » وكل قبيلة على غيرها ۽ قال جل وعلا ؛ ل يأيها الناس إنا خلقنا كم 
حن ذ کر وأثثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن كرمكءنداقهأئقاكم) 
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فاللام فى قوله ( لتعارفوا ) لام التعليل , والآصل لتتعارفوا؛ وقد حذفحه 
إحدى التاءن . التعارف هو الم المشت 4 على المسكبة لقوله : ل( جعلنا م 
شعوباً وقبائل )ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط المصية والأواصن 
النسيية » ونقم الادلة على مع ذلك لا تكر أن المسل ريما انقفع بروابط 
نسبة لا عت إلى الإسلام رصل م تفع اقه نبيه صلى اقه عليه وسل بعمه ألى 
طالب . وقد بين.اقه جل وعلا أن عماف ذلك العم السكافر على نبيه صلى اقه 
عليه وسل من دفن لله عليه » قال تعالى : ( ألم يجدك ينها فآوى ) ای آواك 
بأن ضملك إلى عك أنى طالب . 


ومن آثار هذه العصية النسية قول أنى طالب فيه صسلى الله 


عليه وسل : 
وأقه لن يبملوا إيك بجمعوم حى اوا فى التراب دفينا 


كا قدمنا فى سورة هود. 

وقد نفع اقه بتلك العصيية الاسيية شعيباً عليه وعلى نبيناالصلاة والسلام 
کال تعالى عن أومه ؛ ( الوا ياشعيب م نفةه كثيرا ما تقول 5 وإنا لنرالك 
فينا ضعيفاً ولو لا رهطك لر مناك ) الآية . 


وقد نفع القه بها نيه سالا أيضأ عليه وعلى نبينا الصلاة وااسلام > كا 
أشار تعالى إذالك بقوله : ( قالوا تقات وا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقوان لوليه 
ما شبدنا ماك أله وإنا اصادتون ) فةد دات الآية على أنهم يخافون من 
أولياء صالح » ولذاك لم فك روا أن رف لوا به سوءا إلا ليلا خفية . وقد 
عزهوا آم إن فعلوا به ذالك أنكروا وحافوا لأوليائه أنهم ما حضروا 
ما وقع بصااح خوناً منهم . ولا كان لوط عليه وعلى نبينا السلاة والسلام 
لا «صبة له فى قومه ظمر فيه أثر ذلك <تى تال : ل( او أن لی بک قوة آرآری 
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فيازم ااناظر فى هذه المسألة أن بفرق بين الأمرين » ويعل أن الدداء 
برؤابط القوميات لا جوز على كل سال ٠‏ ولا سما إذا كان القصد بذاك 
القضاء على رابطة الإسلام » وإزااتها بال كلة بدعوى أنه لا يسار اتور 
لبد بد « أو أنه جود وتأخر دن «سارة ركب المضارة . نع وذ باق من عامس 
البصيرة . وأن منع النداء يروابط القوميات لاناف أنه را انتفع المسلم 
بنصرة قريبه الكافر بسبب الد واف الاسيية والاو أصر العصيية ای لا ٤ت‏ 
إلى الاسلام إعلة ‏ کا وقع من أنى طالب النبى صلى اوه عليه وسلم »> وقل 
ثبت فى الم ديح عنه صلى اه عليه وسل أنه قال : « إن الله يؤيد هذا الدين 
بالر جل الفاجر » ولسكن تلك القرابات اانسبية لابجو زأنتجهلهى !ارا بعاة 
بين امجتمع , انبا تعمل المسلم وااسكافر » ومعلوم أن الاسام عدو الكافر » 
كا قال تعالى ' إلا تجد قوما يؤمنون باق واليوم الآخر يوادونهنسادالله 
ودسوله ) الآية »كا تقدم . 


والحاصل ‏ أن الرأبطة ألقيقية التى تجمع المفترق و تو اف الختاف هى 
رابطة و لا إل إلا اقه» ألاترى أن هذه الر أبطة التى تجعل امجشتمع الإسلای 
کاه کا نه جمد وأحد ' وتجدله كالبنيان إشد بعضه بعصا » عطفت تلوب له 
) العرش ومن حول من الملا کہ دلی بی آدم فالارض مع مابينهم من الاختلاف 
قال تعالى : ل( الذين عم لون العرش ومن حوله پسبحون ګمد رېم وۋ هنون 
به ويستّفِرون للذين آمنوا ربنا وعم کل شىء رحة وعلافافف ر للذين تابو | 
واتبعوا ساك وم عذاب الجدرم .ر وأدخلبم جنات عدن التى وعدم 
ومن صلح من آبامّم وأز داجهم وفرياتهم إنلك أنت العزيز الحكيم 3 
وقهم السيئات رمق أق السيئات ومذ فقد رححمته وذاك هو الفوز العظرمم 
فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التى ربطت بين ل العرش ومن حوله , 
وبين بی آدم فى الأرض حتى دهوا أقه لحم هذا الدعاء الصالم العظيم 0 
[عامى الإيمان بالله جل وعلا ؛ لآنه قال عن الملا : «ويؤمنون به » 
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فوصفبم بالإيمان ٠‏ رقال عن بى آدم فى استغفار الملائك لمم لإريستخفرون 
لاذين آمنوا ) فوصوم أيضاً بالإيمان فذل ذلك على أنالرابطة بينهم هى الإيمان 
وهو أعظم رابطة . ) 

وما روضح للك أن الرابطة الحقيقية هى دين الإسلام - قوله تعالى فى 
أنى لهب عم الى صلى الله عليه وس : ل( سيصلى نارآ ذات لهب) يقابل ذلك 
بما لسليان الفارسى من الفضل والمكانة عند النى صلى اقه عليه وسلم 
والمسلدين , وقد جاء عن النى صل اله عليه وسل أنه قال فيه : « سلبان منا 
أل البيت » ورواه الطبرافى وال جاك فى المستدرك » وجعل عليه صاحب 
الجامع الصغير علامة الصحة . وضعفه الحافظ الذهى . وتال الهيتمى فيه » 
عاد الطبر الى كثير ن هداللّه ازى ضعفه امور » وبقية رجاله ثقات . وقد 
أجاد من قال : 
الود رفع الإسلام سليان فارس وقد وضع الكفر الشريف أيا مب 

وقد أجمع العلداء : على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا ابن 
كافر » أن إرثه يكون للسلهين بإخوة الإسلام » ولا يكون لولده لصلبه الذى 
هو كافر » والميراث دليل القرابة . فدل ذلك على أن الأخرة الدبنية أقربمن 
الثيوة الاسية . 

وبالجمنة » فلا خلاف بين المسلين أن الرابطة الىتربط أفراد هل الأرض 
يعضوم ببعض , وتر بط بين أهل الأرض واأسياء » هى رابطة م لا لله إلا 
لله » فلا بجرز البتة النداء برابطة غيرها . ومن والى الكفار بالروابط 
النسيية حبة هم » ورغبة فم بدخل فى قوله تعالى [ ومن يتولهم منک فإنه 
٠ 01‏ وقوله تعالى : ( إلا تفعلوه تسكن فتنة فى الأرض وفساد كبير )والعل 
عند اق تعالى ٠‏ ۰ 

وباجملة ‏ فالمصالم التى عليها مدار الشرائع ثلاثة : 

الأول - درم الماد المعررف عند أهل الأصول بالضروريات ٠.‏ 

والثانية - جلب المصالح > المعروف عند أهل الآصول با لجا جيات ٠‏ 
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والثالثة ‏ الجرى على مكارم الأخلاق وعاسن الءادات , المعروف عند 
آهل الأأصو ل بالتحسينيات والتتميمات . وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيا 
القرآن العظى للطريق الى هى أفوم الطرق رأعدلها . 

والضروريات ى هى درء المفاسد - | ھی درزها عن ستة اشا : 

الآرل - الدين » وقد جاء اافرآن بالحافظة عليه بأفوم الطرق وأعدها » 
كا قال تعالى : لإ وقاتلوهم حى لا نسكرن فتنة ويكرن الدين لله )4 » وفى آية 
الآنفال ( ويكون الدين كله له ) وتال تعالى ( تقاتلونهم أو يسلدون) 
دقال صلی الله عليه وسلم : و أمرت أن أقائل الناس حتى رشم دوا أن لا إله 
إلا الله » الحديث » وقال صلى الله عله وسار : « من بدل دينه فافتلره » “إلى 
غبر ذلاك من الادلة على المحافظة على الدئ . ْ 

والثانى ‏ النفس » وقد جاء الةرآن بلمحافظة علها بأفوم الطرق وأعدها » 
ولذلك أو جب القصاص درءآ الهف دة عن ال نفس »ا قال تعالى : ل( واكم 
فى القصاص حياة يا أولى اللاب 4 الآبة » وقال : لإكتب علي القساص 
فى القتلى ) الأية » وتال :ل( رمن نتل مظلو ما فد جمانا لو ليه سلطا نا ال ية. 

الثألث ‏ العقل » وقد جاء الةرآن بامحافظة عليه بأفرم الطرق وأعدلها » 
قال تعالى : ل( يأيها الذرن آمنوا إما الجر والميسر والانماب والازلام رجس 
عن عرل الشيطان فاجتذيوه ‏ إلى قرله - فول اتم منهون 4 . وفال صل الله 
عليه وسل : «كل مسكر حرام »» وقال : وما أسكر كثيره فةايله حرام « 
كا قدمنا ذلك منستوى وق سورة الأحل» و للاحافظاء على العقل أوجب صلى الله 
عليه وسلم حد الشار ب درمءا الفسدة عن العقل . 

الرابع 5 النسب » وقد جام القرآن پنےا اة عليه بأفوم الطرق وأعدلها « 
ولذلك حرم الزق وأوجب فيه الحد الرادع : وأجب العدة على النسام عند 
المغارقة بطلاق أو موت ء لثلا يختلط ماء رجل عام آخر ف رحم أمرأة 
محافظة على الأنساب » قال تعالى : ل( ولا قر بوا الزنى إنه كان فا عة وساء 
سبلا ) ¢ وغو ذلك من الأيات > وهال :الى : لالزانية والزاتى فاجلدرا 
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كل واحد منهما مائة جلدة { الاية . وقد قدمنا آبة الرجم والادلة الدالة عل 
أنها مفسوخة التلاوة باقبة الحم » وقال تعالى فى إيحاب العدة حفظا لل نساب : 
( والمطلقات بتر بدن بأنفسون ثلا نه قروء )4 الاية > وقال : ( والذين. 
يتوفون من ويذرون أزواجا ربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 
وإن كانت عدة الوقاة فيها شبه تعيد لوجوبها مع عدم الخلوة بين الزوجين . 


ولأجل المحانظة على الندب هنم سقى زرع الرجل اء ذيره ؛ فنع 
نكاح الحامل حتى تاع ء قال تعالى : ( وأولات الاحال أجاہن أن 
يضمن حملون ) . 

الخاء.س ‏ العر ض » وقد جاء القرآن بالمحاذظة عليه بأنومالطرق وأعدهاء. 
فنبى المد لم هن أن بتكام فى أخيه بما ييه , وأوجب عليه إن رماه بغرية 
حد القذف ثمانهن جلدة ۽ قال تعالى : ولا يختب بعك بعضا ) . وقبمجل 
وعلا غيبة اسل غاية التقييح ؛ بق وله : (أعب أحدد 1 أن بأ كل لهم أخيه 
ميتا فنكرهتم.وه ) › وتال : $ ولاتلزوا أنفسك ولا تنابزوا بالآلقاب 
بئس الام الةم وق بعد الإيمان ومن لم يتب فأوائك م افون ) ؛ وقال 
ف إيحاب حد أأقاذف : والدن يرهون المحم نات مم لميأنوا بأربعة شعدآء 
فاجلدو م مانين جادة ولا تة لوا لهم شبادة أبدا وأوائك م الفاسةون ٠‏ إلا 
الاين تابوا) الآية . 


السادس ‏ المال » وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم ااطرق وأعدها ۽ 
ولذلك مع 5 بغير حدق شرهى : وأوجب على السارق سد اآسرقة وهو 
تطح اليدكا تقدم ؛ قال تعالى : ( يأيها الذن آمنوا لا تأكلوا أمو الک بم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منک ) , وقال تعالى : ( ولا تأكاوا 
آمو الک نکر بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام اتأكاوا فريةا من أموال 
الناس بالإثم وأتم تعاون )¢ ؛ وقال : ( وااسارق والسارنة فاقطموا أيديهما 
جز أء بما كسان كالاهن الله )الا a.‏ ٠و‏ كل ذلات حاذظة على المالودرءللفسدةعنه. 


سورة بنى إسرائيل 4۱۱ 

المصلحة الثانية ‏ جاب المصالح , وقد جاء القرآن بجلب المصااح بأقوم 
الطرق وأعدطا ؛ ففتح البو اب لجلب المصالح فى جميح الميادين » قال تعالى 
ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من فضل اه 4  »‏ 
وقال : ل لیس علی۔ کر جناح أن تبتغوا فضلا من ربک ) »رقال : ل( وآخرون 
يضر بون فى الآرض يبتخون ٠ننضل‏ الله ) , وقال : ( إلا أن نكون تجارة 
عن تراض منک 4. 

ولاجل هذا جاء اشر ع لكر بم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفرادا اجتمع 
على الوجه اأشروع : ليستجاب كل٠صاحته‏ منالآخر »كالبيوع والإجارات 
وال كربة والمساقاة واأضاربة ¢ وها جری بجرى ذلك . 

المصلحة الثالثة ‏ الجرى على «كارم الأخلاق ومحامن العادات » وقد 
جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدها . والحض على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات كثير جدا فى كدان أيه وسئة ييه صلى أيه عليه وسل 4 
ولذاك لما سئات عائشة رضى الله ونها عن خلقه صلی الله عليه وسل الى : 
« کان خلقه'القرآن » لان القرآن بشتمل على جميع مكارم الاخلاق , لان الله 
تعالى قول فى نبيه صلی اله عليه وسل : وإنك لعلى خلق عظيى ) . 


فدل جموع الاية وحديك عائشة على أن المتصف يا فى القرآن من مكارم 
الأخلاق : أنه بكون على خلق عظم » وذلك لعظم ها فى القرآن من مكارم 
الاخلاق » وسن ذ كر لك بعضأ من ذلك تذبها به على غيره . 


فن ذلك قوف تعالى : ل( وأن تعوا أترب للتقوى ولا تنسوا الفضل 
بینکم ) ألآبة . فانظر ما ف هذه الآبة من الحض على مكارم الاخلاق. 
من الآمر بالعفو والنبى عن أسيان الفضل . وقال تعالى ل ولا جرم 
شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تمتدوا ) الآبة » رقال تعالى : 
( ولا بجرمنم شنت فوم على ألا نعدلوأ اعدلو! هو أقرب التقوى 4. 
فانظر مافى هذه الأيات من مكارم الأخلاق , والامر بأن تعامل هن 
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عصى الله فيك بأن تطبعه فيه . وتال تعالى : (١‏ راعبدوا الله ولا تشركوا 
به شیا وبالوالدين إحسانا ربذى القرلى واليتاى والمسا كين › والجار ذى 
القرفى والجار الجنب والصاحب بالجنب وان السبيل وما ملكت أيمانم ) 
فانظر إلى هذا من مكارم الأخلاق > والامر بالإحسان إلى الحتاجين 
والضعفاء » وقال تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإبتاء ذى 
القربى وينبى عن الفحشاء والمسكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ) » 
وقال تعالى : ( یابی آدم خذوا زینتکم هند کل مسجد { الآية › وقال : 
( ولا تقربوا الفواحش ما ظور منها وما بطن م > وقال تعالى : ل وإذا 
مروا باللغو مروا كراما 4 » وقال تعالى : ( وإذا سمعوا الاخو أعرضِرا 
ءزه وقالوا انا أعمالنا رلک أعمالى سلام عليكر لانبتغى الجاهلين ) إل 
غير ذلك من الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق » 
ومحاسن العادات . 


ومن هدى القرآن للتى ھی أفوم ۔ هده إلى حل المشاكل العالمية بأفوم 
الطرق وأعدلها . وحن دان فى المناسبات نين هدى القرآن العظيم إلى 
حل ثلاث مشكلات » هى من أعظم ما يعانيه العالم فى جميع المعمورة من 
ينتمى إلى الإسلام ٠‏ تندياً بها على غيرها : 


الشكاة الآرلى ‏ هى ضءف المسلين فى أقطار الدنيا فى العدد والعدد 
عن مقارمة الكفار . وقد هدى القر أن العظيم إل حل هذه المشكلة بأفر م 
الطرق ر أعدها ؛ فبين أن علاج الضءف عن مقاو مة كار e}‏ هو بصدق 
التوجه إلى الله تعالى » وقوة الإعان به والت وکل عليه . لان اله قوی عزيز » 
قاهر سكل ثىء ؟ فن کان من حز به عل ةةة لا يمكن أن يغليه الكفار 
ولو بلغوا من الةوة ما بلغوا. 


فن الآدلة المبينة إذلك : أن السكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك الحصار 
العسكرى العظيم فى غزوة الأحزاب المذ كور فى قوله تعالى ( إذ جاءوم من 


فوقكم ومن أسفل منك وإذ زاغت الأابصار وبلذع القاوب الحناجر و تظنون 
باه ااظنو نا 5 هنال ابتلى المؤهنون وزلږ لوا زلوا لا شديداً 4 كان علاج 
ذلكهو ماذ كرا ؛ فانظر شدة هذا الحصار العسكرى وقوة أثره فى المسللين , 
مع أن جميع أهل الأرض فى ذلك الوقت مقاطعوثم سياسة واقتصادا » فإذا 
عرفت ذلك فاعل أن العلاج الذى فابلو! به هذا الآمر العظى » وحلوا به هذه 
الشكلة العظمى, هو مأبيزه جلوعلا ( فى سورة الأحزاب) بقوله .3 لمارأى 
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا أيه ورم وله وصدق الله ورسوله وما 


ذادم إلا لمانا وتسلما) . 


فہذا الإيمان الدكامل ¢ وهذا التسلي العظم اله جل وعلا 6 َه به ,» وتوكلا 
عليه »هو سبب حل هذه المشكلة العظمى . 


وقد صرح الله تعالى بنتيجة هذا العلاجبة وله تعالى : ل[ ررداقهالذينكفرو1 
بغرظمم لم ينالو ا خيرا و کی أيه المؤمنين ا#اقتال وكان الله قويا عزيزا وآازل 
الذين ظاهر وم من أهل اللكتاب من صياصيهم وفذف فى فلو بهم الرعب فر بقا 
تقتلون رتأسرون فرب وأورڈ ک أرضهم ودارم وأمواهم وأرضام:طتوها 
وکان اقه على كل ثىء قدیرا) . 


وهذا الذى نصرم أله به على عدزمم ما كانوا يظنونه 5 ولا سيون 
أنهم ينصرون به وهو الاک والریح ‏ قال تعالى : (١‏ يأيها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة اف file‏ إذ جات جنود فأرسلنا علهم رحا وجنودا 
لمتروها ) ولا ءل جل دعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاض اللكامل , 
وأوه عن إخلاصمم بالاسم المهم الذى هو الموصول فى قوله : ل[ اقد 
رضى أله عن المؤمنين إذ سابءو نلك نحت الدجرة فمل ما فى قلوبمم ) : أى 
من الإإبدان والإخلاص .كان من نشائج ذلك ما ذ كره الله جل وعلا فى فوله 
( وأخرى ل تقدروا عليها ند أساط اف عا وکان اٹ على كل شىء قديرا 4 
فصرح جل وعلا فى هزه الاية بأنهم لم يقدروا عليها « وان 03 جل وعلا 
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أحاط با فأفدرم علييا , وذلك من نتاج قرة إيعانهم وشدة [خلاصهم . 

فدلى الآية على أن الإخلاص ته وقوة الإيمان به , هو السبب لقدرة 
الضعيف على القرى وغلبته له ل( من فة فليلة غلبت فة كثيرة بإذن أقه 
وات مع الصابرين ‏ > وقوه تعالى فى هذه الاب : إل تقدروا عليبا »4 
فعل فى سباق النفى » والفعل فى سياق النفى من صيغ العموم على التحقيق » 
کا تقرر فى الأصول . ووجبه ظاهر » لأت الفعل الصناغى « أعنىالذى 
يسمى فى الامطلاح فمل الامر أو الفعل الماضى أو الفعل المضارع » 
يمحل عند النحو بين » و بعض البلاغيين عن مصدر وزمن › » أشار له فى 
الخلاصة بقوله : 

المصدر اسم ما سوى الزمان من مداولى الفعلكأمن من أمن 

وعند جماعة من اللاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسسة » وهذاهو 
الظاه رما حرره بعض البلاغيين ؛ فى عث الاستعارة التبعية . 

فالمصدر إذن كامن ف مهو م الفعمل إجماعا > فيتساط النفى الداخل 
على الفعل على المصدر الكامن فى مفبومه > وهو ف المعني نكرة > إذ ليس 
نه عاب يجعله معرفة » فيئول إلى معنی النكرة فى سياق الى . وهى من 
صيغ العموم . 

فقوله : ( لل تقدروا عليبا) فى معنى لافدرة الك عليها ‏ وهذا يعم سلب 
جميع أنواع القدرة » لان الدكرة ف سياق الى ړل على #ومالس لبو شوه 
بع الآفراد الداخلة تحت العنوان »كاهو معروف فى عله . 

وببذا مل أن جميع أنواع القدرة علييا مسلوب عنم » ولكن إقه جل 
وعلا أحاط بها فأقدرم عليها » لماعم من الإيمان والإخلاص فى قأويهم 
(دإن جند نا لم الغالبون) . 

المشكلة الثانية 

هى تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء - مم 

أن المسلمين على الحق . واإسكفار على الباطل . 


سورة بن إسراثيل يلف 
وهذه المشكاة استشكابا صاب النى ضلى الله عليه وسل فاق اه جل 
رعلا فيا » وبين السبب فى ذلك بفتوى سمارية تتلى فى تابه جل وعلا . 


وذلك أنه لماوقع ماوقع بالمسلين يوم أحد . فقتل عم رسول اقه 
صل الله عليه وسل وابن عه » ومثل .هما 0 وقتل غيرهها من المباجربن « 
وقتل سبعون رجلا من الانصار > وجرح صل اله عليه وسل »> وشةت 
شفته » وكدرتسرباعيته , وشج صل الله عليه وسل - 


استشكل امون ذلك وقالوا : كدف بدال منا للش رکون ؟ ونحن على 
الف دم على الباطل ؟ ! فأنزل الله قوله تغالى : ( أو لا أصابتم مصيبة قد 
أصبنم مثليها فلم أنى هذا قل هر من عند أنفسم 4. 

وقوله تعالى: إل هر من ءند أنفسم 4 فيه إجال بينه تعالى بقوله : 
١‏ رلقد صدقسم أله وعده إذ عسوم بأذنه ”ی إذا فشام وتنازعتم ۴ 
لامر دعسم من بعد ما راک ما تمبون منک من بريد الدنيا ‏ إلى قوله - 

فق هذه الفتو ی الدمادية ياف واضح » لآن سبب تسليط الكفار 
عليه رسل ء وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لحا على أمر الرسولصل العليدو سل . 
وقد اوتنا هذا ف سورة وآل ران »© . ومن درف أصل الداء عرف 
الدو أء 7 لخن 2 

المشكلة الثالثة 

فى اختلان القاوب الذى هر أعظم الاساب فى القضاء على كيان 
الآمة الإسلامية , لأستلر امه الفشل؛ وذهاب القوة واللدولة , كا قال تمالى : 
ولا تأزعر| فتفهاوا رنذهب ريحم ) ٠‏ وقد أوضمنا معی هذه الآية 5 
عدورة ١‏ الأغال 6 ٠.‏ 


٦‏ أضواء البيان 
فقرى الجتمم الإ لاى اليوم فى أقطار الدنيا ضمر بعضمم لبءض العداوة 
و البغضاء > دإن جامل يعضوم lan,‏ فإنه لإ “نی على حدق أنها مجاملة » وأن 
ما تنطوى عليه التنيائر عخااف لذلاك . 
وقد بين تعالى فى سورة و الحشر » أن سبب هذا الداء الذى سمت به 

البثوى إا هو ضعف العقل ؛ قال تعالى : ( تحسبهم جیما وقلو بهم شتى ) “م 
ذكر العلة لكون قلو يهم شى بقوله : ( ذلك بأنهم قوم لايعقلون ¢ ولاشك 

أن دام ضءف العقل الذى صيبيه فيضعفه عن إدراك الحقائق 2« وتميز المحقهن 

الباطل , والنافع من الضار » والحسن من القبيح » لا دواء له إلا إنارته بثود 

الوحى ؛ گن نور الوحى حيا به من کان ميتأ ويضىء الطريق للمتماك به ؛ 

فيريه الحق حقاً والباطل باطلا » والنافع نافماً » والضار ضارا ؛ قال تعالى : 

( أو منكان ميتا فأحييناه وجعلنا 4 نوراً ؟ثى به فى الناس کمن مله فى 
الظلمات ليس ارج منبا ¢ . وذال تعالى : ( الله ولى الذين آمنوا خر مم من 
ااظلمات إلى النؤر ) ومن أخرج من اظلماى إلىااتور أبصر الق » لأنذلك 

النور تكشف له هن المقائق فيريه الحق حقا » والباطل باطلا » وقال تعالى: 

(أفن يمثى مكبأ عل وجمه أهدى أمن مشى سوياً على صراط مستةم ) » 

وقال تعالى : (وما يستوى الاعمى والنصير ولا اأظلمات ولاالنور ولا اظل 

ولا الحرور وما يستوى الأحباء والآموات ) » وقال تءالى : ل مثل الفريقين 
کالاعی والاصم واأمصير والسويع هل ستو بان مثا 4 الآية ء«( إلى غير ذلك 

من الآ بات الدالة على أن الإيمان بكسب الإنسان حياة بدلا من ا موت الذى. 
كان فيه , ونورآ بدلا من الظلمات ااتى كان فيها . 


وهذا النور العظم يكشف الحقائق كشفاً عظيا ؛كا قال تعالى : هثل وده 
نورههكمشكاة فما مصباح - إل قوله - ويضرب اله الآمثال لاناس واه بكل 
شىء علم ) ولما کان نتبع جميع ماتدل عليه هذه الاية الكر يمة من هدى 
القرآن للنى هى أقوم - يقتضى قبع جمييع القرآن وجميع السنة لان العمل 
بالسنة من هدى القرآن للى هى أقرم ؛ لقوله تعالى : ( وما[ ناكم الرسول 


سورة إفىإسرائدل يفف 

فخذوہ وما نام عنه فانتهوا) وكان تقبع جميع ذلك غير کن فى هذا 
الكتاب المارك ¢ افتصرنا على هذه الل الى ذ کر نا من هدى القرآن اىي 
أقوم تفباً بها على غيرها . والعلم عند الله تعالى . 

قرله تعالى : ل يدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان مجرلا 

فى هذه الأبة الكربمة وجبان من التفسير للعلماء . وأحدهما شبد له 
قرآن . وهو أن معنى الآية ل( ويدع الإنسان بالثر ) كأن يدعو على نفسهأو 
ولده بالحلاك عند الضجر من أمر ؛ فيقول اللبم أهلكنى » أو أهلك ولدى ؛ 
فيد عو بااشر دطاء لايحب أن يستجاب له . وةوله ل دعاءه بالخير ) أى يدعو 
بالشر كا يدهو بالخير فيقول عند الضجر : اللبم أهلك ولدى .كا يول ففغير 
وفت الجر : الام عافه » وو ذلك من الدعام . 

ولو استجاب الله دعاءه بالشر للك . ويدل لهذا المعنى قول تعالى ؛ (ولر 
يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إلمم أجلم ) أى لو عجل لهم . 
الإجابة بااش ركا يعجل لمم الإجابة بالخير لقضى إليم أجلهم أى لملكوا 
وماتوا ؛ فالاستعجال ععنى التعجيل , ويدخل فى دعاء الإنسان بااشر قول 
النهزر بن الحارث العيدر ى : ( الأبم إن كان هذاهو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم 4. 

ومن فسر الآية الكرمة ما ذكرنا : ابن عباس » ومجاهد , وقتادة » وهر 
أصح التفسير ين لدلالة آية ونس عليه . 

الوجه الثاتى فى تفسير الآآية ‏ أنالإنسان | يدعو بالخير فيسأل اقه الجئةه 
والسلامة من النار »ومن عذاب القبو ٠‏ كذلك قد بدعو با لشي أيسأل أي أن. 
بيسر له الزنى معشواته , أو فتل مسلم هو عدو له ونحو ذلك . ومن هذا 
القسل قول أبن جاءع 1 

أطوف بالبيك فيمن ,طوف وأرفع من متُزرى المسبل 

واسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من الهم المرل 


( ۲۷ أضواء البسان * » 


4۱۸ أضواء البيان 


عمى فارج الهم عن يوسف يسخر لى ربة العمل 

قوله ته الى : ( وجعلنا اليل والنمار آيتين فحوناآية الليل وجعلنا آبة 
لنبار مص رة لتبتذرا فضلا من ر بم رلتءامو! عدد السئين والحس أب وكل شىء 
فصلناء تفصيلا ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية لكر ية : أنه جمل الليل والنهار آيتين ؛ 
أى علامتن دالنين على أنه ارب الممتحق أن يعيد وحده » ولا يشرك معه 
غيره . وکرر تمالى هذا الممنى فى مواضع كئيرة ؛ كول تعالى : ل ومن أياته 
اليل والنبار ) الآبة , وقوله : ( رآية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا مم 
مظامون 4 ٠‏ وقوه تعالى : (إن فی اختلانں الايل والانهار وما خلق الله فى 
السءوات والارش لابات اوم بون ) » وقرله : ( إن فى خلق السموات 
والأرض راختلاف الليل والنهار لآبات لأول الآلباب 4 وقول ( إن فى 
خلق السءرات والآأرض واخنلاف الايل والنهار والفلك التى تجرى 
فى البحر ما شفع الناس ‏ إلى قوله ‏ لآيات لقوم يعقلون ) » وقوه : لإ وهو 
الذى عيى وبي وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون  )‏ وقول : لإ رهو 
الذى جمل اللبل والنبار خلفة لمن أرادأن يذ كر أر أراد شكوراً ) ؛ وقوله : 
ل خلق السمرات رالآرض بالحق يكرر اليل على النهاد ويكور النبار على 
!الول وسخر الشمس والقمر كل يحرى لجل مسمى ألا هو المزيز النفار ) ء 
وقوه : نالق الإصباح رجمل الل سكن والشمس والقمر حسبات ذلك 
تقدير العز از العليم ‏ ؛ وقوله ( والدمس رضحاها . والقمر إذا تلاها والنهار 
إذا جلاها . و الول إذا ينعاها 4 الآية» وقوله ( والليل إذا يغثى » والنبار 
إذا جلى ) الآية » وقوه : لآ والضحى واللبل إذا سجى ) الآية ء إلى غير ذلك 
من ألا یات . 

وقوله تعالى فى هذه الآأية الكر ية : ( فحرنا آية اليل وجعلنا آية النهار 
صصرة انبتذرا فضلا من ربك رلتعلموا هدد السنين والحساب ) يعنى أنه 
جعل اللول مظلماً مناسياً للبدوء والراحة » وااجار مضيئاً مناساً للحركة 
والاشتغال بالمعاش فى الدنيا ۽ فيسعون فى معاشهم فى الهار » ويستريحرن 


سني نزار 1 

ولو کان كله نهاراً لأملكيم التب من درام العمل ٠‏ 

فكما أن الليل والهار آنتان من آواته جل وعلا, فما نا نعمتان من 
أعمه جل وءلا ٠‏ ردن ولا المعى ال مهار إليه ونا ف موأضع أخر > كةر : 
قل أدأيتم إن جمل الله عليسكم اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اله 
يأنيسم بضياء أفلا تسمءون . قل أدأيم إن جعل الله عليسك النبار سرمداً إلى 
الوم القيامة من إله غير ألله أ بال تسكئون فيه زاك تصرون ٠‏ رمن 
رحته جءل لم اليل رانم ار لأسكنو افيه رلتبتذوا من فضله و لعل تشکر ون) 

فقوله : ل( لقسكنوا فيه )4 أى فى االبل . وقرله : ل واتبتغوا من فضله 4 
أى فى النوار وقوله : ( رجملنا نومكم سباتا. وجملنا الليل لياس . وجملنا 
النبار معاشا 4 الآية › وقرله: ١‏ وهو الذى جعل دک الليل لاسا والنومسباتا 
وجءل النوار نشوراً 42 رقوله : ¥ ومن آيانه منامم بالليول والبهار وابتفاؤم 
من فضله . . 4 الآبة , دقوله : لإ وهو الذى يتوفا كم بالليل ويعل ماج ر حنم 
بالجار ) ء إلى غير ذلك من الآبات . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ( ولتعلموا عدد السنين والحساب ) 
س فة تعمة أخرى على اوه © رهي معر ةم ودد السنين والحساب 01 + 
باختلاف اللول والنجار يعلمون ولد الآيام والكوور والاعوام 03 واحرفون 
بذلك يوم الممة ليصلوا فيه صلاة الرمة 3 وبعرفون شور الصوم ل وأشبر 
الحج » وبعلمون مضى أشور العدة لمن تعتد بالآشهر المشار إلها فى قوله : 
د واللاق يسن من الحيض من نسائكم إن ارتم فعدتون ثلالة أشهر 
واللای لم عضن 42 وقواه : (والذن توفون منک ويذرون أزواجا 
بش بصن بأنفسون أربعة 5 وعشرا )م ٠.‏ ويعرفون مطى الأجال المضروبة 
ادون والإجارات » وغو ذلك . 


دين جل زعلا هذه الحكمة فى مواضع أخر ٠‏ كقوله : إهو الذى جعل 


e‏ أضواء البيان 

الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منارل لتعلموا هدد السنين والحساب 
ما خلق اقه ذاك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلبون 4 › وقوله جل و علا؛ 
(١‏ سألرنك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج) » إلى غير ذلك 
من الآبات . 

وقوله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : ( فحونا آية الليل وجعلنا آبة 
النهار مبصرة ) فيه وجمان من التفسير للعلياء . 

أحدها - أن الكلام على حذف مضاف » والتقدير : وجعلنا نيرى اللبل 
والنبار أى الشمس القمر آبتين . 

وعلى هذا القول ‏ فآية الليل هى القمر » وآية النبار هى اأشمس. وامحر 
الطمس . وعلى هذا القول ‏ فحو آية الليل قيل معناه السواد الذى فى القمر ۽ 
وبذا قال على رضى الله عنه » ومجاهد » وروی هن أن عباس ری اقه‌عنم‌ما. 

وفيل : معنى ( فحونا آية الل 4 أى م جعل فى القمر شعاعا كشعاع 
الشمس ترى به الأشياء رؤية بينة . فنقص نور القمر عن نور الشمس هو 
معن الطمس على هذا القول . 

وهذا أظبر عندى نا بلته تعالى له بقوله: ( وجعلنا آية النهار مبصرة ) . 
والقول بأن معني عو آبة الليل : السواد الذى فى القمر ليس بظاهر عندى » 
وإن قال به بعض الصحابة الكرام » و بعض أجلاء أهل العم ؟ _ 

وقوله : ( وجعلنا آية النبار ) على التفسير المذ كور أىالشم سإمبصرة» 
أى ذات شعاع دصر فى ضوتباكل ثىء على حقيقته . 

قال الكساق : هو من قول العرب : أبصر النهار : إذ أضاء ؤصار حالة 
ببصر ما ةله عنه القرطى 4 

قال مقيده عنما اقه عنه : هذا التفسير من قبل قوطم : نباره صاتم » وليله 
تام ؛ ومنه قوله : 

ققد لمتنا يا أم الغيلان ف السرى ونمك وماليل لحب بام 


ورا ارا ۱ 
وغاءة ماف الو جه المذكور من التفسير : حذف مضاف » وهو كثير 
فى القرآن و فى كلام العرب إن دلت عليه قرينة : قال فى اللاصة : 
دما بلى المضاف يأنى خلا عنه فى الإعراب إذا ماحذة 


والقرينة فى الآبة الكر عة الدالة على المضاف الحذوف قوله : ل فحونا 
ية الليل وجعانا آبة نهار مبصرة 4 بإضافة الآية إلى الليل والنهار دليل على 
أن الاين المذ كورتين لم لھا أنفسبما 1 وحذف المضاف كثيرة. فالقرآن 
كقوله : لإ واسأل القرية الى كنا فما والعير الى أقبلنا فيها 4 » وقول + 
حرمت عليكم أمبانم ) أى نكاحهاء وقوه : حرمت علي الميتة م 
أى أكلباء ونحر ذلك . وعلى القول بتقدير المضاف » وأن المراد بال بتين 
الشمس والقمر فاليات الموخة لكون الشمس والقمر آأبتين تقدمى 
موضخة فى سورة النحل . ْ 

الوجه الثانى من التفسير 5 أن الأبة اللكرعة ليس فها مضاف عذوف » 
وأن المراد بالأبتين نفس الليل والنهارء لا الشمس والقمر . 

وعلى هذا القول فإضانة إل ية إلى الليل و النهار من إضافة الشىء إلى نفسه 
مع اختلاف اففظ » تنزيلا لاختلاف اللفظ منزلة الاختلاف فى المعنى . 
وإضافة الشىء إلى نفسه مع أختلاف اللفظ كثيرة ف القرآن وف كلام إلعرب . 
نه فى القرآن قوله تعالى : لإ شور رمضان ٠‏ الأية » ورمضان هو نفس 
الشهر بعينه على التحقيق » وقوله : لإ ولدار الآخرة . . ) الآبة » والدار هى 
الآخرة بعيها » بدليل قوله فى موضع آخر : ل( وللدار الآخرة ) بالتعريف » 
والآخرة نعت للدار » رقوله : ( ونحن أفرب إليه من حبل الوريد 4 والحبل 
هو ألوريد ٠‏ وقوله : ( ومكر السىء ر 12 الآية « والمكر هر السىء بد لیل 
قرله ¥ ولا عيق المكر السىء إلا بأهله ) . 

ومن أمثله فى کلام العرب قرل |مرىء اليس : 

ككرة المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الما. غير الحلل 


يف أضواء البيان 
لان المقاناة هى البكر بعينها » وقول عنترة فى معلقته : 
ومدك سابنة متكت فروجما بالسيف عن حاى الحقيقة معل 
لان مراده با مك : السابغة بعينها ؛ بدايل قوله : هتدكت فروجبا لان 
الضمير عائد إلى السابنة التى عبر عنها با مك . 
وقد أوضمنا هذه السألة فىكتابنا ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب ) فى سورة فاطر . وبينا أن الذى يظبر 12 : أن إضافة شىء إلى 
نفسه مع اختلاف افظ المضاف والمضاف إليه أساوب من أساليب اللغة 
العربية » لان تغاير اللفظين رما نزل مغرلة التغاير المعنوى » اسكثرة الإضافة 
المذكورة فى القرآن وفى كلام المرب . وجرم بذلك ابن جرير فى بعض 
مو اضعه فى القرآن ٠‏ وعليه فلا حاجة إلى التأويل الأشار إليه بقوله 
فى الخلاصة : 
ولا يضاف امم لا به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد 
وما يدل على ضف التأويل المذ كور قوله : 
وإن يكو نا مفردن فأضف حنما وإلا أتبع الذى ردف 
لان إيحاب إضافة العلم إلى اللةب مع اتحادهما فى الممنى إنكانا مغر دين 
المستازم لاتأريل > ومع الانباع الذى لا >تاج إلى تأويل - دليل على اد 
ذلك من أساليب اللغة العرية > ولو لم يكن من أساليما لوجب قديم 
مالا يحتاج إلى تأويل على اتاج إلى تاولا ترى . وعلى هذا الوجه من 
التفسير ‏ فا لى : فدزنا إلآبة الى هى اللبل » وجعلنا الآية الى هى النهار 
مبصرة , أى جعلنا الأول بدو اأضوء مطدوءه > مظليا لااستمان فيه الاشياء 
يا لا يستبان مافى اللوح المدحو . وجعلنا النهار ممصراً ٠‏ أى تبصر فيه 
الآشياء وقستبان . 
وقوله فى هذه الآبة الكريمة : ( وكل شىء فصلتناه تفصيلا 4 تقدم 
إضاحه . والآيات الدالة عليه فى سورة و الاحل » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تيبان لكل ثىء . . . ) الاية . 


سورة بنى إسرائيل 2 ٠‏ يفف 

قوله تعالى : ل وكل إنسان ألزمناء طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه مفشورآً . إنرأ كتابك كن بنفسك البوم عليك حسيبا ) . 

فى قوله جل وعلا فى هذه الآية المكرعة ل وكل إنسان ألزمناه طائره 4 
و جبان معر وفان من التفسير : 

الأول - أن المراد يااطائر : العمل »من ولم : طار له مهم إذا خررج 
له . أى ألزمناه ما طار له من على . 

الثانى _ أن المراد بالطائر ماسبق له فى عل الله من شقاوة أو سعادة . 
والقولان م:لاؤمان » لآن مأ يعاير له من العمل هو سبب ما رثول إليه 
من الشقاوة أو السعادة . 

فإذ| عرفت الوجمين المذ كورين فاعلم - أنا قدمنا فى ترجمة هذا المكتاب 
المبارك : أن الآءة قد ,کون فيها للعداء قولان أو أقوال » وكلما حبق » 
ويشبد له قر آن ‏ فاف كر جبع الاقوال وأدانها هن القرآن » لاما كلما حق م 
والوجمان المذ كورأن فى تغسير هذه الآية السكر ءةكلاهما رشبد له قرآن - 

أما على القول الأول بأن المراد بطائره عله - فالآياه الدالة على أن عل 
الإنسان لازم له كثيرة جدا؛ كقرله تعالى : ل( ابس بأمانيم ولا أماتى 
أهل الدكتاب دن يعمل سوءأ 4ز به ) الاي › وقول ( [ء| تجزون ما كم 
تعملون )» وقوله تعالى ۽ (يأيا الإنسان إنلك كادح إلى ربك كدساً فلاقيه » 
وقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلها ) » وقوه : فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة ثمرا يره ) » والآبات مثل هذا 
كثيرة جداً, وأما على الةول بأن المراد بطائره نصيبه ادى طار له فى الأزل 
من الشقارة أو اسعادة ‏ قلآبات الدالة على ذلك أيضآ كثيرة , كتوه : 
( هو الذى خلةكم فن كافر ومک ەۋ من ) » وقوله : ( ولذلك خلق,م ) 
أى للاخ لاف إلى شقى وميد لقم . وقوله : فريةاً هدى وفريقاً 6 
عابم الضلالة ),وقو له : فريق فى الجنة وفربق فى السعير ) » إلى غير ذاك 
من الآيات . 
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وقرله تعالى فى هذه الآية الكرعة : (ف عنقه ) أى جعلنا عمله » 
واھ له من شقاوة فى عنقه ۽ أى لازماً له لروم القلادة أو الغل 
لانفك عنه ؛ ومنه قول العرب : تقلدها طوق الحامة . وةوهمم : اموت 
فى الرقاب . وهذا الآمر ربقة فى رقبته » ومنه قول الشاعر : 

إذهب با إذهب با طوتتها طوق الخامه 

فالممنى فى ذلك كله : الازوم وعدم الانفكاك . 

وقوله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : ل( ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشوراً 4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريعة :أن ذلك 
العمل الذى ألزم الإنسان إباه يخرجه له. يوم القيامة مكتوباً فى كتاب 
يلقاه مذشورآ » أى مفتوحا يقرؤه هو وغيره . 

وبين أشاء من صفات هذا الكتاب الذى يلقاه منشوراً فى آيات آخر 
فبين أن من صفاته : أن ا مجر مين مشفقون أى خائفون مما فيه ا لايترك 
صغيرة ولا كييرة إلا أحصاما ؛وأنهم يجدون فيه جميع ما عملوا حاضراً 
ليس منه شىء غالا » وأن الله جل رعلا لايظهوم فى الجزاء عليه شيا , 
وذالى فى قوله جل وعلا : ووضع الكتاب فترى المجر مين مشفقين ما فيه 
ويقولون يا وياتنا ما لهذا الكتاب لابذادر صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا بظل ربك أحدا ) . 

وبين فى مرضع آخر : أن بءعض الناس بى هذا الكتاب بيمينه - 
جعلنا الله وإخدواننا المس مين منهم» وأن من أرتيه بيمينه عاسب حساباً يسيرا 
ويرجع إلى أهله مسروراء وأنه فى عيشة راضية » فى جنة عالية ء قطوفها 
دانية , قال تعالى : ( فأما من أوى كتابه بميئه فسوف عاسب حساباً 
يسيراء وبنقلب إلى أهله مسرورا 4 › وقال نمال : ( فأما من اوی كتابه 
بيميئه فقول هاوم اقرموا كتابيه . إن ظننت أى ملاق حسابيه . فهو 
فى عيشة راضية . فى جنة عالءة قطوفها دانية 4 1 


وبين فى موضع آخر : أن من أوتيه بشماله يتمى أنه لم يؤته. وأنه 
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يؤهر به فيصلى الجحم » ويسلاك فى سلسلة من سلا-ل النار ذرعها سبعون 
ذراعا . وذلك فى قوله : ( وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتى لم أوت 
كنابيه . ول أدر ما حسابيه . ياليتها كانت القاضيه . ما أغنى عنى ماليه , 
هلك ءعى سلطانيه , خذوه فغلوه» ثم الجحيم صلوه 2 ثم فى م ذرعما 
صبعون ذراعا فأسل-كوه ) أعاذنا الله وإخراننا المسلين من النار » وما قرب 
إلها من قول وعمل . 

وبين فى موضع آخر : أن من أو كتابه وراء ظبره يصل السعيرء 
و ندعو الثبور ؛ وذلك فى قوله : ( وأما من أرق كتابه ورام ظبره فسرف 
يدعو ثبوراء ديصلى سعيرا ) » وقوله تعالى : ( أقرأ كتابك كق بنفسك 
اليوم عليك حسيباً )4 يعنى أن نفسه تعل أنه م يظلم > ولم يكتب عليه إلا ماعمل 
لآنه فى ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل ف الدنيا من أرل عمره إلى آخره؛ 
قال تعالى : ( يف الإنسان يومئذ ما قدم وأخر ) . 

وقد بين تعالى فى مواضع أخر : أنه إن أنسكر شیا من عمله شبدت عليه 
جوارحه › كةر له تعالى : ١‏ اليوم خم على أفر هوم وتكلمنا أيديهم وتشود 
أرجلوم عم کانوا يكسيون 4 » وقواه :¥ وقالوا لجلودم ل شودتم عليئا 
قالو! أنطقنا انه الذى أنطق كل ثىء وهو خلة-ك أول مرة وإل؛ ترجعون » 
وما کنتم تستقرون أن یشېد عليم مک ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن 
طم أن الله ملم كثير! مما تعلمرن .. وذلكم نک الذى ظننم بربكم 
أردا كم فأصيحمم من الأسرين ) » وقرله جل رعلا ل( بل الإنسان على نفسه 
بصيرة . ولو ألق معأذره { « وسأفى إن شاء الله هذا زيادة إبضاح فى 
سورة القيامة 7 
امظة « کی » أستعمل فى القر آن واللذة العر بية استعالين : 
تمتعمل متعدية » وهى تتعدى فالباً إل مفعر لين » وفاعل هذه المتحدية 


٦‏ أضواء البيان 
الله بكاف عبدذه 6 ) الآية 0 وقوله : (فسيكفيكمم أله . ( الأيةء وعوذلك 
من الا باس . ش 
وتستعمل لازمة ¢ ويطره جر قاعلبا بالياء المزيدة لتوكيد السكفاية 4 
كقوه فى هذه الآية السكريمة (كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ), وقولهتعالىة 
(وكفى بات كيلا ) » وقوله : ( وك بالله <سيا ) ونحو ذلك . 
ويكثر إتيان الآييز بعد فاعلها الجرور بالباء . وزعم يدض هذاه 
العر بية : أن جر فاعلبا بالباء لازم . والحق أنه >وز عدم جره ما > وميه 
قول ااشاءر : 
عيرة ودع إن تحررت غاديا كن الشيب والإسلامللمرءناهيا 
وقول الأخر : 
وخبر ای عن غائب المره هديه كن الحدى عما غيب المرء مخبرا 
وعلى قراءة من قرأ ب( يلقاه 4 بم إلياء وتشديد القاف مبنيا المقعول 
فالممنى : أن مقيه ذلك السكتاب بوم القيامة ؛ ذف الفاعل فبى الفعل 
للفعول . وقراءة هن قرأ ( يخرج ) بفتح الياء وضم الراء مضارع خرج مبنيا 
الفاعل ‏ فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمعنى العمل . وقوله (كتاباً )4 حال 
من ضمير الفاعل ؛ أى واوم القيامة مخرج هو أى العمل امبر ونه بالطائر ف 
حال کو نه کاب يلقاه منشورا . وكذلك على قراءة (*رج)» بعدم الياء وفتح 
الراء مبنياً اللفعول » فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضاً إلى ااطائر الدى 
هو العمل . أي رح له هو أى طائره بمعنى عله » فى حال كو نه كايا . 
يمود إلى الله تعالى » وقوله (كتابا 4 مفعول به ؛ أى ويوم القيامة رج هو 
أى اقه له كتابا بلقاه مندورا. 
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لمطابقة قوله ( ألويناء ) و (كتابا ) مفعول به خر ج کا هو واضح . والمل . 
عند الله تعالى . 
قوله تعالى ل من اهتدى فإما بهتدى انفسه ومن ضل فإتما يضل عليها ). 
ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة : أن من اهتدى فعمل يسا برعنى 
الله جل وعلا ء أن اهنداءه ذلك إنما هو لنفسه لآنه هو الذى ترجع إليه 
فائد: ذلك الامتداء , و مره ف الد نيا والأخرة ' وأن من ذل عن طريق 
الصواب فعمل عم سط ربه جل وعلا, أن ضلا له ذالك 3 هو على أفسه 
انه هو الذى جى رة عواقنه السيئة الوخيمة , فيخلد به فى النار . 


وبين هذاالمعى فى مواضح كثيرة ؛ كقوله : من عمل صالحا فلنفسه 
ومن أساء فعلها . . ) الآآية » وقوله : ( من كفر فعليه كفره ومن عمل 
صالحا فلأنفسهم مېدون ) , وقوله : ( قد جاءكم بصائر من ربک فن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها وما آنا عليكم حفيظ ) » وقوله : 3 فن امتدى فإنما 
يهتدى لنفسه ومن ضل فإما يضل عليا وما آنا عليسكم بوكيل  ٠‏ والآيات 
بعشل هذا كثيرة جدأ . وقد قدمنا طرفا منها فى سورة « النحل » . 


قوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى 4. 

ذكر جل وعلافى هذه الآية السكريمة : أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى ؛ 
بل لا تحمل نفس إلا ذايها . فقوله ( ولا تزر) أى لا تحمل» من وزر زر 
إذاحل ٠‏ رمنه سمى وزير ال لطان › لآنه عمل أعباء تدبير شئون الدولة . 
والوزد : الإثم ؛ يقال : وزر زر وزرا » إذا أثم . والوزد أيضا : الثقل 
المعقل » أى لا تحمل نفس وازرة أى آ ٠ة‏ وزر نفس أخرى ؛ أى [مما » 
أو حابا الثقيل ؛ بل لا تحمل إلا وزر نفسها . ْ 

وهنا المعى جاء فى آبات أخرى ؛ کقوله : ¥ ولا تزر وأزرة وزرأخرى 
وإن تدع مثّلة إلى ابا لا حمل منه ثوء ولو كان ذا قربى ) ٠‏ وقوله : 
(١‏ ولا تكسبكل نفس إلاعليها ولا تور واذرة وزر أخرى ثم إلى رب 
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مرجعك . . ) الآية » وقوله : ( تلك آمة قدخلت ما ما كسب رلك ماكسيم 
ولا تسثلون عماكانو! يعملون 4 » إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا فى سورة و النحل » بإيضاح : أن هذه الأيات لا يعارضها 
قوله تعالى : ل( وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم . . 4 الآية » ولاقوله : 
( ليحماوا أرزارم كاملة يدم القيامة ومن أوزار الذين يضاو.م بذير علم .4 
الآية » لن المراد بذلك آم حلوا أوزار ضلالهم ف أنفسبم » وأوزار 
[إضلاهم غيرم » لآن من سن سنة سيد فعليه رزرها ووزر من عمل ما » 
لاينقص ذلك من أوزارم شيئاً ‏ ا تقدم مستو فى . 


رك 


برد على هذه الآية الكر بمة سؤالان: 

الأول ما ثبت فى الصحيح عن أبن عر رضى أله ءنوما من و أن الميت 
بيكاء غيره قد ظن من لال أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره ؟ 
الدية يحنابة فسان آخر . ؟ 

والجواب عن الأول - هو أن العلياء حملوه على أحد أمرين 5 الأول 5 
أن یکون امیت أوصى بالنوح عليه » كا قال طرفة بن العبد فى معلقته : 

إذا مت فانعيى بما آنا أهله وشق على الجيب ا أبئة معيد 

انه إذ كان أرصى بأن ناح عليه : فتعذ ديه إمهاب إرصانه بالمنكر»وذلك 
من فمله لا فعل غيره . 
عليه » لان [هماله نبيهم تفر يط منه > وعالفة لقوله تعالى : ( قوا أنفسكم 
وأهليك نارا 4 فتعذيبه إذا بسبب تفراطه 6 وتركه ما أ أنه به من قو له : 
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(توا أنفسم ) الآية - وهذا ظاه رك ترى . 

وعن الثاف ‏ بأن إيحاب الدية على ااعاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل » 
و لكنها مواساة محضة أو جبها اله على عاقلة الجانى ؛ لان الجا لم يقصد سوءآء 
ولام عليه المتة 5 فأوجب الله فى جنا به خطأ الدية خطاب الوضع 6 وأوجب 
المواساة فما على العاقلة . ولا إشكال فى إيحاب الله على بعض خلقه ۽ كاأو جب 
أخذ الوكاة من مال الاغتياء وردها إلى الفقراء . زأهتقد من أوجب الدية 
على أهل ديوان القاتل خطأ كأنى حنيفة وغيره أنها باعتبار الاصرة فأوجبها 
على أهل الديوان . ويؤيد هذا القول ماذكره القرطى فى تفسيره قال : 
« وأجح أهل السير والعل : أن الدية كانت ف الجاهلية تماما العاقلة . فأقرها 
رسول الله صلى الله عليه وسم ف الإسلام . وكانوا بتعاتلون باانصرة 3 جاء 
الإسلام جرى الآمر على ذلك » حى جعل عر الديوان . واتفق الفقهاء على 
رواية ذلك والقول به . وأجعوا أنه لم يكن فى زمن رسو ل اق صل الله عليه ول 
ولا زمن أفى بكر ديوان > وأن عمر جعل الدبوان “وم بين الناس, وجعل 
آم لکل ناحية يدأ » وجعل عليهم قتال من يلبهم من العدو ٠‏ اتهى كلام 
القرعلى رحمه اله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 . 

ظاهر هذه الاية الكرعة : أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلثه 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ‏ حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصى 
ذلك الرسول » ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار . 

وقد أو ضيح جل وعلا هذا المعنى فى آبات كثيرة 0 كقوله تعالى : (رسلا 

مبشرين ومنذرين اثلا ,کون لاناس على اله حجة بعد الرسل) أصرح فى هذه 
الاية الكر عة : بأنه بد أن يقطع حجةكل أحد بإرسال الرسل ٠»‏ مبشر بن 
من أطاعهم بالجنة » ومةذرين من عصام النار. : 

وهذه الحجة النى أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين . 


بينها فى آخر سورة طه بقوله ( ولو أنا أها-كنام بعذاب من قله لقالوا ربنا 
لولا أرسات إلينا رسولا فنتبع آيانلك من قبل أن نذل ومخزى ) ٠‏ 

وأشار لحا فى سورة القصص بقوله : ( ولولا أن تصيبهم مصيبة با 
فدست أبد .هم فيقولوا ربنا لولا أرسلى إلينا رسولا فنتبع آياتك ونمكون 
من المؤمنين ¢ » وقوله جل وعلا : ( ذلك أن لم يكن ربك مبلك القرى 
بظل وأهلما فانلون ) » وقوله : (يأهل الكتاب قد جا.كم رسرلنا بين 
دک على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بير ولا نذير فقد جاءم 
بشير ونذير ) الآية » وكقوله : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا اماس ترحون . أن تقولوا إا أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبانا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لكنا أهدى مم فود جاءم بينة من ربع وهدى ورحمة ( الآية 7 إل فير 
ذلك من الآيات , 

ويوضح مادات عليه هذه الأيات المذكورة وأمثالها فى القرآن العظيم من 

أن الله جل وعلا لا يمذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألس:ة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام - تصر عه جل وعلا فى آبات كثيرة : بأن» لم يدخل 
أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل ؛ فن ذلك قوله جل 
رهلا : (كاما ألق فيها فوج سألبم خزنتها ألم باتک نذب . قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فسكذبنا وقلنا ما زل الله من شىء ) الأية . 

ومعلوم أنقرله جل وعلا : ( كاما ألق فيما فوج ): م جبع الآفواج 
الملقين فى النار . ۰ 

قال أبو حيان فى و البحر اعبط » فى تفسير هذه الآية التى من بصددها 
ما نصه : و «كلما » ندل على عموم أزمان الإلقاء نتعم الملةين ؛ ومن ذلك قوله 
جل وعلا : ( رسيق الذي نكفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءرها فتحه 
أبواءها وقال لبهم خر تا ألم اتم رسل منک بتلون ەيك آنات ربک 
وپنذرونک لقاء يومک هذا الوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
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الكافرين 4 ٠وقرله‏ فى هذه الآبة : لإ وسيق الذزن كفروا)طام جميع الىكفار 5 

وقد تقرر فى الآصول : أن الموصولات كالذى وای وفروعهما من صي 
العموم ؛ ادموهها فى كل ماتشمله صلاتها » وعقده فى مراق السعود بقوله فى 
صيغ العموم : 

صيفه كل أو اليح وقد تلا الذىالىالفر دع 

ومراده بالبيى : أن لفظة « كل , وجميع » والذى ٠‏ والى » وفروعهما 
كل ذلك من صي العموم ؛ ققوله تعالى : ( وسيق الذين كفروا إلى جم 
زمرا ‏ إل ةرله - 5لوا بلى ) عام فى جميع الكغفار . ومو ظاهر فى أن 
جميع أهل النار قد أنذرتهم الر سل فى دار الدنيا : فعصوا أمر ربهم 
3 هو واضح 5 

ونظيره أأيضآ فول تمالى : (والاين كفروا هم نار جنم لایقضی 
علهم فيموتوا ولا عزف علوم من عذاءا كذالك بحزى كل کور .م 
#صطرخون فہا رينا أخ_جنا نممل صا لا غير الذى كنا نعمل أو لم ذعمرم 
مابتذ كر فيه من تذ کر وجاء؟ النذير 4. فقوله (والذين كفروا لهم نار 
جبنم - إلى قوله - وجاك النذير ) عام أا فى جبع أهل النار ؛ ۴ تقدم 
إيضاحه قريبا . 


ونظير ذلك قوله تءالى : وتال الذين فى النار لخرنة جبنم ادعرا ربک 
فف عنا يوما من العذاب . قالوا أو لتك تانيكم رسلكم باليينات الوا بلى 
لوا فادهورا وما دعاء الكانرين إلا فى ضلال 4 “ إلى غير ذلك من الآباى 
الدالة على أن جميع أهل النار أنذرتهم الرسل فى دار الدنيا . 

دهذه الآيات الى ذكر نا رأمئالما ف القرآن تدل على عفر آهل الفتر ةباهم 
لم يأنهم فذير ولو ماتوا على االكغفر ؛ و بهذأ قالك جماعة من أهل العل. 

وذهبت جماءة أخرى من أهل العلل إلى أن كل من مات على الكفر 
فېو فى النار ولو ل يأته نذير » وأستدلوا بظراهر آیات من كتاب أله › 
وبأحاديك عن النى صل الله عليه وسل . فن الآبات الى استداوا م-ا 
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قوله تعالى : ( ولا الذين يموئون وثم كافار أولتك أعتدنا هم عذابا أليماً )> 
وقوله : ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولتك هلهم امنة الله 
والملائكة والناس أجمعين 24 وقوله ۽ ( إن الذين كفروا وماتوا وم كفار 
فلن يقبل من أ حدم 'ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولتك لهمعذابأ لے وماطهم 
من ناصر بن ) » وقواه : (١‏ إن اقه لا ينفر أن يشرك به وبغفر مادون ذلا 
لمن يشماء ) » وقوله : ( ومن يشرك بالته فكأ ما خر من السماءفتخطفه الطير 
أو تبوى به الريع فى مكان سحيق ) ؛ وقوله (إنه من إشركبالته فڌد حرم الله 
عليه الجنة ) الاية , وقوله : ( قالوا إن اقح رمبما علىالكافرين ) » إل غير 
ذلك من الايات 5 

وظاهر یح هذه الآبات العموم ؛ لا لم ذه صكافر| دون كافر ؛ بل 
ظاهرها مول جمببع الكفار . 

اف الأحابث الدالة على أن الكافار لا بعذرون فى كفرم بالفقرة 
ماأخرجه مسل فى رده : حدثنا أبو بكر بن أنى شيبة ۽ حدثنا عفان , 
حدثنا حاد ن سلة » عن ثاببى » عن أنس : أن رجلا قال : يأرسول الله » 
أن أنى ؟. قال : د فى النار » فليا قن دعاء فقال د إن أب وأباك فى النار » ام 
وقال رجه اقه فى مره أيضا : حدٹنا يحى بن أيوب > ومد بن باد 
واللفظط اہی - قالا : حدثنا مروان بن معاوية » عن زيف يعنى أبن كيسان 7 
عن أبى حازم » هن ألى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
و استاذنت دف أن ستغفر لای فلم بأذن لى » واستأذنته أن أزور قبرها 
فأذن لى ۾ حدئنا أبو بكر بن أنى شسة ۽ وزهير ن حرب فال : حدثا رل 
ابن عبيد » عن يزيد بن كنيسان » عن أبى حازم , عن أبلى هريرة قال زار 
النى صلى الله عليه وسلم قر أمه فى وأبى من حوله ؛ فقال : « استأذنت 
ری فى أن أستغفر ها فل يؤذن لى 2 واستاذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» 
فزوروا القبور فإنها تذ كر الموت » اه. إلى غير ذلك من الأحادءث الدالةعل 
عدم عذر المشركين بالفترة ٠‏ 
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وهذا الخلاف مشبور بين أهل الآصول ‏ هل المشركون الدين ماتوا فى 
الفترة وهم يعبدون الأوثان فى النار لكفرم ئا قغدۇررن بالفترة ؟ وعقده 
فى «مراق السعود » بقوله : 


ذو فقرة بالفرع لا باع وف الأصول بينبم نزاع 

ومن ذهب إلى أن أه لالفقرة الذين ماتوا على الكفر ف النار : النووى فيه 
شرح مسل وحکی عليه القرافى فى شرح التنقيس الإجماع ؛كا نةله عنه صاحب 
« نشر البنود » » وأجاب أهل هذا الةول عن قوله تعالى : ( وما كنا معذبين 
حى نبعث رسولا ¢ من أربعة أوجه: 

الأول أن التعذيب المنى فى قوله ل وما كنا معذ ين . . ) الآية » 
وأمئالها من الايات : [نما هو التعذيب الدنيوى كا وقع فى الدنيا من العذاب 
بوم فوح » وقوم هود وآو م صااح » وقوم لوط› وقوم شعيب » وقوم مومى 
وأمثاهم. وإذاً فلاينافى ذلك التعذيب فى الآخرة . ون.بهذا القولالقرطى . 
وأو حيان » والشوكانى وغیر م فى تغاء يرهم إلى اور ٠‏ 


والوجه الثانى ‏ أن عل العذر باافترة المنم وص فى قوله : ( وما كنا 
معفبين . ٠‏ ) الاية » وأءثالها فى غير الواح اذى لا عى على أدتى عاقل » 
أما الواضح الذى لاي على من عنده عقل كمبادة الآوثان فلا يعذر فه 
أحد ۽ لان الكفار يقرون بان ال هو ربمم » الخااق الرازق » النافم » 
الضار . ويتحقةون كل التحةَق أن الآوثان لا تقدر على جاب نفع ولا على 
دفع ضر ٠‏ م قال عن قوم إراهم عايه وعلى بنا الملاة والسلام : (١‏ لقد 
عليت ماهر لاء اعقو ن 4 وکا جات الآيات قر أنة وخر ة بآم وقت 
الشدائد خلصون الدءاء ته وحده ء لملم أن غير هلابنفع ولارضر »كةوله 
(فإذا ركبو اف الذللك دعوا اله مخاصين له الدين . . ) الآية , وقوله: إرإذا 
غشهم موج كااظال ددرا أف مخاصين له الاين . . ) الآية » وقواه : ( وإذا 
مس الضر ف ار ذل من تدءون إلا اه 0 4 الآية ؛ إلى غير ذلك 

( ۲۸ أضواء البان ٣‏ ) 
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من الآنات : ولكن الكفار فالطرا أنفسوم لشدة تعصبوم لآوثانهم ت 
فزعمرا أنها تقر بهم إلى الله زلنى » ونما شؤعاوم عند الله , مع أن العقل 
بطع بق ذلك . 

الوجه الثالك ‏ أن عند هم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين ارتا 
قبل نينا صل اقه عليه وس » » كإبراهم رغيره . وأن الحج ة دائمة عام 
يذلك . وجزم سهذآ النووى فى شرح مسل > رمال إليه الميادى فى ( الآيات 
البينات ) ٠‏ 

الوجه الرابع - ما جاء من الاحاديبك الصحيحة عن النبى صلى الله عليه 
وسل > الدالة على 0 بعض أهل الذترة فى النار, كا قدمنا بعض الأحادث 
الواردة بذاك فى يح مسل وغيره . 

وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الآربءة ‏ فأجابوا 
هن الوجه الآأول؛ وهو كونالتءذيب ف قرله . ( وما كنا معذيين حى نبعك 
رس ولا 41 13 هر التءذيب اله نوی درن الأخروى من وجمين : 

الأول أنه خلاف ظاهر القرآن» لن ظاهر الفرآن اتفاء التعذيب 
مطلقا » فبو أعم من كونه فى الانيا . وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا 
يدلبل بحب الرجوع إليه . 

الوجه الذانى أن ال رآن دل فى آبات كثيرة عل شرل التمذيب المذق 
فى الا ية التعذيب فى الآخرة » كقوله  :‏ كلما ألقى فبا فوج سرامم ا 
م ا دير . قالوا بلى 4 وهر دابل على أن :م أفواج أهل النار ماعذبوا 
في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل , کا تقدم إإضاحه بالآيات القرآنية . 

وأجابو أءن الوجه الثاتى ‏ وهو أن ل العذربالفترة فى غير الواضم الذى 
لای عل أخود - نفس الو رأبين ال كورين آ نفا , ٠‏ لان الفرق بين الواضح 
وذيره ذالف لظاهر الةر آن» فلا بد له من دليل جب الر جوع إلبه » ولآن 
اقه نص عل أن أهل النار ماعذبوا بها حتى كذبوا الرسل فى دار الدنيا؛ بعد 
إنذادم من ذلك الكضر الواضح »كا تقدم إيضاحه . 
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وأجابو اعن الوجه الثالك الذى جزم به الذورى . ومال إليه العبادى 
وهو قبام الحجة عليهم بإلذار الرسل الذين أرسلوا قبله صلى أقه عليه وسابأنه 
قول باطل بلا شك ؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه ,لا نمقتضاه 
أنهم آنذروا على ألسنة بعض الرسلوالقرآن ينن هذا نفياً بانآ فى با تكثيرة ؛ 
كول فى « اس » :ل لتنذر قوما ما أنذر آباوم فهم غافلون ¢ ٠‏ ودمأ» 
فى قرله ( ما أنذر آبائمم )4 نافية على التحقيق , لا موصولة» وتدل لذلك 
الفاء فى قوله ل( فم غافلون  )‏ ركةرله فى « القصص » : لإوماكنت محانب 
الطرر إذ نادينا واسكنرحة من ربك لتنذر قرما ما أتام من نذير منقبلك ..) 
الاية » وكقوله فى «سبأ » وبا آنينام منكتب يدرسونها وما أرسلنا 
اليم قبلك من نذير ) » وكةرله فى « ألم السجدة » : ل أم شولون افتراه بل 
هو الحق من ربك اتنذر قوما ما أناثم من نذير من قبلك 5 ٠‏ ) الاية » إلى غير 
1 ذلك من الآنات . 


وأجابو اعن الوجه الرابع ‏ بأن تلك اللاحاديك الوأردة فى ميح 
وفيره أخمار آحاد ققدم علها القاطع »> وهو قوله : (وماكنا معذ بين حتی 
لبعث رسولا ) » ؤقوله : ل( كلما ألق فها فوج سألهم خر تما ألم يأنك نذير : 
لوأ بلى 4 » وو ذلك من الأيات 5 

وأجاب الذائلون بالمذر بالفترة أيضا عن الآيات الى استدل بهاعذا لفومم 
0 له : ( دلا الذين يموتون وم كفار أوائك أعتتد نا لحم عذابا أنمام » إلى 
آخر ما تقدم من الآيات ‏ بأن عل ذاك فما إذا أرسلت [ليهم الرسلفكذبو م 
بدليل قوله : لإا وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . ۰ 

وأجاب القائلون بتعذيب عبدهالآوثان من أهل الفترة عن قول ذا لفيهم : 
إن القاطع الذى هو قوله نعالى : لإ وماكنا معذبين حنى نبعث رسولا )يحب 
تقديمه على آخرار الأحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة , كحديثى م 
ف صحيحه المتقدمين ‏ بأن الآية عامة » والحديثين كلاهما خاص فى شخص 
معين » والمعرؤف فى الأصوك أنه لايتعارض عام وخاص, لان الخاص 
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يقضى على العام کا هو مذهب امور , لاق لآبى حنفة رهه أقه »کا مناه یں 
غير هذا الموضع . 
فا أخرجه دايل خاص خر ج من العموم ؛ ومالم خرجه دليل خاص بق 
داخلا فى العموم ؛ ا تقرر فى الأصول . 


وأجاب المانمون بأن هذا الاخص,ص بطل حكة العام ؛ لآن اه جل وءلا 
تمدح بكال الإنصاف ؛ وأنه لا يعذب حتى يقماع حجة المعذب بإنذار الرسل. 
فى دار الدنا , وأشار لان ذلك الإفصاف الكامل , والاعذار الذى هوقطع 
العذر علة لعدم التعذيب . فلو عذب إنسانا واحدا من غير [نذارلاختلت :للك 
الحسكمة ی مدح أله م > ولثيدت اذك الإنسان الحجة الى أرسللاقهالر سل. 
لقطعبا ؛ كا بينه بق وله : ( رسلا ميشرين ومنذرين اثلا يكون لاناس دلى الله 
حجة بعد الرسل . . ) الآية » وقوله : ( ولو أنا أهل-كنام بءذاب من ةب لقالوا 
رها لولا أرسلبت إلينا رسولا فنتبع آيانكءن قبل أن نذل ونخرى ) کا 
ققدم إيضاحه . 

وأجاب انخالفون عن هذا بأنه لو سل أن عدم الإنذار فى دار الدنيا 
علة لعدم التدذيب فى الاخرة , وحصاءت علة الحم التى هى عدم الإنذار فى 
الدنيا مع فد الحم الذى هر عدم التعذيب فى الآخرة للنص فى الا حاديدثك 
على التعذيب فها ؛ «إن وجود ٥ل‏ الحم مع فقد الحم المسمى فام لاج 
أهل الأصول ب. « النقض » تخصرص للعلة , بمعنى أنه قصر سا على بض 
أفراد معلوها بدايل خارج كتخصرص العام ؛ أى قصره على بض أفراده 
بدليل . والخلاف ف النةض هل هو إبطال لاعلة » أو تخصيص لما معروف 
ف الاصول وعفد الأقوال فى ذلك صاحبي Dp‏ مراق السعود € بقوله ل 
ممحث القوادح 3 

منبا و جود الوصف دون الك سماه بالنقض وعاة العم 

والا كثرون عندم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
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وقد روى عن مالك نخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكس هذا قد رآه البعض ومندق ذى الاختصار النقضش 
إت لم تكن منصوصة بظاهر ولیس فيا استنبطى بضائر 
إن جالفقد الشرط أو لما منع دالوفق فى مثل العرايا قد وقع 
فقد أشار فى ال بيات إلى مسة أفوال فى النقض : هل هو تخصيص » أو 
إبطال لاعلة » مع التفاصيل التى ذكرها فى الأقرال المذكورة . 


واختار عض الحمقين من أهل الأصو ل: أن غاف الحم عن الو صفه 
إن كان لأجل مانع من تأثير العلة » أو لفقد شرط تأثيرها فمو تخصيص 
لاعلة > وإلا فمو نقض وإبطال لها . لقتل العمد العدوان علة لوجوب 
القصاص إجاعاً . 

فاذاوجد هذا اأرصف ال رکب الذى هو القتل العمد المدراآن , وم 
يوجد الك الذى هو القصاص فى قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانماً 
عن تأثير العلة فى اله - فلا يقال هذه العلة منةرضة ؛ لتخلف الحم عنبا 
فى هذه الصورة , بل هى علة منع من تأثيرها مأنع » فخصص تأثيرها م م 
بذع مله مانع : 

وكذلك من زوج أمته من رجل » وغره فزعم له أنها حرة فولد مبا 0 
فإن الول يكون حراً , مع أن رق الام علة لرق الولد إجاعا ؛ لان كل 
ذات رحم فولدما عنزلتها لان الغرور. مانع ملم من تأثير العلة الى ھی رق 
الأم فى الحم الذى هو رق الود . 

وكذلك الزتى » فإنه علة للرجم إجماعا . 

| فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التى هى الزنى فى هذا الحم الذى 

هر ألر جم » ونعنى بذلك الأرط الإحمان » فلا يقال إا علة منةوضة » 
بل هى علة تخاف شرط تأثيرها . وأمثال هذا كثيرة جداً » هكذا كاك 
بعض انين . 


۳۸ اضواء البيان 

وال مقيده عفا أنه عنه : الذى بظور : أن آية « الحشر » دليل عل أن 
النقض مخصيص العلة مطلقاً » والله تعالى أعل . ونعنىبآبة « الحشر » قواهتعالى 
فى بنى النضير : ل( ولولا أنكتب اله علهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولم فى 
الآخرة عذاب النار 4 8 

ثم بين جل رعلا علة هذا العقاب بةوله : ( ذلك بآم م شاقو | اللهررسو له 
الآبة . وقد يبوجد بعض من شاق اقه ورسوله» وار يعذب مثل العذاب الذى 
هذب به بمو النضير» مع الاشتراك فى العلة التىهى مشانة الله ورسوله .. فدل. 
ذلك عل أن تخلف الحك عن الملة فى بءض امور : تخصيص للعلة لا نقض لها . 
والمم عند أله تعال 8 

أما مثل ببح إلةر اليابس بالرطب فى مسألة بيع العر ايا فمو تخصيص للعلة 
إجاعاً لا نض ذاعم أشار له فى إلا بيات بقوله : 

» وااوفق فى مثل ألعرايا قد وقع ٠‏ 

كال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن التحقرى فى هذه الأ التى هى :هل 
يعذر المشركون بالفترة أولا ! هو أنهم معذورون بالفترة فى الدنيا . وأن أقه 
يوم القيامة متمم بنار يأمر م باقتحامما 6 فن افتحمما دخل الجنةرهو الذى 
كان عدق الر سل أو چا47 ى الد نا . وهن امتنع دخل النار و وذب فا 6 
وهو الذىكان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا, لآن الله بعل ماكانوا عاملين 
لو جاءتهم لر سل : 

وإعا فلا : إن وذ[ هو التحدقيق فى هله المسألة لاص ن 

اللارل _ أن هذا ثبي عن رم ول اله صلى الله عليهو-ل , وثبوتهعنه نص 
فى حل النزاع , فلا وجه لانزاع أابتة ممع زاك 

قال الحافظ ان كثير رحوه أنه تعا لی فى تھ پر هذه الأب التى نحن بصددها 03 
بعد أن ساق الاحاديث الكثيرة الدالة على عذرم بالفترة وامتحائهم يوم 
بوم القيامة . رادا ءلى ابن عبد ابر اضف أحادمف عذرم وامتدانهم » بان 
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الآخر ة دار جزاء لاعمل » وأن التكليف بدخول النار تكليف ءالابطاق وهو 


لا عكن ‏ ما نصه : 


والجواب عما قال : أن أحاديك هذا الياب منها مأ هو یح کا قد نص على 
ذلك كثير من أئمة العلياء »ومنها مأ هو حسن » ومنها ما هو ضعيف يتوق 
بالصديم والحسن . و إذ|كانت أحاديف الباب الواحد متصلة متعاضدة على 
هذا الفط , أفادت الحجة عند الناظر فا . وأما واه : إن الدار الآخرة دار 
جز اء » فلا شك آنا دار جزآاء » ولا يناف التكلف فى عر صاتها قل دخول 
الجنة اؤ النار )کا كاه الشيخ أبو الحمن الاشعر ي عن مذهب أهل السنة 
والجماعة من امتحان الأطفال » وقدقال تعالى . ( وميك ف‌عن‌ساقويدەون . 
9 المجود 4 الاية . 


وقد ثبى فى الصحاح وغيرها : « أن المؤمنين يسجدرن لله يوم القيامة > 
وأن المنافق لايستطيع ذلك » ويعود ظبره كالصفيحة الواحدة طبقا واحداً ؛ 
كلما أراد السجود خر اقفاه» : وفى/ادمحيحهن فى !ارجل !اذى بون آخر أهل 
النار خروجاً منها : « أن الله يأخذ موده وه‌واثیقه الابسأل غير ما هو فيه » 
ويتكررذلك منه » ويقول الله تعالى : ياابن آدم » ما أغدرك ! ثم يأذن له فى 
دخول الجنة » وأما قؤله : نكيف ,كلف,م الله دخول النار » وليس ذلك فى 
وسعبم ؟ فلس هذا »انح من صحة الحديث ؛ فإن الله يأ العباد يوم القيامة 
بالجو أز على العر اط ( رهو جر على مقن جوم أحرد دن السيف و أدق 
من الشعر » و يمر المؤمنونعايه بحسب أعالحم »كاله ق » ركالريح » وكأجاو يد 
الخيل والركاب. ومنهم الساعى > ومنهم الماثى > وملهم من بو <بوأ ومتهم 
المكدوس على وجبه فى النار » ولیس ما ورد فى أوائك بأعظم من هذاء بل 
هذا أطم وأعظم ! 


وأيضاً - وود يتت السئة بأن ااد جال کون مئه ج ونار » وقد أمر 
ارح الۇم نين الذين يدرك ونه أن يشرب أحدم ٠ن‏ الذى ری أنه نار فافه 


کون عليه بردا وسلاما ۽ فبذا نظير ذللك . 

وأيضا ‏ فإن اقه تعالى أ بى إسرائيل أن يقتلوا أنفسرم , فقتل بعضهم 
جعضاً حى ة لوا فيما نيل فىغداة واحدة سيعين ألفاًء يقتل الرجل أباه وأعاه » 
وم فى عماية غيامة أرسلها القه عليهم , وذلك عقوبة لهم على مبادة العجل , 
وهذا أيضاً شاق مل النفرس جدا لايتقاصر عما ورد ف الحديث المذكور. 
واه أعل ٠‏ تی كلام أبن كثير بلفظه 1 

وقال ابن كثير رحه اقه تعالى أيضآً فبل هذا الكلام بقليل ما نصه : 

ومنهم من ذهب إلى آم تحنون يوم القيامة فى عرصات اللحشر , فن 
أطاع دخل الجنة , وأنكدف عل الله فيه بابق السعادة . ومن عصى دخل 
انار داخرا , وانكثدف عل اه فيه إسابق الشةأوة . 

وهذا القول يمم بين الآدلة ظلباء وقد صر حى به الاحاديث المتّدمة 
المتعاضدة » الشاهد بعضما لبعض . 

وهذا ألةرل هر ألذى عدكاء لشم يخ بو الحسن عل بن [سماعيل الاشعرى 
عن أهل السنة والماعة » وهو ل نصره الحافظ أبو بكر الديبقى فى كتاب 
( الاعتةاد ) وكذاك غيره من عق العلماء والحفاظ والنقاد . أنهى محل 
الغرض من كلام أبن كثير رجه الله تعالى » وهو واضح جدا فيما ذكرنا. 

الاس الثاتى ‏ أن ابجع بين ال دلة واجب می ما أمكن بلا خلاف » لان 
إعمال الدليلين أولى من إلذاء أ<دهما . ولا وجه لاجمع بين الآدلة إلا هذا 

و القول بالءذر والامتحان» فن دخل النار فهر الذى | تال ما أمر, به ءعتدذإك 

الامتحان» رتتفق بذلك یح الآدلة» و العم عند اله تعالى . 

ولا يخن أن مثل قول ان عبد البر رحمه ته تعالى : إن الآخرة دار 
جزاء لا دار عمل لا وصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم > كا أرضحناء فى كتابئا « دفع هام الاضطراب عن 
آبات الكتاب € ۰ 
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علا القول فدمرناها تدميرا ) . 

فى معنى قرله « أمرنا مترفيها » فى هذه الآية الكربمة ثلاثةمذاهب معر وفة 
هد علياء المفسير : 

الأول وهو الصواب الذى بشم د أه الق آن »و عليه جمبور العلماه - 
عذرف لظبوره 8 والمءنى : (أمرنا مترفيما 4 بطاعة الله وتوحيده » رتصديق 
رسله واتياعبم فيما جاء وا به ل( ففسةوأ) أى خرجوا عن طاءة أ ربمم » 
وأصوهور ديو أر سأه ١‏ دق عليها افر ل 4 أ جب عليها الو عي دلإندر ناها 
تدميرأ 4 أىأملكناها إهلا کا ماھ لو . و کیدفعل التدمير ءصدره للمبالخة 
فى شدة اللاك الوائع بهم . 

وهذا الةرل الذى هو الاق فى هذه الآية تشد له آبات كثيرة » كقوله : 
وإذا فعلو | ا حشة قالوا وجدنا عليما آباءنا والله أمرنا 5 فل زات الله 
لا یاس بالفحشاء ٠.6‏ 4 الابة فت ر لڪه جل وعله بأنه لا يأمر بالفحشاء 
دليل واضح على أن قوله « أمرنا مترفيها ففسقوا » أى أمرنام بالطاعة 
فعصوا : ولاس المعنى أمر نام بالفسق ففسةوأ 7 لان ا لا بأمر 5 لفحدماء 8 


ومن الاياص الدالة على هذا قوله تعالى : لإ وما أرسلنا من قبلك فى قرية 
من نذرر إلا قال مترفرها إنا ما أرساتم بهكافرون ٠‏ وقاوا نحن أ كثر أموالا 
وأرلاد وما بحن بمعذبين ) ٠‏ فقوله فى هذه الآية ( وما أرسلنا من قبلك فى 
كرية من نذير ٠.‏ ) الآية , لفظ عام فى جميع المترفهن من جميع القرى أن 
الرسل متم بطاعة الله فقالوا لم : إنا بما أرسلم بهكافرون » وتبجحوا 
بأموالحم وأولادهم . دالأيات بمثل ذلك كثيرة ٠.‏ 


د+ذا التحقيق تع : اس ما زعه الزعخشرى فى كشافه من أن معن 
(أمرناءترفيها) أى أمر ناهم بالفسق ففسةوا . وأن هذا مجحاز ننز يلا لإسباغ 


3 أضواء البيان 
العم علهمالموجب لبطر ووكفرم منز الآمر بذاك كلام كله ظاهر ال قوط 
والبطلان ؛ وقد أوضح إبطاله أبو حيان فى «البحر » » والرازى فى تفسيره ؛ 
مع أنه لابيدك منصف ارف فى بطلانه . 
وهذا القول الصحيح فى الآية جار على الاملوب العربى المألوف » من 
فوطم:أمر ته فعصانى .أى أمر ته بالطاعةفدهى . وليس المعنى: أمرته بالعصيان 
؟الامخنى . 
الول الثاني فى الآية ‏ و أن الأمر فى قوله ( أمرنا مترفها) أمركوق 
قدرى » أىتدرنا علوم ذلاك وسخرناهم له؛ لان کلا مدر لما خا له والامر 
الكونى القدرى كة وله ( وما أمرنا إلا واحدةكاءم باهم ) » وقول( قلا 
هر کو نوا قر دة عاء:ين ) » وقوله ( أتادا أمرنا إلا أو تبارا 4 » وقوله : 
( إا أمره إذا أراد شيئاً أن ية ول له كن فيكون ) . 
القول الثاليق فى الآية ‏ أن و أمرنا» می أ كثرنا : أى أ كثرنا مترفها 
فقسقوا؛ وقال أبوعيدة « أمرنا» مى أكثرنا اخة فصيحة كآمر نا بالمد . 
ويدل لذلك الحديف الذى أخرجه الإمام أحد عن سويد بن هبيرة أن 
النى صلى الله عليه وسم قال . و خير مال امرىء مهرة مأمورة» أو سكة 
مأبورة » ٠‏ 
قال أبن کہ ڈیر : قال الإمام أ فيك لقاعم بن سلام رحدمةه ايه فى كتابه 
( الغريب ) : المأمورة : كشيرة الال . والمكة : اطر ةة الام فة هن الأخل. 
والمأبورة : من التأبير » وهو تعايق طلم الذ كر على الاخلة اثلا يسقط ثمرها. 
ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الم 
جردا عن الزوائد » متمد بنفسه إلى امف ول ء فية هنح كو نأمره ععتى أ كل . 
وأنكر غير واحد تعدى أمر الالاتى بمدنى الإكثار إلى المفدول وقالوأ : 
حد رمش صويل بن هیر ة اكور هن قبل الازدو اج > كقو هم : الخدانا 
والءشابا » وكسديتث «ارجءن «أزورات غير مأجورات » لان الغدايا 
لاوز ¢ و[ما ساغ الازدواج مع الہھاا > وكذاك «أزورات باللءز فهو 
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على غير الأصل » لن المادة من الوذر بالواو . إلا أن اهدر فى قوله 
2 مأزورات » للازدو اج مع « مجو رات» . والازدواج يجوز فيه مالا وز 
فى غرهكاهر معلوم ٠‏ وعليه فقوله «مأمورة» تباع وله 00 مأبورة » 
د إن كان مذ كوراً قيله المناسبة بين الافظين . 

وقال الشيخ أبوعيدالله القرطبى فى تفسير هذه الآية الكرعة : قوله تعالى 
) مرا ) قرأ أبوعئهان النبدى « وأبو رجاءءو أ بو العالية « والربيع» ومجأهد, 
والحسن وأمرنا» بالتشديد وهى قراءة على رضى اله عنه» أى سلطناشرارها 
فعضرا فهاء فإذا فعلو| ذلك أهلكناهم : 

وقال ۹ عهان النبودى 2 أهر نا شد بل الم : جعلنأه أمر أء مسلطن 4 

وقاله أبن عز بز : وتأمر عم تساط عيبم : وقرأ الحسن اا رقتادة 
و أبوحيرة الشاى ,و يعقوب > وخارجة عن نافع » وماد بنسلية عن اب نكثير 
دعلى وأبن عباس باختلاف عنبما و« آمرنا بالمد والاخفيف » أى أك نا 
جبابرتها وأمراءها ء واله الكساتى . 

وقال أبو عبيدة : « آمرته - باله وأمرته اغتان عمنى أ كته : 
ومنه الحديثك و خير الال مهرة مأهورة » أو سكة مأبورة » أى ڪثيرة 
النتاج والنسل . وكذلك قال أبن عزيز : آمر ناو مر نا ,گعنٰی وأحي › أى 
أكثرنا . وعن المسن با » یحی بن إعمر : أمر فا بالقصر وك الم 
عل فملنا. وروات عن أبن ماس :قال فتادة والمسن : المعنى RE‏ 
نوه أبو ذيد وأبو عبيد . وأنكر ه الكساتى وقال : لا يقال من الكثرة 
إلا أمرنا بالمد , وأصلها أأمر ذا نقفف حكاه ‏ الميدوى . 

وفى الصحاح : قال أبو الحسن : أمر ماله بالكسر أى کر واس 
القوم : أى كر داء قال الشاعر وهو الاعشى : 

طرفون دلادرن كل مارك ايرو ن لا يرثون سم القعدد 

وأمر الل ماله - لااد . التعلبى : ويقال لاشىء السكثهر أمرء واافمل منه 
أمر القوم يأمرون أمراً : إذا كثروا . 


4 أضواء اليان 


قال ان مسعود : كنا نقول فى الجاملة الحی إذا كثروا : آم آم 
بی فلان ؛ قال لبيد : 

كل بى حرة مصيرثم قل وإن أكثرت من العدد 

إن شطو ١‏ بطو ا وإن ارا و م يصيررا لابلك والنكد 

قلت : وى حديث هرقل الحديث الصحيح 5 لقد أحس أص ان أىكبدة « 
إنه ليخافه ملك بى الأصفر ؛ آی کش : وکلہا غير متعد » واذلك أنكره 
الكسان . واه آمل 1 

قال الممدوى : ومن قرأ أص نهى لغة . ووجه تعدية آم أنه شه بعمر 
من حيث كانت الكثرة أقرب شىء إلى المارة ؛ فعدی کا عدى مر - 
إلى أن قال : وقيل آم نام جعلناهم أمراء ؛ لآن العرب تقول : أمير غير 
مأمور » أى غير موم . وقيل معناه : بعثنا ممت كير بها . قال هارون : دهي 
خراءة أبى : بعثنا أكابر يحرمها ففسقوا فيها ‏ ذكره المأرردى . 

وحى النحاس : وتال هارون فى قراءة أبى : وإذا أردنا أن :بلك قرية 
بعثنا فهاأ كاير جرمما فسكروا فا فق هاما القول اه ٠‏ عل الغرض من 
كلام القرطى . 

وقد على أن التحقيق الذى دل عليه القرآن أن ممنى الآية : أمرنا 
مترفها بانطاعة فعصرا آنا ؛ فرجب عام ألو فيد فأها_كنام کا تقدم 
إيضاحه . 

بيه 

فى هذه الآ,ة الكر بمة سوال مءروف › وهو أن يقال : إن اقه أسند 
الفسق فبا خم رص المترفين دون غير م ىقو له (أممنا مترفما ففسقوا فيا ) 
مع أنه ذكر عمرم الملاك للجميع المترؤين وغيدم فى فوله (غن عايا القولك 
فد اها تدميرا 4 يعنى القربة » ول يستين مما غير المترفين ؟ 


والجراب من وجمين.: 
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الآول ‏ أن غير المترفين تبح لحم . وإنما خص بالد كر الترفين الذين 
م سادتهم وكبراؤم › لآن غير م تبع هم › کا قال تعالى : ( وقالوا ربنا 
إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السيلا ) » وكةوه ( إذ تير الذين 
اتبعوا من الذن اموا ورأوا العذاب وتقطعت بم الأسباب ) الآية , 
وقوله : لإ حى إذا أدركوا فيا جميعا قالت أخرام لأولام ربنا هؤلاء 
أضلونا ) الآبة > وقوله تعالى : ( وبرزوا له جميما فقال الضعفاء للذين 
استسكبروا إنا كنا دک تبعا فول أتم مخنون هنا من عذاب لله من شىء 4 . 
الآية ٠‏ دقرله : لإ وإذ يتحاجون ف النار فيقول اضعفاء للذين استكيروا 
لک تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيبنا من السار . . ) إلى غير ذلك 
من الا یات . | 


ألوجه ااثانى - أن بعضهم إن عصى أقه وبغى وطفى ول ممم الآخرون 
فان الملاك يعم الجميع , کا مال تعالى : لإواتقرا نتنة لا تصيين الذين ظلموا 
منیک خاصة ) وف الصحيح من حديث أم المؤمنين زيفب شى جحش 
رضی أقه عنها : آنا لا مت انى صل القه عليه وسل يقول : « لا إله إلا الله , 
ويل للعرب من شر قد اقرب , فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ؛ 
هذه - وحلق بأصبعه الإبهام والی لیما » قالت له : يا رسول اله , أتملك 
وفينا الصالحو ن؟ قل : « نعم ٠‏ إذا كثر الخبث » وقد قدمنا هذا المبحك 
موضاً فى سورة المائدة . 

قوله تعالى : ل( وم أهلكنا من القرون من بعد نوح وك بربك بذنوب 
عبادء خبيراً بميرا ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : أنه أهلك كثير ا من القرون من 
بعد نوح ء لان لفظة ويم » فى قواه وك أهلكنا ) خيرية , ممناها الإخيار 
بعدد كثير . وأنه جل وعلا خبير بصير بذنوب عباده . وأ كد ذلك بقوله 
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وما دلت عليه هذه الاية الكر عة أو ضحته آيات آخر من أربع:جبات : 

الأول - أن فى الآية تېدیداً لكفار م , وتخويفاً هم من أن بزل fr‏ 
مانزل بغيرم من الهم الى كذبت رسلباء أى أهلكنا قرونا كثيرة من 
بعد اوح إسبب تكذيهم الرسل » فلا تكذبو| رسولنا لثلا نفعل بكم مثل 
ما قعلنا بهم . 

والأيات الى أرضع هذا المعنى كثيرة : كقوله ف قرم لوطه : 
( وإنك 'قرون عليم مصبحين . وبالايل أفلا تعقلون ) . وكةرله فهم 
أيساً : ( إن فى ذلك لآيات للتوسمين . وإنها لبسييل مقم 4 وقوله فييم 
أيضا: ب( ولقد ركنا فيا آية بينة لقوم يعقلون )» وفوله : (أفل يسيروأ 
فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اقه علييم 
ولالكافرين مثا ما ) , وقوله بعد ذكره جل وعلا [هلاكه لقوم فوح » دقوم 
هود» وآوم صا » وقوم لوط , وقوم شعيب فى سورة الععراء : ( إن 
فى ذلك لآية وما كان أ كفم مؤمنين ) » وفوله فى قوم موعى : ( إن فى 
ذلك امبرة لمن شى 4ء وقوله : ( إن فى ذلك لآية من حاف عذاب 
الآخرة) الأية » وقوه : ( م از أم قرم تبع والذين منقبلهم أهلدكنام) 
الآية » الى غير ذاك من الأيات السكثيرة ألد ا2 عل تخ ريهوم ما وفع 
من قبليم . 

الجبة الثانة ‏ أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر: فبينت كيفبة 
إهلاك قوم نوح» وقوم هود ء وقوم صالم وقوم لوط » وقوم شعيب ٠‏ 
وفرعون وقومه من قوم +*و”ى » وذلك مذ كور ف موأضح متعددة معلو م 
من كتاب الله تعالى » وبين أن تلك ألقرون كشيرة فى قوله : ( وعاداً وتموداً 
وأصحاب الرص وقروناً ہین ذلك كثيرا ) وبين فى موضع آخر : أن ما 
مالا عليه إلا اله جل وعلا ء وذلك فى قوله فى سورة إراهم (أم انك 
نب الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ونود والذين من يعدم لايعلهم 
إلا اه ) الآبة . وبين فى موضعين آخرين أن رسلوم مایم من قص خبهره 
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على نينا صلى الله عليه وعم » ومنوم من اقصصه عليه . وها قوھ فى 
ەور النساء : لإ ررسلا قد قصسنامم عليك من قبل ورسلا لم قصصوم عليك 
وکام اله موسی تسكلما ) » وقوله فى سودة المؤمن : ل ولقد أرسانا رسلا 
هن فك وهم من قصصنا ءلك دمم من ل نقصص عليك رما كان ر سو 5 
أن انی باب إلا بإذن الله 4 الآية . 

الجبة الثالثة ‏ أن قرله ( من بعد فوح ) يدل على أن القرون التى كاز 
بين آدم ونوح أنها على الإسلام » کا قال ابن عباس :كانت بين آدم ونوح 
عشرة قرون «( كلهم على الإإسلام ‏ نقله عنه أبن كثير فى تفسير هذه الأية 5 

دهذا المنى ندل عليه آيات أخرء كقوله ( كان الناس أمة واحدة 
قعك اله انين مزشرا ن ومنذرين 4 الابة »وقو4: [ وما كان الناس إلا أمة 
واحدة اختلفوا) الآبة, لآن معنى ذلك على أصح الأفراك أنهم كانوا 
عل طريق الإسلام 6 ی وقع ما وقع من قرم ارج من الكفر 2( ف الله 
انيبن مون عن ذلك الكفر ؛ مزثر بن دن أطا عم بال 3 ومنذرين من 
«سام بالنار ٠‏ وأر لم فى ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

ودل على هذا قوله: (إنا أرحينا إلبك کا أوسي:ا إلى نوح والنيين 
من بعده 4 الآية لل وق أحادك الشفاعة الا رة ى للصداح رغيرها أنهم 
يقولون انوح : إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض كا قدمنا ذلك فى 
مورة الدقرة 1 

الجبة الرأبءة 5 أن ١‏ دكق ربك بذأوب ع.اده یر( بصيرا 42 
فيه عظم زج عن أرتكاب مالا ,ری الله تعالى . 

والآبات المر ته لذللك كثيرة جدا » كدو له : ل راقد خلةنا الإفسان 

ونمل ماوسوس 4 نفسه ونح أقرب إليه من حبل الوديد 4 وقوله : 
(ألا e+!‏ ينون صدورم ليستخفرا منه ألا حين إستذشون یاہم , 
مايسرون دما يعون . إنه عام بذات الصدور) ,رقوله : (واعدوا أن 
الله يمل مافى أنفسم فاحذرره ) الآية ٠‏ إل غير ذلك من الآبات ٠‏ وقد قدمنا 
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هذا ال مبحثع موضافى أول سورة هود وافظة وى » فى هذه الآية الكر يمة 

فى عل تصب مفعول به » د لآهلكنا » و ومن » فى قوله « من القرون »> 
بيان لدو له 21 و »ييز له کا از العدد بالجذس ٠‏ وأما افظه م ٠ز»‏ فى قوله 
( من بعد نوح ) فالظاهر آنا لابتداء الغاية ¢ وهو أاذى اختاره أبو حيان 
فى ه الحر » . وزعم الحوف أن و من» الثانية بدل من الآولى » ورده عليه 
أبو حيان . والعل عند اق تعالى . 

قوله تعالى : ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعببأ وهو مهن فأراتك 
کان صعيهم مشكورا 4 . 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكر عة : أن ل( من أراد الدار الأخرة 
وسعى نا سعيها 4 أى عمل لها عملما الذى تال به » وهو امتثال أص الله 4 
واجتناب يبه بإخلاص على الوجه المشروع ( وهو ممن )4 أى موحد قه 
جل وعلاء فير مشرك به ولا كافر به » فإن الله يشكر سعيه » بأن بثيبه 
الثواب الجزيل عن عله القليل ٠.‏ 

وفى الآية الدليل على أن الاعمال الصالحة لاتتفع إلا مع الإيعا 
باه > لان الكفر سيئة لا تنفع معمأ نة » لايه شرط فى ذلك قوله 
( وهو مؤمن 4 . 

وقد أوضح تعالى هذا فى آبات كثيرة : كةوله ل ومن يعمل من 
الصالحات من ذ كر أو اث وهو مؤمن فاوائك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
نقيرا 4 » وقوله : ل( من عمل صا لحا من ذكر أوأثى وهو مؤمن فلاحيينه 
حبوة طيية ولنجز ينهم أجرثم رأحسن ماكانو! يعءلون ) وقوله : [ دمن 
عمل سيئة فلا جزی إلا مثلبا ومن عل صالخا من ذكر أ ا رهر 
مؤمن هأولئك يدخلون الجنة برزقون فيها بغير حساب » إلى غير ذلك 

ومفموم هذه الآيات - أن غير المومنين إذا أطاع اقه بإخلاص 
لاينفعه ذلك » لفقد شرط القبول الذى هو الإمان يال جل وعلا . 
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وقد أوضح جل وولا هذا المفووم ق آ رات أخر 6 كةو ف أعمال 
غير المؤمنين : ل وقدمنا إلى ما عملوا هن عمل اناه هياء منثوراً )4» وقوه: 
¥ مثل الذين كفروا برهم أعاهم كرماد اشتدت به الريج فى بوم عاصف..» 
الأبةء وقوله : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ااظمآن ماءحتى 
إذا جاءه لم جده شيئا 0 { الآية 7 إلى غير ذاك من الآبات 5 
وقد بين جل وعلا فى مواضع أخر : أن عمل الكافر الذى يتقرب 
به إلى الله يحازى به فى الدنيا , ولاحظ له منه فى الآخرة ؛ كقوله : 
لمن كات يريد الحيوة الدنيا وزيتتها نوف [لهم أعمالهم فيا وم فيا 
لا ببخسون . أواتك الذين لبس هم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صدمو! 
فا وباطل ما کانوا »اون ) > وقوله تعالى : (من كان رید حرثه 
الآخرة نزدله فى حرثه وهن كان بريد حرث الدنيا اؤ ته منها وماله فى الا خرة 
من نصيب )4 . 
ولب عن النى صل الله عليه وسل غو ماجاءت به هذه الآنات : من 
انتفاع الكافر بعلله فى الدنيا من حديث أنس , قال مسلم بن الحجاج رحمه الله 
فى صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أفى شية » وزهير بن حرب ‏ واللفظط 
لزههر ‏ قالا : حدئنا يزيد بن هارون , أخبرنا همام بن جي » عن قتادة » 
عن أنس بن مالك قال : قال ر ول الله صلى الله عليه وسل : « إن الهلا يظل 
مؤمناً -سنة يعطى بها فى الدنيا وجزى بها الآخرة . وأما الكافر فيطعم 
يحسناته ما عمل بها قه فى الدنيا » حدى إذا أذنى إلى الآخرة لم تكن له حسنة 
يحزى ما ». 
حدثنا عاهم بن الاضر التيمى , حا نا معتهر قال : عمف أفى ٠‏ حرا 
قتادة عن أنس بن مالك : أنه حدث عن رسول اله صلی الله عليه وسل : وأن 
الكافر إذا عمل حس:ة أطعم بها طعمة عن الد نيا . وأما امأؤمن إن الله يدخخر 
له حسناته فى الآخرة » ويدقبه رزقاً فى الدنيا على طاعته » . 
حدثنا تمدين عبد الله الرازى , أ.خبر نا عبد الوهاب بن عطاء » عن سعيد »> 
( ۲۹ أضواء البيان ۳ 4 


{o>‏ أضواء الان 
عن فتادة » ءن أنس » عن النى صل اقه ليه وسل مثل حديثهما . 
واعل أن هذا الذى ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر 
ينتفع بعمله الصالح فى الدنيا : كبر الوالدين » وصلة الرحم » و[كرام ضيف 
والجار . والتنفيس عن المسكروب ونحو ذلك ؛ كله مقيد عشيئة اه تعالى ؛ 
کا نص على ذلك بقوله : ( من كان بريد العاجلة عجلنا له فا ما نشاء لمن 
نريد . .) الآية. 
فېذه الاية الكرمة مد.دة لمأ ورد من الأبات والاحادثك . وقد تقرر 
فى الأصول أن المقبد يقضى على المطلق , ولاس إذا إتعد السك وااسبب کا 
هذا ٠‏ وأشار له فى « مراق السعود » بقوله : 
وہل مطلق على ذاك وجب إن فيهما انحد حم وايب 
قوله تعالى : ( لاجمل مع اقه إلا آخر فتقعد «ذموما مخذولا ) . 
الظاهر أن الخطاب فى هذه الاية الكريمة متوجه إلى اانى صلى الله 
عليه وسل؛ ليشرع لامته على لسانه إخلاص التو حيد فى العبادة له جل وعلاء 
لآنه صلى الله عليه وسل معلوم أنه لا يحمل مع الله إلا آخر , وأنه لا يقعد 
مذموما زرلا ٠‏ 


ومن الآيات الداة دلالة واضدة على أنه صلى اقه عليه وس بوجه إليه 
الخطاب, والمراد بذلك التشر بع مته لانفس خطابه هو صلی الله عليه وسار 
قوله تعالى : إ[ما يبلئن ءندك الكبر أحدهما أو كلاضا فلا تقل ما 
أف ولا تتبرهما وقل لما قولا كرما 4 لان معنى قوله ل[ إما يبلغن .. ) الآية: 
أى إن يبلغ مندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لما أف . ومعلوم أن 
والديه قد مانا قبل ذلك بزمن طويل » فلا وجه لاشتراط بلوغبما أو أحدهما 
#لكير بعد أن ماتا منذ زمن طويل» إلا أن المراد التشريع لذيره صلى الله 
عليه وسلم . ومن أساليب اللخة العر بية خطابهم إنساناً والمراد با خاب غيره. 
ومن الآمثلة السائرة فى ذلك قول الراجز » وهو سبل نن مالك الفزارى : 
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زاك أعنى وای يا جاره 

وسدب هذا المثل : أنه زار حارثة بن لآم الطای فو جده فائيا ۽ فا زاته 
أخته وأ كرمته , وكانت جميلة » فأعجبه جمالحاء فقال عخاطبا لأخرى غيرها 
ليسمعبأ می : 

يا أ خي خير المدو والضاره كيف رين ف فى فزآره 

أصبح هوی حرة ممطاره إياك أعنى واسمی با جاره 

ففهمت المرأة ماده » وأجابته بقوها : 

إفى أقول يافتى فزاره الاأبتغى الزوج ولا الدعاره 

و لو فر اق أهل هذه الحار 0 فرحل إلى أدللك پاس تحار 0 

والظاهر أن قرها 3 باستحارة ¢« أن أصله استفمال می الحاورة على 
رجع الكلام بينهما ‏ أى ارحل إلى أهلاك بانحاورة التى وقعى ببنى 
وبينك » وهی كلامك وجوانى له » ولا صل منى على غير ذلك ! والحاء 
ف 2 الاستدارة » عرض من العين الساقطة بالاعلال « 3 هو معروف ف 
فن الصرف 5 
إلهأ آخر ) ونعو ذلك من الآبات ‏ متوجه إلى المكلف . ومن أساايب 
الغة العربية : إفراد الخطاب مع قصد التعميم ٠‏ كقول طرفة بن العبد 
ف مءاةٌةه : 

سذہدی لك الايام ما كنم جاهلا وا تيك ب لاخبار من زود 

وقال الفراء ‏ والدكساى » والرخشرى : ومعنىقوله ( فتقعد) أى تصير. 
رجعل الفراء منه قول الراجز : 

لا يقنع الجار 3 الخضاب و لا الو شاحان ولا الجاياب 

من دون أن تلتق الاركاب واقعسفك | بر له لعاب 
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وحك الكساتى : قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها ؛ على صار . قالهه 
أبو حيان فى البحر . 

ثم قال أيضا : والقءود هنا عبارة عن المكنف > أى فتمكنك فى الناس, 
ومعناه ماكث ومقيم » سواءكان قائما أم جالسا . رقد يراد القعود حقيقة » 
لآن من شان المذموم امخذول أن يقعد حائرا متفكرا , وعبر بغالب حال 
وهو القعود . وقيل : ممنى لإ فتقعد ) فتعجر . والعرب تقول :ما أفمدك عن 
المكارم أه عل الغرض من كلام أنى حيان . 

والمذموم هنا : هو من يلحقه الذم من أقه ومن العةلاء من الناس , حيثك 
أشرك باه مالا ينفح ولا يضر › ولا يقدر على ثىء . 

وانخذرل : هو الذى لا بنصره منكان يمل منه النصر › ومنه قوله : 

إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن سغى هليه فيخذلا 

قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا ) . 

أمى جل وعلا ى هذه الآية الكر بمة بإخلاص العبادة له وحده » وقرك 
بذاك الآمر بالإحسان إلى الوالدين . 

وجءله بر الوالدين مقروناً بعبادته وحده جل وعلا اذ كور هنا ذاره 
في آبات أخر » كقوله فى سورة و النساء » : لآ واعبدوا الله ولا تشركوا په 
شيا وبالوالهين إحساناً 4 الآية » وقوله فى اذقرة ( وإذ أخذنا ميثاق بى 
إسرائيل لا تعبدون إلا اه وبالوالدين إحسانا 4 الآبة» وقوله فى سورة لقان 
( أن أشكر لى رلوالديك إلى المصير ) وبين فى موضع آخر أن برهما لازم » 
ولوكانا مش ركين داعيين إلى ش ركبما , كقواه فى م لفان » : إوإن جاهداك 
على أن تشرك بى ماليس الك به عل فلا تطعهما وص احم ما فى الدنيا معروظ)؛ 
وقوله فم العسكوت » :¥ روصينا الإنسان بو الد به جنا وإن جاهدالك: 
لتشرك فى ماليس لك به عام فلا تطعهما إلى مرجعم . .4لا 
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وذکره جل وعلا فى هذه الآبات: 7 الوالدين مةروناً بتوحيدهجل رملا 
فى عبادته , يدل على شدة تأ كد وجوب بر الوالدين . وجاءت عن الى 
صل اله عليه وسل فى ذلك أحاديثك كثيرة . 
وقوله جل وعلا فى الآيات المذ كورة : ( وبالوالدن إحسانا) بينهبقوله 
تعالى : ل[ إما ببلغن عندك اكير أحدهما أ وكلاهما فلا تقل لأف ولا تنبرهما 
وقل لا ولا كرءا 3 وإخفض لما جناح الذل من الرحة وقل رب ارحمهماكا 
راق صخيرا ) لان هذا من الاحسان [اهما المذ كور فى الأبات شاف 
إن شاء لله تعالى [بضاح معي خفض ال+جناح ٠‏ وإضافته إلى الذل فى سورة 
« الشعراء » وقد أوحنا ذلك غابة الإيضاح فى رسالتنا المسماة < منع جواز 
المجاز فى النزل لاتعبد والإعجاز » . 
وقوله تعالل فى هذه الآية الكرعة : ١‏ وقضى ربك 41 معئأه : اس رألزم 6 
وأوجب ووص ألا تعيدوأ إلا باه . 
ؤقال الريخشرى :¥ رقؤضى ربك 4 أى اص اا مقطوعاً به . واختار 
أبو حيان فى « البحر حيط » أن إعراب قوله ( إحسانا ) أنه مصدر نائب 
عن فل 0 فور مەی الام ¢ وعطف الاس المعنوى أو الصريم على اہی 
معروف ؛كقوك : 
وقوفاً جا حى على مطيم بقولون لا تملك أسى و مل 
وقال الزخشرى فى الكشاف : ل وبالوالدين إحساناً 4 أى وأحسنوا 
بالوالدين إحسانا . أو بأن تحس:وا بالوالدين إحساناً . 
فوله تعالى ل وإما تعر ضن عنهم أبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لحم 
تولا ميسورا 4 . 
الضمير فى قوله عنبم) راجع إلى المذكورين قبله فىةوله : ( رآ 
ذا القرنى حقه والمسكين وان السيل . ٠‏ )الآية. ومعى الآية: إن تعر ض 
عن هؤلاء المذ كورين فل تعطبم شيئاً لآنه ايس عندك . وإعراضك 
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المذكور نهم ( ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ) أى رزق لال » كالفىء. 
برزقك الله فتعطهم منه ( فقل لحم قولا ميسورا ) أى لينا ليف طبب؟ » 
كالدعاء لهم بااغنى وسعة الرزق . ووعدم بأن اق إذا بسر من فضله رزكاً 
أنك تعطيهم منه . 

وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق » وأنه إن لم يقدر 
على الإعطاء اميل فليتجمل فى عدم الإدطاء , لآن الرد اميل خير من 
الإعطاء القبيح . 

وهذا الذى دلت عليه هذه الآبة الكر عة »صرح به أقه جل وعلا فى 
سورة « البقرة » فى قرله : قول معروف ومغفرة خير من صدقة ينبعها 
أذى 4 الآنة . وأقّد أجاد من قال : 

إلاتكن وق يوما أجود بها للسائلين فإنى لين امود 

لا يعدم السائلو نالخير من خلقى إما نوالى وإماحسن مردردى 

والاية الكر ية تدير إلى أنه صلى الله عليه ولم لا يعرض عن الإعطاء 
إلا عند عدم م يعطى منه »> و أن الر زق المنتظر إذا يسر هلله فإنه يعطيمم منه» 
ولا يعرض عنهم . وهذا هو غابة الجود وكرم الأخلاق . وقالالقرطى :قولا 
( «يسوراً )4 مفعول بمنى الفاعل من افظ اليسر كالميءون . 

وقد علدت ما ررنا أن قوله : ( ابتغاء رحمة من ر.لك4متعاق بفعل اشر ط 
الذى هو ل تعرضن 4 لا يجراء الشرط . 

وأجاز الرخشر ى فى الكشاف تعلقه بالجزاء وتقدعه عليه . ومعنى 
ذلك : فقل هم قولا ميسوراً ابتناء رحة من ربك » أى يسر هليرم 
والطف ببم » لابتخائك بذلك رحة اق . ورد ذلا عليه أبو حيان فى 
«البحر المصيط » بأن ما بعد فاء الجواب لا بعل فما أله . قال : لا جوز 
فى قولك إن يقم فاضرب خالد! ‏ أن تقول : إن رقم خالدا فاضرب ٠‏ وهذا 
منصوص عليه - انتبى ٠‏ 
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وعن سعيد بن جير رحمه الله » أن الضمير فى آوله و إما تمر ضن عنوم» 
راجع الكفار » أى إن تعرض عن الكفار ابتذاء رة من ربك » أى نصر 
لكعليمم » أو هداية من الله لم . وعلى هذا قالقول الميسور:المداراة باللسان » 
قاله أبو -ليمان الدمشقى » انتهى من البحر ٠‏ وسر بالتخفيف کون لاز) 
ومتعديا » وميسور من المتعدى » تقول : ,سرت لك كذا إذا أعددته , اله 
أبو حيان أيضاً . 

قوله تعالى : لإ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا سرف فى . 
القتل إنه كان منصوراً ) . ش 

بين جل وعلا فى هذه الأية الكريمة : أن من قتل مظلوماً فقد جعل اله 
لوليه سلطاناً » ونهاه عن الإسراف فى القتل , ووعده بأنه منهور. 

والنوى عن الإسراف ف القتل ونا شامل ثلاث صور: 

الأولى - أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد » كاكانت العرب تفعله 
فى الجاهلية »> كقول مم امل بن ربيعة لما قتل جير بن الحارث بن عاد فى 
حرب البسوس المشوورة : بؤبشسح نعل كليب , فعضب الحارث بن عباد » 
وقال قصيدنه الشہورة : 

قربا مربط العامة مى لقحب حرب وائل عن حيال 
قربا مربط النعامة منى إن بيع السكرام بالشسع غالى - الخ 
وقال مهابل أيضا : 
کل قتيل فىكليب غره حتى ينال القتل آل مره 

ومعاوم أن قتل جماعة بواحد لم ,يشتركوا فى فتله : إسراف فالقتل داخل 
فى النهى اذ كور فى الآبة ار بة , 

الثانية ‏ أن يقتل بالقتيل واحدا فقط واسكنه غير القاتل . لآن قتل 
البرىء بذنب غيره إسراف ف ااقتل » منهى عنه فى الآية أرضاً . 

الثالئة ‏ أن يعمل نفس القاتلل ويمثل به ؛ فإن زيادة المئلة إسراف فى 


القتل أيضا . 
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وهذا هو التحقيق فى معنى الآيه الكريمة ‏ فا ذكره بعش أهل العلل » 
ومال اليه الراذى فى تفسيره بعض الميل » من أنمعنى الاب : فلايسر ف الظالم 
الجانى فى القتل تخوبفاً له س الساطان . والغصر الذدى جمله الله لولىالمقتول 
لا خن ضعفه وا لا يلتم مع قوله بعد إنه كان منصورا ) ' 

وهذا الساطان الذى جمله الله لول المقتول ل ببينه هنا بياناً مفصلا » 
وللكنه أشار فى موضمين إلى أن هذا السلطان : هو مأ جعله أنه من السلطلة 
لول المقتول على القاتل » من تمكينه من قتله إن أحب . ولا ينافى ذلك أنه إن 
شاء عفا على الدية أو مانا . 

الآرل - قوله هنا ل( فلا بسرف فى القتل) بعد ذكر السلطانالمذ كور » 
لان النهى عن الإسراف فى القّل مقترناً بذ كر السلطان ا٣ن‏ کور يدلعلى أن 
السلطان المذكرر هو ذلك القتل المنوى عن الإسراف فيه . 

المو ضع الثانى - قوله تءالى : (كتب لک الما صفى الفتلى - إل 
قوله - ولک فى الةصاص حياة يأولى الآالاب .. ) الاية . فمو يدل على 
أن السلطان المذ كور هر ما تضمنته آرة القصاص هذه , وخير ما بين به 
الةرآن القرآن . 


مسال 


تتعلق ذه الا بة اللكريمة : 

المأة الآرلى ‏ يقم هن قوله ل( مظلوما 4 أن من قتل غير مظلوم ليس 
لو ليه ساطان على قائله » وهو كذلك » لآن من فتل عق قدمه لال » ولا 
صلطان لو له فى قتلہ »ا فدمنا بذاك <دبه أن سه و د المتفق عليه وال : قال 
وسول اله صل الله عليه وسل : « لا يحل دم أمرىء مسل یشم د أن لا إله إلا 
اه وأق رسول أقه -صلى أله عليه وسل إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزأنى » 
والنفس بالنفس > والتارك لدينه المفارق للجاعة »کا تقدم إيضاحه فى سورة 
« المائاة » . 


و ا Lov‏ 


وان هذا المفروم فى قوله (١‏ مظلوما ) يظبر به بيان المفبوم فى قول 
أيضاً : (ولانقتلوا النفس الى حرم أنه إلا بالحق ) . 

وأعل - أنه قد ورد فى بعض الاد أسباب أخر لإباحة قتل | 
غير الثلاث المذ كورة , على أختلاف فى ذلك بين بعض العلماء . من ذلك : 
المحاربون إذا لم يقتلوا أحداً ؛ عند من يقول بأن الإمام عير بين الأمور 
الأربعة المذكررة » فى قر4 : ( أن يقتلوا أو يصليوا . . ) الآبة , كا تقدم 
إيضاحه مستوف فى سورة و الائدة » . 

ومن ذلك : فتل الفاعل والمفعول به في ؤاحشة اللواطء وقد قدمنا الآفوال 

فى ذلك وأدلتها بإيضاح فى سورة و هود» . ) 

وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله فى قتل الكانر المذ كور فى قول 
« التارك لدبنه المفارق لاجا عة » لدلالة القرآن على كفر الساحر فى قوله 
تعالى : ( وما كمفر سلبان واكن الشياطين كفر را يعلمون الناس السحر ٠‏ .) 
الاية » وقرله : ( وما يملمان من أحد حتى يقولا [ما نحن فتنة فلا نكفر ٠.‏ ) 
الآية . دفول : ل( ويون مايرم ولا ينفعهم ولقد علموا ان اشتراه ما له 
فى الآخرة من خلاق ) . 

وأما قتل مانع الركاة ‏ فإنه إن أنكر وجوبها فو وكافر مرند داخل فى 
« التارك لدينه المفارق للجاعة » . وأما إن منعبا وهو مقر بوجوب مأ فالذى 
يجوز فيه : القتال لاالفتل » وبين القتال والقتل فرق و|ضح معروف . 

وأما ما ذكره بعض أهل العام من : أن من ألى جيمة يشتل هو وتقتل 
ية معه لحديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلی اقه عليه وسل 
ومن وقع عل جم الوه واةتلوما مءه » قال أهيتمى ف ومع الزوائد»: 
دده أبو يعلى » رفيه عد بن عمرو بن علقمة » وحديثه حسن » وبقية رجاله 
ثقاس . ورواه ابن ماجه عن طريق داود بن الحصين ءن عسكرمة عن ان 
عباس رفو ءا . وأ كثر أهل العم على أنه لابقتل » لان حصر ما بباح به دم 
المسلم ف الثلاث المذ كو رة فحديث أبن مسعود المتفق عليه أولى بالتقديم من 
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هذ[ الد غ » ممع التشد رد العظم ف اكاب والسئة ف قتل المسلم بغير ق 4 
إلى غير ذلك من المسائل المد كورة فى الفروع . 

قال مقيده ls‏ أقّه عنه : هذأ الحصر ف اثلاث المذكورة ف حد بث ان 
مس٤‏ و د الا رت ف المح لاينبغى أن بزاد عليه ¢ إلا م لنت بوحى بوتا 
لامطعن فيه , لدَوته 5 والعلم قنك ألله تعالى 
لايدخل فىهذا الحم » كقوله : (وليس عليم جناح فا أخطأتم به واسكن 
ما تعمدت لو بک ) » وقوله : ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطانا .. 4 
الآية 5 لما ثبت ف يبح مسل من د اش أبن عماس وأبى هر رة . أن النى 
>لى أقه عليه وسل لماقرأها 1 فال الله نعم قد فعلت . وقول : ( وما كان 
لؤمن أن تل مۇم{ إلا خطأ ) 2 بين 7 لزم القاتل lla‏ بول : ) ودن 
فقتل مؤمنا لا حر بر رة مؤماة ودرة مسلية إلى آمل إلا أن يصدتوأ ۰ 4 
الآية . وقد با صل أيه عأيه وسل الدة قدراً وجندأ 3 هو معلوم فى كتب 
الحدك والفقه كم يأ فى إيضاحه . : 

المألة الثالثة ‏ يفوم هن إطلاق قوله تعالى : ل( ومن قتل مظلوماً 4 
أن حم الآية إستوى فيه اتل دد دک الام » وندير دد كر طخ الرأس 
عجر وغو ذلك 6 لان اليح إصدق عليه ام لقتل ظليا فيجب القصاص ٠‏ 
وهذا قول جم ور العلماء ‏ مم مالك » والدافمى وأحد فى آم الروايتين . 

وقال النووى فى دثرح مسا » : هو مذهب جاهير العلياء . 

وخالف فى هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: لالجب 
لقم اص إلا ق لقتل ,الحدد خاصة › سوا کان من حديد › 7 حجر »> 
أو خشبء أو ف) كان معروفا بقتل ااناس كالمنجنبق » والإلقاء فى الذار . 

واحتج المبور على أن القائل عمداً بغير الحدد يقتص منه بأدلة : 

الأول : ما ذكرنا فى إطلاق النصوص فى ذلك . 
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الثای : ديت انی بن مالك الور الذى أخرعة الشيحان »> 
وباق الجاعة:أن وديا تل جارية على أوضاح ابا ء فرضخ رأسها بالمحجارة» 
فاعترف بذلك فقتله رسول ألله صلل الله عله وسل بين حجربن › رض 
رأة همأ . 

وهذا الحديث المتفق عليه نص صرح صتيح فى حل اانزاع , تقوم به 
الحجة على الإمام أبى حنيفة رجه الله , ولا سما على قوله : باستواء دم المسلم 
والكافر الممصو م الدم كالذمى . 

الال : ما أخر جه أ دأرد ٠‏ والن ای » وأبن ماجه وغبرههما » 
عن مل بن مالك من القصاص ف القتل باسح . قال النساقى : أخبر نا 
بو سف بن سعيد ه فال حدثنا حجاج بن عمد »عن أبن جرح » فال أخبرق 
عمروان دار : أنه مع طاوسا حدث عن أبن عباس > عن ر رطى ألله 
عنه : أنه نشد قضاء رسول أن صلی الله عليه دسل فى ذلك 1 فقام حمل ابن 
مالك فقال : كنت بين حجر تى امرأ تبن > فضر بت إحداهما الأخرى مطح 
فتلا وجنينها فقطى الى صلى الله عليه و سام فى جنياها بغر ة»وأن تفتل 
عا . وقال أو داود : دا د بن مسءود المصيهى ۾ حد ثنا أبو مادم ¢ 
عن ابن جرج قال : أخبر فى مرو بن دينار: أنه سمع طاوسا عن ابن عباس » 
عن عمر: أنه سأل فى قضية النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقام حمل بن مالك 
أن النابنة فقال : كنت بين امآ تین »> فضربت إحداهما اللأخرى يعسطح 
فقتلها وجنيها ٠‏ فی رسول لله صلى ألله عليه و سل جدينها بغرة » و أن 
تقتل . قالو أبو داود : قال النضر بن ميل : المسطم هو الصو . قال 
أبو داود : وقال أبو عبيك : الاح عود من أعواد الخياء . وقال ائ ماجه : 
حدثنا أحد بن سعيد الدارى ء ثنا أبو عاصم ٠‏ أخير فى ابن جريج » حدثی 
“مرو بن دينار : أنه ٣ح‏ طأوسا عن ابن عباس » عن عر بن الخطاب أنه 
نشد الناس قضاء النى صلى أله عليه وسل فى ذلك ( عى فى الجنين ) فقام حل 
ابن مالك بن النابخة فقال : كنت بين أمى أ تين لى » أضربت إحد اهما الا خر ى 
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بطح فقتاتها وقتات جنينها » فقضى رسول اقه صلى اقه عليه وسل فى الجنين 
بغرة عبد , وأن تقتل ما . اتهى من السأن الثلاث بألفاظها . 

ولان أن هذا الإسناد ميم » فرأوية أنى دارد » عن عمد بن مسعود 
المصيص وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابورى ٠‏ ويقال له المصيصى 
أبو جعفر العجمى نزيل طرسوس والمصيصة , وهو ثقة عارف . ددداية 
إن ماج-ة عن أحمد بن سعيد الدارى > وهر أن سعد بن صخر الداردى 
أبو جعفر وهو ثقة حافظ , وكلاهما ( أعنى عد بن مسعود المذ كور عند 
أنبى داود : وأحمد بن سعيد المذكور عند إن ماجه ) روى هذا الحدرث عن 
أبى عاصم وهو الضحاك بن علد بن الضحاك نن مسل الشيباق وه وأبو عاصم 
النيل , وهو ثقة ثبت . والضحاك رواه عن أبن جرج > وهو عبد الملاك 
أبن عبد العزيز بن جر بج وهو ثقة فقيه فاضل » وكان بدلس ويرسل » إلا أن 
هذا الحديث صرح فيه بالتحديث والإخبار عن عمرو بن دينار وهو ثقة 
ثبت » عن طاوس وهو ثقة فقيه فاضل ؛ عن أبن عباس › عن حمل » عن 
النى صل أيه عليه وسل . 

وأماراوية النساتى فى عن بوسف بن سعيد » وهو أبن سعد بن 
المصيصى ثقه حافظ » عن حجاج بن عمد » وهو ان عد المصيصى الاعور 
أبو جد الترمذى الآصل نزيل بغداد ثم المصيصة ثقة ثبت »> لكه اختلط 
فى آخر عمره لما قدم بغداد قبل موه » هن ابن جرح , إلى آخر السند 
المذكرر عند أفى داود وأبن ماجه . وهذاالحديقلم عاط فيه حجاج 
المذكور فى روابته 4 عن ابن جريج » بدليل رواية أبى عاصم له عند أي 
داود وأبن ماجه « عن ابن جرج كراوية حجاج المذكور هند النساقى . 
وأبو عاصم ثقة ثبت . 

وداه البيوق « عن عبد الرزاق » عن ابن جرج 1 وجزم بصحة هذا 
الا-ناد ان حجر فى الإصابة فى ترجة حمل المذكور ٠‏ وقال البق فى « السان 
الكترى » فى هذا الحديث : وهذا إسناد كيح وفيا ذكر أبو عبسى الترمذى 
فىكتاب و العلل » وقال : سألى مدا ( يعنى البخارى ) عن هذا الحدييه 


فقال : هذا حديث ميم » رواه ابن جرج »عن مرو بن دينار» عن أبن 
عباسء وابن جرج حافظ ۱ھ . 


فمذا الحدرث نص قوی فى القصاص فى القتل بذير امحده » لان المسطح 
عمود . وال الجوهرى فى صحاحه : والمسطح أيضا عمود الخباء . قال الشاعر 
وهو مالك بن عوف الاصرى : 

تعرض ضيطار وخزاعة درينا وماخير ضيطار بقلب مسهاسا 

بقول : تعر ض انا هو لاء القوم ايا اونا وايسوا بشىء » لانبم لاسلام 
همم سوی اسح وااض.طار »هو الرجل الضخم الذى لاغناء عادہ . 

الرابع ‏ ظاواهر آيات من كتاب الله ندل على القصاص ف القتل بغبر 
أمحدد » كقوله تعالى : فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى 
هلي 4 الاية » وقوله :ل( د إن عاقيتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به ) , وقوله : 
( دجزاء سيئة سيئة مثابا4 » وقوله : ل( ذلك ومن عاقب مثل ماعوقب. 
به ثم بغى عليه ) الاية > وقوله : ل ولمن انتصر بعد ظله فاو انك ما هليم 
من سييل . إنما السيل على الذين يظلمون الناس ) الآية . 


وفى الموطأ ما نصه : وحدتى عى عن مالك , عن عمر بن حسين مولى 
عائشة بنك قداءة : أن عمك املك بن مروان أواد ولى رجل عن رجل قله 
بعصأ » فقتل وليه بعصا . 


قال مالك : والاص الجتع عليه الذى لا اختلاف فيه عندنا : أن الرجل 
إذا ضرب الرجل أو رماه عجر » أو ضر به عمداً فات من ذلك » فإن هذا 
هو العمد دفيه القصاص . قال مالك : فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى 
الرجل فيضربه حى تفرض نفسه أه . 

وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص ف القتل بالمثقل هو الذى عليه 
جمهور العلماء » منهم الأثمة اثلاثة » والنخعى ٠‏ والزهرى, وابن سيرين » 


۲ أضواء البيان 
وحاد» ؤعدرو بن دينار ‘ وان أب ليل » وإسحاق » وأبو يوسفء و مد» 
نله عنم ابن قدامة فى المغى . 
وخالف ف ذلك أبو حنيفة 0 والحسن ل والشہی 0 وان المسيب 6 
وعطاء » وطاوس رحموم القه فقالوا : لا قصاص ف القل بالمثقل . واحتج 
لهم بأدلة : 

0 هلها أن القصاص بثترط لهالعمد » والعمد من أفعال القلوب ‏ ولايدلم 
إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه . فإنكان القتل بآلة القتل كالدد » علم أنه 
عامد قله . وإن كان بغير ذلك لم يعلم عمده للقتل , لاحتهال قصده أن يشجه 
أو بوه من غير قصد قتله فرل إلى شه العمد ٠‏ 

وما ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبى هريرة رذى الله عنه 
قال : « قضى رسول اته صلى الله عليه وسل فى جنین امرأة من بى ليان 
سقط ميت بذرة عبد أو أمة . ثم إن المرأة الى قضى عليما بالغرة توفيت » 
فقضى رسول اه صلى اقه عليه وسل بان ميراثها لينيها وزوجما . وأن 
المقل على صتا 6© ° 

وف رراية واقتتات امس أ نان من هذ بل , فرمك إحداهما الآخر ی عجر 
فقا وما ف بطنما 2 فاختصموا إلى رسول أله صلى أله عليه وسلم فقضى 
أن دة جندثمأ رة ود أر واءدة 0 ونضى بک ب المرأة على عاقلتها 6©. 

الوا : ذا لث مدق ¢ عار بدل عل عدم القصاص ف القتل بعیر 
اعدد . لان روايات هذا الد رث تدل على القتل بغير محدد » لان فى بعضما 
أنها نتلتها بعمود » رفى بعضما أنها قتلتها حجر . 

ومنها 33 ما روى عن النعان بن شير 0 وأنى هريرة وعلى وأف كرة 
ركنى أيه عم مرفوعاً : أن ألنى صلى نه عله وسل قال 58 و لا قود 
2 ګر دة €‘ رق دس رواراته « کل شی ls‏ إلا اليف 14 وا۔کل خطأ 


أرش » . 
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وقد اول !شش من فور وذ الةرل ھن المنفية رد حجج عام 4 
فرعم أن رش ال صل بل عله وسل ا الوودى إن حجر بن 5 7 
جره دعرى الجارية الى قتلها . وأن ذلك دابل على أنه كان مءر وف بالإفساد 
فى الارض ؛ ولذلك فمل به صل الله عليه وسلم ما فمل . 

ورد رواءة ان ٣ر‏ عن طاوس من ان عباس المتقدية - بأنها عزالوة 
للروايات الثابتة فى ميس البخار ی ومسل وغيرهما : أن الى صل الله عليه رس 
قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص . 


قال البيرقى فى( السئن اللكبرى ) بعد أن ذكر صمة إسناد الحدبيك عن 
ان صاس بالقصاص من المرأة الى قات يمسطح کا تقدم ما نمه : إلا أن فى 
لفظ الحديث زبادة ل أرما فى ثىء من طرق هذا الحديث » وهى قتل المرأة 
بالمرأة . ونی حدرثك عكرمة عن ابن ءاس موصولا » وحدنثك ان طاوس 
عن أبنه رسلا ؛ و دیع جار وألى هربرة موصولا ثابتاً ‏ أنه قضى بديتها 
على العافلة . اتنهى محل الغرض من كلام اليم قى بلفظه . 

وذكر آل٣ی‏ اا : أن عمرو بن دينار روجع فى هذا الحديت بأن 
أبن طارس رواه عن أيه على خلاف رواية عرو » فقال للذى راجعه ۽ 
شككننى . 

وأجيب من قبل امور عن هذه الاحتجاجات : بأنرضهرأ ساللبودى 
قصاص ب ففى رراية ثابتة فى الصحيحين وغیر هما : أنالنىل يقتله حتى اعترف 
بأنه قتل الجاربة ؛ فمو قتل قصاص باعتراف القائل » وهو نص متفق عليه » 
مرح ف عل الزاع ¢ ولا س) عند من قول باستراء دم المسل وا!-كافر 
كالذى - کا حنيفة رحمه الله . 


وأجابوا عن کون العمد من أفمال القلوب 6 وأنه لا يع كو نه عامداً 
إلا إذاغرب بالج المعوودة لقتل بأن المثقل كالعمرد والصخرة الكيرة 
من آ لات القتل كالسيف , لان الشدوخ رأسه بعمود أو صخرة كيرة 
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وت من ذلك حالا ماد ةا يموت المضروب بالسيف ؛ وذلك يكفىمنالقرينة 
عل قصد القتل . 

وأجابوا عرا ثبت من قضاء ال ى صلى أقه عليه وسل على عافلةالمرأة اماك 
بعموه أو حجر بالدية ‏ من ثلاثة أوجه : 

الآارل ‏ أنه معارض بالرواية الصديحة آى قدمئاها عند أفى دأود » 
والنساف » وان ماجه من حديث حل بن ن مالك وهو كصاحب الةمة ؛ لان 
القاتلة والمتترلة زوجتاه - من كونه صلى أله عل عليه وس قضی فبا 
بالقصاص لا بالدية . 

الثاتى - ما ذكره ان ووی فى شرح مسل وغيره قال : وهذا #رل على 
حجر صذير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبا » فيكون شبه عرد تجبفيه 
الدية على العاقلة » ولا يحب في قصاص ولا ديةعلى الجاتى . وهذامذهب الشافعى 
والججماهير اھ كلام النووى رحه الله . 

قال مقيده عفا ابه عنه : وهذا الجواب غير وجيه عندى ؛ لآن ف بعس 
الروايات الثابتة فى الصحبح : أنها قتلك بعمود فسطاط » وحله على الصغير 
الذى لا يقتل غالبا بعيد . 

الثالك - هو ما ذكره ابن حجر فى د فت البارى » من أنمثل هذهالمراة 
لا تقصد غالبا فتل الاخرى ء قال ما نمه : 

وأجاب من قال به - يمنى القصاص فى القتل بالمثقل ‏ بأن عمود 
الفسطاط تلف بالكير والصغر کیت قل لوطه غا ولا يقتل بعضه 
غالا . وطره الممائئة فى القصاص إا يشرح فا إذا وقعت الجناية يما 
يقتل غالبا . 

ونی هذا الجواب نظر ؛ فإن الدی يظمر أنه ما لم يحب فيه القود ل نالم 
بقصد مثاما وشرط القو د العمد » وهذا [عاهو شبه الممد » فلاحجة فيه لال 
بالمنقل ولاعكسه : اتهى كلام أبن حجر بأفظه . 
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قال مقيده عفا اله عنه : والدليل ااقاطع على أن قتل هذه المرأة اضرتها 
الروايات المتفق عليها : بأنه صلى أقه عليه وسلم جعل الدبة على العاقلة, والعاقلة 
لاتحمل العمد بإجماع المسلمين . 

وأجابوا عن حديث « لا قود إلا بحديدة » بأنه لم يثبى ٠‏ 

قال البيهقى فى « السنن الكبرى » بعد أن ساق طرقه عن النعان بن بشيره 
وأنى بكرة » وأنى هربرة » وعلى رضى الله عنم مأ نصه : 
أبن أرقم ضعيرف ¢ ومبارك بن فضالة لاعت به »2 وجار ن لزيد الجعق 
مطعون فيه أه . 

وقال ابن حجر و فى فتح الباری فى باب إذا قتل بحجر أو عصاء مانصه : 
وخالف الكوفيون فاحتجوا نحدرث ولاقود إلا بالسيف » وهو حدلث 
ضعيف أخرجه البزار > وان عدى من حديث أفى بكرة 3 وذكر اليزار 
الاختلاف فيه مع ضعف إسناده : وقال ابن عدى : طرقه كلبا ضعيفة . وعلى 
تقدير بوه فإنه على خلاف ظاعدتهم فى : أن السنة لاتنسخ الكتاب 
ولا مخصصه . 

واحتجوا أيضاً بالنبى عن المثلة, وهو حيح ولكنه مول عند امور 
على غير ال لة فى الةصاص جمعاً بين الدليلين ‏ انتهى اأخرض من كلام 
أبن حجر بلفظه . 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى و نيل الأوطار » مانصه : 

وذهب العترة والكوفيون, ومنهم أبوحنيفةوأصابه ‏ إلى أنالاقتصاص, 
لایکون إلا بالسيف. واستدلو| عدف الان بن بشير عند بن ماجه ءراليزار 
والطدارى » والطيرانى والببقى بألفاظ مختلفة منبا « لاقود إلا بالسيف» 


رأخرجه ابن ماجه أرضاً » والبزاو , والبيوق من حديث أنى بكرة ٠‏ وأخرجه 
(۴۰- أضواء البيان؟) 


ذف أضواء البيال 

الدارةطى , والبييق »هن حل ا أنى هريرة .وأخرجه الدارفاى من حد بت 
على . وأخرجه البيوق > والطبراتى من حديث ابن مسد . وأخرجه ابن 
أنى شيبة عن الحسن مرسلا . 

وهذه الطرق كلها لا تلو واحدة منها من ضعيف أو مترؤك » حتى قال 
أبو حاتم : حديث منسكر . وقال عبد الحق وابن الجوزى : طرةه كا ضعيفة. 
وقال البيرق : لم ينبت له إسناد » انتهى عل الغرض من كلام الشوكاق 
رحمه ابه تعالى. : 

ولا شك فى ضعف هذا الحديث عند أهل لملم بالحديك . وقد حاول 
الشبخ ابن التركانى تقوينه نى « حاشيته على سنن البيبقى » بدعرى تقوية 
جار بن يزيد الجن » ومبارك بن فضالة » مع أن جا ضعبف رافضى » 
ومارك بدلس تدليس الاسوية . 

وال مقيده عفا اله عنه : الذى يقتضى الدلیل ر جداأنه عندى :هو القصاص 
مطلقاً فى القتل عداً بمثة لكان أو بمحددء لما ذكرنا من الآدلة > ولقوله 
جل وعلا : ل( رلك فى القصاص حياة . . ) الاية , لآن القاتل بعمود 
أو صخر ةكبيرة إذا عل أنه لا يقتص منه جر أه ذلك على القتل . فتنتنى بذالك 
المسكمة المذكورة فى قوله تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة. ) الال 
والعلم عند الله تعالى . 

ا1-ألة الرابعة -- جور الملماء على أن السلطان الذى جمله الله فى هذه 
الآبة لولى المقتول ظلبا يستلزم الخبار بين ثلاثة أشياء : وهى القصاصءو العفو 
عل الدية جبراً على ال جانى , والعفو جانا فى فير مقابل ‏ وهو أحد قرلى 
الشافعى . قال النووى فى شرح مسل : وبه قال سعيد ن المسيبءو أبن سيرين» 
وأحد , وإسحاق » وأبو ثور . وعزاه ابن حجر ف الفتح إلى امور . 

وخالف ف ذلك مالك » وأبو حنيفة » والثورى رحمهم اقه فقالوا : ليس 
الول إلا القصاص » أو العفو جانا ؛ فلو عفا على الدية وقال الجانى :لا أرضى 
إلا القتل » أ والعفو جانا ولا أرضى الدية؛ فليسلولى المةول إلرامهالديةجبرا . 
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واعل أن لذن قالوأ : إن الخار لاولى بين القصاص والدية اختلفوا ق 
عين ما يوجبه القتل عمدا إلى قولين : أحدهما ‏ أنه القود فقط ؛ وعليه #الدية 
بدل منه . والثانى ‏ أنه أحد شيثين : هما القصاص والدية . 

وتظهر رة هذا الخلاف فا لو عفا عن الجانى عفرا مطلقاً » لم يصرح 
فيه بإرادة الدية ولا العفو عنما . فعلى أن الواجب عينا القصاص فإن الدية 
تسقط بالعفو المطلق . وعلى أن الواجب أحد الامرين فإن الدية تارم 
مع العفر المطاق . أما لو عفا على الدية فى لازمة »ولو لم ررض الجانى عند 
أهل هذا القول . والخلاف المذكور روايتان عن الشافعى › وأحد 
رحہما أله . 

واحتج من قال : پان الخيار بين القصاص والدية لولى المقتول بقوله 
صلى الله عليه وسل : و من قتل له قتيل فهو خير النظرين ٠‏ [ما أن يفدى ه 
وأما أن يقتل » أخرجه الشيخان » والإمام أحمد , وأصحاب السنن من حديث 
أنى هريرة رضى له عنه ؛ لكن افظ الترمذى: « إما أنيقتلوإما أنيعفو». 
ومعنى « يفدى » فى بعض الروابات , «ويودى » فى بعضبا : يأخذ الفداء 
عى الدية . وقوله « يقتل » بالبناء للفاعل : أى يقتل قائل وليه . قالوا : 
فمذا الحديث المتفق عليه نص فى عل النزاع » مصمرح بأن ولى المقتول عير 
بين القصاص وأخذ الدبة . وأن له إجبار الجانى على أى الامرين شاء . وهذا 
الدلبل قوى دلالة ومتناً کا ترى . 

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : ل( فنع له من أخيهثىء فائباع بالممروف 
وأداء إليه بإ<سان ) . قالوأ: إن الله جل وعلا رتب الاتباع بألدية بالفاءعل 
العفو فى قوله : فن عن له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف .. ¢ الآيةي 
وذلك دليل واضح عل أنه مجر د العفو تلزم الدية » وهو دليل قرآ ی 
قوی أيضا : 

واحتج دض العلماء للمخالفين فى هذا ؛ كالك وأنى <تيفة رحمهما الله 
بأدلة ؛ منها ما قاله الطحاوى : وهو أن الحجة لهم حدرث أنس فى قصة الرييم 
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عمته فقال النبى صلى اقه عليه وسلم : « كتاب الله القصاص » فإنه حم 
بالقصاص ول يخير . ولو كان الخيار للولى لاعلممم النى صلى الله عليه وسل ؛ 
إذ لا جوز للحا أن يتح لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعليه 
بأن المح ل فى أحدها : فليا حك بالةصاص وجب أن يحمل عليه قوله 
« فمو خير الظرين» أى ولى المقتول خير بشرط أن يرضى ال جانى أن يغرم 
الدية أه. 


وتمقب ابن حجر فى و فتح البارى » احتجاج الطداوى هذا بما نصه : 
وتعقب بأن قوله صل الله عليه وسل : « کتاب لله القصاص » إبما وقم 
عند طلب أرلياء الجنى عليه فى العمد القود ؛ فاعم أن كتاب الله نزل 
على أن اجى عليه إذا طلب القود أجيب إليه ؛ وليس فيا ادعاه من 
تأخير البيان . ١‏ 


الثانى ‏ ماذكره الطحاوى أيضأ : من أنهم أجمعوا على أن الولى لو قاله 
القاتل : رضيت أن تعطينى كذا على ألا أةنللك ‏ أن القاتل لا بر على ذلك. 
ولا بۇخذمنه کرها »و إن كان يجب عليه أن عقن دم نفسه . 

الثالك ‏ أنقو لدصل القه عليه رسل ف ال حد رثا مذ كور و فمو خير النظرين.٠»‏ 
الحديث جار مجرى الغالب فلا مفوم عخالفة له . وقد تقرر فى الأصول : أن 
النص إذا جرى على الغالب لا يكون له مفبوم عالفة لاحتال قصد نفس 
الاغلية دون قصد إخراج المفبوم عن حك المنطوق : ولذالم يعتبر مور 
العلباء مفبوم الخالفة فى قوف تعالى : ل وربائبك اللاتى فى حجوريم .. 4 
الأية ؛ لجربه على الغالب » وقد ذكرنا هذه المسألة فى هذا الكتاب 
المارك مراراً . ظ 


وإيضاح ذلك فى الحديث ‏ أن مفبوم قوله و فمو عير النظرين » أن 
الجانى لو امتنع من قبول الدية وقدم نفسه للقتل ممتنعا من إعطاء الدية ‏ 
أنه يحبر على [عطائها ؛ لان هذا أحد النظر بن الاذين خير الشارع ولىالمقتول 
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بينهما . والغالب أن الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدى ماله من القتل . 
وجريان الحديث على هذا الأمر الغالب بنع من اعتبار مغروم عدا لفته كاذ 21 5 
أهل الآصو ل » وعقده فى « مراق السءود » بقوله فى موالع اعتبار دليل 
الخطاب » أعنى مفهوم الخالفة : 
ا جبل الحم أو النطق انجلب ۇل أو جرى على الذى غلب 

وعحل الشاهد قرله « أو جرى على الذى غلب » إلى غير ذلك من 
الآدلة الى احتجوا بها . 
قال مقيده عفا الله عنه: الذى يظمرلى رجحانه بالدليل فى هذه ااسألة: أن 
ولى المقتول هو الخير بين الآمرين » فلو أراد الدية وامتنع الجاتى ذله إجباره 
على دفعبا ؛ لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك › ودلالة الآبة المتقدمة عليه 
ولان اه يقول : ولا تقتلوا أنفسم . . ) الآبة » ويقول : ل ولا تلقرا . 
بأيديكم إلى الہک ) . 

ومن الآمر الواضح أنه إذا أراد إملاك نفسه صونا لاله للوارث ‏ أن 
الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق المواب ٠‏ وجكبره على صون 
دمه ماله . وما احتج به الطحاوى من الإجماع على أنه لو قال له : أعطني كذا 
على ألا أقتللك لا جير على ذلك ؛ ويحاب عنه بأنه لو قال : أعطى الدية 
المقررة فى قتل العمدفإنه يحبر على ذلك » لنص الحديث » والآية المذ كورين . 

ولو قال له : أعطنى كذا غير الدية لم ب ؛ لآنه طلب غير الشىء الذى 
أوجبه الشارع » والعم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة - مو ر العلياء على أن القتل له ثلاث حالات : 

الاولى ‏ العمد » وهو الذى فيه السلطان المذ كور فى الابة ا قدمنا . 

والثانية - شبه العمد . والثالئة ‏ الخطأ . ' 

ومن قال مهذأ: الآئمة الثلاثة : أبو حنيفة » وأحد > والشافى . و نقله 
ق ا مغنى عن عر ؛ ولي رضى الله عنهما » والشعى والاخى » وقتادة » 
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وحاد» وأهل العراق » و الثورى » وغيرم . 
وخااف امور ماالك رحمه امه فقال : القتل له حالتان فقط . الآرلى عن 
العمد والثانة ‏ الخطأ . وما يسميه غيره شبه العمد ج له من العمد . 


واستدل رحه اقه بأن الله لم يجعل فى كتابه العزءز واسطة بين العمسد 
والخطأ ؛ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهما » كقوله : ل( وما كان اؤمن 
أن بقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلبة 
إلى أهله . . ) الآية ء ثم قال فى العمسد : ل( ومن يقتل ممن متعمدآ زاره 
جبنم خالدأفيبا و غضب اقه عليه ولعنه . ) الآية ء ال يحمل بين الخطأ والعمد 
واسطة › وكقوله تعالى : لإ وليس عليكم جناح فا أخطأجم به وانكن 
ماتعمدت قاو بك . . ) الآية » فل يحمل فيبا بين الخطأ والعمد واسطة وإن 
كانت فى غير القتل . واحتج المبور على أن هناك واسطة بين الخطأ الخض 
والعمد ا محض › تسمى خطأ شه د بأمرين : 

الأول - أن هذا هو عين الوافع فى نفس الآم , لآن من ضرب بعصا 
صغيرة أو حجر صغير لاعصل به القتل غالاً وهو تاصد للضرب معتقدآ 
أن امروب لا بقتله ذلك اأضرب » ففعله هذا شه العمد من جبة قصده 
أصل الضرب وهو خطأ فى القتل » لآنه ما كان يقصد القتل » بل وقعالقتل 
من غير قصده إيأء . 

والثانی ‏ حديث دل على ذلك > وهو م| رواه أبو داود فى سفنه 3 
حدثنا سامان بن حرب » ومسدد المءنى الا : حدثنا حماد , عن خالد » عن 
الها بن ريعة » عن عقية بن أوس , عن عبد الله ن عمرو : أن رسول الله 
صلی اقه عليه وسلم - قال مسدد : خطب يوم الفتح بك › فكي ثلاثا 
ثم قال : « لا إله إلا الله وحده , صدق وعده » ونصر عبده 2 وهزم 
الآحراب وحده ( إلى ها هنا حفظته عن مسددء ثم اتا ) : ألا إن کل مأثرة 
كانى ف الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحب قدعى - إلاماكان 
من سقاية الحساج أو سدانة البيت - ثم قال ألا إن دية الخطا شبه 
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العمد ما كان بالسوط والعصا مائةمن الإ بل » ميا أربعون ف بطو ما أو لادهاي 
ول یڅ مسدد آم : 

حدثنا موسی بن أسماعيل » ثنا وهيب » عن خالد .هذا الإسناد عو معناه. 

حدثنا مسدد » ثنا عبد الوارث » عن على بن زيد » عن القاسم بن ر ببعة . 
عن أبن عمر عن النى صلى ألله عليه وسل بمعناه قال : خطب رمسول الله 
صل الله عليه وسل يوم الفتح ‏ أو فتح مكة ‏ على درجة البيت أر الكعبة . 

تال أب دارد : کذارواه أبن عبيئة أرضا عن على بن زيد » عن القامم 
أبن ربيعة »عن ابن عمر » عن النى صلى الله عليه وسل . 

ودواء أيوب ااسختيانى »عن القاءم بن ربيعة » عن عبد أقه بن عمرو ‏ 
مثل حديث خالد ورواه حماد بن سل > ءن على بن زيد 2 عن يعوب 
الدومى » عن عمد الله إن عر و» عن النى صل الله عليه وسل اه . حل الخرض 
من سان أفى دأود. 

وأخرج النسائى نحوه » وذكر الاختلاف على أيوب فى حديث القاء 
أبى ربيعة فيه » وذ كر الاختلاف على عالد المذاء فيه وأطال الكلام فى 
ذلك. وقد تركنا لفظ كلامه اطول . 

وقالابن ماجه رجه الله فى سننه.حدثنا تمد بن بشار . حدثنا عبدالرمن 
أبن مہدی و کد بن جعفر قالا ۽ حدثنا شعبة » هن أبوب : معت أله 
أبن ربيعة » عن عبد اله بن عرو » عن النبى صل اله عليه وسل قال :« قتيل, 
الخط شبه العمد قتيل السوط رالعصا مائة من الإبل : أربعون منها خلفة 
فى بطو پا أولادها » . 

دا تمد بن حى » ثنا لمان بن حرب » ثنا ہاد بن زيد» عن خالل 
الحذاء عن القاسم بن ر ۰ 0 عفية بن اوس »عن عد الله بن عمرو » 
عن النببى صل الله عليه وسلم نحوه . 

حد نا عبد أبله بن مد الزهرى » تنا س ميان بن عبينة , عن أبن جدعان » 
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سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر : أن رسول اه صلى الله عليه وسلم 
قال يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة » خمد الله وأثنى عليه فقال : 
«الحد لله اذى صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده . ألا إن 
قتيل الخط| قتيل السوط والعصا فيهمائة من الإبل : منها أربءون خلفة فى 
بطوتها أولادها » . 

وساق البيرتى رحه اه طرق هذا الحديع , وقال بعد أن ذكر الرواية 
عن ابن عمر الى فى إسنادها على بن زيد بن جدعان : أخبرنا أبو عبد اق 
الحانظ قال : سمعع مد بن إسماعيل السكرى قول : می عمد بن إسحاق 
ابن خزيمة يقول : حضرت مجلس المزنى يومأ وسأله سائل من العر أقيين عن 
شه العمد . ٠‏ فقال السائل : إن الله تبارك وتعالى وصف القتل فى كتابه 
صفتين : عمد وخطاء فلم قاتم إنه على ثلاث أصناف؟ ولم قلتم شبه العمد؟ . 

فاحتج المزتى ذا الحديث فقال له مناظره : أتحتج بعلى بن زيد بن 
جدعان ؟ فسكت المزنى ٠‏ فقلت لمناظره : قد روى هذا الخبر غير على بن 
زيد . فقال ومن رواه غير على؟ قلت : رواه يوب السختيانى وخالد الحذاء ٠‏ 
قال لى : فن عقية بن أوس ؟ فقلى : عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة » 
وقد رواه عن عمد بنسيرين مع جلا لته . فقال للمز تى : أنت تناظر ! أوهذا؟ 
فقا : إذا جاء الحديث فهو يناظر ؛ لانه أعل بالحديث می ثم أ تكلم أنا اه 
ثم شرع البيبقى يسوق من طرق الحدييه المذ كور . 

قال مقيده عفا الله عنه : لايخو على من له أدتى معرفة بالاسانيد ۽ أن 
الحديث ثابت من عبد الله بن عمرو بن العاص » وأن الرواية عن أبن عمرو 
وم 0 وآفپامن على بن زد بن جد عان ؛ انه ضعيف . 

والمعروف فى علوم الحديث : أن الحديث إذا جاء صميحا من وجه لايعل 
بإنيانه من وجه آخر غير مح . والقصة الى ذكرها الى فى مناظرة حمد 
ابن اسحاق بن خر بمة للعراق الذى ناظر المزنى » ندل على صحة الاحتجاج 
بالحديث للذكرر عند ان خرعة . 

قال مقيده عفا الله عنه : إذا عرفت الاختلاف بين العلماء فى حالات 
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القتل : هل هى ثلاث , أو اثنتان ؟ وعرفت حجج الفريقين - ناعم أن 
الدى يقتضى الدليل رجحانه ما ذهب إليه الهرور من أنها ثلاث حالات : 
ھہ۔د خش > وخطأ محض » وشبه عمد ؛ إدلالة الحدرث الذى ذكر نا على 
ذلك ء ولآنه ذهب إليه الور من علاء المسلدين ٠‏ والحديث إنما أئبت شيعا 
سكت عنه القرآن » فذاية ما فى الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة » 
وذلك لا إشكال نيه على الجارى على أصول الأثمة إلا أبا حز.فة رحمه الله » 
لان المقرر فى أصوله أن الزبادة على النص نسخ > وأن المتواتر لا ينسخ 
بالأحاد »كا تقسدم [يضاحه فى سورة « الأنعام » . ولمكن الإمام أبا حنيفة 
رهه أله و افق اجو ر فى هذه المسألة لاا O‏ تدم 1 

فإذا تقرر ماذ كر نا من أن حالات القتل ثلاث فاعلم أن العمد انحض 
فيه القصاص . وقد قدمناحک العفو فيه . والخطأ شبه العمد » والخطأ الحض 
فيبما الدية على العاقلة ٠‏ 

واختاف العلماء فى أسنان الدية فيهما . وسنبين إن شاء الت تعالى مقادير 
الدية فى العيد الخض إذا وقع العفو على الدية > وفى شه العمد ٠‏ ف 
الخطا ا محش . 


اعلم أن ال*بور على أن الدية فى العمد الحض وشبه العمد سواء . 
واخشلفوافى أسنانها فيبمسا » فذهب جماعة من أهل العلم إلى آنا تكون 
أرباعا : خمس وعشرون بفت اض » وخمس وعشرون بذت لبون» وخمس 
وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة . 

وهذا هو هذهب مالك وأبى حنيفسة ‏ والرواية المشوورة عن أهضد » 
وهو قول الزهرى » وربيعة » وسليان بن إسارء ويروى عن أبن مسعود » 
كا نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى . " 

وذهبت جماعة أخرى إلى آنا ثلا ثون حقة » وثلاثون جذعة»وأربعون 
فى بطونها أولادها . 

وهذ مذهب الشافىى » وبه قال عطاء »ود بن الحسن, ؤروى عن 
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عمر » وزيد ٠‏ وأنى مومى » والمغيرة . ورواه جماعة عن الإمام حد . 

قال مقيده عفأ إقه عنه : وهذ! القول هو الذى بقتضى الدليل رجحانه 7 
لما تقدم فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى دود » والنساق » 
وان ماجه : من أن الى صلى الله عليه وسل قال 0 منمأ اعون خلفة فى 
بطو :ہا أولادها » وإعض طرقه صحیح ”ا تقدم . 

وقال البق فى بيان الستين التى لم يتعرض لها هذأ الحديث : ( باب صفة 
الستين انى مع الأربمين ) ثم ساق أسانيده عن عبر , وزيد بنثابتءوالمغيرة 
ان شعية > وأنى مومى الاشعرى ووعثمان بن عفان » وعلى فى إحدىروأيتيه 
هنه أنها ثلائون حقة , وثلائون جذعة . 

وقال ابن قدامة فى المغنى مستدلالهذا القول : ودايله هو مارواه مرو بن 
شعيب » عن أبية , عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من 
فتل متعمدا دفع إلى أولباء المقحول فإنشاءوا قتلوه؛و إن شاءوا أخذوا الدية 
وهى ثلاثون حقة » وثلائون جذعة » وأربعون خلفة » وما صو وا هليه 
فرو هم » وذلاك لتشديد القتل . رواه الترمذى وقال : هو حديث حسن 
غريب اه عل الغرض منه بلفظه » ثم ساق حديث عبد الله بن مرو بن العاص 
الذى قدمنا . ْ 

ثم قال مستدلا للقرل الأول ووج الأول ماروىالدرهرىعن السائب 
ابن يزيد فال: كانت الدية على عبد رسو لاله صلی اه عليه وسل أرباءا: خدسا 
وعشرين جبذعة » وخساً وعشرين حقة» وخمساً وعشرين بنت لبون »وخ 
وعشر بن بنك عخاض » وهو قول ابن مسعود أه منه . | 

وفى الموطا عن مالك : ان ابن شها ب كان يقول فى دية العمد إذا قبلت : 
خمس وعشر ون بنت خاض» ومس وءشرون بنت لون» وخمس وعشرون 
حقة » وخمس وعشرون جذعة؛ وقد قدمنا: أن دية العمد » ودية شبه العم 
سواه عند الجوور 5 ظ 

وفى دية شبه العمد للعلماء أفوال غير ما ذكرنا » منها مارواه البيهقى »> 


| سورة بن رال ينا 
وأبودراد عن على رضى الله عنه أنه قال : الدة فى شمه العمد أثلاث: ثلاث 
وثلاثون حقةء وثلاث وثلائون جذعة؛ وأربع وثلالون ثنية إلى بازلعامباء 
وملهامارواه البيعّى وغيره عن ابن مسعود أيضآً :آنا أر باع :ربع بنات 
لبون ددبع حقاق > وربع جذاع 6 ورلع ثنية إلى بازل عامها . هذا حاصل 
أقوال أهل العل فى دية العمد » وشبه العمد . 
وأولى الافوال و رجحها : مادلت عليه السنة » وهر مأ قدمئا من كولبا 
ثلاثين حقة » وثلاثين جذعة » وأربعين خلفة فى بطوتها أولادها . 
وقد قال الدوقى رهه اق السنن السكرى بعك أن ساق الآقوال المذكورة 
فأنصه :قد اختلفوا هذا الاختللاف 7 وقول من وأفق سنة الذى صلى الله 
علبه وسل المذ كورة فى الباب قله أولى بالا تباع » و باه التوفيق . 
اعم أن الدية فى العمد الحض إذا عفا أولياء المقتول : [نما هى فى مال 
الاق , ولا تحماها العاقلة إجماءا . وأظور القولين ٠‏ ألا حالة غير منجمة فى 
سنين » وهو قول پور آهل العلل . وقيل بتنجيمما , 
وعند ألى حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلا » بل الواجب فيه 
مااتفق عله الجاتى وأو اباء المقتول » قليلا كان أو كثيراً » وهو 
حال عئده . 
أما الددية فى شبه العمد فبى ماجمة فى ثلاث سنين » يدفم ثلئها فى آ خر 
كل سنة من السئين الغلاث » ويءتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية . 
وقال بعض أهل العم : ابتداؤها من حين حك الما بالدية » وهى على 
العافلة لا قدمناه فى حدث أى هريرة المتفق عليه من كونها على العافلة ٠‏ وهر 
مذهب الأآمة الثلاثة: أنى حنيفة » والشافمي, و أحدر حم الله وبه. قال الشعى 
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والنخعى › والحم » والثورى » وابن المنذر وغيرثم 5 قله عنم صاحب 

وذهب بعض أهل العم إلى أن الدية فى شبه العمد فى مال الجانى لا على 
العاقة » لقصده الضرب وإن م يقصد القتل » و.بذا قالابن سيرين, والزهرى 
والحارث السكلى » وابن شبرمة » وقتادة » وأبو ثور , واختاره أروبكر 
عبد الءزيز اه من و المننى » لابن قدامة , وقد عامت أن الصواب خلافه » 
لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك . 

أما مالك رحمه الله فلا يول بشبه العمد أصلا فو عنده عبد محض كا 
تقدم . وأما الدبة فى الخطأ المعض فبى أخماس فى قول ! كثر أهل العلل ٠‏ 

واتفق أكثرم لى السن والصنف فى أربع منها ء واختلفوا فى الخامس» 
أما الأربع الى هى حل اتفاق الا كش فى عشرون جذعة » وعشر ون حقة» 
وعشرون بفت لبو ن وعشرون بنت مخاض وأما الخامسالذىهوعل ا لحلاف 
فيعض أهل العم يول هو هشرون أبن مخاص ذكراً »> وهو مذهب أحند 
وأفىحنيفة, وبه قال أبن مسءود والنذعى » وابن الماذر . واستدل آهل هذا 
الول حديث أبن مسعود الوارد بذللك . 

ل ۴ دارد فى سنته : حدثنا عبد الواحد > ثنا الحجاج عن زيد بن 
جبير » عن خشف بن مالاع الطاتى » عن عبد أقّه بن مسعودقل:قالره ول الله 
صلى أنه عليه وسل : و فى دية الخطأ عشررن حقة » ووثرون جذعة 
وعشرون بن خاض » وعشرون بنت لبون » وعشر ونان «خاض ذكراً . 
وهو قول عبد الله أنتهى منه رلفظه . 

وقال النساقق فى سننه : أخبرنا على بن سعيد ن مسروق فال : حدثنا 
حبى بن زکربا بن أنى زائدة › عن حجاج عن زيد بن جبير عن خف بن 
مالك الطاىء قال ٣مف‏ أبن مسعود يقول: قضى رسو ل الله صلی لله عليه و سل 
دية الخطأ عشرين بذت عاض » وءشرين ابن عخاض ذكورا » وعشرين بت 


لبون ؛ وعشر بن جذعة › وعشر ين حقة. 


سورة بى إسرائيل VY‏ 

وقال أبن ماجه فى سفنه : حدثنا عبد السلام بن عاصم » نا الصباح ابن 
محارب » ثنا حجاج بن أرطاة , ثنا زيد بن جصير» عن خشف بن مالك الطاى, 
عن عبد ألقه بن مسءود قال :قال ر سول الله صل الله عليه وسل :د فى دة اطا 
عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت عاض » وعشرون 
بنت لبو ن ؛ وعشرون بی عاض ذ كوراً » وعو هذا أخرجهالترمذى أيضا 
عن أبن مسعود . 

وأخرج الدارقطى عنه نحوه ؛ إلا أن فيه : وعشرون بی لبون ( بدل) 
بفى عاض . وقال الحاظ فى و برغ المرام » : إن [مناده أفوى من إسناد 
الأربعة . قال : وأخرجه ابن أفى شببة من وجه آخر موقوفاً »> وهو امح 
من المرفوع . 

وأما القو ل الثانى فى هذا الخامس الختلف فيه فهو أنه عشر ون ابن لبون 
ذكرا » مع عشرين جذعة » وعشرين حقة » وعشرين بذت لبون » وعشرين 
بنت عخاض ٠‏ وها هو مذهب مالك والساففى . وبه قال حمر بن عبد العزبز» 
وسلمان بن يسار » والزهرى , واللبك ؛ وربيعة ٠‏ كا نقله عذبم أبن قدامة فى 
« المنى » وقال : هكذا رواه سعيد فى سذنه عن النخمى » عن أبن مسعود. 

وقال الخطابى : روى أن النى صلى اقه عليه وسل « ودی الذى قتل بخيبر 
عائة من [بل الصدقة » » وليس فى أسنان الصدقة ابن خاض . 

وقال البيبقى فى السان الكيرى : و أخبر نا أبو المسن على بن مد بن 
يوسف الرقاء البغدادى » أنبأ أبو مرو عثمان بن عمد بن بشر » ثنا اميل 
أبن إسحاق الَقَاضى » ثنا [سماعيل بن أبى أويس وعيسى بن مينا قالا , حدثنا 
عبد الرحمن بن أى الزناد , أن أباء قال : كان من أدركتى من فةبائنا الذين 
ينتهى إلى قوظم » منهم سعيد بن المسوب ٠‏ وعروة بن الزير » والقامم بن مدي 
وأبو بكر بن عبد الرءدن ؛ وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبدالله 
أبن عة ٠‏ وسلهان إن إسار' فى مشيخة ج4 سو امم من نظر ثم ل ودها 
اختلفوا في الشىء فأخذنا بقول أكثرم وأفضلم م رأياً » وكانوا يقولون : 
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العقل فى الخطا خسة أخماس : نفس جذاع , وخس حقاق » رخس بئات 
فون 2 ومس بنات عاض » وخوس بنو لبون ذكور ‏ والسن ىكل جرح 
آل أو كثر خو خاس على هذه الصفة ‏ اتهىكلام البييقى رحه الله . 

كال مقیده عا أقه عنه : جعل بعضوم أفرب القولين دليلا قول من قال: 
إن الصئف الخامس من أ بناء الخاض الذكور لامن أبناء اللبون ؛ لحدييك 
عيدأت بن مسعود المرفوع المصرح بةضاء النى صلى اقه عليه وسم بذاك . 
قال : والحدبهالمذكور وإن كان فيه مافيه أولى من الاخذ بغيره من الرأى . 
وسند أنى داود » والذساتی رجاله كلبم مالحون للاحتجاج ؛ إلا الحجاج 
أن أرطاة فإن فيه كلاما كرثير؟ واختلافاً بين العلداء ؟ فنهم من يو نقه» و ٣٣م‏ 
من يضعفه . وقد قدمنا فى هذا الكتاب المارك تضعيف بعضن أهل العل له 
وقال فيه ابن حجر فى ألتقر بب : سدوق کشر الخطأ والتد ليس . 

قال ةيده عفا اله عنه :حجاج الاذكور من رجال مسا . وأعل أبوداود 
والبوق وغيرهها الحديث بالوقف على ابن مسهود » قالو! : رفم إلى الى 
صلى انه عليه ول خملا » وقد أشرنا إلى ذلك قريبا . 

أما وجه صلاحية بقية رجال السنن ‏ فالطبقة الاولى من سنده عند 
أنى دارد مسدد وهو مه حافظ . وعند النساتى سعيد بن على بن سعيد بن 
مسروق الكندى الكوفى وهو صدوق . 

والطيقة الثاننة عند أنى دأوة عبد الواحد وهو أن زياد المدى مولام 
البصرى ةة » فى حذيثه عن الأعرش وحدهمقال. وعند الفساى عى بن زكرا 
ابن أنى زائدة وهوالقة متهن . ٤‏ 

والطيقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور . 

والطقة الرابعة وندهما زيد بن جبير وهو ثقه . 

والطيقة الخامسة عندهها خشف بن مالاك الطالى وثقه النساى . 

والطبقة السادسة هندهما عبد أله بن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبى 
صلى أقه عليه وسل . 
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والطبقة الأرل عند أبن ماججه : عبد السلام بن امم الجعق المسنجانى 
آلرازی وهو مقبول . 
والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب التیی الكرنى نزيل أأرى وهو 
صدزق › رعا خااف : 
والطيةة الثاائة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند الم كور . 


والماصل 5 أن الحديث متكام فيه من جين : الآرلى دن قبل حجاج 
ابن أرطاة » وقد ضعفه او ک4 ور بعضهم 2 وهو من رجال مسل . 
والثانية إعلاله بالو قف , وما احتج به الحطانى من أن النبى صل اه عليه 
وسلم « ودی الذى قتل خير من إبل الصدقة » ولیس فى أسنان الصدقة 
ابن مخاض » يقال فيه : إن الذى قتل فى خير قتل عمداً . ركلاءنا فى الخطأ . 
وحجة من قال يجحعل أبناء اللبون بدل أبناء الخاض رواية الدارقطنى المرفوءة 
التى قال أبن حجر : إن سندها أصح من رواية أبناء الخاض » وكثرة من 
قال بذللك من العلماء , 

وف دية الملا لاء أفوال آخر غبر ماذ كر نا . واستداوا لا بأحادرثك 
آخر ی أنظرها فى و ستن النساق ' وأفى داود ٠‏ والبيبقى » وغيرم 

واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر 
الف در م عل اہو ر 

وقال أبو حنيفة : عشرة آ لاف درم وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى 
آهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحال ماتا حل 

قال أبو داود فى سفنه : حدنا بحبى بن حکم > حدثنا عبد الرحمن 
أبن عثيان ثنأ حسين المعلم عن عرو بن شعيب » عن أبيه عن جده قال : 
كانت قيمة الدية على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلر "ما اة دنار » 
أو #اية آلاف درم . ودية أهل :اب يؤمئذ النصف من دية المسليين . 
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قال . فكان ذلك كذلك , حى استخلف عر رحه اله تعالى فقام خطیبا 
فقال : ألا إن الإبل قد غلص » قال : ففرضبا على أهل الذهب ألف ديار » 
وعلى أهل الورق اثى عشر ألفأ »> وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل 
الشاء ألنى شاة » دعل أهل الحال مائتى حلة. و ترك دية أهل الكناب لم يرفعها 
فيا رفع من الدية . 

حدثنا مومى بن |سماعيل ¢ حدثنا حاد « أخيرنا عمد بن إسحأق » عن 
عظاء بن أفى راح : أن رسول اله صلى اه عليه وس « قضی فى ألدية على 
آهل الإبل مائة من الإبل » على أهل البقر مائتى بقرة » وهلى أهل الشاء 
أل شاة , وعلى أهل الملل مائتى حلة » وعلى أهل القمح . . » شينام يحفظه 
عمد . 


قال أبو داود : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاتى قال : ثنا أبو مب 
زا مد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جار بن عبدالته قال : فر ض رسو ل اه 
صل اه عليه وسل . . فذكر مثل حديث مومى - وقال : وءلى أهل الطعام 
شیا | أحفظه . وال اسای فى سننه : أخير نا أحمد بن سامان قال : حدثنا 
بريد بن هرون ء فال : أنبآنا مد بن راشد عن سلمان بن موسی » عن مرو 
إن شعيب , عن أبيه عن جده : أن رسول ته صلی الله عليه وسل قال : « من 
قتل خطأ فدبته ماثة من الإبل : ثلائون بات عذاض » وثلاثون بنت ابون ٠‏ 
وثلائون حقة » وعشرة بنى لبون ذ كور » . 

قال : وكان رسول اقه صلى اله عليه وسلم يقومبا على أهل القرى أ بعانة 
دينار » أو عدلها من الورق . ويةو مها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها 
وإذا هانت نقص من قيمتها ‏ على عو الرمان ماكان . فبلغ قبءتها على عبد 
رسول اله صلى الله عله وسلم مايين الآربعائة دنار » إلى ثائمائة دشار 
أو عدها من الورق . 


قال : وقضى رسول صل اقه عليه وسلم أن من كان عقله فى البقر : 
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على أهل البقر مائنى بقرة . ومن كان عذله فى الشاء : ألنى شاة . وقضى 
دسول اقدص التدعليه وسل و أن العقل ميراث بين ورئة القتيل على ف رائضهم » 
فا فضل فلاءصبة » وقذى رسول الله صلى ايه عليه و سلم «آن يعمل على المر أ 
عصيتها من كانوا ولا رون منها إلا مافضل عن ورثها ٠‏ وإن آتلتك فعقلبا 
بين ورثتها وم يقتلون قاتلها » . 

وقال النساتى فى سننه : أخبر نا تمد بن ای »> عن معاذ بن هانىء قال : 
حدنی رر بن مسل » عن عرو بن دفار (ح) وأخبرنا أو داود قال : 
حدثنا معاذ بن هالىء قال : حدثنا د بن مسان » عن عمرو بن ديئار » عن 
ع رمة »عن أبن عباس قال : قتل رجل رجلا على عبد رسول اله صلی ايه 
عليه وسار ؛ مل الى صلى َه عليه وس ديته أثى عشر ألفاً ر ذكر قوله : 
( إلا أن أغنام لله ورسوله من فضله) فى أخذم الدية والافظ لى داود : 
أخبر نا مد بن ميمون قال : حدثنا سفيان »هن عمرو › عن عكرمة »٤ون‏ 
ابن عباس : أن النبى صلى اقه عليه و-لم « قضى باثنى عشر ألفاً » يعنى 
فى الدية ‏ انتهى كلام النساتى رحمه الله . 

وقال أبو دأود فى سنئنه ضا . ححدثنا جمد بن سامان الأنئارى » كنا زيد 
أبن الحباب » عن عمد بن مسام > عن مرو بن دنار هن عكرمة » عن 
أبن عباس : أن رجلا من بى عدى قتل ؛ لعل النى على الله عليه وسلم 
ديته اثثى عشر ألفأ .قال أبوداود رواه ابن عيينةء عن عرو » عن هكرمة » 
عن الى صلی الله عليه وسلم ول کر ابن عباس : 

وفال أبن ماجه فى سفنه : ححدثنا العباس بن جعفر » ثنا محمد بن سنان » 
تنا محمد ن مسلم »عن عرو بن دينار» عن ان عباس » عن النى صلى الله 
عليه وسلم : « جعل الدية اثى غشر ألفاً » قال ٠‏ وذللك قوله : ( وما نقموا 
إلا أن أغنام اقه ورسوله من فضله ‏ قال : بأخذم الدية . 

وف الموطأ عن مالاك : أنه بلغه أن عبر بن الخطاب قوم الدية على أهل 

( ۴۱ أضواء الببان + ) 
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القرى لبا على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق ای عشر أف 
درم . قال مالك : فاهل الذهب أهل الشام وأهل مصر » وأهل الورق أهل 
المراق . وعن مالك ف الموطأ أيضآ : أنه سمع أن الدية تنقطع فى ثلاث سنين 
أو أربع سنين . قال مالك : والثلاث أحب ماسمعت إلى فى ذلك . 

قال مالك : الآمر الجتمع عليه عندنا أنه لايقيل من أهل القرى فى الدية 
الإبل » ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق » ولاعن أهل الذهب الورق » 
ولا من أهل الورق الذهب . 1 

فروع تتعلق بهذه المسألة : ' 

الآرل: جمبور أعل العم على أن الد به فى الخطأ وشه لأعمد مؤجلة فى 
ثلاث سنين » يدفع ثلئها فى كل وأحدة من السئين الثلاث . قال ابن قدامة فى 
«المننى » : ولا خلاف بينم فى أنها مؤجلة فى ثلاث سنين ؛ فإن عمر وعليأ 
رضى اقه عنبه! جملا دية الخطأ عل العاقلة ثلاث سنين » ولا عرف لها فى 
الصحابة مخالفاً ؛ فائبءهم على ذلك أهل العل اه . 

وال مقيده عفا اقهعنه : ومثل هلا يسمى إجماعا سكونياً » وهو حجة ظنية 
هند جماعة من أهل الاصول وأشار إلى ذلك صاحب « مراف السعود» مع 
بيان شرط الاحتجاج به عند من يقول بذلك بقوله : 

وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بهم قد اشتهر 

فالاحتجاح بالکوتى نما تفريعه عليه من تقدما 

وهو بفقد السخط والندحرى 2 مع فى مبلة للنظر 

وتأجيلبا فى ثلاث سنين هو قول | كثر أهل العم . 

الفرع الثانى ‏ اختتلف العلماء فى نفس الجاتى ؛ هل بازمه قط من دية 
الخطا كواحد من العافلة , أو لا 1 

فذهب أنى حنيفة , ومشمور مذهب مالك : أن الجاق يازمه قسط من 
إلدية كو [حد من العاقلة . 

وذهب الإمام أحمد » والشافى : إلى أنه لايازمه من الدية ثىء , لظاهر 
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حديث أنى هريرة المتفق عليه المتقدم : أن النى صلی الله عليه وسل « قضی 
بالدية على عافلة المرأة » وظاهره قضاؤه بحميع الدية على العافلة . وحيعة 
الةول الأخر :أن أصل الجناية عليه ومم معينون له ؛ فيتحمل عن نفسه مثل 
ما تحمل رجل من عانلته . 

الفرع الثالث ‏ اختاف الع لماه فى تعيين العاقلة التى عمل عن الجانى دية 
الخطأ . فذهب الإمام أبى حنيفة رحمه اله : أن العافلة م أهل ديوان القائل 
إن كان القاتل من أهل ديوان ٠‏ وأهل الديوان أهل الرايات ٠‏ وم الجيش 
الدن كتيت أسماق م فى الديوان لمناصرة بعضهم بعضاً » تؤخذ الدية من 
عطاياهم فى ثلاث سئين . وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته » وتة 
علهم فى ثلاث سنين . فإن لم ننسع القبيلة لذلك ضم [لهم أقرب القبائل فس 
على ترئيب العصبات . 

ومذهب مالك رحمه الله البداءة بأهل الديوان أيضا ؛ فتؤخذ الدية من 
عطايام فى ثلاث سنين . فإن لم يكن عطاؤمم قابا فماقلته عصبته الأقرب 
فالآقرب . ولا حمل الذساء ولا الصبيان شيا من العقل . 
| وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلوا » ولا للا يؤخذ منهم حد . 
ولايكاتب أغنياوم الآداء عن فقرائهم ٠‏ ومن ل یکن له عصمة فعقله فى بيت 
مال المسلءين . 

والموالى منزلة العصبة من القرابة ٠‏ ويدخل ف القرابة الان والآب . 

قال سحنون : إت كانت العاقلة ألفا فهم قليل ٠‏ يضم إلهم أقرب 
القبائل [لم . 

ومذهب أنى حنيفة رحه الله : أنه لا يؤخذ من واحد من أفراد العصبة 
من الدية أكثر من درم وثلث فى كل سنة من السنين الاثلاث ۽ فال مجموع 
أربعة درام 1 

ومذهب أحمد والشافمى : أن أهل الديوان لا مدخل لمم فى العقل [لاإذا 
كانوا هصية ٠‏ ومذهيهما ر ہما اله : أن العافلة هى العصبة » إلا أنهم اختلفوا 
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هل بدخل 5 ذلك الا بناء والآباء 0 فمن أحد ف إحدى الروايتين ٤‏ آم 
داخلون فى الءصبة ام أقرب العصمة . وعن أحد روايةأخرى والشافعى: 
أنهم لا يدخلون فى العاقلة ؛ اظاهر حديث أبى هريرة المتفق عليه المتقدم : 
وأن ميراث المرأة ولدهاء والدية علىعاةاتها» وظاهرة عدم دخو لأولادها؛ 
فقيس الآياء عل الآاولاد 5 

روال أن قدامة ف «المذى»: واختلفأهل العم فم حمله كل و أحد مشوم. 

فقال أحد : يحملون على قدر ما يطيقون هذا لايتقدر شرعا ب و[ »ايرجع 
فيه إلى اجتہاد الحا کم ؛ فيغرض على كل واحد قدرا يسبل ولا يؤذى » وهذا 
مذهب مالك ٤‏ لان التقدير لا ملت إلا بترقدف 0 ولا امت بالرأى 
والتحم . ولا نص ف هذه المسألة فوجب الرجوع فيا إلى اجتماد الحا ج 
كقادير النفقات 5 

وعن أحمد روابة أخرى :أنه يفرض على الموسر صف مثقال 7 لآنه 
أفل مال ەدر ف الزكاة فكان معيرا 5 .وجب على المتوسط ربع مثقال ,» 
لآن مادون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه . وقد قالت طائشة رضى الله 
عنها : لا تقطع اليد فى الثىء الثتافه » وما دون ربع دينار لا تقطع فيه ٠.‏ وهذا 
اختيار أفى بكر ¢ ومذهب الشافعى . ش 

وتال أبو حنيفة : أ كش ما عمل على الواحد أربعة درام » وليس لأقله 
حد اھ كلام صاحب 0 المغنى 2-١6‏ 

وهذا الذى نةل عن أنى حنيفة هو معنى ما قدمنأه عنه ؛ لان درهما وثلثا 
فى كل سنة من السئين الثلاث أربعة درام ٠‏ 

الفرع الرابع لا تحمل العافلة شيئا من الكفارة المنصوص عليها فه 
قوله ( د نحرر رقبة مؤمنة ) بل ھی فى مال الجاى إجاما . وشذ من قال ھی 
فى بيت المال . 

والكفارة فى قتل الخطأ واجبة إجاءا بنص الآبة الكرعة الصربمة 
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فى ذلك ٠‏ وأختلفوا فى العمد , واختلافهم فيه مشور , وأجرى القولين على 
القياس عندى قرل من قال : لا كفارة فى العمد » لان العمد فى القتل أعظم 
من أن يكفر ه العتق ؛ لقوله تعالى فى القاتل عمدا : ل لخراؤه جمم خالدا فيا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له هذابا عظما 4 فهذا الم أعلى وأفخم من أن 
يكفر بعتق رقبة . والعلم عند الله تعالى . 

والدية لاتحملما العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتاً باقر ار الجا و يصدقوه , 
بل [ما ماما إن ثبت القتل ببيئة »كا ذهب إلى هذا عامة أهل العاى » منهم 
أبن عباس » والشعى » وعر بن عبد العزيز » والحسن » والزهرى » وسلمان 
ان موسى » والثودى » والأوزاعى , وإسحاق . وبه قال الشافى , وأخد » 
ومالك » وأبو حنيفة وغيرم . والعار عند اه تعالى . 

الفرع الخامس ‏ جور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلية نصف دة 
الرجل الحر المسل على ما بينا . 

قال ابن المنذر » وابن عبد البر : أجمع أهل العم على أن دية المرأة نصف 
دية الرجل . وحى غيرهما عن أبن علية والاصم أنبما الا : ديا كدية 
الرجل ٠‏ وهذا قول شاذ » حالف لإ جاع الصحابة كا قله صاحب المذنى . 

وجراح المرأة تساوى جراح الرجل إلى ثلث الدية » فإن بلغت الملل 
فعلى الاصف . قال إن قدأمة فى و المغى » : وروی هذأ عن عمر › وان عر 
وزيد بن ثابت . وبه قال سعيد بن المسيب ؛ وعمر بن عبد إلعزيز » وعروة 
أن الزير, والزهرى وقتادة » والأعرج ' وربيعة » ومالك , 

قال ابن عبد اهر : وهو قول فة اء المدينة السبعة ؛ وجمهور أهل المدينة 
و 3 عن الشدافمى ف القدم 

وقال اسن : استو بان إلى العف . وروی عن على رضى أله عنه : 
آنا على النصف فيا قل أو أكثر . ودوى ذلك عن ابن سيرين. وبه قال 
الثورى »والليث » ون أنى لبلى » وابن شبرمة » وأبو حنيفة وأصمابه ؛ 
دأبو ثور » والشافعى فى ظاهر مذهبه , واختاره ان المنذر ؛ لأنهما شخصان 
تلف درة نفسهما فاختلف أرش جراحهما اه وهذا القول أقيس . 
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قال مقيده عفا القه عنه : كلام ابن قدامة والخرق صريح فى أن ما بلغ 
ثلث الدية يتو بان فيه » وأن تفضيله عليما بنصف الدية إبما هو فما زاد على 
الف ؛ فقتضى كلامبما أن دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الوجل 
ومأمومته ؛ لان ىكل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية ‏ وأن «قلها لأيكون 
عل النصف من‌عةله إلا فيا زادعل الثلث ,كدي ةأربعة أصابعمن اليد » فإن فيها 
أريمينمن الإبل › إذف كل إصبع عشر , والآربءون أ کش من ثاث المائة . 
وكلام مالك ف الموطا وغيرهصريم فى أن مابلغ الثلثكالجائفة والمأءومةتكون 
ديةالمرأة فيه على النصف من دبة الرجل ؛ وان عل ااا إا هو فمادرله 
الثلث خاصةكالموضحة والمنقلة , والإصبع والإصبعين وااثلائة. رهما قولان 
ممروقان لآاهل العم 8 رأصحهما هو ماذكرناه عن مألك » ورجحه ابن قدامة 
فى آخ ركلامه بالحديث الأنى إن شاء اقه تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول مشكل جدا لانه يقتضى أن المرأة 
إن قطعت من يدها ثلانة أصابع كانت ديتها ثلاثين من الإبل كأصابح اارجل 
ا دون الثلث . وإن تطعت من يدها أربعة أصاب ع كانت دتا عثر بن من 
الإبل > انما زادت على ااثلك فصارت على النصف من دية الرجل . وكون 
دية الاصابع الثلاثة ثلاثين من الإبل » ودية الاصابع الاربعة عشرينفى غاية 
الإشکال کا ترى . 

وقد استشكل هذا ربيعة بن أنى عبد الرحمن » على سعيد بن المسيب » 
فأجابه بأن هذا هو السنة . فى موطإ مالك رحمه الله ون مالك عن ربيعة ن 
أنىعبد اا رحمنقال : سأ لت سعيد بنالمسيبكم فىإصبع المرأة ؟ قال : عشر من 
الإبل فقات :م فىإصيعين ؟ قال : عشر ومن الإبل . فقلت كف ثلاث ؟فقال: 
ثلاثون من الإبل . فقلت : كم فى أربع؟قال:هشرون من الإبل . فقت :حين 
عظم جرحبا ؛ واشتدت مصيبها نقص عقلبا !؟ فقال سعيد : أعراق انى £ 
فقلك : بل عام متنشيت 2« 5 جاهل متعم . فقال سعيد : ھی الصمنة ان أخى 1 

وظاه ركلام سعيد هذا :أن هذا من سنة النى صل اله عليه وسلم , ولو قلنا: 
إنهذا لحم اارفع فإنه مرسلء لان سعدا لم يدرك زمن النو صل ات عليه وس 
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وفال الفساتى رحمه أنه فى سنته : أخبر نا عیسی بن بوذس قال : حد ا 
حمزة » عن [سماعيل بن عياش » عن أبن جر يج : عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قالت: قال رسول اقهسى اقه عليه وسل « عقل المرأة مثل عقلالر جل 
حى بلغ الثلث من ديتها » اه . وهذا بعضد قول سعيد ٠‏ إن هذا هو السنة ٠‏ 
قال مقيده عفا ألله عنه : إسناد النساى هذا ضعيف فها وظور ون جبتين ۾ 
إحداها 95 أن اعاعیلی i‏ عياش روأه عن أن 2 ودواية إسماعيل 
المذكور عن غير الشاصين ضعيفة ؟! قدمنا [إضاحه وأن جريج ليس بشاىء 
بل هو حجازى مکی . 
الثانية ‏ أن ابن ج ربج عنعنه عن مرو بن شعيب ¢ وأبن جرج رجه 
أله مدلس » وعنعنة المدلس لا يحتج بها مالم ثبت السماع من طريق أخرى 
کا تقرر فى علوم الد غ 3 واو د هذا الاعلال مأفالله ألترمذى رجه ألله 5 
من أن يمد بن إسماعيل إعنى الخارى قال إن أبن جرج لم سمع من هرو بن 
شعيب » ا نقله عنه ابن حجر ف «تهذيب|اتوذيب» فترجمه ابن جر يالف كور 
وما ذكرنا تعلم أن تصحيح أبن خز ية لهذا الحديث غير سبح . وإن 
نقله عنه أبن حجر فى « باوخ المرام » وسكت عليه ٠‏ واقه أعلم . وهذا مع 
هأ تقدم من كو ف ماتضمنه هذا الحديث يازمه أن يكون فى ثلاثة أصابع من 
أصابع المرأة ثلاثون 0 وف أريمة أصابع عشرون . وهذا عغاافه 
لما عبد من حكمة هذا الشرع الكريم كا ترى . اللهم إلا أن يقال : إن جعل 
المرأة على النصف من الرجل فما بلغ الثلثك فصاعداً أنه فى الزائد ففط ؛ 
فيكون فأ بعةأصابع من أصابعها خمس وثلاثون » فيسكون النةص ف العشرة 
الر ابعة فقط . وهذا معوّول وظاهر » والحديث محمل له واقه أعل : 
ومن الادلة على أن ده المرأة على النصف من دية الرجل س م روآه 
البييق فى السنن الكبرى من و جين عن عبادة بن نسی »عن أبن غنم » عن 
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معاذ بن جبل قال : قال رسول أقه صلى أقه عليه وسلم : « دية المرأة على 
النصف من دية اأر جل » 2 قال الببوق رحمه أقه : وروی من وجه آخرھن 
عبادة بن نسى وفيه ضمف . ومعاوم أن عبادة بن نسى ثقة فاضل ؛ فالضعف 
اإذى لعئيه اللببئى من غيره. وأخرج الم قى la‏ عن على مرفوعاً 2 د 
المرأة على النصف من دية الرجل فى الكل » وهو من رواية إبراهم النخى 
عنه وفيه انقطاع ٠‏ وأخرجه ابن أنى شيبة من طريق الشعى عنه » وأخرجه 
اا من وجه آخر عنه وعن گر اله الشوكاق رحمه الله . 

الفرع السادس ‏ اعل أن أصممالأفوال و أظهرها دليلا : أن دية االكافر 
الذى على الاصفت من دية المسلر ؛ م قدمنا عن أبى داود من حديث عد اه 
ابن عبر و بن العاص رضى الله عنْمما : أن دية أهل الكتاب كانت على عبد 
رول الله صلى اه عليه وسل على النصفف من دية المسلمين» وأن عمر ليرفعما 
فا رفع عند تقو يه الديةلما غلت الإبل . 

وقال أبو دارد أيضا فى سذنه : حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملى » 
ثنأ عيسى بن واس » عن د بن إسداق » عن عبرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » عن للنى صلى الله عليه و سل قال « دية المعاهد نصف دية المر » قال 
أبو داود : ورواه أسامة بن زيد الليثى » وعبد الرمن بنالحارث ؛ عن ر و 
أن شعيب مثله أه . ۰ 

وقال النسائق فى سذنه : أخبرنا عبرو بن على قال : حدثنا عبد الرحمن 
ان عد بن رأشد » عن سلمان بن مومى .. - وذ کر كلءة معئاها ‏ عن مرو 
ان شعيب » عن أبيه عنجده قال : قال رسول اله صلی ات عليه وسل :ه عقل 
أهل الذمة نمف عقل السلين - وم الهود والتصارى» أخبرنا أحمد بن 
مرو بنالسرح قال : أا انوهب قال : أخبر فى أسامة بنزيد »عن مرو 
أبن شعيب عن أبيه عن عبد أنه بن عمرو : أن رسول أيه صلى الله عليه وس 
قال : « عقل الكافر نمف عقل المؤمن » ٠‏ 

رةال ابن ماجه رحمه الله فى سنته : حدثنا شام بن عار ثنا حا 
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أبن [سماعيل » عن عبد الرحمن بن عياش » عن عرو بن شعيب عن أبيه 
عن ججده : انل اه صل لله عليه وسل «فذى أن عقل أهل السكما بين 
فصفت عقل المسلمين م الهرد والتمارى » . وأخرج نحوه الإمام أحمد» 
وال مذى »عن عمروعن أبيه عن جده . 

قال الشوكاتى فى و نيل الآوطار » . وحديث عمرو بن شعيب هذا حمدئه 
القرمذى » و حه أبن الجارود . و بهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من 
قال : دية أهل الذمة كدية الم لين » كأبى حنيفة ومن وافقه . ومن فال : 
إنها قدر ثلث دية الل » كالشافعى ومن وافقه ٠‏ والعل عند الله تعالى . واعا 
أن الر وابات الى جاءت بأن دية الذى والمعاهد كدرة الملم ضعيفة لاعتج 
بها . وقد بين البيمقى رحمه الله تعالى ضعفبا فى و السنن ال-كيرى » وقذحاول 
أبن القركاتى رحمه الله فى حاشيته على سنن البيهقى أن بجعل تلاك الروابات 
صاحة الاحتجاج > وهى ليس فيها ثىء صمح . 

أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى : ( ودية «سلبة إلى أهله ) فيقال فيه : 
هذه دلالة افتران » وهى غير معتبرة عند اوور . وغاية ما فى الباب : أن 
الاي ل تين قدر دية المسلم ولا الكافر > والعنة رينت أن دية الكافر على 
الضف من دية المسلم . وها لا إشكال فيه . 

أما استواؤهمافى قدر الكفارة فلادايل فيه على الدية , لما مسألة 
أخرى . والآدلة ألتى ذ کر نا دلا أنبا على النصف من درة للم أفرى 7 
ويؤيدها : أن فى اا-کتاب الذى كتبه النبى صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: 
2 وق النفس المومنة مائة من الإبل 15 فوم قوله » المؤمنة « أن الاغس 
السكافرة ليست كذلك. على أن انخالف فى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه أقه , 
والمقرر فى أصوله : أنه لا يعتبر دابل الخطاب أعنى مفروم الخالف ةم هومعلوم 
عنه . ولا يقول حمل المطلق على المقيد » فيستدل بإطلاق الافس عن لد 
الامان فى الآدلة الأخرى على ثمرطا للسكافر . والقول بالفرق بون الكانر 
المقتو ل عمدا فتسكون دته كبدية المسل » وبين المقتول خطأ ف:سكون على 
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النصف من دية المسلم - لا نعلم له مستندآ من كتاب ولا سنة . والعلم عند 
أله تعالى . 

وأما دية الجومى ‏ فاكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس دية المسام ؛ 
فب ثمانمائة درم . ونساقهم على النصفت من ذلك . 

وهذا قول مالك » والشاففى , وأحمد 3 وأكش أهل العلم 6 مهم مر 
وعليان » وابن مسعوه رضى أقْه عنم » وسعيد بن المسيب » وسلمان بن يسارء 
وعطاء » وعكرمة ‏ والحسن » وإسحاق ٠‏ 

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ديته نصفت دية المسام كدية 
الكتانى . وقال الننخعى ٠‏ واأشعمى : دته كدية المسلم . وهذاهو مذهب 
أنى حنيفة رحمه أله . 

والاستدلال على أن دية الجومى كدية الكتابى يحديث « سوا بهم سنة 
أهل الكتاب » لا يتجه » لآنا لو فرضنا صلاحية الحديك للاحتجاج » 
فالمراد به أخذ الجزية مهم فقط » بدايل أن نساءم لا تحل » وذباتحوم 
لاتؤكل أه. 

وقال ابن قدامة فى « المغنى  »‏ إن قول من ذكر نا من الصحابة : إن دية 
سكوتيا. وقد قدمنا قول من قال : إنه حجة . 

وتال بعض آهل العلم ديه المرتد إن فقتل قبل الاستتابة كدية 
الجومى » وهو مذهب مالك . وأما الحر بيرن فلا دية هم مطلقا . والعلم 
عند اه تعالى . 

الفرع السابع ‏ اهلم أن الم لاء اختلفوا فى موجب التغلاظ فى الدية. 
وم تناظ ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تخلظ بثلاثة أشياء : وه 
القتل فى الحرم » وكون المقتول عرما بحج أو عمرة > أو فى الاشبر الحرم » 
فتغاظ الدبة فى كل واحد منها بزيادة ثلثها . 
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فن قتتل حرما فعليه دية وثلث . ومن قتل محرما فى الحرم فدية وثلثان , 
وهن قتل محرما فى الحرم فى الشبر الحرام فديتان . 

وهذا مذهب الإمام أحمد رجه الله . وروی نحوه عن عر » وَعثْمان » 
وأبن عباس رضى اقه عنهم . نقله عنهم البيبقى وغيره . 

ومن روى عنه هذا القول : سعيد بن المسيب » وسعيدين جبير » وعطاء , 
وطاوس » والشعبى , ومجاهد و سلمان بن يسار » وجار بن زيد . وقتادة » 
وال رزاعى › وإسحاق, وغيرمم , ؟ نقله عنوم صاحب المنتى . 

وقال أصحاب الشافمى رحه الله : تغلظ الدية بالحرم » والأشبر الهرم» 
وذى الرحم الحرم » وفى تغليظها بالإحرام عنهم وجهان . 

وصفة التخليظ عند الشافمى : هى أن جمل دية العمدف الخطأ . ولاتناظ 
الدية عند مالك رحمهالله إلا فى فتل الوالد ولده فتلا شبهعمد »کا فعل المد لجى 
بأبيه . والجد والام عند كالاب . 

وتغليظها عنده : هو تثليئها بكو نا ثلائينحقة » وثلائينجذعة , وأربعين 
خلفة فى بطونها أولادهاء لا يبالى من أى الأسنان كانت ٠‏ ولا يرث الأب 
عنده فى هذه الصورة من دية الولد ولا من ماله شيا . 

وظاهر الآدلة أن القائل لايرث مطلقاً من دية ولا غيرها » سواه 
کان القتل عدا أوخطأ . 

وفرق المالكة فى الخطأ بين الدية وغيرهاء فنعوا مير ائه من الدية دون 
غيرها من مال التركة . والإطلاق أظبر من هذا التفصيل » واه أعلم . 

وقصة المدلجى : هى ما رواه مالك فى الموطإ » عن حى بن سعيد » 
عن مرو بن شعيب : أن رجلا من بی مدل يقال له « قتادة » حذف ابنه 
بالسيف » فأصاب ساقه فنؤزى فى جرحه فات . فقدم سرافة بن جحشم على 
عمر بن الخطاب فذ كر ذللك له . فقال له عبر : أعدد عل ماء قديد عشرين 
ومائة بعير حى أندم عليك > فلما قدم إليه عمر بن الطاب أخذ من تلك 
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ألإ بل ثلاثين حقة > وثلاثين جذعة , وأربعين خلفة › وفال : أبن أو 
المقتول ؟ قال : هأنذ! . قال : خذها ۽ فان رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « ایس لقاتل شىء » . ١‏ 
الفرع الثامن ‏ امل أن دية المقتول ميراث بين ورثته ؛ كسائر ماخلفه 
من ترکته 5 
ومن الأدلة الدالة على ذلك , ما روى عن سعيد بن السيب : أن عمر 
رضى الله عنه قال : الدية للعافلة » لاترث المرأة من دية زوجها . حى أخبره 
الضحاك بن سفبان الكلابى : أن رسول اق صلى اقه عايه وسل كتب إلى 
أن أورث أمرأة أشم الضبابى من دبة زوجبا ؛ رواه أحد » وأبو داود » 
والترمذى وصوحه . ورواه مالك فى الموط| من رواية ابن شهاب عن ر » 
وزاد : قال ابن شراب : وكان قتلوم أشيم طا . وماروى عن ا حاك 
ان سيان رضىالّه عذه روى نحوه عن المغيرة بن شعبة وزرارة بن جرى؛ 
كاذ كره الزرةاى ف شرح الموطإ . 
ومنها مارواه عم رو بن شعيب عن یه عن جده : أنالنى صل اقه عليه وسل 
«وقفى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضمم » روأه الإمام أحد» 
وأبودارد» والنسائى » وابن ماجه . ود دما نص هذا الحديث عند النساق 
فى حديث طويل . 
وهذا الحديث قواه ابن عبد البر , وأعله النساتى ؛ قاله الشوكاق . وهو 
معتضد بما تقدم و ما بای › و بإجماع الحجة من أهل العم على مقتضاه . 
ومنها ما رواه البخاز ی فى تارعنه عن قرة بن دعموص الغيرى قال : أ تيت 
النى صلى الله عليه ول آنا وعی , فقلت : بارسول الله » عند هذا دية أى 
فره بعطنیما ؟ ركان قتل فى الجاهلية . فقال : د أعطه دية أيه » فقلت : هل 
لای فيها حق ؟ قال « نعم » وكانت ديته مائة من الإ بل ٠‏ 
وقد ساقه البخارى فى التاريخ هكذ! : فال تيس بن حفص : أنا الفضيل 
ان سلمان الفير ى قال : أنا عائذ بن ربيعة بن قيس الميرى قال : حدثى 
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قرة بن دعمرص قال : آرت النى صل اقه عليه وسل آنا وعمى - إلى آخر . 
الحديث باللفظ الذى ذكرنا . وسكت عليه البغارى رحه اه . ورجال 
إسناده صالمون للاحتجاج ٤‏ إلا عاذ بن ريرعة ت قاس القيرى فام ر هن 
جرحه ولا من عدله . 

وذ کر له البخارى فى تار عه »وان أب حاتم فى الجرح والتعديل ترجمة 7 
وذ كرا أنه مع قرة بن دعموص - ول یذ كرا فيه ج رحا ولا تعديلا . 

وظاهر هذه الآدلة يقنضى أن دية المقتول تضم كسائر تركته على فرائض 
لله ؛ وهو الظاهر ؛ سواء كان القتّلىعمدا أو خطأ . ولاغلو ذلك من خلاف 
وروی عن على رضى الله ءزه آہا ميراث كقول لبور »وعنه رواية أخرى: 
أن الدية لايرئها إلا العصبة الذين يعقلون عنه » وكان هذا هو رأى عمرء وقد 
رجبع عنه لا أخير ه الضحاك بأمر الى صل اه عليه وسلم إباه : أن يورث 
زوجة اشم المذكور من دية زوجها . 

وقال أبو ثور: هی ميراث 0 وکنا لانقضى منها دونه . ولا تنفذ 
منها وصاباه . رعن أحمد رواية بذلك 7 

قال أبن قدامة فى و المغى 6 : وقد ذكر الخرق ەن أوصى بثلث مالك 
ارجل فقتل وأخذت ديته ؛ ملام صي له بالثلث ثلث الدية _فىإحدىالرؤايتين. 

والآخرى : ليس لمن أرصى له بالثلك من الدية شىء . 

ومبى هذا : على أن الدية ملك للبت » أو على ملاع الورثة ابتداء . وفه 
روابتان : إحداهما انها نحدثك عل ملك 5 ٤‏ ا يدل تفسه » فيسكون 
بدا هھ کید رة أطرافه المقطوءة منه فى الحاة ٠‏ ولانه أو أسقطها عن الَائل 
بعد جر حه إباه كان کیا ولدس له إسقاط حق الورية ٤‏ ولانها مال موروث 
فأشبوت سائر أمراله . والآخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء » نا 
إعا تستحق بعد الموت وبالموت زول أملاك الميت الثابتة له » ويخرج عن أن 
يكرن أهلا إذاك , و إن يثبت الملاك لورئته ابتداء . ولا أعلم خلا فى أن 
المت يجوز منها اه حل الغرض من كلام أبن قدامة رحه اله . ش 
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قال مقيده عفا الله عنه : أظبر القولين ءندى : أنه يقرر ملك الميت أديته 
مندى مو ته فتورث كسار أملاكه ؛ لتصريم النى صلى اقه عليه وسل للضحاك 
فى الحددثك المذكوو بتوريث امرأة أشم الضباف من ديته . واايرا ثلا يطلق 
شرعا إلا على ما كان ملوكا ليت » واته تعالى أعلم ٠‏ 


المسألة السادسة ‏ اختلف العلماء فى تعيين ولى المقتول الذى جعل اله له 
هذا السلطان المذكور فى هذه الآية الكر بمة فى قوله : ل( ومن فتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطانا ) الآية . 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولى فى الآية : الورثة من 
ذوى الانساب رالاباب » والر جال والنساء » والصغار والكبار ؛ فإن 
عفا من له ذلك مہم صح عفوه وسقط به القصاص , وتعينت الدية لمن 
لم يعف ٠‏ وهذا مذهب الإمام أجد بن حنبل » والإمام أنى حنيفة الإمام 
الشافعى رحمهم الله تعاللى ٠.‏ 

وتال ان قدامة فى « المغنى » : هذا فول أ كثر أهل العل ؛ منهم عطاء » 
والنخعى »وال مىك » وحماد والثو ری » وأبو حتيفة » والشافمی . وروی معى 
ذلك عن عير , وطارس » والشعى . وقال الحسن , وقتادة > والزهرى > 
وان ثبرمة , والليث » والأوزاعى : ليس للنساء عفو ؛ أى فون لا يدخلن 
عندم فى اسم الولى الذى له السلطان فى الاية . ش 

ثم قال ابن قدامة : والمشبور عن مالك أنه موروث للمصبات خاصة ٠‏ 
وهو وجه لأحعاب الشافعى ٠‏ 

ال مقيده عنا الله عنه : مذهب مالك فى هذه المسألة فيه تفصيل : 
فال ولى الدى لهالساطان المذ كور الآية الذى هو استيفاء القصاص أو العفو 
عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكر » والجد والإخوة فى ذلك سواه . 
وهذا هو مەی قول خلبل فى ختهره والاستيقاء للعاصب كالولاء 6 إلا لبد 
والاخوة فسيان أه 5 
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وليس للزوجين عنده حق فى القصاص ولا العفو » وكذلك اانساء غير 
الوارثات : كالمات » وبنات الإخوة , وبئات العم . 

أما النساء الوارئا : كالبنات . و الأاخوات » والأمهات فلون القصاص. 
وهنا فا إذا دوجد عاصب سار هن ف الدرجة . وهذا هو مءى فول خليل 
فى ختصره . وللنسإء إن ورثن ول يسارهن عاصب . 

ففووم أوله « إن ورئن ۾ أن فير الوارثات لاحق هن » وهو كذلك . 

ومفبوم قوله : « ولم يسارهن عاصب » أنهن إن ساواهن عاصب : 
كبنين » وبنات » وإخوة وآخوات » فلا كلام للإناث مع الذ كور . وأما إن 
كان معون عاصب غير مساو ه۵ن: کنات 6 وإخوة ۽ فثالك الافوال هو مذهب 
المدونة :أن لكل منهما القصاص ولا مح العفو عنه إلا باجتاع ايع : 
أعنى ولو عقا بعض هؤلاء , ربعض هؤلاء . وهذا هو معنی قول خليل فى 
مختصره : و لكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم » يعنى هؤلاء وبعض هؤلاء . 

قال مده عفا الله عنه : الذى يقتضى الدليل رجحانه عندى فى هذه 
المسألة: أن الول فى هذه الآبة مم الورئة ذكروا كانوا أو إناثا . دلا مانع 
من إطلاق الول على الاش » لآن المراد جذس الولى الشامل لكل من انعقد 
يدنه وبين غيره سبب يجحعل كلا منهما يوالى الآخر» كةوله تعالى: (رالمؤمنون 
واللمؤمنات بعضوم أولياء إعض 4 › وقوه ل وأولو الأرحام بعضوم أوك 
ببعض . . ) ألآية ٠‏ 

والدليل على مول الول فى الآبة للوارئات من النساء ولو بالزوجية - 
الحديث الوارد بذلك , قال أبو داود فى سننه : ( باب عفو النساء عن الدم ) 
حدثنا داود بن رشيد » ثنا الوليد عن الأوزاعى : أنه مع حصنا ٠‏ أنه 
أبا سلية عبر عن عائشة رضى أقه عنها »> عن رسول أقه صل أله عليه و 
أنه قال: د عل المقتتلين أن ينحجزوا الأول فاللارل وإن كانت امراق ' 
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قال أبو داود : بلننى أن عمو النساء فى القعل جاتر إذا كات إحدى 
الأواياء . وبلغنى عن أفى عبيدة فى قوله « ينحجزوا » كذوا عن الةود ٠.‏ 


وتال النسای رحه الله فى سننه : أخبرنا إسحاق بن إبراهم قال : حدثنا 
الوليد دن الأوزاعى قال : حدئتى حصن قال : حدثی أبو سلة (م ) وأنبأنا 
الحسين بن حديبث قال : حدئنا الوليد » قال . حدثنا الأوزاعى قال : حدلى 
حصن : أنه مع أبا مسلية عدث عن عائشة قزل الله صلى الله عليه وسل 
قال : « وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول الأول وإن كان امرأة» اه . 
وهذا الإسناد مقارب » لان رجاله صالحون للاحتجاج» إلا حصنا المذكور 
فيه ففيه كلام . 


فطبقته الأول ند أنى داود فى داود بن رشيد الها شعى مولام 
الخوارزى “زيل بغداد وهو ثقة . وعند النساق حسين بن حريك » 
وإسحاق بن إبراهم . وحسين بن حريث الخزاعى مولام أبو عار 
المروزى ثقة ١ ٠‏ 

والطيقة الثانية عندهما : هى الوليد بن مسل القرثى »ولام أبو العباس 
الدمكق هة »2 لكنه كثير الد ليس والنسوية. وهو من رجال البخغارى ومسل 
وباق الماعة . 

والطرةة الثالثة عندهما : هى الإمام الارزاعى وهو عبد الرحمن بن عبرو 
ابن آی عرو أبو عمر الاوزاعى » وهو الإمام الفقيه المشهور » ثقة جليل . 

والطيقة الرابعة ءندهما : هى حصن المذ كور وهو أبن عبد اأرحمن » 
أو ابن حصن التراغى أبو حذيفة الدمشقى , قال فيه ابن حجر فى 
والتقريب » : مقبول . وال فيه فى و تبذيب التوذيب » : قال الدارقطى شيخ 
يعتير به > له مد ألى داود والنسا حديث واحد و على المةتتلين أن 
بنج زوا الأول الول إن كانت امرأة « (قلت ) : وذكره أبن حبان 
فى الثقات . وقال أبن القطان لا يعرف حال (أه) وتواثيق أبن حبان 
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له لم يعارضه ثىء مانع من قبوله » لان من اطلع على أنه ثقة حفظ مالم 
يحفظه مدعى أنه يجوول لا يعرف حاله . وذكر ابن حجر فى « تبذيب 
التهذيب » عن أبى حاتم ويعقوب بن سفیان أنهما فالا : لا نعل أحداً روى 
عنه غير الأوزاعى . 

والطقة الخامسة عندهما : أبوسلية بن عبدالر حن بنعوف رضى الّهعنه » 
وهو ثقة مشهور ٠‏ ظ 

والطبقة السادسة عندهما : عائشة رى اقه عنما عن النى صل اق عليه وسل » 
فقد رأيت أن ان حبان رحه اقه ذ كر حصنا المذ كور فى الثقات . وأن بقية 
طبقات السند كلها صالح للاحتتجاج . والعلم عند الله تعالى . 


إذا كان بعض أولياء الدم صفيراء أو مجنونا » أو فائيا » فل للبالخ 
الحاضر العاقل : القصاص قبل دوم الغائب » وبلوغ الصخيرءوإفافة المجنذون ؟ 
أو حب انتظار آدوم الغائب « و بلوغ الصغير ٠.‏ الخ 5 

فان نا الغا قب بعد أدومه » ف الصغير بعد بلوغه مثلا سقط القصاص 
ودجبت الدية » فى ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم . 

فذهبت جماعة من أهل العم إل أنه لايد من انتظار بلوغ الصغير ¢ وقدوم 

نائب» وإفاقة المجنون » وهذا هوظاهر مذهب الإمام أحمد . قال إنقدامة : 

وبهذا قال ابن شبرمة » والعافعى » وأبو يوسف » وإسحاق ٠‏ وبروى عن 
عر بنعبدالعزيز رحمه الله.وعن أحمد رواية أخرىالكار العقلاء استيفاؤه, . 
ويه قال حماد » ومالك , والاوزاعی ٤‏ وأللسك > وأبو حنيفة اه حل الغرض 
من كلام صاحب المذنى . 

وذكر صاحب المنى أيضا : أنه لايعل خلافاً فى وجوب انتظار قدوم 
الغائب ٠‏ وملع استرداد الحاضر دونه . 

( ۳۲ س أضواه البيان + ) 
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قال مةيده عفا اله عنه : إن كانت الغيبة قريبة فهو كا قال . وإن كان 
بعيدة نفيه خلاف معروف عند الماا-كية . وظاهرالمدونة الانتظار ولوبعدت 
فيبته . وقال بعض عداء المالكية متهم سحنون : لايفنظر بعيد الغيبة . وعليه 
درج خليل بن إسداق فى >ختصره فى مذهب مالك » الذى قال فى ترجمته میت 
لما به الفتوى بقوله : ( وانتظر غائب م بعك يته . لامطق وصغير ل 
ترف الثءوت عليه ) . 
وقال ابن قدامة فى « المذنى » ما نصه : والدايل على أن لاصغير وامجنون 
فيه حقاً أربعة أمور : أحدها ‏ أنه لوكان منفردا لاستحقه ؛ ولو ناتاه الصغر 
مع غيره لنافاه منفر دا كولاية النكاح , والثانى ‏ أنه لوبلغ لاستحق » ولو لم 
يكن مدتحقاً عند الموت لم كن مستدةا بعده ۽ کال رقي ق إذا عت بعد موت أبيه . 
والثالث ‏ أنه لوصار الاس إلى المال لاستحق » ولو لم بن مستحقا 
للقصاص لا استحق بدله كالاجنى . والرابع - أنه لومات الصذير لاستحقه 
ورثته »ولو يكن حقا لم ير ثه كسار مالم إستحقه . 
واحتج من قال : إنه لايلزم انتظار بلوغ الصى ولا إقاقة المجنون 
المطبق بأمرين : 
أحدهما ‏ أن القصاص حق من حةوق القاصر » إلا أنه لما كاتس 
عاجزا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر فى ذلك كار حةوقه فإن 
النظر فبا لغيره , ولا ينتظر بلوغه فى جميع التصرف بالمصلحة فى جمبع 
حقوقه . وأولى من ينوب عنه فى القصاص الورثة المشاركون له فيه . وهذا 
لابرد عليه شىء من الأمور الاربعة الى ذكرها صاحب المذى ؛ انه يقال فيه 
بموجما فيقال فيه : هو مستحق الكنه قاصر فى ا لحال , فيعمل غيره بالمصلحة 
فى حقه فى القصاص كسائر حقوقه ؛ ولا سما شريكه الذى يتضرر بتعطیل 
حقه فى القصاص إلى زمن بعيد . 
الاس الثاتى ‏ أن الحسن بن على رضى الله عنه فتل عبد الرحمن بن ملجم 
المرادى قصاصا رمتل علا رضى أله عنه » وبعض أولاد عل إذ ذاك صغار» 
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عل ينتظر بقتله بلوغهم » ولم ينسكر عليه ذلك أحد من الصحابة ولا غيرم . 
وقد فءل ذلك بأمر على رضى الله عن ه کا هو مشوور فى كتب التاريخ . ولوكان 
انتظار بلوغ الصغير واجباً لانتظره . 

وات عن هذا من قبل الغا لين يحو ابين : أحدهيا أن إن ملجم كافر ٤‏ 
لآنه مستحل ذم على » ومن استحل دم مثل على رضى اه عله فهو كافر , 
وإذا كان كافر افلا حجة فى قله . الثانى ‏ أنه ساع فى الآرض بالفساد » 
فهو حارب » والمحارب إذا قتتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الدم ۽ 
كا قدمناه فى سورة « المائدة » وإذن فلا داعى للانتظار . 

قال البييق فى السنن الكبرى مانصه : قال بعض أصحابنا : نما استيد 
الحسن بن على رضى الله عنما بقتله قبل بلوغ الصذار من ولد على رضى أله 
عنه ۽ لانه قتله حداً لكفره لاقصاصاً . ْ 

وفال ابن قدامة فى « المغنى » : فأما ابن ملجم فقد قيل إنه فتله بكفره » 
لآنه قتل علياً مستحلا لدمه » معتقداً كفره » متقرباً بذلك إلى الله تعالى . 
وقيل : قتله لسعيه فى الارض بالفساد وإظبار السلاح » فيسكون كقاطع 
الطر يق إذا قتل » وقتلمتحتم » وهو إلىالإمام . والحسن هو الإمام , ولذلك 
لم ينتظر الغائبين من الومثة . ولا خلاف بيننا فى وجوب انتظارم ٠‏ وإن 
قدر أنه فتله قصاصاً فقد اتفةنا على خلافه » فكيف يحتج به بعضنا على بعض ‏ 
أتهى كلام صاحب المغنى . 


وفال ابن كثير فى تارضخه ما نصه : قال العلماء : ولم ينتظر بقتله بلوغ 
العباس بن على » فإنه كان صغيرا يوم قتل أبوه . قالوا : لانه كان قتل محار بة 
لاقصاصا . واه أعل اه . 

واستدل القائلون بأن ان ملجم كافر بالحديث الذى رواه على عن النى 
صلی الله عليه وسار قال : قال لی رسول الله صلی الله طبه وسل : « هن أشّق 
الآولين » ؟ قلت : عار الناقة .كال : « صدقى . فن أشقى الآخرين » ؟ 


o.“‏ اضواء البيان 
قمع : لا عل لى يارسول اله . قال : « الذى يضربك على هذا رآشار بيده 
على يا فوخه ‏ فيخضب هذه من هذه يعنى لحبته ‏ من دم رأسه » قال : 
فكان يقول : وددت أنه قد انبءث أشقاكم » وقد ساق طرق هذا الحديك 
ان كثير رحمه الله فى تاريخه , وابن عبد البر فى « الاستيعاب » وغيرهما . 
قال مقيده عفا الله عنه : الذى عليه أهل التاريخ والأخبار ‏ والله تعاله 
أعل ‏ أن قتل ابن ملجم كان قصاصاً لقتله علياً رضى انه عنه ؛ لا لكفر 
ولا حرابة . رعل رذى لله عنه لم يحم بكفر الوارج . ولا سكل عنهمقال: 
من الكفر فروا . فقد ذكر المورخون أن علياً رضى الله عنه آم أن عبسو( 
!بن ملجم ويحسنوا ساره » وأنه إن مات قتلوه به قصاساً » وإن حي فهو ول 
دمه كا ذكره ان جر بر » وان الأثير » وابن كثير وغيرثم فى تواريضهم . 


وذكره البوقى فى سنه » وهو المعروف عند الإخباريين . ولاشك أن 
إن ملجم متأول - فبحه اقه ‏ ولكنه تأويل يعرف فأسد « مورد صاحيه 
النارء و )ا ارب علبآرضی اللهعنه قال :الس لله باعل ٠لا‏ لك رلا لاععابك 0 
ومراده أن رضاه بتحكم الحسكمين : أنى موسى » وعرو بن العاص ‏ 
كفر باه لان الح قه وحده » لقوله : ( إن الح إلا ) ٠‏ 

ولا أراد أولاد على رضى الله عنه أن يتشفوا منه فقطعت يداه ورجلاه 
لم زع » ولا فقر عن الذكر . ثم كلت عيناه وهو فى ذلك بذكر الله » وقرأ 
سورة افر باسم ربك ) إلى آخرها » وإن عينيه لقسبلان على خديه . 
“م حاولوا لسانه لبقطعوه جرع من ذلك جزعاً شديداً > فقيل له فى ذلك ؟ 
فقال : إتى أعاف أن أمكث فوانا لا أذكر اله اه ذكره ابن كثير وغيره . 

ولأجل هذا قال عبان بن حطان السدومى بمدح ابن ماجم ‏ قبحه الله - 
في ةتله أمير الم منين علياً رضى الله عنه : 


ياضر به من تقى ما أراد ہا إلا ليبلغ من ذىالعرش رضوانا 
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وجزى الله خيراً الشاعر الذى يقول ف الرد عليه : 


ل لابن ملجم والافدار ذالية 
قتلت أفضل من يمشى عل قدم 
وأعل اناس بالقرآن ثم يما 
صور النى وهولاه وناصره 
وكان منه على رغم الحسود له 
ذكرت قا تله والدمع ممددر 
9 لاحسبه ما كان من بشر 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأ ولى التى جلت 
قد كان عبرم أنسوف يخضبها 
فلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله فى شقى ظل ترما 
«ياضربة من ص ما رادا 
بل ضر بة من غوى أوردته لظى 
كأنه ارد قصدا عار بته 


هدمت ويلك الإسلام أركانا 
دأول الناس إسلاما وإبانا 
من الرسرل لنا شرعا وتديانا 
اض مناقيه نوراً وبرهانا 
مکان‌هر رن من موسیبن عمر انا 
فقلت :س انر ب العرش۔ہحانا 
يخثى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 
على مود بأرض الحجر خسرأنا 
قبل المنية أزمانا فأزمانا 
ولا سقى قبر ران بن حطانا 
وناله ما ناله طلا وعدوانا 
إلا ايبلغ منذىالعرشرضوانا» 
فسوف پاقی با الر حن غضيانا 
إلا لبصلى عذاب إلخلد نيرانا 


وبما ذكرنا ‏ تعل أن قتل لجسن بن على رضى اله عنه لابن ملجم قبل 
باوغ الصغار من أو لاد على يقوى حجة من قال بعدم انتظار بلوغ الصنهر ‏ 

وحجة من قال أيضا بكفر «قوية للحديث الدال على أنه أشقى الآخرين ء 
مقرونا بقاتل ناقة صالح المذ كو د فى قوله : ( إذ انبعت أشقاها) وذلك يدل 
على كفره ٠‏ والعلم عند لله تعالى . . 


المسألة السابعة ‏ أعل أن هذا القتل ظلاً , الذى جعل اه بسيبه هذا 
السلطان والنصر المذ كورين فى هذه الآية الكريمة » الى هى قوله تعالى ي 
ب( ومن قتل مظلوما فقد جملا لوليه سلطانا ٠‏ . 4 الآبة؛ يثبت بواحد من 
ثلاثة أشياء : اثنان منها متفق عليها : وواحد حتاف أيه . 


6۰ أضواء البيان 


أما الإثنان المنفق على ثبوته بما : فبما الإقرار بالقتل » والبينة 


العاهددة عليه 1 
وأما الثالك الختلف فيه : فمو أيمان القسامة مع وجود اللوث » وهذه 
أدلة ذلك كله . 


وأما الإفرار بالقتل ‏ فقد دلت أدلة على .اروم السلطان المذكور فى 
الآية الكربمة به : قال ابخارى فى صميحه : [ باب إذا أفر بالقتل رة 
قتل به ] حدثى إسحداق » آخبرنا حبان » حدثنا همام , حدثنا قتادة حدثنا 
أنى نن مالك : أن وديا رض رأس جارية بین حجر بن :فقيل لما . هن 
فعل بك هذا ؟ أذلان ؟ أفلان ؟ حنی معى المودى ؛ فأومأت برأسبا » جىء 
بالبودى فاعترف ‏ فأ به النى صلى اقه عليه وم فرض رأسه بالحجارة . 
وقد قال همام : عجرين . 

وقد قال البخارى أيضا : ( باب سوال القاتل حتى يقر ) ثم ساق 
حدرثك أنس هذا وقال فيه : للم يزل به حى أفر فرض رأسه بالحجارة . 
وهو دايل یح واضح على لزوم السلطان المذ كور ف الآية الكر عة 
باقرار القاتل . وحداث أنس هذا أخرجه أيضاً ملم « وأصاب اسن » 
والإمام اخ 

ومن الآدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم فى حه : حدثنا عد اقه 
ابن معاذ العنيرى , حدثنا أبى » حدثنا أبو يونس عن سماك بن حب + أن 
علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال : إأىلقاعد مع النبى صلىاق عليا ىلم 
إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال : يا رسول اله , هذا قتل أخى ١‏ فقال 
رسول اه صلى اقه عليه وسام  :‏ أفتلتهء ؟ فقال : إنه لو لم يعترف أقعه 
عليه البينة . قال نعم 4:13 .قال : كيف قتلته ؟ فال : كات أنا وهو تبط 
من شجرة ؛ فسرى فأغضبى فضربته بالفاس على قرنه فقتلته . فقال له 
الذبى صلى الله عليه وسام : « هل لك من شىء اؤ ده عن نفك > ؟ ؟ قال : 
الى مال إلا کسای وفأمى . قال : فترى قومك يعترونك ؟ » قال : أنا 
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أهرن عليم من ذاك ا فرى إليه بلسعته وقال : «درنك صاىيك 455 
الحديف . وفيه الدلالة الواضحة على ثبوت السلطان المذكور فى الآبة 
الكرعة بالإقرار . 


ومن الآدلة على ذلك إجاع المسلدين عليه . وسيأتى إن شاء اه إيضاح 
ش إلؤام الإنسان ما أقر به على أفسه فى سورة 0 القيامة ٠€‏ 

وأما البينة الشاهدة بالقتل عدا عدوانا ‏ فقد دل الدايل أيضا على 
ثبوت السلطان المذ كور فى الآية الكريمة بها . قال أبو داود فى سفنه : 
حدثنا اسن بن على بن راشدء أخبرنا هيم ¢ عن أبى حيان التيعى > ثا 
عباية بن رفاعة 7 عن رافع بن خدج قال : أصبح رجل هن الانصار مقت و لاا 
بخيبر ؛ فانطانی أولياؤه إلى النببى صلى الله عليه وسل فذكروا ذلك له , 
فقال : , لك شأهدان رشمدان على قتل صاحبک » ؟ قالوا : بارسول الله , 
لم يكن ثم أحد من المسلمين ' دمام يبود ! وقد يترئون على أعظم من 
هذ 1 فال :م فاختارو| مم “مين فاستحلفوم فأبوا ۽ فودأه النبمى صلى أله 
عليه وسلم من عنده ۾ أه. 

فقول النبى صلى الله عليه وسام فى هذا الحديثك 9 لم شاهدان عل 
قتل صاحبک » . فيه دايل وأضح على نوت السلطان المذ كور فى الابة بشسهادة 
شاهدين على القتل . 

وهذا الحديثك شاف عليه 7 داود, والمنذرى. ومعلوم أن رجال هذا 
الإسناد كلهم رجال لديم 0 إلا المحسن بن على بن راشد وقد ولق . وقال 
فيه أبن حجر فى « التقريب» : صدوق ری إشىء من أأتد لس . 

وال السا ف سفن : أخبر نا Era‏ إن ۵٤٥ر‏ قال : ور ثنا روح بن عبادة» 
قال :دا عريك أن ن الاخفس » عن مرو ن شیب عن أببه عن جده : 
ْ أن ان خيصة الاصذر أصبح نتيلا على أبوات حبر فدّال رسول أل 


ذلك ظ أضواء البيان 

صل اله عليه وسلم : « أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته» قال : 
يبا رسول اله» ومن أين أصيب شاهدين , وما أصبح قتيلا على أبوابهم . 
قال : « فتحلف خمسين قسامة » قال : يا رسول اٹ » وكيف أحلف على مالا 
أعلم . فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : وفقستحلف منهم خمسينقسامة» 
فقال : يا رسول اله كيف نستحلفهم وم الود ! فقسم رسول اله 
صل اه عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفبا أه . 

فةوله صلى أنْ عليه وسلم فى هذا ادب : « أقم شاهدين على من قتله 
أدفمه يم رمه ۾ - دليل وأضح عل بوت السلطان المذكور ف الآية 
لكر بمة إشسبادة شاهدن 1 وأفل درجات هذا الحددث الحسن . وقال فيه 
ان حجر فى « الفتح » : هذا السئد يح حسن 

ومن الادلة الدالة على ذلك إجاع المسلين على ثبوت القصاص بشهادة 
هد این على القتل عمدا عدرانا . 

وقد قدمنا قول من قال من العلماء : إن أخبار الأحاد تعتضد يموافقة 
الإجاع لما دى تصير قطعية کا لتوار > لاعتضادها بالمعصوم وهو إجماع 
المسللين . وأكثر أهل الاصول يقولون : إن اعتضاد خبر الأحاد بالإجماع 
لا بصيره قطعياً ؛ وإليه الإشارة بقرل صاحب مراق السعود فى مبحك 
أخبار الأحاد . 

ولاشيد القعلم م او افق أل إجماع و البعض بقطع نطق 

و يعضوم بفيد حيثك عولا عليه وانفه إذا ماقد خلا 

مع دو اع رده من مبطل : يدل ا لاافه عل 

وقوله : وانفه إذا ما قد خلا . . الخ مسآلة أخرى فير الى نحن 
بصددها . وما ذكر ناما لارئباط بعض ال بيات ببعض ٠‏ 
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وأما أ مان القسامة مع وجود اللوث ‏ فقد قال بعض أهل العل بوجوب 
من فال بوجوب القود بالقسامة : مالك وأصتابه , وأحمد » وهو أحد 
قول الشافنى » وروى عن ابن الزبير » وعمر بن عبد العزيز . والظاهر أن 
حمر إن عبد العزيز رجع عنه . 

وبه قال أبو ثور » وابنالمنذر, وهوقولالزهرى ٠‏ وريمة » وأبىالزناد. 
والليك, والاوزاعی » وإسحاق » وداود . 

وقضى بالقتل بالقسامة عبد الملك بن مروان , وأبوه مروان . وقال 
أبو الزناد : قلنا بها وأصماب رسول الله صلل لله عليه وسلم متوافرون » إف 
ری آنہم آلف رجل فا اختلف منهم اثنان . 

وقال ابن حجر ( فى فتح البارى ) : إا نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة 
أبن زيد بن ابی »كا أخرجه سعيد بن منصور والبهقى من رواية عبدالرحن 
أبن ألى الزناد عن أبيه » وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرينمن الصحابة 
خضلا عن آلف . 

ومن قال بأن القسامة تحب با الدية ولا يحب ما القود : الشافى فى 
أصم قو ليه »> وهو مذهب أنى حنيفة « وروی عن أفى بكر وعمر وأنعياس 
ومعاوية رضى الله عنهم . وهو مروى عن الحسن البصرى ٠‏ والشعبى ' 
والنخعى » وعثهان الى » والحسن بن صالح » وغيرم . وعن معاوية : القتتل 
5 يفا : وذهت جماعة أخرى إلى أن القسامة لا رشبت بها حم من قصاص 
ولا دية. وهذا مذهب الحم ن عتبية « رای فلابة » وسال ان عد أيه » 
وسلمان بن يسارء وقتادة , ومسلم نخالد , بإداهم بن عة . وإليه يشحو 
البخارى » وروی عن عمر بن عبد المزيز باختلاف عنه . 

وروى عن عبد الملاك بن مروأن أنه ندم على قتله رجلا بالقسامة » وعا 
أسمام الذين حلفوا أيمانهم من الديوان , وسيرم إلى الشام ؛ قاله البخارى 
فى صيحة . 


0۰ أضواء البيان 

فإذا عرفت أقوال أهل العلمفى القسامة فدو نك أداتهم على أفوا مم هذه 
المسألة . أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك با ثب ى بض 
روايات حديث سبل بن أنى حثمة فى صم مسلم وغيره : أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال فى قتل عبدالته بنسبل الانصارى عیبر , مخاطبا لاو لياه 
المقتول : « يقسم خمسون منك على رجل منوم فيدفع ر ر » الحديث 
فقوله صل الله عليه وسلم فى هذا الحديث الثابى فى يح مسام وغيره 
D»‏ فيدفع برمده » معناه : أنه إسلم لهم ايقتلوه يصاحيوم . زهو يح صرح 
فى القود بالقسامة . 

ومن أداتهم على ذلك حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النسائى الذى قدمناه قربا . وقد قدمنا عن أبن حجر أنه قال فيه : بح 
حسن . فقول النى صلى لقه عليه وسلم فيه : « أفم شاهدين على من قتله 
أدفعه إليسك برمته » صريح أيضا فى القود بالقسامة . واداء أن معنى دفعه 
ام إرمته : أى لأخذوامنه ألدية ‏ بعيد جدا ۴ ترى ٠‏ 

ومن أداتهم مائبت فى رواية متفق عليها فى حديث سمل الم كور : أنه 
رسول الله صلى اه عليه وسل قال لارلياء المقتول , و تحلفون خمسين ميا 
وتستحقونفاتلک أو صاحيم ..» الحدسك. قالوا: فعلى أن الرواية «قائلم» 
فهى صرح فى القود بالقسامة . وعلى أنها «وصاحى» فبى حت لة لذلاك احلا 
قوياً ٠‏ وأجيب من جبة الخالف بأن هذه الرواية لايصح الاحتجاج ما للداك 
فى اللفظ الذى قاله رسو أقه صلی اقه عليه وسل . ولو فرضنا أن لظ 
الحديث فى نفس الام « صاحيكم » لاحتمل أن يكون اراد به المقتول » 
وأن المعنى : تستحةون دته . والاحدئال المساوى بطل الاستدلال ما هو 
معروف ف الأصول ؛ لآن مساواة الاحتالين يصير با اللةظ لا واتجمل 
يحب التوقف عنه حتى يرد دليل مبين لل رأد منه 1 
ومن أدلهم ما جاء فى رواية عند الإمام أحد : أن رسول الله 
صل الله عليه وسلقال : «تسمون قاتلم ثم تحلفو نعلي مسین ينام نسله». 
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دمن أدلهم ماجاء فى رواية عند مسل وغيره : أن رسول اه صل الله 
عليه وسلم قال : « أحافون وتستحقون دم صاحيم » الوأ : معنى «دم 
صاحبك » تل القائل . 
وأجيب من جبة الخالف باحتهال أن المراد « بدم صاحبك » الدية » 
وهو احتال قوى أيضا ؛ لآن العرب تطلق الدم على الدية » ومنه قوله : 
أ كات دما إن لم أرعك بضرة ‏ بعيدة مموى القرط طيية النشر 


ومن أداتهم ما رواه أبو داود فى سفته : حدثنا مود بن الف وكثير 
أبن عميد قالا : <دثنا الوليد (ح) وحدثنا محمد ين الصباح بن سفيان » 
أخبرنا الوليد عن أنى مرو » عن عرو بن شعيب » عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم و أنه قتل بالقسامة رجلا من بى نصر بن مالك ببحرة الرفاء على 
شط لية البحرة قال القاتل والمقتول منم » . وهذا لفظ مود ببحرة أقامه 
مود و حده على شط اة أه وانقطاع سند هذا الحديث واضح فى قوله : 
« عن مرو بن شعيب عن رسول الله صل اللهعليه وسار »كا ترى . وقد ساق 
اليبوقى فى السنن السكبرى حديث أفى داود هذا وقال : هذا منقطع » ثم قال: 
وروی أبو داودأيضا فى المراسيل ون مومى بن إسماعيلءعن حماد عنقتادةء 
ومام الاحول عن أنى المغيرة : أن رسول الله صلى الله عليه وہل « أقاد 
بالقسامة الطائف » وهو أيضا منقطع . وروی البيهقى فى سفنه عن أفى الزناد 
قال : ایی خارجرة بن زيد بن ثارت ¢ أن رجلا من الأنصار فقتل وهو 
سکر ان رجلا ضربه بشويق » ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا اطخ أو شبيه 
ذلك » وف الناس يومئذ من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم » ومن 
فقهاء الناس مالا يحصى » وما إختلف اثنان منبم أن يحلف ولاة المقتول 
ويقتلوا أن يستحقوا » خلفوا خمسين يمينا وقتلوا » وكانوا مخبرون أن 
رسولالته صلی اله عليه وسلم تضى بالقسامة , ويروتها للذى يأتى به من الاطخ 
أو الثدبيةأقرى ما يأنى به خصمه » ورأوا ذلك فى الصميىحين قت4الحاطبيونه 
ون غيره. ورواه أبن وهب عن أنى الزناد وزأد فيه : أن معارية كتب 
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إلى سعيد بن العاصى : إن کان ما ذ کرنا له حقا ألا يحلفنا على القانل عم 
يسام إلينا . 

وقال ألبيبقى فى سنئه أا : أخبر نا أ سعيك نأ ىرو» ثنا أبوالعياس 
الأصم » ثنا بحر بن صر ء ثنا عبد الله بن وهب ء أخخيرتى عبد الرحمن بن 
أفى الرناد : أن هشام بن عروة أخبره : أن رجلا من ل حاطب بن أبى بلتعة 
كانت باه ورين رجل من آل صمب منازعة ٠‏ فذكر ادمه فى قدله قال : 
فركب یی بن عبد أل ردن بن حاطب إلى عبد الملك بن ٠روان‏ فى ذللك ؛ 
فقضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب ء فثنى هليمم الا مان ٠‏ فطلب 
ل حاطب أن يحلفوا علىاثنين ويقتلوهما ؛ فأنىعبدالملك إلا أن يحلفوا على 
واحد فيقتلوه. خلفوا على الصويى فقتلوه . قال هشام : فلم شك رذلكعروة» 
ورأى أن قد أصيب نيه الحق » وروينا فيه عن الزهرى وربيعة ٠‏ 

ويذكر عن ابن ابی مليكة عن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير : أنهما 
أؤدا بالقسامة . 

ويذ كر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك وقال : إن وجد 
أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس » فإن هذا لا يمقضى فيه إلى وم القياءة - 
أنثبى كلام اليبقى رهه إللّه ٠‏ هذه فى أدلة من أوجب الود بالقسامة ۰ 

وأما حجج من قال : لا يحب بها إلا الدية ‏ فنها مائبت فى بعض روايات 
حد يبك سمل الم كور عند مسلم وغيره : أن ال . على اقه عليه وسلم قال : 
« إما أن يدوا صاحبك » وإما أن يؤذنوا بحرب ٠.6‏ 

قال الثووى ف شرح مس لم : مە اه إن كيت القتل علروم بقسامعكم فاما أن 
يدوا صاحبک ۔ أى يدفعوا [ليكم ديته ‏ وإما أن بعلمو نا أنهممتنءون م نالنزام 
أحكاينا » فينتقض عېدم . وص یرون حر ب ا . 

وفيه دليل أن يقول م الواجب بالقسامة الدية دون القصاص أه كلام 
النووى » رمه لله . 
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ومنها م يت ف عض رواناتالحديثك المذكور فى یح البخارى وغيره : 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : « أفتستحةون الدية بأيمان خمسين منك» 
قالوا : هذه الروابة الثابتة فى يح البخارى صرعة فى أن المستحق بأيمان 
القسامة [نما هو الدرة لا القصاص . 

ومن أدانهم أيضا ماذكره الحافظ (فى فتح البارى ) قال : وتمسك من 
تال : لا بحب فيا إلا الد رة بما أخرجه الثورى ف جامعه » وان أنى شيبة 4 
وسعيد بن منصوو بسند صمي إلى الشعى قال : وجد قتيل بین حيين من العرب 
فقال عمر : قيسوأ مابينم ما فأيهما وجد موه إليه أقرب فأحافو م خمسین میا ¢ 
وأغر موم الدية . وأخرجه الشافعى عن سفيان بن عيينة » عن منصور » عن 
الشعى : أن عمر كنتب فى قتيل وجد بين خيران ووادعة أن يقاس ما بين 
القريتين ؛ فإلى أيهما کان قر ب أخر ج إليه منوم خمسون رجلا حى يوافوه 
فى مكة» فأدخلهم الحجر فأحلفهم »ثم قضى عليهم الدية . فقال : « حقنت 
أيمانم دماءم » ولا بطل دم رجل مسل 6©. 

قال الشافعى : [ما أخذه الشعى عن الحارث الأعور » والحارث غير 
مةنول . اتهى 8 وله شأهد فوع س درك أَبى سعيد عند أحمد : أن فتلا 
وجد بين حيين فام النبى صلى الله عليه وسل « أن يقاس إلى أيهما أقرب 
فألق ديته على الأفرب » ولكن سنده ضعيف . 

دقال عبد الرزاق فى مصنفه : قلت لعبد الله بن عمر العمرى : أعلت 
أن رسول الله صلى اقه عليه وسل أقاد بالقسامة ؟ قال : لاء قلت » فأبو بكر © 
قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا فلت ۽ فلم تجترئون عليها | فسكت . 

وأخرج البيمقى من اربق القاسم بن عبد الرحمن : أن عمر قال فى 
القسامة » توجب العقل ولا تسةط الدم 1 أنتهى كلام أن حجر رحمه أيه ٠‏ 

فبذه هى أدلة من قال : إن القسامة توجب الدبة ولا توجب القصاص . 

وأما حجة من قال : إن القسامة لا يلزم بها حك - فهى أن الذين يحلفون 
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امان القسامة نما علفون على ثىء لم روه ٤‏ ول يعلموا أحقهو أم باطل » 
وحلف الإنسان على شىء لم بره دلبل على أنه كاذب ٠‏ 
قال الخارى فى صحيحه : <دثنا فتيبة بن سعيد > حدثنا أبو بشر إسماعيل 

ابن رادم الأسدى » حدثنا الحجاج بن أنى ءيان , حدئنا أبو رجاه من 
آل أبى قلابة » <دثى أبو قلابة : أن عمر بن عبد العزبز أبرز سريره بوم 
الناسء ثم أذن لمم فدخلوا فتال : ما تقولون فى القسامة ؟ الوا : نقول 
القساءة القود بها حق , وقد أقادت با الخلفاء . قال لى : مانقول يأأبا قلابة ؟ 
ونصدى لاناس , فقا : ياأمير المؤمنين , عندك رءوس الاجناد وأشراف 
العرب ! أرأيت لو أن سین لهم شم دوا على رجل *صن بدمشق أنه قد 
زی ل روه ۽ أ کت ترجه ؟ قال : لا . قات : أرأبته لو أن خمسين منهم شېدوا 
عل رجل بحمص أنه سرق ع أ كنت تقطمه ول يروه ؟ قال لا . فلت : فراله 
ما قتل رسول اقه صلى اله عليه وسلم أحدآ نط إلا فى إحدى ثلاث خصال : 
وجل قتل جريرة نفسه فقتل . أو رجل زفق بعد [حصان . أو رجلى حارب 
أقه ورسوله وارتد عن الإسلام .. إلى آخر حديثه . ١‏ 

ومراد أب قلابة واضح ٠‏ وهو أنه كيف يقل بأيمان قوم علفون على 
شىء لم يروه ولم >ضروه ! 

هذا هو حاصل كلام أهل العم فى القود بالقسامة » وهذه حججوم . 

قال مقيده عفا الله عنه : أظمر الآفوال عندى ديلا القود بالقسامة ؛ 
لان الرواية الصحبدة الى قدمنا فما أن الغىصل الله عليه وسلم قال : د [:م 
إن حلفا أعان القسامة دفع القائل برمته إلهم » وهذا معناه الةتل بالقسامة 
كا لای . ولم يبت ما يعارض هذا . والقسامة أصل وردت به السنة » 
فلايصح فياسه على غيرهمن رجم أو نطع ۽ ذهب إليه أبو قلابة فىكلامه المأر 
آنفا . لآن القسامة أصل ا ل الشرع مستةل بنفسه ؛ شرع اة الناس 
وردع العتدين ٠‏ ول تمكن فه أولياء الول من أيمان القسامة إلا مع 

عصول لوث يغاب على الظن به صدقهم فى ذلك 5 
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اعم أن رراية سعيد بن هبيد » عن بشير بن يسار » عن سبل 
أبن أفى حثمة الى فيا : أن النبى صل الله عليه وسل « اسل أولياء المقتول 
هل لهم بينة » وأخبرزه بأنهم ليس نهم بينة قال : « يحلفون » يعنى الوود 
المدعى عليهم » وليس فيا ذكر حاف أولياء المقتول أصلا ‏ لادليل فبا لمن 
تی القود بالقسامة › لان سمعيد ان عبيل وم فها ٠‏ فأسقط من السياق تندائة 
المدعين بالعين » سكو نه لم یذ کر فى روأيته رد المین . ورواه حيبى بن سعيد 
عن بشير بن إسار فد کر أن النبى صل لقه عليه وسلم عرض الأبمان أولاعل 
أولاء المقتول» فلها أبو أءرض عليهم رد الآيمانعل المدعىعلييم » فاشتتمات 
دداية حى بن سعد على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبوها . وقد ذكر 
االخارى ر حه الله رواية سعيد بن عبيد ( فى باب القسامة ) » وذكر رواية 
ی ن سعيد ( فى باب الموادءة والمصالحة مع المشركين ) وفيها : و حلفون 
وتستحةون قاتدم » أده صاحيم » الحديف . رالخطاب فى قوله « تحلفون 
ونستحقون لاولياء المقتول » . 


وجزم ٤ا‏ ذكر نا من تقديم رواية بی بن سعيد المذ كورة على رواية 
صعید بن عبيد ‏ أبن حجر ف الفتح وغير وأحد » لہا زيادة من ثقة 
حافظ م يعارضما غيرها فيجب قبوا . € هو مقرر فى عل ارد ر 
وعم الأصول ۰ 
وقال القر طبى فى تفسيره فى الكلام على قوله تعالى : إفقانا اضربوه 
يبعضروا . . ) الآية : وقد سند حديث سول أن ألنبى صلى أقه عليه وسلم بدأ 
المدعين : کی بن سعيد » وأين عبدنة , وحماد إن زد » وعيد الوهاب الثةنى 4 
وعيسى بن حاد » داشر بن المفضل ٤‏ فېولاء سام 5 وإن کان اا مالك فقد 
وصله جماعة الحفاظ , وهو أصح من دته سعید بن عديد , 
وقال مالك رحہه اقه ( ف الموطإ ) بعد أن ساق روابة بحيى بن مدعيله 
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المذكورة : الآمر المجتمع عليه هندنا ۽ والذى سمعته من أرضى فى القسامة 4 
والدى اجتمعت عليه الآثمة فى القدم والحديث : أن يدا بالآيمان 
المدعون فى القسامة فيحلفون اه عل الغرض منه . 

واعل أن الملاء أجمموا على أن القسامة يعترط لها لوث » ولكوم 
اختلفوا فى تعيين اللرث الذى حلف معه أبمان القسامة . فذهب مالك رحه 
اقه إلى أنه أحد أمرين : 

الأرل ‏ أن يقول المقتول : دى عند فلان . وهل يكف شاهد وأحد 
على قوله ذلك »أو لابد من ائثين ؟ خلاف عندم . 

والثاتى - أن تمد بذاك بينة لاينبت بها القتل كاثنين غير عداين . 

قال مالك فى الموط| : الاس المجتمع عليه عندنا والذى سممته من أرضى 
فى القمامة والذى اجتمعت عليه الآئمة فى القديم والحديث - أن يبدأ بالأيمان 
المدعون فى القسامة فيحلفو ن » وأن القسامة لاتحب إلا بأحد أمرين : إما أن 
يقول المقترل دى عند فلان » أو يأتى ولاة الدم بلوث من بيئة وإن لم تكن 
قاطعة على الذى يدعى عليه الدم . فبذا بوجب القسامة لمدعى الدم ءل من 
ادعوه عليه . ولا تحب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجبين - اھ محل 
الغرض منه » هكذا قال فى الموط| ‏ وستآتى زيادة عليه إن شاء أقه . 


بقول المقتول قتلنىفلان . قالوا : هذا فتل مؤمن بالا بمان على دعوى مجردة . 
واحتج مالك رجه الله بأمر بن : 


الأول - أن المعروف من طبع الناس عند حضور الموت : الإنابة 
والتوبة ولائدم على ما سلف من العمل السىء 1 وقد دات على ذلك آيانه 
قرآنبة » كقوف ( وأنفقواما رزقناكم من قبل أن يأنى أحدك اموت فيقولك 
رب ولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ¢ » وقوله : 
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لإحنى إذا حضر أحدم الموت قال إنى تبت الآن ) » وقوله : ( فلا رأو| 
بأسئا الوا ef‏ باللّه وحددة وكفرنا 3 51 ب4 «شر كين 42 إلى غير ذلك 
من الآيات . 

فهذا معرود من طبع الإنسان ل ولا يعم من عادته أن ادم قال وعدل 
إلى غيره « وماخر- عن هذا تادر فى الناس لا حم له 5 

الآ الثاى 18 قصة قتيل بى إسرائيل ندل على اعتبار قول المقتول 
دی عند فلان ؛ فقّد أستدل مالك بقصة القتيل مذ كور على عة اقول 
بالقسامة بةوله قتلىفلان › أو دىعند فلان ‏ فى رواية نوهبوابنالقاسم , 
ورد انخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل مدجزة لنى اوه «ومى » وقد 
أخبر الله تعالى أنه بحبيه » وذللك يتضدن الإخبار بقاتله خيراً جزه] لايد له 
احتال - قفترقا . 

وردان العرفى المالكى هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما كانه فى 
القبول والرد . 

قال : وهذا فن ديق من العم م تقطن له إلا مالك , ولیس ى الق رآن 
أنه إذا أخبر وجب صدقه ؛ فلعله آم بالقسامة معه اه كلام ابن العرنى . 
وهو غير ظاهر عندى ؛ لآن سياق القرآن يقتضى أن القتيل إذا ضرب 
پعن البقرة وحيى أخير مم بقائله « فانقطع بذلكااخراع المذ كور ق قوھ 
تعالى : ( وإذ قتلم نفا فادإرأتم فبا 4. فالغرص الأسامى ٠ن‏ ذبح 
السقرة قطع راع ععر فة لقائل بإخبار المقدول إذا ضرب بسع ما یی 4 
والله تعالى أعل 5 

والشاهد العدل لوث عند مالك فى رواية ابن القامم . وروى أشبب عن 
مالك : أنه هسم مع الكأهد غير العدل رمع الأرأة وروى ابن وهب ۽ 
أن شهادة النساء لوث . وذ كر عمد عن أبن القاسم : أن شهادة ام رأ تين لوث ؛ 
دون شبادة المر 3 الواحدة , 

( ۴۴۳ - أضواء البيان ۳ ) 


للك أضواء البيان 

وقال القاضى أبو بكر بن العرفى : اختاف فى الأوث اختلافاً كثيراً . 
ومشوور مذهب مالك : أنه الشاهد العدل . وقال عمد : هو أحب إلى » قال : 
وأخذٍ به ان القاسم وان عيد الحم 3 

ومن أوجب القسامة بقوله دى عند فلان : الليك بن سعد » وروىمن 
عبد الك بن ران . والذين الوا بالقسامة بقول المقتول دی عند فلان »> 
منهم من يقول : إشترط فى ذلك أن يكون به جراح . ومنهم من أطلق . 

والذى به الك وعليه العمل عند المالكية : أنه لايد فى ذلك من ار 
جرح أو ضرب بالمقتول » ولا يقبل قوله بدون وجود أثر الضرب . 

واعل أنه بقرت صورتان من صور القسامة عند مالك . 

الأول 53 أن شد ودلان بالذرب » م بمیش المدروب بعده أياما 3 
يموت منه من غير تخلل إنافة . وبه قال الليث أيضاً . 

وقال الشعافى : بحب فى هذه الصورة القصاص بتلاك الشهادة على الضرب 
وهومروى أيضاً عن أبى حنيفة . 

الثانية أن بو جد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده [لة القتل » 
وعليه أثر الدم مثلا »ولا بوجد غيره فتشرع القساءة عند مالك . وبه قال 
الشافى . ويلحق بهذا أن تفترق جاعة عن قتيل . وفى رواية عن مالك 
فى الةتءل برجه ببن طائئتين مةتتاتين : أن القسامة على الطائفة الى ليس 
منها الةتيل إن كان من إحدى الطائفتين . أما إن كان من غيرهما ذالقسامة 
علي ما . والمبور على أن القسامة عليهما معا مطلة] » اله ابن حجر ف الفتحء 


وأما اللو ت الذى تعب به القسامة عند الإمام أنى حنيفة فهو أن يوجد 
قتيل فى عة أو قبيلة لم يدر قاتله » فيحلف خمسون رجلا من أهل تلك انحل 
الى وجد ما القتيل يتخريرم الولى ‏ ماقتلناه ولا علهنا له قاتلا. ثم إذا جلفوا 
خرم أهل الحلة الدية ولا علف الولى . وليس فى مذهب أبى حئيفة ره 
لله قسامة إلا بذه الصورة . ' 
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ومن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة : الثورى 
والارزاعی . وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية : أن يوجد بالقتل أي , 
د#رود أهل العم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب القسامة » بل بكون 
هدراً لا نه قد يتل ويل فى الحلة لتلصق بهم التهمة ٠‏ وهذا مالم يكونوا 
أعداء للةتول ولم يخالطهم غيرم وإلا وجبت القسامة » كقصة الود مع 
الآنصارى . وأما الشافعى رحمه الله فإن القسامة تحب عنده بشهادةمن لايشثبت 
القتل بشماد كه »كالو أحد أو جماعة غير عدرل ٠و‏ كذلك جب عنده بوچود 
المقتول ,تشحط فى دمه » وعنده أو بالقرب منه من ببدهآ لة القتل وعلبه أثر 
الدم مثلا ولا اوجد غيره : وربلحدق به افتراق اضاعة عن قتيل ٠‏ 


وقد قدمنا قول الور فالقتيل يوجد بين الطائفتين المقتتلتين . والذى 
يظبر لی أنه إن كان من [حدى الطائفتين المقتتلتين : أن القسامة فيه تكرن 
على الطائفة الأخرى دون طائفته النى هو منها » وكذلك تحب عنده فيا 
كقصة اليردى مع الانصارى . 1 


وأما الإمام أحمد فاللوث الذى تعب به القسامة عنده فيه روايتان . 

الآرلى ‏ أن اللرث هو العدأوةالظاهرة بين اللقتول والمدعى عليه » كحو 
ما بين الآنصار والبهود , وما بين القبائل والاحياء وأهل القرى الذين بينهم 
الدماء والحروب وما جری ری ذلك . ولا إشترط عيده على الصحيح 
ألا يخالطهم غيرم - نص على ذلك الإمام أحد فى رواية مهنا . واشترط 
القاضى ألا يخالطهم غيرثم ذهب الشافعى , قاله فى المخنى : 

والرواية الثانية عن أحول رجه الله أن اللوث هو ما يغاب به على الظن 
صدق المدعى » وذلك هن وجوه : أحدها العداوة امن كورة ٠‏ 

والثانى ‏ أن يتفرق جاءة عن تيل فيسكون ذلك لوا فى حق كل واحد 
e‏ > فإن ادع الول على واحد فأنكر كونه مع الجاعة الول قوله مم 
يله - ذاكره القاضى » وهو مذهب الشافعى. 


ذف أضواء البيان 


والثالك- أن بوجد المقتول وبوجد بقر به رجل معة سكين أو سرفه 


ملاع بالدم » ولا يوجد غيره . 
الرابع - أن تقتتل فثتان فيغترقون عن قتيل من إحداهما » فاللوث على 


الأخرى » ذكره القاضى . فإنكانوا بحرث لاتصل سبام بعصم بعضا فالأوث 
على طائفة القتيل . وهذا قول الشافى . وروى عن أحمد : أن عقل القتيل 
على الذين ازوم فا إذا اقتتلى الفثتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه . 
وهذا قول مالك . وتال ابن أن ايلى : على الفريقين جميعاً , انه يحتمل أنه 
مات من فمل أصمابه فاستوى الميع فيه . وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا 
قول احور . 

الخامس - أن يشبد بالقتل عبيه ونساء » فعن أحمد هو لوث لآنهيغلبه 
على الظن صدق المدعى . زعنه ليس باوث »2 لأنها شهادة مردودة فلم يكن 
ا 

فأما القتيل الذى بوجد فى الرحام كالذى يموت من الزحام يوم المعة 
أو عند الجرة ‏ فظاهر كلام أحمد أن ذلك ليس بلوث » فإنه قال فيمن مات 
بالزحام يوم اخعة : درته فى بيت المال . وهذا قول إسحاق , وروى عن مر 
وعلى »إن سعيداً روى فى سذئه عن إراهيم قال : قل رجل فى زحام الناس 
بعرفة » لخاء أله إلى عر فقال يشم على من أله ؟ فقال على : يا أهير 
المومنين » لا يطل دم أورىء ملم إن علدت قاتله » وإلا فأعطوم دیامن شع 
المال ١‏ انتهى من المغنى . 

وقد قال ابن حجر فى الفتح ( فى باب إذا مات فى الزحام أو قتل به فى 
اكلام على فل المسيين اوم أحد الهان) والد حذيفة رض الله عنوما مأنهه: 
وحجته ) بعنی إعطاء دته من بدت الال ( ما ورد في بض طرق قمة 
حذيفة » وهو ما أخرجه أبو العباس ااسراج فى تاريخه من طريق عكرمة : 
أن والد حذيفة قتل يوم أحد » قتله بض الل لين رظن أنه ءن اش ركين » 
فوادامرسول 1ق صلی إشعليهوام . ود تقدم له شاهد ٠رس‏ لأ هذا ( ف باب 
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العفو عن اطا ) وروی مسدد فى مسنده من طريق بزيد بن مذكور : أن 
رجلا دحم يوم عه فأت وداه عن من بيت لمال . 

وف المسألة مذاهب أخرى ( منها ) قول الحسن البصرى : أن ديته تحب 
على جميع من حضر » وهو أخص من الذى قبله . وتوجبيهه : أنه مات بفعلوم 
فلا بتعدام إلى غيرم . ( ومنما ) قول الشافعى ومن تبعه : أنه يقال لوليهادع 
على من سدكت واحلف ؛ فإن حلفت استحةقك الدية» وإن كات حلف المدمى 
عليه على النفى وسقط» المطالبة ٠‏ وتوجيهه : أن الدم لابجب إلا بالطلب . 

(ومنها ) قول مالك : دمه هدر . وأوجببه : أنه إذا لم بعل قائله بعينه 
استحال أن يوخ به أحد ٠‏ وقد تقدسث الإشارةإلى الراجح منهذهالمذافب 
( فى باب العفو عن الخطأ  )‏ انته ى كلام ان حجر رحه الله . 

والقرجيح السابق الذى أشار له هو قوله فى فول حذيفة رضى الله عنه 
عاط{ للسلدين الذين قتلوا أباه خطأ : غفر الله لكر . استدل به من قال : 
إن ديته وجبت على من حضر ؛ لان معى قوله «غفر اللهولك » عفر تعنم » 
وهو لارعفو إلا عن ثىء استحق أن يطالب به . انتبى عل الغرض منه , 
فكأن ابن حجر ييل إلى ترجيح قول الحسن البصرى رحه إت . 

قال مقيده عفا الله عنه : أظبر الافو ال عندى ف الارث الذى نج بالقسامة 
به : أن هکل ما یغلب به على الظن صدق أولياء المقتول فى دعرامم ؛ لآن 
جانبوم يقر جح بذلك فيحلفون معه . وقد تقرر فى الأصول « أن المعتبر فى 
ألروايات والششبادات ما تحصل به غلبة الظن » وعقده صاحب مراف السعود 
بقوله فى شروط الرارى : 

بغالب اظن يدور امعت فاعتهرالإسلام كله نغيرالخ 
فروع تتعلق بهنه المسألة 

الفرع الأول - لا يحلف النساء ولا الصبيان فى القسامة » وإنها علفى 

فها الرجال : وهذا وال أو حنيفة وأحول > والثورى والاوزامی ورببعة 


ماه أضواء البيان 
واللث › وافقبيم مالك فى قسامة العمد» وأجاز حلف النساء الوارئات فق 
قسامة الخطأ عامة . وأما ااصى فلا خلاف بين العلياء فى أنه لا عاف أيمان 
القسامة . وتال ااشافمى : علف ف القسامةكلوارث بالخ ذكر اكان أرأنئى » 
صدا كان أو خطأ . 
واحتج الةائلون بأنه لا عاف إلا الرجال بأنف بءض روايات الحد يع 
فى القسامة يقسم مسون رجلا منم . قالوا : ويفوم منه أن غير الرجال 
لا يقسم . واحتج ااشافى ومن وافقه بقوله صل اه عليه وسل : وتحلفون 
خمسين ينا فنستحةقون دم صاحك » خمل الحااف هو ااستحق للدية 
والقصاص . ومعلوم أن غير الوارث لا يستدق شيئاً - فدل على أن المراد 
حلف من يستحق الدية ٠‏ 
وأجاب الشافعية عن حجة الاواين ما قال النووى فى شرح مسل ؛ فإنه 
قال فى شرحه اقوله صلى الله عليه و سل 3 سم مسون منک على رجل 
ملم » ما نصه : هذا ما يحب تأويله ؛ لان المين إا تكون على الوارث 
خاصة لا على غيره من القبيلة . وتأويله عند أصحابنا : أن معناه يؤخذ من 
حمسون ينا والحالف م الورثة فلا حلاف أحد من الآفارب غير الورثة » 
علف كل الو رثة ذكورا كانوا أو إناثاء سواء كان القتل عمدا أو خطأ ‏ 
هذا مذهب الشافمى » وبه قال أبو ثور واين المنذر . ووانقنا مالك فا إذا 
كان القتل خطأ » وأما فى العمد فقال : علف الآفارب مسين يمينا ؛ ولاتحاف 
النساء ولا الصبيان . ووافقه ربيعة والأيثك 1 والاوزاعی وأحد وداود وأهل 
الظاهر ‏ انتهى الغرض من كلام النووى رحه اه . 
ومعلوم أن هذا التأويل الذى أولوا به الحديث بعيد من ظاهر اللفظ » 
ولا سا على الرواية الى تصرح بتمبيز ألخنسين با لرجل عندأ فى دأود وغیره. 
الفرع الثانى ‏ قد علسى أن المدأ بأءان القسامة أولياء الدم على التحقيق 
كا نقدم إيضاحه , فإن حلفو| استحقوا القود أو الدية على الخلاف المتقدم ٠‏ 
وإن زر کاوا ردت الأعان على المدعى علهم ۽ فان حلفوها برئوا عند الور » 


سورة بى إسرائيل كام 
أى ببرءون منک ,ذلك وهذاقول مالك والشافعى وألرواية المشهورة 
عن أحد EL‏ قال ی ان سويد الأنصارى وربيعة ۆبو الزناد والليمقه 


وذهب الإءام أبو حنيفة إلى أنرم إن حلفوا ازم أهل الحلة انى وجد بها 
القتيل أن برهو الدية ٠‏ وذكر وه أبو الطاب رواية ون أحد. وقد تدمئا 
أن عر أازمرع الدية بعد أت حلفوا . ومعلوم أن المبدأ بالأعان عند 
أنى حنيفة ال مدعى ع لمم ؛ ولا حلف على الأو ایاء عند کا تقدم . 


عيرم _ فالظاهر أن الإمام بدطى دته من بيت المال ؛ لآن النى صل الله 
اسر حسنة ) ٠‏ 

الفرع الرأبع - إن ردت الاعان على المدعى دام تقد فال بعض آەل 
الل : لا م أ أحد م ”ی علف بأنةرادە ممن ie‏ ¢ ولا وزع الاءان 
عليرم بقدر عددم . 

قال مالك فى الموط! : وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك . رهو مذهب 
الإمام أحد. 

وقال بض علماء الحنابلة , تقسم الأيمان بينهم على عددم بالسوية ؛ لان 
المدعى عام ون لوين فقيل عيسون حتى عحلةوا ٠‏ وهو قول آی نة 6 
وروأية عن أحمد »> وهو مذهب مالك يفا ؛ إلا أن الما اسكية بةولون : إن 
طال حلسم م ول علفواترکوا 6 وعلى كل واحد مم جلد مائة وحاس همنة 8 
ولا أعل لهذا دايلا . وأظهر الافوال عندى : أنهم لزه مم الدية بندكو معن 
لمان إل وروأه حرب ن إسماء لى عن آحد ؛وهو إختيار ألى بكر ٤‏ لانه 


e+‏ اضواء البيان 


حك ثيك بالنکول فثبت فى حقهم ھا هنا كسائر الدعارى : قال فى المغنى 2 
وهذا القول هو الصحيم » واقه تعالى أعل ٠‏ . 


الفرع الخامى ‏ اختلف العلماءفى أقل العدد الذى يصح أنيحا فأ بمان 
القسامة . فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن يحلف أيمان القسامة فى 
العمد أقل من رجلين من العصية ؛ فلو كان للمةتول ابن واحد مثلا استعان 
برج ل آخر من عصبة المقتول ولو غير وارث بحلف معه أعانها . وأظهر 
الأقرال دليلا هو صمة استءانة الوارث بالعصبة غير الوارثين ف أيان القسامة ؛ 
لأن الثى صلى الله عليه وسل قال الحويصة وعخيصة : « عاف خم سونمتمم . . » 
الحديث » وها ابنا عم |افتول » ولا يرثان فيه لوجود أخبه ٠‏ وقد قال لحم 
ويحلف خمسون مك » وهو بعلم أنه لم يكن لعبد الله بن سبل المقتول هشر ون 
رجلا وارثون ؛ انه لابرثه إلا أخوه ومن هو فى درجته أو أقرب 


ونه ا ۰ 


٠ 


وأجاب الخالفون : بأن الخطاب للجموع مرادا به إعضمم ع وهو 
الوارثون منم دون غیرم ولا ګن بعده ٠‏ فان كانوا خمسين حاف كل واحه 
منم بميناً . وإن كانوا ةل من ذلك وزعععاهم بحسب استحقافهم فالميراث. 
فإن کل يعضوم رد نصبده على الباقين إن كان النا كل معيئاً لا وارثا ٠‏ فإن 
كان وارا اصح عفوه عن الدم سقط القود بنلكرله » وردت الآيان على 
المدعى عليوم على عو ما قدمنا , هذا مذهب مالك رحمه الله . 


وأما الّسامة فى الخطأ عند مالك ر<مهالله ‏ فيحلف أعاتما الوارثون على 
قدر أنصبائهم . فإن لم يوجد إلا واحد واو امرأة حلف الؤسين بيا كلها 
واستدق نصيبه من الدية ٠‏ 

وأما الشافعى رحه الله فقال : لا عب المق حتى علف الورثة خاصة 
خمسين بين سواء قلوا آم كثروا . فإن كان الورثة سين حاف كل واحد 
منوم ينا » وإن كانوا أفل أو نكل بءضهم ردت الان على البافين ؛ فإن م 
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کن إلا واحد حاف سين يمينا واستحق دى أو کان من رث بالغرض 
والتعصيب أو بأأنسب والولاء حلف وأستحق 5 1 

وقد قدمنا ‏ أن الصحيم فى مذهب الشافعى رحمه الله : أن القسامة إا 
قستحق بها الدية لا القصاص . 

وأما الإهام أحد فعله ف هذه المسألة روايتان : 

الآولى 5 أنه عاف خخسون رجلا من المصرة خمسين میا > كل رججل 
علف كينا واحدة ؛ فإن وجدي النسون من ورثة المقتول فذلك , وإلا 
كلت ال#سون من العصية الاين لا يرثون › الآقرب منم فالاقرب حی تم 
اللنسون ٠‏ وهذآأ فول مالك أيضآً » وھا هو ظاهر بعض روايات ل رغ 

والروابة الاخرى عن الإمام أحد أنه لاعاف امان القسامة إلا الورئة 
عاصة » دتوزع عام على قدر ميراث کل وأحد ملوم 1 فإن يكن إلا وأحد 
حلف اذسين واستدق ؛ إلا أن النساء لا حلفن أيمان القسامة عند أحد . 
فالمراد بالورثة رده لذ كور خاصة . وهذه الروابة هى ظاهر كلام الخرق 0 
واختيار أبى حايد . 

وأما الإمام أبو حنيفة رحه الله - فقد قدمنا أن أعان القسامة فده 
لا يحلفها إلا مسون رجلا من أهل الحلة التى وجد با القتيل ؛ فيقسمون 
أنهم ما قتلوه ولا علدوا له قاتلا . 

نيه 

قد علمت كلام العلياء فيمن عاف أعان الوّسامة ؛ فإذا وزعت على عدد 
أفل من انين روقع فيها انكسار فإن تساورا جبر الكسر عم 0 3 
لو خلف المقتول ثلائة بنين ؛ فإن على كل واد منهم ,ثلث ازسين عيناً وهو 
مدت عدّرة رئلئان. فيتمم السكسر على كل وأحد مم ٤‏ فيحاف کل وأحد 
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فإن قيل : يلزم على ذلك خلاف الشرع فى زيادة الآمان على خمسين 
يمينا ۽ لاما تصير بذلك إحدى وخسين ميا . 

فالجراب - أن نقص الا مان عن خمين لا >وز » وتحميل بعض الورثة 
زيادة على الآخرين لا >وز ؛ فعل استواؤم فى جير الكسر . فإذا كانت 
امین المنكسرة لم بست ونی قد ر كسرها الحااففون » كأن كان على أحدم نصفها » 
وعلى آخر لہا ء وعلى آخر سدس ہا , حلفا من عليه نصفما تغليباً الأكثر , 
ولانجير على صاحب الثلك واأسدس . وهذأ هو مذهب مالاك وجاءة د نأهل 
العم . وقال غيرم : تجير على الجبع . وات تعالى أعلم . 

وقال بعض أهل الل : علف كل واحد من المدعين خمسين يمينا » واه 
تساور ا فى اايراث أو اختلفوا فيه . واحتج من قال بذا بأن الواحد منم 
لو انفرد لحلف الخسين بين كلها . قال : وما يحافه ماغمردا يحلفه مع غيره 
كاليين الواحدة فی سائر الدعارى . 

قال مقيده عفااقه عنه : وهذا القول بعيد فما يظبر ؛ لان الأحادءثه 
الواردة فى القسامة تصرح بان عدد أيمانها خمسون نقط » وهذا القول قد 
تصير به مثات کا ری . والعل عند الله تعالى . ْ 

الفرع السادس ‏ لا يقل بالقسامة عند من «وجب القود يبا إلا واحد . 
وهذا قول أ كثر القائلين بالقود بباء منهم مالك وأحمد والزهرى › وب.ض 
أصحاب الشافمى وغيرم . 

وهذا القول هو الصواب . وتدل عليه الرواية الصديحة الى قدمناهاعام 
مس وغيره : « يقسم خمسون هنكم على رجل مام فيدفع برمته .»الخدت . 
فقوله صلى أقه عليه وسل فى معرض بيان حك الواقعة : د يقسم مسون م 
على رجل منم » يدل على أنهم ليس ل أن يسوا على غير واحد . ويل : 
يستحق بالقسامة قتل الماءة ؛ انا بينة موجبة للقود ‏ فاستوى فيم الواحد 
والماءة كالبينة . ومن قال بهذا أبو ثور ؛ قاله ابن قدامة فى المذى . 

وهل تسمع الدعوى ف القسامة ءل غير معين أولا ؟ وهل تس.ع على 
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أ كثر من واحد أولا ۽ فقال بعض أهل العلم : تدمع على غير مدين . وهو 
مذهب أبى حنيفة رحه اله مستدلا بقصة الانصارى المقتول يخيير» لأس 
أو اليأءه ادءعوا على و دخيير . وذهسع جاعة من أهل العم إلى أن الدعرى 
فيا لاتسمع إلا على مءين » فالوأ : ولا دايل فى قصة اليوود والانصارىء لآن 
النى صلی الله عليه وسل قال فيها « ,بقسم خمسون منک على رجل ٠خهم‏ 6 فبهن 
أن المدعى عليه لابد أن بعين , 

وقال بعض من اشترط كونها على معين : لابد أن تكون على واحدم 
وهو قول أحمد ومالاك : 

وقال بعض من يشترط كونها على مين : يجوز الحلف على جماعة معيذين » 
وقد قدمنا اختلافهم : هل يجوز قتل ابلماعة أو لابقتلى إلا راحد » وهو 
ظاهر الحديبك, وهو الق إن شاء الله . 

وقال أشهب صاحب مالك : لم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا وأحدا 
القتل » و يدجن الباقون عاماً » ويضربون مائة . 

قال ابن حجر فى الفتح ‏ وهو قول لم يسبق إليه . والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الصاح - اعل أن أرمان القسامة تحلف على البت , ودعوى القتل 
أيضاً على الى فإن قيل : كيف يحلف الغائب على أمر لم حضره » وكيف 
يأذن الشارع فى هذه المین أأنى ھی دن الا عاس على غير معلو م؟ 

فالجواب ‏ أن غلبة الظن تسكن فى مثل هذا , فإن غلب على ظنه غلبة 
قوبة أنه قتله حلف على ذلك . وإن لم يغلب لى ظله غلبة قوية فلا بجوز 
4 الإقدام على الحلف . ١‏ 

افرع لاثامن ‏ إن مات مستحق الان قبل أن يحلفها انتقل إلى وارثه 
ما كان عليه من الآمان › وكانت بينم على حسب هوأريهم » ورجير السكسر 
فيم علوم كا إجبر فى حق ورئة القتيل على نحو ما تقدم » لان من مات عن 
حق انتقل إلى وأرثه . 
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ولنمكتف ما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة اللملة » ولان 

أحكامما كثيرة متشعبة جدآء وقد بط العلءاء عليها اكلام فى كنتب الغ روع . 
غرربة الاعاق هذه الآية الكرعة 

وهى أن عرد أيه بن عباس رضى الله عنهومأ استنيط من هذه الآية الكر بمة 
الى نحن بصددها : أيام النذاع بين على رضى لله عنه وبين معارية رضى الله 
عنه ‏ أن الداطنة والمللك سيكو نان لماوبة » لانه من أولياء عثْمان رضى الله 
عنه وهو مقتول ظلآ » واقه تعالى يقول  :‏ ومن قل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطانا 41 الآية . وكان الامر و ال ابن عراس : 

وهذا الاستئياط عنه ذكره أبن كثير فى تفسير هذه الابة الكر بمة 
وساق الد رف فى ذلك بسئنده عند الطيراتى فى معجمه . وهو استنباط غريب 
عجيب . ولنكتف ما ذكر نا من الآ حكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة خرف 
الإطالة المملة . والعم عند الله تعالى . 

قرله تعالى : إدلا تقف ما ليس للك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أو لتك كان عنه مسئولا ) ٠‏ 

ی جل وعلا فى هذه الأية اللكر عة عن انباع الإنسان ما ليس له به 
عم . ويشمل ذلك قوله : رأيت ولم بر » و معت ولم إسمع ٤‏ وعلست ولإ يعم 
ويدخل فيه كل قرل بلا عل - أن يعمل الإنسان با لا يعلم . وقد أشار 
جل وعلا إلىهذا الممىفى آبات أخر ب كيقوله : إنما يأمرم بالسوء والفحشاء 
وأن تقواوا على الله ما لاتعلدون ) » وقوله : ( إنما حرم دبى الفواحشماظور 
منها وما بطن والإثم والبى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا 
وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) » وقوله : (يآأيها الاين آمنوا اجتنبوا 
كثير | من الظن إن بعض الظن [ثم )4 الآية, وقوله : إقل آله أذن لكأم 
على الله تفترون ) » وقوله : ( إن الظن لا يغنى من الحق شيا 4 وقوله : 
ؤرما لم به من علم إلا اتباع اظن 4 > والآبات مثل هذا فى ذم اتباع قير 

المنبى عنه فى هذه الآية الكر بمة كثيرة جدا . وف الحديث : « يا م 
والظن » فإن الظن أ كذب الحديث » . 
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نره 


أخذ بعض أهل العم من هذه الاية الكريمة منع التقليد » قالوا : لانه 
اتباع غير العم : 

قال مقيده عفا الله عنه : لا شك أن التقليد الأعمى الذى ذم لته به الكفار 
فى آيات م نكا به تدل هذه الآية وغيرها من الأيات عل ملعة » وكفر 
متبعه ۽ كقوله : ( دإذا قبل لحم [تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أافينا 
عليه آ باءنا أو لو کان باؤم لا يعقلون شيئاً ولا يدون ) , وقوله : ( وإذا 
قبل لحم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 1 باءنا 
أد لو کان آباؤم لا يلون شیا ولا پیتدون)» وقول ٠‏ ل( وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل اف قالو| بل نتبع ما ؤجدنا عليه آباءنا أو لوكان الشيطان 
يدعوم إلى عذاب السعير ) , وقوله : ( أم ینام كتابا من قبله فهم به 
مستمسكون . بل قالو! إنا وجدنا" باءنا على أمة وإنا على 5 ثارثم مبتدون 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على 7 نارم مقتدون . قال أو لو جنك بأهدى ا وجدتم 
عليه آ بام ) ؛ وقوه :( فالوا إن أت إلا بشر مثلناتريدرن أن تصدونا عا 
کان عبد با نا 4 الآية ¢ إلى یر ذلك من الأبات : 

أما أستد لال بعض الظاهر بة كابن < زم وهن تبعه :هذه الا ية إلى نحن بصددها 
وأمثاها من الآبات _ على منع الاجتهاد فى الشرع مطلقاً » وتضليل القائل به » 
ومنع التقليد من أصله , فبو «ن وضع القران فى غير موضعه » وتفسيره 
بغير معناه »کا هو كثير فى الظاهربة ,لآن مشر وعية سوال الجاهل للعالموعمله 
افتاه افر «علوم من الدين بالضرورة . ومعاوم أنه كان العائى يسأل بعض 
أصاب النى صلی الله عليه وسل فيفتيه فيعمل فأ يهتياه » ولم يشكر ذلك أحد من 
المسلمين . م أنه من المعلوم أن المسألة إن لم بوجد فما نص من كتتاب انه أو 
سنة نيه صل الله عايهو سل فاجتواد العالم حينئذ بقدر طاقته فى تفم مكتاب ألقه 
وسنة نيبه صلى الله عليه وسل ليعرف كم المسكوت عنه من المنطوق به 
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لا وجه لمعه » وكان جارياً بين صاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وم 
يشكره أحد من المسلدين . وسنوضح فاية الإيضاح إن شاء الله تعالى « فی 
سورة الانيياء » والحشر» مسألة الاجتماد فى الشرع » واستنباط حك المسكوت 
عنه من المنطوق به بالحاله به قياساكان الإلحاق أو غيره . ونبين أدلة ذلك » 
و نوضح ردشنه الاين كالظاهربة والنظام ؛وهن قال بةوهم ف احتجاجهم 
باحاد ف وآ یات من كتاب الله على دعو ام > ولشبه عقلية حى ضح بطلان 
یع ذلك . وسنْذ كر هنا طرفا ادلا من ذلك يعرف به حدة القرل بالاجتباد 
والقياس فا لا نص فيه , وأن إلحاق النظير بنظيره الماصوص عليه غير الف 
للشرع الكريم 5 

اعلم أولا ‏ أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بننى الفارق بينهمالايكاد 
سکره إلا مكابر » وهو نوع من القياس الجلى » و وسميه الشافعى رجه الله 
والقباس فى معتى الأصل» وأ كش أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس » 
مع أنه إلحاق مسكرت عنه منطوق به لعدم الفرق بيليما ۽ أعنى الفرق 
المؤثر فى الحم ' 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : (فلا تقل مما أف ) نإنه لا يشلك 
عافل فى أن الهبى عن التأفيف المنطوق به يدل على الى عن الضرب 
المسكرت عنه . 

وقوله تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خير| يره . ومن يعمل مثقال ذرة 
شرآيره) فإنه لاشك أيضاً فىأن التصريح بالمؤاخذة مثقال الذرة والإثابةعليه 
المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكرت عنه . 

وقرله تعالى : ( رأشبدوا ذرى عدل ) الآية» لا شك فى أنه يدل على 
أن شرادة أربعة عدول مقبولة وإن كانت شهادة الآربعة مسكوتا عنها . 

ونهيه صلى اله عليه وسل عن التضجية بالعوراء يدل على النبى عن التضحية 
بالعمياء » مع أن ذلك مسكوت عنه . 

وةوله تعالى : ( إن الذين يأ كاون أموال اليتاى . ٠‏ » الآبة ؛ لاشك 
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فى أنه يدل على مع إحر اق مال اليثم وإغراقه » لآن اجميع لاف له بغير 
حق. وقوله صلی الله عليه وسل : « من أعتق شركا له فى عبد فكان له مال 
باغ 95 العيد قوم عليه قيمة عدل . فأعطی شركارٌه حصصوم وعتق عليه 
المد وإلا فقد ءتق منه ما عتق » يدل على أن من أعتق ش رکا اه فى أمة 
كمه كذلاك > لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والآنوثة بالاسبة 
إلى العتق ر صفان طرديان لاتأثير لما فىأحكام العتق و إن كانا غير طردبين 
فى غير العتق كالشهادة والميراث وذيرهها . 
وقوله صلی الله عليه وسل : « لا يّضين حكم بين اثنين وهو غضبان » 
لاشك فى أنه يدل على منع قضاء الم فى كل حال يحصل با التشویش المانع 
من استيفاء انظر ؛ كالجورع والعطش المفرطين › والسرور والحز نالمفرطين» 
والحقن والحةب المفرطين : 


وميه صلى الله عليه وسلم عن البول ف الماء الراكد, لاشك ف أنه يدل 

على النهى عن الول فى قارورة مثلا رصب الول من القارورة فيالماءالرا كد؛ 

إذ لافرق يؤثر فالحكم بين البول فيه مباشرة وصبه فيه من قارورة ونكوهاء 

وأمثال هذا كثيرة جداً , ولا يمكن أن يخالف فيا إلا مكار . ولاشك أن فى 
ذلك كله استدلالا منطوق بههلى مسكوت عنه وكرذلاك فوع الاجتهاد الممروف 

فى اصطلاح أهل الأصول « بتحقيق المناط » لا يمكن أن ينكره إلا مكابر » 

ومسائله التى لا يمكن الخلاف فا من غير مکار لارط بها ا صر ؛ وسنذ كر 

أمثلة مما ؛ فمن ذلا قوله تعالى : لإ يحم به ذوا عدل منك 4 فكرن الصيد 

المقتول يمائله التوع المعين من النعم اجتباد فى تحقيق مناط هذا الم » نص 

عليه جل وعلا فى م كيتابه . وهو دليل اطع على بطلان قول من بعل 
الاجتهاد فى الشرع مستحيلا من أصله . والإنفاق على الزوجات واجب » 

وتحديد القدر اللازم لابد فيه من نوع من الاجتهاد ف تحفيق مناط ذلك 
الحم .و قم المتلفات واجبة على من آتاف »وتحديد القدر الواجب لايد 

. فيه من اجتهاد . والزكاة لاتصر ف إلافى مصرفها » كالفةير ولايعلم فره 
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إلا بأمارات ظنية يتهد فى الد لالة علها بالقرائن ؛ لآن حقيقة الباطن لا يعلمها 
إلا اقه : ولا كم إلا بقول العدل , وعدالته إما تعل بأماراى ظنية تېد ف 
معرقها بقرأئن الاخذ والإعطاء وطول المعاشرة . وكذلك [لاجتهاد من 
المسافرين فى جبة القبلة بالامارات , إلى غير ذلك ما لا يحصى . 

ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد فى مسائل الشرع ‏ ماب 
فى الصحيح عن النى صلى لقه عليه وسل فى ذلك , قال صل بن الحجاج رمه 
ايه فى صيحه : حدثنا عى ن عى القيمى » أخبر نا عبد العزيز بن مد ٠‏ عن 
يزيد بن هيد لله بن أسامة بن الحاد . عن عدن إبرأهم » ون يسر بن سعيد » 
عن أنى قيس مولى عمرؤ بنالعاص , عنعمرو بن العاص : أنه مع رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : و إذا حم الحا کر فاجتود ثم أصاب فله أجران » 
وإذا حم فاجتيد ثم أخطأ فله أجر » . 

وحدثى إسحاق بن إراهم » و#د بن أنى عر ر كلاهما عن عبد العز ين بن 
کد بهذا الإسناد مثله » وزادفعة ‏ المد نه : قال يزيد : خدثك هذا اليد م 
أبا بكر بن شود بن عم رو بن حزم فقال : هكذا حدثى أو سلة عن أ فى هر رة » 
وحدثبى عبدالله نعبد الرعن الدارى : أخير نا مروان يعنى أن داد مشق 7 
حدثنا الليث بن سعد , حدثى يزيد بن هبد له بن أسامة بن الحاد اللدىى 
هذا الحديث » مثل رواية عد العزبز بن د بالإسنادين جميعاً ء 
اتهى . 

فبذ| نص صمح من النى صلى اقه عليه وسلم ‏ صريح فى جواز الاجتهاد 
فى الأحكام الشرعية . وحصول الأجر على ذلك وإن كان الجتمسد عنطئا فى 
اجتاده . وهذا يقطع دعوى اأظاهر به : منع الاجتهاد من اض وتضليل 
قاعله والقائل به تطعا باتأما ترى . ظ 

وقال النووى فى شرح هذا الحديث : قال العلياء : أجمع المسلمون على 
أن هذا الحديث فى عاك عام أهل للحم > فإن أصاب فله أجران : أجر 
باجتهاده , وأجر بإصابته . وإن أخطأ فله أجر باجتهاده . وفى اديع 


سورة بى إسرائيل o۹‏ 


محذرف تقديره : إذا أراد الحا كم أن يحم فاجتهد . قالوا : فأما من ليس بأهل 
للحم دلا يحل له الحم ؛ فإن حك فلا أجر له بل هو آ ثم . ولا ينعقد حکه 
سواء وافق اق أم لا ۽ لان إصابته اتفاقية ايستصادرة عن أصل شرعى » 
فمو عاص فى یع أحكامه سواء وافق اام واب آم لاء وهى مردودة كلبا » 
ولا بعذر فى شىء من ذلك . وقد جاء فى الحديث فى الان : « القضاة ثلاثة : 
قاض ف الجنة , وأثنان فى النار قاض عرف الاق فى به فو فى الجنة » 
وةاض عرف الحق فةضى خلافه فهو فى النار » وقاض قى على جبل فمو 
فى النار » اتهى الغر ض من كلام الذووى . 

فإن قيل : الاجتهاد الم كو رق الاد مث هو الاجتهاد فى تحقيق امناط 

دون غيره من أنواع الاجتهاد . 

٠‏ فالجواب ‏ أن هذا صرف لدكلامه صلی اه عليه وسل عن ظاهره من 
غير دلبل يحب الرجوع إليه » وذلك منوع . 

وقال البخارى فى صحيحه : باب أجر الحا ل إذا اجتبد فأصاب أو 
أخطأ . حدثنا .ف أله بن يزيد » حدثنا حيوة » حدثثتى يزيد بن عمد الله 
أبن الحاد, عن مد بن إبراهم بن الحارث , عن بسر بن سعيد › عن أبى قيس 
مولى رو بن العاص » عن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وس يقول : « إذا حك الما فاجنهد ثم أصاب فله أجران » و إذا حك 
فاجتبد ثم أخطا فله أجر » . قال : دشت يبهذا الحديث أبا بكر بن عمرو 

أبن حزم فقال : هكذا حدثى أبو سلبة بن عبد الرمن عن ألى هريرة . 

ش وقال عبد العزيز بن المطلب » عن عبد الله بن ألى بكر ٠‏ عن ألى سلية 
عن النى صلى اله عليه وسل مثله أه . فبذا الحديثك المتفق عليه يدل على 
بعالان قول من مع الاجتهاد هن ع فى الأحكام الشرعبة . وحاولة 
بن حزم تضعيف هذا الحديث المتفق عليه ٠‏ الذى رأيت أنه فى أعلى 
درجات الصحيح لاتفاق ااشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها اظور سقوطبا 

كا ترى ؟ لاه حدیت متفق عليه مر وى بأسانيد ميدة عن صما بين جليلين 
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من أعءاب رسول اه صلى اقه عليه وسل عن النى صلى اه عليه وسم 5 

ومن الآدلة الدالة على ذلك ماررى عن معاذ بن جبل رضى أيه ءنه : 
أن النى صلى الله عليه وسل حين بمئه إلى الین قال له : « فم تح » ؟ قال : 
بكتاب اقه . قال : «فإن لم تجد » ؟ قال : بسئة رسول الله صلى الله عليه وس . 
قال . « فإن لل تجد » ؟ قال : أجتود رأنى . قال : فضرب رسول أنه صلى ألله 
عليه وس فى صدره وقال : و الحد قه الذى وفق رسول رسول الله صلى اه 
عليه وسل لما يرضى رسول اه صلى الله عليه وسلم » 1 

قال ابن كثير رحه اه فى مةدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا الحديث 
مانصه : وهذا الد ره فی ابد والسان باسناد جد ما هو مةرر فى موضعه . 
وقال ان قدامة ( فى روضة الناظر ) بعد أن ساق هذا الحديث : قالوا هذا 
الحدينك برويه ا ارت بن عرو عن رجال من أهل ححص , والحارث والرجال 
عجرولون ۽ اله الترزمذى . قانا : قد رواه عداده بن نی عن عمد أل رمن 
ابن غم عن معاذ رطى أله عنه , اتی . 

ومراد ابن ةدامة ظاهر ! لان رد الظاهر بة لهذا اءدب بجمالة من رواه 
عن مءاذ هرود بأنه رواه عبادة بن نی عن عد الرہن بن قم عنه . وهذه 
الرواية ليست هى مراد ابن كثير بقرله : هذا الحديك فى المسند والسان 
باس اد جد ہا د ف المسند ولا فى السئن » ولعل مراده بجردة هذأ 
الإسناد » أن الحارث ابن أخى ا مغيرة بن شعبة » وثقه ابن حبان » وأن 
أحاب معاذ برام عدولا , ليس فم ج روح ء ولا متهم . وسيانى استقصاء 
البحث فى طرق هذا الحديه فى سورة الانبباء » ومعلوم أن عيادة بن فسى 
ثقة فاضل كا قدمنا . وعبد الرحمن بن غم قول #ابى » وذ كره العجلى فى كبار 
نات التابءين » قاله فى الدقر بب ودبع عاذ هذا تاقته الآمة قدي وحديثاً 
يالقبول 1 وسيأى إن شاء الله « فی سورة الا ناء »> و« سورة الحشر»» 
ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات الةرآن العظم * 

ومن الاد الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره فى الشرع جائز : ما أخر جه 


سورة بنى إسرائيل 6۴١‏ 
ليان فى صحرحيبما ون إن اس رضى الله ءنهما قال : جاءت أمر 3 إل 
النى صلى الله عليه وسل فقالت : يارسول الله » إن أى مانت وعليها صوم 
نذر , أفأصوم عنها ؟ قال : و أفرأيت لو کان على أمك دين فقضيته , أكان 
يؤدى ذلك عنها » ! قالت : نعم . قال : « فصوى عن أمك » وف روابة هما 
عنه قال : جاء رجل إلى الى صلى الله عليه وسل فقال : يارسول ات , إن أى 
مانت رعليها صوم شېر » أفأةضيه عنها ! قال : و لو کان على أمكدين » أ كنت 
قاضيه عنها » ! قال : نعم . قال : « فدين اقه أحق أن يقضى » | تهى . 

واختلاف الرواية فى هذا الحديع لايعد اضطر ابا » لاما وقائع متعددة 
سألته امرأة فأفتاها , وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أقى به المرأة » کا نبه عليه 
غير وأحد .. 


وهذأ نص صمبح عن النبى صل اله عليه وسل , صربح فى مشروعية إلحاق 
النظير بنظيرء المهارك له فى علة الهم ؛ لأانه صلى الله عليه و سل بين لحاق دين 
القه تعالى بدين الادى , يجامع أن السكل حق مطالب بدتسقط المطالية بهبأدائه 
إلى مستحقه وهو واضح فى الدلالة على القيا سكا ترى , 

ومن الأدلة الدالة على ذاك أيضأ : ما رواه الشيخان فى يحبا أيمداً 
من حول بنك ألى هريرة رضى أيه عنه قال : جاء رجل من بى فزارة إلى النى 
صلى أقه عليه وسل فقال : إن ام رأنى ولدت غلاماً أسود ! فقال النى صل اق 
عليه وسل : « هل لك بل » ؟ قال : نعم . قال : و فا ألوانها » ؟ قال : حر . 
قال : « فهل يكون فا من أورق » ؟ قال : إن فما لورقاً . قال : و فاي 
أناها ذلك » ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق , قال : « وهذ! عسى أن يكون 
'دعه عرق » أه . 


فهذا نص مح عن النى صلى أنه عليه وسل صريح فى قياس النظير على 


فظيره . وقد ترتب على هذا القياس حم شرعى »وهو کون سواد اواد مع 
بياض أبه وأمه ٠‏ ليس موجباً العان ؛ فل يحمل سواده قرينة على ما زنك 


فك أضواء البيان 

بإنسان أسود ل لإمكان أن کون ف أجداده من هرو شود عه إلى السوأة 
سواد ذلك الجد ءج أن تلك الإ بل اخمر فا جال ورق يمكن أن لما أجدادا 
ورقانزهت ألو انما إلى الورقة . وببذا افتنع السائل . 

ومن الآادلة الدالة على إلحاق الاظير بأظيره : ما روأه أبوداود والإمام 
أحد 0 والنساتى » عن عر رضى اله عنه فال : وششت وما فقبلت وأنا 
صائم ۽ فأئيت الثى صلى الله عليه وسلم فقات : صنعت اليوم أمرا عظيا ! 
قلك وأنا صائم | ؟ فقال رسول الله على الله عليه وسل : « أرأيت 
لو تمضمضت بماء وأنت صائم ۾ ؟ ذقات : لا بأس بذلك . فقال صلى أله عليه 


وسل «فه ۾ أه. 

فإن قيل : هذا الحديث قال فيه النساق : منكر . 

فنا : موده أبن خزعة 3 وان حران 6 والحام ٤‏ قا الد رکا ف 
نيل الأوطار 5 


قال مقيده عفا ته نه : هذا الحديك ثابت وإسناده حيح . قال : 
أبوداود فى سننه : حدثنا آحد ن :ونس ثنا الليث (ح )وثنا عيسى بن حماد 6 
أخبرنا اللرث بن سعد > عن يكير بن عبد الله ۾ عن عبد املك بن سويد » عن 
جابر بن عد اث قال : قال عمر بن الخطاب : هششت فقبات 2 إلى آخر 
الحديث بلفظه المذكور آنفا. ولا ى أن هذا الإمسناد م[ > فإن طبةمه 
الأولى أحمد بن واس وعيمى بن حماد ٠‏ أما أحود فبوابنعبد الله بن يونس 
الكو فى القيعى الير بوعى ةة حاذظ . وعيمى بن حماد بن ملم التجبي 
أجفوعق الانصارى الملقب زغنة › ثفة 5 وطقته الثانية الليث بن سعد بن 
عرد الرحمن الفبعى أبو الحارث المهسرى ثقة ثبت › فقيه إمام مشمور ٠‏ 
وطيقته الثالثة كبر بن عبد ايه بن الأشج مولى بى خروم أبو عبداقه » أو 
أبو بو ف المدتى نزيل مصر ثقة . وطيقته الرابعة عبد اللا بن سعيد بن 
سوبد الانصارى المد لَه . وطبقته الخامسة جابر بن عد ألله عن عر بن 


سورة إفى إسرائيل ولوف 

الخطاب عن النى صل الله عليه وسلم 5 ذا إسناد ضحم رجاله قا تكاترى : 
فهو نص خیح صريح فى أنه صل الله عليه رسام قاس القبلة على المضمضة » 
لان المضمئة مقدمة الشر با »و القملة مقدمة اماع 0 فالجامم وما أن کد 
منهما مقدمة المفطر , وهى لا تفطر بالنظر لذاتها . 

فبذه الادلة الى ذ كرنا فيها الدايل الواضم على أن إلحاق النظير بنظيره 
من الشرع لا عالف له ؛ لآفه صلى الله عليه وسل فعله » واللّه يقول اول 
كان لك فى رسول أقه أسرة حسنة ) » وهو صل الله عليه وسلم لم يفعله إلا 
لينيه الناس له . 

فإن قبل : [ما فعله صلى الله عليه وسام لان اقه أرحى إليه ذلك . 

قلنا: فعله حجة فى فمل مثل ذلك الذى فعل » واو کان فعله بوحى كسائر 
أفواله وأفعاله وتقريراته 0 فكابا نات هاالحجة 0 د إن کان هو صل اتّعايه وسل 
فعل ما فعل من ذلك بوحى من أيه تعالى 1 

مسألة 

بالقافة ؛ لآنه لماقال : ل( ولا تقف ما ليس لك به عام ¢ دل على جوازما انا 
به علم ؛ فكل ما علبه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحم به ٠‏ وبہذا 
أحتججنا على إثبات القرعة والخرص ؛ لآنه ضرب من غلبة اظن » وقديسمى 
علا أقساعا . فالقائف يلوق الولد بأبيه منطر يق الشيه بينم ما ,كا يلحق الفقيه 
الفرع بالاصل عن طريق الشبه . وفى الصحيح عن عائشة رضى اله عنما : أن 
رسو لأقه صلى أقه عليه و دخل عل رورا برق أسارير و مه فقال : 
«ألم ری أن بمرزاً المدلجى نظر آنفا إلى زيد بن حارثة اسا بن ز بد عليوما 
قطيفة , قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن بعش هذه الأقدام ن 
بعض » وف حديث يونس بنينيد : وكان بجزز قافا اه . بواسطة نقل القرطى 
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تال مقيده عفا الله عنه : من المعلوم أن العلماء اختافوا فى اعتبار أقوال 
القافة ؛ فذهب بعضهم عدم اعتبارها . واحتج من قال بعدم اعتبارهايقصة 
الأنصارية اى لاعنت زوجما وجاءت بولد شديه جدا من رميت بهو ل يعتهو 
هذا الشبه النى صلى اقه عليه وسام » فل يحكم أن الولد من زتى ولم لد المرأة. 

قالوا : فلو كان الشبه تنيت به الا نساب لآثبت النى صلى الله عليه وسل به 
أن ذلك الولد من ذلك الرجل الدى رميت به ؛ فرلزم على ذلات إقامة الحدعلياء 
والحك بأن الولد ابن زنى » ولم يفعل النبى صل الله عليه وسل شيئاً من ذلك 
كا يأنى إيضاحه ل فى سورة النور ) إن شاء الله تعالى . 

وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروى عن ألى حنيفة وإسحاق 
واآثوری وأصابيم : 

وذهب جور أهل العلم إلى اعبار أقوال القافة ند ااتنازع فى ألولد » 
محتجين عأ ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة : أن النبى صلى أن علميه وسلم 
سر بول مجزز بن الأعور المد لى : إن بءض هذه الأقدام من بءض »© حي 
برقت أسارير وجه من السرور . 

قالوا : وماکان صلى اه عليه وسل ليسر بالباطل ولايعجبه » بل سروره 
بقول القائف دليل على أنه من الق لا من الماطل » لآن تقريره وحدهكاف 
فى مشر وعية ما قرر عليه » وأ<رى فى ذلك ما لوزاد السرور بالآمر على 
التقرير عليه , وهو واضح کا ترى . 

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أذوال القافة اخدانهوا فنهم من قال لايقبل 
ذلك إلافى أولاد الإماء دون أولاد الحرائر . ومنهم من قال : يقبل ذلك 
فى الميع . | 

قال مقيده عنما الله عنه : التحةيق اعتبار ذلك فى أولاد الحرائر والإماء 
لان سرور النبى صل اف عليه وسلم وقع فى ولد رة » وصورةسببالفدول 
قطعية الدخول كا تقرر فى الأصول ‏ وهو قول الجبور وهو الحق » خلافة 


سورة فى إسرائيل وغوه 
الإمام مالاك رحمه أن قائلا : إن صورة الدب ظنية الدخول › وعدده 
ماران د 
وأجزم بأدخال ذوات ایب وأرو ھن الإمام ظا صب 


تنبيهارت 3 

الأول - لانعتبر أقوال القافة فى شبه هولود برجل إن كانت أمه فراشا 
لرجمل آخر »لاان النى صلى لله عليه وسل رأى شدة شبه الولد الذى اختصم 
فيه سعد بن أنى وقاص وعبد بن زمعة بعتبة بن أبى وقاص ولم ۇر عنده 
هذه الشبه فى النسب ل-كون أم الولد فراشاً لزمعة » فقال صلى القه عليه وسل 
« الولد للغراش وللعاهر الحجر» ولكنه صلی الله عليه ول اعتبر هذاالشبه 
من جبة أخر ى غير النسب » فقال لسودة بنت زمعة رذضى الله عنما «احتجى 
عنه » مع أنه ألحقه بأبيها فل ير سودة قط . وهذه المسألة أصل عند المالكية 
فى مراعاة ا لاف کا هو معلوم عندم . 


التنبيه الثاتى 


تال بعض علساء العربية : أصل ااقفو الت والقذف بالباطل » 
وهن أدبف الذى روىعن النى دلى اه عله وسل : 0 عن بأو الافضى 
ابن كنانة لا نقهوا أمنا ولا ننتنی من أبيناء أخرجه الإمام أحد وان 
ماجه وغيرهها من حديث الأاشعث بن قيس . وساق طرق هذا الحديث اٿ 
كثير فى تارينه . وقوله « لا نقفوا أمنا» أى لا نقذق أمنا وأسيها » ومنه 
قو ل الكت ع 

فلا أرى البوىء بغير ذنب ولاأقفو الحواصن إن قفينا 

وقول النابغة الجعدى : 

ومثل الدى ثم العرانين ساكن بين الحباء لا يشمن التقافيا 

والذى يظور انا أن أصلى القةو فى لغة العرب : الاتباع کا هو معلوم 


o۳‏ أضواء البيان 
من اللذة . ويدخل فيه اقباع المساوىكا ذكره من فال : إن أصله القذف 
والبوت . 
وقرله تعالى فى هذه الآية الكريمة (١:‏ إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أوائك كان عنه مسثولا ) فيه وجبان من التفسير . 

الأول أن معنى الآية: أن الإنسان يسأل يوم القيامةعن أنعال جوارحه 
فيال له : ل ممع ما لا بحل لك سماعه ! ؟ ولم نظرت إلى ما لا بحل لكالنظر 

إليه ! ؟ولم عزمت على مالم يحل لك العزم عليه ؟ . 
و٫دل‏ ن اہی بات من کاب اه تعال » كةو : ) ولتسألن عا 
كنتم تعملون ) » وقوله ( فوربك لفسأ لنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) »وغو 


ذلك من الآيات : 
والوجه الثاتى ‏ أن الجرارح ھی التى سال عن أفعال صاحبما » فتشهد 
عليه جوارحه 5 فمل 3 


قال القرطى فى تفسيره : وهذا الممنى أبلغ فى الحجة »فإنه يقع تكذيبه 
من جوارحه , رتلك غاية الخرى؟ا فال : (اليوم غم على أنواهرم وتكامنا 
أيديهم وتسد أرجلبم بماكا نوا يكسبون 4 وقوله :( شبد علهم ممم 
وأبصارم وجلودم ما كانوا يعملون ) . 

قال مقيده عفا الله ءنه : والقول الأول أظبر عندى » وهو قول اب#هور . 
وفى الآية الكر عة دكتة ابه عليها فى مواضع أخر » لان قوله تعالى : ( إن 
السمع والبصر والفراد كل أولئك كان عنه مسثولا 4 يفيد تعليل النبى فى 
قوله : ( ولا تف مالس لك به عل ) بالسۇال عن الجرارح المذ كورة l<‏ 
تقرر فى الأصول فى مسلك الإبمان والتذبيه : أن «إن» المكسورة من حروف 
التعليل ٠‏ و إيضاحه , أن المعنى انته عا لا عل لك لان الله أنمم عليك بالسمع 
والبصر والعقل لتعكره , وهو تيرك بذلك وسائلاك عنه » فلا تستعمل 
نعمه فى محصيته . ۰ 

ويدل لهذا الممنى قوله تعالى : ل راق أخرجم من بطون أمباتم 


لا تعلدون شا وجعل اک السمع والأبصار والامثدة املك تشكرون ) , 
ونحوها من الآيات . والإشارة فى قوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة بقوله : 
أو اتك ) راجعة إلى ( السمع والبصر والفؤاد 4 وهو دليل على الإشارة 
5 بأواتك » لغير العقلاء وهر الصحيح . ومن شوأهده فى العر بيه فو لالشاعر 0 
وهر العرججى : 

ياما أميلم غرلا ناشدن لنا منهؤلياء كن الضال والسمر 

وقول جرير: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولتك الأيام 

خلافا لمن زعم أن بيك جرير لا شاهد فيه وان الرواية فيه « بعد 
أو لتك الأقوام » والعل عند الله تعالل . 

قوله تعالى : لإ ولا مش ف الآرض مرحاً إنك ان تخرق الأارض وان 
تبلغ الجبال طولا), ٠‏ 

ہی أله جل وعلا الناس فى هذه الاية الكريمة عن التجبر والتبختر فى 
المشية . وقوله لإمرحا ) مصدر منسكر » وهو حال على حد قول ابن مالك 
فى الخلاصة : 

ومصدر منكر مالا بقع بكثرة كيفتة زيد طلم 

وقریء « مرحا » بكسر الراء على أنه لوصف من مرح ( باالكسر ) 
يعرح ( بالفتم ) أى لامش فى الأرض فى حال كونك متبخترا مایا 
می الجبارين . 

وقد أرضم جل رعلا هذا ال معنى فى مواضع أخر ء كةوله عن لقمان 
مقررا له لإولا تصعر خدك للناس ولا نمش ف الأرض مر حا إن الله لاحب 
كل ختال نور . واقصد فى مشيك 4 الآبة » وةوله : ل وعباد الر من الذبن 
شون على الاآرض هونا . ) الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 
٠‏ وأصل المرح فى اللغة : شدة الفرح والفشاط » وإطلاقه على مثئى 


o۸‏ أضواء البيان 

الإنسان متبخترا مثى المنكبرين , لان ذلك من لوازم شدة الفرح 
والنشاط عادة ٠‏ 

وأظور القولين عندى فى قوله تعالى : ( إنك ان مرق الأرض) أن معناه 
لن تحمل فيا خرقاً بدوسك لها وشدة وطئك عايما » وريدل لهذا المعنى قوله 
بعده ( وان تبلغ الجبال ط ولا أى آنت اا اكير الختال : ضعيف مير 
ڪاجز محصور بين جمادين ! أنت عاجز عنالتأثير فيمما . فالارض التى تمتك 
لا تقدر أن تؤثر فها فتخرقها بعدة وطئك عليبا » والجبال الشاعنة فوفك 
لابلغ طولك طولما . فاعرف قدرك ٠‏ ولا :كبر » ولا “ش فى 
الارض مرا 5 

القرل لاثاتى ‏ أن معنى ل ان خرق الأرض) لن تقطءبا بمشك ٠‏ اله بن 
جرير » وأستشبد له بقوله رئربة بن العجاج : 

وقائم الأعماق خاوى الخرق «كقبه الأاعلام لماع الخفق 

لان مراده بامخترق : مكان الا تراق » أى المئى والمرور فيه. وأجود 
الأعاريب فى قوله ( طولا 4 أنه تويز »ول عن الفاعل ¢ أى ان سلغ 
طولك الجبال . غلاا ان أعربه حالا ومن أعربه مفعولا من أجله . وقد 
أجاد من قال : 

ولاش فوق الآرضإلا:واضعاً فک تحتها قوم ثم هنك أر فع 

و إن كنت فى هز وحرز ومنعة فکمات من قوم م منك أمنع 

واستدل بعض أهل العل بقوله تعالى : ل( ولا مش ف الأرض مرحاً ) 
على منع الرقص وتعاطره ۽ لان فاءله من شی مرحاً . 

قرله تعالى : ( أفأصفا م ربكم اليتون و ادف من الللائمكة إناثاً د 
لتقولون قولا «ظها) الفهزة فى قوله (أنأصفام ربكم بالبنون ) للإنكار 
ومعنى الآية : أتقمكم ربك على وجه الخصدوص وااصفاء بأفضل الآولاه 
وم البنون 6 لم يجعل فم نص یما لنفسه, واتخذ أنفسه أدو :مم وهی البنات : 
وهذاخلاف امقول والعادة . فإن اسادة لا يؤثرون عبيدم بأجود 


سورة بی إسرائيل . o۹‏ 
الأشاء وأصفاها من الوب » وتخذون لانفسهم أردأها وأدونها 7 نلوكان 
النصيبين ولم بتخذ أرداهما !ول إصطفكم دون نفسه يأفضلهما . 


وها الإنكار مدو جره على الكفار ف قوم 4 الملايي بنات أله 5 
سبحانه وتعالی عما بقولون علوا كيرا 1 فقد جعلوا له الآولاد ! ومع ذلك 
جعلوا له أضعفها و ردأها وهو الإناث 1 وم لايرضوتما افم 8 


وقد بين اقه هذا المعنى فى يات كثيرة ؛ كقوله (ألدك الذكر ر 
, الآنى . تلك إذا قسمة ضيزى ) » وقوله : ( أم له البنات ولك البنون ), 
وقوله : ( لوأراد الله أن يتخذ ولدا لاصطن ما يخلق مايشاء 4 والآيات مئل 
هذا كديرة جدا . وند بينا ذلك بإبضاح فى « سورة النحل » . وقوله فى هذه 
الآية الكرعة ( إذم لتقولون قولا عظيا) بين فيه أن ادعاء الأولاد له 
سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كيرا أمر ظے جداً . وقد بن شدة عظمه 
بقوله تعالى : إوقالو| اتخذ الرحمن ولد . لقد جتتم شيت إدا . كاد السيارات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد . أن دعوا لأر حمن ولد : 
وما ينينى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والارش إلا 
آى الرحمن عبدا . لقد أحصامم وعدم عدا . وكلرم آنيه يوم القيامة فردا 4 
قالش رکو ن قبحمم الله جملوا اللاك الذين م عباد الرحن إناثا , ثم 
نهم بنات الله » ثم عبدوم ؛ فافترفوا الجرمة العظمى فى المقامات. 
الثلاث , والهمز ة دافاء فى تحو قوله : ل( أفأصفام ).قد بنا حكها بإيضاح 
ف «سورة النحل » أينا. 


أدعر أ 


قو تعالى : ¥ قل لوكان معه آ لحةكا يقولون إذآ لابتخوا إلى ذى المرش 
سبلا ) قرأ جموور القراء « کا قولون» بتاء الخطاب . وقرأ ابن كثير 
وحفص عن عاصم « كا يقولون » بياء الخيية . وفى معنى هذه الآبة الكر عة 
وجبان من التفسير »كلاهما حق ويشهد له قرآن . وقد قدمنا فى ترجمة همذإ 


0° أضواء البيان 

اتاب المدارك : أن الاب قد يكون فيبأ وجمان كلاهما حق » وكلاهيا لشف 
له قرآن فذذ کر ابجميع لانه كله دق . 

الأرل من الو جين المذكورين ت أن معی الابة الكر عة : لوكان مع 
الله آ هة أخرىكا يزعم اكمار لابتغرا 8 الآلحة المزعومة آم لطلموا 
إلى ذى العرش - أى إلى اله سيلا أى إلى مغالته و إزالة ملك » لآنهم إذاً 
كرون شر كاوه 3 قعل الملوك يعضوم مع بعض . سرحان أله وتعالى عن 
ذاك علوا كيرا ا 

وهذا الول ف معي الآية هو الظاهر عذدى » زهو المتمادر من معى 
الآية الكر بمة . ومن الآبات الشاهدة لهذا الممنى قوله تعالى : لل ما اعذذ اله 
من ولد وما كان معد من إله إذا لذهبكل إله عا خلق ولدلا بعطهوم عل بعض 
سان الله عا يصون . عام الغيب والشمادة فتعالى عما يشر كون) ؛ وقوله : 
(لوكان فيهما آلهة إلا الله لھ دتا فم حان أقه رب العرشعما يصفون) وهذا 
المعى ف الآية م وى عن ابن عياس » وسعيد بن جبير » وأبى على المارسى » ٠‏ 
واإنقاش » وأنى منصور ¢ وغيره هن المتكامين 3 


الو جه الثانى فى معنى الآية اللكر عة : أن الممنى لابتغوا إلى ذى العرش 
سيلا » أى طر يا روسيلة تقر بهم إليه لاعترافهم بفضله . ويدل هذا المعى 
قوله تءالى : ( أولئك الذن يدعون يبتذون إلى ربمم الوسيلة أيهم أفرب 
وبرجون رةه ويخافرن مذابه 4 الآية . وروی هذا القول عن قتادة . 
واقتصر عليه ابن كثير فى تفسيره . 

ولاشك أن المدنى الظاهر الحترادر من الآية بحسب اللخة العربية هو القول 
الأول » لأن فى الآية فرض الال » والحال المفروض الذى هو وجود آلحة 
مع ألله مشاركة له لاظېرمعه اا تتقرب إليه > بل تنازعه لوكانت موجودة» 
وکنا معدومة مستحيلة الوجود. والعلم عد الله تعالى . 


قوله تعالى : ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون 


بالآخرة حجابا مستورا ) فى هذه الآية الكريمة وجمان من التفسير . 


الأول اس المنى : وإذا قرأت القرآن جعلنا بيئك وبين الذين 
لايؤمئنون بالآخرة حجابا » أى حائلا وساترا ینبم من تفم القرآن 
وإدرا كه لثلا ,ةوه فينتفءوا به . وعلى هذا القول ‏ فالحجاب المستور هو 
ماحجب الله به هلويم عن ١“نتفاع‏ بكتابه . والآيات ااشاهدة لهذا المعى 
كثيرة ,كةو له : ١‏ دقالوا نلوبنا ىأ كنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر 
ومن يننا وبينك حجاب فاعل إننا عاءلون 4 » وقوله : (١‏ خم لله على 
قاو مم . )٠‏ الآبة > وقوله : ل إنا جعلنا على قلو بهم أ كنة أن يفقروه .. 4 
الآية ‏ إلى غير ذلك من الأياح , ومن قال ذا القول فى معنى الآية : قتادة 
والزجاج وغيرهما . 


الوجه الثانى فى الابة ‏ أن المراد بالحجاب المستور أن الله يره عن 
أعين الكفار نلايرونه . قال صاحب الدر المنثور فى الكلام على هذه 
الآية : أخرج أبو على وان أبى حاتم وگه » وان مردوبه » وأبو 0 : 
دالبيق معا فى الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر رضى أقه عنهما قالت : لما 
نزلت ل نبت يدا أبى لهب ) أقبلت العوراء أم جيل وا ولولة وفى يدها 
فهر وهی تقول : 

مذعا أبينا 6.. ودينه قلينا 250 وأمره عصينا 

ورسول الله صلل الله عليه وسل جااس » وأبو بكر رضى الله عنه إلى 
جنبه , فقال أبو بكر رضى اق عنه : لقد أفبلت هذه وأنا أخاف أن تراك ؟ 
فقال : « إنها ان تر الى » وقرأ قرآنا اعتهم به كا قال تعالى : ل ر إذا قرأت 
الذرآن جملنا بيذلك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 4 . 
لخادت حتى قاءت على ألى بكر رضى الله عنه فل تر النى صل القه عليه وسلم 
فقالت : يا أبا بكر » باغنى أن صاحبك مجان ! ؟ مقال أبو بكر رضى الله 
عنه : لاررب هدا ابي ما هجاك . فانصرفت وهى تقول : قد علبت. 


ê‏ أضواء البيان 
قريش أنى بنت سيدها . إلى عير ذلك من الروايات ذا المعنى . 


وقال أبو عرد ايه القرطى رح الله فى تفسير هذه الآية » بعد أن ساق 
بعض ال رابات نعو ما ذكرنا فى هذا الوجه الاخير مانصه : ولقد اتفق فى 
ببلادنا الأند لس حصن منثو رمن أعمال قرطبة مثل هذا . وذلك أى هربت 
أمام المدو واتحرت إلى ناحية عنه » فلم ألبث أن خرج فى طلبى فارسان 
وأنا فى فضاء من الأرض اعد ليس يسترتى عنهما ثىء » وأنا أقرأ أول 
سورة بس وغير ذلك من القرآن ٠‏ فعبرا على ثم رجعا من حيث جاءا , 
وأحدهيا بقول الآخر : هذا ديه ( يعنون شيطانا) وأععى اقه عز وجل 
أبصارم فل بر وتى اه وقال القرطبى : إنهذ| الوجه فىمعنى الآية هوالآ ظور. 
والعلم عند الله تعالى 3 

وقرله فى هذه الآية الكريمة : ( حجابا مورا ) قال بعض العلياء : 
هو من إطلاق اسم المغءول وإدادة امم الفاعل ؛ أى حجاباً سائرا , وقد يمع 
عكسه كنةوله تعالى : ل من ماء دافق ) أى مدفوق ( عيشة راضية ) أى 
مرضية . فإطلاق كل من امم الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب 
من أساليب اللغة العر ية ؛ والبيا نيو ن يسمون مثل ذلك الإطلاق « مجازاً 
عقلاً » ومن أمثلة إطلاف المفعول وإرادة الفاءل كالقول فى الآية ‏ قوم : 
ميمدون ومشئوم ‏ بممنى يامن وشام . وقال بعض أه ل العام : قرله لإمستورأ 
على ممناه الظاهر من كونه اسم مفعو ل » لآن ذلك الحجاب مستور عن أعين 
الناس فلا رونه . اورا به القارىء فلاراه غيره ۾ واةتارهذ!ا أبوحيان 


ف البحر . والعام عند الله تعالل 1 


قوله تعالى : ( وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقبوه وق آذانهم وقرأ 42 
بين جل وعلا فى هذه الآبة الكر مة : أنه جعل على قلوب الكفار أ كنة » 
( مع کنان) وهو مأ ممت الشىء وبخطيه ويكئه 2« لثلا يفقهوأ القرآن 0 أو 
كراهة أن يفقبوه ل+يلولة تلاك الا كنة بين قاو م ربين فقه القرآن 2 أى 


سورة بى إسرائيل otf‏ 

م معأ زيه فا ينتفع به صاحره 7 وأنه جعل فى آذانہم وفرآً أى عا 
دثقلا للا يسمعوه ماع قبول وانتفاع . 

دبين فى مواضع أخر سبب الحلولة بين القلوب وبين الانتفاع به » وأنه 
هر كفرم , لازام الله عل كفرم بطمس البصار » وإزاغة القلوب والطبع 
والم والاكنة المانعة من وصول الخير ايها »> كةوله تعالى : ( فلا زاغوا 
أذاغ الله فلو م .. a4‏ > دقوله : لإ بل طبع اه عليها بكفرثم  )‏ 
وقرله : لإ ونقاب أقدتمم وأبصارم ¥¿ يؤمنوا 4 اول مرة ) ¢ وقوه 3 
ف قاو مم مرض فزادم الله مرضاً . ٠‏ ) الابة ء وقوله : $ وأما الذين فى 
وم عرض فزادتهم رجا إلى دجسېم ومانواوم كائرون 4 › إلى غير 
ذلك من الأبات . 


لله 


فى هذه الاية الكريمة - الرد الواضح على القدرية فى قوم : إن الشر 
لابقع بمشيئة الله > إل بمشيثة العبد ؛ سبحان الله وتعالى علو كبيراً عن أن 
يقح فى مله ثىء ليس عشيثته ؟( دلو شاء الله ما أشركوا 4 ٠‏ ( ولو شئنا 
لاتيناكل نفس هداها 4 الآ,ة » ( دلو شاء الله جمعهم على الحدى ) إلى غير 
ذلك من الآباى . ) 

قوله تمال ؛ (دإذاماذكرت ربك ف القرآن وحده ولواءل أدبارمم 
نفوراً )م . 

وبين جل دعلا فى هذه الابة الكر عة » أن نه صل اقه عليه وسل إذا 
ذكر ربه وحده فى القرآن بأن قال « لا إه إلا الله » ولى الكافرون 
على أدبارثم نفوراً , بنا منهم لكامة التوحيد » وعبة للإشراك به 
جل وعلا . 

وأوضح هذا الممنى فى مواضع أخر »سينا أن نفورم من ذكره رحده 
جل وعلا سبب خلودم و النار , كقوله : ¥ دإذ د أله وحدہ [ثمازت 
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قلوبالذين لابو منون بالآخرة وإذا ذكرالذين من دو مم إذام إستبشرون)» 
وقوله : ل( ذلم بأنه إذا دعي الله وحده كفرثم ون يشرك به تؤمنوا 
الىك له الملى اأحكير ) . وقوله : ١‏ [نهم كانوأ إذا قيل لهم لا إله 
إلا الله .یرون ٠‏ ويقولون أثنا لتاركوا [هتنا لشاعر مجنون 4» وقوله : 
(كبر على ااشركين ماتدعوم إليه . . ) الآبة » وقوله :ل( وإذا تتلى عام 
آيائنا بینات تعرف فى وجوه الذن كذ روا المندكر يكادون ي ماون بالذين 
يتلون عام آياتنا 4 » وقوله : ل( وقال الذين كفروالا تسه موا هذا القرآن 
والغوافيه لملك تغلبون) . 

وقوه هذه الآية: (نفوراً) جمع نافر ؛ فهو حال ٠‏ أى ولوا على أدبادثم 
فى حال كو هم نافرین من ذكر ايه وحده من دون إشراك . والفاعل ا 
على فعول كساجد وسجود » وراکع ودكوع . 

رقال بعض العلياء : « نفوراً » مص در » وعليه فهو ماناب عن المطلق من 
فوله ( ولوا) لآن التولية عن ذ ره وحده عى انور منه . 

قرله تعالى : ةل ادع الذين زعم من دونه فلا بملءكون كشف الغضر 
عن ولا تحويلا . أولمك الذين يدعون ببتغون إلى رمم الوسيلة er‏ قروب 
ويرجو ن رحوته ويخافون عذابه إن هذاب ربك کان محذوراً ) . 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكر بة : أن الممبودين من دون القه الذين 
زعم الكفار آرم يقر بوم إلى الله زان » ويشفعون لم عنده لايمالكون 
كشف اضر عن عابدييم ؛ أى إزاة المكروه erie‏ > ولا حوللا أى تعر له 
من إنسان إلى آخر » أو تحويل المرض إلى الصحة » واافقر إلى الذى » 
والقحط إلى الج ب ومو ذلك . ثم بين فيها أيضا أن المعبودين الذين عبدثم 
الكفار من درن اله يتقربون إلى اق بطاعته » ويبتخون الوس [يه» آي 
الطريق إلى رضاه ونيل ما عنده من الثو اب بطاءته فكان الواجب علي 
أن تنكو نوا مثلم . 

قال ابن مسعود : لزانت هذه الآبة فى قوم من العرب من خزاعة أوغيرم 
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كانوا يعبدون رجالا من الجن 0 فاسل الجنيون وبكى الكفار يعبدر نمم فأئزل 
الله ( رانك الذين يدعون ييتغون إلى دمم الوسيلة . . . ) الآأية . وعن 
ابن عباس : أن وله الآية ازات فى الفين كانوا عدون عزيراً والمسيح 
وأمه . وعنه أيضا > وعن أبن مسعود « وأبن زيد ¢ والحسن : أنها ازلت 
فى عيدة الملانكة . وعن ابن عباس : أنها نزلت فى عبدة الشمس والقمر 
والتكواكب وعزير والمسيح وآمة. 

وهذا الممنى الذى بينه جل وعلا فى هذه الآية الكر عة : من أن كل 
معيود من دون اه لاينفم عابده » وأن كل معيود من دونه مفتقر إليه 
وتاج له جل وعلا - بينه أيضا فى مواضم أخر , كقوله « فى سب[ » قل 
ادعرا الذن زص من دون الله لا ماسكرن مثقال ذرة فى /اسءوات ولا فى 
الأرض وما لمم فيهما من شرك وماله مهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة 
عنده | لمن أذن له ¢ وقوله و فى الزمر » : ( أفرأيتم ما تدعون من دون الله 
إن أرادف الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادتى برحمة ھل هن كات 
رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون ) » إلى غير ذللك من الايات وقد 
قدمنا « فى سورة المائدة » أن المراد بالوسيلة فى هذه الآية الكرمة « وى 
آية المائدة » : هو التقرب إلى اقه بالعمل الصالم ؛ ومنه قول لبيد: 

أرى الناس لايدرون ماقدر أمرمم إلى كل ذى لب إلى اله واسل 
وقد قدمنا « فى المائدة » أن التحقيق أن قول عاترة : 
إن الرجال هم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضى 
من هذا المعنى » کا قدمناأ أنها تجمع على وسائل ٠كقوله:‏ 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا 2 وماد التصافى بيننا والوسائل 

وأصح الأعاريب فى قوله , ( أيهم أفرب ) أنه بدل من واو الفامل 
فى قوله $ يبتغون ) وقد أوضحنا هذا وفى سررة المائدة» ا أغنى عن إعادته 
هنا ٠‏ و العم عند الله تعالى . 


قرله تعالى : لإو إن من قرية إلانحن مم اكوها قبل بوم اأقيامة أومهذبوها 
(ه؟ ‏ أضواء البيان ٠‏ ) 
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عذابا شديد كان ذلك فى اكناب مسطوراً ) . 

قال بعض أهل العلل : فى هذه الآبة اللكريمة حذف المفة , أى وإن 
من قرية ظالة إلا عن مبالكوها . وهذاالنعت الحذوف دلت عليه آيات 
م نكتاب الله تعالى وكةوله (وما کنا مہ کی القرى إلا وأهلها ظالملون ) 
وقوله : ( ذلك إن لم يكن ربك مبلك القرى بظل وأهاباغافلرت) . أى بل 
لابد أن تنذرم الرسل فيكفروا بهم وبربېم . وقوله ل( وما کان ربك مبللك 
القرى بظل رأهابا مصلحون ) > وتوله: (وكاين من قربة عت عن أص 
رما ورسله فاسيناها حساباً شد دا وعذبناها عذابا نكراً ٠‏ فذاقت وبال 
أمرها وكان عاقبة أمها خسراً ) إلى غير ذلك من الأيات . وغارة مافى هذا 
الول ذف النعت مع وجود أدلة تدل عليه 1 واظيره فى القرآن قرله 

تعالى : ل( وكان وراءم ملاك ياخذ كل سفينة غصيا ) أ ىكل سفينة صالحة ؛ 
بدليل أن خرق الضر للسفينة التى ركب فيها هو وهومى بريد به سلامتها 
من أخذ الملك لحا» ل نه لايأخذ المعيبة التى فما الخرق وما بأخذ الصحيدة 
ومن حذف النعت قوله :الى : (فالو ١‏ الآن جمت با ق4 أى با تى الواضح 
الذى لالدس معه فى صفات البقرة المطلوبة . ونظيره من كلام العرب قول 
الششاعر »وهر المرفش أل كبر : 

ورب.أسيلة الحدبن بكر مبذبفة ا فرع وجيد 
أى فرع فاحم وجيد طويل » وقول عبيد بن الآبرص : 

0 من قرله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل 
أىآولهةول فصل » وفعله فعل جيل » ونائله نائل جزيل » و إلى هذا 
أشار فى الخلاصة بقوله : 

وما المنعوت والنعت عقل وز حذفه وفى النعت يقل 
وقال بض أهل العل : الآية عامة . قالقرية الصالحة إلا كما بالموس , 
والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب . ولاشك أنكل نفس ذائقة الموت.والراد 

بالكتاب : اللرح المحفوظ , والمسطرر : المكتوب ؛ رمنه فول جرر : 
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من شاء بابعته الى وخلعته ما نكم لالتيم فى ديوانها سطرا 

وما برويه مقاتل ع نكتاب الضحاك بن ماحم فى تفسير هله الآبة : 
من أن مک تخر مها الحيشة 2« وتبلاك المدينة بالججبوع « والبصرة بالغرق « 
والكوفة بالترك , والجبال بالضوادق والرواجف . وأما خراسان فبلاکما 
ضروب »ثم ذكر بلدا بلدا لا يكاد يعول عليه ؛ لآنه لاأساس له من 
الصدةٌ »› ركذلك مايروى عن وهب ان منيه : أن الجزيرة آمنة من ا خرابحتى 
تخرب أرمينية , وأرمينية آمنة حى تخرب مصر » ومصر آمنة حى تخرب 
الكوفة »ولا نكون الملدمة الكبرى حى تخرب الكوفة. فإ ذا كانت الملحمة 
الكبرى فتحى قسطنطينة على يد رجل من بى هاشم ٠‏ وخر اب الأندلس من 
قبل الرج > وخراب إفريقية من قبل الأندلس ٠‏ وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجبوش فيا ؛ وخراب العراق من الجوع » وخراب السكوفة 
من قبل عدو عصرم ويماعهم اشراب من اافرات » وخراب البصرة من 
قبل الغرق » وخر اب الابلة من عدو عصرم برأ ويحراً »رخراب الرى من 
الديار » وخراب خراسان من قبل التبع » وخراب التبت من قبل ألصين » 
وخراب اند والهن من قل الجراد والسلطأن » وخراب مک من الجميعة 2 
وخراب المديئنة من الجوع اه كل ذلك لا يعول عليه ؛ نه من 
قبيل الإسرائيليات . 

قوله تعالى : ( وآ نينا مود الناقة مبصرة فظلهوا بها ) الآية ٠‏ 

بين جل وعلا فى هذه الآية السكر بمة : أنه فى مود الناقة فى حال كونب 
آية مبصرة » أى بينة تبجعلهم يرون الحق راضحا لا لبس فيه فظلدوا بها . 
ولم يبين ظلموم ما هاهنا > ولكئه أوضصه فى مواضع أخر › كةوله : 
( فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربجم ..) الآية » وقوله إفكذبوه فمقروها) 
الأية › وقول لإ فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر ) »إلى غير ذلك من الاياه . 

قرله تعالى : ( وإذاةلنا للك إن ربك أحاط بالناس . . ) الآبة بين جل 
رعلا فى هذه الآبة المكريمة : أنه أخبر نبيه صل اقه عليه وسل أنه أحاط 
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بالناس ۽ أى لهم فى ق,ضته يفعل فم كيف يشاء فيسلط اليه عليهم 
وحفظه مم ٍ 
قال بعض أهل العلل : ومن الآيات الى فصلت بض التفصيل فى هذه 
الإحاطة ا قوله تعالى :)"م المع ويولون الدبر ) 2« وقول : ) قل لاذين 
كفروا ستغليون ) الآية 3 رقوله : ( واه , اممك ه من الناس ) ٠ ٠‏ وفىهذا 
0_0 هذه الآية مكية » وبعش | الآيات ل مدای . أما اة القمر وهى فوه : 


قوله تعالى: ( وما جعلنا الرؤيا الى 5 إلافتنة للناس والشجرة 
الملعوفة فى القرآن ) التحقيق فى معنى هذه الآية الكر م : أن اقه جل رملا 
جعل ما أراه نبيه صلى الله عليه وسل من الغرائب والعجائب ابلة الإسراء 
والمدراج فتئة للناس ؛ لآن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك , معتقدة أنه 
لا عسكن أن رکون حقا » فالوا: كيف يصلى ببيت المقدس » ويخترق السبع 
الطءاق ؛ وبرى م رأى فى ذلة رأحدة ؛ وصح فى عله 54 هذا ءعال! فكان 
هذا الامر فانة له م لعدم صد رة م به › راعتقادم أنه لاکن وا جل 
وعلا جعل الشجرة العو نة فى القرأن التى ھی شورة الزقوم فة لاناس › 
لانم لما سمعوه صلى اقه عليه وسل يقرأ ( إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ) 
قالوا : ظهر کد به ۽ لان الشجر لا نبت فى الأرض البابسة 1 فكيف يمنت فى 
أصل النار؟ فصار ذلك فننة . وبين أن هذا هو اراد من كون اأشجرة 
ا لمذ كورة فتنة لهم بقوله : ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلناها 
فة للظالمين ا شجرة تخرج فى أصل الجحم . . ) الآبة > وهو راض حکا 
ترى . وأشار فى موضع آخر إلى اارؤيا التى ل فتنة لحم » وهو قوله : 
( أقاردنه عل مزرى ؛ ولقد رأه نزلة أخرى ٠ ٠‏ عند سدرة 8 is‏ ادها 
جنة المأرى . إذ نعشى السدرة مارخثى .وا زاغ البهر وماطغى د رأى من 
آنات ربه الكبرى ) . وقد قدمنا [يضاح هذا فى أول هذه السورة الكرعة . 
وبيذا التحقيق الذى ذكرنا تەل أن فول من قال : إن الرؤبا التى أراه لله إباها 
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هى رياه فى المنام بنى أمية على منبره , إن المراد بالشجرة ال ملعو نة القرآن 
بنو أمية لا يعول عليه » إذ لا أساس له من الصحة . والحديث الوارد بذاك 
ضعيف لا تقوم به حجة ٠‏ و[ما رصف الشجرة باللعن لآنها فى أصل النار » 
وأصل النار بعيد من رحمة لله ٠‏ واللعن : الإبعاد عن رحة ان » أو له 
صفاتها التى و صذت مأ ف القرآن « أن لاعن الذن يطعموما : والعل واد 
الله تعالى . ` ١‏ 

قرله تعالى ؛ ْ) 7 إذا فنا للملا |مسجدوا لآدم أسجدوا إلا بيس ول 

قوله تمالى فى هذه الاية عن [بليس : لإ أأسجد لمن خلقت طينا ) يدل فيه 
[اكار إبليس لأسجود ممزة الإنكار على إبائه وإستسكياره هن اأسجود 
0 ق من طين » وصرح ذا الإباء والاست کار فى مواضع أخر > فصرح 
هما معاً و فى البقرة» فى قوله ( إلا [بلدس أفى واستسكير وكانمن لكا ارين ) 
دصرح بإبائه و فى الحجر » بقوله (إلا [بليس أبى أن يكون مع الساجدين) , 
وباسة_كياره رف ص » بقوله (إلا |بليس استسکر وكان دن الكافرين ) 
وبين سدب اسشتكارة بقوله ¥ أنا خير منه خلةةنى من نار وخلقته من طير 4 
کا تقدم إيضاحه فى « البقرة » ٠‏ وقوله : ( طينا )4 حال» أى لمن خلقته فى 
حال كونه طيئاً / دويز الزشری كر نه حال من نفس الموصول غيرظاهر 
عندى . وقول : منصوب بذع الافض › أى من طين , ويل : مین > وهو 
أضعفبا و العم عند الله تعالج . 

قرله تعالى : ( قال أرأبتك هذا الذى كرمت على اثن أخرتتى إلى يوم 
القيامة لاحئ-كن ذريته إلا قليلا) ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : 
أن [بليس اللعين قال له ( أرأبتاك 4 أى أخر فى : هذا الذى كرمته على 
فأءرتى بالسجود له وهو آدم 7 أى لى كرمته على وأنا خير مئه ! والكاى فى 
١‏ أرأيتك 4 حرف خطاب › وهلا مفعول به لآرأبت 5 والمعنى : أخبرتى 5 
وقيل : إن السكاف مفعول به » و « هذا » مبتدأ وهو قول ضعيف . وقرله 
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( لاحتنکن ذویته ) قال ان هباس : لاستو این لمم » وتاله الفراء وال 
يحاهد : لأحدوينهم . وقالان زيد: لاضانهم. قال القر طبى: والمعنى متقارب » 
أى لسع صلئهم بالاغر أء والإضلال 2 ولاجتاحاهم 5 

قال مقيده ءفا أقه ءنه : الذى بظبر لی فى معنى الاي أن المراد بقوله 
} لإحتنسكن ذريته ) أى لآنودنهم إلى ما أشاء › من قول المرب: اءةدكع 
الفرس : إذا جعلت الرسن فى حنكه اتقوده حييف شت . تقول العرب : 
نكت الفرص أحنكة ( من باب ضرب وأصر ) واحتد_كته : إذا جعلت 
فيه الرسن > لان الرسن کون على جنک . وقول العرب : حتنك الجراد 
الأرض : أى أكل مأ عليها من هذا القبيل » لآنه يأكل بأفرأهه » وألحنك 
حول الهم . هذا هو أصل الاستمال فى الظأهر » ذالاشتفاق فى المادة من 
ا منك » وإن كان يستعمل فى الإسلاك مطاةاً والاسة:صال »كةول الراجز: 

أشكو إليك سنة قد أجحفى جبدا إلى جمد بنا وأضفت 

واحتنكك أموالنا واجتلفت 

وهذا الذى ذكر جل وعلا عن إبايس ف هذه الآبةمننوله ( لأحتنكن 
ذريته  ..‏ الآيةء بينه أيضافى مواضع أخر م نكتابه » کقوله (لأفقمدن 
ام صراطك ااستقم . ثم لاتيم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانمم 
وعن شائام ولاتجد أكثرم شاكرين ) › وقوله : (فبمرتك لآغوين,م 
أجعين ) > إلى غير ذلك من الآأيات ¥ تدم إيضاحه « فى سورة 
النساء » وغيرها . ش 

وتوله فى هذه الآية ١‏ إلا قليلا4 ين المراد بهذا القليل فى مواضع أخر » 
كقوله : (لأغرينهم أجعين . إلا عبادك منهم الخامين) » وقوله: لا زين 
لم فى اللارض ولأاغ وياب أجمعين . إلا عبادكمنممالخامين )كا تدم [يضاحه. 

وقول إبليس فى هذه الآبة : ( لاحتنكن ذربته . . ) الآية ٠‏ اله ظنأ 
منه أنه سيقع وقد تحةق له هذا الظن , كا قال تعالى : ل( ولقد صدق عليهم 
|بليس ظنه فاتيعوء إلافريةا من المؤمنين 4 . 


۰ ضورة بف سراميل 661 
وله تعال : إقال اذهب فن تبعك منهم فإنجنم جز اوک جزاء موفورا) 
قال لور طی ف تسر هذه ألآبة الكر ت :3 قال أذهب 4 هذا أمر إهانة 1 
أى اجبد جبدك » فقد أنظرناك فن تبعك ) أى أطاعك من ذرية آدم 
(نإن ”م جزاؤک جز اه موفورا ) أى وافرا 0 عن ماهد وغيره 0 وهال 
الوؤخشرى وأبو حيان : ل( اذهب ) ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجىء , 
وإنما معام : اهمض ااك الذى أخترته وعفيه بذ كر م جره سوه اختياره 
ف قو4 ( أن تبعك منهم فإن جنم جزاؤم جراء موفورا ) . 
وهذ| الوعيد الذى أوعد 4 | بليس ومن ەھ ف وله الآية السكربمة بده 
ارتا فى مراضع أخر ؛كةوله : (قال فالحق والحق أقو ل لأملآن جہن منك 
ومن تبعك منم أجممين 4 » وقوله : ل( فكي كبوا فيها ثم والغارون . وجنود 
لیس أجمءون 42 إلى غير ذلك من الآيات کا تقدم إيضاحه . 
وقوله تعالى فى هذه الاب الكرية ل( جزاء ) مفعول مطلق منصوب 
با مسدر قبله ؛ على حد قول ان مالك فى الخلاصة : 
كثله أو فعل أر وصف أصب رصكو نه اد لذن انتخب 


ش والذى يظور لی : أن قول من قال إن « موفورا » ہی وأفر لاداعى له ¢ 
بل « موفوراآً » اسم مفعول على يابه ۽ من قرطم : دفر الشىء يفره » فالفاعل 
وافر » دالمفعول موفور ؛ ومنه قول زهير : 
دمن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا بق الشتم يسنم 

دعليه : فا مى جزاء مكلا متما . وتستعمل هذه المادة لازمة أيضاً 
تقول : وفر ءاله فهو وافر. أى كدير . وقوله « موفوراً » عت البصدر 
قله کا هرو اضح 6و العم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ( واستفزز من استطعت مم بصوتك وأجلب عايهم يخيلك 
ورجاك وشار كبمق الامو ال والارلار وعدم ر مأبعدم الشيطان إلاغرور ( 
5 أبن كثير رحمه أقه فى تسیر هذهالابة الكربءة : هذا أ قدرى» كةو له 


a:‏ أضواء البيان 
تعالى ٠‏ ( أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أزا ) أى تزعجبم 
إلى المعاصى إزعاجا » وتسوقهم إليما سوا . أنتبى . 


قال مميده عفا الله عنه : الذى يظبر 5 أن صيغ الآمر فى قرله 
(واستفرز) » دقوأه (رأجلب) وقوله ( وشار مم ) إنما هى اللتمديد 
أى افمل ذلك فسترى عافبته الوخيمة , كقوله ( اعملوا ماشتتم ) و هذا 
جزم أبو حيان « فى البحر » » وهو واضح کا ترى . وقوله ( استفرذ) أى 
استضف مناستطءت أن تستفزه منم » فالمفعول عذوف دلا4 المقامعليه. 
والاستفزاز : الاستخفاف . ورجل فر : أى خفيف » ومنه قي ل لود البقرة : 
فر فة حركته . ومنه قول زهير : 


5 استغات سىء فز غيطلة عاف العيون وم ينظر به الحشك 


«والمىء» فى بيت زهير بالسين المبملة مفتوحة بعدها ياء ساكنة وآخره 
همز : الآبن الذى بكرن فى أطراف الأخلاف قبل نزول الدرة ٠‏ والحدك 
أ السكون انه مصدر دشكت الدرة : إذا امتاگات » وإما حركه زهير 
الوزن . والخيطلة هنا : بقرة الوحش ذات اللبن . وقوله ( بصوتك 4 قال 
جاهد : هر الامو والئناء والمزامير « أى اتف من استطءت أن [سمتخفه 
دلوم بالاو والغناء والمزامير . وقال ابن عباس : صوته يشم لكل داع دعا إلى 
مءصية » لآن ذلك إا وقع طاءة له . وقيل ( بصوتك ) : أى وسوستك . 
وتوله ( وأجاب ) اصل الإجلاب : السوق يحلية من السائق . وال جلبة : 
الأصوات » تقول العرب : أجلب على فرسه « وجلب عليه : إذا صاح به من 
خلفه واستحثه لاق . والخيل تطلق على نفس الافراس ؛ وعلى الفوارس 
الرا كين عليها وهو المراد فى الآبة . والرجل : جمع راجل ۽ کا قدمنا أن 
التحقيق جم الفاعل وصفا على فعل بفتح فسكون وأوضنا أمثلته بكثرة » 
واخترنا أنه جع مو جود أغفله الصرفيون » إذ ليست فعل ( بفتتح فسكون ) 
عندم من صيغ الممرع . فيةولون ذا دره من ذلك كر اجل ورجل , وصاحب 


صورة بى إسراليل oor‏ 


رحب ورا كب وركب » وشارب وشرب - إنه ام حمع ا جمع وهو 
خلاف التحفيق ٠‏ 

وقرأ حفص عن امم « ورجلك » كدر اجيم اة فى الرجل 
جع راجل . 

وقال الزعغشرى : هذه القراءة علىأن فعلا بمءىفاعل › نو تعب وتاعب 
ومعناه وجمعك الرجل ام أى الماشيين على أرجلبم . 

( وشاركمم فى الأموال والآرلاد ) . 

آما مشاركده لم فى الآموال ‏ فعل أصناف : ( منها  )‏ ما حرهوا على 
أنفسهم من أمو الحم طاعة له » كالبحائر والسوائب ونحو ذلك » وما يام م به 
من إنفاق الأموال فى معصية لله تعالى » وما يأمرهم به من ! ككةساب الأموال 
بالطرق الحرمة شرعا كالربا والغصب وأ نو اع الخيانات » للبم إا فع لوا ذلك 
طاعة له , 

وأما مشاركته ل فى الأولاد فمل أصئاف أيضاً : 

(منها) ‏ قتليم 58 أولادم طاءة له , 

(دمما)- أنهي عجرن أولادمم دودرم ویھر دنهم طاعة له 
وموالاة . 

( وما ( تسم أولادمم عرد المارث وعد مس وعيد العزى وعو 
ذلك, لآم بذاك مرا أولادم عبيدا لغير الله طاعة له . ومن ذلك أرلاد 
الزن ٠‏ لآم إا تسدبوا فى وجودم بارتكاب الفاحشة طاءة له إلى 
غير ذلك . 

فإذ| عرفت هذا فاعل أن الله قد بين فى آيات من كنتابه بعض ما تضمنته 
هذه الآبة من مشار الشيطان لم فى الآموال والآرلاد . حكترله : ( ند 
خسر الذين قتلوا أو لادم سفرأ بغير عل وحرموأ ما رزةهم الله افقراء على الله 
قد ضارأ وما كانوا مبتدين ) فقتلهم أولادم المذكور فى هذه الآبة طاعة 
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لاشرطان مشار 3 مه ل فى أر لادم حف دأو م 9 طاعته . وكد لك ګر م 
بعض ما رزقهم الله المذكور فى الأية طاعة له مشاركة منه لهم فى أمواهم 
أا : وكقرله } رجعلوا لله م ذرا من المرث والانعام نصيياً فقالوا هذا 
لله :گم وهذا اشركائنا .6 1 الآية 6 وكةوله : (وقالوا وده أنعام و-ءرث 
حجن لإ يطعممأ إلا من نشماء گم وأنعام حرمت ظورهاوأنعام لابذ كرون 
اسم أيه عايها أفثراء عليه مسج زيوم ما کانوا بمترون 1 وفوله 1 ) فل ارام 
ماأزل الله دک من رزق +علتم منه حراما وحلالا فل الله أذن اد أم على 
1 تغترون )۾ 0 إلى غير ذلك هون الآيات . ومن الاحاددث المنيئة بعش 
مشا رکیته م فيا ذ کر ۔ ما ثبت فى صمي مسلم من داخ عاض بن حمار 
رضى الله عنه : أن رسول إقه صلى الله عليه وسل فال : « يقول أله عز وجل 
إف خاو عبادی حنهاء جام الشياطين فاجتالتهم عن دم › وحرەت 
علييم ما حلات هم ۾ ۽ وماثيت فى الأصصيحين عن حد يث ان عراس رضى أله 
عنهما عن رسول أله صلى اله عليه وسل أنه قال : دلو أن أحدم إذا أراد أن. 
ا 5 آمل قال م أله › الوم جندنا الشيطان ؛ و جاب الشيطان م رزفتنا 3 
فإنه إن بقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره شيطان » |تهى . 

فاجتيال الشياطين هر عند ينهم » وتحر يها عليهم ما أحل انه لر فى الحديث 
الأول » وضرها لحم لو تركوا النسمية فى الحديث الثاتى _كل ذلك من أنواع 
مشا رکم أيهم . وقوله «فاجتالتهم أصله انتعلمن الجولان ؛ أى استضفتهم 
اشسياطين الوا معوم فى الضلال ؛ يقال جال وا جتال : إذا ذهب و جاء »ومنه 
الجولان فى الحرب : واجتال الثىء : إذا ذهب بهوساقه . و العمعند اهتعالى. 
والأم فى قرله لإ وعدم ¢ كالاس فقول (راستفزن) › وقوله ( وأجلب ) 
وقد قدمنا أنه لاتېد بد 5 

وقوله ( رما يعدم ااشيطان إلا غر ورا 4 بين فيه أن مواعيد الشيطان كاما 
غرور وباطل ؛ كوعده لحم بأن الأصنام تشفع لحم وتقر بهم عند الله ذانى » 
وأن اله لما جعل لم الال وألولك فى الدأيا سبجءل هم مثل ذلك فى الآخرة » 
إلى غير ذلك من المواعيد الكاذبة . : 


ضورة بى إسرائيل اد 


قوله تمالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . ٠‏ ) الآية . 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن ماده الصالهين لا سلطان 
للشيطان عليرم ؛ فالظاهر أن فى هذه الآبة الكربمة حذف ااصفة م قدرناء 
ويدل على الصفة الذوفة إضافته العباد إليه إضافة تشر يف . و تدل ذه الصفة 
المقدرة أيضاً آبات خر ۽ كول : }إلا عبادك منم الخلصين 4ء وقوله : 
( نه ليس له سلطان على الذين آمنو ١‏ دعلى دهم يتوكلون . إنما سلطا نه على 
٠‏ الذين يتولونه والاين مم به مش رکون » > وقوله : إإن عبادى ايس لك 
عليهم ساطان إلا من اتبعك من الغارين 4 » إلى غير ذلك من الآباس کا 
تقدم إيضاحه . 


قوله تعالى :} دإذا مس الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا 
بحام إلى الير أعر ضتم وكان الإنسان كفورا . أفأمتم أن يخسف بم جانب 
البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا اک وكيلا . آم أمنتم أن يعيدم فيه 
تارة أخر ی فيرسل عليكم قاصفاً من الريج فيغرم ما كفرتم ثم لا تجدوا 
لک عليئا به تبيعاً 4. 


بين جل رعلا فى هذه الآيات الكريمة : أن المكفار إذا مسهم الضر فى 
البحر , أى اشتدت عليهم الريج ففشيتهم أمراج البحر كأئها الجبال » وظنوا 
آم لاخلاص د من ذلك س ضل عم 5 أى فاب عن أذهانهم وخواطرم 
فى ذلك الوقت کل ما كانو| يعيدون من دون اه جل وعلا » فلا بدعون فى 
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وغيره هن الكر رب إلا هو وحده جل وعلا ل فأخلصوا العيادة والدعاء له 
وحده فى ذلك الحين الذى أحاط بهم فيه هول البحر » فإذا نجام اله وفرج 
م > روصلوا إلى البر رجءوا إلى ما كانوا عليه من الكفر )کا قال تعالى : 
( فلا يحاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورآ ) . 


وهذا المعنى المذكور فى هذه الآية اللكر عة أوه انه جل وعلافىآيات . 
كثيرة ٠‏ حكةوله : ( هر الذى يسيرك فى البر والبحرحتى إذا كام فى الفلك 
وجرين بهم برح طيبة وفرحوا بها جاء تما ربح عاصف وجاء م الموج من كل 
مكان رظنوا أنهم حرط er.‏ دعوا اقه مخاصين له الدين لن ا تجا من هذه 
لنسكونن من الشا كرين . فليا أنجام إذا ثم بيغون فى الأرض بغير الق ) ' 
وقرله : ) قل من اجيم من ظليات ابر والبحدر تدعونه "ضرعا وخفية ابن 
أنجيتنا من هذه لذ كونن من ااشاكرين ٠‏ قل اه اجيم مھا وم نكل كرب ثم 
أتم تشركون ) » وقر له : ( فإذا ركبوا فى الفلك دهوا الله مين له الد.ن 
فليا نجام إلى البر إذأ ثم يش رکون ) » وقرله : ( وإذا غشيوم موج کا اظال 
دعوا اله عذلصين له الدين فلا نجام إلى البى مم مقتصد وما بج دد بآيائنا 
إلا كل ختا ركفور 4 » وقرله : 3 وإذا مس الإفسان ضر دها ربه مني إايه 
شم إذا خوله نعمة منه ندى ماكان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل 
عن سديله 4 > إلى غير ذلك من الآيات ك| قدمنا إيضاحه فى سورة الأنعام 
رغيرها . ٠‏ 


ثم إن لجل وعلا بين فى هذا الموضع الذى نحن بصدده سخافة مول 
الكفار » وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجرا من هول البحر رجءوا إلى كفر مم 
آمنين عذاب ألله اعم أنه قادر على إهلا كوم بدك وصوكم إلى ألى ¢ بأن خسف 
بهم جانب البر الذى إلى البحر فتدتلعهم الأرض » أو بر سل عليهم حجارةمن 
الا فتواسكهم 0 أو إعيدثم ل أخرى فى البحر فتغرة,م أمواجه المتلاطمة. 


سورة ہی إسر اليل ٠ ` BeY ١‏ 
؟] قال هنا مدكرا عليهم أمنهم دكفرمم بعد وصول البر ( أفامتم أن ضف ٠‏ 
بكم جانب البر أو يرسل علي حاصيا) وهو المطر أو الريم الاذين فيا 
المجارة ١‏ أم أمنتم أن مید فيه ثارة أخرى فیرسل لیج قاصذا من الريح 
فيغرقم يم كفرتم ) أى إسيب كفرع , فالباء سببية » وما مصدرية . 
والقاصف : د اليحار القمديدة الى تسكسر المرا كب وغيرها »> وەه قرل 
ألى ام : ) 
إن ار باح إذا مأ اذى ضس ودارن جد و لا يعأن بار م 


يعنى : إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد ريما كان أو غيره . 


وهذا المعى الذى بينه جل وعلا هنا من قدرته على [هلا کم فى غير 
البحر خسف أو عذاب من المماء - أوضحه فى مواضع أخر » كقوله : ( إن 
نكأ سف بم الآرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء . ٠‏ ) الآية » وقوه : 
( فل هو القادر على أن الدعث لیج عذاباً من فو f‏ أو من نحت أرجلم 00 
الأب وقول ( أأمتم من فى المماء أن خسف يم الأرض :إذا فى تمور . أم 
أمنتم من فى السماء أن يرسل علي حاصباً فستعدون كيف نذرر ) , وقوله « فى 
فوم لوط » : ( إنا أرسلنا علييم حاصباً إلا آل لوط تنام بسحر ), وقوله: 
( دسل عليمم حجارة من طين ) إلى غير ذلك من الآبات . والحاصب فى 
هذه الابة فد قدمنا أنه قيل : إنها ااسحابة أو الريح » وكلا الةو اين ميم ؛ لان 
كل دځ شديدة ترى بالخصياء تسمى حاصباً وحصية . وكلسصابة ترى بالبرد 
می حاصياً أإضاً ۽ ومنه قول الف زدق : 


متقماين شهال. الشام ضر بنا عاصب کند اف القطن مور 

وقول أميد : ۰ 
جرت علا أن خوت من اهلا أذبا لما كل عصوف حصه 

وقوه ف هذه الةم ا تجدوا اک علينا به تبيعا) فعيل گی فاعل؛ 


00۸ أشواء البيان 
أى تابعاً شعنا بالمطااية بتارم ٠‏ كقوله (قدمدم عليوم ربهم لادوم فسواها 
ولا ضاف عقياها ) أى لا عاف عاقبة تبعة تلدقه بذلك . وكل مطالب بدين 
أر او و وير ذاك نميه العمرب تیا » و ممه قول الشماخ امف عقاباً : 
تلوذ تعالب الشرفين منبا ل لاذ الغريم من التبيع. | 
أى كعاذ المدين من صاحب الدين الذى يطالبه بغرمه منه . ومنه 
فول الآخر : 


غدوا وغد ت غزلانمم وكأنبا ضوامن غرم لدهن تبيع 


أى خصمبن مطالب بدین > ومن هذا القبيل قوله تعالى : (فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان . . ) الأبة > وقوله صلى اقه عليه وسل : « إذ 
أتبع أحدم على ملىء فليتبع » وهذا هو معتى قول ابن عباس وفیره و تليعا » 
أى نضير| » وقول جاهد نصيراً ثائراً . 

تابه 

لا عن على النا فى هذه الآية الكر بمة : أن اقه ذم اا-كفار وعا تم 
بأنهم فى رقت لدائك والاهوال خاصة يمخلصون العبادة له وحاده؛ 
ولا يهسر فون شيا من حته للوق . وف وق الآمن والعافية بشركون به 
غيره فى حقوقه الواجية له وحده » أأتى ھی عيادته وحده فى جميع أنواع 
العيادة ٠‏ ويعل من ذللك أن بعض جبلة المنسمين بام الإسلام أسوأ حالا 
من عيدة الآوثان » فإنهمإذا همتهم اأشدائد, وفشيتوم الأهوال وااسكروب 
التجتوا إلى غير اه من يعتقدون فيه الملاح » فى الوقت الذى بخلص فيه 
الكفار اعبادة لله . مع أن الله جل وعلا أوضح فى ذير موضع : أن إجابة 
المضطر » رإنجاءه من الكرب من حقوفه الى لا يشاركه يها غيره . 


ومن أوضح الادلة فى ذلك قوله تعالى « فى سور القل » : (آلله خير 


سورة بنى إسرامبل 00۹ 
أما شر كرون أمن خلق السموات والأرض وال دک من أأسماء ماه 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماکان اک أن تلبتوا شجرها أإله مع الله بل م 
قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قرارا وجعل لاا پارا وجهل لها ررامى 
دجعل بين البحرين حاجزا أإله م الله بل أ كثرم لا يع مون . أمن جيب 
المضطر إذا دعاء و يكف السوء ٠.‏ ) الآيات . فتراء جل وعلافىهذه الآيات 
كر عات جعل إجابة المضطر إذا دها وكششف اأسوء عنه من حقه الخااص 
الذى لا يشاركه فيه أحد ؛ كخلقه السموات والأرض » وإنزاله الماء من 
مء » وإنباته به اأشجر , وجعله الأرض قراراً , وجعله خلالها أنهارا , 
وجعله لحا رراسى » وجعله بين البحرين حاجزا , إلى آخر ما ذكر فى هذه 
9 یات من غرائب صنعه وعجائيه ای لا بشاركة فيها أحد ۽ سرحانه وتعالى 
عن ذلك لرا كيرا . 


رهذا الذى ذكره أنه جل وعلا فى هذه الأبات الكر عات :کان سخب 
إسلام عكرمة بن أبى جېل ؛ فإنه لما فت رسول الله صلى الله عليه وسل ٠ك‏ 
ذهب فار منه إلى بلاد الحيشة » فركب ف البحر متوجها إلى الحمشة ؛ ذا 
رح عاصف فقال القو م بعضهم ایعض : إنه لا يفى عنكم إلا أن تدعوا الله 
وحده١٠لةّالعكرمةفى‏ نفسه : وأ إن كان لا ينفع فى البحر غيره فإنه 
لاينفع فى البر غيره ! اللهم لك على عمد » لثن أخرجتنى منه لأاذهين فللاضعن 
دی فى بد مد صلی الله عليه وسل فلا جدنه رءوفا رحمما. فخر جوا من البحر » 
فخرج إلى رسول القه صل اللدعليه وسل فاسل وحسن إسلامه رضى الله عنه اه , 

وااظاهر أن ااضمير فى قوله به تبيعا ) راجع إلى الإملاك بالإغراق 
المفووم هن قوله ( فيخرقم بما كفرتم ) أى لائمدون تبيما يقبعنا بتارم 


إسبب ذللك الاغراق . 


رقال صاحب روح المعانى . رضمير و به » آل الإرسال 3 وقيل 
للإغراق , وقيل ما باعتبار ما وتع . الملل عند ايه تعالي ٠‏ 


0° أشواء البيال 
قرله تعالى : ل( ولقدكرمنا بی آدم ) قال بعض أهل العل : من لكر يمه 
ابی آدم خلقه مء أكل الميئات وأحسنهاء فإنالإنسان عثى كام نتم 
عل رجليه › وبا کل يديه . رغيره من الحيوانات يمثى على أربع » 
وبأكل بقمة . 
وما بدل ذا من القرآن قوله تعالى : ( لقد خلةنا الإنسان فى أحسن 
تقوم 4 وقوله : ( وصوركم فأحسن صورم ) وف الآية كلام غير هذا . 


والعم عند الله تعالى . ۰ 
قوله تعالى : ل( رحلنام فىالهر والبحر .) [9بة , أى فى الب على الأنعام » 
وفى البحر على اسفن . 


والآيات الموضة لذلاك كثير : جدا , كقوله : ( وعليما وعل الفذاك 
حملون 4 › وقوله : ( والذى علق الآزراج كلها وجعل اک 
من الفلا والانعاء ما تركيون ) وقد قدمنا هذا مسترفى بإيضاح « فى 
سورة انحل » . 

قرله تعالى : ل( يوم ندعوكل أناس بإمامهم ) قال يعض العلياء : اراد 
« بإماميم ۾ هذا كاتاب أعبالهم : 


ودل لبذا نواه تعالى : ( رکل شیء أحصيناء فى إمام مبين ) » وقوله : 
وتر یکل أمة جائيةكلأمة تدع إلى كبتابها اليوم تجزون ما كام تعهاون) 
وقوله : لإووضع الكعاب فترى المجرمين معفقين ما فيه . ) الآية » وقوله: 
وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه و خرج لهيوم القيامة كتابا يلقاه منكورا) 
واختار هذا القول ان كثير » إدلاة 3 « س » ال مذ كورة عايه . وهذا 
القول رواية عن ابن وراس ذكرها ابن جرير رغيره ۽ وفزآه ان كثير 
لان عباس وأبى العالية والضحاك والحسن . ومن قتادة ومجاهد : أن المراد 
« بإماميم » تيم . 

ويدل لهذا القول قوله تعالى :( ولكل أمة رسول فإذا جاء دولوم 


سورة بى إسرائدل اكه 

قى بینم بالق ط وم لا لون 4 0 وواه ¥ مكف إذا liy‏ من کل 
أمة بشهيد وجثنا بك على هو لاء شهيدا ) ٠‏ وقوله . ( ويوم نبععت فى کل 
أمد بيدا ءلم دن أنقسهم وجا رك شم دا دل هو لاء ا ( الاب ¢ 
وقواه : ١‏ وأشرات الأرض بور رما ووضع اكاب ر کیہ باأنيين 
وأشبداء 5 4 الاية . 

قال بض السالف : وف هذا أكبر شرف لاصوا الحديث لان مام 
انى صلل الله عليه وسل . 

وقال بض آهل العم : « بإماههم » أى بكتابهم الاى أنزل على نېم من 
التشر بع »ومن قال به : أبن زيد , واختاره أبن جر ر 5 

وفال بعض أهل الم : ل( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) أى ادعو كل 
وأهل الدكفر مهم سادمم وكبر اوم ون رؤساء كةر ة ¥ Jli‏ مال 0 
( وجعلنام ٤ة‏ يدعون إل النار . . ) الآية . وهذا الأخير أظابر الأنوال 
عندى . والعلم عند الله تعال . 

قدد وَأ أقوال العليماء ق هزه الآية ١‏ وما دود ابأ ٥ن‏ قرآن 5 وتوله 
بعد هذا : ( فن أوتى تابه بيمينه ) من القرائن الد اه على ترجب.م ما اختاره 
ابن كثير من أن الإمام فى هزه الآية كات الأعمال. 


وگ جل وعلا فى هذه الآبة السكرية : أن الذين يؤتون كتامم 
بأيمانهم يقرءونه ولا يظلدون فتيلا . 

وقد أوضح هذا فى مواضع أخر » كقوله : (نآما من أوتى كتا ۾ 
يمبنه فيقول ماوم اقرءوا كتابيه ‏ إلى توله ‏ وأها مز أوتى کتابه بثماله 
فيقول يا ابت لم أو ت کتایه ) وقد دما دذا م:وؤ فى أول هذه 
السورة كر ٤ة‏ ' 

وقول من قال : إن اأر اد « بإماديم » كعومد بن كەب «أمبائهم » 


el 1 wa ١ 


0¥ أضواء البيان 
أى يقال : يا فلان بن فلانة ‏ قول باطل بلا شك . وقد ثبت فى الصحيح من 
حديك ابن عمر مرفوعاً : « يرفع بوم القيامة الكل غادر لواء فيةال هذهغدرة 
فان بن فلان » . 
قرله تعالى : ( ومن كان فى هذه أعى فمو فى الآخرة أعمى وأضل سييلا). 
المراد بالعمى فى هذه إلآية الكريمة : عى القلب لاعى العين . ويدل 
لهذا فول تعالى : ( فإنها لاتعمى الأبصار واكن تعمى اللو ب إلنى ف الصدور) 
لآن عى المين مع إبصار القلب لا يضر » بخلاف المكس » فإن أعمى العين 
يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة قلبه , قال تعالى : ل( عبس وتولی . أن جاءه 
الآععى . وما يدريك لعله يزى ٠‏ أو يذ كر فتنفعه الذ كرى ) . 
إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عى ألعينين ليس ضير 
وقال ابن عباس رضى الله عنبما : لما عمى فى آخر عبره کا روى عنه 
من وجوه کا ذ كره أبن فيد اأبر وغيره : 
إن يأخذ الله من عينى نورهما فى اسانى وقلى منهما نور 
قلى ذک رعقلى غير ذى دحل ونی فى صارم كالسيف مأئور 
وقوله فى هذه الآية اللكربة : (فهو فى الآخرة أعبى وأضل سيلا ) 
قال بعض أهل العم : لاس الصيذة صيذة تفضيل , بل المعنى فهو فى الآخرة 
أعى ك.دلك لا.,تدى إلى نفع » و بهذا جزم الزخڈری ٠.‏ 
قال مقيده هنا الله عنه : الذى بتبادر إلى الذهن أن لفظة «أعمى» الثانية 
صيذة تفضيل , أى هر أشد عى فى الآخرة . 
ويدل عليه قوله بعده ل( وأضل سيلا ) فإإها صيغة تفضيل بلا نزاع ٠‏ 
وا مفرر فى عل العربية : أن صيذتى التعجب وصيخة التفضيل لا يأتيان من 
فعل الوصف منه على أؤءل إلذى أنثاه فعلاء » ا أشار له فى الخلاصة بقوله : 
١‏ « وغیر ذى وصف إضاهى أشبلا ب 


والظاهر أن م وجل فى كلام المرب مص رفا من صرغة تفضيل أو عب 


سورة بى إسرائيل لی 

غير مستوف للشروظ - أنه يحفظ ولايقاس عليه , ک) أشار له فى 
الخلاصة بقوله : 

وبالندور احم لغير ماذكر ولاتقس على الذى منه أثر 

ومن أمثلة ذلك قوله : 

مافى المعالى اد ظل ولا مر وف المخازى ا أشباح أشباخ 

أما الملوك فانت اليوم آم اوما وأبيضهم سربال طباخ 

وتال بءض العلماء : إن قوله فى هذا لبي « وأبيدهم سربال طباخ » 
ليس صينة تفضيل » بل المعنى أنى وحمدك الا بيض سر بال طباخ من بينم . 

قوله تعالى : ل( وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أرحينا إلبك لتفترى علينا 
خيره وإذآ لاعغذرك خلیلا) روى عن سعيد بن جبیر أنها نزات فى ا لش رکین 
من قر بش » الوا له صلی أله عليه دسم : لاندعك ستل الحجر الاسرد حتى 
تلم بآ متنا . وعن أبن عباس فى رواية عطاء : ألما رات فى وفد ثقيف . توا 
النى فسألوه شططأ قالوا : متعنا بآ لتنا سنة حى تأخذ ما هدى لاء وحرم 
وادينا ما حرمت مک إلى غير ذلك من الاقرال فى سبب نز رلها .وع كل 
حال فالعبرة بعموم الآافاظ لا خصوص الاساب . 

ومعى الأوةالسكر a‏ :أن ااكغار كادرا يفتنو نه أىقار بواذلك . رممنى 
يفتنونك : يزلونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره مالم 
نوحه إليك . 

قال بعض أهل لعل : قاربوا ذلك فى ظنهم لا فما فى نس الاس . وقيل : 
معنى ذلاك أنه خطر فى قلبه صلی الله عليه وسل أن يوافةهم فى بعض ما أحبوا 
ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم . 

وبين فى موضع آخر : أنبم طلبوا منه الإئان بغير ما أوحى إأيه ان 
امتنع أشد الامتناع وقال طم : إنه لا۔کنه أن يأتى بثىء من تلقاء نفسه » 
بل يقبع ما أوحى إلبه ربه » وذلك فى ةوله : ¥ وقال الذين لا يرجون لقاءنا 


١ o4‏ أضواء البناك 


انك بقرآن فير هذا أو بدله قل ما بكون لى أن أبدله من تلقاء نغمى إن أ تيح 
إلا ما بوحى إىأعاف إنعصيت ربىعذاب بوم طا ) . وقوله فى هذه الآية 
١‏ رإن كادوا { م الزنففة من الثقيلة » دوهی ونا مبءلة.. واللام ى اغارف 
بيينما وبين إن النافية ما قال فى الخلاصة : 
وخففت إن فقل العمل وتلرْم اللام إذا ما تمل 

والغالب أنها لاتكون كذاك مع فمل إلا إن کان ناسخاً کا نی هذه 

الآبة » فال فى الخلاصة : 
والفعل لم بك ناسخا نلا تلفيه غالبا بإن ذى موصلا 

کا هو معروف ف النحو . 

قوله تعالى : ( ولو لا أن ثبتناك لقدكدت تركن إايبم شيئا فايلا . إذاً 
لآذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لاتجد لك علينا نصيرأ 2.4 > 

بين جل وملا فى هذه الآية الكر بمة تثبيته لنيه صلى الله عايه وسلم > 
وعصمته له من الركون إلى الكفار . وأنه لو ركن إاييم لآذاقه ضعف الحياة 
وضعف المات ؛ أىمثل عذاب الحياة ف الدنيا ومثلى ءذاب الممات فالا خرة ؟ 
وبهذا جزم القرطى فىتفسيره ٠‏ وقال بءضهم : المراد بشءف عذاب الممات : 
العذابالضاعف ف القبر ٠‏ والمراد بضع الحياة : العذاب المضاعف فالا خرة 
بعد حياة البعمف . وبهذا جزم الزخشرى وغيره ٠‏ والآية تشمل الجبع » وهذا 
الذى ذكره هنا من شدة الجراء انيه لو غااف بينه فى غير هذا الموضع ؛ 
كقوله , ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليين . ثم لةطمنا 
منه ألوتين . . ) الآية . 

وهذا الذى دلى عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان 
الجزاء عند اغاافة أعظم بدنه فى موضع آخر > كقرله :} باأساء النى 
من بأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين . .) الآية ٠‏ 
واعهد أجاد من قال : 

وكبائر الرجل الصذير صغائر وصغائر الرجل السكبيد كبائم 


هذه الآية الكريمة أرضت غابة الإيضاح براءة نبينا صل الله عليه وسل 
من مقاربة الركون إلى العفار » فضلا عن نفس الركون ؛ لان «لولا « 
حرف امتناع لوجوده. فقارية الركرن منءمأ ,2 اولا « الامتناعية لوجود 
التثبيت من اقه جل وعلا لا كرم خلقه صل الله عليه وسل . فصح يقيناً 
افتفاء مقارنة الركون فضلا عن الركون نفسه . وهذه الآية تبين ما قلا ٠‏ 
وأنه م يقارب الركون إابهم البتة» لان فوله ل لق كدت تركن إليهم شيا ) 
أى قاربت تركن لهم هو عين الممنوع ب « لولا» الامتناعية كا قرى . 
ومعنى ل تركن إليرم ) : ميل إأيهم . 

قوله تعالى : ل[ أفم الصلاة لداوك الشمس . . ) الآية . قد بينا م فى 
سورة النساء» : أن هذه الآية الكر بمةمن الآيات الى أشارت ل وتات الصلاة ؛ 
لان ةوه ( لدلوك الشمس ») أى ازواها على التحقيق . فيتناول وق الظبر 
والعصر ؛ بدليل الغاية فى قول ( إلى غسق الايل ¢ أى ظلامه » وذلك يشمل 
وقت المغرب والعشاء . وقوله ل( وقرآن الجر ) أى صلاة الصبح » 6 تقدم 
[يضاحه وأشر نا للآبات المهيرة لاوقات الصلوات ؛ كقوله : (د آقم الصلاة 
علرف النوار وزافاً من الليل . ٠‏ ) الآية » وقوله : ( فسبحان الله حين تمسون 
وین تصبحون . . )4 الاي : HF‏ بيان ذلك من السنة فى الكلام على 
قوله : ( إن الصلاة كانت على المؤ مين كتابا موقو تا 4 فراجعه هناك إنشئت. 
7 العم عند الله تال . 

وفوله تعالى : لإ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوة 4 
الحق AR‏ العرب : الثا بى الذى أبس بزائل ولا »محل . والباطل :هو 
الذاهب المضمحل . والمراد بالحق فى هذه الآية : هو مافى هذا القرآن العظم 
والسنة النبوية من دين الإسلام . وامراد بالباطل فيا : ااشرك باه » 
والمعاصى المخالفة لدين الإسلام . 


كه أضواء البيان. 
وقد بين جل وعلا فىهذه إلآية الكريمة : أن الإسبلام جاء ثابتآراسخا » 
وأن الشرك باقه زهق ؛ أى ذهب واضححل وزال . تقول العرب : زهقت 
ممه خرجت وزالت من جسده . 

م بين جل وعلا أن الباطل كان زهوقاً أى مضمحلا قير اف فى كل 
وقت . وقد بين هذا المعنى فى غير هذا الموضع . . وذكر أن الحق يزيل الياطل 
ويذهبه ؛ كةوله : ( قل إن دف يقذف باحق علام الغموب . قل جاء الحق 
فإذا هو زاهق . . ) الآية . 

- وقال صاحب الدر المنثور فى اكلام على هذه الآية الكريمة : 
ابن أفى شيبة ¢ والبخاری ومسل 6 والترمذى والذساى ¢ 5 
الغذر 6 وابن مدوله معن أبن مسعو د رضى أللّه عه قال : دخل النى 
صل الله عليه وسل مک > و حول البيت ستون وثلهاثة أصب 1 عل بطمنبا 
بعود فى بده ويقول إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوةا) . لإجاء 
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وأخرج ابن أنى سیه ة وأبو يعلى وان المذر ون جار ری اله عنه قال: 
دخلنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل مكلا » وحول البيت ثلامائة وستون 
صئماً : فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسل فا كيت لوجبما » وقال :جاه 
الق رزهق الباطل إن الماطل كان زهوقا 4. 

وأخرج الطبرانى فى الصغير ٠‏ وابن هر دويه والبيمقى فى الدلائل عن 
ابن عباس رضى الله عذبما قال : دخل رسول اه صل الله عليه وسل ٠‏ کا يوم 
الفتح » وعلى الكعبة ثلاتمائة وستون صئما ؛ فشد لحم بيس أتدامها 
بالرصاص ؛ اء ومعه قضيب جعل موی إلى كل صم منها فبخر لوجبه 
فيقول : بإجاء الحق وزمق الباطل إنالباطل كان زهوقا) حتى مر عليهاكلما . 


وقال القرطى فى تفسير هذه إلآية : وق هذه الآبة دليل على كسر نصب 


سورة بى إسرائيل ونكت 
المشر كين وجم.ع الأو ثان إذا غاب عابم . ويدخل بالمعنى كسر 41 الباطل 
كله وما لا يصاح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان واازامير التى لا معنى لما 
إلا الامو با عن ذكر اه . 
قال ابن المنذر : وفى مى الأصنام الم ور التخذة من المدر والحشب 
وشم اء وكل مارت خذه الناس مما لا منفعة فيه إلا الأو المنهى عنه» ولابجوز 
اع شىء منه إلا الأصنام أتى تسكون هن الذهب والفضة والحديد والرصاص 
إذا غيرت عا هى عليه وصارت نقراً أو تطماً جوز بيءها والشراء بها , 
قال المهاب : وما كسر من ۲ لات ااماطل وكان فى حيسها بعد كسرها منفعة 
فصاحيها أولى بها مكسورة ؛ إلا أن يرىالإمامحرقها بالنار علىهدنى التشديد 
والعقربة فى أ مال. وقد تقدم حرق ابن عر رضو اللهءنه . وقد ثم النى صل الله 
عليه وسلم بتحريق دور ٠ن‏ تخاف ءزصلاة الماعة . وهذا أصل ف العقوبة 
ف الال ؛ مع قوأه صلی اه عليه و سل ف الذاقة تى عنتما صاحتتها ودءوها 
فإنها ملعرنة ع فأزال اء كما عنها تأدرباً اصاحيتها , وعقوية اما فما دعت عليه 
ما دعت به . وقد أراق مر بن الطاب رذى الله عنه انا 5 عام ل 
صاحيه أه الغرض من کلام قر طبى رحه الله تعالى : وڌو ا4 صل الله عليه و-م: 
« والله لينزلن عيسى ابن مریم كما عدلا فليكسرن ااصليب » وايقتلن 
النزير » ادت - من قبل ماذ كر نا دلالة الآية عليه و العام عند أقه تعالى . 


قوله تعالى : ل( وننزل من القرآن ما هو شفاء وارحمة الهؤه نين . ولا يزيد 
الظالمين إلا خسار ) قد قدمنا فى أول « سورة البقرة » الآيات المبينة لهذا . 
العنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرعة ۽ كةو له : إنأما الذين آمنوا 
فزادتهم مانا ومم يستبشرون . وأما ااذین فى قلو هم مرض ذرادتهم رجا 
إل رجسهم وماتوا وثمكافرون 4 » وقوله : قل هو للذين آ.نوا هدى وشفاء 
والذين لا ؤءنون ف ذائهم وآر وهو عام عو )کا تقدم [عناحه. وقوله 
فى هذه الآية ( ما هو شفاء ) يشل كونه شفاء لقاب هن أمراضه ؛ كالدك 
والنفاق وغير ذلك . وكونه شفاء الا جسام إذا رق عاما به ,کا ندل له قصة 
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الاى رق الرجل الاديغ بالفاتعة » وهى صحيحة مشمورة . وفرأ أبو عرو 
« وننؤزل » | كان الارن وعة,ف الزاى . والمافون متهم الذون وتشديد 


الزاى . والعل عند انه تعالى . 


قوله نعالى : ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى كانه وإذا مسه 
الشر كان يرسا ) بين جل رعلا فى هذه الآبة ال-كرعئة : أنه إذا أنعم على 
الإنسان بالصحة والءافية والرزق ‏ أعرض عن ذكر اله وطاعته » ونأى ٠‏ 
انيه : أى اعد عن طاءة ربه ۽ فلم بمتئل أمره ول كتنب ليه . 


وقالالزعغضةرى 8 أعرض عن ذكراته كا نه مسدون عله » مسقل يلس 4 53 
و رنآی انه € تأ كيد للإعراض ٤‏ لآ نالإعر اض عن الشىء أن بوه عرض 
وجبه : والتأى بالجانب : أن يلوى عنه عطفه » وبرايه ظوره » وأراد 
الآاست_كيار > لآن ذالك من عادة المسكبرين . واليئوس : شدد لأس » أى 
القزوط من رحة الله . 


وقد أر ضح جل وعلا هذا المءنى فى مراضع كثيرة من كتابه , كقوله 
ول عررة هرد » ( رائن أذنا الإنےان مزا روة م ترءناها منه إنه ليئو س 
رر ولثن 'ذفناه نعاء بعد ضراء مسته ليقران ذهب السيئات عنى إنهلفرح 
ت#رر 4 ؛رقرله ىه آخر فمہاے J:‏ يسام الانسان من دعاء الخير رإن 
ممه الثر فرئرس فنرط . ولمن أذة.اه رحة ما من إءد ضضيراء مسته ليةولن 
هذا لی وما أظن الساعة 6ة وان رجءع إلى رب إن لى عنده لاح لی فائنيئن 
ال ن كغررا ءا عملوا ولاذيةنهم من «ذاب فليظ . وإذا أنممنا على الإنسان 
أعرض ونآى بجانيه وإذأ مسه الشر فذو دءاء عرض 4 » وقوله : «فىسورة 
الروم» ( ر إذا مس الئاس ضر دعرا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذانوم مله رحمة 
إذا فريق منهم رمم يشركرن )» وقرله ذها أيضا : ( وإذا أذقنا الناس رحمة 
فر حرأ با رإن تصبومسيئة يما ندم أيد.مم إذا ثم يةنطرن ) ٠‏ وقرله « فى 
سررة بوفس » ؛ ( وإذا مس الإذسان الضر دءانا ته أو قاعداً أو تأتما فيا 
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كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه ) الأية , وقوله « فى سورة 
الزمر » : ل( وإذا مس الإفسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه 
نی ما کان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سيله 4 الآية, 
وقوله فيها أيضا : ل( فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة عنا قال 
ها أونيته على عل بل هى فتنة ولکن أ كثرم لا یمون ) > إلى غير ذلك 
من الآيات . 

وقد استثى الله من هذه الصفات محادهالمؤمنين فى قوله «ىسورةهود» : 
(إلا الذن صبروا وعملوا الصالحات أو فك لحم مخفرة وأجر کیر 4{ نقد م 
إضاحه وقراً ان ذكوان «وناء ۾ كجاء » دهر ععنى تأى ؛ كقوطم : رأه 
فى رأى . | 

قوله تتعالى : لإوما أو توم من العل إلا قليلا) ذكر جل وعلا فىهذه الآية 
الكرعة : أنه ما أعطى خلقه من العل إلا قليلا بالنسبة إلى عليه جل وعلا ۽ 
لان ما أعطيه الخلق من العلم بالاسبة إلى علم الخالق قليل جدا . 

ومن الآ يات التى فيا الإشارة إلى ذللك قوله تعالى : ل( قل لو كان البحر 
مدادا لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفدكلمات رن ولو جتنا بمثله مددا) , 
وقوله : لإ لر أن ما نى الآرض من شجرة أفلام والبحر مده من إءده سيءة 
أحر مانفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ) . 

قرله تعالى : لإ إن فضله كان عليك كبير! ) بين جل وعلا فى هذه الآية 
المكربمة : أن فضله على تبيه صل الله عليه وسلم ان 

وأوضح هذا المعنى فى مواضع أخر ؛ كقوله : ¥ رعليك مالم سكن 
تعلم رار”ف فضل الله عليك عظىا ) , وقرله : ( إنا فتحنا لك فتدا مبينا . 
لينفر للك اه ماتقدم من ذنيك وما تأخر ويم نعمته عليلك وديك 
صراطا مسقا 1 وينصرك الله نصراً عزيزاً ) وقوله : } 1 نشرح لك 
صدرك ‏ ووضمنا عك وزرك . الذى أنقض ظورك . ورفعنا لك ذ كرك ), 
إل قير ذلك من الآآيات ١‏ 


ام أضواء البيان 


وبين تعالى فى موضع آخر : أن فضله كبير على جميع المؤمنين » وهو 
قوله : ( وبشر اأؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيراً ) وبين اراد بالفخل 
السكير فى وله : ( والذين آمنوا وعاوا الصالحات فى روضات الجنات هم 
ما يداءون عند ربمم ذللك هو الفضل الكبير ) . 


قوله تعالى : ( وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنامن الأرض يفبوعا . 
أو تمكون لك جنة من بل وعنب فتفجر الآنهار خلالها تفجيرا . أوتسقط 
ااساء کا زعت علءناكسفا أو تأتى بالله والملائمكة قبلا . أو يكون لاف بيت 
من زخرف أو ترقى فى اأسماء وان اومن ارابك حتى تنزل علينا كتاب| نقروه 
قل مسحان ری هل كات إلا بشراً رسولا ). 


بين الله جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة شّدة عناد الكفار وتعتتهم ٠‏ 
وكثرة اقتر احاتهم لأجل التعزنت لا لطلب الهق . فذكر أنهم قالوا له صل الله 
عليه وسلم : إنهم ان يئرءنوا له أى ان إهدقوه - حتى يفجر لهم من‌الارض 
يذوعا . وهو يفعول هن أبع : أى ماء غزير, وهنه قوله تعالى : ل فسككه 
ينأ بيع فى الأرض ) ل أو تكون له چ ) أى بستان مز تخي لوهنب» فيفجر 
خلاها ‏ أى وم هابا أنهارا من الماء . أو إسقط ااسماء هاه مكف : أى قطماً 
كا زعم ؛ أى فى ةوله تعالى : ( إن ندا دف بم الأرض أر نسقط عام 
كدنها من السماء . . ) الآية . أو يأتيهم باق وال ملاك قبيلا : أىمماينة. قاله 
قتادة وابن جرج . كنةوله : ¥ لولا أنزل عاينا ١اک‏ أو ترى ربنا ) . 


وقال دض العلياء : « قبلا ©: أى كفلا ؛ من تقله بكذا : إذا كفلهبه. 
والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى وأحد . 


وقال الرعخشرى قبيلا بما تقول » شاهداً بص« ته . وكون القبيل ف هذه 
الآبة بممنى الكفيل مروى عن ابن عباس وااضجاك . وقال مقاتل ؛ «قبيلا» | 
شبيداً . وال مجاهد : هو جمع قميلة ؛ أى تأنى بأصناف اللاك . وعلى هذا 


ش سورة بى إسراثيل ٠‏ فد 
القول هو حال دن a‏ أو يكرن له بات من زرف : أى من ذهب؛ 
ومنه قوله « فى الزخر ف » : ( واولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعانا 
لن يكةر بالرحمن لبيوتمم سقفا من فة ) إلى توله ( وزخرفا ) أى ذهباً . 
أو يرقى ف السماء : أى يصعد فيه ¢ وام أن ومنوا رةه : أى دن أجل 
٠‏ صعوده, حى ينزل عليه مكتاباً يقرءونه . وهذا التعنت والعناد العظم الذى 
ذكره جل وعلا عن الكفار ھا يانه فى مواضع أخر ٠‏ وبين آم لو فمل 
أله ما انترحوا ما آمنوا ٤‏ لان من سءق عليه الشقاء لا يؤمن ۽ کقوله تعالى : 
ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلسوه بأيديهم لقال الذين كةروا 
إن هذا إلا سحر مبين ) » وقوله : ( ولو أننا نزلنا إليهم اللاك وكلميم 
اموق وحشر نا عليهم كل شیء قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء انه ) › 
وقوله : ( ولو فتحنا عليهم بأبا من ااسماء مظلو | فيه يمر جون . لقالوا إا 
سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 » وقوله : ( وما يشعرك أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون) » وقوله : إن الذين حقت عليهم كلمت ربك 
لا يؤمنون . ولو جاءتممكل آية حتى ر وا العذاب الام 4 والآيات مثل 

هذا كثيرة . 


دقرله فى هذه الآية (كتابا نقرؤه ) أى كتاباً من اق إل ىكل رجلمنا . 


ويوضح هذا قواه تعالى « فى المدثر » : بل يريدكل آمریء مهم أن 
بی صحفا منشرة )كا يشير إليه قوله تعالى : ل وإذا جاءتهم آية تالوا لن 
فؤمن حتى اون مثل ما أوتى رسل الله . . ) الأبة . وقوله فى هذه الآ,ة 
الكررعة : ل( فل سبحان ری هل كنت إلا بشراً رسولا ) أى ازا ری 
جل وعلا عن كل مالا يليق به » ويدخل فيه تزيبه عن العجز عن فعل 
ما اقترحةم بو قادر على كل شىء ل عجزه ڈیہ ¢ وأنا اشر أتبع 
ما يوحيه إلى رن . 

وبين هذا المعنى فى مواضم أخر ۽ كةوله : (قل إا أنا بشر مثدكم 


ov‏ أضواء البيان 
يوحى إلى أنما ام واحد فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا مالا 
ولا يشرك بعيادة ربه أحدا ) › رقوله : (قل إا آنا بشر مثلك بوحى 
إلى اما [ه-ك إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه )٠١‏ الآية . وكقوله 
تعالى عز جع الرسل : ( قالك لحم رسلهم إن عن إلا بشر مثدكم ولسكن 
لله عن على من يشاء من عباده ) إلى غير ذلك من الآيات . وقرأ « تفجر » 
الآرلى عادم ,حمر والكساق فح التاء وإس كان الفاء وطم الجم والباقون 
بضم التاء و فتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة . واتفق الجيع على هذا ف 
الثاية وقرأ نافع وابن عامر وعاصم و« کسفا» بفتح السين واليافون 
بإسكاما ونرأ أو عرو «تنزل» بإسكان الذون وضفيف الزاى ٠‏ والباقون 
بفتح الذون وشد الراى 1 

قوله تعالى : ل( رما منم الناس أن يۇ منوا إذ جاءم المدى إلا أن قالوا 
أبعك الله بث رار سولا ) هذا المانع المذ كور هنا عادى ؛ لآنه جرت عادة 
جيم الآمم باستغرابهم بست اقه رسلا من البشر عكقوله : (قالوا إن أنتم 
إلا بشر مثلنا . . ) الآية » وقوله : ( أنؤمن لبشرين مثلنا ) الآية » وقوله : 
( أبشرا منا واحدا نقيعه إنا إذا انى ضلال وسعر ) » وقوله : ل ذلك يأنه 
كانه اتهم رسليم بالبينات فقالوا أبشر يبدوننا .٠‏ ) الآية, وقوله : 
ل ولئن أطمتم بشرا مثلك إذك إذا لخاسرون ) » إلى غير ذلك من الايات . 


والدليل على أن المانع فى هذه الآية عادى : أنه تعالى صرح بمانع آخر 
غير هذا « فى سورة اللكيف » وهو قراه : ل( وما ملح الناس أن يؤمنوا 
إذ جام م الهدى ويستغفروا دم إلا أن تام سل الآرلن أو أيهم 
العذاب قبلا ) فنا المانع المذكور « فى الكبف » مانع حتيق » لآن من 
أراد الله به سنة الآرلين : من الإهلاك › أو أن يأنيه المذاب قبلا 
فإرادته به ذلك مائعة من خلاف المراد ؛ لاستحالة أن يقع خلاف ماده 
جل وعلا ٠‏ مخلاف المائم « فى آية بی إسرائيل » هذه » فهو مانع عادى 
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يصح تخلفه . وقد أوضهنا هذه لاسا فى كتابنا « دنم إبمام الاضطراب 
عن أيات الك تاب » . 

قوله تعالى : ( قل لو كان فى الأرض ملانكة يمون مطمئنين لنزانا 
علهم من ااسماء ملكا رسولا ) . 

بهن جلا وعلا ؤ هذه الآبة : أن الرسول لزم أن ,كون من جنر المر سل 
لهم ٠‏ فلو كان هرملا رسولا إلى اللا § انزل علييم ملكا مثلهم ؛ أى وإذا 
أرسل إلى البشر أرسل لحم بشرا مثاوم . 

وقد أوضح هذا المعنى فى مواضع أخر ؛ كقوله : ل وقالوا لولا أنزل 
عليه .للك واو أأزلنا مذكا لای الآمى ثم لانظرونء ولو جعلناه .اکا 
لجعاناء دجلا ولليسنا عليم ٠١‏ بلسون ) ء وقوله : ل وما أرسانا ملك إلا 
رجالا توحى إلمم ) » وقوله : ( دما أرسلا قبلك مز المرلين . إلا آم 
ليا كاون الطعام يشون فى الأسواق ) كا تقدم إيضاحه . 

وله تعالى : ( أو لبروا از الله الذى خاق السموات والآرض قادر على 
أن يخلق «ثلرم ‏ . 

بين جل ولا فى هذه الآية اسكرعة : أن من خلق السموات والأرض 
مع عظممما قادر على بعمه الإنمان بلا شلك ؛ لآن من خاق الاعظم الا كير 
فهو على خاق الاصغر قادر بلا شك . 

وأو ضح هذ المعنى في مواضع أخر ؛ كةول : ( للق ااسهوات والأرض 
أكبر من حاو الناس . . ) الآبة؛ أى ومن قد ر على خلق الا كر فهو قادر 
ولى خاق الام خر ٠‏ وقوله : ل( أو ليس الذي علق السموايد والأرض بقادر 
على أن يخلق «ثامم ل ) » قوله : أو ل يروا أن ال الذى خلق السموات 
والارض ول بجو يخلقين تقار على أن يحي الوتى لى ) , وقول : (أاتم 
أشد خاة] أم اسماء بناها ٠‏ ربع كبا نسوأها » وأغطش ايليا وأخرج 
حاها. والآرض عد ذلك دساها . أخرج هنها ماءها ودرعاها . واأجبال 
أرساها ٠‏ متاعأ اک ولأنعاءكم 4. 


4لاة أضواء البيان 
فوله تعالى : ب( قل لو أنتم تملمكون خزائن رحمة رى إذأ لأمسكتم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتورا ) . 

. بين تعالى فى هذه الآية : أن بی آدم لو کانوا يملمكون خزائن رحمته = ٠‏ 
أى خرائن الارزاق والنعم - لبخلوا بالرزق على غيرم » ولآءسكوا عن 
الاعطاء ؛ خوة من الانفاق لشدة عام : 

وبين أن الإنسان :تور : أي غيل مضيق « من قوطم : قتر عن عياله 4 
أى ضيق عاييم 8 

وبين هذا المي فى مواضع أخر > كةوله تعالى : (أم مم نصيب من 
املاع فاذآ لابؤتون الناس نقير! ) » وقوله : ( إن الإنسان خلق هاوعاً » 
إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه الخير منوعاً . إلا المضلين . . ) الآية » 
إلى غير ذلك من الآيات . ) 

والمقرد فى عل المر بية أن « لو» لاتدخل إلا على الآفمال . فيقدر لما 
فى الآية فمل عذوف » واأضمير المر فوع بعد «لو» أدله فاعل الفعل 
انهذرف » فليا حذف الفعل فصل الضمير . والاصل قل لو تملكون » 
غذف الفعل فبقيت الواو جماءى طميرا منفصلا : هو أنتم . هك.ذا قاله غير 
واحد > والعلم عند أله تعالى . 

قوله تءالى : ( ولفدآتينا موسی تسع آيات بينات . . ) الآية. 

قال بعض أهل العم ؛ هذه الآيات التسع, هى : العصا » واليد » 
والسنون ٠‏ والبحر » والطوفان » والجراد» والقمل > والضفادع » والدم 6 
آيات مفصلات . ٠‏ 

وقد بين جل وعلا هذه الأيات فى مواضع أخر , كةوله: الق 
عصاه فإذا هی عبان ميين . ززع يده فإذا هى إضاء للناظر بن 4 » وقوله : 
( ولقدأخذناآل فرعون بالسئين ونقص من الغرات ..{ الأبة > وقوله : 
2١‏ فأرحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكانكل فرق كالطود 
العظيم ) > وقوله : ( فأرسلنا علبهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
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والدم آبات مفسلات ) إلى غير ذلك من الآبات المبينة لمااذكرنا . وجعل 
يعضوم الجيل بدل « السنين » رعليه فقد بين ذلك فوله تعالى : (١‏ وإذ نتقنا 
الجبل فوقهم كدأنه ظلة )4 و نحوها من الآبات . 

قول تعالى : لإ قال لود علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرص 
إصائر . .4 الابة . 

بين جل وعلا فى هذه الأية الكريمة : أن فرعون عام بأن الآيات 
المذكورة ما أز ها إلا رب السموات والأرض بصائر : أى حججاً رأة , 
دذلك يدل على أن قول فرعون فن ربکا يامومى ) » وقوله : ( قال فرعون 
وما رب العالمين )مكل ذلك منه تجاهل عارف . 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعى میا ساب جحو ده لا عليه و فى سورة 
الكل » بقوله : لإ وأدخل بدك فى جیبك مخرج بدضاء من غير سوء فى 3س 
آيات إلى فرعون وآومه ېم كانوا قومأ فاسقين . فلا جاءتهم آباتنا مبصرة 
قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسمم ظلاً وعلواً . . ) الآية. 

قوله تعالى : ل وبال أنزلناه وبالحق نزل ) . 

بين جل دعلا فى هذه الآبة الكرية : انه أزل هذا القرآن بالق : أى 
متليساً به متضمناً 4 ؛ فكل ما فيه حق . فأخباره صدق , وأحکامه عدل ؛ 
كا قال تعالى : ( دمت كات ربك صدا وعدلا ) وكيف لا ! رقد أنز له 
جل وعلا بعلمه ۽ کا قال تعالى : ( لكن الله يشود ما أنزل إليك أنزله 
بعلمه . . ) الآية » وقوله : ( وبالحق نزل ) ,دل على أنه لم بقع فيه تغيير 
ولا ديل فى طريق إنزاله ۽ أن الرسول الؤ من على إنراله قوى لا يغاب 
عليه حى يغير فيه » أمين لا يزير دلا يبدل »كا أشار إلى هذا بقوله : ( نزل 
به الروح الآمين . على قلبك . . ) الآية, . قوله : ([4 لقول رسو لكريم . 
ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين . . ) الآبة , وقوله فى هذه 
الآية : ( لقول رسول ‏ أى لتبليغه عن ربه , بدلالة لفظ الرسول لانه يدل 
عل أنه مرسل به. ' 
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قوله تعالى : ( وقرآنا فرقناه لتقرآه على الناس على مكث ) قرأ هذا . 
إلحرفى عامة القرآء « فر قناه » بالتخفيف : أى بيناه وأوخناه , وفصلتاه 
وفرقنا فيه بين الحق والباطل . وقرأ بعض الصحابة « فرقناه » بالتشديد : 
أى أنزلناه مفرفاً بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة . ومن إطلاق فرق 
معى بين وفصل قوله تعالى : ل[ فبها بغر قكل آم حکم ٠٠‏ ) الآية . 

وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن يبه ليقرأه على الناس علىءكث » 
أى «بل وتؤدة ولثبت . وذلك يدل على أن القرآن لا ينبنى أن يقرأ 
إلا كذلك . وقد أمس تعالى ما يدل على ذلك فى قوله : ( ورتل القرآن 
ترتيلا) يدل ذلك أيه توله : ( وقالوا لولا ازل عليه القرآن جلة واحدة 
كذاك لاست به فؤادك ورتلناءترتيلا )4 , وقواه تهالى : ( وقرآ نا ) منص وب 
بفعل حذوف يفسره ما بعده » على حد واه فى الخلاصة : 

والسابق انصيه بفمل أضمر | حتاموافق لما قد أظهرا 

قوله تعالى : (قل ادهو الله أو ادعوا الرحن أا ما تدعوا اله الإمهاء 
الحسنى ) أمر الله جل وعلا عباده فى هذه الآية السكر بمة : أن يدعوه بما شاءوا 
من أسعائه » إن شاءوا قالوأ : با أله ٠‏ وإن شاءوا قالوا : يا رحمن ؛ إلى غير 
ذلك من أممائه جل وعلا . 

وبين هذا المعنى فى غير هذا الموضع ۾ كقوله : لوقه الاسماء الحسى 
ادەوە ما وذرواالذين بلحدون فى أسمائه سيجزون ما کا نوا يعملون ) » 
وقوله : ل( هو انه الذى لا إله إلا هرءالم الأب والشمادة هوالر+*ن الرحم . 
هو ايه الذى لا إله إلا هو اللاك القدر ساإسلام المؤمن المبيءن المز بز الجبار 
الک سبحان القه عا يشركون . هو الله الخال البارىء المصور له الأسماء 
الحسنى يبح له ما فى السهوات والأرض وهو العزيز الح-كم ) . 

وقد بين جل وعلا فى غير هذا الموضع : أنهم تجاهلو| اسم الرحمن فى 
قوله : ( وإذا قيل له اسجدوا للرحمن الوا وما الرحن . . 4 الآية . وبين 
م بض أفعال الرحن جل وعلا فى قوله : ( الرحن . عل القرآن . خلق 


الإنسان . عليه البيان ) وها قال بعض العلماء : إن قوله ( الرحن . عل 
الةرآن 4 جواب لقم : ¥ الوا وما الرحمن . . ) الآبة . وسيأنى لهذا إن 
شاء الله زبادة إيضاح « فى سو رة الفر قان » . 

قوله تعالى : ( وقل الخد ته الذى لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك فى 
الع ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً ‏ . | 

أمر انه جل وعلا فى هذه الآية السكربمة الناس على لسان نبيه صلى اله 
عليه رل » لان أمر القدوة أمر لاتباعه كا قدمنا- أن يقولوا : « امد ته » 
أى كل ناء جميل لاق يكاله رجلاله , ثابت له » ما أنه منزه عن اللاولاد 
واد كاء والءزة بالأولياء » سبحانه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً . 

فين تنزهه عن الولد والصاحية فى مراضع كثيرة » كقوله : ل( قل هو 
أله أحد ) إلى آخر السورة « وقوله: ( وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة 
ولا واداً ) » وقوله : ( بديع السمواس والارض ألى يكون له ولد ولم 
تسكن له صاحبة وخلقكل شیء وهو بكل شیء علم  )‏ وقوله : ( وقالوا أتخذ 
رحن ولداً لقد جئار شیتآ إدا . نكاد السهدوات تفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا . أن دعوا لارحن ولد . وما يشيغى لل رحمن أن إتخذ 
ولد . . ) الأية ء والآبات بمثل ذلك كثيرة ٠‏ 

وبین فى مواضع أخر : أنه لا شر يك له فى ملمكه « أى ولا فى عبادته ۽ 
كةوله : ل( وما مي فييما من شرك وما له منهم من ظمهر ) » وقوله 1 ( لمن 
الملاك البوم قه الواحد ألقهار ) , وقرله : ١‏ دارك الذى بيده الملاك وهو على 
كل شىء تدر ) » وقوله : ( قل الام مالك اللاك توف الملاك من تشاء 
وتنزع الملك من تشاء ونعز من تشاء ونذل من تشاء . . ) الاية » والآبات 
بمثل ذلك كثيرة . رمعنىقوله فى هذه الآية ( ولم يسكن له ولى من ااذل ) يعنى 
أنه لا يذل فيدتاج إى رلى اهز به ۽ لانه هو العزيز القبار ¢ الذى كل شیء 
: تحت قوره وقدرته » کا بینه فى هو أضم كثيرة كقو له : ( والله غالب على أمره) 
الآية 7 وقوله : ( إن الله عزيز حكم ) والعزيز : الغالب . وقوله : لإ وهو 

( ۴۷ - أضواء البيان ۴ ) 


ولاه أضواء البيفن 
القاهر فوق عباده ( والآيات يمثل ذلك كايرة ٠‏ وقوله ( وكبره تكبيراً ( 
أى عظمه نعظا شديدا . ويظمر تعظم الله فى شدة لمحافظة على امتثال أمره 
واجتناب نيه , والمسارعة إلى كل ما يرضيه › كةو اه تعالى :3 اتكيروا اه 
على ما هدام ) ونحوها من الآيات » والعلم عند الله تعالى . 

وررى ابن جر فى تفسيره هذه الب الكر بمة عن قتأدة أنه قال : ذكر 
لنا أن النى صلى الله عليه وسلم كان بعلم الصغير والسكبير من أهله هذه الآية 
( المد لله الذى لم يتخذ ولد . . 4 الآبة . وقال ابن كثير : قلت وقد جاءفى 
حديث : أن رسول أقه صلى الله عليه وسل سمىهذه الآية آية العز . وفى بعض 
الآثار : أنها ماا رئ فى بيك فايلة فيصيبه سرق أوآفة . وإ آمل . ثم ذكر 
حد ثا عن ألى يعلى من د انف ای هريرة مقتضاه : أن قراءة هذه الآ.ة تذهب 
السقم الضرء ثم قال : إسناده ضعيف » وفى مته دكارة , واف تعالى أعل . 

وصل الله على نبيناجمد وسل , صلی الله عليه وسل . 

وهذا آخر الجر ء اثالث من هذا اكاب المبارك . ويليه الجزء الرابع 
إن شاء اق تعالى » وأوله و سورة الكبف » وبالله التوفيق . 


تم محمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثالث من اللكتاب النفيس « أضواء 
البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن » » اؤلفه الأستاذ الجليل » والعالم النحرير 
« مد الأمين الشنقيط » . 

وكان الفراغ من طبعه فى شهر ربيع الأول من سنة ٠۳۸۴‏ ه الموافق 
شهر /ونية من سنة 1951 م . 

وذلك بمطبعة الدلى الؤسسة السعودية . وهى تفخر إذ تقدم هذا السكتاب 
النفيس وأمثاله من كتب التفسير والسنة الحمدية » وكتب السلف الصالم وستظل 
بمشيئة ايله وعو نه حارسة على الكتاب العر هى » باذلة جهدها فى شر الثقافة الدينية ؛ 
حارسة لحا من التبديل والتحريف » واللّه السئول أن محقق الأمول . 

وصلى الله على سيدنا مد النى الأ » وعلى آله وصحبه وسم ,؟ 

ش مدير اة 


تمس دعقي مرق 


الجزء الثالث من أضواء البيان 
الصفحة االوضوع 


۳ سورة هود 

« قوله تعالى : (الركتاب أحكت آياته ) الآبة » وأقوال العاماء فى اروف المقطءة 
فى أوائل السور » وما برجحه القرآن منها : 

۷ قوله تعالى : ( ألا تعبدوا إلا الله ) الآية » والآيات للوضحة الك . 

لم « و : (وأن استغفروا د ) الآية > والآيات الموضحة لذلك . 

ه « 9 : rl YT)‏ نون صدورثم ليستخدوا منه ) » والآيات الأوضحة لذلك . 

9 فيه مهم : ش 

. الحسكمة القى خلق اقه الحاق من أجلها‎ ٠ 

0 أقوال العاماء في معنى و« ينون صدورثم وإستغشون ثياهم »دەر الضمير فىيتره 
و أيستخفواً منه » . 

١‏ قوله تعالى : ( وهو الى خلق السموات والأرض فى سنة أيام ) الآية » والآيات 
الموضحة لذلك . 

۱١‏ قوله تعالى : ( ولان أخرنا عنهم العذاب إلى ا( الآية 0 والآيات الوضعةلإطلاقات 
لفظ الأمة فى القرآن . 

۳ وله تعاللى : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزياتها ) الآية » والآبات البينة لذلك . 

١*‏ « «: ) ومن يسكفر به دن الأحزاب فالنار موعله ) الآية 6 والآيات 
الموضّحة لذلك . 

۱۴ قوله يعالى : (فلانك في مرية منه ) الآية » والآيات الموضحة لذاك , 


6A۰ 


. قوله تعالى : ( واسكن أكثر ااناس لا يؤمنون ) والآيات الموضحة لذاك‎ ٠۳ 
. :(إضاعف لمم المذاب ) الآية » والأيات الموضحة لذلك‎ « « 4 
:(ماكانوا يبتطيمون‌السدع ) الآبة ؛ وأقوال العاماء فى ذاك وما رشمد‎ « « « 
امن قرآن‎ 
. فول تعالى : ( مثل الفريقين كالأعمى ) الآية » والآيات الموطحة لذالك‎ 1 
(وما راك اتبعك إلاالذين هم أراذانا ) الآية والآيات الموضحة‎ : « « « 
. لذلك‎ 
قوله تمالی : ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت علي بينة ميث رفى ) الآية » والآيات‎ 1١ 
. الموحمة الك‎ 
. اذاك‎ SRG قرله‎ ۸ 
. د الأدلة الدالة مط منع الأجرة على تعلم القرآن والءةائد » والخلال والرام‎ 
. أقوال من قال عواز الاج 03 القرآن وأدللهم على ذلك‎ 9 
؟؟ قواه تعالى : ( قلنااحمل فما من كل زوجين اثنين ) الآية › والآيات‎ 
. الموضحة لذلك‎ 
قوله تعالى : ( و أهالك إلامن سبق عليه القول ) الآية » والآيات المبينة هن سبق‎ ۳ 
. عليه القول‎ 
. قوله تعالی : ( قال اركبوا فا بإسم ) الآية والآبات ااقى فما زيادة بان لذلك‎ ٤ 
. د تفسير قوله تعالى : ( وما كنا له مقرنين ) وشواهده العربية‎ 
. قوله تعالى : ( وهى مجرى بهم فى هوج كالجبال ) الآية » والآبات الموضسة لذلك‎ « 
. :(ولا جاء أمرنا نجنا هرداً ) الآية , والآيات البينة لذلك‎ «١ « م‎ 
. د « < :( فا جاء أمرنا تجينا صالاً ) الآية » والأيات البينة لذلك‎ 
(ولما جاءت رسلنا إإراهم بالبشرى ) الآية 2 والآيات‎ :« « ۲ 
. الممينة لذلك‎ 


۲ قوله تعالى : ( لها لبث أن جاء بعجل حنيذ ) الآية , والآبات الموضحة اذلف . 
۷ ما بؤخذ من قصة إبراهم من آداب الضيافة . 


6۸۱ 

۷ قوله تعالى : (قالت ياوياتى أأد وأا عجوز ) الآية » والآبة التى فيها زيادة 
بان لذلك , 

۷ قواه تعالى ) وجاءته الشرى مادانا فى قوم لوط ) والآية المينة 
لذلك الجدال . 

٨‏ قوله تعالى : (يا إداهم أعر ضعن هذا ( إلى قوله ( عذاب غير مردود) » والآيات 
المينة لذلك , 

٨۸‏ قوله "الى : ( ولا جاءت رسانا لوطا ”ىء يهم وطاق بهم ذرعا) الآية » والآيات 
المينة لذاك . 

۲۹ 'فسير وله ( »رعون ) وقوله ( ولا ممزون ) وشواهده العربية 3 

۳۰ اوسر ) لعمرك ) وإعرابه وما فيه ٥ن‏ الات 5 

« أفوال العلماء فى المراه بدنات لوط فى قوله ( هؤلاء بداتى ) الآية . 

« قوله تعالى : ( قال لو أن لی 3 قوة ) الآية » والآية التى فيها زيادة بان لذاك . 

۲ بیان معنى القراءتين بالنصب والرفع فى قوله ( إلا امرأتك ) . 

خم وجه لجع بين قراءة النصب وقراءة الرفع . 

« أوجه القراءة فى قوله ( فأسر باهللك ) وشواهدها العرية . 

« قوله تعالى : ( إن موعدم الصبح ) الآية » والآيات الق فبها إرضاح اذاك , 

Pp PDP «‏ ) وأمطر نا عليوم حوارة ٥ن‏ س.ل ( والآءة الممينة دراد بالسجيل . 

۰ ی السوين والسجيل َة ل وشواهرها ٥ن العر ببة‎ ۳٤ 

« قوله تعالى : ( ومأ هى من الظالمين يعيد ) والآيات المبينة لذلك . 

وم أفوال العاداء فى عقوبة من ارتسكب فاحشة قوم لوط » ومناقشة أدلتهم . 

٠‏ قوله تعالى : ( وما أريد أن أخالفيج إلى ما انما 1 عنه ) الآبة » والآبات الوضسة 
لعناها » وبعض الأحاديث الدالة علي ذلك , 

٠. قوھ تعالى 0 ) ولولا رهماك ارجناك ) والآيات الموضدة ا دات عليه‎ ٤١ 

« دلالة الآيات الفرآنية فلي أن المسل قد تنفعه عصبية قريبه الكافر . 


۲ عرف النى صلی الله فاه و سل أدنى الطلب بن عد مناف عصريةهم ۴۳ هاشم 


OA 
الصفحة ا لموضوع‎ 


فأعطامم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الآخر بن من بني عبد شس ويف نوفل 
انی عبد مناف . 
مع لا بحوز النداء بالروابط العصبية > والدليل على منع ذلك 
« الواجب طلى المسلميتف النداء بروابط الإسلام دون فيرها من الروابط ٠‏ 
ودليل ذلك . ش 
عع قوله تعالى : ( خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك )والآيات 
المميئة تقك الشيئة فى الموضعين . 


t0‏ سورة «وسف 


مع قوله تعالى : ( إذ قال يوسف لأبيه ياأبت إف رأيتأحدعش ر كوكا) الاب والا ية 
التى فيها بان تأويل هذه الرؤيا . 
مع قوله تعالى : ( وكذلك تبك ربك ويعلنك من تأويل الأحاديث) والا يات الق 
فيها هذا العنى . 
مغ أقو ال العلماء فیا مراد يتأويل الأحاديث » وما يشمد له هنها قرآن ٠‏ 
جع قوله تعالى : ( إن أبانالفى ضلال مبين ) والآنيات المبينة المراد بذاك ااضلال 
وشاهده العرف ٠‏ 1 
٤‏ إطلاقات الشلال فى القرآن وشواهده العرية ٠‏ ا 
« قوله تعالى : ( وأوحينا إليه لنلبشهم بأمرهم هذا ) الآية » والآيات التى بين فيها 
إأبجحاز ذلك الوعد . 
٤۸‏ أقوال العلماء فى العامل ن الجلة الحالية التى هى قوله ( وم لا يشەرون) . 
٩‏ أوحه القراءة في غيابة الجب > ومعناه على قراءة نافع » وبعض شواهده اللغوية ٠‏ 
و أقوال العاماء فى جواب و لما » من قوله (فلما ذهيوا به ) الآية . 
م وله تعالى : ( واقد مت به وم بها ) الآية > والآيات المميئةبراءة وف من الوقوع 
فم لا ينغي » وتحرير المقام فى لاوضوع ٠‏ 
وه أقوال العلناء فی م نو سف » وفىمعنى البرهان فى ةوه( لولا أن رأى برهان ربه ) . 
بوه م و فيالمراد بالسو ۽ والفسشاء فيقرله ( انصرف عنه السوء و الفسشناء) الآية: 


OA 
الصفحة للوضوع‎ 
. ) أوجه القر اءة في قوله ( إنه من عبادنا الخاصين‎ ١ 
. قرله تعالى : زو شهد شاه د من أهلها ) الآية » والآيات الى فما بيان ذلك‎ « 
. دلا الآيات على الحم بالقرائن » وذكر أمثة ما عمر فيه بالقرائن‎ ٢ 
. أقوال العلماء فى شاهد يوسف الذ كور‎ « 
. قوله تءالى : ( إن كبدكن عظم ) والآإت النى فا بيان لذلك‎ ۳ 
. (قلن حاش فه ماهذا يشر ) الآبة والآيات التى فيها زيادة إيضاح لذاك‎ « « « 
«(وماكنت ديم إذا أجعوا مرم وم يمكرون) والآبة للبينة لأمرثمالدى‎ « 54 
اجعواء ومكرهم الذى مكروا.‎ ١ 
إشارةقوله تعالى : ( وماكنت ديهم إذا أجمعوا أمرهم ) الآية إلى صحة نبوة نبينا‎ « < 
صلى الله عليه وسل » والايات للشيرة إلى ذلك.‎ 
. قوله تعالى : (وما يمن من أ كثر هم بافه إلا وهم مشمركون) والآيات البينة الك‎ ”9 
. ) دنع إشكال قوی فى قوله تعالى : ( وما يؤمن |كثرهم لله إلا وهم مش رکون‎ 5 
. قوله تعالى : (لقدكان فقصصهم عبرة لأولى الألباب ) والآيات البينة فلك‎ « 


٠ 1Y‏ سورة الرعد 
D‏ قول تعالى : ) الله الى رفع السموات شر مد ترونها) الآية 6 وأفوال العاماء فى 
السماء هل لما عمد لائراها أو عمد هما » وما يشير إلى أقو افم من آياتقرائية . 
۸ بعنى قولهم : « السااية لا تى وجود لأوضوع € . 
« قرله تعالى : ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الهسنة ) الآية » والايات الموضحة أذاك . 


٠لا‏ « «: )!£ أت منذر ) الاءة > والايات المينة ذلك . 
» م « : (.واسكل قوم هاد ) والايات الفى ترشد إلى المراد بالهادى فى الاية , 


د « «:(اقهيعلم ماتمل كل أنثى ) والآيات المينة لدلاف . 
١‏ الاحتالان فى قول ( وماتفرض الأر حام وماتزداد ) . 
« أفر ال العلماء فى معنى ( وما تذإض الأر حام وها تزداد ) . 


641 
الصفحة الوصو 


عن أخد يعض العلءاء من هذه الآية أن أقل أمد الجل وأكثره» وأقل أمسد الحيض 
واكثره طريقة الاجتهاد . 
« إجماءبم على أن أقل مدة ا جل ستة أشهر » وكون الأشهر بالأهلة . 
و وك عبد اللاك بن مروات أستة أشور » ودلالة القرآن ط ذلك : 
.م برد فى محديد أ کش مدة ا جل ثىء من كتاب أو سنة » والعلماء #تافون فيه . 
وان مذاهب العلماء وأدائهم في أ كثر مدة امل . 
بب مذاهب العلماء وادائهم فى أقل الحيض وأ كثره » ومناقشة الأدلة فى ذلك . 
۸۱ اختلاف العاماء فى الدم الذى تراه الحامل » ومناقشة أدلة الفريقين ٠‏ 
۸۳ مذاهب العلماء فى أقل النفاس و كثره » ومناقشة أدلة الفريقين ٠ ٠‏ 
وم قوله تعالى : ( سواء a‏ من أسر القول ) الآءة » والآيات الموضة لذاك . 
د معني ااستخقى وااسارب فى الآبة . والشواهد العربية على ذلاك . 
حم قوله تعالى : ( إن لله لا يغير ما بوم حق يغيروا ما بأنفسهم ) والآيات الق فما ٠‏ 
هذا اامنى . 
و قوله تعالى : ( هو الذى يريدم البى قى خوفا وطمعاً ) والآيات الى فيهسا زيادة 
إيضاح لذلاف . 
۷ قوله تعالى : ( وق سجد من فى السموات والأرض) الآبة » والاية القى فما 
ذلك العنى . 
لم أو إل العلماء فى سجود الظلال » وسجود غير المؤمنين ٠‏ 
۸۸ معنى السدود فى لغة العرب وشواهده العربية . 
و المقيقة التسرعية مقدمة على الاقيقة الاغوية عند المالكية والحنا بلة وغيرثم ٠‏ 
هم قول تعالى : ( أم جعلوا لله شركاء خلذوا كذاقه ) والآيات الموضحة لها . 
.و « «: ( وقول الذين كفروا لولا ازل عليه آية من ربه ) وبءض الآيات 
الموضحة لها . 
.به الآءة الدالة طى أن فى القرآن كفاية عن غيره من الآيات ٠‏ 
۰ قوله تعالی : (ولو أن قرآنا سير ت به الجبال) والآءة الى تشير إلى الجواب الحذوف. 


همه 
الصفحة الموضوع 
٠ه‏ قوله تعالى : ( واقد أرسلنا رسلامن فلاف وجهانالهم أزواحآ وذرية ( والآيات 
الوضحة لذلك . 


قول تعالى : ( قل کن بالله شهيداً بی و بین ومن عنده عل السكتاب ) والآية 
الى فا بيان لذلك . 


۱ سورة إبراهيم 


۴ قوله تعالى. : ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) والآيات 
الموضحة لذلك . 

2 قوله تال 1 ) وما أرسلنا دن رسول إلا بأسان قومه ( والآيات المينة فضل ما 

۳ قوله تعالى : ( فردوا أيدمهم فى أفواههم ) وأفوال العلماء فى معنى ذلك » وما رشمد 

. جع الفم مكسمراً عى أفواه يدل على أن صله فوه الخ‎ ٤ 

. قوله تعالى : ( وقالوا إنا كفرنا ٤ا أرسلتم به ) والأبات الموضحة لذاك‎ ٥ 

« « «:(وقال الذين كفروالرسلهم لنخرجتكم من أرضنا)والآياتالفصلة لذلك. 

« « «(فأوحى إليهم رهم انهلسكن الظالين ) الآية ‏ والآيات الموحة لذلك . 

كه ( ( ) وخاب کل حبار عد ) والايات الموضحة لذلك . 

« «« ) من وراه ج ( والآإت المبينة المراد بالوراء هنا » والشواهد 
العرية علي ذلك . 

۷ قوله تعالى : ( مثل الذين كسفرو اأعمالهم كرماد) الآبة » والآياث الموضحة لذلك . 

« الحكمةفى ضرب الأمثال فى القرآن . 

« كون الأمثال لايعقلها إلا العاماء » وكونها سبب هداية قوم وضلال آ خربن» والآية 
الدالة على ذلك . 

« كون الله لاستحى من ضرب الئل بالحقير فى البعوضة والءنسكبوت ومو ذلك . 


641 
الصصفة للوضوع 


۷ وله تعالى : ( فقال الضعفاء لذبن استكبروا ) الاية » والآيات للوضحة لذؤك . 
د « «(وقال الشيطان لا قضى الأمر ) الاية » والآيات الموضحة لذلك ٠‏ 
هه « J»‏ (قل #تعوا فإن میرک إلى الذار ( والايات الموضحة لذلاف . 
« « و (قل امبادى الذين 1 منوا يتميموا الصلاة) الاية » والايات الموضحة ذلك . 
« « «(واجنني وبنى أن تعيد الأصئام ( والاءة المبينة أنه أجاب دطاءه فى «ض 
دون عض . 
٠‏ قوله تعالى : (فن تبعنى فإنه منى) الآية » والايات التى دات طى موافقةبعض الرسل 
لإبراهم فى مثل هذا الدعاء » ومخالفة بعض آخر منم له فى ذلك . 
« قوله تمالى : ( فاجول أفثدة من ااناس تهوى إلبهم ) والاية الموضحة لذاك . 
٠‏ « «(ربنااغمر لی ولوالدی) الاية » والايات افتى فيا إ,ضاح ذلك . 
« « «(إنا يؤخرهمليوم تشخص فيه الأبصار ) والابة الموضحة ذلك . 
د « «(موطعين ) الاية » والايات المبينة اذك الإهطاع . 
٠‏ « « ( وترى الجرميل يومثذ مقر نين فى الأصفاد ) والايات الموضحة لدلك . 
« « «(وتنثى وجرههم النار ) والايات الوضحة لذلك . 
« « « (هذا بلاغ ناس ) والايات الموطحة لذلك . 
« « «( وليعاموا أتماهو إله واحد) والايات الموضحة لذلك . 


۴ سورة الحجر 


م١٠١‏ قوله تعالى : (رعا بوه الذين كة روا لو كانوا مسلمين) والابات الموضحة لذلك. 
أوجه القراءة واللغات في « رعا بود » الابة. 

اختلاف الملماء فى « رب » فى هذه الآبة هل هى #انكثير أو التقايل . 

بیان وجه دخول درب» فى لاضارع فىيهذه الاية »مع أن الأصل دخو لاط الماضى. 
قوله تعالى : ( ذرهم بأ كلوا وبتمتعوا ويلههم الامل)الاءة » والاياتالقفىمعناها. 
إتدان صيغة أفعل لاتهديد مقرر فى أصول الفقه وفن المعافى .. 

ذر م يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فقط . 


eAY 


١١7 


قوله تعالى : ( وقالوا يأها الى زل عليه الذكر إنك هنون ) والآيات الى 
عائلها فى العنى . 

قوله تعالی :) لوماتأتينا باللائسكة ) الآبة » والآيات الموحة لذاك . 

المعاتى التي تأتى لها لولا ولوما . 
قوله تعالى : ( ماننزل الملائكة إلا بالق ) الآية » والآيات الوضحة لدلك . 
أوجه القراءة فى قوله : ( ماتتزل الملائسكة ) الاية . 

قوله تعالى : ( إنا حن نزلنا الذكر وإناله لحافظون ) والآيات الموحة لداك . 

« « ( واد جعلنا فى السماء ,روجا ) الآبةء والآيات التى عمناها . 
أقوال العلماء فى معنى البروج » وأصل معناها اللغوى 

قوله تعالى : ( وزيناها الناظرين ) والآنات الموضسة فلك . 

ه « ( وحفظناها من كل شيطان رجم) الآبة » والآيات الموضحة لدلك . 
الاستثناء فى قوله ( إلا من استرق السمع ) قيل منقطع » وقيل متصل . 
يوْخد من هذه الآيات أن حاب الأقار الصناعية لايصلون إلى السماء ولاينون 
على القمر . 

وجه دلالة الآيات الذكورة طي ذالك . 

جملة من الآيات الدالة على حفظ السماء من جع الشياطين » وبسطالقول فىذاك. 


رد الاستدلال بآءة (ومن آيانه خاق السموات والأر ض ومابث فيم« ا مندابة ). 
الآية ‏ طي اتصال أهل الأرض يأهل السماء » وبيان أن الأية لاتدل على ذلك . 
رد الاستدلال على ذلك أيضا بآبة ية( يا معشير الجن والإنس إن استطءتم أت 
تنفذوا ( الآية » وبان أن الآءة لاندل على ذلك بأوجِه متعادة . 


رد الاستدلال على ذلك بآية ( قل دبى بعلم القول فى السماء والأرض ) الآية . 
رد الاستدلال على ذلك بآية ( لتركين طبقًا عن طبق ) مع تفسيره آية ( لتر كين 
طبقا ) الآية » وبيان أوجه القراءة فما . 

رد الاستدلال على ذلك بابة وسر ا ما فى السموات وها فی الأرض 
جما منه ) . 


oA 
الصفحة فلوطوغ‎ 

۸ رد الاستدلال على ذلك بآية ( وكأين من آبة فى السموات والأرض عرون 
عليها ) الآية . 

۸ تن إذ كنع الثلاءب يكتاب الله بتفسير ه إ#بره معناه لدعو إلى التقدم العملى فى 
كل المادن . 

۹ الجواب عن كون ظاهر آيات حفظ السماء من الشياطين خاص بشياطين الجن 
دون الاس : 

۹ قوله تعالى : ( وأرسلنا الرباح لواقح ) الآية » والآية القى فيها بيان لذلك . 

9ل أفوال العاماء فى معنى لواقم فى الاغة . 

. أفرال أهل العم فى معنى إلقاح الرياح لاحاب والشجر‎ ٠۲١ 

۹ ماجاء فى القرآن من أوصاف اارع غير الاقاح . 

. مسائل تتعلق هذه الآأية الكرعة‎ ٠۲١ 

؟؟٠‏ المسألة الأولى ‏ أخذ مالك من هذه الآية أن لقاح القمح أن مبب ويسنبل ٠‏ 

م٠‏ المسألة الثانية ‏ تلقيح الغار إبارها إل . 

١ ۳‏ مايقوم مقام الإبار فا لاير . 

۲۴ مالم يؤر تبع للا أبرء کا أله إذا بدا صلاح بءضه کان ويره تيعاً له . 

م المسألة الثالئة - إذا بع حائط مخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن إشترطها 
المبتاع » ودليل ذلك . 

۲۴ إلا بيع قبل التأبير فهى للاشترى . 

م | اختلاف العلماء فى جواز استثناء البائع لما إن باع الأصل قبل التأبير » وأدلة 
افر يفيت . 

٤‏ ينهم من مف وم مخالفة الحديث الصحيح أن مالم يؤر للمشترى ٠‏ وخالف فى 
ذلك أبو حنيغة والأوزاعى . ومنطوق الحديث برد على ابن أبى ليلى القائئل بأنها 
#مشترى مطلما . 

: لاشولك أبو حن فة مححية مفغهوم الخالفة‎ ٤ 

۲ أقوال العلماء فى > العُرة الى بيعت وقد أبر بعضها دون بءض . جوز اسلثناء 
يعض الذرة دون عض خلافا لابن القاسم . 


لي 
الصفحة ١‏ الأو صو 


4 الذرة المؤرة التى للبا نع إن ل بستنا لاشترى فإعها تق إلى وقت الانتفاع الماد 
اء خلافا لای حنيفة القائل : لمزم قطعها حالا . 

؟! السا الرابعة ‏ لواغتريت النخل وبقيت العر ة البائع فمل لشترى الأسل أن 
شتريها قبل بدو صلاحها » وأقوال العاماء في ذلك . 

« السألة الخامسة ‏ إذا اشتريت الأرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها فام 
ثلاث حالات ال . 

« أدلة السنة على منع بيع الثرة قبل بدو صلاحها » والحب فول أن إشتد ويأمن 
الماهة » و العنب قبل أن السود ٠.‏ ْ 

۲۹ أوحه القراءة فى قوله ( وأرسلنا الروح لواقم ) . 

5 وجه جيه لواقم على قراءة إفراد الريح‎ ١ 

« قوله تعالى : ( وأنزلنا منالسماء ماء فأسقينا كوه ) والآبات الموضحة اذلاك . 

« سق وأسق اغتان وقراءتان ٠‏ كيرى وأسرى > وشواهد ذلك . 

« قوله تمالی : ( وما أنتم له مخازنين ) والآبات البينة اناك على الوجهين . 
jj): « » 1Y‏ لاحن حى وعیت ) والآبات لأوضحة لذاك . 

« « «:اإويحن الوارثون ) والآيات اللوضحة لذاك . 

۸ « « :(ولقد لقنا الإنسان من صلصال) الآية > والآياتلليينة يع أطوار 
الطون الذى <اقى منه آدم عليه السلام » وتفسير بءعض الآبات لابينة لذلك 
بشواهدها العربية . 

۹ قرله تعالى : ( إلا إلمدس أبى أن يكون مع الساجدين ) والآبات الموضحة اذاك . 

« قوله تعالى: ( قال يا إ.لييس مالك ألا نكو ن مع الساجدين)والآيات الموضحة لذلك 

. قوله تعالى : ( قال لمأ كن لأسجد لبشر خلقته ) الآبة , والآءة الموضدة لذلك‎ ٠ 

« قول أعالى : (قال اخرج مما فإنلك رجم) والآبات الموضحة لذلك . 

« قوله تعالى : (وإن عليك الاعنة إلى نوم الدين) والآية اأىفيها زيادة إيضاح لدلك. 
« قوله الهالى : ( قال رب ۴ا أغويتنى ) والآية القى تشهد لمعناها على أحد الوجبين . 
« قوله تعالى : ( لأز أن اهم في الأر ض ) الآية ء والآبات الموضحة لها من جهات 


متعدرة , 


0۹۰ 
الصفحة ا ا موضوع 


۱۳ قوله تعالى : ( إلا عبادك منهم الخلصين ) والآءات الموضحة لذلك . 

. » أوجه القراءة في قرله و الخاصين‎ ۳١ 

. قول تعالى : ( إن اانتقين فى جنات وعيون ) الآية , والآبات التى عمناها‎ ١ 

م١‏ أصل مادة التقرى ومعناها الشبرعى والاغوى › وشواهده العربية . 

م١‏ قوله تهالى : ( و“زعنا مافى صدورثم من غل ) الآءة > والآءة التى فيا زيادة 
مان ذلك . 0 

ولول قوله تعالى : ( على سرر متقابلين ) والآآيات الموضحة لذلك . 

عم م «:(لاعسهم فيها نصب ) والآيات الموضحة اذلف ٠‏ 

عم م د »9 : ( ومام عنها مخرجين ) وألايات الموضحة لذلك . 

۳م « و : (وننتهم عن ضيف إبراهم ) والآيات التى فيها بيان اذلك . 

ع١‏ « )J:»‏ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ) و الآنات التى فيا بيان لذلك ٠‏ 

ەم م « :(قالوالاتوجل إنا شرك بغلام عل ) والآية التى تدل على أن هذا 
انلام هو إسحاق ٠‏ 

۱۳٥‏ الغلام فى قوله ( فبشرناه يغلام حلم ) هو إسماعيل › کا سيق بیان بإلقرآن 
فى الصافات . 

هم إطلاقات لفظ الغلام فى الاغة العريية وشواهدها » وكون الأنثى يقال لها غلامة 
ضا » وشاهده العرلى ٠‏ 

جسو و قوله تعالى : ( قال أ بر٤‏ وای على أن مسن ااكير ) والآبات التى فيها زيادة 

سان لذلك . 

۳۹ قوله تعالى : ( فم تبشرون ) والآيات التى فبها زيادة يبان لذلك ٠‏ 

مإ حذف نون الرفع له خمس حالات .. الج 1 

1 بقاء نون الرفع مع ا جازم والناصب > ووجيه وشواهده . 

۳۸ قوله تعالى : زال ومن بنط من رحمة ربه إلا الضالون ( والآرات التق عمناها . 

برم؟ قوله تعالى : ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرهين . إلا آل لوط ) والآيات الموسمة 
لذلك . 

۹م ولالة الآبة السكرعة على ماذكره أهل الأصول من عة الاستثناء من الاستثناء » 
خلافا لابن مالك فى الخلاصة ٠‏ 


۱ 


آذه 
الصايحة ْ الموضوع 


۹ أوضخ صاحب المراق مسألة تعدد الاستثناء وله : وذا تعدد بعطف . . إل ء 

٠‏ قول تعالى : ( فلما جاء آل لوط المرساون . قال ]ندم قوم متكرون ) والايات 
الوضحة أنلك 

. أوجه القراءة في الاية المذكورة‎ ٠ 


. قو تعالى : ( وجاء آهل الدينة يستيشرون ( والايات المبينة أذاك‎ ٤ 
. قوله تعالى : ( إن فى ذلك لآيات لامتوسمين ) والايات الموضحة اعنى ذاك‎ « 
. أصل التوسم فى اللغة » وشواهده فى العربية‎ « 
أقوالالسافمن المفسر بن فى قوله تعالى: (للمتوسمين) ومايدل ليءضها من الديث.‎ « 
. قول تعالى : ( وإها ليسبيل مقم ) والايات للوضدة ذلك‎ ۳ 
قوله تالی :(وإن كان ا حاب الأبکة لظالمين .فانتقمنا منهم) والارات اينةل لاف.‎ « 
أوجه القراءة فى الأ بكة فى الشعراء وص ومعناها علي القراءتين » وشواهده‎ ٤ 
العر دة‎ 
. قو تعالى : ( واقد كذب أ حاب الجر المرسلين ) والايات لأوضحة لعناها‎ ٤ 
وجه جمع المرسلين فى قوله (ولقد كذب یاب الجر المرسلين) مع أنهم كذبوا‎ 8 
. صالا وحده ؛ والابات الدالة علي ذاك‎ 
مر وره صلی الله عليه وسلم بالحجر فى غزوة تبوك » وما قال ومافعل في شأن ذلك‎ 
. ا ثبت بالأحاديث الصحيسة‎ 
. اكلام فى التطهر اء أرض الجر والصلاة فما‎ « 
حم الصلاة فى مواضع الخحسف وماجاء فى ذلك من الأدلة . وأقوال الملا‎ « 
ومايظهر رححاتة بالد ل . ش‎ 
. مسائل تتعلق هذه الاية السكر عة‎ ١ 
قدعاست أنآر ض الجر أرض خسف » وأن العلماء اختلفوا فى ااصلاة فى أرض‎ « 
. الحسف » فنذكر »ذه المناسبة الأما كن الى هى عن الصلاة فما‎ 


١‏ کلام 8 حدٹ زرد ب حبرة في اہی عن الصلاة في رها مواطن :فى الزيلة 
والجزرة الخ : 


EEE 


0۹۲ 


f> \er‏ الصلاة فى القيرة و إلى القبر » ومناقشة أدلة الفريقين » وما يةتضى الدالى 
رحدانه . وفى هذا المبحث حم الصلاة فى ال جام . 

۱۹۱ کم الصلاة فى أعطان الإبل ومرابض العم » وهل مح السلاة فما » ومناقشة 
أدلة الفريقين . 

سب علة النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل . 

4 حكم الصلاة فى ميارك اليقر » وماجاء فى ذلك » وأقوال العلماء فيه . 

ا حكم الصلاة إلى جدار مرحاض . 

116 حكم الصلاة فى السكنيسة والبيعة » وأقوال العااء فى ذلك . 

5و١‏ ادل الى عن الصلاة إلى التمائيل » وهو تبطل بذاك أولا . 

۷ منع تصوير الحيوان والوعيد عليه . 

5-5 الصلاة فى الكان المخصوب ء وأفوال العلماء فيه . 

۸ حم الصلاة إلى الناتم والمتحدث . 

5-7 3 الصلاة في طن الوادى . 

ا < الصلاة فى مسجد الضرار . 

f> ۱۷۰‏ الصلاة إلى التنور . 

۷ قوله تعالى : ( وآتیام آيائنا کاو عنما معر مين ) والآيات الموضحة لذفك . 

ب قوله تعالى : ( وكانوا بنحتون من الجبال بيونا آمنين ) والآيات الموضحة لذاك . 

عبن ؟ قوله تعالی : وما انا السموات والأرض وما بينهما إلا بالق ) الأب والآبات 
وة لذلك . 

۳ب قوه تعالى : ( وإن الساعة لآتية ) الآية » والآيات الموضحة لذاك . 

. قول تعالى : ( فاصفح الصفح اليل ) والايات القى ععناها‎ ٤ 

. قوله تمالى : (إن ريك هو الاق الملم ) والآءات الموضجة لذاك‎ ٤ 

. قوله تعالى : ( و لهد أ تيناك سيعا من اماف ) الآيةء وبانها بالكتاب والسنة‎ ٤ 

۷ قوله تعالى : (لا عدن عيذ.ك إلى مامتعنا بهأزواجا منهم) والآنات الموضحة لذاك 

۷۹ قوله معالى : ( ولازن عليهم ( والآنات المورشحمة لذلاك . 


ولف 


الصحنفة للوصوع 
۷ ( واخفض جناحك للمؤمئين ) والآيات البينة لمنطوقها ومغهومها . 
۷۸ (كا أئزانا طي المققسمين ) والآات التى فما يان لها »> طى الا<تلاف فى 
معناها ٠‏ | 
« بم تتماق الكاف فى قوله ( أتزانا على القتسمين ) . 
٠‏ ( فاصدع بما تمر ) والآيات الى فما زيادة يان لذلك » ومعنى الصدع اغة 
وشواهده المعرسة . 
وما اختلافالعماء فى «ماع الصدرية هل يسيك منها مصدر مع الفعل الى المجهوك 
5 قول تعالى : ( وأعرض عن المسركين ) والآيات الموضحة لذللك ٠‏ 
« قوله تعالى : ( إنا كفيناك المستهزئين ) والآبات الى فما زيادة بيان لذلك . 
« قول تعالى : ( ولقد نع أنك يضيق صدرك ها يقولون ) والآبات التى عمعناها . 
۳ قوله تعالى : ( فسبح محمد ربك وكن من الساجدين ) والآيات الى ععناها , 
ونان »دی التسبرح هنا . 
٤‏ ليست هذه الأية محل سجدة عند اپور » خلافا لأنى حذيفة و مان بن رثاب 
٥‏ حديث «وأقرب مايكون العبد من ربه وهو ا فأكثروا الدعاء 
« الصلاة دواء لضيق الصدر والحزن » ودليل ذلك من الكتاب والسنة 
« قول تعالى : ( واعبد ربك حت يأنيك البقين ) والآبات الموضحة لذلك . 
۷ حديث « ما أوحى إلى أن أجع الال وأ كون من التاجرين » الحديث . 
« دلالة هذه الآية علي أن الإنسان مادام حيا وله عقل مأمور بالعبادة . 
۸ رد تفسير بعض الزنا دقة هذه الآبة 5 


سورة النحل 

۸۸ قوله تعالى : « أنى امر الله » والآءات الموضحة لذاك . 

« قوله تعالى : ( فلا تستعحلوه ) والآءات الوضسة لذاك . 

۱ قوله تعالى . ( ينل الملائسكة بالروح من أمرء)الآ"بة » والآباتالموضحة لذلك . 
۲۳ قوله تعالى : ( أن أنذروا أنه لا إله إلا اقه أنا فاتقون ) والآبات الموضحة لذاك . 
« قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما رث ركون ) والآبات 

للوضحة لذلك . 
(4؟ - أضواء البيان ٣‏ ) 


%4 
الصفحة الموضو ٤‏ 


۳ قوله الى : (خاق الإنسانمن نطفة) والاءات الموضحة ذلك » وبعض شواهدها 
العربية . 
هةا قرله تعالى : ) فإذا هو خهيم مبان ) والايات الموضحة لذاك 5 
و كلام عاماء العربية فى و إذا » اافواثة . 
و شرواهد و أنان » اللازمة . 
195 قوله تعالى : ( والأنعام خلقها لم فيها دفء ) الاية والابات الموضحة اذلاك . 
۷ إعراب ( والأنعام خلقما ادي ) . 
۸ قوله تعالى : ( و لک فا جمال ) الاية » والايات الى فيها زيادة بيان للاك . 
و كانت المرب تحر ایل والسلاح والابل ولا تفتخر بالبقر والغام 5 وشواهد 
ذاك . 
۹ إعراب قوله « وزينة » . 
« دلالة اقتران ( و ملق مالا تعلمون ) بقوله ( اتركبوها ) طى الامتنان بال رکوبات 
الحادثة ؛كالطائرات والقاطرات ؛ وابد ذلك بالحديث الصحيع . 
« فى الحديث للذكور معجزة عظمى ندل على صحة نبوته صلى الله عليه وسل 
و اختلاف أهل الأصول فى دلالة الاقتران . 
٠‏ قوله تمالى : ( وط الله قصد السبيل ومئها جار ) الايات الموضحة لذلك » مم 
بان صد السيل بشواهده العربية ٠.‏ 
۲٠۲‏ قوله تعابى : ( ولو شاء لهدام أجمعين ) والابات الوضحة لذاك . 
« قوله تعالى ( هو الذى ازل من لسماء ماء ) الاية > والايات الموضحة لذلك . 
« دلالة القرآن عل وجوب النظر فى هذه الادات على كل إنسان . 
٠۳‏ إشارته جل وعلا فى هذه الايات من أول سورة النحل إلى البراهين الثلاثة الى 
کر فى القرآن العظم الاستدلال بها لي البعث . وإيضاح ذللك . 
٤‏ هناك برهان رابع على البعث لم بذ كر فى هذه الآيات , وإإضاح هذا البرهان . 
« معنى ( شجر فيه تسيمون ) وشواهده العرية . 
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"6١0‏ قوله تعالى : ) وسخر الم الال والمار والشەس وااقهر ( الآية ل والآنات 
اللرححة الاك . 


. أوجه القراءة فى الآية‎ ۲٠١ 

« أظهر أوجه الإعراب في قول ( مسخرات ) طى قراءة الاصب . 

« قوله تعالى : ( ( وما ذرأ لحي فى الأرش علتلها ألوانه ) والآيات الوصمة اذك . 

« دلالة الاات للذ كورة على أنه لا موئر فى شىء إلا اله جل وعلا » وبطلان تأي 
الطميعة بنفسها . 


۷ قو تعالى : ( وهو الى سخر البحر لتأ كاوا منه لجا طرياً وتستخرجوا منه 
حلة تلاسو ها ( ألآبة « والآيات الموضّحة ذلك فى يم العطوفات . 
۲۰۹ مسائل تتعانى بهذه الآية الأولى لا مفهوم مخالفة لقوم ( لا طرياً ) فلا عتنم 
القديد ما فى البحر . 
« كون النس مسوقا الامتنان من موانع اعتبار مفهوم الخالفة كا تقرر فى الأصول 
« أخذ عداء الالكية من هذه الآية : أن لحوم ما فى البحر جنس واحد ؛ لأنه 
عر ءعن جيعها بعبارة واحدة فى هذه الآية ٠‏ 
۰ أحد عاماء لقاكية : أن ذوات الأدبع لحومها جنس واحد من آبات خر : 
كقوله ( أحلت اسيم بهيمة الأنعام ) . 
« أخذ علماء للالكية : أن لموم الطير مجميع أنواعها جنس واحد من قوله تعالى 
( ولم طب ) الآية . 
0 الجراد عندهم جاس واحد» وهم حمنافرن فى ربوته . 
2 مذهب ألى حنرفة فى اللحوم . 
و مذهب الشافمى وأحمد فى اللحوم . 
۲۱١‏ مسألة بع الحيوان باللحم » ومذاهب العلداء وأدلتهم فى ذلك . 
« دلالة هذه الآية الكرية على جواز لبس الرجل الثوب الكلل بالاؤاؤ » وأقوال 
العاداء وأدلهم فى ذاك . 
كل" اتر جح بين الاءة الم كورةفيالدلالة 6 و بدن حدديث لعن المتشبهين من الر جالبالنساء 3 
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الصنحة ا مو ضوع 


. منع الشمرب فى آنية ادهب والفضة , وأدلة ذلك من ااسنة‎ ۲١۷ 


« منم لبس الحر بر والديباج للرجال » وأداته من السنة . 
2 22 دس س اذهب للرحال »> وأدلته من السنة ٠.‏ 
۸ جواز ليس الحرير لانساء » وأداته من السنة . 
١‏ جواز لد س الذهب النساء » وأدلته دن السئة . 
19س المسألة السادوسة - أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز ال . 
٠١‏ حرمه ليس الخلخال والسوار والقرط ولحو ذلك من الفضة على الرجال . 
م ح حول الرحل الفضة في ثوب 3 واسته‌ال الرحل شا ی بأحد i‏ ەد 2( 
وأقرال الأأمة فى المتفق عله والختاف فيه من ذلك . 
۲۲١‏ <مة دن قال لا فنع لبس شىه من الفضة على الرحال ودناقث ما اس :ول 4 
على ذلك . 
ممم احتساجنا انع لبس الرجال اافضة بالكتاب وااسنة . 
« دلالة القرآن على أن الفلا يطلق على الواحد وعلى الع › وأنه إن أطاق على 
الواحد ذكر ء وإن أطلق على ابجع أنث . 
39 تفسير شكر العبد لربه » وشكر الرب مده » والآبات الموطحة لذلك . 
« قوله تعالى : (و ألق فى الأرضر واسى أن مید 3 وآ ارا وسلا Çal‏ تون . 
وعلامات وبالنجم وهم وتدون ) و الآات الموضحة لذلك . 
د قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها ) والآبات الموشحة لذلك . 
۲١‏ دلالة الآية على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة عم . 
« قرول تعالى : ( وإذا قيل لم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ) والآيات 
الموضحة لذلك . 
« أوجه الإعراب فى قوله ( ماذا !زل ربكم ) : 
؟م؟ قوله تعالی:( لحم اوا أوزار هم كاملة يوم القيامة ) الآنة والآيات الموضحة لذلك. 
وجه امع بين قوله (ومن أوزار الذين يضاونهم بغير عل ) ' وقوه ( وليحمان 


0Y 


ال فحة الوضوع 


أثقاهم وأثقالا مع الهم ) »> وبين قوله ( ولا زر وازرة وزر أخرى ) 0 
ودلالة السنة صميحة على وجه ام 
٣‏ دلالة السنة الصحيحة لي أن حسنات جميع هذه الأمة فى صحيفة نينا صلى اق عليه 
وسل ؛ لأنه هو الى سن انا كل سنة حسنة . 
٤‏ قوله تعالى : ( بغير علم ) والآبات الوضحة اذلك . 
« قول لبعض العلاء فى معنى قوله تعالى : ( ليسماوا أوزارهم ) الآية . 
2 تفسير قوله : ( ألاساء ما يزرون ) . 
« قوله تعالى : ( قد مكر الدرن من قبلهم ) والآيات الموضسة لذك . 
۴ « «(فای لله بنيائهم سن القواعد ) والآيات المشابهة لممناها . 
6ع م« «رثم يوم القيامة محزيهم ) والابات الموطحة لذاك . 
« ( ويقول أبن شركا الذين كنم تشاقون فيهم ) الآية والآيات الموضحة لذاك . 
0 أوجه القراءة فى قوله ( تشاقون في ) . 


تیر 


۷ ( فألقو ١‏ اسل ) والايات الموطحة لذلك . 
« بض الآيات الدالة على أن الإسلام عند معاينة الموت لا ينفع . 
« قول تعالى : ( ماكينا نعمل من سوء ) والآبات الى عمناما » والآبات الدالة 
على تسكذيب الله لمم فى ذلك . 
۸ قيق القام فى معنى لفظة « إلى » فى اللغة العربية والقرآن . 
يلخ” وجه الم بل قوله : (ما كنا تعمل من سوء ) ٠‏ وقوه ( ولايكتمون الله 
حديثا ) . 
« قرله تعالى : ( فادخاوا أبو اب جهنم ) والآية المبينة لعدد أ بواءها . 
2 « «(وقيل للذين اتقواماذاأنزل ديم ) الآية » والآية المبينة لمغوومها . 
۵ « «(للايئ!<سنرافى هذه الدنيا حسنة ) والآبات التى ععناها . 
« « «(والدار الآخرة خير ) والآءات الموطحة لها . 
2 لفظة خير وشر صيغتا تفضيل . 
« إيضاح معنى الدار الآخرة ودليل ذاك من القرآن . 
۰ مبدث فى إضافة ىء إلى نفسه بلفظين محتلفين 1 


۹A 
الصفحة الموضوغ‎ 


. ع۲ قوله تعالى: ( ولنعم دار للتقين ) وبعض الآبات الوضحة لذلك‎ ٣ 
. و « «(عنات عدن يدخلونها ) والآبات للوضحة لذاك‎ 
. يجرى من متها الأنهار ) والآية لابينة لأنواع تلاك الأنهار‎ ( 


م « DÞD‏ 
د « « (لمنهاما يشاءون ) والآيات الى معناها . 
D» {r‏ « (كذلك مجزى اله لاعقين ) وبعض الآيات الموضحة لذلاك ٠‏ 
مو و« « (الدن توف الملائكة طسين ) الآبة , والآبات الوضحة انطوة 
إل سو يق ) 2 
ومغهومها 


مع؟ وجه المع بين قوله ( تتوفاهم الملائكة ) » وقوله ( قل يتوفام ملك الموت )الآ,ة 
وقوله ( الله يتوفى الأنفس ) الاية . 
۲٤‏ قوله تعالى : ( ولد بمثنا ف یکل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) 
والابات الموضحة لذإك عموما وخصوصا . 
۲٤٥‏ ما عبد من دون الله فمو طاغوت . 
هم لا تفع عيادة الله إلا شرط احتناب عبادة ماسواه » ودليل ذلك دن القرآن 0 
و قوله تعالى : ( فم من هدى اه ومنهم من حقت عليه الضلالة ) والآيات 
الموضحة لذلك . 
5ع؟ قوله تعالى : ( إن حرص على هدام فإن اقه لامهدى من يضل ) الآية , والآنات 
الموضحة لذلك . 
بع؟ أوجه القراءة فی قوله ( لا يهبدى من يضل ) ٠‏ - 
5 قوله تعالى : ( وأقسموا بلله جهد أبمانهم لا يبعث الله من يموت ) الآية » والآيات 
اللوضحة لذلك . 
۷ع متعلق اللام فى قوله (ليمين هم الذى محتلفنون فيه) 
۲۸ قوله تعالى : ( إا قولنا لغىء إذا أردناه أن نةولله كن فيكون)الآية , والآبات 
الرضعة لذلك . 
۲۸ أوجه القراءة فى قوله ( فيسكون ) ومعنى السلام فى قوله ( اشىء ) وقوله ( وما 
أرسانا منى قباك إلا رجالا ) الآبة , والآيات الموضحة لذلك ٠‏ 


0۹۹ 
EA‏ أو جه القراءة فى قوله ) أوحى إلهم ( هنا وفى سورة وسف وسورة الأنياء 
في الحرفين . 
۲١‏ الاية المذ كورة لا تنافى أن من اللائسكة رسلا » ودليل ذلك من القرآن . 
« دلالة الاية على أن الله لم يرسل امرأة . 
« « « السكرعةفى قوله (فاسألوا أهل الذكر ) الاية ‏ على أن غير العام 
يجب عليه سؤال أهل العم . 
۱ م تتعلق الباء فى قوله ( بالبينات والزبر ) وأقوال العاماء فى ذلك . 
« قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذ لتبين للناس ) الاية » والايات الق فيما زيادة 
۲ قوله تعالى : ( أفأمن الذين مكروا السيئات أو مخسف اله بهم الأرض ) الاية , 
والايات للوضحة لذاك . 
۲ أوحه الإعر اب فى قوله ( مكروا السيئات ) ١‏ 
و اعدةے فی کل ما فی الةرآن “ن رة استفهام بعدها واو المعاف أو فاؤه ¢ 
وأفوال الماماء في ذلك . 
۴ أوله تعالى : ( وقال الله وتتخذوا إلمين انين ) الاية » والابات الموضحة لذلك . 
4 دلالة الايات القرآنية على استسالة تعدد الآلمة عملا . 
« نسكتة تقوم المعمول فى قوله ( وإياى فارهبون ) فى المعاتى والأصول . 
2 الارات الموضحة الحصر الشار إل فى الابة بتقدم العمول . 
ه6ع قول تعالى : ) وله اين وأصيا ( والانات الموضحة للذلاك . 
5ه < (أفيرا تنقون ) الاية » وبيان المراد من الاية ءا بعدها والابات 
الوضحة أيضًا لا بعدها. وبعض الأحاديث الدالة على ذلك . 
۷ قوله :مالى : ) م إذا كشف الضر fie‏ إذا فرق f‏ د بهم اشر کو ن ( والابات 
الموضحة لذلك . 
۸ ( ومجماون لا امون نصيبا ) الاية والابات الموطحة الك ؛ وأفول المامام 
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فى واو الفاعل فى قوله ( يعامون) وما نشهد له منها قرآن . 
بووم ( ونجعلون لله البنات سبحانه ولمم ما يشتهون ) إلى قو ( ساء ما محكوت ) » 
والآيات الموضحة لذلك منجهتين . 
وم أوجه الإعراب فی «ما» من قوله ( ولمم ما يشون ( مع مناقشة حوية فى ذلك . 
و معنى الدشارة. 
؟ شواهد من شعر العرب فى بغضهم للبنات ٠‏ 
بم المعاق الى تأتى لما لفظة و جعل » فى الاغة العرببة وفى القرآن ٠‏ 
۲۳ معنی قوله سبحانه . 
مجم ( ولو يؤاخذ الله الناس يظلمهم ما ترك عليها منداية ) إلىقوله ( ولا يستقدمون) 
والآبات الموضحة لذلك » وبعض أدلة ذلك من الحديث . 
۲٤‏ مبحث فى رجوع الضمير إلى غير مذكور دلالمقام عليه » وشواهد ذلك من الغريية 
۲۹ مبحث فی إبلاء لو ا استقيل وبعض شواهد ذلك . وتفسير ورِوَاحْة » ععنى الفعل 
الجرد . 
۲٩‏ ( ومحعلون لله ما يكرهون ) والآبات البينه لذاك من ثلاث جهات . 
۲Y‏ ( وتصمف لسم الكذب أت 4م الحسنى ) والآنات الموضحة لذاك على 
كلا القولين . 
۸ ( لا جرم أن لم النار ولمم مغرطون ) وأوجه القراء فى الآية » والآيات البينة 
على أوجه القراءة . 
۲۹ أقوال العاماء فى « لا جرم » ٠‏ 
د (وإنكم فى الأنعام لعيرة تسقيم ما فى بطو نه ) الآية , والآبات الموضحةإذلك. 
و دلالة الآيات القرآنة على عة تن كير الأنعام وتأنيثها . 
و راز لف اقب أسماء الأح:اس وتأنيئها > وأمثلة لدلاف من القرآن وبعض 
الشواهد العربية ٠‏ 
.۷ مسائل تتعلق بهذه الآية : الأولى - استنبط الفاضى إماعيل من لذكير الضمير 
فى قوھ ( ما فى بطونه ) أن لبن الفحل جرم ٠‏ 


أأصذحه الو صوع 

٠‏ مبحث فى الدكلام على التحر م بلبن الفحل ؟ 

۲۷١‏ السألة الثانية ‏ استنيط النقاش وغيره من هذه الآية طهارة لأنى مع منافشة 
فى ذلك . 

۷١‏ أقوال العاماء فى منى الإنسان هل هو طاهر » أولاء وأدلتهم في ذلك ومنافشتها 
ورجبح ما يظهر رجحانه بالدلیل . 

۷۸ الألة الثالثة ‏ قال القرطى : فى هذه الآبة دليل على جواز الانتفاع بالألبان 
اشرب وغيره . 
مبحث فى حم ابن البيهمة الميتة » والرأة الميتة وللتحرح به . 

۷۹ ) ومن رات النخيل والأعناب تتخدون منه سكراً ورزقا سنا ( الآبة 6 
والآيات الدالة علي سخ هذا الحم النصوص فى‌هذه الاءة تدريجاء وأفوال العلماء 

فى معنى السكر . 
۰ مبحث فى أن صيءة الأستفهام ترد يمعنى الأمر . 
« أقوال العلماء فى متعلق الجار والجر ور الذى هو «ومن'عراتاانخيل» وأقواهم 

فى لفظة « من» الأولى والثانية » وأفو الحرفى مرجع الضمير فيقوله (:تخذونمنه) 

١‏ التحقيق أن إباحة الخر فى آية النحل هذه إباحة شرعية فرفعها فسخ > خلافا 
ان زعم أنها إناحة عقاية 0 وأن رفعها ليس امس ٠‏ 

۲ فإن قيل : آية النحل هذه واردة بصيغة الخبر والخبر لا يدخله النسخ » والجواب 
عن ذلك . 

۳ محقيق القام فى ج القديذ بنصوص السنة . 

. قياس النديذ لأسكر كثيرة على الخمر لا إصح لدخوله فى النص‎ ٥ 

« (وأوحى ربك إلى النحل ) والآيات امشابهة لعناها . 

D.‏ ( ومتم مدن ارد إلى أرذل العمر) والآياتالتى ععناها 0 و« ض الأحاديث على ذلك 

۷ ( والله فضل بعصي على ,عض فى الرزق ) والآيات الموضحة لدلك . 


1¥ 
الصفحة الوضوغ 

8 افسير فول (أفينعمة الله ححدون ) وان أن و جيعد 6 قد تتعدذى بالياء‎ AA 

١‏ ( والله حعل ل ٥ن‏ انف أزواجاً وحءعل 3 دن أزواجم بنين وحفدة) 
الأبة ¢ والأيات الموضحة ذلك . 

. أقوال العاماء فى لأراد بالحفدة ¢ ومابدل عليه الفرآن منها‎ A۸۹ 

۰ فى هذه الآية السكر بمة رد طى العرب التى كانت تعتقد أنها كانت تنا كح مع 
الجن » ودعوى أن عمرو بن يربوع “زوج سعلاة من الجن » وهجو يعض العرب 
لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن . 

۲۹۱ السكلام على حديث أحد أبوى بلقيس كان جنيا » مع ذكر قصص مروية فى 
ذلك » وسان أنها م اصح منها شىء ٠‏ 

۲ أقوال أهل العم في حك مناكحة الإنس الجن , وما يظهر رجحانه منها بالدليل . 
وقد تضهن البحث فى ذاك مسال ا جوع النسكرة عند أهل الأدو ل ومايعم منها 
ومالا م 3 

4 ( ويعبدون ٥ن‏ دون الله مالا علاك م رزةا دن السموات والأرض شا 
ولا بستطعون ) والاءات الموضحة لمفهومها . 

0 أوحه الإعراب فى قوله » شرا « فى هذه الأءة الكرءة . 

« ( فلا تضربوا فه الأمثال ) الأيات الموضحة لذاك . 

. وما أمر الساعة إلا كامح البمير ) والايات المبينة لذلك‎ ( ۲١ 

و اختدار أنى حيان أن و أو » من قوله ( أو هو اقرب ) الاسام . 

« (وجعل اج السمع والأبصار والأفئدة لاک تشكرون ) والآبات التى فيها 
زيادة بيان لذلك . 

۷ نكتة إفراد السمع في جميع القرآن ٠‏ 

« (ألميروا إلى الطير مسخرات في جو الماء ) الاءة » والآية التى عمناها . 
و استظبارنامن استقراء اللغة العرية أن الفعل جع تكسير لفاعل وصفاً » 
وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظم وإن أغفله علماء العريية . 
۸ ( وجمل لک سرابيل تقنم ار وسرابیل تفج بأسم) و الايات الموضحة لذلك . 


صفحة ال مو ضوع 


۸ (يعرفون نعمة الله ثم ينسكروها ) الآية » والآبات المبينة لذلك . 

« قول محاهد فى سبدب “زول هذه الآبة الكرعة. 

« قول السدى فى تفسير هذه الآبة الكرعة › وما يشهد له من الةرآن . 

« قول آخر فى معني الآبة » وما يشهد له من القرآن . 

د أقوال العلماء فى معنى قوله ( وأ كثرهم الكافرون ). 

۰ ( ثم لا يؤذن للذين كەروا ( والآبة المبينة متعلق الإذن . 

« وجه اع بين الآيات الدالة على أنال-كفار لايؤذن لهم في الاعتذار يوم القيامة » 
وبين الآبات الدالة عي اعتذار هم والاستشهاد لذلك بآيات من القرآن . ٠‏ 

« حم الترتيب يلم فى قوله ( ثم لا يؤذن لم ) الاية 00 

1 ولاه يستعتبون ) والآيات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية . 
۲ ( وإذا رای الذبن ظلموا العذاب فلا حفف عنم ) الآية, والآياتالموضحةلذلك. 

« وإذا رای الذين آش رک وا شركاءهم 1 الآية» والآبات الموضحة اذاف . 

٠۳‏ الجواب عن تسكذيب 5 لوتهم لهم » وإنكارهم آم عبدوهم مع أث الواقع 
خلاف ذلك . 

« مراد ااكفار قوم ) هؤلاء شركاؤنا ) 1 

د دلالة القرآن على أن العابدين والعبودين من ااشرکین 5 ابتهم فى النار » 
وإخراج مثل الملائكة وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله ( إن الذين سبةت لهم منا 
الحسنى ) الاية . ْ ْ 

« (وألفوا إلى الله يومئذ السلم ول عنهم ماكانوا يفترون ) والآبات الموضحة 

لذلك . ١‏ ْ 
٤‏ ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق المذاب ) الآية » 
والآيات الدالة على أن « صدوا» متعدية ومفعولها #ذوف وقد تضمن البحث 
بيان «سد» المتعدية واللازمة ومضارع كلتم ما ومصدرها . ۰ 
۳ ( ووم نبعث في كل أمة شهيدا ) الآية والآيات المرضحة لد لاف . 
۴.٦‏ (وتزانا علدك الكتاب تبيانا لكل شىء) والآية التى بمعناها على أحدالتفسيرين . 
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الصفحة الموضوع 
.م السنة كلها تدخل فى آية واحدة من كتاب الله . 
« مبحث طويل مفقول من الإ كليل في استنباط التئزيل السيوطى » ,تضحن أن فى 
الةرآن كل شىء تاج إليه الخلق . 
۳\0 أوحه الإعراب فی قوھ (تديانا لكل شىء ( 
« أظهر الةولين أن التبيان مصدر ولم سمع كر تاء التفمال مصدرا إلا فى 
التبيان والتلعاء ٠.‏ 
« ( وهدى ورحة وبشرى لمسامين ) والآيات المبينة لمفهومها . 
« (إنالله يأمر بالعدل والإحسان ‏ إلى قوله ‏ املسم تذكرون ) والآيات 
الموضحة لذلك . 
۸ مەی الوعظ » وبيان وجه إطلاق الوعظ فى القرآن على الأوامر والنواعى . 
۳۹ معنى الفحشاء وللنسكر وبعض الشواهد العرية . 
وام ضر البغى يرجع على صاحبه » ودلالة القرآن على ذلك . 
۹ ( وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ) والآيات الموضحة لذاك . 
۰ ( ما عندک ينفذ وما عند الله باق ) والآيات الموضحة لذلك . 
٠‏ ( ولنجزين الذين صبروا أجرم بأحسن ماكانوا يعملون ) والآية ااتى فيها 
زيادة بان اذلاف . 
بذاك وعءض الآنات الدالة عله 3 
(١‏ من عمل صالا من ذ کر أو أنثى وهو مؤمن ( والآيات الموضحة للمفهومها » 
وقد تضمن البحث بيان العمل الصا . 
٣٣م‏ أقوال العلماء فى الحياة الطيبة وما رجحه الدليل منها ٠‏ وقد تضمن البحث 
أحاديث تدل على ذلك وميحثا أصولا . 
+۲١‏ ( فإذاقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) والآبات الدالة على حذف 
الإرادة : أى إذا أردت قراءة القرآن . 


۳٣۵‏ ظاهر الآية وجوب الاءدتعاذة عند القراءة » وكثيرء نأهل العم على أنها مندوية. 


10 


اأ نحة الو ضوع 


. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ) الآية » والآبات الموضسة اذلك‎ ) ro 
٠. مدى السلطان في اة‎ 0 
تفسير قوله تعالى : ( والذين هم به مشمركون ) والآبات امبينة له » وبيان مرجع‎ 51 
. المراد بسلطان الشيطان على الذين ,تولونه‎ « 
. وبين قوله ( وماكان له علهم من سلطان ) ر رها من الآبات‎ 
. وإذا بدلنا آبة ) والابات الموضحة لذلاف‎ ( ۷ 
. إيضاح أن الأسخ لا ,زمه المداء وهو الرأى التجدد‎ A 
الاءات اتی تشر إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من الماسو خ وقت اللسخ‎ « 
. مسائل تتعلق بهذه الابة السكرعة‎ ۸ 
. لاخلاف بين المسلمين فى جواز النسخ عقلا وشرعا » ووقوعه فملا‎  ىلوألا‎ 
مدق قول أنى مسل الأصفهاق هرو أن النسخ مص فى الزمن لا رفم الحسكم‎ A۸ 
. الأول » بل بيان لانقضاء زمنه‎ 
. عاافة اليهود وبعض المش ركن فى النسخ زاعمين أنه يزم البداء‎ ۹ 
, المأ الثاة  لا ,صح نسخ حكم شرعى إلا بنص من كتاب أو سنة‎ « 
السألة الثالثة  فى تمقيق أن النسخ بلا بدل منوع شرعا بقوله مال : ( نأت‎ ٠ 
ير منها أو مثلها ) وإن خالف فيه أ كثر آهل الأصول لأنه لا كلام لأحد مع‎ 
. كلام الله حل وعلا‎ 
المسألة الرابعة_ مجر زنسخ الأخ ف بالأئقلو الأثلى بالأخف » وبيان أمثلة الاك‎ - « 
. ) اواب عن إشكالين فون في قوله ) نأت مخير منها منها أو مثلها‎ ۹ 
أقسام لت سخ التلاوة والحسكم معا ¢ أو‎ DU المسالة الخامسة 2 الفسخ على‎ rr 
. وذكر أمثلة اذاك‎ ٠ التلاوة فقط » أو ال فقط‎ 
المس.ألة السادسة  لا غلاف في نسخ الفرآن بالفرآن » ونسع السنة يمتواتر‎ ٤ 


5 
الصفهة الموضوع 
السنة » واختلفوا فى نسخ القرآن بالسنة كعسكسه ونخ للتواتر بالاحاد . 
عم استظهار نا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر 
عض الأمعة أذلك . 
و استظهارنا أيشا أن الحق جواز نسخ التواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه » 
وذكر عض الأمثلة لدذلك 8 
وم التحقيق جواز النسع قبل الفكن من الفمل ٠‏ ويان المسكمة فيه وذكر 
يعض الأمعة له . 
دسم المسألة الثامنة ‏ التحقيق أن الزيادة طى النص منها ماهو نسخ ومنها ما ايس 
باسح حلاف للامام أبى حن فة رهه الله فى أن الزيادة سیخ مطلها » وذکر :عض 
الأمثة لا هو نسخ منها ولا ليس بأسخ ملها . 
« (قل زه روح القدس من ربك بالحق ) الآءة » والآيات الموضحة اذلك . 
۳۷م ( وقد نعل أنهم يقولون إعا يعامه إشر ) والآبات الموضحة لذالك . 
و أقوال العاماء فى تعيين البثير الم كور فى الآية . 
وآبات أخر . 
2 تفسير قوله ( باحدون ) وأوجه المراءة 4 ٠.‏ 
« إطلاق اللسان على الفرآن فى الآية الكرعة » وشواهد ذلك من العربية » 
وجواز تذكير الاسان عمنى السكلام وتا نينا . 
٩‏ ( وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة ‏ إلى قوله ‏ وهم ظالون ) وقول بمض أهل 
العم آنا مك » والآبات التى ترشد لذالك » وته سير الأية . 
ع وس الجواب عن إيقاع الإذاقة على اللباس فى قوله ( فأذاقها الله لباس الجوع ) ٠‏ 
وعم كلام البلاغيين فى الآية وما يظهر انا أنه الصواب . 
|| ولا تقولوا لما تصف السلتم الكذب ) والآبات الموضحة اذاف . 
بيس تورع السلف الصالح عن قوم : هذا حلال وهذا حرام , خوفا من هذه الآبة 
وأمثالها في القر أن . 


( ¥ 
الصفحة المرضرع 


۷ مبحث فى إتيان اللام لغير علة غائية , 
۸ ( إن الذين يغترون عل الله الكذب لايفاحون ) والآبات الموضحة لذلك » 
وإعراب قوله ( متاع قل ) : 
اد قو ) وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عك “ن قبل) الآية ¢ والآنةالمينة اذاك 3 
« ( إن إبراهم كان أمة ناه ) والآيات الى عمناها . 
.وم ) وآتیناه ف انيا حسنة ( والآبات اا فہا ان داك ٠.‏ 
« ( ثم أوح.نا ايك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من الششركين ) والآيات 
للوضحة لذالك . 
2 مدي انف وعءضص شواهده العر دة 6 ومسوغ اتان الال من اذاف إليه 8 
أوم ) وجادفم بالق می أحسن ( والآبات المرضحة اذاك . 
« (إن ربك هر أعل يمن ضل عت سبيله وهو أعل بالهتدين ) والآيات 
الموضحة للك . 
۲ صيغة تفضيل فى الآبة لمطاقق الوصف » وض ااشواهد المر بة على ذلك . 
« (وإن عاقيتم عابيو | بعال ماعوقبتم به ) والايات الموضحة فلك . 
۳ مسائل تتماق هده الآرة الكر مة : 
« الأولى - يوْخذ من هذه الآبة اللكرعة حم مسأله الظفر ء وأفوال الملناء فى 
ذلك ¢ ومابظهر رححانه بالدليل ٠‏ 
« المسألة الثازة ‏ أخذ بعض العلماء من هذه الآبة الماثلة فى القصاص بأن يتل 
القاتل عثل ما قتل به إن كان جائزا شرطا ؛ لا إن قتل بنحو لواط وزی . 
« مبحث فى اشا كلة وبءعض شواهدها. 
“ot‏ ) وأصير وما صيره إلا الله ( و«ض الآبات المشيرة إذداك المعنى 5 
المعية الخاصة والعامة » وان كل مهما . 
۵ سورة نی إسرائيل :5 ) سهان الذى أسرى دهده ايلا دن اأسحد الحرام ( 
الآبة » والآآيات البينة اذك » وقد تضمن البحث الأدلة الفرآنية علي أت 


۹۰۸ 
الصفحة للوضوع 


الإسراء ولاعراج بالاسد والروح معا ةة لامناما . 

بوم مبحث فى أن لفظ الرؤيا يطلق على رؤية العين » وبعض شواهده العربية لاف 
لمن نكر ذلك . 

» الكلام عل حدیثا نس من طر:ق شىر٫ك المغتةى أن الإسراء وقع مناما‎ ۳o۸ 
والمواب عنه.‎ 


٠ مبحث منقول من تفسير ابن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة‎ ٣۵۸ 
. و مبحث قصير منقول من تفسير الفرطبى فى ذلك‎ 
و“ فاا ا مل لاعن ر ان که‎ 
٠ فائدة أخرى منقولة منه أيضًا‎ ۳ 
ووم إعراب « سبحان » وملازمة لفظها للاضافة » وبعض الشواهد العربيه . دلالة‎ 
» التعبير انظ العيد فى هذا القام على أن العبودية هى أشرف صفات الخلوتين‎ 
. و عض الشواهد لذلك‎ 
. » مبحث فی تنکیر قوله « ليلا‎ ۳۴ 
سيم مبحث فى أن أسرى وسرى اغتان » وبعض الشواهد العر بيه لذك‎ 
سوسم الباء فى قوله ص بعبده » التعدية‎ 
سجس ةبت للقام بأدلة الوحى فى مسألة اختلف أهل العلل فيا » وهى رؤية الني‎ 
. صلى الله عليه وسل ربه بعين رأسه ليلة الإسراء‎ 
ع دس تميق اهام فى رؤية الله تعالى بالأنصار شرعا وعقلا فى الدنبا والآخرة‎ 
الذى بإركنا حوله ) والآبات التى عمناها‎ Js 
لنزيه من آياتنا ) والآءات البينة لذلك‎ ١ e 
وآنينا موسى الكتاب ) والآبات للوضحة أذك‎ ) 10 
ألا تتخذوا من دو وكيلا ) والآبات الموضحة لدلك » وأوجه القراءة فى‎ ( ۳٥ 
الآية » وااسكلام على مءنى و أن » فى هذه الآبة الكر يمة‎ 
وم ( ذرية من حملنا مع اوح ) والآنات الموضحة إذلك وما يشهد لما من قرآن‎ 


ووس إعراب د ذرية من مانا ) 


اأصاحة الموضوع 


. وبعض الابات الى عمناها‎ ٠ وقشينا إلى ئی إسرا ( الابة‎ ( ٥ 

۹ ( إن أحسلتم أحسلم لأنفسم وإن أسأتم فلها ) والايات لاوضحة أذاك . 

۹ اللام فى قوله « فلها » عنى طي » ودليل ذلك من القرآن وبعض الشواهد 
العربة . 

9" ( فإذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجو 6 والاية الدالة على العامل الحذوف »> 
وبعض الشواهد العرية . 

۴۰ أوحه الفراءة فى قوله ( ليسوءوا وجوه ) . 

. وإن عدتم عدنا) والآيات الموضحة لذلك‎ ) rv. 

: وجعلنا جهنم للسكافر بن حصيرا ) والآيات الوضحة لدالك على كلا التفسيرين‎ ( ١ 

۲ ( إن هذا القرآن يبدى التى هی أقوم ) وبيان أن الله أجمل فى هذه الاية جميع 
مافى الفرآن والسنة من هدى إلى أقوم الطرق وأعدلها » ووعدنا بأناسنذ كر جلا 
من ذلاك تنبا مها على غبرها 

. من ذالك توحيد الله » فقد هدى القرآن فيه لأقوم الطرق وأعدهًا‎ ٣ 

“الام أقسام التوحيد وأدلتها من القرآن . ْ 

۷ كثر فى القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية علي توحيد الألوهية » لأن 
الرب هو العبود » وأمثلة كثيرة ادك من القرآن . 

۷ من هدى القرآن القى هىأقو م جعله الطلاق بد الرجل إل 5 

« ومن هدى القرآن التى هى أقوام إباحة تعدد الزوجات إل . 
« ومن هدى القرآن التى هى أقوم ‏ تفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث إ1 وقد 

تضمن البحث فى ذلك أشاء مفيدة من شئون الرجال والنساء . 

ش كم ومن هدى القرآن الى هى أقوم ‏ ملك الرقيق الخ . 

۹ ومن هدى القرآن الى هى أقوم ‏ القصاص اليم . 

٠‏ ومن هدى القرآن التى هى أقوم ‏ قطع يد السارق الخ » وقد تضمن البحث 
أشياء مفيدة منها أن الحدود كفار ات بالنص الصحح » ومنها الفرق بين السرقة 
وااغصب وغو ٠‏ فوجب القطع فى السرقة دون غيرها من أنواع التمدى على المال 


(وع _ أضواء البيان ۴ ) 


1° 
الممفحة الو طوع 


ووم ومن هدى الف رآن لاتی ھی أفوم ‏ ر جم الزانين الحصن » وجاد الزانين البكر 
اا 

۹ ومن هدى القرآن القى هى أقوم ‏ هديه إلى أن التقدم لاناق السك بالدين الخ 

و ومن هدى القرآن اتی هی أقوم ‏ بیانه أن كل من اتبع تششريعا غير تشريع الله 
تعالى » معتقدا آنه مثله أو أصوب منه فبو كافر » و دان ذلاك نااقران 

+١‏ ومن هدى القرآن للق هى أقوم ‏ هدءه إلى أن الرابطة هى رابطة الإسلام 
دون غيرها من الروابط . 

٠ع‏ رعا انتفع المسلم بروابط نسبية لاعت إلى الإسلام بسلة » وأمثلة لذلك وآيات 
والة عليه . 

١ع‏ النداء بروابط القوميات لامجوز , ولاسما إن كان المراد بذلك القضاء على 
رابطة الإسلام . ١‏ 1 

؟. ع الرابطة الق مجمع المفترق رابطة « لاإله إلااقه » وأمثلة لذلك من اله رآنالعظم. 

۳ء ااا التى عليها مدار التثيربع ثلاث : الأولى ‏ درء الفاسد . و 9 يعات 
الصالح . . والثالثة ‏ الجرى على مكارم الأخلاق وعحاسن العادات . وقد هدى 
الف رآن لاقى هى أقوم فى حميعها . 

= ومن هدى اله رآن لات هى أقوم ت هده لحل العا كل العالية » وذکر‎ ٢ 
. ث مشا كل عالمية من أعظم المشا كل‎ 2: 

و المشكلة الأولى ‏ ضعف المسادين فى أفطار الدنيا عن مقاومة الكفار ٠‏ وعلاج 
ذاك من الفرآن . 

ع٤‏ المشكلة الثائية ‏ تسليط الكفار فى المؤمنين الخ وعلاج ذلك فى القرآن . 

ماع المشكلة الثالثة ‏ هى اختلاف قالوب المساميق الذى هو أعظ, الأسباب فى القضاء 
على كيان الأمة الإسلامية وعلاج ذلك فى القرآن . 

۷ ( ويدع الإنسان بااثمر دعاءه بالخير ) والأية المبينة لذلك على أصح التفسرين . 

117( وجعلنا اللدل واانهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) الآية » 
والآيات الو تة لذاك على كلا التفسير بن » وقد تضمن البحث الكملا على إضافة 
الشى ٠‏ إلى نفسه مع اختلاف افظامضاف وا لضاف إله. وشواهدذلك من الف رآن والائة 


<۱ 


40 (وكل إنسان آازمناه طائره فى عنقه ‏ إلى قوله ‏ حسيبا ) والآيات الموضحة لذلا 
على كلا التفسربن . وقد تضمن البحث أوجه القراءة فى قوله ( وتخرج 4 يوم 
القيامة كتابا ) وإعراب لفظة « كتابا ۾ على جرع القراءات . وتضمن أيشا 
آيات أخر لها تعلق بالآيات البينة للاية المذكورة » ومبحثا فى الكلام على « كى » 
اللازمة والتعدية مع بعض الشواهد العربية . 

455 ( من اهتدى فا بهتدى انفسه ومن ضل فإا يضل عليها ) والآيات 
الموضحة لذفك . 

5 ( ولا زر وازرة وزر أخرى ) والآيات الموضحة لذلك . 

« ,رد على هذه الا.ة سؤالان : الأول حديث ابن عمرفى تعذيب الت بيكاء أهل. 
والثانى ‏ إبجاب دية الخطإ على العاقة » والجواب عن كليهما . 
۹ جعل حمر الديوان وم يكن فى عمد النى صلى الله عليه وسلم ولا أبى بكر 
رضى اله عنه . 
« (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ) والآيات الى ععناها » والآيات الى ينهم 
منها خلانها » وكلام العلماء فى العذر بالفترة وعدمه » ومناقشة أدلة الفريقين 
وما يظور رجحانه بالدابل . وقد تضمن البحث مبدثا أصواءا وهو الكلام على 
اللقادح المعروف بالنقض » وأقوال العلهاء فيه . 
« (وإذاأردنا أن لك قرية أعس:ا مترفيها ) الآية » والآيات المبينة لذلك؛ وأفوال 
العاماء فيا » ومابرجحه الدلبل من ذلك وقد تضمن البحث أوجه القراءة فى 
«أمر نا » ومعائيها مع بعض الشواهد العربية . 
هع الجواب عن إشكال فى هذه الآبة السكرعة . 
« (وكاهلكنا من القرون من بعد نوح ) الآية » والآيات الوضحة لذقك من 
آرم جهات . 

۸ ( من ار اد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) الآية » والآيات الموضحة اذك 
منطوقا ومفهوما . 

۸ انتفاع الكافر بعمله الصالح فى اليا دون الآخرة » وأدلة ذلك موت الكتاب 
والسنة . 


11۲ 
الصفحة اللوضوع 


.و ( لاجمل مع الله إل4ا آخر فتقعد مذموما نولا ) وإلآيات الموضحة لذاك وقد 
تضمن البح کسیر الآءة وسدب المثل الذى هو : باك أعنى وا معی باجاره ٠.‏ 

tor‏ ( وقضى رك ألا تعيدوا إلا إناه ) والآيات الموضحة لذلك > وقد تضهن البحث 
إعراب قوله ) وبالوالدن إحسانا ) . 

مه ( وإما تعرذن عنهم ابتغاء رحمة من ربك رجوها ) الآية » والآبات الوشحة 

٥٠ء‏ ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا سرف فى القتل) الآية » وتفسير 
الإسراف فى القتل . 

دمغ الآبات المينة للطان الم كور . 

و سال تتعلق بهذه الآبة : الأولى ‏ يفهم من قوله «مظاوما» أن من ليس مظلوما 

ليس كذلك . وقد تضمن البحث الأسباب المبيحة القتل ٠‏ 0 

۸ه المسألة الثانية ‏ المقتول خطأ لايدخل فى حك الآية » ودليل ذلك من القرآن . 

« السألة الثالثة ‏ يفهم من اطلاق الآية ثمول حكما القتل "حدد ومثقل » ومناقشة 

أدلة الفر.قين . 

٦ء‏ السألة الراءعة ‏ فى ممنى الساطان الذى جم4 الله لولى المقتول » وقد تضمئ البحث 
مسأ هل لولى المقتول جبر القاتل على الية أو ليس له إلا القصاص أو اامفو 
جانا » ومناقشة أدلة الفريقين . 

8 ما٫ظېر‏ رجحانه پالدلل فى تلك السألة ودلهھ » ورد بعض حجج من خالففه. 

» السألة الخامسة  الجهور على أن لقتل ثلاث حالات عمد محض » وخطاً عض‎ ٩ 
. وخطأ شبه عمد وخلاف مالك فى ذلك ومناقشة أدلة القولين‎ 

٣۷ع‏ مايقتضى الدايل رجحانه من ذلك الخلاف . 

#باع العمد الحض فيه القصاص اطا اض وشيه الأعمد فبهها الدية على العاقلة . 

9 أقوال أهل العم فى أسئان دة العمد وشه العومد دن الإيل 3 ومناقثة أدلتهم‎ VY 

٥۷ع‏ مايرجحه الدلل من ذلك الاختلاف . 

٥۷ع‏ الدية فى العمد إذا وقع الءفو على اادبة فى مال الجانى ولا محملها العاقلة الج 


“۳ 


الصفحة اارطرع 


۷١‏ أما الدية فى شبه العمد فهى منجمة فى ثلاث سنين فى العاقلة ورد قول من قال 
إنها في مال الجانى . 

« أسنان إبل دية الطاً وقدرها . وأقوال العلداء فى تلك الأسئان ومناقشة أدلتهم . 
« قدر الدية من الذهب والورق على أهاهما . 

. قدر الدية من البقر والننم‎ ٠ 
مغ قول مالاك : إن أهل اللدهب أهلالشام وأهل مصر. وإن أهلاافضة أهلالعراق‎ 
قوله أيشا : لايقل من أهل القرى فى اإدية الإبل , ولا من أهل العمود الذهب‎ « 

ولا الورق » ولا من أهل الذهب الورق كعسكسه . 

5 فروع تنعلق بهذه المسألة : الأول الور على أن دية الخطإ وشهه العمد موّجلة 

في ثلاث سنين الخ . 
« الفرع الثانى ‏ هل زم الجانى فى العا قط من الدية كواحد من العاقلة أو 
بلزمه منها شىء » ومناقشة أدلة الفريقين . 

۴ الفرع الثالث ‏ فى كلام العلماء في تعيين العاقلة التى حمل دية الخطأ وشبه العمدء 
وماذا لزم كل واحد منهم . وقد تضمن البحث الكلام في أهل الديوان والآباء 
والأبناء » واختلاف العلماء فيهم . 

٤‏ الفرع الرايع ‏ لاجمل العاقلة شيئاً من كفارة القتل لأ 

« اختلاف العماء هل تحب الكفار ة فى القتل عمدا وما برجسه الدايل من ذلك . 

« لامحمل العاقلة الدية إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجا وم يصدقوه الح . 

« الفرع الخامس - الهو ر على أن دية الحرة للسامة نصف دية الحر السلم وبطلان 
قول منى ساوى بينهما . 

« جراح المرأة تساوى جراح الرجل إلى ثلث الدية » فإن بلغت الثلث فى الصف 
وأقوال أهل العلل فى ذلك ومناقشة أدلتهم . 

7 إشكال قوى جدا فى هذه المسألة استشكطه ربيعة على سعيد بن السيب وجواب 
سعيد ومناقشته رحمه الله . 

۷۰ حديث النسانى فى المسألة و ذكرنا ضعفه من جهتين » مع تصحيح ابن <زة له 
وسكوت ابن حجر علي ذاك فى باوخ المرام . 
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اأ 4حة المو ضوع 


۸ أنو ال العلماء فى دة الكافر » وما لاجم الدليل من ذلك . 
2 أقرال أهل الما 7 دة الحوسى وأدلهم 8 
٠‏ ديه المرتد إن قتل الاستتابة . الحر يونلا دية هم . 
و الفرع السام ف أفوال أهل العلم فى موجب تغليرظ الدة وم تغلظ . 
لوغ ظاهر الأدلة أن القائل لا برث مطلتا سواء كان عمدا أو خطأ , دية أو غيرها 
وتفصيل المالكية في ذلك . وقد تضمن البحث قصة المدطى الى قتل وده . 

۲ الفرع الثامن ‏ دية المقتول ميراث على فرائض الله كسار ماله وأدلة ذاك » ورد 

۳ هل تقذى دون المت من ده أولا > وهل يؤْحد ثاثا أن أودى له ثا ماله 
وأقوال أهل العلم فى ذلك . وقد تضحدن الث هل ٠‏ لاف الت اة قل موته 
أولا والراجح فى ذاك 

» المسألة السادسة  فى تعيين الولى الذى جمل الله له السلطان المذكور فى الآية‎ ٤ 
. وأقرال أهل العم في ذلك › ومناقشة أدلتهم‎ 

۷ إذا کان عض أو لاء الدم صفير اأو #نونا أو غائبا فېل ينتظر دنفي القصاص 
بلوغ الصغير وإفاقة الجنون الخ أو لا ينتظر » وأقوال أهل العلم فى ذاك وءناقشة 
أدلتهم » وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن على رضى الله عنما ابن ملجم 
قاتل على قبل باوغ بءض أولاد على , وكلام العلماء فى ذلك هل قتل قصاص » 
أو كفرءأو حرابة. 

6۰*4 المسالة السابعة ك لقتل ظا لنت بواحد دن UN‏ أشاء انان تةق لما 6 
وواحد تالف فيه والمتفق علممماالإةرار واابينة . والحختاف فيه أعان القساءة 
2 اللوث ل 

« بوت الةتل بإقرار القاتل , وأدلة ذاك . 

. وثيوت القتل بالبينة وأدة ذلك‎ ٠. 

همه أقر ال أهل العم فى أعان القسامة مع الاوث ماذا بارزم اها » هل هو القصاص 
أو الدية » أولا يازم مها شىء , وتفاص.ل ادام ومناقشت>ها , وما يرجه الدليلمنها 


o 
الصفحة ا مو ضوع‎ 


۲ه اجباع العلماء على اشتراط الارث في القسامة ؛ واختلافهم فى تعيين اللوث ومناقشة 
أد لنهم فى ذلك . 
۷ استظهارنا لار اجح فى اللوث عندنا , 
د فروع نطق بهذه المسألة : الأول هل محلف النساء والصبيان فى القسامة » 
وأفوال العاماء فى ذلك › 
هاه الفرع الثاتى ‏ المبدأ بأرعان الفسامة أولياء الدم طى التحقيق » فإن حلفوااستسقواء 
وإن نكاوا ودت الأعان على المدعى عام : 
واه قول أفى حنيفة بلزوم الدية لأهل الحلة الى وجد ما القتيل إن أحلفوا » وذلك 
روك عن عمر وأحمد بن حنبل . 
« المدابالاً يمان عند ای حنيفة المدعى علهم » ولا حاف عنده طى أولياء الم . 
2 الفرع الثالث - إن امتنع المدعون “ن الحاف و روا ب عان المدء ی علوم 
أعط نت ديته من بيت امال . 
« الفر ,ع الرابع فى أقوال أهل الع إن ردت أعان الفسامة علي المد عى عايهم هل 
حاف واحد منهم خمسين » أو تق-م الأعان علنهم بالسوية » وماذا بازههم إن 
نكلو اعن الحاف . 
٠ه‏ الفرع الخامس ‏ بيان أقل العدد الذى ,صح ملف أعان القسامة » وهل يستعين 
الو ارث في حلفها ببعض العصبة الذين لا يرون » والراجح فى ذلك . 
« بان من حاف فى القسامة فى الخطإ عند مالك . 
2« بان من حاف فى القسامة عند الشائعى 
۹ بان من حاف فى القسامة عند أحمد . 
د بان هن محلفها عند أنى حنيفة رحمهم الله جميعاً . 
« حيمماإذاوزعتأمان القسامة على أقل من خمسين حالفا ووقع فيها انكسار 
وتفصيل ذلك › ورد قول من قال لف كل واحد منهم حمسال . 
e‏ الفرع السادس ‏ لا يقل بالقسامة عند من وجب بها القود إلا واحد لاخ : 
۴۳ هل تمع الددعوى فی القسامة طى غير معين وهل تسمع طی أ كثر من واحد 
« الفرع السابع ‏ أعان القسامة حاف عى البت إلخ . 
« الفوع الثامن - من إن مات مستحق الأءان قبل حافها استحقها وارئه . 


۹۹ 
الصفحة الموضوع 


. غريبة تتعلق بهذه الابة الكرعة‎ ٤ 
. د ( ولا تقف ما ليس لك به عل ) الآية والآبات التى معناها‎ 
واو أخذ بعض العاماء من هذه الاية منع التقليد » وبيان التقليد المنوع وأدلة منعه‎ 
5 من القرآن‎ 
. رد استدلال بعض الظاهرية بهذه الآية على منع الاجتهاد فى الشرع مطلقا‎ « 
. ذكرنا طرظ من الأدلة طي عة القول بالاجهاد والقياس فما لا نص فيه‎ « 
ذكرنا أمثلة من إلحاق للسكوت عنه بالمنطوق به ؟ من السكتاب والسئة » وتسمية‎ « 
. بعض أهل العمل الإلحاق تبعى الفارق قياسا‎ 
. 7ه ذ كر أمثلة فى ااسكتاب والسنة من نوع الاجتهاد المعروف بتحقيق للناط‎ 
م؟ه حديث إذا 2 الحا فاجتهد ثم أصاب فله أجران عند الشبخين » وكلام بعض‎ 
. أهل العلم فى معناه‎ 
حديث مماذ في الاجتهاد » ووعدنا بأنا سنستقصى الكلام على طرقه , وأقوال‎ ه١‎ 
. أهل العم فيه فى سورة الأنسياء »مع كلام قليل لنا عليه هنا‎ 
. ۳ه أحاديث دالة على أن قياس النظير على نظيره جائز فى الشمرع‎ 
مه مسألة أخذ بعض علماء للالكية من هذه الآبة ال بالقافة » وقد تضمن البحث‎ 
. قصة القائف المدلجى مع زيد وأسامة‎ 
. أفوال أهل العلم فى أعتبار أقوال القا فة وأدلتهم فى ذلك‎ ه٣‎ ٤ 
التحقيق اعتبار قول القافة فى أولاد الحراتر والإماء » خلافاً لمن ص ذلك بالإماء‎ « 
. وعه لا تعتبر أقو الهم فى شبه مولود برجل إذاكانت أمدفر اشالر جل آخرءودايلذاك‎ 
. مبحث فى أصل القذر فى اللغة‎ « 
) تمه تفسير قوله تعالى : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسثولا‎ 
. واد ذاك التفسير من القرآن‎ 
مبحث فى الإغارة بأولئك اغير العقلاء » وبعض الشواهد العرية ( ولا >ثى فى‎ « 
. الأرض مرحا إنك لن خرق الأرض ) الآية » والآيات الموضحة لذلك‎ 
. به كير قوله ( لن خرق الأرض ) وبعض الشواهد العربية‎ 
) مءه (أفأسفام ربع بالبنن واتخذ من الملائسكة إناثا إن لتقولون قولا عظها‎ 
. والآءات الموضحة ذلك‎ 


1۷ 


يوسم ( قل لو كان معه 1 4ة كا تقولون إذا لابتغوا إلى ذى الءعرش سنيلا ) والآءات 
الوضحة ادلا علي كلا التفسيرين . 

64٠‏ ) وإذا قرأت القرآن جعانا بينك وبا الذين لايؤمنون بالآخرة حا مستورا) 
والآيات الموضحة لذلك » وقد تضمن البحث إتيان كل من اسم الفاعل واسم 
المفمول معنى الآخر » وأدلة ذلك . 

o4‏ ) وجنا على قاويوم أكنة أن «فقهوه وف أذاتهم وقرا ( والآأيات اة 
سيت ذلاك 3 

مه فى هذه الآية الرد على القدرية فى زعمهم أن الثمر ليس عشيئة الله تعالى . 

« وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولو على أدبارهم تفورا ) والآيات 
الوضحة إذاك . 

٤‏ ( قل ادع الذين زعمتهم من دونه قلا يملكون كف الفى عتم ولا محويلا) 
والآبات الموضحة لذللك . وقد تضمرى البحث سيب “زول الآبة وتفسير قوله 
ولا ولا 5 ومءى الوس 4و بءضااشواهد العر ية 0 وإعر ابقوله (أعم أقرب) 4 

oto‏ ) وإن دن قرءة إلى حنم ما-كوها قل وم القيامة => إلى قوله مسطورا) والآيات 

البينة للك : وقد تض من البحث اللكلام على حذف النعت والنءعوت وبعض الشواهد 
٩ه‏ بيان أن ما بذ كره المفسرون عند هذه الآبات من أسباب هلاك القرى وااءلدان 
0 الإسرائيليات القى ك معول علا 5 

7ع ( وآتينا مود النافة مبصرة فظاموا بها ) الآية » والآيات اذلك . 

, (وإذ قلنا لك إن ريك أحاط بالفاس ( والآنات القى فها بعض تفصيل ذلك . 

لمعه ( وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة ناس والشجرة الملعونة فى القران ) 
والآبات الموضحة لذلك : وقد تضمن البحث إبطال قول من قال إن الرؤيا رؤيا 
منام رأى فها ق أم.ة على مره 6 وام ااراد بالشجرة الماعونة › ومعى وصف 
الشجرة بالاءن 1 


۹1۸ 


أأص ةسه الو صوع 


وه ( وإذا قلنا لملا كة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال 1اس جدلن خلةت طينا) 
والآيات البينة لذلك وقد تضمن البحث إعراب قوله « طينا » . 
« ( قال أرأبتك هذا الذى كر مت على لثن آخر تى إلى .وم القيامة لأحتنكن ذريته 
إلافلبلا) . 
والآبات الموضحة لذ لاف › والمينة لقوله « إلا فللا » وقد تضمن ال +« ت دان مءفى 
Cz »‏ ن » ومعنى 9 اراتك © وإعراب اللكاف ہا . 
١مه‏ ( قال اذهب فمنتيمك منهم فإن جهنم جزاوك جزاء موفوراً ) والآيات الموضحة 
اذلك . وقد تضمن البحث إعراب « جزاء » والتحقيق فى قوله و موذوراً »هل 
على بابه أو بمعنى وافر . 
« ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك )إلى قوله ( إلا غروراً ) والآبات الموضحة 
لذلك . وقد تضمن البحث معنى صوته ويله ورجلهومعنى إجلابهومءنى مشاركته 
لمم فى الأمو الك والأولاد . ومعنى الاستفزاز » وبعءض الآيات القرآنيةوالشواهد 
العربية , وأوجه القراءة فى قوله ورحلك . 
۵ ( إن عبادى ليس اك عليهم ساطان ) الآبة » والأبات الموضحة لذلك . 
ه: ( وإذا مسي الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه - إلى قوله تبيما ) والآيات 
الموضحة اذلاك »وعءض الشواهد المربية . 
٠ ۸‏ بعض جولة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من المشمركين المده ومين في هذه الآبة» 
وأدلة ذاك . 
همه هذا الذى ذ كره الله فى هذه الآبات وأمثالها فى القرآن هو سيب إسلام عكرمة 
ان أنى جهل . 
« مرجع الضمير فى قوله « به ترما ع . 
۰ ( ولقد كرمنا بني آدم ) الآبة وبعض الآيات فيها بيان لذاك . 
,9 زوم ندعو كل أناس بإماههم ( وأفوال العلماء فى معنی 8 إمامهم 6 ومايشهد له 
منها قرآن . 
« (فمن آوتی كتابه بيمينه ) الآبة » والآيات المبينة لذلك . رد قول عد بن كەب 
فى هذه الآبة ودليل ذلك . 


۹۹ 


الصفحة الموضوع 

١ه‏ ( ومن کان فى هذه أحمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سديلا ) والآبات البيئة 
اذلك . وقد تون البحث الكلام على صرغة.ااتفض.ل وصق التب إذا وردنا 
دون استفاء الشروط . 

۲ ( وإن کادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) الآبة » وبعض الآيات الى فما 
بيان لذلك ٠‏ وقد تضمن البحث ا!-كلام على و أن » الخففه من الثقرلة . 

٤‏ ( ولولا أن بتناك لق دکدت تركن إليهم شيثا فلبلا ) الآية , والآبات التى فيا 
بان لذللك . 


« إيضاح هذه الاية براءته صلى الله عليه وس من الركون إلى الكفار . 
٠٠‏ ( أقم الصلاة ادلوك الشمس ) الآية والآيات التى تشير إلى معناها . 
« (وقل جاء الحق وزهق الياطل ) الآبة والآبات الموضحة لذلك . 
5ه بعض الأحاديث والاثار التى لما تعلق بهذه الآية دلالة الآية على كمسر الأصنام 
والابات اللهو والسور وو ذلك . 
۷ ما كسر من آ لات الباطل إذاكانت فيه منفعة بعد الكدير ترك اصاحيه إلا أن 
رى الإمام حرقه عقوبة لصاحبه » وبءض الأدلة لذلك . وقد تضمن البحث أن 
ذلك أصل العقوية المالية . 
۷ ( وكزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للدؤمنين ) الآية , والآبات المينة لذك 
وقد تضدن اأبحث كون الشفاء فى الاية شاملا للا مراض العنوية والحسية . 
۸ ( وإذا أنعمنا على الإنان أعرض ونأى مجانيه ) الآية » والآءات الموضة لذالك 
هذه ( وماأو تينم من العم إلا قليلا ) والآيات التى فيها بيان لذلك . 
« ( إن فضله كان عليك كبيراً ) والآيات الموضحة لذلك . 
٠‏ إشارة المؤمنين بالفضل السكبير من الله و بان المراد بالفضل السكبير من الق رآن 
( وفالوا لن نؤمن لك حتى تفجر اذا منالأرض يلبوعا ‏ إلى قوله ‏ ه ل كنت 
إلا شرا ) الآيات الموضحة لذلك من جبات متعددة . 
۲ ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن قالوا أبعثالله بسر رسولا) 
والآبات اق فيها بيان اذك . وقد تضمن البحث الع بين هذه الآبة وبين قوله 
في السكيف (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءثم اهدي ويستغه روا ربمم ) الآية . 
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ovr‏ ) قل لو كان في الأرض ملائكة بمشون مطمانين لنزلنا عليهم من المماء ملكا 
رسولا ) والايات الموضحة لذلك . 
( أو م رو | أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن لق مثلهم ) 
والاءات الموضحة لذلك . 
4ه ( قل لو أنم عملسكرن خزاان رحمة رفى ) الابذ » والاءات الموضحة لذلك . وقد 
تمن البحث الكلام على مدخرل « لو » . 
١‏ ( ولقد آنينا موسى آسع آبات بينات ) الاية والايات البينة لذلك . 
(قال لد عامت ما أنزل هؤلا. إلا رب السموات والأرض بصائر ) والآية الى 
فيها إرضاح ذلك . 
ماه (و بالحق أنزلناه و بالسق ازل ) والآبات الوضحة اذلك . 
( وقرآنا فرقناه اتقرأه على الناس على مكث ) الاية » والآيات المبيئة لذلك من 
وجبين . 
۷ ) قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) والآءات الى 
فيها بيان لذلك . 
( وقل المد فه الذىم بتخذ ولدا وم يكن له شعريك فى اللا ) الآية والآيات المبينة 
ذلك دن جہات متعادة . : 
۷۸ ار رواء ابن جر ر فى سيره عن قتادة ,تعلق هذه الآة. 
و حد.ث ذكره ابن كثير فيه نسمية هذه الآبة «آبة المز » . 
بعض الأثار والأحاديث الى لما تعاق بهذة الآية . 


